اج ا ) 9 7“ 
ا ا 
م ' ا راهجين عه 


2 ) 


١ 


١ 
جه‎ 





| 





2 عبن سم هه‎ ٠ 


يتأيف 
عيم ست يم و وطهاز 


الجأَدَالرَايِةٌ. 
ويكبرى عا تير هرو السُورٍ 
هود يُوَ سف لبعد إتراهيم ‏ لحر التخل_ الاسراء 








امكمها: 
و(ر(لتتك ‏ وله 


سئة/ا/؟١اه‏ 1511م 


الطبَعة الغانية 


ه” 2 ١‏ ه 5١١5م‏ 


تطلب جميع كتبنا من: 

دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: ١١1911/1/‏ فاكس: 3 ص.ب: 5077 
21!22132111-51/71. انالا 

الدارالشامية ‏ بيروت 

)١1١( 80! فاكس:‎ )١١( 801/77١ هاتف:‎ 


978-9933-29-024-5 1580 ص.ب: ١١1/16١١‏ 
توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
ْ دارالبشير ‏ جدة 





110835١5 فاكس:‎ 110117١ ص.ب: 5840 هاتف:‎ >0١ 


2 41 
7ه 41 
7 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا محمدء 
تعلق الدرر ا ضحانة» والنابعيق لو تبان إلى يوم اللدين. 

أما بعد: فإِنَّ سلوكٌ الإنسان في حياته ينبع من نظرته إلى الحياة» ومدى 
إدراكه لحكمة خلقه وجوهر وجوهه فيها. 

ولابدٌ للمؤمن بالله تعالى أن يرى الحياةً دارَ اختبار وتكليفء» وأنه مسؤولٌ 
عنها أمام الله تعالى» لأنه سبحانه عليم حكيمٌ» يتنه عن العبث واللعب» فما 
خلق الخلق وجعله على هذا النظام المحكم البديع للعبث واللعب» ما خلقهم 
سبحانه إلا بالحق» ليؤدوا رسالة كلّفهم بهاء ويُعمروا الأرض بطاعته وعبادته . 

وإِنَّ انصراف أكثر الناس عن هذه العقيدة» وتجاهلّهم لهذه الحقيقة» هو 
السببُ الرئيس لكل شقاء وفساد وبَعْي في الأرض» فالحياة من دون تكليف 
ومسؤولية حياةٌ تافهةٌ فارغةً لا تُطاق» تورث الإنسان الشعور بالإحباط والسآمة 
والملل» وقد تدفعه إما إلى اليأس والحَيرة» أو إلى الإجرام والظلم والبغي 
والعدوان» وهو واقع أكثر الناس في ظل الحضارة المادية المعاصرة» التي 
أقيمت على عدم الشعور بالمسؤولية أمام الخالق العظيم» وعدم الالتزام بأحكام 


دينه وسريعته . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ظ سو هوج: المقدمة 


إِنَّ تعريفت الناس بمسؤوليتهم أمام خالقهم من أعظم القضايا التي اهتم بها 
القرآن الكريم» بعد قضية توحيد الحق سبحانه»؛ وقل أن تمر بنا سورة من سور 
القرآن الكريم» إلا ونرى فيها تقريراً لهذه المسؤولية» أو دعوة للتصديق بهاء أو 
رذا على الجاحدين لها. 

وقد برز هذا الموضوع في سورة هودء كموضوع أساس لهاء دارت معظمٌ 
آياتها في فلكهء فجاءت بحق سورة المسؤولية والجزاء . 

ولا عجبّ أن ترى النبي كَل وهو أعظم الناس معرفة بالله تعالى وخشية 
لهء أكثر الناس تقديراً لهذه المسؤولية» حتى روي عنه من طرق متعددة: أنه لما 
رؤي الشيب في رأسه الشريف كَلةِ وقال له أبو بكر الصديق ديه : عَجِلَ إليك 
الشيبٌ يا رسول الله! قال: «شيّبتني هود والواقعة». والمرسلات» وعم 
يتساءلون. وإذا الشمس كورت» [رواه الترمذي (7797)] . 

ِنَّ النامن في هذا العصر في أمسٌ الحاجة إلى التصديق والإقرار بالمسؤولية 
والجزاء» فهي السبيل الوحيد لصقل نفوسهم» وتقويم سلوكهم» وتعريفهم بقيمة 
حياتهم. وجوهر وجودهم.ء وإبعاد الحيرة والقلق والأضطراب عن نفوسهم 
وقلوبهم الحائرة القلقة المضطربة. إِنَّها بَرٌ الأمانء وسّلَّم النجاة» لأولئك 
الحائرين الشاردين التائهين» الذين أفرزتهم الحضارة المادية المعاصرة. 
وضبّعتهم الفلسفات الوجودية الفارغة» ‏ فما أحوجهم إلى مثل هذا التوجيه. 

وقد جاء هذا التفسير ‏ بحمد الله في ثلاثة فصول» منسجمة تماماً مع 
سياق الايات في السورة: 

« الفصل الأول: التكليف والمسؤولية. 

« الفصل الثاني: قصص من التاريخ . 

ه الفصل الثالث: الاستقامة على التكليف والتحذير من الظلم. 

أسأل الله تعالى أن يثبّتنا على الحقء. وينوّر قلوبنا بأنوار التنزيل الحكيم. 
وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحيه وسلم . 


© © © 








الناس في سورة هود فريقان : 

أولهما: الفريق المؤمن بالله تعالى. الذي يرى أنَّ حياتّه في الدنيا للابتلاء 
والتكليف, وأنّه مسؤول عنها أمام الله تعالى يوم القيامة» فمثابٌ أو معاقبٌ. 

والفريق الثاني : كافِرٌ بالله تعالى» جاحدٌ لفضله وإحسانه» سلخ نفسه عن 
الشعور بأي تكليف ومسؤولية» والحياة في نظره لا قيمة لها ولا معئّى» سوى 
أنها فرصةٌ يُحقَّقُ فيها أهواءه ونزواته» ثم تنتهي كما انتهت حياة مَنْ سبقه. 

ولا شك أن بين الفريقين تبايناً كبيراً في الاعتقاد والأخلاق والسلوك 
والمعاملات» ومنشأ هذا التباين: الاختلاف الكبيرٌ بينهما في النظر إلى الحياة. 

فالمؤمن : ملتزِمٌ بدين الله وشرعه. متَبِعٌ لرسالة أنبياته» إن أصابته ضرَاءُ صبرء 
ولجأ إلى الله تعالى» وإن أصابته سرَّاءً شكرء وظلّ ملتزماً بمنهج الاستقامة . 

أما الكافر: فهمّه قاصرٌ على الدنيا وما فيها من زينةٍ وبهارجَ وزخارف» 
يَؤُوْسٌ في الضرّاءء وبَطِرٌ فخورٌ في السراء: ظوَلَينَ أَذقَا لاضن هنا يَحْمَةَ ثم 
لَيِعَاتُ عد َه لم هحور (7) إلا لذن صروأ وحمِوأ لصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفْرَه وَأجِرُ 
حكبر 4 [هود]. 

فشتان ما بين الحياتين» حياة أساسها التكليف والمسؤولية» وحياة لا أساس 
لها ولا هدفء فمثل ما بين الفريقين من تباين كما بين البصير والأعمى : مإمَل 


- ح 


2 13 لم7 ع ع رصح تس ابن ره رص 7 ح رج سم 2 سآ 22 
اْمربِقِّ كالْاعى وَالْأصَرٌ والبِصِبر وَألسَّمِيع هَلْ يَسْنَويانِ ملا أفلا لدَكرُونَ4 [هود: 5؟]. 


م 


ثم أوردت السورة بعض قصص الأنبياء مع أممهم. إظهنارا للقبا بن قي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) برواا هوج: تمهيد 


الفريقين بشواهد من واقع الحياة البشرية على الأرض» وأظهرت من خلال 
عرضها لهذه القصص طبيعة هذه المسؤولية وأبعادهاء ومدى تأثيرها على 
استمرار الحياة البشرية ويقاء العمران. 

ثم أبرزت فيما عقّبت به على قصص الأنبياء مع أممهمء حجمٌ وعُمْقَ 
النعداء المترقب :على هله المسؤولية :.وأنه:سكون وانا 6 وأنهرينذا من الدياء 
ويمتدٌ إلى الآخرة» وأنه لا يستفيدُ من هذه القصصء ولا يعتبرٌ بها إلا الذين 
يؤمنون بمسؤوليتهم عن الحياة الدنيا أمام الله يوم القيامة. 

كما أن الانسلاحَ عن هذه المسؤولية يؤدي إلى نشر الفساد والترف والظلم 
في المجتمعات البشرية» ثم يؤدي بها إلى السقوط والهلاك. 

والناس كما كانوا في الدنيا فريقين» سيكونون يوم المسؤولية والجزاء 
فريقين أيضاً : الأشقياء والسعداء»ء وسيكون مصيرهما متبايناً تبايناً جذرياً . 

فموضوع المسؤولية والجزاء يظذَلُ آيات السورة من أولهاء عندما أبرزت 
جانبَ الإنذار في رسالات الأنبياء» إلى آخرها عندما تحدثت عن مصير السعداء 
والأشقياء يوم القيامة. 


© © © 
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410 كام سيد 
بدأ وإ سورة هود كما بدأ من قبلها سورة يونس» ومن بعدها سورة 


«ائر كتث كت َإِنَُْ ن ملت من لَدْنْ حككر حير )4 . 





#«اكر» وهي من الحروف النورانية المقطعة» التي سبق الكلام عليها في 
أوّل سور: البقرة وآل عمران والأعراف. 

«كتبٌ» أي : هذا كتابٌء أو هو كتابٌ عظيمُ الشأن» جليل القدرٍ. 

«أعكت َإيَدْمُ» أي : نُظمت تَظماً متقناً متناسقاً محكماً جميلاً» كالبناء 
المحكم. الذي لا خلل فيه ولا نقص» فلا اختلاف بينها ولا تعارّْضّ ولا تنافرَء 
فكل كلمةٍ فيها في موضعها المناسب لهاء والمنسجمة تماماً مع ما قبلها 





لوده ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


وما بعدهاء وكل حرفي له دلالته ووقعه وجَرْسهء بلا زيادة فيها ولا نتقص» وكل 
آية في موضعها المناسب لها في السورة» مما يجعلها تنسجم تمامأ مع سياقها 
وسباقها ومعناها. 

وهي محكمة أيضاً في معانيها البليغة» وحججها القاطعة» الدالة على أنها 
كلام الله تعالى» فإحكامها في نظمها ومعانيها . 

والإحكامٌ في القرآن الكريم كامل في حروفه وكلماته وآياته وسورهء وهو 
إعكاء مجن يدل على أنه كلام الحكنم العلم جل بوملا كما قال تعالى فى 
أو ل متورة يونت باكر ياك قث الكتن اكيبير ك. 

وكقوله يق أيضاً : ألا يَِدَيَُونَ لمان ولو كن مِنْ عند عَيْرِ أله يَجَدُوأ فيه أَخْيِكم 
كثيرا» [النساء: 87]. 

وقال عله أيضاً: «#وإته لكتب عَرِبرُ ( لا يَأَيِهِ 


3 خد 1 < 04 


نيل من حَكيِ حمِيدِ» [فُصَلّت]. 

وجاءت آياتُ القرآن الكريم محكمة» مع أنها نزلت منبّمةَ على مدى ثلاث 
وعشرين سنة» نزلت أحياناً الآية أو بعضهاء أو الآيات من السورة» أو السورة 
كاملة» على حسب الوقائع والمناسبات» فما أعظم إحكامه. فهو محكمٌ في 
الأرض بعد التنزيل» كما أنه محكمٌ في السماء. 

وفي القرآن الكريم إحكام باهر معجز أيضاًء مع أنّ فيه تأصيلاً وتفصيلاً. 
فتأصيل القواعد والمبادئ» وتفصيل الأحكام وتفريعهاء لم يؤثر في الكتاب 
الكريم على إتقانه وإحكامه وانسجامه» ولهذا قال تعالى : 

«ث ضَتْ» أي : جُعِلَتْ مفصّلة » مشتملة على كل ما يحتاج إليه الإنسان 
في دينه» ففيه بيان العقيدة الصحيحة مع أدّتها العقلية والنقلية» وبيان العبادات 
والأحكام وسائر التكليفات» فضلاً عما فيه من أخبار الأمم السابقة» والأمثال 
والحكم والمواعظ» وما سيكون في الحشر والمعاد. . .إلخ. كما قال تعالى : 

دنا عليَلَك الْكتتب ينيدا لْكلْ شَىْءِ وهدى وَرَحْمَةٌ ونشرئ لِنْصمْلِمِيتَ4 [النحل : 49]. 


1 


و مد لاس شاه 8 
البَطِلٌ من بِبْنِ يَدَيُهِ ولا مِنْ حَلَفِوء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) روا هوج " 


وقد يكون المراد من التفصيل نزول القرآن منجّماًء ف 9إَ» على هذا 
المعنى تفيدٌ الترتيب الزماني» وقدّمنا أن نزوله منبجماً لم يؤثر على إحكامه 
وإتقانه» لأنه : 

#ين لَدْنَ حَكِرٍ حير » أي: أحكم آياته حكيمٌ وفصّلها خبيرٌء عالم بحقائق 
الأمور جل وعلا. 


© نذارة وبشارة: 


وفي هذا الإحكام والتفصيل دعوة إلى عبادة الله الواحد الأحدء والانقياد 
لدينه سبحانه وشرعه». واتباع رسله : 





ءََ م ويوياهة يس مسا عِ َِ 1 
مألا سَبَدُوأ إِلَا أنَّهَ» أي : لثلا تعبدوا إلا الله» فتقبلوا على عبادته وحده. 
وتعُرضوا عن عبادة غيره. 
0 اديز وك ل ع . 5 57 ٠ . ٠‏ 
«إِتى لكر مِنْه نير وَمشِرٌ» أي: إنني لكم من جهته تعالى نذيرء أنذركم عذابه 
إن لم تتركوا ما أنتم عليه من كفر وشرك وعبادة غيره سبحانه . 
وبشير أبشركم برحمته وثوابه إن أمنتم به وحدهء وتمسّكتم بدينه وشرعه . 
والله سبحانه لم يخلقكم عبثاء وَل يترككم ل 6 ولهذا ارسلني إليكم نذيرا 
5 1 5 #4 سه د ال 00 ده ته 
وبشيراًء وهو القائل: قبسم أَنَّمَا حَلقك عبن وَأَكَكُمْ كنا لا رحَعونَ (7) معدل 
صو صك سا تر لك دسم 010 از سرح م 0 
للَّهُ ألْمَِكَ الْحَقّ لا إِلَه إِلَا هو رب الْعرّش الحكرم» [المؤمنون]. 
والقائل أيضاً: «اأَحسَب الإذن أن يدرك سدى () ألرَ يك َه ين يَيّ تق (7©) م كن علق 
1# ددم دو مام ره ”وسور رمح م دس يم هه ره ع م 
لق صََرّى (67) جَعَلَ ينه ارون اذك ولق () ينس دلِكَ بقَدِرٍ عك أن يخي ألْوقَ) [القيامة] . 
© استغفار وتوبة: 


فاقبلوا دعوة الله تعالى وأسلموا لهء وادخلوا في دينه» واسألوه أن يغفر 
لكم ما سلف منكم من آثام وخطاياء مع التوبة عنها بتركها والندم على فعلها : 





هوج : ب التفسير الموضوعي لسور القران العظيم 3 


تون أسْمَعْفْروأ و2 ل لك لا ةا 1 أجَلٍ مُسَىٌ وَبْوْتٍ كل ذى فَضْلٍ 


مه امي سام 
0ه 


0 رصة 7 20 آذ- 2 عر لس سر سر 
فضله. وإن نَولَوَأ فق أ ناف عا > عذاب بور كير 42 . 





هو أسْتَعْفروأ يك» أي : اسألوه مغفرة ما مضى من ذنوبكم . 


«ثم نويأ و4 أي : ثم توبوا إلى الله في المستقبل» بالندم على ما فات. 
والإقلاع في الحال» والعزم على عدم العود في المستقبل» فلا يقال: إِنَّ 
الاستغفار هو التوبة» بل بينهما تغاير”" . 

وأصل معنى الاستغفار: طلب الغفرء أي: السترء ومعنى التوبة: الرجوع, 
ويطلق الأول على طلب ستر الذنب من الله تعالى والعفو عنه» والثاني على الندم 
عليه مع العزم على عدم العودة إليه» والقلب يميل فيه إلى حمل الأمر الثاني 
على الإخلاص في التوبة والاستمرار عليها"'” . 

يْمِيَحَكم مَتَعًا حَسَنَا4ه أي : يمتعكم في الدنيا بحياة طيبة حسنة» فمن عَبَّدَ الله 
وحده وتاب من ذنوبه» عاش في أمن وراحة ورضا نفسء. كما قال 
تعالى : مفَقلْتُ أسْتَغْفروأ يكم نه كان عَمَارا (2) برَسِلٍ الس عَكَيٌ مَدْرَارا (() ويُمَدِدد يمول 
وبين وجعل ل جَنتِ وَتجْعَل لَك ابراه [نوح]. 

وسيأتي معنا قول 0 رم «وَيْفَوُوِ أسْتَعْفِروا رَبك ثم نبوأ ليه ُرسِلٍ 


2 هه 


أَلسَّمَه عت حكم يَدُوَارا وَيَزِدَكُمٌ فو َه إل ويك ولا نولأ جرميرت* [هود: 07]. 

وإن ضيقت عليه الدنيا أحياناًء فهو ابتلاء من الله تعالى لتكفير سيئاته ورفع 
درجاته» وتبقى حياته مع ذلك طيّبة» لأنه يرجو الله تعالى ويتقرّب إليه ويرضى 
يها قدوه لذ 


.1١97 7/7” الصاوي على الجلالين:‎ )١( 
.٠١ا/١١ روح المعاني:‎ 0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) رول هود: * 


فألطافه سبحانه تحفٌ بكم وعنايته تحوطكم طول حياتكم. حتى تنتهى 
بالموت آجالكمء إن أخلصتم في عبادته تعالى وطاعته والتوبة إليه. 

ودلّتٍِ الآية على أن منافع الدنيا صغيرة خسيسة منقضية» ولهذا سمّاها بالمتاع . 
© تقرير المسؤولية: 

َيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ» أي : في الطاعة والعمل الصالح . 

ص4 أي: جزاء فضله. إمّا فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما معاً. فلا 
| يضيع عنذده تعالى شىء أندا ء قال سبحانه: فوم كن أللّهُ ليع يمد إِرَ الله 
بألكاس لوف تَحِيِمرٌ > [البقرة: ]١57‏ . 

فأ ستكقور بون اعمال اننا لنخة واسافيير :تر حصييليا» إن لقنا ال 
الطاعات عمل مبيرور فيد كوو جني عليه سبحانه فقال: #ووف ذلك فلْيَتتاضَس 
لْمنْتفِسُونَ» [المطففين: 5؟]. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: أن النبي كَكِيةِ قال لسعد بن أبي وقاص 
ضيه : «ومهما أنفقتَ فهو لكَ صدقةٌ. حنّى اللقمةً ترفعُها في في (فم) امرأتِكٌ)» 
[رواه البخاري (0705)]. 

وعن ابن مسعود َوه في قوله: #إوَيْوْتٍِ كل ذى فَضْلٍ فَضَّلَهُ قال: مَنْ عَمِلَ 
بالسيئةٍ التي كان عَمِلّها في الدنيا بقيث له عَشْرٌ حسناتء وإِنْ لَمْ يعاقّبْ بها في 
الذّنيا أخشّ مِنَ الحسنات العشر واحدةٌ» وبقيتُ له يَِسْعُ حسناتٍء ثم يقول: هلك 
تاغلتة اخاذه اعكان"". أع 3 عللف: من كانتا سيفاته اكقر مد عحيدا نه عترة 
أضعاف . 


تون تَولوَا# أي : تعغرضوا عن الإيمان» وتصروا على الكفر. وأصلها : تتولوا . 


.١87/١١ تفسير الطبري:‎ )١( 





رول شو : - م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


ٍ 


إن أَحَافٌ عَكَيْْ عَذَابَ بور كيرٍ» هو يوم القيامة. يوم الحساب والجزاء . 
3 8 - اي 7 له لل 
وقد وصفه تعالى في موضع آخر بالعظيم» فقال: ألا يظن أوْلَيِكَ أَمَد 


توف © لتم عم (© بمب أل رت الْلي» [السطففين]. 
فيوم المسؤولية والجزاء يوم كبير وعظيم» أكذه تعالى ا بقوله : 





جِإِنَ اَّمِمَو أي : إلى حكمه وأمره مرجعكم يوم القيامة» فلا مفرّ لَكَم 
منه» ولا رجوع لكم إلى غيره تعالى . 

َه عل كل شَىَء قير فلا يستعصي على قدرته شيءٌ من الممكنات» فهو تعالى 
قادر على موتكم وإحيائكم وبعثكم من قبوركم؛ وحشركم وحسابكم وجزائكم . 
©» كمال علمه تعالى: 

هكذا أوصلت الآياتٌ إليهم دعوة الله تعالى» على لسان النبئّ كَل وقرّرت 
مسؤوليتهم عن أعمالهمء وأظهرت شفقته عليه الصلاة والسلام عليهم من هذه 
المسؤولية» وما يترتب عليها يوم القيامة من حساب وجزاء. ومع هذه الدعوة 
المشوبة بالشفقة عليهم» أعرضوا عنها وأصروا على كفرهم وفجورهم : 


3 2 
سم و ع م ا دح ب < بر ) 00017 4 مرت ترجه .من ا سر > رح 7 مر وار 2 


عد عر - سَع لا عم 2 يامو 2 
عدون إن علِيما بدَاتِ الصدور 42 . 





ألا رمح ينون صدورهرٌ 6 أئ:: يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر. 

: 5 1 1 2 ع ال : 0 
مستمرين على ما كانوا عليه من التولي والإعراضء فإن من أعرض عن شيءٍ ثنى 
عنيهة صذره. 

© لِسَحَحَفُوا منه 6 أ ليبقى ما في صدورهم مخفيّاً عن الله تعالى . 

ولعلّ نص الآية إنما يصوّر حالة واقعة كانت تصدر عن المشركين» 
ورسول الله كَكٌِ يسمعهم كلام الله تعالى» فيثنون صدورهمء ويطأطئون رؤوسهم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سوا هوج: + 


استخفاء من الله» الذي كانوا يحسّون في أعماقهم أنه هو قائل هذا الكلام» 
وذلك ل الي 

لكنه سبحانه يعلم السرّ وأخفى» فلا يخفون عليه يله في جميع أحوالهم : 

ملألا ين ستَعْسُونَ ُيَابهُمَ» أي: حين يغطون أنفسهم بثيابهم للنوم» وكثيراً 
ما يحدّث الإنسان نفسه في هذا الوقت» وتمرٌ به الخواطر والهواجس . 

«ِيعَلمٌمَا مروت وَمَا ميلبُون» أي : يستوي بالنسبة إلى علمه تعالى سرّهم 
وعلانيتهم . 

إِنَّه عليه بِدَاتِ أَلصّدُورٍ» وهو تعليل لما سبق وتقرير له» فهو سبحانه يعلم 
ما في صدورهم وقلوبهم من الخواطر والهواجس. لا يخفى عليه شيء منها. 
فكقف كفن .فنة :ها يسروك .ها يعلنون. 

وقد وسِعَ علمّه تعالى كلّ شيء من مخلوقاته. فهو ليس قاصراً عليهم. 
ولهذا قال تعالى يبين كمال علمه ورحمته وإحسانه على خلقه : 


مل علس ا ل 


00 مي ل م2 1 0 و 
لإركا ون “اتزيق الس الال لزنه وق قينا ومتتزكقى 1ن جكتن 





بين 409 . 
200 ص رو 


وما من دَآبَةٍ في الْأَرْضٍ إِلّا عل أله رَرْفُهَا» والدابة كل ما يدبٌ على الأرض» أي 
يمشي عليها ويسير» فشملت .جميعٌ الدواب عاقلةً وغيرٌ عاقلةٍ» فما مِنْ مخلوق 
يدث على الأرفى الكاهلن اللتضالى 8ق وساف 

وتستعمل كلمة #علَ» للوجوبء فهو كالواجب عليه تعالى بحسب الوعد 
والفضل والإحسانء والمراد أنه تعالى التزم به» وتكفل به التزاماً لا يتخلّف» 
ففي الحقيقة «#عل» بمعنى: من» وجاء التعبير ب عل ليزداد العبد ثقة بربه 
وتوكلا عليه رون لخدا اسان قلا تين لبها مجم سق رجانه قعالى بومكيد 


.01١5/١17 في ظلال القرآن:‎ )١( 





هوج : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


عليةةع وتبكن اذه ا لأسيات ابعفا لك لكمره كعالر ”5ه كال سيفانه: كر ارى 
بعل لَك الْرْضَ دلولا فَامْسُوأ فى مناكيها ووأ من رَدْقِء ولي امور [الملك: .]١6‏ 


1 مي ل > 4ه بل ر.سى يو ؛. 77م برمءسيره 2 4ج | مم ردصيو ) 
وقال أيضا: 9إفإذا مَضِيَتٍ الصَلوة فانسْروا في الأرضٍ وأبئغوأ من فضل الله وأذدروا 


لَه كيرا لَمَلّي ُفْلِخُْرنَ4 [الجمعة: .]٠١‏ 
مسجو اح هم 


وكَاءٌ مُسَنْقرّها4 أي : موضع قرارها في الأصلاب. 
َسسَتَوْدعَها4 أي : موضعها في الأرحام. 
قال العلّامة الآلوسي ككلله: «فالنطفةٌ بالنسبةٍ إلى الأصلاب في حيزها 
الطبيعي ومنشئها الخلقي» وأما بالنسبة إلى الأرحام فهي مودعةٌ فيها إلى وقت 


0) 


وفي هذا إشارة إلى حقيقة علمية في علوم تكوين الجنين؛ ترى أن الخلايا 
الجنسية الابتدائية تشتق من جدار الحويصل المُحَيء ثم تهاجر وتنتقل إلى العُدد 
الجنسية الآخذة بالتكرّن في ظهر المخلوق الجديدء ثم تتكاثر فيهاء قال تعالى : 
وذو اق ساك ين شين رجدو فقن ممص قد مَصَّلنَا ليت لِمَورٍ يَفْمَهُورت * 
[الأنعام: م انا 
فَعِلْمُه تعالى محيظ بأحوال مخلوقاته كلّهاء من بداية خلقهاء وفي أثناء 
تقلباتها وأطوارهاء ويوصل إليها الرزق على حسب الأحوال والأطوار التي 
كرون فيه 
«ّفى كتب ثُبينِ» أي: كل ما ذكتن افني اكتكات مبين» هواللوح 
المحفوظ. ففيه جميع أرزاق الدواب وأمكنتها وأزمنتها وأحوالهاء وهذا من 


() الصاوي على الجلالين: ”7/ .١95‏ 

(0) روح المعاني: 7/ .١7‏ 

(*) انظر: تفسير سورة الأنعام» الوارد في هذا التفسير الموضوعي الكبير تحت عنوان: 
(بصائر الحق في سورة الأنعام). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) رول هوج: 7 


بالعدر اقاناراقة تعالى», اوماق كلما قيقة العبة عوهه .وهر اندكة االياؤاتكة لديو علي 
بالأرزاق». لآ ختوها من اتسيانة» إذ هق سه :غلية”” . 
فهو كقوله تعالى : «إوماين دَأبَةِ في الْدَرْضِ ولا طير يَطِيرُ نايد إلا أمم أمتالكم ” 


يحشَروت# [الأنعام : 78]. 


ته صن دم 2 


قرَطمًا في الْكتبٍ من مي ثم إل رتم 


مجلن ‏ سرض سر 2 0200 


07 3 ةك ات لعن لا يعلمها | ا ماف البرٍ والبحر وما 
به أ 57 0 و الك جه حَبَّةَ فى لت لض و رطب ب ولا يأِس إِلّا في كب مين » 
[الأنعام : 48]. 
ه الخلق والابتلاء بالتكليف: 


وتعن اذاعت الآنات كمال علمة تغالى يت كمال قدرته: 


وهو الفعق التدوت الا فيه كا 


2 -_ه عرض أن ١‏ 7 م 2 
2 1 سن مان قلت إككم تفوت ين ند 





امَف لاحك السَعوت والأرض ف يذة أكار يه آي :: خلق ميعانه السمواك 
والأرض وما فيهن في ستة أوقات». ولم يخلقهن دفعة واحدة في وقت واحدء 
مع قدرته التامة على ذلك. والمراد باليوم الوقت مطلقاًء لا اليوم المتعارف. 
ودلٌ الخلق المتدرّج على أنه تعالى خلق الخلق بمحض إرادته ومشيئته وبقدرته. 
ا ل ل ا كيو اي اقل بتكم لدَحفَروي 


رس سه رت لع رم اموسر سا سم لجس 20 سر 

َلَِى خلق لض فى «ومين 0 0 اناما كَلِكَ دلِكَ 3 الْعَْامِينَ لكا وجل فر رواسى من فوؤ 
ويرك فا وقَدَر فا أقواعها ف أربعة أيآو سواه اين و م ستوب إِلَ سم وى دُحَان مَقَالَ ها 
7 رح سم 5 


00١‏ 3 1 تبن كته ستواق فى ونين وى 


(0) الصاوي على الجلالين: .١95/7‏ 





7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


ورحكات 0 عل الْمآءِ 6 6 كان عرشه قبل خلقهما على الماء. 

وعويةك على أن تخلق العرش:والجاء قر كلقن السعواخد وال رضن: 

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص يا قال : 
رسول الله كَكهِ يقول: «كتبّ الله مقاديرٌَ الخلائق قبل أن يخلقٌ 5 والأرضي 
بخمسينَ ألف سنةٍ. قال: وعرشه على الماء) [رواه مسلم (27707]. 

وعن عمران بن حصين وها قال: إِنّى عند النبئ كه إذ جاءه قوم مِنْ بني 
تَمِيّمء فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناسسٌ من 
أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا : 
قَبلُناء جئناك لنتفقّه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان 
الله ولم يكنْ شيءٌ قبلّه» وكان عرشْه على الماءء ثم خلقّ السمواتٍ والأرضّ» 
وكتبٌ في الذكر كل شيء» [رواه البخاري (07418]. 

حك 1ه تكن ]ده 'أى «اخلق انه السمؤاف والارضن رما فيهماء 
ورنّب فيهما كل ما تحتاجون إليه من أسباب معاشكم» وسخَّرها لكم» ليختبركم 
بالتكليفي» ويظهرٌ المحسن منكم والمسيء». ويميرٌ بين المطبع والعاصي . 

ولم يقل: أكثر عملاً» بل قال: طاْعْمَنُ َمَلَا4. ولا يكونُ العمل حسناً 
حتى يكونَ خالصاً لله يد » على شريعة رسول الله يِه فمتى فقدَ العمل واحداً 
من هذين الشرطين حبط وبطل”'*. 

فما خلق الله الخلق عبثاً ولا لعباًء يتنرّه تعالى عن ذلك» 0 
ةفيق الاناك كموله: «ووها عَلَْنَا كمه والديصَ وما يما بللا دَلِكَ عل اين كقروأ موي ويل 


70 حمل ألدن اموا وعكيارا المريكق اللنيين فى الارض ا 0 
لْمتَقِيتَ كَالْمَْارٍ» [صن]. 
وقال سبحانه : «إوما َلَقَدَا لسوت وَالْاَرْضَ وما يما ليت 3 ما حَلفَسَهُمَا إل 


يح سا 


اَلْحَقّ ولكنَّ أكارهم لا يَعَلَمُونَ» [الدخان] . 


0010 تفسير أبن كثير : 7". 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سوا هوج: / 


وبين تعالى في آيات كثيرة أنَّ الابتلاء بالتكليف هو حكمة الخلق؛ منها قوله 
تعالى : «#الْدِى حَاقَ الْموت وَللْيوة ل لوم نكر أحَسَنُ عملا وهو الْعزيرُ الْعَفُوز» [الملك: 7]. 

وقال سبحانه: هو القت لشن وَألْانى إِلَّ يدون [الذاريات: 55]. 

فالتكلينة والمسؤولة عنهوالجراء'أساس وجود:الاتننان وتخلقه: .وهو أرضا 
أساس خلق المكونات كلّهاء وإنكار الإنسان لهذه الحقيقة» ومحاولته الانسلاخ 
عن الشعور بالمسؤولية» إنكار لجوهر وجوده وحكمة خلقه» وانتكاس عن مرتبة 
التكليف والتشريف التي ميزه الله بها عن الحيوان. 
ه إنكار واستهزاء: 

ولهذا أوردت الآيات بعد ذلك أقوال المنكرين للبعث والحساب والجزاءء 
بأملواتئ التعمفيي: 

وَلين قُلَتَ نكم تَبَعُوثورت من بَعَد أَلْمَوتِ»# اق إن واجهتهم بالحقيقة 

الكبرى التي هي سر وجودهم وحكمة خلقهمء وأنهم مبعوثون بعد الموت 
للستؤولية والح ان 

لفون ليبن ككدررا إن هنذا 0 2 مان 16 أئ: لكان منهم انصراف عن 
مواجهة الحقيقة وتغافل عنهاء إلى تكذيب الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم» ووصف القرآن الكريم بأنه سحر مبين. 

فقد أَلِف القومٌ الحياءً التافهة الفارغة» الخالية عن الشعور بالمسؤولية» 
ولا يريدون أن يسمعوا مَنْ يذكرهم بقيمة حياتهم وجوهر وجودهمء ويرفعهم عن 
المستوى الهابط الذي انتكسوا إليه وأدمنوا عليه. 

وزاد في غرورهم وغفلتهم إمهالهم وتأخير العذاب عنهم. مع أنَّ إمهالهم 
من رحمته تعالى بهم. لا ا 


رين أ هملعا ل 0 


مم وذ يي قر 


مصروقا عهُمْ و 





- 7 : 22 إفي 
قَ يم مَا كوأ بوه يَستبرئوت 40 . 


مولن حرا عم 1 اب إِلك أَمَهِ مَعَدُودَةٍ»# أي : إلى أمد محدود وأجل مسمى . 





ررولزا هوج : 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


فكلمة «الأمة» تستعمل في القرآن والسَّنّةَ في معان متعددة» فيراد بها الأمد. 
كقوله تعالى في هذه الآية: إل أَمَهَ َعْدُودَةٍ4» وقوله أيضاً : مِإوَدَالَ الى يا ِنْبا 
َأَدَكرَ بعل أَة»ه [يوسف: 45]. 

وتستعمل في الإمام المقتدى بهء كقوله تعالى: «إإنَّ إِهِيمَ كا أُمَّه فنا يه 
حَيًا ولَرَ يك من الْمَتْركِينَ» [النحل : .]1٠١‏ 

وتستعمل في الجماعة كقوله سبحانه : «#وَلما ورد ماء مذي وَيمَدَ عليه 
آلكاس يسَقُوربست* [القصص: 77]. 

وتستعمل أيضاً في الملة والدين» كقوله تعالى إخباراً عن المشركين: إن 
دنآ َاآءَ عَلح كد وَإِنَاعَكَ َاترهم مُهَسَدونَ4 [البُعرُف: 27697 . 

ولترلة تا خشة.ه أي : مايوه هذا العذاب عدا ؟ وان سىء بسي 
عنًا؟! بيقولوق ذلك استعجالا للعذات على :وجه الاسعهذاء والتكديت: 

«ألا يوم يهم لت مَصَرُوًا عََهْ4 أي : عندما يأتيهم في الأجل المحدد له 
لا يرفعه عنهم رافع» ولا يدفعه دافع» فلا مناص لهم منهء كما قال تعالى : 
مسأل متيل يعدا وَاقع. (9ي) لَك لبس لَه افع [المعارج]. 

#وحاقَ بهم مَا كانوأ بو يَنْتَبْزِئوتَ» أي : نزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يستعجلون به استهزاء وتكذيباًء وعبّر عن وقوعه بالماضي لتأكيد وقوعه وتحققه . 
ه يأس وكفران: 

ثم بيّنت الآيات كيف يكون حالهم عند نزول العذاب بهم» وذلك بشرح 
أحوال الإنسان النفسية عندما تنزل به غِيّرٌ الزمان» ويواجه صروفه وتقلّباته 


20 
ا نل م 


وما دامت حياة الإنسان حياة ابتلاء واختبار» فهى لا تسير على وتيرة واحدة: 





0 


مووَلِينَ أذقنا لاضن هنا و حمة# أى: نعمة» 6 وسعة وأمن ورخاء. 


17/7 انظر : تفسيين امن كتير‎ :)١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) برو هوج : ٠١‏ 


«ثُمّ تَرَعَتَهَا مِنَهُ» أي : ثم سلبناها منه» وحرمناه منهاء بعد أن كان متعلّقاً 
بها حريصاً عليهاء فكلمة لتَرَعَمَهَا4 تُشْعِرٌ بشدّة تعلّقه بها وحرصه عليها"؟. 

إِنَّهُ ليَْوْسسُ» أي : شديدٌ القنوط من رحمته تعالى» فلا يرجو أن يعيدها 
إليه أبداً . 

«إكفور» أي : عظيم الكفران لما سلف من فضله تعالى وإحسانه عليه . 

هذا شأن أكثر الناس عندما تتغيّرٌ أحوالهم. وتنزل بهم صروف الدهر 
وغِيّرَهُ يحزنون على ما فاتهم حتى يغلب عليهم اليأس والقنوط من رحمته 
تعالن + ويعسون أنه كانوا باتعو يتعمه ووعل وق فى الراضل إحمانة ون غير 
ونابقة متنا ق. 

وععدما تعض الحعوالهيم بق العيتق إلى السبعة .وس الغيواه إلى السراء» 
نهم يتكبرون ويتجبرون ويغترون بما في أيديهم. ظانين. أن حالهم هذه ستدوم 
لهم» ينشغلون بالنعمة عن المنعم» فلا يشكرونه» بل يكفرونه» ويعرضون عن 
طاعته» ويستعملون نعمته في معصيتهء وينسون أن الحياة دار ابتلاء واختبار» 
وأنه تعالى يبتليهم بالخير تارةً وبالشرٌ أخرى . 





ذ- 
4 2 


#وَلَينَ أذفئة نْهَمَهٌ بَعَدَ ضَبَآهُ مَسَتَّهُ» أي : أنعمنا عليه بالسعة والرخاء» بعد 
أن أصابه الفقر والقلة» أو بالصحة بعد المرضء أو بالفرج بعد الضيق والشدة. 

#ليَمُوانَ دَهَبَ السَيِتَاتُ عَيَْ»* أي : زالت المصائب والنكبات التى أضرَّت بي 
راك معد بعر لوعي اياي ول كن م ل عات الله 
قذّر كل شيء. 

إن لمح حور 4 أي : إِنَّ الإنسان في تلك الحالة بطر متكبرء يفخر على 
الناس بما أعطاه الله تعالى» ويشغله الفرح والفخر عن شكر خالقه وطاعته. 


.57/0 تفسير أبى السعود:‎ )١( 





بول هوج : 1,3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ففرحه بالنعمة قوي شديدء يصل به إلى حدٌ البطر والكِبْرٍء وسبب شدة فرحه | أن 
منتهى أمل الكافر محصور بالدنيا فقطء فإذا وجد الدنيا فكأنه قد فاز بغاية 
الا 

ويلاحظ أنه تعالى أسند إيصال الخير إلى ذاته جل وعلاء فقال: «أَدضسَهُ 
َعم ولم يسند إلى ذاته إيصال الشر فقال: بَعَدِ صََهُ مَسَنّهُ» مع أنَّ كل شيء 
بعلمه وتقديره ومشيئته» فدلٌ بذلك على أن مراده تعالى رحمة عباده والإحسان 
إ ردكا الي مح وس بعت سوه سيوم راخدا رع كم قال في 
سورة الشورى : «ومآ سَبَكُم ين مُصبدة مِنِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعَفُوأْ عن كثبر )4 . 

وقال في سورة النساء : جا يقصز أنه بابك إن + تَكرشْرَ وَهَامنق ون آم 
ه صبر وشفكر: 


ثم استثنت الآيات من هذه الأحوال» المؤمنين بالله تعالى» الذين يرون 
الحياة على حقيقتهاء ويكشف لهم إيمانهم بالله عن جوهرهاء فهم يرونها حياة 
ابتلاء واختبار»ء فيها تكليففء» ويترتب عليه مسؤولية وجزاءء فلم يُخُلقوا عبثاً 
لمجرد الأكل والشرب واللذة والمتاع» ولابدٌ أن تختلف أحوالهم عن أحوال 
غيرهم عندما يواجهون تقلبات الحياة» إنهم يصبرون عند الشدة والضراءء 
ويشكرونه تعالى عند السعة والرخاء : 





إل لذبن صثرو أ أي : على ما أصابهم . مانا بالله واستسلاماً لقضائه . 
ددا أَلصَّنيِحَتِ بام الاو و ا و 


(5)؛ اتسين الفنخو الر اق ا 





لتقن الموضتوعي لوز القران العظية (4) ور" 


لأمر المؤمنء إِنَّ أمرّه كلّه خيرٌء وليسّ ذلك لأحدٍ إِلّا للمؤمنء إِنْ أصابتْهُ سرَاء 
شكرٌ فكانّ خيراً له» وإنْ أصابتْه ضرَاءٌ صبرَ فكانَّ خيراً له) [رواه مسلم (079499]. 

فالإيمان بالله تعالى هو النور الكاشف». ينيرَ للإنسان طريقٌ حياته» ويحدد 
له المواقف والمنعطفات» ويعينه على تجاوز العقبات» وتحمّل المشقات.» وهو 
الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة» كما يعصمها من البطر 
الفاجر في الرخاء» كما في قوله تعالى: ان 
لذبن مَنُوا وَعلُوأ لصحت وَتوَاصَوَا ألْحَيْ َتَواصَوَا بالصَبر (2) 

وقوله وك أيضاً: م ب ا وإامة له 
مَمْوَحَا © إِلَّا المْصَنِينَ )4 [المعارج] . 

مأوْليكَ اير مَعفْرَة ‏ أي: لهم ستر لذنوبهم ومعاصيهم وتجاوز عنها . 

فالمؤمن غير معصوم من الذنوب» فقد يدركه ضعفٌ الإنسان فيخطئ وول 
ولكنّه لا يصرٌ على المعصية ولا يتمسك بها . 

وا جر كبر » أي : لهم أجر كبير على طاعتهم لله تعالى وانقيادهم لدينه 
وشرعه . 

هكذا جمعت لهم الآية بهذه البشارة بين مطلبين كبيرين» هما: الخللاص 
من العذاب::والفوق بالقوانت: 
ه تثبيت وتحريض: 

والتفتت الآياتث إلى النبيّ وله تثبته في مواجهة عناد المشركين 
وجحودهم» وتحثه على متابعة تبليغهم وإقامة حجة الله تعالى عليهم : 


ملك تارك بض م وحمت إليلك وصَايق رك أن يول 5711 أَنزلَ عَلنَهِ كير أَوَ 


سم 


ع رس و سس ع سس 7 أ 
جا مع مَلْك إِنّمأ نت كذ وأ عل م شَْءٍ وَكيلٌ 409 . 





ل 04 2 


تملكت تارك بم ا و ّمت إِلَتَكَ» أي : فلعلك لشدة ما تراه من كفرهم 
اي ما يوحى إليك . 





ول و ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


ولعل : للترجي». وهو يقتضي التوقع». ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه. 
ولا ترجح وقوعه. لجواز أن يوجد ما يمنع منه. والمانع منه عصمته وَل عن كتم 
الوحي المأمور بتبليغه . 

والمقصود من ذلك تحريضه عليه الصلاة والسلام. وتهييجح داعيته لآداء 

م م اي ا ره ء لس 6 ل 6 0-6 مولاء مم له 
الرسالة"''؛ قال تعالى: «يناءا الرسول بلِمْ ما أَنزِلٌ إِليلك من رَيَكَ وإن لَمْ تفعل فا بِلََتَ 


< ساح سر 2 


4 م 2 مه ل ممس خظ ربس مسر ” 
رسالته. وله يَعَصمَلك مِنَ الئاس إِنَّ أله لا مبدى الْقَوْم الْكَفريتَ» [المائدة: /317]. 


تبليغهم . وحضه على التبليغ مع عدم المبالاة بتكذيبهم وعنادهو”'" . 

#وصَايق بد صد رك 6 أي : عارضٌ لك ضيقٌ صدر عند تلاوته عليهم. بسبب 
مسارعتهم إلى رده وتكليبه . 

وقال تعالى: «#وَصَإِيقٌَ» ولم يقل: ضيّق؛ ليدل على أنه ضِيقٌ عارض غير 
ثابت؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أفسح الناس صدراً ". 

وما كان ضيقٌ صدره من تلاوة القرآن الكريمء بل كان من عنادهم 
وجحودهم ومسارعتهم إلين تكذيبه, ولهذا قال تعالى بعد ذلك : 

وك بتر و11 ارط عله كر أو كه ننه يَلقٌ اع مخافة أن يسول 
المشركرق :هل انل قله مال كير أو حاء عه ملك رصدقة ا 

«إِنَّمَآ أتَ تَذِرٌ» أي : ليس عليك إلا إنذارهم بما أوحاه الله إليك» فلا تبالٍ 
ترهيب ووعيد. 


#إوالله عل كل سَىْءِ وَكيلٌ» أي : حافظ يحفظ كل ما يقولون» فتوكل عليه 
010( روح المعاني : 7 . 
(6) تفسير القرطبي: .١١/9‏ 
(9) تفسير النسفي: ”/ 187 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) رو هوج * 


وفوّض أصرك إ إليهء حو د ل » كما 7 2 د : طاملا لع الكيريت 
© التحدي بالقرآن الكريم: 

ولأاقنك أن عع القر ان الكريم كافيةٌ لبيان صدق رسالته عليه الصلا 
والسلام. وصححة نبوته. فالإعراض عنهاء وعدم الاععناد بهاء أكند فيا 
وشناعة من مواقف العناد والجحود. ومن سؤالهم ما سألوا من المعجزات» 
ولهذا قال تعالى : 


١١ ©6031 


1 
و 0 


صد 
عد سار عر رح دس ورءح رنيره > و22 4 صء برو وس مداع 
آَم واو افترينه قل فأتوأ يِعشْرٍ سور متلده مقار ارق تِ وادعوأ من مط ير د ون 


ع د 


إن كثمٌ صَدِوِنَ )4 . 





كل أن ديل مقزلوة: اتعراء. وا له لبون من عللك الله وغيو 
إضراب ب #أأَمَ» المنقطعة عن ذكر مواقفهم السابقة إلى ما هو أقبح منها . 
وؤفل أو يدر سور .4 أي : قل لهم: إن كان الأمرٌ كما تقولونء فأتوا 


مفتريتٍ أي : ا إن صمح أني اختلقته من عندي . 
رفاح ير 6 س طم 7 
وادعوا من وَنٍ الله إن ن كع مك 5 


واللعديو والنكن أن هذا ا أولآ قل الوحةة ران 
سورة هود من السور المكية» ثم تحدّاهم بسورة واحدة» فأنزل في سورة البقرة 


المدنية قوله الكريم : «وّإن حكُنمُم في رَيْبٍ يمازلا علَ حَبِنا انوأ سُورَقَ من مِقْيِه وَآدْعُوا 
سُهَدَآءَكُم مّن دون له إن كُشْرٌ صَدفِين (©4. 

ومعجزةٌ القرآن الكريم الل نافد والتحدي به لا يزال قائماً. والقرآن 
الكريم لا يزالٌ في الساحة نقيّاً غضًأ طريّاً. يتحدّى المعارضين لدعوته 
والمنكرين لصحته 





د ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ولهذا كان الشاعر المسلم المشهور محمد إقبال يقول لولده: يا بني اقرأ 
القرآن كأنه أنزل عليك الساعة. 





مالم مَسْتَصِبُوا لكْ» أي : ظهرَ عجرُهم عن الاستجابة للتحدي» والخطابُ 
لعامة المسلمي : وجاء عاك نع أن كان اا بالتي عد فدلّ على بقاء 
المعجزة القرآنية وخلودهاء واستمرار التحدي بها في كل زمان ومكان. 

لما ما أل يلم آمو أي: اعلموا علماً يقينيّاً لا شائبة فيه بوجه من 
الوجوهء أنما أنزل القرآن الكريمء ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من وجوه 
إعجازه. فى بيانه ونظمه ومعانيه» فاه يحيط بها غيره تعالى . 

هؤوأن لا إله إلا هر اف واعلموا يا أن لا إله إلا هو وحله المستحق 
للعبادة» فتمسّكوا بعبادته وطاعته» وازدادوا يقيناً بأن القرآن مندّل من عنده تعالى . 

#فهل أنشم مسَلِمُو »* أي : فهل أنتم مخلصون ومستسلمون لله تعالى ولشرعه . 

ويمكن أن يكون الخطاب للمشركين في قوله: ممَإلْمَ يَسْتَِبُوا كم أي : 
من دعوتموهم للمعاونة #َعَلَمُوَا أيها المشركون المعاندون «إأنْما أنَزِلَ بعلم اللو 
اق بإذنه وأمره. هفهل أن مسَلِمُوَ * أ : فول للإسلام بعد هذه الحجة 
الفاظعة””. 


© عمل الدنيا وعمل الآخرة: 
وقسّمت الآياتٌ الناس إلى فريقين: فريق يحصر همّه ونشاطه بالدنيا 


وبهارجها وزينتهاء وفريق آخر ينظر إلى الآخرة ويهتم بهاء ويجعل حياته الدنيا 
ونشاطه فيها قنطرة إلى الآخرة : 


0 انظر: تفنكين السقق :18/7 : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سوا هوج: 10 - ١1‏ 


سس" سا دع لعز سس م د سر 0 257 لس رح اس سج . 2 2 
جم كن يرِيدُ لْحيّلء لديا وَيتهَا نقِ لتم عملم ها هر فا لا َوه )4 . 





من كن يْرِيدُ ألْحَيَه انا وَِينتبَ© أي : من كان يريد بعمل الخير والبر 
الحياة الدنيا وما يحسنها ويزينهاء كمن يبني المشافي للفقراء» ويساعد الضعفاء 
والمحتاجين» للسمعة والشهرة» أو لكسب أصواتهم في الانتخابات» والوصول 
إلى الما صبيت العالبة الديورة: 

وإدخال كلمة #إكانَ»* على إرادتهم الدنيا للدلالة على استمرارها منهم. 
بحيث لا يكادون يريدون الآخرة أصلا”'' . 

نوف إِلتِِمَ أَعَمْلَهُمَ با أي : نوصل إليهم أجور تلك الأعمال في الدنيا 
كاملة» فإذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من أجور تلك الأعمال شيء. 

وهر فبها لا بحسن أي : وهم في الدنيا لا ينقصون شيئاً : ويوفون أجورهم 

حنمي ونا يشناء اللاتعالى» ل يحمي نا ايشا قفون قم كنا يعمكاه الشرء 
يندركهء: قال تعالى : نس كن يريد الْمَلمة حجنا له فيهاما مَنَاءٌ لمن زِيِدُ ثم جَمَلنَا له 


هر ع ا سح لو عر اح الو عر 
٠‏ 


جه يصَللها مذموما مُدحورا» [الإسراء: .]1١4‏ 


فيا وتِلٌ با سكَاننأ 





وليك الدبنَ لِيسَلُمْ في الآيرَة إلا آلتارُ» أي: أولعئك المريدون للدنيا 
وزينتهاء الذين ليس لهم يوم القيامة إلا النار؛ لأنهم لم يعملوا للآخرة» وسلخوا 
أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية فيهاء فلا جرم ليس لهم في الآخرة إلا النار. 
وحببط ما صَنَعوأ فا ا وظهر في الآخرة حبوط صنعهم الذي صنعوه 
في الدنياء والذي كان يمكن أن يؤدي إلى الثواب في الآخرة لو صنعوه لها . 
#وبطِلٌ ما كانوأ يَعَمَلْونَ» ؛ لأن عمل الدنيا باطل فاسدء بينما عمل الآخرة 


)230 سني الزن السعود: 1/6 . 
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ىر وود 


مقبول مبرورء كما قال تعالى : من كات بريد حَرتٌ الأخرؤ نرِدٌ 
رج سا م دسا وما ماسر كو . 6 ص 
يريك حَرَتَ الذنا وَيَقدسَا قا كدق الاخروّ من نُصِيبِ 86 [الشورى: 





© البَينة والشاهد: 


بيه المريقية 6 وشرعت تتحدّث أ أولا عق الفزيق 


ع 


سح لخر 7 


#أفمَن كان عل يِنَنَةٍ من رح لوه يننا 


2 لول © لاس سس 
ولك يؤمنون به ومن د 





#أقمَن مَن كن عل بَيَسَةٍ من ري أي : كان على نور واضح ودليل ظاهر من ربه. 
وهو القرآن الكريم» دل على ذلك عد تعالى : 2ل يي الَذِنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الْكنب 
وَالْمَشْرِكِينَ منفَكن حقٌّ 2 0 يي ييه (2) 7 ول د أله تنو صحمًا مُطهّرة (() فيا كُنْبُّ قَيَمة 1 
[البيئة] . 


بد وس ساسا عاسن © سس و غلا 


وقوله سبحانه انفنا : #أفمن سَرَحَ لله صَدْرَهء اسلو فهو عَل نم ر ون من ريه فويل 
َْقنسِيَةِ لوبهم ين ذَكْرٍ أله أَوْيِكَ فى صَلَلٍ مُينِ4 [الزمر : 17 ]. 


فالقرآن الكريم هو البيّنة» الذي يبِيّن الحقٌّ ويوضحه. وهو النور الهادي إلى 
سواء السبيل. واسم الموصول لأأْفْمَن» مبتدأ خبره محذوفء تقديره: كمن ليس 
كذلك هوعداف لكب الولذلة سياف الآ عله 

«إويِمَلُوه سَاهِدٌ مَنْهُ» أي : يتبعه شاهدٌ يشهد بأنه من عند الله تعالى» وهذا 
الشاهد من ا الكريم نفسهء غير خارج عنه» وهو إعسجازه الباهر. كما مر 
في آية التحدي بالقرآن عند قوله تعالى: آم يورك أفْرَبه هل اَنأ أ بعَشْرٍ سور مُتَلِهِء 


م 


مفتريت [هود: .]١7‏ 


وفسّر بعضهم البيّنة بالفطرة التي فطر سبحانه الناس عليهاء وهي كلمة 
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التوحيد» التي قال تعالى فيها : تَأيِمْمَحَهَكَ لين حَيِيق 0 


دو سا 


ابول لِسَلْقٍ الله للك اريت الْمَيَمْ ولكرى كر ألتاس لا يَعْلَمُون4 [الروم: ٠‏ 

وقال فيها النبيئٌ كَكِ: «ما مِنْ مولود إلا يُوْلَدُ على الفطرةء فأبواه يهوٌّدانِهِ 
وينصّرانِهِ ويمجسانِهِ كما تنتِجُ البهيمة بهيمةٌ جمعاء ‏ أي : لا نقصّ فيها هل تحسُّونٌ 
قياض دقام خرن بوهوم :رار الحديث: واقرؤوا إن شئتم : «فِطرتَ 


لَه ألَى قطر اناس عَليا لا يَرِيلَ لِسَلْقٍ الله [الروم: 10 . للا 
وقال عليه الصلاة والصاكم ضفي في خطبة له: ألا 7 ربي أمرني أن 


أعلّمَكم ما جهلئم. ْ . وني خلقتُ عبادي حنفاء كلّهم. وإنّهم أتنْهُم الشياطينٌ 
فاجتالتهم عن دينهم, وحرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم' [رواه مسلم (58576)]. 
ومعنى قوله: «اجتالتهم) : حؤّلتهم وصرفتهم . 
وأما الشاهِدٌ فهو ما أوحاه الله إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المكمّلة 
المعظمة» المختتمة بشريعة محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين"''. 


ومن قو كب مُوسّ# أي : ومن قبل القرآنٍ كتابٌ موسى» وهو التوراة. 

وتخصيصٌ كتاب موسى 8 بالذكر؛ لأنَّ جميع أهل الكتاب مجمعون 
علق ألة.مع عنك الله تعالى » بخلاف الأقعيا» غإن البهؤه تكالقوة نيه فكان 
الاستشهادٌ بما تقومٌ به الحجة على الفريقين 0 

هو ِمَامًا 22 أي: أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلى الأمة المسلمة. 
إماماً لهم» وقدوة يقتدون به في دينهم» ورحمة منه تعالى بهم» فهو نعمة عظيمة 
تفضّل بها سبحانه عليهم . 

لِك يُؤمُِوْنَ بو أي : أولئك المتّصفون بتلك الصفة الحميدة» وهي أنهم 
على ينة ف الله تعالى في جميع شؤون حياتهم. يصيدقوة: بالقران الكريم. 
وسمشكون بأحكامه» ويجعلوتها تراس سياتهم : 
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5/7 : «انظن :"تفسير اق كثير‎ :)١( 
.78/١١7 روح المعاني:‎ )0( 
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نك كذ ووو الأداي» اف مني كر بالثير آذ الكريم من جميع اقل 

الملل والتحل الأخرى. إذ هو رسالة الله تعالى إلى الناس كافة حتى قيام الساعة . 

4 أ فهو معذّبٌ فيها لا محالة؛ كما مرَّ عند قوله تعالى : 
«أْلَيِكَ ألَذنَ ليس لم في ) 5 َو إلا الكاذ» [هود: .]١١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس محمَّدٍ بيده. اعد اس 
من هذه الأمةٍ يهودي ولا نصرانئٌ ثم يموت ولم يؤمنْ بالذي ا ب4. إلا 
كان من أصحاب النار») أرواه مسلم .])١65*(‏ 

لا َك فى يريو ين اقلا نكن انين الاقيان فى شمن اسن القران 

م« نه لين ريلك # أ نه الحق الثابت من ربك الذي يربيك في دينك ودنياك . 

«ولكنّ أكر ألدّاس لا يؤُمئرت ‏ أي : ٠‏ ومع ظهور المنة وفوة الشاهد. 
وظهور أدلته وحججه. فإن كثيراً من الناس لا يصدقون به. 
الآخرةء قال تعالى : ونا نك الكاس ولو رضت تبني [يوسف: .]٠١‏ 
© مفارنة وتمثيل وتقرير: 

ثم انتقلتٍ الآيات للحديث عن الفريق الثاني» الفريق الكافر الفاجر؛ لتتم 


ل سس سين سس تر كر ل جح سر 


0 0 ويقول الأشهدد 


أ-ه ع 
ربه م 


آ# ‏ أذ هه 





ومن أَطْلَدُ مين در عَلَ أله حكَْبًا4 أي : لا أحدّ أظلمٌ ممن يكذب على الله 
تعالى» وينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله وحكمته» كمن ينسب إليه سبحانه 
الولد والشريك» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» أو يجحد حكمته تعالى في 
: خلقه. فينكر يوم القيامة وما فيه من مسؤولية وجزاء. 
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«أوْليك يوسو عَلَ رَيَهِمَ4 أي : أولئك الموصوفون بأقبح الظلم وأشدّه 
يعرضون يوم القيامة على ربهم للحساب والجزاءء كما قال تعالى: «إولوٌ تر د 
وَقِعُوأْ عَكَ رَيّيمّ كَالَ أليّس هذا لحن دَالوأ بل ورنَا كَالَ مَدُوفُاْ الْعَدَابَ يما كُتُمَ مُكفرو» 
[الأنعام: .]"١‏ 

#ويقولٌ الْأَسَهَدُ4 أي : الذين يشهدون عليهم يوم القيامة كالنبيين. 

أو: جوارحهم التي يُنْطِقَها الله لتشهد عليهم . 

«عؤلة الي كُدَبْوأ عل رَيَهِزّ4 أي: بالافتراء عليه تعالى» ووصفه بما 
لا يليق بكماله وجلاله وغناه. 

ويجوز أن يكون المراد بالأشهاد الحضّارء وهم جميع أهل الموقف». على 
ما قاله قتادة ومقاتل من علماء التفسيرء ويكون قولهم : «مَْلة اليرت كبوأ عل 
رَيَهِنَّ» ذمّاً لهم بذلك» لا شهادة عليهو""' . 

ويؤيده الويف الشريف : عن ابن عمر وكيا : أن رسول الله كلق قال : ١ايذنى‏ 
المؤمنُ مِنْ ربّه حتى يضع عليه كمه فيقرره بذنوبه: تعرفٌ ذنبٌ كذا؛ يقول: 
أعرف رت يقول: أعرف مرتين» فيقول : سترتها في الدنيا وأغفِرّها لك اليوم . 
ثم تطوى صحيفة حسناتِ وأمّا الآخرون ‏ أو الكمَّارٌ ‏ فينادتى على رؤوس 
الأشهادٍ: هؤلاء الذين كَذَبُوْا على ريّهم» [رواه البخاري (4185)]. 

آلا لَعَنَهُ أسَّه عَلَ اَلظَلِيِيتَ» أي : يقول الله تعالى ذلك» مما يدل على شدة 
وقبح عاقبة ظلمهم وافترائهم عليه تعالى. 

أو: يقول ذلك جميع أهل الموقف. نسأله تعالى أن يعيذنا من الخزي على 
رؤوس الأشهادء وأن يغفرَ ذنوبنا ويسترّ عيوبنا . 

ثم ذكرت الآياثث بعض قبائحهم وجرائمهم؛ لتبِّنَ استحقاقهم لهذا المصير 
الأليم : 





يَورؤوْهْوِ 1 20030 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


سعرسٌ سلس سم ا 0 تر ار سس 
يصَذَّونَ عن سبل الله ويبخوتها عوج وهم بالاجرة هر كفْرونَ © . 





«الدِبنَ يَصْدُونَ عن سَيِلٍ أن أي: يمنعون الناس عن الدخول في دين الله 
تعالى» ويفتنونهم عن دينه بوسائلهم الشيطانية الكثيرة» كتهديدهم بالسجن 
والتعذيب والقتل» والتضييق عليهم في أرزاقهم. وتهجيرهم من أوطانهم. أو 
بتزيين الباطل لهمء وإغرائهم بشتَّى أنواع المغريات. 

وَسَعْوبًا عوج أي : ويطلبون لها اعوجاجاًء فيصفون دين الله تعالى وشريعته 

بالاعوجاجء وأنها في نظرهم غيرٌ صالحةٍ لعصرهم وزمانهم» وهي في الحقيقة 
مستقيمة قوية» تلبي حاجات الناس التشريعية في كل عصر ومصر. 

وقد يكون المعنى: ويبغون من أهلها أن ينحرفوا عنها بتركها والإعراض 
عن أحكامها. 

#وهم لحرو م كُفْرون4 أي : وفوق كل ذلك هم كافرون بالآخرة وما فيها من 
مسؤولية وجزاء. 

وأفاد تكرار الضمير (هم) تأكيد كفرهم بالآخرة» واختصاصهم بهء كأنَّ كفر 
فيرهم لا يعد شيئاً بالنسبة إلى كفرهم وإنكارهم لمسؤوليتهم أمام الله تعالى . 


وكيك ل تكروا مده رذق الارضن ونا كان لحتس تن و5 لَه مِنْ ولاه يصَنْعَثُ طم 


2 53 يساطيعور يسطِيعُونَ آلسَّمُمَ وَمَا كانرأ رود 62 . 





لأوْليِكَ لم يكونوا عجرن فى الْأرضٍ #6 أي: أولئك المتصفون بهذه الجرائم. 
لا يستطيعون أن يفلتوا من عقابه تعالى لو نزل بهم. فهم دائماً تحت قهره وفي 
فبضة فدرته وسلطانه. 
عذاب الله تعالى 5100 تزل بهم. 


اه 


فكذاق القدات > لانهي كانوا يقترة التاق من ديق الله تعالى» قال 
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سبحانه: #الديس كفروأ وَصدُوأ عن سَبِِلٍ أله رْدسهُمْ عدَابًا قوق 
يفيِدُوت» [النحل: 2188 

هما كوأ يسطِيُوْنَ لسَّمَمَ وَمَا كانوا ببصِرُوتَ4 أي : غلبت عليهم شهواتهم. 
واستبدٌ بهم غرورهم وتكبرهم» فحجبوا عن رؤية الحق وسماع أدلته» قال 
تعالى : «وَلقَد رن ِجَهَتّدَ كيرا يس يِفْنَ وآلْانين لح موب لا يسَْهُونَ يها وَطمَ مي ل 
وه باس ٍِ كوم ره ارم 


او رد عر لورو م ار ماده سس رصح 0200 20 
بِصِرُونَ يبا وَهُمَْ دان لا يسبَعونَ يبا أوْليِكَ كالأشو بل هم أضل وليك هم الْعَفلوت» 
[الأعراف: .]١7/9‏ 


ونتيجة ذلك اللخسارة الكبرى والعظمىء التى لا تلافى لها : 


< سا م سل الره 


العداته وما سكاوا 


ًَ الر © سح ضير 


7 اس ل عب 44سو ديه مجع م اس )س2 حص 
وليك الَذِنَ حيرأ أَنفَهُم وَصَلّ عَنهُم ما حكانا يفترود 40 . 





مد بعر عد عل ع ون ف لاسر ءِِ ع ع 
#أولتيك الْذِينَ حيروا َنَفْسَبَمٌ» أي: خسروا سعادة أنفسهم وراحتها؛ لأنهم 
سلخوها عن الشعور بمسؤوليتها أمام خالقها وبارتها . 
ىلر 6 سح ير 


وَصَلَّ عَنُْم نا حكَاوأ يَْترُونَ4 أي : وغاب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة 


د اماس 4 . ري الال كرو 7ع دمر 4 0 
#ولا جرم َم في الاخِرو هم الاحسرون 49 . 





أئ: حمّاً أنهم يوم القيامة هم الاخنئيون: فهم أخسرٌ من كل خاسر ؛ لأنهم 
كانوا أظلم من كل ظالم . 

وحتى تكتمل المقارنة شف الفزيقين: ويظهر الكبابة .فين المضيرية: ع 
الآيات مصيرٌ الفريق الأول» الذي كان على بيّنة من ربه» بقوله تعالى : 


ررصذ 


سه لو 6 صم مر 2 


أ[ سر سروه 7و رح سر هم ا لط ل ا ا ص تح سس وه م .سس 

اموأ وعملوأ ألصَّلِحَتٍ وَأَحْمِنْوَأ إِكَ رَيَوِمٌ أوْليِكَ أصحنب الْجَنَةَ هم فيا 
ال ب جه 
نيدوت (9©) © . 






و مر ؤسرهة 


إن ألذِينَ امنوأ وعملوأ لصحت وَأَحمَمَُأ إِلَ رَيِيِمَ» أي : اطمأنوا إليه» وخضعوا 
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لهء ووثقوا بفضله ورحمته» وصدّقوا بوعده ووعيده. وأنهم مسؤولون يوم القيامة 
أمامه. وأصلّ الإخباتٍ في اللغة: نزولٌ الخبت» وهو المنخفض من الأرض . 
وليك أححَبُ الْجَنَّةَ هُمْ ذيَا حَنِدُونَ» أي : ماكثون فيها أبداً . 
ثم ضربت الآيات للفريقين مثلاً محسوساًء يظهر شدة ما بينهما من تباين 
واختلاف. فمن أساليب القرآن الكريم الرفيعة في التربية والتهذيب وتقريب 
البعاتى “ضرت الأشال: 


3 


2 4 
رم م سر سيدا 


6ج أل يس سا سكام 2 ع ص ل سيك 1ك ب ب جر 


لير 





4 221 
2 آ ىرصم .© 


مكل ترس المي وَالاضَر وبر ليع شبّهت الآية فريق الكافرين 
بالأعمى الدق: مضي والأصم الذي لا يسمع. وشبهت فريقٌ المؤمنين 
بالبصير قوي الإبصارء وبالسميع شديد السمع. 

وهذا المَثَل يلايِمٌ الأحوال والأوصاف التي سبق ذكرها في الآيات». 
فالكافرون يتعامون ويتغافلون عن مشاهدة أآيات الله تعالى المبثوثة في 
المكونات» ويعرضون عن سماع آيات القرآن الكريم والانتفاع بهاء بينما 
المؤمنون يستعملون أبصارهم في رؤية دلائل الحق التي تدلهم على ربهم. 
ويسمعون آياته المحكمة» فينفعهم الله تعالى بهاء فيعرفون حكمة خلقهم وجوهر 
وجودهم. وأنْهم مكلفون مسؤولون أمام خالقهم جل وعلا. 

هَل يَسْيَوِيانِ متلا أي: لا يستويان في المثل والحال والصفة» وهو 
استفهام إنكاري يذكّرنا بالاستفهام الإنكاري الأول في قوله تعالى : قن كن عل 
ْو من رَيَدِء . . . 46 [هود: .]١/‏ 

«أفلا تَدَدوْتَ4 أي : أفلا تتذكرون أن الفريقين لا يستويانء لا في الحال 
ولا في المآل. فكما أنهما لا يستويان في الدنيا عقيدة وسلوكاً وخلقاً. كذلك 
لا يستويان في الآخرة مصيراً وجزاء . 

وكأنّ الآية تقرّرُ ضرورة المسؤولية والجزاءء للتمييز بين الفريقين» ولهذا 
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قال تعالى فى معرض الردٌ على المنكرين للمسؤولية والجزاء يوم القيامة: 


ماأتَجمَلُ امنتيدين مايرم (2)) مَا لك كك تحَمُبون4 [القلم] . 
43 م ع - ال ص< عي ر ( لصوءسم | اشر 2007 مي 2 
وقال غَللةْ أيضاً : «إوما يسَبَوى الأحمى والبصير (8) ولا الظلمات ولا الثور () و 
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ظيم (4) 


ا 


لوط يَنحكُم ب سَعِيدٍ (69) ا 


تنشمنث نا كه كنا ًا مَل 7 
عيكأ زر () فَالَ يمو أرطي أم و2 
2 يط 2 (©) وكمَرٌ 
صد 
2 2077 _” 4 2 22 
يو عات مُريه و يذب لسد نم 00 


له سر ردص سم 0 مسبو هم 


00000 ع رار الننطيرا القيدة تام كرا ى 


أ 


را 0 0 6 و .دس 5 
ص فرعون وما امم فرعورت برسيدك 
لح و سي ساو سوس صخ 0 رو ل يه 


ل ا م وو ؟ 20 ساء. 
يغام توما يوم َلْقَيِكمَةَ ا لثَارَ ويمّس أَلْورد المورود (4) وَأَتَيعوأ فى هذه 


ته و م مره رةه 2 


ووم ولس الف 





© تمهيلد: 
يي 


20 سبق ذكدُها في سورة الأعراف: ال 0 إلا 
اهنا اتتملة. هنا على زيادات» وأبرزث أفكاراً ومعاني جديلة 2 تنسجم مع 
موضوع السورة» ومع الأفكار التي مرّت معنا في صدرها . 


ففى هذه القصص شواهد واقعية لصفات الفريقين اللذين مثلت لهما الآيات 





روا هوج 0" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


4 [زهود: .]١5‏ 
فقد أظهرت التباينَ الواضصٌ بينهما في السلوك والمصيرء كما دلّت على أنَّ 
مسنؤولية الاتناة عن عمل تمعد هق الذثنا إلى الأخرةة .وان ما هرت عليها مه 
جزاء قد يكون في الدنيا قبل الآخرة» فضلاً عما فيها من تثبيتٍ للنبئت عله 
والمؤمنين» ومواساة لهم وهم يواجهون عناد المشركين وجحودهم. كما أنَّ فيها 
تأكيداً لصدق رسالته عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته» فقد أبرزت وجهاً من 
وجوه إعجاز القرآن الكريم»ء في إخباره عن المغيّبات الماضية من وقائع الأمم 

وأحداث التاريخ». وأنه حقّاً كلام الله تعالى» أنزله بعلمه الذي وسع كل شيء. 


كما أظهر سبحانه أيضاً في هذه القصص الإحكام والتفصيل في آيات 
السورة؛ تقريراً لما جاء في أول آياتها: «إككث أَحَكتْ َإِنُمْ ث فيلت من لَدْنْ حكبِر 


ع 


حير *# [هود: .]١‏ 

فقد فصّل الله فى هذه القصص أخباراً مؤكٌدة لمعانى ما سبق من الآيات» 
سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعهاء وبذلك أظهر سبحانه مدى الإحكام والتفصيل 
والانسجام والاتساق بين آيات السورة الكريمة» إنه كلام العزيز الحكيم . 


ه قصة نوح وقومه: 





أ 01 


وَلقَدَ أَرَسَلنا حا ِل مومه أي : فقال لهم : 
إن 

منهم الإعراضّ» وتوقمَ الجحود والفساد. 

والإنذار: إعلام بالمحذورء لا لمجرّد التخويف والوعيد» بل وللحذر منه. 


لَك نَذِيرٌ مُبِينٌ» اقتصر نظ فى أول كلامه على الإنذار» لأنه أحسر 








ا بدأ إَِا أ أي: بأن لا تعبدوا ولا تطيعوا إلا الله تعالى وحدّه؛ 
ل حة العبادة والطاعة. 


إن أَحَاكُ عَليَكُمَ عَدَابَ يَوْرِ أليِمِ» أي: إني أخاف عليكم أن يصيبكم 


3 
و 


وقد جاء كلامه نه تعليلاً للنهى عن عبادة غير الله تعالى» قينا 
للإنذارء وأظهر :4 مع الإنذار شفقته عليهم» فهم قومه الذين يخاف عليهم 


ا ا 2 


إن كفروا من ممما مآ نر نلك إِلَا مرا مثلناوما 1ه أسعْلَكَ إل درت 


ايب 





4 اَي وَمَا رك لَك علِْمَامِن مَضْلٍ بل تظفكم كزييت» )4 . 


َه درا 


«فْقَالَ الملأ4 أي: أصحاب الغنى والوجاهة» الذين يملؤون العين بزينتهم 
وشارتهم. 
أصحاب الغنى والوجاهة؛ لاني دروا بالله تعالى. وأعرضوا عن دعوة 
رسوله 22 . 

«إمَا تلك إِلَا بَسَرًا مَتْلَنَا أي : فكيف تمتازٌ علينا وتكون نبياً؟! كأنهم أرادوا 
أن يكون ملكا . 


وسفن من قولهم : هما تربنلك # كبرهم وغرورهم وترفعهم على غيرهم . 


وما زئلت أتَعلَكَ إِلَّا أ لذي هم أراذلتا» أي: أخسّاونا وأدانينا والضعفاء 





و هو 77 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


والمعنى: أنْ اتباعهم لك شيء عنَّ لهم بديهة من غير روية ونظرء ولو أنهم 
وإنّما استرذلوا المؤمنينَ لفقرهم وتأخُرهم في الأمور المادية الدنيوية, 
فمقياسٌ الفضل عندهم هو الغنى وكثرة المال» وعليه يبنون إكرام الناس وإهانتهم . 
م 0 > عِ 1 5 5 5 
«ؤوما زئ لحم علِيّنا مِن فضل» أي : وما نرى لك ولاتباعك فضيلة علينا بعد 
أن اتبعوك» فهم لا يزالون أراذل فقراء . 
سخ يس سل . 0" كَ : ' 2 
بل نظدَّكُمْ كذييت* أي : وعبّروا عن تكذيبهم لنوح :14 والمؤمنين 
بالظن» تظاهراً بالتأني وعدم المسارعة إلى الجزم والقطع» واحترازاً عن الوقوع 
فيما اتهموا به المؤمنين» وهو المسارعة إلى تصديق دعوة نوح لَلد» من غير 
واستمع :8 إلى جميع أقوالهم» وتركهم يُدْلُونَ بكلّ ما لديهم؛ مما يدل 
على ثقته كال بنفسه. وعلمه بقوة حججه. ولما انتهى القوم من كلامهم»ء بادر 
إلى ردّها وبيان ضعفها وتناقضها : 


موقَالَ وم ريم إن كنت عل يي ين مّن رق وءائلني ند من عند فَعيت 2 َنلرِضَكُمُوما 


ركد 4 كيف  4©‏ - 





بت ان 


قال يلقو ريم إن كت عل ييه ين رَّقْ» أي : أخبروني إن كنتٌ على برهانٍ 
راصع يضيد ميد دعر 

#وءائلنى ْم مّنْ عند أي : نعمة عظيمة من عنده» وهي النبوّة . 

نكيت َلك أي : خفيت البيّنة عليكم فلم تهدكم . 

والبيّئنة كما تكون بصيرة ومبصرة» كود وي حال شان وعدم تيمها 
عمياء» كالأعمى لا يهدي ولا يهتدي. وبيّنةٌ نوح ل ظاهرةٌ واضحةء ومع 
ذلك فقد خفيت عليهم. فهو تعريض بضعف مداركهم» وقلّة فهمهم. 

”ا أنِْمَكْمُومَا 4 أي : أنكرهكم عليها . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 0 
#إوأشر ها كرهون 4 أ : وأنتم معرضون عنهاء لا تعتدبوون فيهاء 
ولا لون يا 
ولا يخفى ما في كلامه ا من ردٌ على انتقادهم للمؤمنين» بأنهم بادروا 
إلى تصديق نوح دون نظر وتفكيرء فدعوته 12 تقوم على التفكر والنظر والدليل 
والبرهان» ولا تقوم على التقليد الأعمى» ولا على الإجبار والإكراه. 


0010 


0 َنأ يارد الدنَ َامَنُوا إِنَهُم 


ا ر 2# موت )4 . 


كرو 11 تلظ عقونال هذ آي 10 أطلي سكم هالا توذونه لق فى 
مقابل إيمانكم واتباعكم». فدعوتي منزهة عن المطالب الدنيوية والمنافع المادية. 
إن أَْرَىَ ِلَّاعَلَ لَه أي : ما أجري إِلّا من عند الله تعالى؟؛ لأنها دعوة 
خالصة له غَلل . 
والجدير بالذكر أنَّ جميع الأنبياء 4 أعلنوا مثل ذلك» فبرّؤوا دعوتهم عن 
أي كسب ونفع دنيوي» حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمرّه ربّه أن يعلن 
ذلك لقومه : «وقل لَه َلك علد جْرَا إلا موده في اعرف 6 [الشورى: 77]. 





وهذا ما يجب على الدعاة أن يلتزموا به فينزّهوا دعوتهم عن كل غرض 
لقوق ,داوعا نه الضة له الى . 

«ومآ أَنأ بطارد ألَدنَ َاميْوَا# وهو جواب عمًّا أشاروا إليه بقولهم : «هوما دلت 
بعك ِل لذ هُمْ أَرَاذلنا4 [هود: 57]. 

فكأنهم قالوا له: إن اتباع الضعفاء والفقراء لك مانع لنا عن اتباعك . 

ل ا 
على طلبهم قوله الكريم : وك ير لي شر وأقكزة تلب ويه متم 
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2 5 < ار 78 و 7 2 2 - سر مر ل 
عَلْدَك مِنّ حسابهم من شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكَ علْيّهم من شَىَّء فَطْردَهُمٌ متَكْوْنَ ون الظللميت * 
[الأنعام : 67 ]. 
رصح < و7 سر مر > سا عن 0 


1 0 سس رراوض م سجر د وو 62007 | د د 2 
وقوله ايضا . 8 وآصير نفسك مع الزين يدعووة رجهم بالغدوةٌ والعشئٌ برندود وجهه., 
و يز <- رو 2< مود 000 ده ل سس سر 


لديا ولا نْطِعْ من أَعَفلَنا قلبه. عن ذَيَِا وأتبع هوبة وَكَانَ 


دمو سج سل دب صمعوى ثر ىر 4 


ولا تعد عيناك عنم تِيدٌ زِيسَهَ الحيؤة 
أمره. فطا» [الكهف: 78]. 
فمواقف العناد والجحود عند الأمم الكافرة متشابهة» ولو اختلفت الأزمنة 
والأمكنةٌ» كما أنَّ مواقف الأنبياء ني وثباتهم على مبادئهم متشابهة أيضاً؛ لأن 
دعونهم واحدة. 
«#إِنّهُم ملفا رَيهِمَ»* أي : إنهم مسؤولون عن أعمالهم أمام الله تعالى» فهو 
الذي يحاسبهم . وهو عليم بصدق إيمانهم»ء وصلاح أعمالهم. فكيف أطردهي؟ ! 


7 عت ً. عت 3 ل سس لكر 6 ساح ساكر 7/2 0 م كر 22 8 > 2 
وهو كقوله أيضاً : مأدَالَ وَمَا على بِمَاكانوأ يَصَملوت (07) إن حِسَابهم إلا عل وى لو تشعروت (07) 


ل ص صر ع0 


0 م ل جمس ل ره ست > ا بو بير 
وما آنأ بطارد الْمَؤْمنِينَ (9) إن أنأ إلا نزي مين [الشعراء] . 


#ولكو أك قَوْما يَجَمَنُرت*» أي : تجهلون أن الإنسان مسؤول عن أعماله 
يوم القيامة» وقد يكون المراد من وصفهم بالجهل وصفهم بالسفه والطيش 
والحماقة» والمعنى على ذلك: ولكنكم قوم تتسافهون على المؤمنين بنسبتهم إلى 
الخساسة» وجعل فقرهم وضعفهم رذالة. 





وَيْقَوَو من يتصرف من أله إن لوهم 6 أي لا أحد يمنعني ويحميني من عذاب 
الله تعالى إن خالفت أمرّهء وطردث المؤمنين» وهذا إقرارٌ ضمنى بالمسؤولية 
أمام الله تعالى . 


00 درون + أئ: أفلا تتّعظون. 


000 عِندِى حا 
ترْدرف" درك أَعيتكُم أن يوتسم 100 





طول أَفْولُ لَكُم4 أي : حين أدعي النبوة. 

#عندى حَرَِنَ أله أي : رزقه وأمواله» حتى بقلو بعدمها على كذبي. 
وهو رد على قولهم: #إومَارَى لَك عَكِنَنَا من فَضَلٍ بَلْ نَظتَكُمْ كذِييت» [هود: 7] 
فالنبوّةٌ لا ثنال بكثرة المال» وهي أعرٌ من الدنيا بما فيها . 

وقد يكونُ مراده 42: ليسّ عندي خزائنٌ الله فأعطيكم منها إن آمنتمء 
الأيمان عت ايكون خالها لهال منزّهاً عن أي نفع دنيوي . 

ولا أَعَلَمْ أَلْمَيبَ» أي : ولا أدعي علم الغيب». حتى أعلم ما في نفوس 
أتباعي» وما تخفيه ضمائرهم . 

ولا أقَولُ إن مَلَك 6 وهو رذ على قولهم : « ما تلك إِلَّا شرا مَتْلنَا# [هود: /71]. 

وهو ما أمر الله النبي كَلِ أن يقول لقومه: «إقل لا أَْولُ لكثْمٌ عِندى حكن أله وآ 
ع الت ول أو لك بي ملظ إئ أن اماك إل ل كل ينتوى الم عيذ 54 


ير 
سس 
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وول" أَهُولٌ لِأَدِيت تَرْدفَ َعستكُم أن د وتم أله 4 أي: لا أقول لفقراء المؤمنين 
لين مك رهم ستاك يرل دهم ا لت اننا والاشرة يرا : حو ل كرنوا 
أفضل منكم» فالله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في الدارين. 

و لله لَه غلم بما ف أنَفْسِهم #4 أي : من صدق الاعتقاد أو عدمه. 

«إِيّه دا َّيِنَ ألظَِلِِيتَ4 أي: إن قلت شيئاً من ذلك . 

فلتي .نعدوذه المرسوطة بواسظة الردن اتمنوك علي لأ مداع تجا وزهاء 
وإلا عرّض نفسه للمسؤولية والجزاء. 

هكذا نقض عله بقوة بيانه وعلوٌ برهانه أقوال الملا من قومهء وبيّن سقوطها 
وتهافتهاء مما جعلهم ينصرفون عن مجادلته. ويقبلون على معاندته وتهديده : 





37 ا 6" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 





قال إِنَمَا يأ: 8 ألنّهُ إن 5- فالعذاب منوط بمشيئة الله تعالى وحده. 
ثم أضاف 2 يبيّن تمام مشيئته تعالى ونفاذها في جميع المكونات : 


“هك أ 


كه 1 +2 ع ساس ُُ وا - ف م 4 
قرا عو ِنَأ ردت ”0 ل ريك أن بِعْومِ ' 1ك م وليه 





ولا يمي نصح إِنَ أَرَدثٌ أن أنصح لك إن كان لَه يرِيدُ أن يغْوِيكُخ 4 أي : إن كان 
الله يريدٌ أن يضلّكم فلا ينفعكم : نصحي إن أردت 
تعالى فوق إرادتي . 

#هْرَ رَيّكْةَ4 أي : هو خالقكم ومالك أمركمء ومشيئته نافذة فيكم . 

وليه نتِجَمورت* ليحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم . 


وبعد أن نقلت الآياث هذه المحاورةً» التي حدثت قبل آلاف السنين بين 
نوح والملاً من قومه. توقفت قليلاً عن متابعة عرض أحداث القصة. لتؤكد 
صدق القرآن الكريم» وأنّه كلام الله تعالى» أنزله على رسوله يكل ولتردّ على 
اتهام المشركين له عليه الصلاة والسلام بافترائه» وتقرّر مسؤوليته إن افتراه» فهي 
نقاط هامة بارزة في هذه المحاورة : 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ مِوكَوْهْودِ: ه 








آم يقولو آفترئه أي : أبعدَ هذه الأخبار المغيّبة التى لا يعلمها أحد إلا 
الله تعالى» يدّعي المشركون أن محمدا افترى القرآن الكريم؟!. 


7 


«#قلٌ إن أفْترَينْهَ مكح بِجرَاى 6 أي : إن صحّ أني افتريته فعلىَّ عقوبة إجرامي . 
«إوأنا برى* كامروري»ع أي: وأنا برج" من إجرامكم في اتهامي بالافتراء. 
أعماله أمام ربه ويك . 


و 2020 #*» > 
© سفيية دوح: 
جو 


واستأنفتٍ الآيات بعد هذه الوقفة القصيرة» عرض قصّة نوح 2 مع قومه: 


م عا سس مس 0 د غره 
إلا من قَدَ ءَامَنَ فلا تميس يما انوأ 





وى إل نوج أنه آن يقت من قَومِكَ إِلَامَن قَدَمَامَنَ4: وهذا إقناط له يله من 
إيمانهم» وإعلام له بأنّه لم يبقّ فيهم من يتوقع إيمانه» وجاء هذا الوحي بعد أن 
لسك فيهم فنلية دك وهو يدعوهمء». ويتحمّل أذاهم, ويصبرَ على غِلْظطتهم 


1 


0 قال تعالى : «#وَلْفَدَ ََسَلَنَا ًا إِلَ مومه يت فيه ألْفَ سََةٍ إلا ميت 


ست يي 


2 


دهم الطوكات وهم ميوت [العنكبوت: .]١5‏ 


وبعدل أن أقنطه تعالى من إيمانهم. دعا نوح عليهم. ومين الدعوة التي 
حكاها عنه عار في 7 بيو لودو وي كك ِنّكَ إن 


218 0 


5 ع ا أي : لا تحزن بما كانوا يواجهونك به من العناد 
والأذى والتكذيب» في هذه المدة الطويلة. فقد اقترب وقت الانتقام منهم . 





هوج: /3ا - ١/8‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ثم أمره تعالى أن يهيّىَ أسباب النجاةٍ من الغرق»: ويصنع السفينة؛ وهذا 





وضع الْمكَ يتاك أي : اصنع السفينة محفوظاً برعايتنا وحمايتنا . 
والفْلّكُ: اسم يدل على المفرد والجمع. 
تتشناك آى نا بواعحديا عان حبيع نا تر البق و علفلة» فقن كان 
نكل يجهل كيفية صنعهاء فأوحى سبحانه إليه ذلك . 
«إولا طبن في الْذِنَ ظَلمُوَا4 أي : لا تراجعني فيهم. ولا تسألني رفع 
العذاب عنهم . 
«إِنَهُم مُعْرَفُونَ# أي : محكوم عليهم بالإغراق . 


آ# أ آ ره 


ا ل لل وم 01 7 م 50-2 2 


1 1 كه جح جو م 7_0 
مس كنا مَسَحَرُونَ 9ه > . 





#وضعع الفاك-» أ : وشرع 2 يصنع الفلك بحسب توجيهات الوحي . 

ودلَّ التعبير بالمضارع على ملازمته على صنعها واستمراره عليه بدأب وجدٌ. 

ا ا ل أي: استهزؤوا به إما لكونهم 
ما كانوا يعرفونها ولا كيفية استعمالها والهدف منهاء أو لأنه كان يصنعها فوق 
أرض يابسةٍ بعيدةٍ عن الماءء وقد يكون استهزاؤهم استبعاداً لوقوع العذاب الذي 
بابي 

ولم يتأثر ل باستهزائهم» ولم يشغله عن متابعة عمله» وكان يجيبهم 
جواب الواثق من ربه جل وعلا : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) برو هوج : 539 6١‏ 


تال إن شَسْحَرُوا منا4ه أي : إن تسخروا منا ونحن نعمل في صنع السفينة» 
ونسعى في تحصيل أسباب النجاة من الغرق . 

ودلّ قوله على أنَّ المؤمنين كانوا يساعدونه في صنع السفينة . 

ونا حر كم كما حرو أي: فإنا نقابل سخريتكم بمثلهاء يسبب 
جهلكم وغروركم» أو إنا نسخر منكم عندما ينزل العذاب بكم . 





َسوْكَ تَعلَمُوت من يليه عَدَابُ يوه أي : فسوف تعلمون علم المشاهدة 

واليقين» مَنْ يصيبة عذابٌ فيه ذل ومهانة» وهو الغرق في الدنيا . 

ويل عي عاب مُقِيمٌ» أي: يحل عليه عذاب دائم أبداً لا ينقطع. وهو 
عذاب النار يوم القيامة. 

ولا بد أن تكونّ السفينة كبيرة ضخمة» بذل تَللةْ مع المؤمنين جهداً كبيراً 
متواصلاً حتى أكملوا صنعها . 

وانتظر 4 بعد أن فرع من صنع السفينة» الأجل الموعود الذي جعله له 
الله تعالى علامة» وهي نبع الماء بقوّةٍ من التثور. 

وهو تنُور الخبز الذي كان نوح مَل ينضِجٌ فيه الخبرّء وقد يكون المراد 
الجنس» فيشمل تنور نوح وكل تنور في الأرضء» وقد يراد بالتنور وجه 
الا 


ّ< هرج رو روه ء مه 


ايم 40 0 سس مل له << 5 .سس "3 ص سم 2 
ملحو إذا جَاءَ أمرنا وفار انحور قَلْمَا أَحَمِلُ فبَا من كل رَوَجَيْنِ أنََيْنِ وأهلك إلا من 





001 00 رارع سو ع رررءة ور مر الى 2 4# جيم 
سبق عب لْوَلُ ومن امن وآ امن هه إلا قِيلٌ 4 . 


1 إِذا 1 رن وهو نزول العذاب بهم . 


2230 انظر : ع المعاني : 7 . 





وا هوج : 6١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


#وفار الَْتُورِ #4 أي : نبع منه الماء وارتفع بشدة وغزارة. 
وهو دليل على كمال قدرة الله تعالى» إذ أخرج الماء من موضع وجود الخاو: 
© شحن السفينة وتحميلها: 


1015 


وعلم نوح :8 أن وقت الطوفان قد أزف» فأسرع إلى السفينة يحمل فيها 
ما أمره سبحانه بحمله. وهو حمل عجيب شحنه فيها كله بقدرته تعالى ومشيئته 
وأمره: 

لفلا أَجْلْ فِيَامِن كُلٍ رَوَجَيْنِ نيه أي : احمل في السفينة من كل نوع من 
أنواع المخلوقات الأرضية البرية زوجين ذكراً وأنثى 

فالزوج: الفرد الذي له مُشاكل من نوعهء فالذكر زوج للأنثى» وهئئن رواج 
للذكر. كما في قوله تعالى: واو ريك الى حَلَفَْ ين َي وتِحِدَوَ وَحَلَقَ يبا 
َوْجَهَا وَيَكَّ نيما رجالا كرا وض وَأنَموا لَه الى سَهَلْوْنَ بو وَالأيْحاءَ إنّ لَه كان عَليَك رَقييا 4 
[النساء: ١١‏ 

وقرئ على الإضافة: (من كل زوجين اثنين) . 

ولا بد أنه تعالى سخّر هذه الأزواج لنوح تلد فجاءته منقادةً طائعةً» إذ 
هو سبحانه الآمر والمعين على تنفيذ الأمرء والمعونة تأتي على قدر المؤونة. 
فلا حاجة بنا إلى الخوض بكيفية الشحن كما فعل المفسرونء» كما لا حاجة 
أيضاً إلى تقييد عموم الآية بقدرة نوح واستطاعته؛ كما رأى سيد قطب كن حين 
قال: «#من كل رَوْمَرْنِ أَنَيّنْ»# مما يملك نوح أن يمسك وأن يستصحب من 
الأحياءة» :وما ووآء ذلك خبظ عشواء»0 

إِنَّ الآية مطلقة تدلٌ على العموم» ويؤكد العموم قراءةٌ الجمهور بالإضافة 
كما ذكرنا (من كل زوجين اثنين)؛ و(كل) إذا أضيفت إلى نكرة عمّت» 
واخصيضن العجوغ من دون ستخصصن عو قبط فشنواء: .ويد العموم على أن 
الطوفان عم الأرض اليابسة كلها في ذلك العصرء فالأمرٌ معجرٌ خارقٌ لقدرات 


.048/54 في ظلال القرآن:‎ )١( 


د 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ول فوج 6 





البشرء أجراه جل وعلا على يد نبيه نوح 2 كما أجرى كثيراً من المعجزات 
وخوارق العادات على يد غيره من الأنبياء ن#ك» فشِحْنٌ السفينة بأزواج من 
جميع الأنواع الأرضية البرية» أمر معجز تم بأمر الله ومشيئته وقدرته» وقد سمّاه 
الله ايةء أ معجزة؛ في قوله: وَل لم أن حَلْنَا دِيم فى الْملْكِ المشحون © 
لعن 51 

كما سمَّى سبحانه صُنع السفينة نفسها آية في قوله الكريم : «إَآبِسَهُ وأَصحلبَ 
لسَفِكَةَ وجَعلتهآ ءايه إلعلييت+ [العنكبوت: »]١5‏ وكأنها أول سفينة صنعها 
الإنسان في التاريخ . 

«وأشآكت» أي: واحمل في السفينة أهلكء. وهم أهل بيته من النساء 
والأولاد. 

«إِلَامن سَبَقَّ عَيّه ألْعَوَلُ»4 أي : إلا من سبق عليه قضاء الله تعالى في الهلاك 
والغرق. لأنه اختار الكفرء وهم لوقه و اخد ادلاوم قال تعالى: «#9ضرب الله 2 
مَثَلا لدت دروأ أمرأتَ نوج وَامَرَاتَ لوْمل كَاننًا تحت عَبْدَئِ مِنَ باوكا ملسن مَحَاتَاهُمَا 
ل يِغْنيا عنيها من أنه سكا وَفِيلَ أَدْخلا أَلثَّارَ مَمَ ألدَّاِِينَ4 [التحريم: ١٠]؛‏ وكانت 
خيانتهما بالكفر والمخالفة في الدين. 

وقال خَلِةِ أيضاً : ممما لَه أن 00 ين 00 نآ وَكَارَ 


ص ع 1 رمن عر وب لولج صوره ‏ له و يا اد 
التنور فاسّلك فا ء من كل زوجَين نين وأهلكفت ى إل عليه الْقولّ مِنَهُم ولا 


مس سم 


تَحلطبَ في َِنَ طكمواً إ بكم فرفرت 4 [المؤمنون: /71]. 

20 أي : واحمل المؤمنين كا فقد وعد سبحانه بنجاة الأنبياء: 
ونجاة أتباعهم من المؤمنين» كما في قوله: «وثرٌ ننى رسلنا والدرت ا 
حَقًا لماج لْمُؤْمنِينَ 6 أيونس: .]١١”‏ 

وما ءَامَنَ مَعَهُه إلا ليل أي: ما آمن إلا عدد قليل من قومهء مع أنه :لا 
لبث يدعوهم مدة طويلة امتدت نحو ألف عام كما مرّ معنا . 


ولهذا الخبر دلالته» فمن أجل هذا العدد القليل المؤمن. أجرى الله 





رو و : 6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


الطوفان الذي دمّر كل شيء في الأرض من حياة وعمران» وجعل وراثة الأرض 
وعمرانها بعد ذلك لهذا العدد القليل المؤمنء إِنْ البذرة المسلمة فى الأرض 
شي عظيمٌ في ميزان الله تعالى”'' . 


© الطوفان: 


وأمرهم َكلذ أن يركبوا في السفينة على اسمه تعالى : 





وال ركبو بها سي أَلَهِ يحرها وَمَرْسَهآ» أي : وقت جريها وإرسائهاء 
فحركتها وثباتها بمشيئته تعالى وقدرته. فهي في رعايته وحماه. 

«إنَ رق لعفُورٌ يحم يغفر للمؤمنين ما سلف من معاصيهم» ويرحمهم بتيسير 

وفتح سبحانه بقدرته ومشيئته أبوابَ السماء بماء منهمرهء وفجّرٌ الأرض 
عيونأء فتدفق الماء من كل جزء من أجزائهاء من جبالها ووديانها وسهولهاء 
ومن بين صخورها وحبات رمالها وترابهاء قال تعالى: ين واب التماء دما 
مجمر (7]) وَمَبَرنا رص حون الى الْمَهُ ع1 أَمْر كد هرِرَ» [القمر] . 

والتقى فاغ: السماء وماء الأرض على أمر قد قدّره الله تعالى. وهو إهلاك 
الكفرة بالطوفان الذي عم الأرض كلها . 

وارتفع الماءٌ فوق اليابسة» وطفتٍ السفينة فوق الماء» وتحركت بقدرة الله 
ومشيئته» الذي قال : «إتجرى بصنا جرَاء لمن كان كير 1# [القمر: .]١5‏ 

وثارتٍ العواصفٌ. وهاجت الأمواٌ» وارتفعت حتى غدت كالجبال 
العالية» وجرت السفيئة بعناية الله بين هذه الأمواج الهائلة : 


.5ا/١/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) روا هو 27 


ا ا 0 


هو جرى بهم فى موج كالجبالٍ وتادى نوح أبْنَهُ. وكات في مَعْرِلٍ يَبْقّ أكب 


٠. 


مَعَنَا ولا تكن مم )أ كَفرِيَ 47 . 





و جرَى بهم في موْج كالجبال» أي : تشبه الجبال في ضخامتها وعلوها 
وارتفاعهاء ومن كابدٌَ البحرّ حين ارتجاجه وهيجان أمواجهء ورآه ثائراً مزبداً 
مزمجراًء يدرك دقَة هذا التشبيه وموضوعيته» ومع ذلك ظلَّت السفينة تجري بهم 
نعشيئتة تغالى ورعايته» وتحت كنفه وحراسته. كمأ قال تعالى : ونه عل ذَاتٍ 
لوح ودسرٍ لرل)) نحي يننا جَرَآءُ لمن كان كتر» [القمر] . 

وقال يله أيضاً : <# إن لَنَا طعا ألْمَآه حملي في لَفارية» [الحاقة: .]١١‏ 
© الوالد المشفق والولد المغرور: 

وفي هذا الوقت العصيب. رأى نوح ةْ أحد أولاده خارج السفينة. 
مذعوراً خائفأء وهو يشتدٌ راكضاً فراراً من الغرق. مع غيره من الفارين 
المتجهين إلى الأماكن المرتفعة والقمم العالية» فثارت في صدره مشاعر الأبوة 
الإنسانية الحانية» وهي لا شك عند الأنبياء أقوى وأكمل من غيرهم؛ لأن 
الأنبياء نكل أكمل الناس في جميع الصفات الإنسانية المادية والمعنوية"''. 

واندفع النبينٌُ الوالد ينادي ولده بصوت تغلب عليه شفقة الأبوة وحنانها : 

#إوتادى نوع أبنهُ وَكَاتَ في مَعَزِلٍِ؟ه أي : كان عند ركوب السفينة فى مكان 
عزل به نفسه عن أبيه وإخوته والمؤمنين» فلم يكن بين رَكابهاء وقيل: في معزل 
عن الكفار قد انفرد عنهمء ولذلك دعاه إلى السفينة”'" . 

يب كب معنا وا تكن مع كفن أي اركي+ مهنا فى السفينة:.وكن 
مع المؤمنين» ولا تكن مع الكافرين فتكون من الهالكين . 

)١(‏ انظر: الأنساب والأولاد. للمؤلف. 
30( ضعو المعاني : 757 . 





َال ستاو إل بل يعَصِدْي يري لم4 أي: سألجأ إلى جبل مرتفع يمنعني 


ص 7-1 


من الغرق في الماء. 

قال ذلك ظنًاً منه أن هذا الطوفان كغيره من السيول المعتادة» التي يعتصم منها 
بالأماكن المرتفعة» فبيّن له نوح َه أن الأمر اليوم يختلف» وأنه قضاء الله المبرم : 

َل لا عَاصِم يوم من أمرِ سوك ا لا مانع اليوم من الطوفان الذي أمر به 
جل وعلاء وتعلّقت به إرادته» وسبق به علمّهء فلا بد أن يدركهم الطوفان. ولو 
كانوا في قمم الجبال. 

إِلَّامن بَحِمِّ» أي : إلا مَنْ أراد الله رحمته ونجاته» وهم الذين ركبوا في 
السفينة» نوحخ ومَّنْ معه من المؤمنين. 

وانقطع الحوار بين الوالد المشفق» وبين الولد العاق المغرورء قطعه الموج 
المرتفع الهادر.ء مما يدل على قوة الطوفان وسرعته وشلته . 

«وحَالَ بِيتجُمَا ألْمَوْجُ فَكَانَ عن اْمَمْرَدِنَ#4 أي : كان الولد من الهالكين . 

ففي لحظة واحدة تغيّر المشهد, وابتلع الموج الهادر كل شيء» وإننا - كما 
قال سيد قطب كن - بعد آلاف السنين» لنمسك أنفاسنا ونحن نتابع السياق» 
والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهدء وهي تجري بهم في موج كالجبال» ونوح 
الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء» وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاءء 
والموجةٌ الغامرةٌ تحسِمُ الموقف في سرعة خاطفة راجفة» وينتهي كل شيء. 
وكأن لم يكن دعاء ولا جواب"''. 


.0597/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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© انتهاء الطوفان وعودة التوازن: 
ووفع قضاأوّه تعالى. وتم أمرّهء ثم بأمره تعالى هدأت العامة ا 
وتوقّف الماء المنهمر من السماءء والمتفجّر من الأرضء وخيّم السكون: 


رى 7م سر كم و مص سثر 2 
#ووقِيِلٌ يتأرض أبلجى ماءَك قلي 


اح م 
» 


. سم م سار 2 


عه ص حم ل 0 
وغيض الماء وفضى لامر واستوتٌ عل ١‏ د 





رى م وم ر ا ص سم / 
وَقيلٌ بعد لِلْمَور الظدليين (4)4 . 


عي و موس 


«وَقبِل يترص ابْلَجى مآه»4 أي : اشربي ماءك الذي خرج منك للطوفان. 
وردّيه إلى جوفكء. دون المياه المعهودة التى كانت على سطحك فى الأنهار 
والعيون والبحيرات وغيرهاء فلا بِذدَّ أن يعودَ التوازن الذي قدَّره العليم الحكيم 


-ه 


إلى الأرضء» والذي دل عليه قوله تعالى : «أوَالارْصَ مَدَدْنْهَا وَأَلَقَيَمًا فيهَا روس 


سرح سر 
0 


: 57 رين 5 رد +1 . بجع لسالا< د سذظ ور مربي عر سر ند كي حي وو > الى > ححنسىم ب س 2 
وَأ ْنا فيا من كل شَىْءِ مَورَطِ (9آ) وَجَعلنَا لك فيا مَحنيسَ وَمَن سم لهُه برقن (©) وَإن من سَْءِ 


_-_ 


سس جو سس الت ايو 2ح فر 


إلا عِنْدَا حرَآينُ. وما دتَزْلهُه إلا بِقَدَرِ مَعَنُوْ 4 [الحجر] . 

ولأاشك: أن قتدوثه عفان دلق نذرات الموجوواف ونا دنك وان 
مشيئته تعالى نافذة فيها أيضاً. وأنّ علمه وسعَ كلَّ شيء» وهو يعلم مكاييل 
المياه» وعدد قطر الأمطار.ء وعدد ورق الأشجارء فلا يعسر عليه تعالى التمييز 
بين مياه الطوفان» وبين غيرها من المياه التي كانت على سطح الأرضء. ألا 
ترى أنه ك3 يميّز في كل لحظة بقدرته وعلمه بين المياه المالحة والعذبة في 
الأرض» فلا تطغى إحداهما على الأخرىء. كما أخبر عن ذلك بقوله: هوهو 
لِى مرح لحرن هذا عَذْبُ رات وهَدَا لح جاح وبحعل ينما بَريماوَحِجْرًا تحَجورًا 4 [الفرقان: 97] . 

سما أقلى ©: أي: أمسكي وتوقفي عن إرسال المطر. 

وتم مراده تعالى مباشرة دون تأخيرء فكل المكونات من سماء وأرض 
وأجرام ودذرات منقادة لأمره ومشيئته عل . 

#ووغِيص المآ أي : نقصّ الماءٌ وشرع بالتراجع» رجع ماء الأرض إلى 





ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


موطنه في جوفهاء وقد كشف علم طبقات الأرض عن وجود كميات هائلة من 
المياه في جوفها. وارتفع ماء السماء بالتبخر المعهود. أو بالوسيلة التي قدرها 


العليم الحكيم . 

م وفضى أل مر أي : تمّالأمرّالإلهي. ووقع مراده جل وعاا بإهلاك 
الكافرين . 

وَأَسْيَوَتٌ عل لوي 4 أي: رست السفينة على جبل الجودي» وهو جبل في 
شمال العراق 

ويل بِعْدَا لَلعَوَرِ آَلطَدِلِمِيتَ» أي : هلاكاً للقوم الذين ظلموا أنفسهم بعنادهم 
وكمرهم. 


ولم يصرّح سبحانه بمن أغاض الماءء ولا بمن قضى الأمر وسوَّى السفينة 
وقال: ا كما لم يصرّح بقائل : يا أرض ويا عتما 2 سلوكا فى 15 واحد 
نميا الكقاية» وأن تلكا لا مون العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء وتكوين 
مك3 تافيري وان فافلين واحد لا يسارك في فعلهء فلا يذهب الوهم إلى أن 
تقول غيوةة نا ارضن ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ولا أن يكون الغائض 

ا 5 ب 2107 
والقاضي والمسوّى غيره 1 
© المسؤولية الشخصية: 

ويبدو أنَ نوحاً ته ما عرف أنَّ ولده أصبح من الهالكين» بعد أن حال الموج 
بينهماء كما أنه ما كان يعلم أنَّ ولده كان كافراً» وبقيت أمواحٌ القلق والخوفي على 
ولده تتقاذفه» كما كانت أمواجٌ الطوفان تتقاذف السفينة» ولمًّا سكنت العاصفة. 
وأقلعت السماءًء عيض الماع أخذ ينظر حوله في الآفاق البعيدة والقمم العالية. 
التي بدأت تظهر. لعلموورى بولقو ثم توجه إلى الله تعالى ضارعاً : 


5 اتفيين الشنفى 15/12 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) ريو هوج : 20 - 21 





#وتادف فوح يَصّهُ مَقَالُ رب إِذَّ أبن مِنْ أَهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ» أي : إن وعدك حق 
ثاعت لا لك فيه. ولا ء شك فى إنجازه والوفاء به» وقل وعدتئلى أن تنجى 
أهلي . وإن ابني من أهلي . 

جوت أَعَكهْ لكين أي : أعلم الحكام وأعدلهم . 


رغ ا ا - 00 


و د 011 # ح سي عب عا لوسر 
#قال يدنوح إِنَّهء ليس مِنْ أَهْللك إِنَهء عمل عَيْر صَللِح فلا شَلْنِ ما لس لَك 


ا 2 
أن تَكُونَ من ألْجبِهاِينَ )4 . 





ص 


قال ممُوح نه لس مِنْ أَمْلِلّت» أي : إنه لا يُعَدّ من أهلكء. أو ليس من أهلك 
الذين أمرئك بحملهم في السفينة . 

وعلى التقديرين لم يكن ولده من الذين وعد الله بإنجائهم. د سبحانه 

© إِنَّهه عَمَلٌ عبر لج أي : إنه ذو عمل غير صالح» فجعل العامل نفس العمل 
مبالغة» فقد كان كافراً» ونجاة من نجا بسبب إيمانه وصلاحه. 
أقوى من قرابة النسب, ولهذا لا تنقطع بالموت» بل تبقى وتستمر» وينفع الله 
تعالى الهيت المسلم بصلاة المسلمين عليه ودعائهم واستغفارهم له وبيجمع الله 
بينهم بفضله ورحمته في الجنة. يع الى ١‏ لمقصّر منهم بالسابق» كما في 


2 
2 عر 
239 


قوله سبحانه : «وَالَدِبنَ اموأ انهم دربم بين لَلْقَنَا يب دربت وم لهم من مله من 
َكل أنري با كسب رَهِين [الطور: .]7١‏ 
000000 صد 
لفلا فلن ما لِنَس لك بهء عِلْم 6 اي: لا تسألن ما ليس لك به علم بجواز 
فسا لعف وفيه دليل على أن 56 2 كان يجهل كفر ولده. 
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إن أَعِظكَ أن مَكْوْنَ مِنَّ الْجَنهانَ» أي : إِنْى أحذرك بعد أن عرفت حقيقة 
الأمرء أن تكون من العاصين . 

فلا تدلّ هذه الموعظة على أن نوحاً :5 قارف ذنباًء بل هى تأديبٌ له 
وتحذير من فعله فى المستقبل. ولهذا بادر اا إلى اللجوء إلى الله تعالى. 
والاستعاذة به ليعصمه من مقارفة أي ذنب» وأظهر بهذا الدعاء احتياجه وافتقاره 


كاك ما لِنسَ لي به ء رضن ألكن ين 


الكير 40 





لل رن ار ركان اكركانك ليدع ا أىة أعو ةيلك إن اسالك 
ما لا علمَ لي بصحته؛ تأدباً بأدبك واتعاظاً بموعظتك . 

«وللًا تَمْعْرَ ي4 أ ها شب تي يعاذا جل على كمناله كاده وعظيم 
خشيته لله تعالى» حتى رأى أنَّ ما سبق منه ذنب ينبغي عليه أن يستغفر الله منه. 

وََرَحَمٍَ» أي : بالعصمة والفضل والإحسان. 

«#أحكن ين الْحَسرِين»: أي : ١‏ 

والجدير بالذكر أن خبر نوح مع ولده لم يذكر إلا في سورة هودء مع أنه 
سبحانه ذكر قصة نوح في عدة سورء وخصّص لها في المفصّل سورة كاملة 


وقد دلَّت هذه الحلقة من قصة نوح » على أنَّ الإنسانَ مسؤولٌ عن 
ماح و و ررحي ور ري لحر عرو حي ا وسييها الالك الر ب 
بينهماء ٠‏ فمن بطّأُ به عمله لم يسرع به نسيهءٍ ذكل أقينا ف مكلك ومنو لعن اقبينة 


02 01 ار 1 ل 0 
واختياره. كما في قوله تعالى: «وسحكل إن امه منله طكيره, في عنْقَه- ونخرج له يوم الْمِيمةٍ 
حكتبا يلقنه منشورا (ي]) افر كنبك كف بِنَفَسِك الوم عليك حسيبا من أشتدئ ونا يجْتَدِى لِنَفْسه وَمَن 


هه 
ام 


أ ف لاس رخ تج دمو راخيرو < سا < م قد 00 500 0 2 
صَلَّ َإنَّمَايضِلُ علا ولا نور وازده وزر أخركاوما كَامعَرْينَحَقَّ بَبَصَك رَسُولا 602 [الإسراء] . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) بو هوج : 20 


ولع هذا سر انفراد سورة هود بهذه الحلقة الجديدة من قصة نوح ك1 مع 
قومهء فهي تتفقٌ تماماً مع موضوع المسؤولية والجزاءء الذي تدور آيات السورة 


ا ا 0000 و 


00000 ساالرايي 7< > -ه 7 24 1 7 7 با سنا اع جر فوفر سر رس ابن لكر و2 ره 


و رك دك بم في وو جر 





قل ينح أيظ بِسَلم يَنَا وَرَكتٍ عَلَكَ4 أي : انزل من السفينة بأمن وسلام 
من الله تعالى وخيرات نامية تفضّل بها عليك . 


يمد 
يف 


فالبشرية الجديدة تتشعٌبٌ منهم» وهم يحملون في أصلابهم نطف النسل 
الجديد» الذي سيمتدٌ وجوده إلى يوم القيامة» إذ قدّر سبحانه أن يكون نوح :ل 
هو الوالد الثاني للبشرية بعد آدم علد فمن أولاده الذين كانوا معه في السفينة» 
تناسل البشر وانتشروا في الأرض» وأصبحوا بعد ذلك قبائل وشعوباً»ء وأمًا 
الآخرون من المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة» فلم يجعل الله تعالى - بحكمته 
وقدرته ‏ لهم ولداً ولا نسلا وأخبر سبحانه عن ذلك في سورة الصافات بقوله : 
وَََدَ دسا ضح فلعُمَ الْمْحِبُوتَ (©) ويس وهل ون الكرْبٍ العظيم (ي) وجعلنا درِيهه هر 
لباقت (7)) وَترَكُنا عليه في الآخرينَ (2) سَكَمٌ عل وح فى الْعَلِينَ 49 . 
وهكذا بدأت عمارة الأرض بالمةففية اليو خدية ه كنا رات فى فجرها 
الأول في عهد آدم :يذ. الذي كان ال أولاده. فالكفر طارئ على 
البشرية» والله سبحانه خلق البشر موحٌدين» وفطرهم على ذلك» ثم طرأ عليهم 


الكفير يسبت تزنين الشيطان ووسوفيتةء. كما هر معنا'فن الحديت القتريف إن 





و و / التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


-ه 


خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم» وإنّهم أتتْهُم الشياطينٌ فَاجْتالَتُهُمِ عن دينهم» [رواء 
مسلم (5876)]. 

وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله : 

وم ر ووه سس برس بس عر راح عبن متي اماق ايت » أي : ومني كوت سون معاف تن 
الجا عجو لاقن ل الا ثم يكون معيرق سسب 
كفرهم وفجورهم إلى العذاب الأليم يوم القيامة. 

فقد عادت البشرية الجديدة إلى التوحيد» الذي كانوا عليه في عهد آدم 
لد وهبطوا من السفينة مؤمنين موحٌدين» ثم أخرج الله منهم نسلا انقسموا إلى 
فريقين: فريق مؤمن بالله وبمسؤوليته أمامه يوم القيامة» وهم أمم السلام 
والبركات والخيرات» وفريقٍ آخر كافر بالله» جاحد للمسؤولية والجزاءء» وهم 
أمم المتاع والعذاب . ْ 

وكان محمد بن كعب القرظي 5ه عندما يقرأ هذه الآية يقول: دخل في 
هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وكذلك في العذاب والمتاع كل 
كافر وكافرة إلى يوم القيامة'" 

وهذه الحقيقة» حقيقة أنَّ أول عقيدة عرفت في الأرض هي عقيدة الإسلام لله 
تعالى وحده»ء تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسمون علماء الأديان 
المقارنة» وغيرهم من التطويريين» الذين يتحدّثون عن التوحيد بوصفه طوراً 
متأخراً من أطوار العقيدة» سبقته أطوار شتى من التعدد للآلهة» ومن تأليه القوى 
الطبيعية والأرواح والشموس والكواكب . . . إلى آخر ما تتخبط به هذه البحوث». 
التي قامت منذ بدايتها على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة» 
تهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي» وتزعمُ أنَّ الأديان من 
صنع البشرء وأنها تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان”'" . 


(1) 'تفسين ارح كين 1448/7 
(0) انظر: في ظلال القرآن: 5/ ه605. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) موللا هوج: 24 - 0١‏ 
النبي كله تصبّره وتثبته في مواجهة عناد قومه وأذاهم : 


سم 4 


ص و ست ار عر رز سودت سما ع سا ساك جم 
لْعيبٍ نوحيبا إِلَيَكَ ما كنت تعلمها أنت ولا فَوَمكَ من قَبَلٍ هذا : 





ل 0 2 


57 سم ص و م راس سه 


تلك من أنباء اللي ني زنك ع كن لفيا أت رز ولك 4 فهي من التاريخ 
البعيد السحيق الموغل في القدم» والتي ما كان النبي كَِةِ ولا قومه يعلمونها . 
ولا يزال الجهل بها مستمرًاً حتى عصرنا الحاضرء فهي من العصور 
التاريخية المظلمة» التي لم يتمكن المؤرّخون من إلقاء أي ضوء كاشف عليهاء 
ولهذا أطلقوا عليها اسم عصور ما قبل التاريخ . 
«ين يَبَلٍ هذا أي: من قبل الوقت الذي أوحى الله فيه هذه الآيات إليك . 
ضير إنَّألْعقبَةَ ِْمتّقِت» أي: اصبر على تبليغ الرسالة كما صبر نوح 


نةء فإِنَ النصرٌ والفورٌ للمتقين» كما كان لنوح ب والمؤمنين معه. 


ه قصة هود وقومه: 


ع 


سح 12 ما يى | «معوو 7م سر سلس 
دا ل ينقور اعبدوا الله ما 


اه 


وج 12 سر حجر 
مفكرودت (إوه) 0 . 





1 تلطه 


اهم هود اي أرسلنا إلى عاد أخاهم فى التشسب هوداً ك2 . 
وكانوا أمة تسكن الأحقاف فى جنوب الجزيرة العربية» ما بين عمان إلى 
ًََ 0-7 2 1 5 ره مسلا 2000 
حضرموت, ولعلها الآن منطقة صحراء الربع الخالي» قال تعالى : «إوَاذْكْرٌ لَمَاعَاد 
ى 6 دس اليد سس رح ع6 د ون ا م 8 ملحن سس ١‏ سر سو سمه 0 سه مره اما م الس اه 
إذ اندر فومكر يا لاأحقاق وقد حلت اندر هن ين يديك ومن خلفوء آلا قدو إلا سه إن لداف كك 
عَذَابَ يوم عظِيرٍ 6 [الأحقاف: .]1١‏ 
سامح محرو )7مرم اع س / ٠‏ / 
قال يفوم أعبدوا الله 44 أي : اعبدوا الله وحده وأطيعوه. وكانوا مكدو كب 


يعبدون الأصنام . 


امار و 


َلك جه : 0١‏ - 65 التفسير الموضوعي لسور القران العظيم )ع 





صدذ 
و 


«مَا كم نَنْ إِلَهِ عَيْرَهِ» أي : ما لكم معبود يستحق العبادة غير الله تعالى . 
«إنّ أَْم إِلَا مُفَمرٌوت» أي : ما أنتم بجعل الألوهية لغيره تعالى إلا كاذبون. 


ثم أعلن ل" براءة دعوته وترفعها عن أي مطلب دنيوي ونفع مادي» فقال: 





«يمَرْر لآ أنتلك عَيّه جر إن جر إِلَاعَلَ الى مَطْرَنَ» أي: ما أجري إلا 
على الذي خلقني؛ لأنَّ دعوتي خالصة له جل وعلاء فهي منه وإليه. 

وقدامرٌ معقاً أن جميع الأنبياء عليهم الضلاة والسلام قد أعلتوا مل هذا 
الإعلان» عند قول نوح : #وَبَمَرْ ولا نيك عَِكمَا لا نْأجْرىَ إِلَاعلَ شوك [هود: 14]. 

ويبدو أن هوداً نا أعلن ذلك ردّاً على اتهام قومه له أو تلميحهم له. نآئة 
يريد من دعوته هذه أن عدن لنفسه بعض المكاسب المادية» ولهذا قال اه 


سس مس ابر 
1- 


#ؤأفلا تعقلوت6» أ أفلا تعقلون أننى لا أريد من دعوتي هذه أي كسب دنيوي . 


متاعة .عع قل وسح ا اعد م ملع 6ص ساك عات سه عام جر ده هخ _عزوء 632 
وَيْمَوَمٍ اسْتَعْفِروا ربكم ثم نوبوأ ليه يرْسِلٍ ألسَّمَاء ءإتِحكم يَدْرارا وَيَرِدكم قوة 


ل ميك رلا كنلا رمي © 





وَيَقَوَوِ أَسْتَعْفِروا رَيَكْةَ» أي : اسألوا ربكم المغفرةً لما سلف من كفركم 

ومعاصيكم. بالإيمان به وعبادته وحده. 

ثم نبوأ إَِيّهِ> أي : توبوا إلى الله بتركِ الكفر والمعاصي والندم عليها . 

وقد مر معنا في أول السورة أن نبينا عليه الصلاة والسلام» قال مثل ذلك 
لقومه عندما كان يدعوهم : «وَكِ أسْتَغْفروا ويك ثم نومأ إن بعكم متا حَسًَا إل أجل 
مسي ويوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَصَله 4 [هود: ”]؛ فقد حثهم النبينٌ عي على قبول دعوته 
والاستغفار والتوبة» وأطمعهم بالمتاع الحسن في الدنيا والثواب الجزيل في 
الآخرةء كما فعل هود 242 الذي قال لقومه: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سو هوج : 07 


«ررْسِلٍ أَلسَّمََ عَكِكم يَدَرَارا4 أي : ينزل سبحانه المطرّ عليكم متتابعاً 
بالخير الكثير الوفير. 


ويبدو أنَّهم كانوا أهل غنّى وسَعةٍ ة» وأهل زرع وضَرْع. وقد حبس الله تعالى. 

عنهم المطر بسبب بغيهم وظلمهم ل د دل على ذلك 
قوله تعالى على لسان هود: «أأتَبَنونَ يِل ربع ايه عون ([0) وَيََّحِذُونَ مصصائع لَعَلّهُم 
دون © وَإِدَا بطَمْثر بَطْمْمْرٌ جََايتَ 7 نوأ لَه وأطِيغون () وَأنَما الى آمك 
عَلَمونَ ((0 1 كر متيس © وَحَدَّتِ وَعْبُونٍ6 [الشعراء] . 

وأما احتباس المطر عي 0 لما روه عَارضًا مُسَتَقَبلَ أَوْدِيَِمٌ 


م ظرهم سر سا 


الوا كنا عر ا ل ِل هُوَ ما أسْتَْجَلْمُ بد رح فيا عَدَابُ أي [الأحقاف: 114]. 


فالقوم كانوا يتلهّفون على نزول المطرء بسبب احتباسه الطويل عنهم» 
ولهذا أطمعهم نبيهم هود تلد به. 
وَيَزْدكُمْ قو إل فريك 4 أي: يمدكم ربكم بمزيد من أسباب القوة والسعة 
والغنى» فقد كانوا أقوياء قن الأبدان والأموال» وقد أشار كه إلى قوة أبدانهم 
في قوله الذي حكاه الله تعالى عنه: «إوَأذْكررا إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا مِنْ بعد وم نوج 
وَرَادكُمٌ في لْسَلق بَضَطةٌ كيرا ءالا أله علي مْْلِحُونَ» [الأعراف: 194]. 


وقد أبطرتهم قوتهم» وجعلتهم يتكبرون على الناس ويظلمونهم» ولهذا قال 
لهم نبيهم هود : 


000 


مولا دتولا رمت * أي لا تعرضوا عن دعوة الله وعبادته. مصرين على 
ما أنتم عليه من ظلم وإجرام. فقد كانوا عتاة أقوياء جبارين» كما مرّ في قول 
هود لهم : هووَإذا بطشتم بِطْشْتمٌ جبَاينَ» [الشعراء: .]1١‏ 
وسكي اله تعالى عنهم من قلذة كرهم اوتدسبرهم :موقم اها عاد 0 
رس ار 1 2 حَلفَهُمَ هُوّ 


اف 

7 م حو ره 

َلْدرّضٍ بعر َل وَقَالوأ من أَسُد منًا فوَة وَل د روأ أ أرك لد ل حَلقَهُمَ هو سد مِنهم مد كما 
بايا يَحَحَدُونَ؛ [فصلت: .]١5‏ 





ول وه 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


فدعوة الأنبياء كل دعوة خير وإصلاح للناس» تواجه الظالمين وتردعهم 


مقَالُوا مَنَهُودُ ما حِمَتَنَا بِبَيَمَةَ وَمَا نحن بِمَاركة عَالِهَئِنَا ءع: 


ع2 سا 2 





قَالُوا يَهُودما حِمْتَنَا بِبَيَكَةِ» أي : ما جتتنا بحجة تدلٌ على صحكّة دعوتك» 
ال 

قالوا ذلك عناداً وتغافلاً عن البينات والحجج التي أيده الله تعالى بهاء فما 
من نب بعثه الله تعالى إلا وأيده بالبينات الدالة على صدقه وصحة نبوته» قال 


تعالى: #أأَلرَ بأد م يبَأ لت ين فلكم فَوْوِ نوج 0 اروك > من َي 
لا ان د رُسْلْهُم لتكت فَردُوأ أيدِيَهُمْ ف أفوههم وََالوا إن كرا يما 
عه 


4 0 م و هك 


3 


وف الحديث الشريفد: انه عله الصلاة والسلام قال: «ما من الآنبياء ءِ نبىئ 
إلا أعطى مِنَ الآياتٍ ما مِثْلْهُ آمنّ اه التَقَرّه :وإلما كان اللذى: اونيتةوسيا أوبفاء 
الله إلىّء فأرجو أنْ أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة» [رواه البخاري (4441)]. 

«ومَا نحن بِتَارِكه َالهَنِنَا4 أي : وما نحن الذين نترك عبادة آلهتنا ونتبع قولك . 

وَمَاححنُ آكَ بِمُؤّمت» أي : وما نحن لك بمصدّقين. 

فكلامهم يدل على تكبّرهم وتجبرهم. وأنهم مصرون على كفرهم وشركهم. 
ومتمسشكون بأوثانهم وأصنامهم. وقد قابلوا نبيهم هوداً بهذه المقابلة الجافية 
الغليظة» التي أظهرٌ الله جفوتها وغلظتها في سورة الأعراف بقوله : ظَالَ الْمَكهُ 
السك كدر من ١‏ مل كا للك فى سَفَامَةٍ وَإنّا لَظْنَكَ مح الكزييت 46 . 


ثم ازدادوا جفوة وغلظة وسوء أدب معه 3 فقالوا له : 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) بو هوج: 04 - 00 





ل اللو دنه و .موعن بق ول ال و ار ا جود اا اما ما ربو ا 7 2 
«إن نَعَولُ إلا أعتريدك بحس -َالِهَيِمًا بسوء قَالَ إن أَشْدُ لَه وَآسْبَدَوأ أن بَرىء يما مركن 9 


ين ذو ككثون جيِيمًا شد ل فيلزو )4 . 





ير كر اسك ص 


«#إن تَُولُ إلا أعترينك بعش حَالِهَيِنًا بشو » أي : لا نقول فيك إلا قولاً واحداًء 


0 
© براءه وتحد: 


فما كان من هود 22 إلا أن واجه جفوتهم وغلظتهم بشجاعة وثقة» فأعلنَ 
براءته من كفرهم وشركهمء وتحدّاهم وتحدّى ألهتهم أيضاً أن يقدروا على 
إيصال أي ضرر إليه : 

دل إن نهد أله وَآشْمَدُوَا أن برك صما ركد (©) ين ذونو. 4 أي : إني أشهد الله 
أني بريء مما تشركون من دونه تعالى» واشهدوا أنتم أيضاً أني بريء من ذلك . 

وهو إمعان منه 84 في تحديهم وفي التهكم متهيء والاسفهانة بقرتهم 
ووعيدهم: 

#ككيذون جَِيكًا4 أي : فكيدوني أنتم وآلهتكم مجتمعين» فإني لا أبالي بكم 
ولويم: 

«إثْرٌ لا تُظِرُونِ4 أي : لا تمهلوني ولو طرفة عين. 

وهذا الموقفُ الشجاعٌ من أعظم المعجزات. فإنّهِ عليه الصلاة والسلام كان 
رجلا مفرداًء بين الجم الغفير والجمع الكثير»ء من عُتاةٍ عاد الغلاظ الشدادء وقد 
خاطبهم وحقّرهم وحقّر آلهتهم» وهيجهم على مباشرة المضارة» فلم يقدروا على 
مباشرة شيء» وظهر عجرُهم عن ذلك ظهوراً ينآ فكيف لا وقد التجأ إلى ركن 
منيع رفيع » واعتصم بحبل متين"'': حيث قال : 


(5) انظوة اتسين أى ‏ الوه :6/61 





إن مكلت عل أ رن رك تيو رن وربكم شتتم أ م ليتوه 

بعوسب تكو مان كرف تقته بالل تارك وتعالك بواعكها ده عليه 

لكام كو لان عدا بام مااع« ساءمووابقاتودي عن الأزضى» ا 
هو مالك لهاء ٠‏ قادرٌ عليهاء فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإرادته وقدرته جل وعلاء 
فأنتم في قبضةٍ قدرته. وتحت قهر مشيئته عل . 

والناصية : مقدّمةٌ الرأس. والأخذ بالناصية تمثيلٌ للقهر والتمكن» والعرب 
إذا وصفوا إنساناً بالقهر والتمكن من إنسان آخر ذل له وخضعء قالوا: ما ناصية 
فلان إلا بيد فلان» وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمنّ عليهء جروا 
ناصيته» ليكونَ ذلك علامةً على قهرهء فخوطبوا في القرآن بما يعرفون”"' . 

إن رَقَ عل صرْطٍ مُسْنَقم 6 أي : إِنَّه سبحانه 06 قدرته وتمام مشيئته. 
على عدل وحكمة؛ لا يظلم أحداً ولا يفعل بهم إلا ما هو الحق والعدل. 

أو: إنه تعالى لا يضيع عنده معتصم به ومتوكل عليه. ولا يفلت منه ظالم . 


سوال م 


سه ه جهء كيم رسم ع م را 0 
«إّن يَوَلَوَا هقد اممو مَآ أَرْسِلْتُ بوء لبك وَيَسَْخْلِت رق هَومَا عيرق ولا ضريته. سينا إن 


لاسن سرس سرس 1 غير 
رَقَ عَلَ هل شَىَءٍ حفيظ 467 . 





«إتّإن يلا مدقتو مآ رست يو إِلكدُّ4 أي : إن تعرضوا عن دعوتي فأنتم 
المسؤولون عن ذلك أمامًٌ ربكمء أما أنا فمسؤولٌ عن تبليغ رسالة ربكم». وقد 
أبلغتكم هذه الرسالة» وأديت لكم الأمانة. 
وَمسَتَطْلِكُ رق هَوْمَا عرد #6 أي : وهو سبحانه قادر على أن يهلككم ويستخلف 
قوماً غيركم . 


19 انظرة تفسين الرازئ :1/6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سوا هوج : 08 


ولا سرود سين أي : لا تضرونه تعالى بإعراضكم؛ لأنه الغني عنكمء 
فطاعتكم لا تنفعه» وكفركم وفجوركم لا يضرّه جل وعلا . 


ص 


ساس سراي صطرض سا عي ءِ 71 5 1 5" 5 
إن رق عل كل شَىَءٍ حفيظ * اي: إن ربي رقيب مهيمن على كل شيء» فهو قائم 
© العذاب الغليظ: 


ص 
0 و 6 سير ماج مام سر ار 


ل لس كر 7 2 ىم م | جا 


مووَلْمًا جَاء أمرنا نحَيَنَا هووا وأ 





وَلَنَاجَةَ أَتوكا4 أي : بإنزال العذاب بهم. وفي التعبير عنه بالأمر المضاف 
إلى ضميره عله وعن نزوله بالمجيء. ما لا يخفى من التفخيم والتهويل”" . 

يتا هُودًا وَلّذينَ امنْوأمعَهُ بَحَمَةٍ مَنَا4 أي : نجينا هوداً والمؤمنين بفضل من 
عييم. 

مويسم من عَدَابٍ عَلِيظٍ # أي : شديدء وهو الريح العقيم . 

ذكره سبحانه هنا مجملاء وفصله في مواضع أخرىء كقوله تعالى: «إوأم 
عَاكُ هيكوا بريج صَرْصَرٍ عَليَةَ 9 سَخْرَهَا ليم سبع َال وَتَمِنيَةَ يام حسومًا فى 


22 رار م م 


لقو فيا صَرَحن كَأََهمْ عبار حل حَاوِيةَ (©) فَهَلْ ترك لهم من بلقيسةٍ 6 [الحاقة] . 


1 0 0 تر أ ا 0 عر 2 6 سروس دك سي دل سء عارص . سه 
وقوله أيضاً: «و كدت ءاد فَكْفَ كان عَذَاِق ونذرٍ (2) إن رسلا عَيومَ را صَرْصا في يَوَرِ 
#«دا, حع2 2. ٠‏ مار مهو 64 داع وج ره 5 
كبيس مس تمر () نَنِعٌ اناس كممَ عبار نحل مُنفَعرِ #6 [القمر]. 
9 ع 1 و رع جح ٠.‏ انر ه سم رلا« اس - هن ا - 2 هن سر 
وقوله ايضا: بل هُوَمَا أسْتَعَجَلمُ بد ريح فيا عَذَابُ ألم () تُدَمْرُ شَيْءٍ يِأَمَرِ يها 


دادو مجو« هه 


أَصبَحُوأ لا يري إلا مسكتهم كَدلِكَ يحرَى الْمَومَ الْمُجرِمِينَ4 [الأحقاف] . 


ثم دعت الآيات إلى الاعتبار بقصّتهم» والاتعاظ بما حل بهم : 


.٠١ا//ه تفسير أبى السعود:‎ )١( 





بول شوج: 09 - 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 





وك در 0 > أي : : هذه قصتهم ومصيرهم» كفروا نايات 
ربهم عناداً وانشكنا را بعد ان ار يي لخر وقومهء الذين 
1ح مر تالور صصعو 


قال تعالى فيهم: «أوَحَحَدُوا يبا واسَتَيقنتهآ رف فأنظر كيف كان علفبة 
لْمَقَيِدِنَ * [النمل: .]١5‏ 


1 


زا خاه ا خهوا خمية رضل الله تعالى + تحطبيانة سرامم قود 
كخ عصيان لجميع المرسلين ؛ أن دعوتهم واحدة. 

#واتَبعوأ أ كل جار عَنِيدٍ» أي : اتبعوا المتجبرين المعاندين من رؤساء الكفر 
وَالضلذل: 

ولا يخلّصهم هذا الاتباع من المسؤولية والجزاء يوم القيامة» فكل إنسان 
مسؤولٌ عن اختياره وكسبهء وإن رؤساء الضلال والكفر يتبرؤون يوم القيامة من 


أتباعهم . قال تعالى : «إذ تم أل الجر مأسييو وَرَأوَأ داب وَتَمَطَعَتٌ بِهِمُ 
لْأَسَبَابُ ((©) عَكَالَ ألَذِينَ أتَبعُوأ َو أك 0 تون متك كنا قاروا وكا كَدك ريو أنه 


ص- 


عَمَلَهمْ حَسَراتٍ عَلْهِم وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ #أقار» 1 يد 
وجزاؤهم يبدأ من الدنيا ويمتد إلى الآخرة» ولهذا قال تعالى : 


1 


57 وس ام حم م يك سود ملاع ا عاذ 27 2 
«وأتِعوا في هذه لديا لعن ويوم الْيمَةِ آلآ إن عادًا كفَروأ ريم ألا بعدَا لْحَادٍ عَوَوِ هوم (4)2 . 





وا عو فى هذه لديا لَََهٌ»# فهي لعنةً ملازمة لهم لا تفارقهم. تتبعهم حيث 
كانواء وتدور منهم حيت دارو والمرادٌ منها الإبعاد عن رحمته تعالى» 
ولا تخفى المقابلةٌ بين اتّباعهم لزعمائهم» واتّباع اللعنة لهم. 

ويم الْتيمَةِ» أي : أتبعوا أيضاً يوم القيامة لعنة توصلهم إلى عذاب جهنم . 

ا را ل م ألا بعَدَا لْعَادٍ قَوَرِ شود وهو دعاء عليهم بالهلاك مع 
كونهم هالكين؛ لتفظيه ا حالهب والاعتبار بقصّتهم. ويبدو أن وصفهم بقوم هود 
لتمييزهم عن عاد الثانية» إذ يرى بعض المفسرين أنه وجد في التاريخ أمتان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سروك هوج : 1١‏ 
سحنقا بعاد» وقوم هود هم عاد الأولى» والنة اشياد قوله تعالى : ونه أَهْلَكَ عادًا 
لذو [النجم: »]0٠‏ والله سبحانه أعلم . 

ه قصة صالح وثمود: 


4 


وول تمود 





وال تَمَود أَحَاهمٌ صَيِحَا أي: وأرسلنا إلى ثمودَ أخاهم صالحاًء وهي 
قبيلة كبيرة كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية» في وادي الحِجر بين المدينة 
المنوّرة وتبوك» قريباً من ساحل البحر الأحمر. 

وقال لهم صالح 42 الكلمة التي قالها نوح وهود 7 

نل تاقنر 11620 تن لو عر 6 رويقها بيد ل على اناا رسنالة الأتمافزرا ده 

هْرٌ أَنمَأم يَنّ لاض أي : هو الله الذي ابتدأ خلقكم من تراب الأرض» 

فهو وحده المستحق للعبادة. 

وإخباره عن هذه الحقيقة دليل على صحة نبوّته وصدق رسالته» فما كان 
النامنٌ في زمنه يعرفونهاء وقد أخبر سبحانه عنها في عدد من آيات التنزيل 
الحكيم» منها قوله الكريم : مأوَلفَدٌ حَلَقَمَا لشن من سَلَلَةَ ين طِينٍِ» [المؤمنون: .]١7‏ 

وقوله أيضاً: «يكأَيُها الدَّاسُ إن ُسْرُ في رب ين الث فنا حَلقَكْكر من ثرَابٍ شم ين 
نُطمَةَ»* [الحجح: 0]. 

لوَْسْتَعَمرَقٌ فيا4 أي : وهو أقدركم على عمارتهاء والتمكين فيهاء فلولا أنه 
تعانى :ذلل ال رضن لياف الانسافة: رود كاها لم بوم ته نوين الأسهناوة بدن 
خيراتهاء ما استطاعَ الإنسان أن يعيش عليها . 

فكلمةٌ نبي الله صالح تذكيرٌ لقومه بفضل الله تعالى عليهم» فقد يسّر لهم بناء 
القصور الفخمة والبيوت الكبيرة» وقد استفادوا من الجبال المحيطة بهم. 
فقطعوا صخورها ونحتوهاء وبنوا بها بيوتهم وقصورهم» كما حكى سبحانه ذلك 





0 يمد 3 

٠ و‎ 4 

0 9 
د ليد 





020 خراء 0 صج خم 
عاد ويوَأحكم فى الارض 


ل 


و 3 
روزلا هوج: * 
1 رد وم 5 121 266 
صد 
6 عور ص سل حر ماح 1 ره عرص 2 
4 0 ا ءا لاء ألله ولا نعثوا فى الأرضِ 


درن 50 فصورا ونتحئون الجبا 
مفسِدبتَ# [الأعراف: 754]. 
كيذ أمرا قومهما 


1 أ فر ع ره 0 


9 فاستغفروه ثم ونوا إل 
كرك الكفر والمعاصي اي وم معنا أ و وهود 


إن َه َرِيبٌ م4 ا يسمعكم2 ويبصركم» ويعلم جميع أحوالكم. ورحمته 





أيضاً قريبة» قال تعالى : «#إِنَّ يَمسَتَ أله قَرِبُ مَِنََ الْمُحْسِننَ4 [الأعراف: 55] 
جِيبُ» أي : لمن دعاه وسأله. كما قال تعالى : #وَإدًا سَأَللَك عِبََادِى عَق 
كان فزي حا دَعْوَةَ ألدَّعٍ ذا دَعَان مَليسْتَحِِبُوا لى وَلْيُؤْما لى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت» 


.]١85 [البقرة:‎ 


قا لوأ يَصلِح هَل كنت نا مرجوا ةا 





و شل 33 ون معنن مل كذاعه"أي :قال الملا من قرمهه بعال 
كانت لك قبل هذا الكلام مكانة ووجاهة بينناء وقد انقطع الآن رجاؤنا فيك. 
تعد أن ضالها ّم كان معروفاً بينهم سناد الراق وحسن المشورة. 


ع ف سم 


«لتهد 1 يندم كلذ آنا 
وول سؤالهم على 55 ودعجبهم» وأنهم للا ححة لهم فى عصادة الاوثان 


ع0 سناو 


فكانوا يرجعون إليه 0 كثير من أمورهم 


1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مرو هوج 717 - 15 


- ٍِِ 
صخر مي ال ا ا ليم الع ممما ب 0م 
٠‏ 


8 م ل 01 7 ل 01 ”5 لير 
0 ل قور أرَءسَمٌ إن حكنت عل بس من رن وءاتلنى منه رحمة فمن دنصر 





صد 
4 آذ الو كر و 3 مم 2522 0 2/ 
إن عصلئه, هأ تونق غير تخسير (59 0 . 


2 ع 20 


ودَالَ نموم أَرءَيْشْرٌ إن حكنت علٌ يَنَسَةَ من رق وَءَائَلن مِنْهُ يَمَهَ»# أي: أخبروني 
إن كنت على حجة وبصيرة من ربي وأكرمني بالنبوة. 

وهذه الأمورٌء وإن كانت محققة الوقوع» ولكنّها صدرت بكلمة الشك. 
اعجار الخال النحاطين» ورعانة لين البحاورة» لانه را لوو عن لمكا 1 

من يَشُرْقِ ورت لَه إن عَصَنك أي : فمن يجيرني من عذاب الله تعالى إن 

عصيئّه بترك تبليغ الرسالة التي كلّفني بهاء فأنا مسؤول عن التبليغ» كما أنكم 
مسؤولون عن قبولها والانقياد لها . 

ويلاحَظ التشابه في كثير من نقاط الحوارء بين الأنبياء والأمم الكافرة التي 
أرسلوا إليهاء مع اختلاف الزمان والمكانء كما يلاحظ اهتمام الأنبياء بإبراز 
مسؤوليتهم أمام الله تعالى عن تبليغ الرسالة» ومسؤولية الأمم عن قبولها 
والالتزام بها. - 

فا رَرِدُونقِ غَيْرَ تحْسِيرٍ 4 أي: فما تزيدونني بما تقولون سوى أن أصِفكم 
بالخسران» وأقول لكم: إنكم الخاسرون. 

أو: لا تفيدونني إن أطعتكم وتابعتكم غير الخسران» فكيف أترك دعوة ربي 
ورحمته» وأسير وراءكم في طريق الخسران والضياع؟! . 


كه سس لتر 


421 وى سم - عو سا الع عوج 0 كيم دع م سم 
لحكم ءاية فذروها تاحكل فى ارض الله ولا تمسّوها سوير 


بسةع سج ل وو > وو ج22 
فياخذ عَدَابُ ريب 49 . 





وَينَقَوَوِ هَدذِو ناقَهٌ أنه آَحكُمَ ءايه أي : هذه الناقة التى خلقها الله تعالى 
على غير مألوفي الناس وعاداتهم» معجزة تدل على صدق رسالتي وصحة نبوّتي . 


(1) ' تفشير أبن السغوة: 11/0 





سوا هوج: 10 - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) 


أفعفك: النانة الب اتفالى «إقيافة شريقنة نه هه لى كلقينا دون ساق 
أسباب» لتكون معجزةً. فهي لهم معجزة. ذل على صدق نبيهم صالح.» كما 
أنها كانت تدر عليهم لبناً يكفيهم كلّهم» ولهذا كانت عندما ترد الماء تشربه كلّه 
كما قأل تال : .مال منزيد ثاقة ا فرة ولك هرق يلور ا [الشعراءة :188 . 

َدَروْهًا تَأكُلْ ف أَرْضٍ َو أي : اتركوها تأكل وترعى» فليس عليكم 

مؤونة إطعامها . 

«ؤولا تمسُوها بسو © أي : لا تتعرضوا لها بما يسيء إليهاء فضلاً عن قتلها . 

ليَأْمْددُ عَدَاتُ ورِيتُ» أي : ينزل الله بكم عذاباً قريباً من وقت التعرّض لهاء 
فلا يؤجّر عنكم. وقد جاء وصفه أيضاً بعذاب عظيمء في قوله تعالى: «إرَلَا 
مركا بور تفشك عذات وير عطيو » [الشعراء: .]١65‏ 

ومع أنه نه حذَّرهمء خالفوا أمره وقتلوا الناقة المعجزة: 





آل لور ا سس ء. عد د ورا عذ ير اع 
َعَفَرَوَهَا فَقَالَ تمَنَّعُوأ في داركم ثللثة أيَاوِ 4 أي : تمتعوا بالحياة في مساكنكم 
مدة ثلاثة أيام فقطء وبعدها ينزل بكم العذاب» عذاب يوم عظيم . 
#داللك وعد عَيْرَ مَكذوب 6 أ : وعد حق ثابت لا حلاف فيه 


_-ه َّّ قل 
711 ل 0 سج سا". ل سا حت سر مم بن نه ا > ٠.‏ ا 
#إفلمًا جاء أمرنا نجنا صَلِحًا وألذيت ءام امه شمر مستا رون خزى يوميذ إن 


ع 2ه 


وم<مر وو صء 


ُُِ 


َب هو الَْويُ لعَريرٌ 403 . 





ذ-_ه ال 


ملمًا بجة أتزا يجيا صَنِا وَالذِ امن مَحَهه بيَحَمَةَ قتا أي: نبجاهم الله 
تعالى برحمته وفضله. اوسا وهوداً والمؤمنين برحمته وفضله. 

«وّمنْ حِرَّي يَريِذِ)4 أي : ونجيناهم من ذلّ وفضيحة ذلك اليوم. 

إن ربك هْوَ الْقَوئُ ألْعَرِيرٌُ» أي : هو القادر الغالب» ينجي من يشاء 
برحمته» ويهلك من يشاء بعدله . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سوا هوج : 717 - 18 


ثم بِيّن سبحانه العذابّ الذي أنزله بهم فقال: 





وان 0 
صَبَحُوأ في يرهم جلنويته 467 . 


ود اذ ظَلَمُوا آلصَيِحَةُ» أي: طوّقتهم الصيحة من كل مكان. وهي 
الصاعقة والصوت المفزعء ومعها الزلزلة الشديدة» قال تعالى: ظتَأَحَدَتَهُمْ 
العفكة َأصَبَحُوا ف دَارِهِم من 46 [الأعراف : لا ]. 

ويمكن أن يراد بالرجفة الارتعاشة الشديدة التي حلت في أجسادهم عندما 
سمعوا الصوت الهائل المفزع» سكنت بعدها أجسامهم سكون الموتء. فلا 
حراك بها. 

«ةاْصبَحوأ في ديرهِة جلنمرت* أي : هامدين موتى لا يتحركون. 


سعر هرس و« كر 





4 - وى سم جج هس 
إن تعورا جكتروا ‏ م دا مود 69> . 


ا كأنو لم وتتيو ا رفيسير بهذو نافيا ونال كانت 
تزخر بحركتهم ونشاطهم . 

م إنَّ كَمُودا حكهروأ ريبد 4 أي: كفروا بربهم. وجحدوا بآياته» فهم 
يستحقون العذاب الذي أنزله الله بهم . 

#آلا بدا َتَمُو# أي : هلاكاً لهم وإبعاداً لهم عن رحمته وساحات فضله. 


جو لز 


وقد جاء هذا اوقبي قبيهاً بتعقيبه تعالى على إهلاك عاد: أل إِنْ عادا 


م لْعَادٍ قَوْرِ هود 6 [زهود: .]1٠١‏ 
© بين يدي قصة لوط وقومه: 

وغيّرت الآياثت الأسلوت المطردء الذي ا ل ا 
الأمم الغابرة: مول َاِ اه هود [هود: .]6٠‏ وَل 6 تَمُودَ أَحَاهُمَ لكا » [زهود: 
١"]؟‏ لآنها سنتعرض : بين يدي قصة لوط وقومه خبراً عن نبي الله إبراهيم نَظلذ. 





مرو هوج : 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


والبشارة التي تفضّل الله تعالى بها عليهء وهذا الخبرٌ ينايِبُ قصة لوط مكاناً 
وزماناً وموضوعاً : 

فالمكان: الأرض المباركة فلسطين» فقد كان ُلةْ يقيم في فلسطين» في 
البلدة التي تسمى الآن باسمه: الخليل» بعد أن هاجر من بلاد قومه العراق» أما 
القومُ الذين أَرسِلَ إليهم لوط فكانوا يقيمون في مدينة سدوم وما حولهاء في 
مكان البحر الميت الآن أو بحيرة لوط . 

والزمان: كان متقارباً أيضاًء فالواقعتان حدثتا في وقت واحد تقريباً . 

والموضوع: بيان العاقبة الطيبة للذين يلتزمون الحدود المشروعة المنسجمة 
مع الفطرة السليمة في علاقاتهم الجنسية» من حصول الخيرات والبركات والنسل 
الطيب والذرية الطاهرة» وبيان النتيجة السيئة الوخيمة لمن يتجاوزون الحدود 
المشروعة» ويشذُون عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها . 
© إبراهيم والبشرى: 


لقن عدت كا نا ار اريت الوا كلما 





7 


وَلْقَدْ جَلدَتٌ رُسُلَآ نهم وكانوا من الملائكة؛ لأن رُسلّه تعالى إلى الأنبياء 
بح مايه : لَه يصسطنى يب الْمَليِكة رسلا ومرت الدَاسن إرك الله 
سحِيع بصصِبِرٌ 4 [الحج : 78]. وتدل كلمة م«رْسُلْنَآ4 على أنهم كانوا ثلاثة فأكثر . 
اح وهي البشارة بالولدء ولم يرزق 24 بعد بولد من زوجه 
شاو :و كان قل سبال الله تعالى الشتيعة ولذا عندما 00 بلاد قومه: موَقَالَ 
إِفِ ذَاهبٌ إل مق سَمَبَدِينِ ((© لهرت هب لي مِنّ لصَّلِحِينَ (ونم) فبسَّرْيَهُ بغْلَرٍ حَليم » [الصافات] . 
فرزقه الله ولداً من هاجرء وكانت ا لامفر امار 15 وس سارة» وهبتها 
لادقا ولدها: إنيها غيل + افا ررك انتما نا را ويعزف يطينا ما يكور بين الشوائرء 
فأمره الله تعالى أن يأخذّ هاجر وإسماعيل» ويسافر بهما إلى وادي مكة من أرض 
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الحجازء ويتركهما هناك» ويرجع إلى مكان إقامته في فلسطين» وكان مِنْ 
خبرهما بعد ذلك ما ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى : #96 وَإذ آَل إبسم 


رج سم رموه سك ام سل نه وي اس يك م ا جسييط ع وى سس سح 51 > 
َيه كلمت فَأَتّهنََالَ ِنْ جَاعِكَ لئاس إِمَامَا قَالَ وَِن دَرَتَيَ فَالَ ا يتَالُ عَهَدى أَلظَلِيينَ )4 . 
م ره حيط ع ص 0-4 
قَالواسَكنما» أي : سلّمنا عليك سلاماً . 


ا 

ثَالَ سَلم» أي : عليكم سلام» وقد حيّاهم نه بأحسن من تحيتهم؛ لأنها 
جملة اسمية دالَةٌ على الدوام والثبات» فهي أيلة”© . 

وجاءت الملائكة إليه بهيئتات بشرية» فأسرع بتقديم الطعام إليهم : 

مما لِتَ أن جك بِعِجْلٍ حَنِيذِ» أي: ما تأخر في المجيء» بل عَجِلَ فأحضرً 
جل نهنا نشوا على الشمرة هما ندل ضلى قرم وسيه الخمير قي وميا وعنه 

75 رح 262 سه م -- رةه ستل را هل اير ث6 رلا سس د كه بير 

إلى إكرامهم. قال تعالى : هل نك حَدِتُصَيقٍ برهم أ 7 مِنَ(0]) إِدَدحَلُواعلِيهِفعَالُوْسَلمَاقَالَ 
ملم قرم كرون( داع لك أَهِو فك بعجَلٍ سن (7) فقَرَيُه لج فَالَ لاا لوس [الذاريات] . 

ومن المعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنْ أجسادهم نورانية» 
فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام : 


04 


ل سس عم سوه يب م +4 كر > 
##فاما رءا أَيْرِيمٌ لا صل إِلِْهِ رح 





2< د ) ججي 
قو لوط 02 . 


دارا يم لا مهل إِلبَهِ نَحجِرَهْمٌ» أي : لما رأى أيديهم لا تمتدٌ إلى الأكل 
من العجل أنكرهم» وظن أنهم لم يأتوا بخيرء كما هو المعروف عند الناس . 


- ع ءَ- 
أي سىس 2 «- ٠. ّ 0 ٠.‏ هوا 5 ٠‏ 


وصارحهم َه بما في نفسهء قال تعالى : ##قَالَ إِنَا مِنَكُمْ وَعِلُونَ» [الحجر: 
7 فردٌّ عليه الملائكة يطمئنونه ويعرفونه بحقيقة أنفسهم ومهمتهم : 


ج سم 


انوا لا تَحَنَ إِنَآ ِل إل مر ُوطِ» أي : أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط . 


0010( وقح المعاني : 44/75 . 
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ثم أخبروه بالبشارة التي يحملونها لهء قال تعالى : ف 00 نامرك 
لي عبر 9 قل الترشئرن عل أد شي الحجد فر 0-6 روت 0 
2 مم لم داعي 5000 م مسد م سس 000 
َنَ الْفََنطِينَ (2م) مَالَ ومن شين رمه رتفد الا لايك © :16 1 ا 
ل سملم سم 


لْمَرَسَلُونَ (67 فَالوَا إِنَا ِلآ إِكّ مدر ريت [الحجر] . 
ويبدو أن زوجه سارة ما سمعت البشارة بالولد أول الأمرء إذ كانت بعيدةً 


_ 
0 
4 
ا 
6 


عن المجلس في داخل بيتها. وحضرت عند الحديث عن إهلاك قوم لوط : 





سم هر 


تله تيم فتوك هه أى + فيحكك ببرورا ويناةك المتسدين الشاديق 
المعرضييق هق القساء إلى الرجال» ولع ميل القسا القطر» إلى الرحال هو 
ودف دام ياي وا ا 

«هشَرَتَهَا بإِسَحَقَ» أي : بشرناها بولد اسمه إسحاق . 

الى داقن در النقاارة إلى الكناتى ع لها كارت باسنا نه 
من الملائكة ‏ من لكريم لهذه المرأة الصالحة». التي استنكرت انحراف الشاذين 

من الرجال» وفرحت بانتقام الله تعالى منهم 

ومن وراء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ» أي : وبشرناها ايشا بأنها ستعيش حتى تقر عينها 


حا ا + 


ا فهى بشارة مضاعفة وفرحات 






متوالية. على قلب هذه المرأة الكريمة الصالحة. 
ودلّت البشارةٌ على أن إسحاقٌ سيعيشٌ حتى يتزوجء فهو لم يكن الذبيح 
كما يزعم اليهودء بل الذبيح هو إسماعيل له . 





مؤقالت يويلق*: ا قالت وهي في غمرة فرحتهاء تعلن استعظامها لقدرة 
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وأصل الويل في اللغة: الخزي» ثم شاع النطقٌ به عند النساء في كل أمر 
يستعظمٌ ويتعجّبٌ ع 

لد ونأ عَجُورٌ» أي : كيف ألد وأنا في سن العجز والإياس؟!. 

ومن المعلوم أنَّ المرأة إذا تقدّمت بها السن» ينقطع دم حيضهاء وتتعطل 
أجهزةٌ الإخصاب والولادة فيهاء وهذا إذا كانت ولوداً» فكيف إذا كانت عقيما 
كزوج إبراهيم» التي استبدَّت بها الفرحة؛» فضربت بيدها على وجههاء ورفعت 
صوتها تعلِنُ تعجبها من عظيم قدرة الله تعالى : تأي أمرأئك فى مَرَّوَ فَصَكلتَ وحَهَهَا 


دي4ء 222 -. بر 


وقالت يحور عقي © [الذاريات : 8 ]. 

وعدا بلي سينا أي: وهذا زوجي في سن الشيخوخة» يقال: إنها كانت 
في سن التسعين» وكان َك في سن المئة والعشرين» والله أعلم . 

«إت ندا لَنَىءٌ عَجِيبُ» أي : بالنسبة إلى سُنّه تعالى في عباده. 


© بيت النبوة: 





طتَانا أتتبيِينَ ين أَمْرِ أله أي : قال الملائكة: أتعجبين من أمر الله في قدرته 
وحكمته جل وعلاء وأنت في بيت النبوة ومهبط الوحي» وموضع المعجزات 
والكرامات والأمور الخارقة للعادات؟ ! . 
نَحَتُ الله وركنه. عَيَكدْ أهلّ أَلْبنَيِ» أي : رحماته تعالى متتابعة عليكم. 
وخيراته النامية المتكاثرة عليكم يا أهل البيت. 
والمراد به بيت النبوة» البيت المفرد العلم» معدن النبوة» ومحتد الرسالة» 
الذي تفرعت منه كل النبوات والرسالات» حتى ختمت بخاتم الأنبياء 
والمرسليق سيذنا محمد علية وعلى اله الصلاة والتسليم» قال تعالى : ووهبًا هه 
ِسْحَقَ وَيَمقُوبَ وَجَمَلَنا فى دريو ابوه وَالْكنَبَ وَدَابسَهُ أجَرَهه فى دنا وَإِنَهُ في الآنخرة هن 


لصَْلِحِينَ [العنكبوت: 77]. 
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ودلت الآية على دخول الزوجة في أهل البيت» ويؤكّده ما أنزل الله في بيت 
النبوة» مخاطباً أمهات المؤمنين : ©إِنَّمَا يريد أ لَه يذهب ءنحكم ارحس أهل الت 
ويطوَر تظهيرا # [الأحزاب: 7”7]. 
إِنَُّه يد محل أى : إنه المحمود الذي يستوجب الحمدء عظيم الكرم 
والاتحينانة. والكترفه:والمععدة. بعل ورضل: 


0 أو 0 0 7/2 
نه الشري يحجْدِكًا ف مَووِ لود 409 . 





وَجَأءَنه الْشَرم أي : بعد أن ذهب الخوفٌ وحصل السرور بالبتترض. 
يدن فى مرو ُوظٍ» أي: شرع يجادل رُسُلنا في شأن عقاب قوم لوط لعلّه 


٠.» »#> 


وخر دهم 

وفصّل تعالى هذه المجادلة في سورة العنكبوت بقوله: #وَلِما جاءت رسلنا 
عبد اش اران ا مُهَلْكوا مل م هذه الْقَريَةَ إِنَ ألما كَاوا طبليت © فَالَ رك 
قاوطا َالُوأْ خرى أعلم بِمَن فها لمتيينه دم لنْسَجَنهه وَأهَلهه إلا أمرأتة: حكانتٌ من العيريت )4 . 





إن إِرهِمَ سلج وم مب (03 4 . 


«إِنَّ ِهِب لحَليم4 أي : غير عجول على الانتقام من الكفار. 
أيه أي : كثير التأوّه خوفاً من الله تعالى» وتأسفاً على الناس . 
مَنبٌ» أي : راجع إلى الله غير غافل عنه. 
وهو مدحٌ من الله تعالى لإبراهيم 822 بهذه الصفات الكريمة» التي تدلّ 
على رقة قلبة» ورهافة مشاعرة وشفقته الكبيرة على النامن: فمتجادلته فلا 
كانت بسبب دوافع نفسية كريمة» يغْذر بسببها ولا يلام عليها. ولهذا اكتفى 
الملائكة بقولهم له: 
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لم م ب 4 





وخ لس 7 مور دح لير 
جه ع يك 7 اتيم عَذَابُ عير صم دودر (©»4. 


يم لقوق هد 24 12 از مه اونما إدزاعيي اعترض هدو هنذا 
الجدال.» إنه قد جاء قضاء ربك المحتمء وحكمه المبرم» بعد أن أمهلهم تعالى 
مدةً تكفي للتوبة والإنابة» لكنهم أصروا على كفرهم وفجورهم. 

ام اتييمٌ عَدَابُ عَيْر مدوم أي : عذاب لا يُمنع ولا يُدفع بجدال أو غيره. 
© ف بيت لوط: 

وجاءتٍ الملائكةٌ إلى لوط تلد وهو في بيته» بهيئات جميلة حسنةء 
وانتقلت الأيات إلى بيت لوط» لتصف لنا كيف استقبل أضيافه ذوي الوجوهو 
الحسنةٍ» وما حدث له مع قومه : 


20100 


موَلَمًا جَاءَتٌ رسلنًا ايلا يق ب وََاقَ بخ ؟ دَرْعَا وَقَالَ هنذًا يوم عَصِيدبٌ 60 . 





موولمً ‏ عدت رضنا لوطا يبى> ب 4 أي : ساءه مجيئهم » خحوفاً عليهم من قومه. 

ا عَصِيبٌ4 أي : أحسٌ بضيق وانقباض في 
صدره» وقال يحدّث نفسه: هذا يوم شديد. 

وحدث المكروه الذي توقعه من قومه»ء فما لبثوا عندما سمعوا بأضياف 
لوطء أن أتوه مسرعين : 


عام 121 وو لير 
صاء هو فومةه, مهرد 





هر َك كن 


وجاءه رع وو مايرم كه 


وجاءه. قومه, ممُرَعون إِلَيَهِ 4 أ : جاوّوا إلمن بيت لوط مسر عين يدفع بعضهم 
بعضاًء وهم يتسابقون إلى الفاحشة. 


وين قل كانوأ يَعَمَلُونَ أ 0 لمات 4 أي وكانوا قبل هذا الوقت منهمكين في 
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فعل السيئات» فالقوم أدمنوا على الفواحش والشذوذء ولهذا لم يستحيوا من 
مسارعتهم إليهاء ولم يجدوا في أنفسهم أدنى غضاضة. 

ولما رآهم :4 مقبلِينَ نحوه كالثيران الهائجة» وسّعار الشهوة يضطرمُ في 
صدورهمء ما كان منه إلا أن تصدَّى لهم أمام بيته» ليدفعهم عن ضيوفه» وعن 
شرف بيته وكرامته. وعرض عليهم أعرَّ ما عنذه . 

قال يفَو هتوؤْلَاء بنَاقِ أي : هؤلاء بناتي فتزوجوهن . 
ما قصد بناته الصّلبيات فقطء وإِنَّما قصد عموم نساء قومه» فهو بالنسبة لمقامه 
الرفيع بينهم كالوالد لهمء والدليل على ذلك ما حكاه سبحانه عنه في قوله : 
مون لدان من لكين ©) وَتَدَرُونَ ما حَلَقَ ل5ز ربكم يِنْ أَويكُم بل أت مم عاذت » 
[الشعراء] . 

موه طهر لك * أي : هن أطهر لكم حقيقة ومعنى» ففي إتيان النساء في 
المأتى الطبيعي استجابةٌ للفطرة السليمة. أمّا إتيان الذكور في موضع القذارة 
والقعابة فيو شدوذ عو النطرة السليمة .و نكاد إلى القذازة والمحاسة. 

« دَنَهُوأ لله وكا حخْرُونِ في صَيَفَ» أي : اتقوا الله بالخوف منه وخشيته والتزام 
حدوده» ولا تلحقوا بى الذلة والمهانة والفضيحة. باعتدائكم على حرمة 
أضيافى . وهي محاولة منه 8 في استثارة نخوتهم. لعل فيهم بقية من مروءة 
ونحوة. كما حكى الحق عنه فى سورة الححر: قال إِنَّ ولاه صََفى 5 تفسَحون 69 
رمسو ٠‏ مور - له > 2 سه ع موس ل صءراس ل ص سم دسم سم عرىوى سا اس 
انوأ لَه ولا حون () دَالْوَا أولمْ نهلك عَنٍ العلويت (2) فَالَ متؤْلك بان إن كُمْر مهِلِنَ © 
َعَمركَ ِنَم لنى سَكرمُ يََمَهُوبَ 667 . 

يه 300 1 ك الى يو اس اه و : 5 0 

# اليس مدك رجل رَسِيد * أي : اليس فيكم رجل واحد فيه خير واستقامة 
ورشاد؟!. 

وهذا يدل على أن سُعار الشهوة الشاذة غلب عليهم جميعاً» كما غلب على 
قلوبهم فلم يبقّ فيها أي جانب من جوانب الخيرء حتى اختلّت القيمٌ عندهم. 
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وانعكست نظرتُهم إلى الأمورء فأصبح المعروف المألوف باطلاً ومنكراً في 
نظرهم» ولهذا ردوا عليه قائلين بوقاحة وسوء أدب : 





5-١ 
ع‎ 
8 
١9 

١ 

١ 
5-6 
مها‎ 
61١ 
82 


ِمتَ ما لنا في بَنَاِكَ مِنَ حَقّْ»# أي: ما لنا في النساء اللاتي تريدٌ أن 

ننصرف إليهن من حاجةٍ ومأرب. فقضاءٌ الوطر وتلبية نداء الشهوة بالطريق 
الفطري المشروع أمرْ باطل في نظرهم . 

موتك لنعكد ما ردُ4 أي : من العمل الخبيث الفاحش . 

فما أقبحَ الإنسانَ عندما ينسلخ عن مسؤوليته» وتستبدٌ به أهواؤه ونزواته! . 

إن قوم لوط صورة للواقع الأليم الذي يمكن أن تنحطّ إليه البشرية» يبين لنا 
ضرورة التكليف» وشدة حاجة الناس إلى الرسالات الإلهية» التي تبيّنُ لهم 
حكمة وجودهم» وجوهرّ حياتهم» وتربّي في نفوسهم ووجدانهم الشعور 
بالمسؤولية أمام خالقهم. فلا يمكن ضبط النفوس الجامحة إلا بتربية الوجدان 
الديني» الذي يجعل الإنسانَ يستشعِرٌ رقابةً الله تعالى عليه ويقدّر مسؤوليته أمامه 
يوم القيامة . 

ولنا أن نتصوّر مدى المعاناة النفسية الأليمة» التي مرّ بها نبي الله لوط 
ن. في تلك الفترة الحرجة» ويبدو أنه التفت أخيراً إلى ضيوفه» كالمعتذر 


إليهم عما يرونه من قومه: 





د 26 00 ع 1 ع و جاع و 
#قال لو أن لي بكم قو أي: لو أجد عندكم قوة أستعينٌ بها على هؤلاء 
الكفرة الفجرة. لفعلت بهم وفعلت. وحذدفٌ جوات (لو) لدلالة السياق عليه 
وليذهبّ الخيال في تقديره مذهباً بعيداً . 


طأْوٌ اوت إِلَ رقن سَّدِيوِ؟4 أو ألجأ إلى جانب قوي منيع» أمتنع فيه معكم. 
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لقد شغلته المعاناة النفسية الأليمة عن قوة الله تعالى وحوله» ولهذا قال 
سيدنا رسول الله ككِّ: «يغفرٌ الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديدٍ» [رواه 

ورأى بعض العلماء أنَّ في قول النبي يلةِ هذا مدحاً للوطء لأنه لم يأو إلى 
قومه» وأوى إلى الله تعالى . 

وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو أنه التجأ 
إلى الله فى باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف ا" 


© الصبح القريب: 





َالو يَنُوطٌ إن رَسَلُ ريَكَ أن يصوأ ليك أي: لن يتمكنوا من الوصول إليك: 
فدعنا وإياهم وتنم عنهم. مب ا ل بي الله 
1 1 نبياءه» وهو القائل: إن 2 1م رك ورامك لاما فى اللهرة الذنا وَنوْم يوم 
لْأسْهدَ»ه [غافر: .]5١‏ 


فلن يغلبَ الفجارٌ الأبرارَ»ء والله سبحانه ما خلق الخلق لأصحاب المجون 
والفجور والشذود. 

أَدْنَ الله تعالى لأحد ملائكته أن يظهرَ جزءاً من بنيته النورانية. في وجوه 
أولتك الذيق أعميت الشهوة الشاذة بصائرهم. فطمست أعينهم. وسلبت بمشيئته 
تعالى وفدرته فوة الإيصار. فرجعوا يلتمسون الدروبت في الظلام لعن بيوتهم» 


.4١65/١ انظر: فتح الباري:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) بول هوج : 85 





وهم يقولون: إن هؤلاء أسحر أهل الأرض» قال تعالى : «#ولْقد رودوه عن صَيْفهء 
مسا هم مذو عد ودر [القمر: 107 . 


ثم التفت الملائكة إلى لوط قائلين له: 


#قار بِأَهَلِلكَ بقِطع مَنَ ليل أي: اخرج من البلد مع أهلك في الليل . 

ولا يلبَقِتَ حك مد أي : لا ينظر أحد إلى ما وراءه» كما يفعل 
النازحون عن بلدهم ووطنهم» يغادرونه» وهم ينظرون إليه» مودّعين آسفين على 
فراقه» فالبلد بمن فيه بلد ملوث بالمجون والفجورء فلا تأسفوا على فراقه. 
ولا تنظروا إليه نظرة مودّع. 

إلا أرأنك إِنَهه مُصِيبَامآ أصابَهم # أي : لا تَسْرٍ بهاء ولا تخرجها معك؛ 
لأنها ليست على دينك» ولا بد أن يصيبها ما يصيب قومها من العذاب» ولن 
تنفعها صلتها بك» لآنها اختارت الكفر. وهى مسؤولة عن كسبها واختيارهاء 


5 1 ل لم ايو سلس لا سو ف م ره سس ره سمه بو صد آم و 
كما قال تعالى: وإصرب اللّهُ ملا لَلْذِي كفروا أمرأت نوج وَأمَرَآتَ لوطل كانتا نحت 


سرح سا > 7 20 ا 1 وح ب سح 2س درس مي ل ص اه سس 
َبْدَبْنِ مِنَ عِبادِنا صَنِِحَيْنِ فَحَاَاهُمَا فل يِعنيَا عنهما مِنَ أله سَّيًا وَقِيلَ أَدَخلا ألثَّارَ مم 
أَلنَاِلِينَ * [التحريم: .]٠١‏ 


آ أ رو 


ويبدو أن لوطا 2 استعجل إنزالَ العذاب بهم من شدة ما عانى منهمء 
وما رأى من خبثهم وإجرامهم وشرهمء فقال له الملائكة: 

إن موْعِدَهُمُ ألصّبَح لس السُبَحُ بقَربٍِ» أي : إِنَّ الموعد الذي قدّره الحق #!ة 
لإنزال العذاب بهم» عند ظهور نور الصبح» وهو قريب . 





بجح نبا ا عََِا حاف أي : لما جاء أمر الله تعالى بإهلاكهم: 
وتطهير الأرض من دنسهم وفسادهم وشذوذهمء قلبنا الأرض بهم» وجعلنا 





يومد 8١‏ - 244 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


أعلاها في موضع أسفلهاء والجزاءٌ من جنس العمل؛ لأنهم عكسوا الأمور, 
وانتكسوا عن الفطرة السليمة» التى فطر الناس عليها . 

ازا ياك ا تقل تورك أى أررل اله عليه ايها حجعارة 
0 طين متحجر متتابع فوق رؤوسهم. 





تَوَمَةٌ عند رَيلفَّ4 أي : معلّمة» فكل حجر موجّه لواحد منهم لا يخطىئ 

هدفهء لأنه مرسل من عند الله تعالى القوي العزيز العليم . 

وقد عذبهم الله تعالى بعذاب ثالث قطعاً لدابرهم» قال تعالى : «الْعَترد َب 
فى سَكريهم يحمَهُون (()) فَأَحَدَتهُم الصَبِحَهُ ممْرِوِينَ (7)) وأَمَطرنا عليمْ حِجَارَةَ مّن سيبل [الحجر] . 

وما مِنَّ الطبليت_ِبَعِيدٍ» أي : وهذه الحجارة يمكن أن تنزل على غيرهم 
من الظالمين» ففي الآية تهديد ووعيد شديد لكل الشاذين المنحرفين المتشبهين 
بقوم لوط . 
© قصة شعيب وقومه: 

وتحوّلت الآيات إلى الشمال قليلاً من بلاد ثمود» إلى قوم نبي الله شعيب 
0 في مدين : 


عو 


ع6 صد 
وري لا + ينزو ااي« تع ا ...لاشو رم مه ليخت 2 ىح 0 ديرم لم : 
وَل مَنَيْنَ أُخاهر سْعَيبًا مَالَ يفَوُم أَعَبَدُوأ أَسَّهَ ما لكم نَنْ إل عيره. ولا لتقصوأ 


2 


37 ار ا 14 سح راس 6 بي سي > ل ا ل 2 
الميكيال والْميزانَ إفْ أريبحكم يحَيْرِ وَإِيََ أذافٌ عَتِكُمَ عَدَاب يور مط © ط١‏ 





وَل من لَمَاهْرَ سْمَيبًا 4 أ : واوشلنا إلى ديه أخاهم تعبا وقال لهم 
كما قال الأنبياء من قبله : 

وؤذ اكز التو ايكون ادا 4 

وأبررّ ع آفة خطيرةً ابثّلِي بها قومّهء وهي التلاعب بالمكاييل والموازين» 
ليأكلوا أموال الناس بالباطل» فقال : 


سام قرم 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) هو 10 - تل 





ولا تَفْصُوا البحخبال وَالْمِيرَانَ إن أردحكم يِخَيرِ» أي : إني أراكم بسعة وغنى 
ورخاءء فلا تزيلوا هذه النعمة عنكم بالغش والاحتيال. 


لو لس 


وَإِنَ أَدَافُ عَتَِكُمْ عَدَاب يَوْرِ تِيطٍ» أي: أخشى أن ينزل بكم إن 
أصررتم على كفركم ومعاصيكم ‏ عذاب يوم لا ينجو منه أحد. 


وَكَوَمٍ أَوَهُوأ ألْيكُبال وَالْميرات بالْقَسَط وَلَا تَبَحَسُوأ لاس أذ 


2 


2 2 0 2 
الارض مين )4 . 





يكَعرو روا لحك ال رلى اكه الدقر 4 أى+ انترهينا واتعدل» و اريلنوا 

ما أحدثتم فيهما من نقص . 

فهو ينصحهم ليصلحوا ما أفسدوا من المكاييل والموازين» حتى يتحمّق 
العدلٌ في جميع معاملاتهم المستقبلة» وتشيع الثقة بينهم . 

#وَلا َبْحَسُوأ آلنّاسّ أَفَيَآكَهُمْ» أي: ولا تنقصوا الناس أيّ حقٌ من 
حقوقهم» مما يدلٌ على أن الاحتيال والكذب والغِئْنَ كان سائداً في معاملاتهم . 

«ولا مَحَنَوَأ ف الْارْض مَفْسِدِتَ* أي : لا تعملوا على نشر الفساد في الأرض . 

وكانوا إلى جانب ما تقدَّم يقطعون الطرق على الناس» مستفيدين من موقع بلادهم 
على طرق القوافل بين الشمال والجنوب والغرب والشرق» قال تعالى : ولا تَفَعَدُوا 


5 7 ع رو ميرم -ه موه ساح ساسا يسح عر م عر © روم ربرمث |2 
بحكل صِرّط نوعدون وتصذوت عن سبيل الله من ءامرى يدء وتَبغوتها عوجا واذكروا إذ 


ب اي بسك اطي ره ليع سس سس سس ع رس كه 16وج ل 
كُنسُم ويلا دُكْرَحكُمْ وَأنظرو أ كي كا عَلقِبَةٌ ألْمْفَسِيِنَ © [الأعراف: 85]. 





مس سحلنة 


يَقِيّتْ أله حر لم إن كاسم مُؤْمِين 4 أ ما يبقى لكم من مال حلال بعد 
أن تردُوا الأموال المسروقةً والمغصوبة إلى أصحابهاء خيرٌ لكم من الأموال 
الكثيرة التي جمعتموها بالباطل» بشرط أن تؤمنوا بالله تعالى» وتلتزموا بأحكام 
دينه وشرعهء فلا خير مع الكفر . 





وك شود 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


أو: إن كنتم تصدقونني فيما أقول لكم وأدعوكم إليه» فما يرزقكم الله تعالى 
بالحلال خير مما تجمعونه بالحرام ش 


وقد يكون مراده أَنْ د يبيّنَ لهم أن الحلال الطيّب ولو كان قليلاء خير من 
الخبيث الكثهر المحرم؛ : قال تعالى : كل لَّا يسْمَوى الْحَبِيتُ واللِيْب وَل أَعَجَبكَ كارة 


لْحِيثْ َأَتّفُوا أله يكَأوَل الْأليتب 2-008 تفيحوت* [المائدة: .]٠٠١‏ 

«إومآ أنأ عَلَيَكمْ بحَفِيظٍ» أي : وما أنا الذي أحفظ أعمالكم وأسألكم عنهاء 
بل أنا مبلغ وقد أعذرث إذ أنذرتث, وأنتم مسؤولون أمام ربكم . 

لكنّ الشّرّه والطمع وحبٌ المال أعمى بصائرهم» واستعمر قلوبهم. ولوتٌ 
ضمائرهم». فلم يتأثروا بموعظة نبيهم» وردوا عليه بتهكم وازدراء واحتقار: 


2 ف مسيرز هه 


لمَالوا : 0000 ومسو عو لم ا كاك 





زر ل الو 


كارا تتيك مسترت انك أن نك ما هده يعَبُدُ ءَابَآؤْتَآً4؟! أي: من الأصنام 
والأوثان. 

وقد بلغوا في قولهم هذا أقصى مراتب الانحراف والزيغ والضلال» حيث 
لم يكتفوا بإنكار الوحي الآمر بذلك» حتى ادعوا أنْ لا آمر به من العقل واللب 
أصلاًء وأنه من أحكام الوسوسة والجنون» وعلى ذلك بنوا استفهامهه"''. 

كأن صلاته في نظرهم من أفاعيل المجانين» وأنها هي التي أمرته بذلك . 

«أز أن تََمَلَ ف آَمولَِامَا نَمَوَأ4 أي: وصلاتك توحي إليك أيضاً لكي نمتنع 
عن التصرّف في أموالنا كما نشاء؟! . 

نه الجشع وطغيان المال الذي يدفعٌ أصحابه إلى استغلاله واستثماره بطرق 
تعسفية» كالربا والاحتكار والغش والتلاعب بالمقاييس» تحت شعار الحرية 


101 تفنسن أبن السعود :7/6 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ول هوج 14 


الاقتصادية» ويؤدي هذا إلى تكديس الثروات فون ابلق حفنة قليلة من الناس». 
د لنت الْحَلِيمٌ ألرَشِيدُ» ولا يخفى أنهم ما أرادوا وصفه 2 بهذه 
ه خطيب الأنبياء: 
لدة وبين بحيو وس ا ووجّه كلامه إلى تأكيد 
صدق رسالته. وصحة نبوّته. وإلى تنزيه دعوته عن : تحقيق أي كسب مادي لهء 
فقد رزقه الله تعالى رزقاً طيباً حلالاً يكفيه ويغنيهء وهو لا يريدٌ بدعوته إلا 


ال00 آ هل ره 


يفَو يا م 0 حسلنا 


ا عَنَهُ إِنْ ل إل لاسي ات 
2 09 . 





ادل يمو نيشم إن كنت عل ينين وق ورد يِه زا حس > أي أخبروني 
كيف أتخلّى عن دعوتي» وهي قائمة على بينة واضحة من ربي» ورزقني معها 
دق طيباً يلا : يغنيني ويكفيني؟! . 

الجا عن با اي كيب 
مادي» عندما قال كل واحد منهم : يمر لآ سد عَّه جَرًا إِنْ جر إ لَاعَلَ ألَرى 
مَطَرن» [هود: ]0١‏ كما مرّ معناء لكن شعيباً سو د 

«رما أَرِيد أن أحَاِفَك إِكَ م أنْمَلحكُمَ عَنَُ» أي: وما أريد أن أذهب من خلفكم 
فأفعل ما نهيتكم عنهء لأستأثر بالنفع والكسب دونكم. وهو تعريض ببعض 
الأساليب ل التي يلجؤون إليهاء لاحتكار البضائع وتحقيق الأرباح . 

إن أ ريد ذُ إل لْإِصَلمَ ما أ سْتَطَعَثٌ 6 أى نبا ا رسك بدعوتي إلا الإصلاح 
والنصيحة والموعظة» على قدر استطاعتي . 





موود 44 540 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ع ا ميت رد رءهة*و رام 2م ءِ ع 
وَمَا نوفقي إلا باللَه عليه نوكت وَإِليّه أَنيِبُ أي : وما توفيقي إلا بتأييده سبحانه 


ومعونتهء ولهذا فإني أتوكل عليه وأرجع إليه لا إلى غيره. 
وكان الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبد العزيز كنه» يختم كتبه إلى 


َّ ع 2 م وي رص رتوو رام 0 
عمّاله بقوله تعالى : وما يضق إِلَّا أله عه مَوكْتُ وليه أنيث 276" . 


ثم أضاف شعو ا إل موعظته ودعوته تهديدذهم بعذاب الله تعالى. مع 
إخبارهم بشفقته عليهمء وخوفه أن يصيبّهم ما أصابَ الأمم الهالكة من حولهم. 
وجمع كل هذه المعاني بكلمات بليغة مؤثرة. فهو حقًّاً خطيب الأنبياء : 


دم يم 2 4 اي 2 7 5 "” ل س<2خع سس مل على ع يرس بير ع م س0 سس 
ويمور لا يرِمتَكُمْ يبِقَاقَ أن يصِببْحكم مثل مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم صَدلِح وما 


َم ُو يَنحكُم يبَعِيد )4 . 


قر لا رسكم سقَلق: أن ميت يلما ماب قم نرج أو عَم هوم أو عَم دج 
أي : لا تحملئّكم عداوتي وبغضي على الإصرار على الكفر والفساد» فيصيبكم 
العذاب والهلاك» كما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. 

وَمَاقوُمُ ُو يَنحكُم بَعِيدٍ» فهم قريبون منكم في المكان والزمان. 
فالعذاب الذي أنزله الله بقوم لوط ذاعَ وانتشرٌ بين الناس» وتناقله المسافرون 
والركبان» وآثاره لا زالت باقية حتى اليوم» في أخفض مكان في العالم عن 
سطح البحرء وهو البحر الميت أو بحيرة لوط . 

ثم ختم د كلماته بحثهم على الاستغفار والتوبة» كما فعل الأنبياء قبله : 





54 ع 





أي: عظيم الرحمة كثير المودة للمستغفرين التائبين. 
وبقى قوم شعيب مصرّين على كفرهم وفسادهم». مع أنهم سمعوا أدلة الحق 


0 تفسنين أبرة كتيد : '/ لاه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سيول هوج: 1١‏ 
الواضح على أحسن وجه وأبلغه» وقابلوا كلامه المحكم المؤيد بالحجج القاطعة 


بالإعراض» وتظاهروا بالغباء» وقَلَةِ الفهم. ولوّحوا له مهددين متوعدين : 


اع عر 


ا ع ل و ل ا رت رصد 
دالوأ سحيب ما تَشْفَهُ كرا ا تَولُ وَإِنَا رسك جنا صَعيقًا وَلَوْكَا رَهطك (َيَمَككَ وما 





ع سس لس سس حر 
أنت عَلِيَما بعَرْرٍ 409 . 


لدَالوا يَسْعَيَبُ ما تَفْقَهُ كيرا يِمَانَصُولُ4 أي : ما نفهم أكثر كلامك» فهو كلام 
غريب غير مفهوم في نظرهم» مما يذ عاك ورمع عره وغلظة طباعهم . 

وكثيراً ما نشاهد في عصرنا الحاضر أمثال الملا من قوم شعيب» ممن طغى 
حُبٌ المال على نفوسهم» وسيطر على أفكارهم» فلا يفهمون إلا ما يسمّى في 
العصر الحاضر لغة المال» وهي في الحقيقة لغة الجشع والشره والطمع» فإذا 
ما حدثتهم بلغته أنصتوا إليك بكل ذرة في أجسادهم, وأما إذا حدثتهم حديثا 
آخر أعرضوا عنك» وأغلقوا دون حديثك أسماعهم وعقولهم. ووانا'فيهنا 
تحدثهم به مضيعة لوقتهم. ثم أضافوا قائلين: 

رإن نقمي 6 الى :"تراك قلي المال لكقرة نكن الما فى 
نظرهم هو القوة» وما كان َم من أصحاب الثراء الواسع والغنى الكبير. 


صد 


كا َك ليمك أي : لولا عشيرتك التي تنتمي إليها لقتلناك رجماً 


بالحجارة. وقد هدّدوه أيضاً بالإخراج من البلاد وطرده منهاء قال تعالى: ظثَالَ 
لكك لد نكرو من تأيه اتيف وش والين انرا مكف ين 21 أ لوده يكنا 
َال أولوَ كنا كَرِهِينَ» [الأعراف: 188]. 

«وما أت عَلِكما بَِرِرٍ * أي أنيك سق عون ١‏ عليناء يا رهطك وعشيرتك 
هم الأعزة عتدنا : 

ويبدو أنَّ رهطه 8د كانوا مثلهم متمسّكين بالكفر والفساد» ولهذا أظهروا 
الميل إليهم والإكرام لهم. 


توبيخ وتحد: 





بو هوج : 17 - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) 


ومرّ معنا أنّه أعلنَ اعتزازه بالله تعالى واعتماده عليه وحده» عندما قال: «#ومً 


فق إلا أله عَكّه توت ولي أِيثُ» [هود: 88]. 


ولهذا ردَّ عليهم منكراً قولهم هذا وموبّخاً لهم عليه : 


ها 
َمَوِْ أرَعْيلى أََرُ علكحكم من الله لعشمو ورآءكُ ظِهَرنَ كد فى د 





ع ني حمس 
مب ©4>. 


«دَالَ يمور أرَمْوِىَ أعز عَِكَكُم ين أو ؟ ! أي: كيف تجعلون رهطي أعرّ 
عليكم من الله عَلِة؟! فإن تهاونكم بي تهاون بالله تعالى» فهو الذي أرسلني إليكم . 
ولا يخفى ارتفاع نبض كلماته وحرارة عاطفته. مما يدل على غضبه 22 
لربه تعالى : 
راسمو ورآدكُ طِهْرئا ب أي : جعاعيرة نبيذاته كالشيء المديود ورا 
ظهوركمء لا تبالون به» ولا تخافون من سطوته» وأنتم في قبضة قدرته وتحت 
قهر مشيئته . 
إن رق يمَا تَكَمَلْوْنَ يخيظ» فلا يخفى عليه شيء منكم» ولا نجاة لكم من 
سطوة عذابه وانتقامه . 
ثم ألقى 242 إليهم كلمته الأخيرة» بصيغة الإنذار الأخير لهم : 


2 ح لخر 6 سل 


يفوم أَعْمَلْوأعقٌ مَكانيِحكُم إن علمل 0 ا من يه عاب بريه وت 


وه وع)] ا 0 وو ؛ 40 . 


يمور أَعْمَلوا عل مَكاتِكم» أي : اعملوا بالأسلوب والطريقة التي 
تختارونها لأنفسكم. فأنتم مسؤولون عن عملكم واختياركم». ومجزيون عليه 
أوفى الجزاء وأعدله شَ الدنيا والآخرة. 

إن عبِلٌ» أي : بما شرعه لي ربي وكلفني بف فك ا مسةول هو غهزلة 
وكسبه واختياره. 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) برو هوج: 14 - 10 


سح .م 


سَوْفَ تَمَلَمُو من يَأَِوِعَدَابُ ميد أي : يفضحه ويهينه بسبب سوء كسبه 
واختياره. 
وت هْرَكََذِثُ» أي: وستعلمون أيضاً أينا الكاذب. وفيه تعريض 
بكذبهم في ادعائهم القوة والقدرة على رجمه 122» ووصفه بالضعف والهوان. 
لوَآزتَقِبًا إن محكْم رَقِيبُّ4 أي : انتظروا ما يحل بكم إني معكم منتظر . 
وهكذا أظهر َل ثقته الكاملة بالله تعالى» وتحدّاهم بصراحة وعرّض بهم 
ووبّخهمء دون أن يبالي بتهديدهم ووعيدهم. 


ع ري رس ل لس ل سس وس تس ل ا سي 
ولمًا جاء أمرنا نينا شعيبا والذين ءامنوا معد, نرَحمَةَ منَا وأخذ 


4 





و 5 و ا 2# / 
َأصْبَحُوأ في ديكرهة ينوي 4069 . 


ورلا بج آنا ماعنا امأ مه مَك أي : بفضل منه تعالى . 
وأحَدّتِ لَنِينَ ظَلموأ أ لصَيحَةَ 6 كما أخذت قبلهم تثمودء وارتعشت أجسامهم. 


واهتزت لقوّتهاء ثم همدتء قال تعالى : «اتَأْحَدَتْهُمْ اليَحكةٌ تَأصَبَحُوأ ف دَارِهِمٌ 
دمن 6 [الأعراف : .١‏ وقال هنا: 


ةأضبَحوأ في ديرج حلشويت 46 أي : هامدين لد حراك بهم. 





كن لم يتوأ في أ : مضوا وانقضوا كأنهم ما كانوا وما سكنئوا هذه 
الديارء» ولا جمعوا هذه الأموال. 

ألا بعْدَا لْمَنِنَ ضَا بَعِدَتَ تَمُودُ» أي : هلاكاً لمذيّن وبُعداً لهم عن رحمته 
تعالى . كما أبعت تيرد عن رةه وساحات فضله. 

وذكر سبحانه ثمودَ لأنهم كانوا جيرانهم» قريباً منهم في الدارء وشبيهاً بهم 
في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرباً مثلهه”9©. 


.45/8/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 





يوَرُؤمْودِ: 17 517 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ويمكن أن يكون ذكرٌ ثمودّء لأن مصير مدين وإهلاكهم يشبه مصير ثمود. 
© موسى وفرعون: 

وختمت الآيات استعراضّها التاريخي لبعض قصص الأنبياء مع أممهم. 
بوقفةٍ قصيرةٍ عند نبيٌ الله موسى 24 مع فرعونء» أظهرت فيها مسؤولية كل 
إنسان مسؤولية شخصية فردية» وأشارت إلى أنْ اتباع قوم فرعون وطاعتهم له 


لا يخلّصهم من مسؤوليتهم أمام الله تعالى : 


4 


له كي سوس ع ل ساعد سيرج ى ‏ ف ل حم 
٠.‏ لي » ٠ ١‏ 5 





أ ةأرملا عوسي ف الا بالمسك انع الباهرة والحطة اليكة الراضحة: 


هو 


0 


صل 
00 


ص 
ع م .ى« لجس سلس 


4 .2< دح سا مدل ه وم 5 7 سه كيو .سه 3 2 
وإ فِرعوت مليف فأسعوا أض فرعون وما أم فرعوؤت ررشيدٍ 4 . 





ِل فِرَعَوَ وَمَلَإِيْه» أي : إلى فرعون وأعوانه ورجال دولته. 


المصريين» ولكنّ الآيات ذكرت زافق الضلال وحاشيتهء الذين كانوا أكثر الناس 
لاغ له ومسارعة إلى تنفيذٍ أوامره. ولهذا قال تعالى فيهم: 


< حذ 
م0 + ل 3ح سرج سر 


دابعو أ فرَعونَ» أي : اتبعوه اتباعاً أعمى دون أدنى نظر وتفكير . 


«وما َم فعَوت رِرَشِيدٍ» أي: وما كان أمر فرعون على خير وهدّى» بل 
كان طاغية متجبراً يذّعي لنفسه صفة الألوهية والربوبية» ويقول ما حكاه تعالى 
عنه : «مآ ريك إِلَامَآ رك وَم]آ أَحَدبك إِلَا ميل اتاد [غافر: 79]. 

وفي وصفه بعدم الرشاد تجهيل لمتبعيه» الذين تابعوه على أمرهء» وهو شر 
محض وضلال ظاهرء وأعرضوا عن دعوة موسى ةْ المؤيدة بالمعجزات 
الباهرة والسلطان المبين. 


امبر و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) بو هوج : 38 - 11 








صل 
دح فح هر يس سس لكر الو ل لل ل تس حت حي لو ضح سحي بر 2 
8 يقدم قومه يوم الْقِيِدِمَةَ فأؤردهم أل: ر ويِنّس الورد المورود (2) 6 . 


“يفم فَوْمَهُ يوْمَ لْقيَمَةِ» أي : يتقدّمهم يوم الحساب والجزاءء فكما كان 
قدوتهم في الضلال في الدنياء كذلك يتقدمهم إلى .النار يوم القيامة . 

طمَوَرَدَهُمْ لان اف يوردهم النار كما يورد الراعي قطيع الغنم. 
ويدخلون فيها وراءه. 

وهذا نصٌّ صريح في عذاب فرعون يوم القيامة في النار» ورد على القائلين 
هبنن العذاي 3 

فين الوزة التزروة 4ه ايفين الزوة الف يدوت البازية أن الور إنها 

يواد لتسكيق التطدن وتيرية الأكناد» :والنار على بشين رذلاف 7 

ولعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة». كما لعن الأمم الكافرة قبلهم» فقال: 


رك عو ] . ٠‏ 7 44 مح له ل ب و ماس 2< صج رم ثرا و حدس 
#ووأتيعوا فى هلذوء لعن ووم اقيم يِنْس الرفد المرفود 463 . 





3 
كه 
أي 


لوَأَتْيعُوأ فى هَلذِوء لَعَنَدَ ويومَ الْتِمَة4 فهي لعنة تتبعهم وتلازمهم ولا تفارقهم 
في الدنيا والاخرة. 

ولا 1ه« اللعنة أمرا زاتداً على عذابهم. جعلت كمعونةٍ لهم على سبيل 
التهكم» فوصفت بقوله تعالى : 

بِنَّى الرَفْدُ الْمرَهوْدُ» أي: وبئس العون المقدَّم لهم. ويطلق الرفدٌ في 


الأآأصل على كل ما يضافٌ إلى غيره. 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير سورة يونس في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذاء تحت عنوان: (الإنسان 
بين التقدير والتكليف في سورة يونس). 
(5) “تفسين أ السعرة :18/9 


مره 


ته 


5 
٠‏ 
الي 
اى 

١ 


1 
4 


و 


211 مره 


2-7 
انثا 
2 


ولو مَأ 


اسم 
و 
ع 


0ت 
م بل 
يلشرف 
لهت عر 


7 


ن من فبد 


7 
2 


أولُوا 


وى سرج رمو 


عن 


رج مر 
ء أت 


واس 1 0 
موسى 2 ف 


تر 


3 
فيه ولول 


9و 
أ 


0 


ره 2 
ينا 
سبفت مهن 


7 
بن ايل 


ريك 


م 


ار 
0و 


3 
5 هه ست مرج 2 


0و 


1 


سوم 4. 0 ظ 
نم لنى شك 


- 
زع 


ل 


ذخآ هه 
مث السمئو" 


عي رم 
ت وا 


2 


ا 
درط 


و 


لِك يوم 


سح وو 2 


عي ور حجس/ 
)© 


ره 
و 





التفتين الموضوغى لنشور القرا: 


نا 


3 


سه 





مي 70 2 م سر و مر ل عر 
09 20 


ظ 11 يه وده 3 ل عيلفيت 09 





© التعقيب: 


وشرعت الآيات في التعقيب على تلك القصصء. وبيان ما فيها من مواعظ 
وعبر وحكمء بعد أن أبرزت في أثناء غرضها مسؤولية الإنسان الشخصية 
الفردية» عن كسبه واختياره» والجزاء الذي يبدأ في الدنيا ويمتد إلى الآخرة. 

والتفتتٍ الآيات في أول 7 تعقيب إلى مخاطبة النبي كلد تثبته وتواسيه في 
مواجهة قومهء وتؤكد أنَّ هذه الأخبار التاريخية من وحيه تعالى» المنزل على 
الرسول 395: 


06 ا نقصة, عاجلك ف روي د 402 . 





ذلك من أل الْقْرَى نَقْضسُهُ, عَلتَلكٌ»ه ذلك الذي تقدَّمَ ذكرهء بعض أخبار البلاد 
والمدن الهالكة والحضارات البائدة» نقصّه عليك يا محمد. 

#منها فَآَيِمٌ مَحَصِيدٌ» أي : بعضها لا تزال آثارها قائمة ماثلة للعيان» كديار 
ثمودء التي م النيئ وك فيها وهو في طريقه إلى تبوك . 

فعن ابن عمر وا : أن النبي وَل لما مرّ بالحِجر قال: «لا تدخلوا مساكنّ 
الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكينَ» أن يصيبكم ما أصابهم) ثم تقَنّعَ بردائه» وهو 
على الرَّحْل. [رواه البخاري ])798٠(‏ . 

وفي رواية أخرى عنه : أن رسول الله كك لمّا نزل الحِجْرَ في غزوة تبوك. 
أمَرهم ألا يشربوا من بثئرهاء ولا سفنو متها فقالوا: قن عجنا متها واستقناء 
فأمرّهم أَنْ يطرحوا ذلك العجينَ» ويهرقوا ذلك الماء. [رواه البخاري (80/8)]. 

وبعض هذه القرى الهالكة أصبحَ حصيداً عمّى عليه الزمن» ومحا آثاره 
كارع المحصيره إذا بد عليه رين بطوير . 





وا هوج ٠١1 - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


تعن هه ظَلموا أن لله 26 2 مسوم 0 و ع مم 
يست 0 نهم مآ أَغْمَتْ عَنْهُمَ اله لَتى يَدَعُونَ مِن دون أله مِن 


00 





وعم .-- م 
م َم رَيْكَ وما رَادوَهُمْ غير تَيِيبٍ ((0) 4 . 


طوَمًا ظَلمَسَهَُ وَلكن ظَلَمواأ ألشْسَبَةَ» أي : ما ظلمهم الله تعالى بإهلاكهم» فهو 
منرَّهٌ عن الظلم. وعن جميع صفات النقصء, ولكن ظلموا أنفسَهم بسوء 
اختيارهم وكسبهم. عندما ظَنُوا أنّهم غير مسؤولين» وأنهم خُلِقوا للعبث واللهو 
والبغي» فأعرضوا عن رسالات الله تعالى وكذبوا أنبياءه. 

هم أغنتٌ أَغْيتَْ 52+ عَتْصمْ همهم َل يدَعْوْنَّ من ذون أله ين لا جك أ ويك 4 أ فما 
نفعتهم آلهتّهم التي عبدوها من دون الله تعالى» عندما نزل بهم العذاب والهلاك, 
فما دفعت عنهم عذاباًء ولا أخّرت عقاباً. 

#وما رَادوهمٌ عير تَنِْيبٍ6 أي : وما زادوهم غير تخسيرء فبدل أن ينفعوهم 
زادوا في خسارتهم. التي لاا عوض لهاء ولا تلافي عنهاء. إذ صرفوهم عن 
المهمة الأساسية التي خلقهم الله لهاء وهي عبادته تعالى وعمارة الأرض بطاعته 
والتزام شرائعه. 


© تحذير عام: 


وإهلاكّه تعالى للبلاد الظالمة» وإسقاظه للحضارات الفاسدة» لم ينته ولن 
كر دشي نلهاقها إلى ميد فى لق 3 فور رولا تيد لم وها ما قور ما لين ف 
التعقيب الثانى. بقولة: 





وَكَدِلَك أحذ ريك إذآ أَحْدَ َحَدَ الْشُرئ وه لام أى: ومثل ذلك الإهلاك وَالتلميو 
الذي أنزله الحق في الأمم الظالمة الباغية» سيكون انتقامه وإهلاكه للبلاد 
الظالمة والأمم الفاسدة الطاغية. 

وقد يختلف أسلوبٌ التدمير والانتقام من الأمم الباغية الظالمة» ولكنّه واقعٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) رول هوج ٠١١‏ 


واف 


بهم لا محالةء كما يشاء سبحانه وكما تعلّق به علمهء قال تعالى : «إوأيلٍ ل إن 
كبدى مَتِينُ» [الأعراف: 187]. 

وكا انق بر حك ناقور ا 12 مدر ا ف ا ير 
فيه 0 [إبراهيم : 57]. 


للظالمء 4 أخذه لم يُفلِةه + ثم ب 0 اذا تمد الفرن 00 
م أرء د 40 . [رواه مسلم (*56817)]. 

ومهما كان انتقام الله تعالى من الظالمين» فهو أليم شديد: 
إن أحْدَمه ليم سَدِيدُ» . 

وفي الآيةِ تحذيرٌ عام لكل الأمم والأجيال. ولجميع الأفراد والجماعات . 

ولا يُعتبر بهذه القصص ويستفيد من دروسها ومواعظهاء إلا الإنسان الذي 
شر نس وله عه هذه الاق تووؤمره اهما خاق هنا وان مكلت تسزوك 
مُثاب أو معاقب» فالشعور بالمسؤولية مفتاح كل خير وصلاح» والانسلاخ عنها 
مفتاح كل شر وفسادء وقد دأبت الآياتٌ الكريمة في السورة على التركيز على 
هذا المعنى وإبرازه» وهو التعقيبٌ الثالث على ما تقدم من قصص في السورة» 


8 


قال تعالى : 





وه 010 


إن فى كِلِكَ لَآَيَدٌ لَمَنَ حَاك عَذَابَ الآيخرة» أي: إن فيما تقدَّم من أخبار الأمم 
الهالكة لعيرة :وموعظة لمن قد مسؤوليته عن أعماله يوم القيامة» وخاف مما فيها 
من حساب وجزاءء فأصلح عمله وسلوكهء والتزم بدين الله تعالى وشرعه. 

دَلِكَ يَْمُ يحَموع لَهُ ألئّاش» أي : يوم القيامة يوم لا بدَّ منه» يجمع الله تعالى 
فيه جميع الناسء» قال تعالى : مِإقُلَ ل الْأَوَينَ والآخرت (©) لَمَجَمُوعُوتَ إل ميقت يوم 
علو [الواقعة] . 


يم و+ 


موا هوج: ٠١0 - ٠١6‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 





كانه باه موق جنغز بور لق يقت لتر رد 253 رسكيه 
كدْرَ عَنَهُ ميكانه- وَبدَسِلَهُ + جَدَتِ ججْرى من تنبا الأتي خديريت ا | ذللك الْفُور مور اليم 4 
5 4]. 
وَدَلِكَ نوم مَسْهُود # أ : يشهده جميع الخلائق ولا يغيب عنه أحد. 


وما ا َ ِدجَلٍ 7 مَعَدوِ 49 . 





5-505 إرادته و 00 يعلمه إلا هو 1 فإذا اقبت العدءٌ المقدرة 


المحسوية. أقامه العليم الخبير . 
© الأشقّياء والسعداء: 

ومرّ معنا أن الناس بالنسبة لهذا اليوم فريقان: فريق جاحد له» وفريق 
معدق به وكذلك يكونون فيه عندما يقيمه الله تعالى : 


ا 1 


نوم أت . تكله َس إِلَّا ا فمنْهُمٌ سق وسقي 49 . 





يوم أن لا مَكَلَهُ شَس إلا بإذند- 4 أي : عندما يأتي يوم القيامة لا يجرؤ أحد 
على الكلام إلا بإذنه جل وعلاء فالمّلك فيه لله تعالى وحدهء والأمر والحكمٌ فيه 
له أيضا وده وح اللافكة اللاو وار والبوساوة ا واكلمود إلا 
بإذنه سبحانه» كما قال تعالى : «يَوم يقوم الروح والمليكة يكذ صَنَ لا كلو ِلَّا من أَذْن لَهُ 


7 هه 


لمن وَقَالَ صَوابا [النبا: 8"] . 


اسار ع ل ا ا وسكون عميق شامل»ء 


موفمِنْهُمْ سفن 200 سيد 86 أ فمن || كلف 7 في وجبت له النار» واي 
العذاب». را واختياره. ومنهم سعيد» 0007 الجنة. بفضل الله 
تعالى » سبب حسن اختياره وكسبه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مرو هوج ١1‏ - /ا١٠‏ 





أ فأما اللين اعقاووا 'طريق التنقاء» ,واضروا عليه حش الموت» 
فمصيرهم إلى النارء لهم فيها من شْدَةٍ حرها زفيرْ وشهيق» وهو كناية عن تردد 
أنفاسهم بصعوبة ومشقة» فالزفيرٌ إخراحٌ النَّمّس بصعوبة» والشهيقٌ أخذه كذلك. 





لخديب فبَامَا دَامَتٍ اتوت وَالْأَرَضُ)» أي : ماكثين فيها ما دامتٍ السمواتٌ 
والأرض. وهذا التوقيت عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع» بناء على منهاج قول 
العرب: (ما أقامَ )6 (وما لاح كوكب). و(ما اختلف الليل والنهار)» وغير 
ذلك من كلمات التأبيدٍء وليس المرادٌ تعليقٌ قرارهم فيها بدوام السموات 
والأرض» فإِنَّ النصوص القاطعةً دالةٌ على تأبيد قرارهم فيهاء وانقطاع دوام 

وإن أريد التعليق فالمراد سمو ت الآخرة وأرضهاء كما قال تعالى: #إيوم 
دل ارط الارضن ا 0 جد لْقَهكارٍ» [إبراهيم : 7 وهي باقية 
بمشيئته تعالى لا زوال لها . 

لاما سا ريك 4 وهذا الاستثناء يبين يبِيّن لنا أن دوام بقائهم وخلودهم فيهاء 
بمشيئته تعالى كما أخبرنا بنصوص قاطعة كثيرة عن ذلك» فمشيئته تعالى نافذة 
أبداً فيهم. وخلودهم في النار ليس أمراً ذائياًء إنما هو بمشيئته جل وعلا. 


إن رَيّكَ مال لما يرِيدُ4 وقد أراد خلودهم في النار أبداً» وأخبر عن ذلك 
بآيات كثيرة : 


.١794/06 انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 





وهو / التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


يدون ولس ولد تصيرا 6 [الأحزاب]. 


ومنها قوله تعالى: إن لاا ع و 
طريقًا ([©) إِلَا طْرِيَ جَهَئَّمَ حَلِيِنَ فبا أبدا وَكانَ دَلِكَ عل الله يسِيرا 409 [النساء] . 

وششهنا قولة أيضا :نوس يكن الله ورثولة إن له كار جهن كدان فا أبدا 
[الجن: 77]. 
000 ا منها 538 جرير ا واختار ما ا 
معدانث والضحاك وقتادة وابن يتا ورواه ابن 56 حاتم عن ابن عباس 
والحسن أيه : أنَّ الاستثناء عائدٌ على العصاة من أهل التوحيد» ممن يخرجهم 
أصحاب الكبائرء ثم رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من لم يعمل خيراً قط. 
ولككنئه قال يوماً من الدهر: لا إلله إلا الله. . . ولا يبقى بعد ذلك فى الثار إلا من 
وحن هله لكايه نيا ولا فعرن لض 

وأما مصير السعداءء فهم في الجنة خالدين فيها أيضاً بمشيئته تعالى : 


6 


فَفى اند خَارين فا م دَامَتِ لسوت وَالارض 


عير جذوز (9)» . 


20 محمد 





زر وه 22 


9#وأمًا ألْدِينَ سعِدوا فى بَنَمَ خَلِدِنَ وْبَامَا دَامَتٍ السَموتُ وال 
إن ا الجنة منوط بمشيئته تعالى» وقد أخبر تعا 


قال ابن كثير كلله: «معنى الاستثناء ‏ هاهنا ‏ أنَّ دوامهم فيما هم فيه من 


2 
إل 


يا 
0( 
28 اح 


.5”٠ /7” انظر: تفسيز ابن كثير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) روا هوج ٠١1‏ 


النعيم» ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله المنة 
عليهم دائماً»”''. 

عط عَيْرَ يجَدُوزِ» أي: أعطوا في الجنة عطاءً غير مقطوع». فهو مستمر 
بفضله تعالى أبداًء كما في قوله الكريم : «أإلَّا اَن امنا وصِلُوأ لصحت فَلَهُمْ أجر حير 
نون [التين: 5]. 
ه الجزاء الوافي: 

وعادت الآيات إلى مخاطبة النبئ لد تثبته وتواسيه» مما يدل على شدة 
ما كان كك يعاني من عنادهم وغلظتهم» كما تدل على أنها نزلت عليه وهو في 
مكة المكرمة. في ذروة مواجهته للستي بر وتؤكد على تقرير المسؤولية الكاملة 


> سار .5 ا اوه سور سا دوو > 04 سح رار سا 
لإفلا تك فى مرية هْمَا يعَبد هتؤلاء ما يعبدوت إلا هما يعبد ابا هم 





د سكرمج 2.6 0 
نصِيبهم غير منفوص [ؤن/) 6 . 


«إقلا تك في مِرَيَةٍ يما يعْبِدُ تؤْلك 4 أي : لا تكن في شك من سوء عاقبة ما يعبد 

وما يحَبْدُونَ إلا كا يعد َامَآوْهُم ين قبل أ مايعبدون إلا الأصنام 
والأوثان. كما كان آباؤهم يعبدونهاء فهم مثل أبائهم في الشرك والكفرء 
وسيصيبهم مثل ما أصاب آباءهم» كما قصصنا عليك . 

ل اي 4م عم لس موه 24 ع م ّ 1 5 ٠‏ 4 

فوَإِنًا لمودوهم نَصِبهُم غير مَنقوصٍ» أي : وإنا سننزل بهم نصيبهم المقدر لهم 
من العذاب» كاملا غير ناقص . 


61 انطو لمشيو او قور 0 





ومو ٠٠١‏ - 01375 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


2 


ا 
2 


آذ ل 2 لير 1 2 م غ1 س يه 7 2 م-2 ا 2 2 ع 7 ٠.‏ 
وَلقَد ءاسا هومن الكدن واختلق إفيد واولا كلمة سَبَقَتٌ من ريك لفضى بننهم و نهم 


١‏ ِل 
ذه ٠.‏ - 





11 0 نح لو ليو ا 
نك 1 |! 
أ سه شراب + 


ه ع م ممح يو سا 


اركذ كرك الحكتي فتلت وو» أ اتبداء الغو راقم «فاغ نت فيه بسو 
إسرائيل» آمن به بعضهم وكفر آخرونء كما اختلف قومك في القرآن الكريم . 

لوكا ظِمَهُ سمَقَتَ من رَيْكَ لقيِىَ يَيَتٌ4 أي : ولولا أنه تعالى قدَّر ألا يعاجل 
الكافرينَ بالعذاب» وأن يمهلهم إلى الأجل المقدر لهم. لأنزلَ العذابَ الذي 
يميّرٌ بينهم وبين المؤمنين» فيهلك الكافرين» وينجي المؤمنين» كما حدث فيما 

موَإِتهُمْ لَفى سك يَنْهُ مرب أي: وإن كفار قومك ليستحقون معاجلتهم 
بالعذاب؟ لأنهم في شك منه وارتياب . 


4 ملا لير او بس و 000 عي سوا و 2 مه ع كه مه بج ور بحس 
مون ملا لَمَا وتوم ربك أَعَملَهُمْ إِنَهه يما يعَمَلونَ حبار ((0) 4 . 





لوَإنَلا اَم ريْكَ أمَمَلهُرٌ4 أي: وإِنّ كلا الفريقينء المؤمن 
والكافرء مسؤولون أمام الله تعالى» وسيوفيهم جزاء أعمالهم من ثواب وعقاب. 

«ِنَه بمَا ْمَل حَدِيدُ» أي : عليم بحقيقة أعمالهم» لا يخفى عليه شيء 
منهاء ولهذا سيكون الحساب كاملاً» والجزاء من عقاب وثواب وافياً. 
© الأمر بالاستقامة: 

فالناقدٌ بصيرء وهو سبحانه قائمٌ على كل نفس بما كسبتء والإنسان تحت 
الرقابة الإلهية الدائمة» وهو مسؤول أمامَ الحق تعالى مسؤولية كاملة» وهذا 
يفرض عليه الالتزامٌ الدائمٌ بدين الله تعالى وشرعهء والاستقامة الكاملة على 
منهجهء ولهذا توجهت الآياثٌ إلى النبي كك تأمْره أمراً صريحاً قاطعاً ملزماً : 





و حِِ 
2 رتم < _ ار 700 000 5 0 0 هه م ءا سرال: ستزر. أ وو ا10 
فا سَبَقِمَ كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنْه. يما نت بصبر ((1) 6 . 


موسقم مآ مرت أئ:: كن قاكها على الصراط المستقيم. الذي آمك الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سوا هوج ١1١‏ 


تعالى بهء فهو أمرٌ شامل لكل أوامر الله تعالى» في العقيدة والعبادة والمعاملة 
وتحمل أعباء الرسالة» وتبليغ الأمانة. 
ولا بدّ أن يستشعرٌ القارئٌ لهذه الكلمات أنها أمرٌ علويء أير به النبي كلل 
وصدرت من ذاتٍ آمرةء وليس نابعاً من ذاته ووجدانه» كما يزعم الجاحدون 
لظاهرة الوحي» كما يدرك المتدبر للآية ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق النبي 
كو فمهمته ثقيلة» ومسؤوليته متميزة عن غيره من الناس» ولهذا وجه إليه 
الخطاب أولة. 
ولما كان النبئٌ يللهِ أعظمَ الناس معرفة بالله تعالى» وأشدَّهم خشية له غلا 
كان أكثرٌ الناس تقديراً لخطورة الأمر الإلهيء الذي أمره الحقٌ و به» فعن ابن 
عباس وا قال: ما نزلت على رسول الله َه آيةَ أشدّ من هذه الآيةٍ ولا أشقٌ”"' . 
ثم عمّم سبحانه الأمر بالاستقامة إلى جميع المؤمنين» فقال : 
وَمَّن تَابٌ مَحَكَ» أي : وليستقم أيضاً مَنْ تاب من الكفر والشرك» وشاركك 
في الإيمان والسير على طريق الإسلام. 
وكا مَأ أي: لا تنحرفوا عن حدود الله التي شرعها لكم بإفراط أو 
تفريط» فإِنَّ أي تجاوّز للحدود المشروعة يخل بحقيقة الاستقامة» كما قال 
تال :1198 15اه يل اقتية نا جخرة زلا دترا الشقل لزن بك عن مهيز 5ل 
وَصَّدَكُم بو لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ4» [الأنعام : 157]. 
وقال 2 أيفا: ميلك حَدود للم قلا 5 
[البقرة: 9؟5]. 


م ب 00 ردصب سء وص 
قلا تعتدوها ومن ينعد حدود أله فَأولتيك هم الظيلمون 6 
3 1 2 م5 على 7 ' 
ومن هنا كانت الاستقامة شديدة وثقيلة» فهى تستدعى أولا فقها بدين الله 
تعالى وعلما بأحكامه» كما فى قوله تعالى: #إوتزك حَذُود الله مِبِيَمهًا لَِوَمِ يعلمون 4 
[اللقزة: 1751 


وقول النبي يَكلِةِ: ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به حَيْراً يفقهه في الدَّين) [رواه البخاري (0/1]. 


.١67” 7/١17 روح المعاني:‎ )0( 





وك هوج : 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


9 


كما تستدعي الاستقامة أيضاً خوفاً من الله تعالى» ومراقبة له» ولهذا ختم 
سبحانه آية الأمر بالاستقامة فقالل: 


2و سا ده سر م هر 
«إِنَه يما عملوت صِير» . 


فشأنها شأن خظيرء ولهذا قال العلماء” الاستقامة غينٌ الكرامة ‏ فمن وفقه 


م 1 عم ومو 4ه م 22 وه ه3442 در او #داس 2خ 56 
إن الست قَالوا رسا الله كُمّ استقدموأ تَتََرْلَ عَلَيِهِمْ الْمَليكَة ألا تحافوا ولا نحروأ 
يي م06 صا ماد وم 2 مه 21 
وأمشِروا بالجنَة الم 3 نوع دون [فصلت: ١"؟].‏ 


ه الركون إلى الظالمين: 


ثم حذّرتهم الآياتُ من أمر كبير خطير» يصادمٌ الاستقامة ويخالفها مخالفة 
كاملة. بقوله تعالى : 





ولا يَكنوأ ِل ان ظَكيوأ4 أي : لا تميلوا أدنى ميل إلى الظالمين مهما 

كانوا. والآية أبلعٌ ما يتصوّرٌ في النهي عن الظلم» والتهديد عليه وخطابٌ 
الرسول كَكلِْ ومَنْ معه من المؤمنين» للتثبيت على الاستقامة؛ التي هي العدلٌ؛ 
فإنَّ الميلَ إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ظلمٌ على نفسه أو على غيره”"' . 

والركون حقيقةً الاستنادٌ والاعتمادٌ» والسكون إلى الشيء والرضا به» ولهذا 
نقل العلماء في بيان حقيقته أقوالاً متقاربة. قال قتادة: معناه لا تودوهم 
ولا تطيعوهمء وقال ابن جريج: لا تميلوا إليهم. وقال أبو العالية: لا ترضوا 
أعيا اب 7 
)١(‏ تفسير أبى السعود: 7/05 .١55‏ 
00 ابورا عطي 9 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سيول هوج : ١١1١‏ 


وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس '#ها: لا تداهنوا. وقال ابن جرير : 
عن ابن عباس و#ها: لا تستعينوا بالظلمة» فتكونوا كأنكم رضيتم بأعمالهم ''. 

والآية عامةٌ في جميع الظالمين» سواء كانوا من الكفار والمشركين» أو من 
عصاة المؤمنين» قال القرطبي كنْ: «وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها 
دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي» من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم 
رار ع 

«متمسَكٌ لاد وَمَا آحكُم ين ذون أله من و1 شر لا ُصرورت» أي: ليس 
لكم من دونه تعالى أولياء ينقذونكم» ولو وجدوا لا يستطيعون نصركم . 

فالركون إلى الظالمين ظلمٌ في نظر الإسلام» لأنه يشْجَعُ الظالمين على 
ظلمهمء ويجعلهم يتمادون فيه. ولعمري إِنَّ الآية أبلغ شيء في التحذير من 
الظلمة والظلم» ولهذا قال الحسن: جمع الدين في لاعَيْن؛ يعني : وك لمأ 
جزلا تكرا4 . 

ويُحكّى أنَّ الموفق أبا أحمد طلحة العباسي صلَّى خلف الإمام» فقرأ هذه الآية 
فَعْشِيَ عليه» فلمًا أفاق قبل لهء فقال: هذا فيمن ركنّ إلى من ظلم» فكيف الظالم” " . 

وقال الله جَلِة للنبي كَل : «إولوْلَا أن َك لد كد ركَنْ إلَهِمْ سكا قلا © 


4 تر سب 2 سام وا از ء ب 0 70 ص و دل 00 و 8 
إذا لأذقننك ضِعْف الحيوة وضعف المماتٍ ثم لايحد لك عليّنا نصيرا»ه [الإسراء] . 


وإذا كان هذا حال النبى كَل فما حالنا؟! أسأل الله تعالى أن يثبتنا على 
© الصلاة والإحسان: 
بها من الزلل ومن الركون إلى الظالمين» فقال: 


6 تمسير ابن كثير : 5١/1‏ :. 
(؟) تفسير القرطبي: ٠١8/9‏ 
69 روح المعاني : 7 . 
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4 | ل لكك اخ إل د سس سس ود لس ميلس ع لس - 
نهار وزلفا من اليل إِنْ المحسئلت يذزهان لسَيْحَاتٍ ذلِكَ ذرىك 


5 
-_ للم 


اكيت 49 . 





وَأَتِم الصَلَرء طَرَق البّارِ وَُلَنَا من بَلِ4 أي: أقم الضلاة في الصباح 
والمساءء وفي ساعات من الليل» أو طائفة من الليل. 

إن ألسَئنت يُدْهِنَ أَلَيكَاتِ» أي : إِنَّ فعل الحسناتء كإقامة الصلوات 
الكسن» نكر أله .ميف التقطا ءابو الدتوتت: 

وفي الحديث الشريف: عن ابن مسعود ذه : أنَّ رجلاً أصاب من امرأة 
قبلةًء فأتى رسول الله كل فذكرٌ ذلك له» فأنزلت عليه: َآيِمِ الصكرء طرق 
لتر وَرُلدَامََ الل إن ألْسَكت يدن لكات دَلِكَ وو اكيت 40 قال الرجل : 
أل هذه؟ قال: «لِمَنْ عمل بها مِنْ متي ) [رواه البخاري (/5741)]. 

والسيئاتٌ التي تمحى بأداء الصلوات هي الذنوب الصغيرة» أما الذنوبُ 
الكبيرة فلا بد لها من توبة» لقوله تعالى : #إن جَسَنْبواُ حكبار ما نمَوْنَ عَنَّهُ نُكَفْرَ 
عَنَكُع مسَيَكَاتَكُجَ وَندِلَكُم مُدَخَلَا كرِيِمّا4 [النساء: .]7١‏ 

ولقول النبي كِ: «الصلواتٌ الخمسٌ. والجمعةٌ إلى الجمعةٍ. ورمضان إلى 
رمضانً» مكفّرات ما بينهنّ إذا اجُيبّتِ الكبائرٌ» [رواه مسلم (57)] . 


مَوذْلِكَ زر لتكت 0 إقامة الصلاة ذكرى للذاكرين» لآنها تذكّرهم بالله 


معصيثكه» ها قال سبحانه: ]5 
2 عن عل اعت سر 7 صرح سا و سم | رصح مله م خآ و ع 1 أ دج مرو سا 
الصكلوة تَنْعن عر الفحسَكء والمدكر ولنٍ هه أكبر ولله يعلم ما تصيعون 


[العنكبوت: 56]. 





أي: اصبر على إقامة الصلاة» والقيام بما كُلّفت به وذلك بالدوام عليها 
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والتمسك ها كما فال تعال.: لور اهلك ضار رفظ قل له ماك كلك رِرْقا نحن 


مر ورئة مرقم -2 


رفك والعاقية للتقَوى 4 [طه: .]١77‏ 


فإنه تعالى لا رذ يضيع أجر المحسنين في طاعته وعبادته. وقد مرّ معنا أنه 
يوفيهم أجورهم كاملة من غير بخس.» كما د إن ألدبح َامَنُوأ وَعَمِلُوأ 


و 22- لاع 262 سر عل سر مره 


لصَلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أجر من أَحسَنّ عملا [الكهف : 

وولف الكةغلق أن الصير على القيلةة وغيرساتمى التكاليش الشوهية: 
يوصِل إلى مرتبة الإحسانء وهي مرتبةٌ رفيعة» عرّفها النبي كَل بعد أن سأله 
جبريل عنها فقال: «الإحسانٌ أن تعبدٌ الله كأنّكَ تراةٌء فإن لم تكن تراه إن يراكً» 
[رواه البخاري (00) ومسلم (4)]. 

وأشار عليه الصلاة والسلام في الجواب إلى حالتين: أرفعهما: أن يغلبّ 
عليه كناف التدق ممعانة قلوه عق كا لديا ددعف بوالنانة 31 ستحعف إن 
الحقّ سبحانه مطلعٌ عليه يرى كل ما يعمل. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله 
وخشيتهء قال النووي: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة» إذا كنت تراه 
ويراك» لكونه يراك لا لكونك تراه» فهو دائماً يراك» فأحسن عبادته وإن لم تره''' . 
© الترف وانتشار الفساد: 


ثم بِيّن تعالى أن من هسؤولة كل فردة مقاومة المفسدين ودفع فسادهم. 
فإن ذلك من أهم أشِبات سلامة المجتمع وبقائه» وإن شيوع الفساد في المجتمع 
وتغلب المفسدين عليه» يؤدي إلى هلاكه وسقوطه» فقال سبحانه : 


ل عر ُ لوأ ميقي سس 
2 رمع 





ده 7 هه 
2 المت 
0110000 صمح وو ب 1 هه 


«إملؤلا كن من امون ين قبَلِكم أولوأ بيو يتوت عَنِ القسَادفي ا 


00 فتح الباري : 70/١‏ . 
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كان في الأمم الهالكة من قبلكم أولو عقل وفضل وقوة» ينهون المفسدين عن 
الفساد» ويمنعونهم من نشره بين الناس . 

وسمّي الفضل والجود فقا أن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده 
وأفضله». فصار مثلاً في الجودة والفضل» ويقال: فلان من بقية القوم» أي: من 
خيارهم» ومنه قولهم : «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا)”'' . 

«إِلَا يِل يِكَنْ يجيا نهم » أي : لكن القلّة المؤمنة التي أنجيناها من الأمم 
الهالكة» ما كانت قادرةً على قمع المفسدين» بسبب قلّتهم وضعفهمء فالقادرون 
بش اع المتساين #اتراعي المبايز الذين اتبعوا شهواتهم ونزواتهم . 

وَاتبَمَ الت لكموأ مآ أ ترفو فِيهِ# أي: تركوا النهي عن الفساد واهتموا 
بتحصيل شهواتهم وسرفهم وترفهم. 

ولا شاكٌ أنَّ الترف والتبذيرٌ من أهم أسباب شيوع الفساد في المجتمعات» 
ولهذا نرى المترفين في كل عصر أكثر الناس فساداً» وأشدّهم مسارعة إلى 
مقاومة دعوة الأنبياء والمرسلين» قال تعالى : «#وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ فى قَريَقَ مّن 
َذِيرِ لا قَالَ مترفوها إِنَا وِجَدَنَآ ءابه علج أمّةٍ ونا علكَ َاترهم مُفَتَدُوتَ» [الزخرف: 77]. 


رسيم وه مس ع م 6 ودس سر رم آآ هو آ ا ره وروم ور 72 موده 


واقال ك3 أحقيا : «وإذا أردنا أن بلك هريد أ مرذا مترفبها ففسفوا فيا فحقٌ عليها القول فد 
تدّميرا [الإسراء: .]1١5‏ 

#ؤوكاوأ مجرم رت أي : وكان هؤلاء المترفون مجرمينء ارتكبوا جرائم 
كثيرة» ونشروا فساداً كبيراً حتى وصلوا إلى ما هم عليه من السرف والترف 
والتبذير. 

وكلمة لَولا» فيها معنى التفججع والأسف. وفي ذلك إشارة إلى أنه تعالى 
ما خلق الخلق ليعذبهم فهو الرحمن الرحيم والبرٌ الكريم» وأنه تعالى ما أهلكهم 
إلا بسبب ظلمهم وفسادهم. ولهذا قال سبحانه : 


.7١/8 7/7” تفسير النسفى:‎ )١( 
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أي : الله سبحانه لا يهلك الأمم ويسقط الحضارات ما دام أهلها على 
صلاح وخير وهدىء فهو الحكم العدل المنزّه عن الظلم . 
وقد يكون المرادٌ من الظلم هنا الشرك والكفرء كما في قوله تعالى: #إرت 


حم 9247 


َلشَرَِكَ لظلم عظِيمٌ» القمان: 1]. 


والمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركينء إذا كانوا 
مصلحين في المعاملات فيما بينهم» فلا يظلم بعضهم بعضاً ولا يبغي أقوياؤهم 
على ضعفائهم» فعذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك 
والكفرء بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا أساؤوا فى المعامملات» وسعوا فى 
الإيذاء والظلم. ويقال في الأثر: «المُلْك يبقى مع الكفر. ولا يبقى مع الظلم» . 
عذاب الاستئصال لما حكى الله عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق"''. 

وأكد هذا المعنى القرطبيٌ كه فقال: دل هذا على أن المعاصى أقرب إلى 
عذاب الاستئصال فى الدنيا من الشرك» وإن كان عذاتٌ الشرك فى الآخرة 
أصعبٌ» وفي «جامع الترمذي» ]1١68[‏ من حديث أبي بكر الصديق َيه قال : 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذّوا على يدي 
أوشكَ أن يعمهُم الله بعِقّاب مِنْ عندو)”"' . 

فالمجتمعاتٌ البشرية التي يتحكم فيها الفاسدون والظالمون» ويشيع فيها 
والدمار. ودنتهي بالسقوط قبل غيرها من المجتمعات». وشواهد التاريخ ووقائع 
العصي السافير» قفن 3ك واتؤكيده: وهذا يبي انا طون الركوث إلى 


(1) اتفسيرالرازف :144/8 
(105تفهيو القرظي 115/5 
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الظالمين» والوعيد الشديد لكل من يداهنهم ويمالئهم. فضلاً عمن يعاونهم على 
ظلمهم واستبدادهم . 
© الرحمة والخلق: 

ثم بين تعالى كمال قدرته وتمام حكمته ورحمته وإحسانه في مخلوقاته. فقال: 


لآ 00 يل ل شر ما 


م الام َه متي وب وي سي 


ذات تت 
200 


آذ ا 6 
اك م 
صر 





07 
0 


جو مَةَ رَيْكَ جَحَلَ الناسَ أمَدُ وده أي : لا اختلاف بينهمء ولا نزاعء كما 
في قوله سبحانه: ولو سَل رَيّْكَ لَآمَنَ م في الَْرْضٍ كُلْهُمْ جِيمًا هت تَكرِهُ اناس حَقٌ 
يونأ مُؤْمِنيت 4 [يونس: 99]. 

ولكنّه تعالى خلقَّهِم ليبتليهم ويختبرهم» فجعلّ لهم اختياراً وقدرة على 
التسزة يق القن والكتي» وهذا مد اضياو الاعتلاف كالما بهي 

07 رَالونَ يفيت 07 © إِلّامن بحم ريك » أي لا يزالون مختلفين ف الع 
مخالفين له؛ إلا مَنْ هداهم الله تعالى إلى الحق ورحمهم., لأنّه عَلِمّ منهم حسنّ 
الاستعدادٍ للخضوع للحقء والرضا بهء والالتزام بمتهجهٍ كما في قوله 
سيحناقة: 92]ة اتش ان ويد فبك اله الكن مقر ودار 1 -- 


ةماس .2 7 و ٠‏ مخ س ك ر 6 ع -_ 010121 ٠‏ 0 5 7 - ص ار 

بالحق ليحكم بين النّاس فيما أحتلهوا فيه ًا أختلف فيه إلا الذي أونوه ين يل ما جا نهم الْمِينت 

رج ص روم وجة آ هه م و وه لج ددر ه مد مل سن ىه قد أ 7 ل 

بغي يتنهم فهدى الله أَلَذِ ءَامَنوأ لِمَا أحْتَلَفُوا فِهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنْهء وَأشَّهُ مَهّدِى من يَسَآهُ إِلّ صاْطٍ 
26200 


مُسْتَقِم # [البقرة: ]1١7‏ 
موَلِدَِك حَلقَهُمَ ع أق” كدوم ليرحمهم » ويسعدهم بطاعته وعبادته» كما في 
قوله : «وَمَا حَلَفَتٌ أن والانى إِلا لِيِعدُون» [الذاريات: 505]. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة البقرة» في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذاء تحت عنوان (الإسلام لله 
تعالى في سورة البقرة) . 
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ويحجت م الناس أنفسهم عن رحمته تعالى. بكفرهم وظلمهم. 
ويعرّضون أنفسهم للعقاب والعذاب بسوء اختيارهم . 
للكت ال 0 عِِ َ 
وتَمَت كمه ريك 6 أي : حقفت ووجبت . 


مه 2000110 2 .ولا د 


مإلَأَتلانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَّةِ وألئّاس أَجْمَعِيتَ» أي : لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» الذين أعرضوا عن عبادة الله وطاعته» ولم يصدّقوا بمسؤوليتهم عن 
أعمالهم أمامه تعالى. 

والحسابُ والجزاءً أمرٌ ضروري يدل على كمال حكمته تعالى وزرحيه فى 


صل 


٠ 5‏ 5 و 5 روج عم ام 2 ا ا 0 مهد« 2 رس 
خلقه.ء كما فى قوله: ##قل لِمَن ماف السَّموْتٍ وأ لأرض قل لله كنب فيه الرحمة لسجَمَعدكم 


ل مم 


7 سم -ه وسمر 20 000 


2000 0 < 8 : ل كك عم ل مم‎ ١ 
." ]١؟ إِكَيوم الْمِيِمَةَ لاريبَ فيه الذت حَيروا أنفسهع فهم لا يَؤْمِئُوتَ* [الأنعام:‎ 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الأنعام» وقد أسميناها في تفسيرنا الموضوعي هذا: (بصائر الحق 
في سورة الأنعام). 
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22 لارنج ره 5 َه بعد وَمَرَعْطل عد‎ 0 ٠ 
بت ابد فؤادك َي فى هذه الحقٌ و عِظة وذ‎ 


آي ا م 0 2 
م اي 9 - 
ودع يع الأغز د م 


سن ار 2 آ ‏ اه سم ل 28 


يه اسل ما تُيَيْتُ يد مُوَادكَ وباك في هزه لحن وَمَو 
نمؤت 409 . 
ورلا نض عَيََ من يبل الل مامت يو. وا 4 أي : في كل نبأ نقصّه عليك 
من أنباء الرسل السابقين» تثبيت لقلبك على الحق» وأنت تواجه عنادً 
المترقية 0 


م له وَمَرعِْظة 0 


وتذكرة نافعة للمؤمنين . 


0 أ 








2 أعَمَلُوأ عل مَكانيِك إِنَا علوت (0) > . 


أ 


##وقل لزن ل من أضملوأ عل د مكا نيك 14 أي: اعملوا بالأسلوب والطريقة التي 
أوفى الجزاء وأعدله 0 الدنيا والآخرة. 
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نا علِلُوتَ4 أي : إنا عاملون على طريقتنا وأسلوبنا كما شرع لنا ربنا . 
2720 ه اس اسم ار ره د مع أو 2 2 7 7 
مَكَائئِحَكُمْ إن عَلِيِلٌ سَوْفَ تَْلَمُونَ من يَأنيِهِ عذَابُ محرِيهِ وس هْرَ كَذْبُ وَأَرمَقِبوَا ِف 
مع مَعَحكم رَفِيبُ * [هود: ”97]» وكذلك قال تعالى هنا : 





أي: انتظروا عاقبة كسبكم واختياركم» إنا منتظرون ما وعدنا ربنا من فضله 


ور حمنةه . 


2 أ 0 ف اف 
حرج ع موده 7 2 


2 بدو م م رصح عي - د لبو صدع وم خم هه 5 
ولله عيب السموات والارض وإِليهِ برجع الاك فأعبده وتوحل عليه وما ريك يِعْلفلٍ 





ل بح سر سل بص 
ع َحَمَلُونَ 7 > . 


ويه حب السَّموتٍ وَالْأَرَضِ» أي : ملكاً وعلماً وتدبيراً» لا تخفى عليه خافية. 
طمَإِله ببْعمْ الأكذ كُلَّه)4 أي : إلى قدرته ومشيخه وعلمة يرجع أمر الخلق كله 
#ناغبده وَتَوكَلَ عَلَيَهِ4 فإنه كافيك وناصرك . 

وما ريك بعل عَمًا تعمل فلن يترككم جل وعلا دون مسؤولية وجزاء. 
وهكذا أظهر سبحانه بهذا الإجمال» جميعٌَ ما سبقّ تفصيله في آيات 
السورة» إِنّه الإحكامٌ والتفصيلٌ في التنزيل الحكيم» وإنه حمّاً كتاب أحكمت 


8 
اياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير . 


© © © 





2 


يماسا ا 


ل 
#صبر 2 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاةٍ وأتمٌ التسليم على سيدنا محمدٍء 
وعلى آله وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فإنَّ حاجّتنا ماسّةٌ وشديدةٌ إلى الحِكم الكبيرة» والأحكام الكثيرة» 
والمواعظ البليغة» في قصة يوسف تك وخاصة إلى الجانب الذي بررّ كمحور 
أساس لموضوع السورة» وهو بيان حقيقة الوحي. وكونه مصدراً من مصادر 
الحقيقة والعلم» وتقريبه بأسلوب علمي موضوعي إلى أذهان الناس» والرد على 
الماديّين المنكرين له» الذين قَصَروا معرفة الحقائق على ما يخضع لحواسٌ 
الإنسان بواسطة العلوم التجريبية المحسوسة. 

وقد جعلهم هذا ينكرون كثيراً من الحقائق الثابتة» ويرون أنها أمور غيبية 
تدخل في دائرة الظنّ والحَدْس والتخمين» أو في دائرة التخيلات والأوهام. 

وإنق لأزق: آذ امكل ادرب للر د علنف بوتويت اتكارهيء خيو ابارت 
القرآن الكريم» الذي أنزله الحكيم العليم» والذي اعتمد على العقل والواقع . 

لقد خاطب الله تعالى في كتابه الكريم جميعَ الناس على اختلاف أفكارهم 
ومشاربهم ومستوياتهم. كما جادل جميعٌ المخالفين والمعاندين من الماضين 
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والمتأخرين والمخدّئين» فلم ينزله الله لعصر واحدء كما هو حال الكتب 
السابقة» بل جعله سبحانه خاتِّم كتبه ورسالاته ووّحيه»ء وخاطب به جميع 
الأجيال المتعاقبة إلى قيام الساعة. 

وقد جاء هذا التفسير في ثلاثة فصول : 

« الفصل الأول: تضمّن الحديث عن المحن المتوالية التي مَرَّ بها يوسف 

« الفصل الثاني: تحدّث عن حياته كلةْ بعد اجتيازه لليحن, وانتقاله إلى 
سُدَّة الحكم والسلطان. 

الفصل الثالث: التعقيبات التي أوردها سبحانه على حوادث القصة. 

وسيرى القارئٌ كثرةً العبّر والمواعظ المبئوثة في كل كلمةٍ وآبةٍ من آياتٍ هذه 
السورة» والتي لا يمكن حصرها والإحاطة بها؛ لأنَّ معاني كلام الله لا يستطيع 
أحدٌ أن يحيط بهاء فقد أبرزتٌ منها ما ظهر لي مع إقراري بقصوري وعَمجزي . 

أسأله سبحانه أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يوم 
الدين» وينفع به قارئه» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 
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لا شك أنَّ للقصّة في القرآن الكريم حِكّماً جليلةً» وفوائد علميةً كبيرةً 
إضافة إلى المواعظ الكثيرة والعِبّر البليغة» فكلامٌ الله تعالى يتنرَّهُ عن اللّغْرِ 
والباطل وما لا فائدة فيه. 

ولقد جاءت قِصَّهٌ يوسف 242 في سورة كاملةٍ دليلاً واضحاً على هذه 
الحقيقة» إذ ظهر فيها من الحكم والمواعظ والعِبّر شيءٌ كثيرٌء لا يمكن 
النشقصا ؤم لتددن الاتحاظة جمعاتى كلام اللحكم لقانم فى القر ان الكر نه 

وما ذُكَرَتِ القصةٌ كاملةَ في سورةٍ واحدة استغرقت جميعٌ آياتها تقريباً» إلا 
للاستفادة بما فيها من حِكم وأحكام وعبر ومواعظء. وهذا ما قرره يله في 
مستهل السورة بقوله الكريم : #لْقَدَكَانَ في يُوسفٌ وَإِحْوَيو- ايت لِلسَايِينَ 4*2 . 

وقرّره أيضاً في التعقيب الأخير على حوادث القِصّة ووقائعها في آخر آيات 
السورة: طلْقَد كات ف صب عررَهٌ لوبي الأب ما كن حَرِيكًا يرس وَلتصكن 
َصَدِبقَ اذى بن يَدَْهِ وَتنْصِيلَ كلس وَعْدَى وَرَحَة لوو بمو 407 . 

وقد بَرَز من بين هذه الحكم الكثيرة والعبر البليغة موضوع السورة الأساس 
الذع.ركدت عليه آياتهاء وأبرزته في كثير من حوادث القِصّة ووقائعها. كما 
سيأتي معناء وهو التأكيدٌ على أنَّ القرآن الكريم وَحْيْ من الله تعالى» أَنْزِل على 
النبي يله وأنَّ الوحي مصدرٌ من أعظم مصادر العلم والحقيقة» فالحقيقةٌ 
لا لعف كلا بالعلوم التجريبية وحواس الإنسان المادية» فثمَّةَ مصدرٌ آخر 
للحقيقة», لا يصل إليه إلا من اختارهم الله تعالى واجتباهم من الأنبياء 


والمرسلين» وهو الوحي المنرّل من الله تعالى عليهم . 





التقون الموسومي: لندون القراق اللمططيم 18 .101 فدهن 


وقد أبرزت الآيات الأولى في السورة هذا الموضوع وأكّدته بقوله تعالى : 
«إنا أَرلنَهُ فنا عرَبيًا علخ قورت () خَنُ ننس عَليِكَ أَحَسَنَّ الْقصَصٍ يمآ أيَحََنآ لَك 
هذا لان ود كدت ين نيد لِِنَ الكيفيت 46 . 

كما أكدته أيضاً من التعقيب الأول على حوادث القصة في قوله تعالى : 
دكن أ ل وه إِلِيكَ وَمَاكْتَ لديم إذ حوارم وم ك4 يُوسْف: .]1١١‏ 

ويلاحظ القارئ أنَّ سورةً يوسف اهتمت كثيراً ببيان صِلَّةِ الوحي بالعلم» وأ 
الوحيّ مصدرٌ من مصادرهء فعلم تعبير الرؤيا وعلوم يوسف 22 التي كانت سببّ 
نجاته من محنة السجن وتمكينه في أرض مصر وسلطانهاء مما علَّمِه الله تعالى 
يوسّف بواسطة الوحي» ولهذا قال م : ِدَلِكمًا مما عَلَمَنِ رَقَ45 [يوسف: 7"]. 

وعلومٌ يعقوب 4 التي عَبَّر بها رؤيا يوسف. وواجّه أيضاً بها أولاد 
علّمه الله بواسطة الوحي أيضاً. ولهذا قال #82: «#وَاَمَلمُ و أله 


كر 


ع 09 


6 


مما 
ما لا 


6 [يوسف: 85 ]. 


٠‏ 5 75 الى 2 سا سي سا بو 
ووصفه سبحانه بقوله : «ووإِنَهه لذو عِلَّمِ لِما عَلمه» [يوسف: 148]. 


_-ه 
ص 


وكل هذه العلوم جزءٌ من علم الله تعالى الذي وَسِع كل شيءٍ علماء والذي 
قال: «إوَفَوَقَ كل ذى وِلَو عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 76]. كما سيأتي معنا عند الحديث 


عن هذه الآيات فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) و لوس -١‏ 


القرآنُ الكريم واللغة العربية: 
ابتدأ الله تعالى سورةً يوسف بالتنويه بفضل القرآن الكريم وشرفه» فقال: 





«اك ر”"' يَْكَ يت ألكتب لين 403 . 


أي : هذه الآيات المنزّلة على محمد يَكِةٍ آيات الكتاب الواضح الدلالة على 


وقد أنزله سبحانه باللغة العربية» فقال: 


هي سه سل 


0 





فالقرآن الكريم عربئٌ اللغة» أنزله سبحانه على النبي العربي سيدنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ذَكهِ في أرض العربء. إذ قدَّر سبحانه 
الاتكوة رسالة كل وسول بلساة فومه»: قال تعانى يونا اانا ين رول إل 
بِسَك وّمِه. ينبت ل مِضِلُ لَه ص يق وَيَهُدى ص يَكَكْ وَهْوَ الْمَريد 
َلْحَكيِمْ» [إبراهيم: 4]. 

وقد جاء التأكيد على وصف القرآن الكريم بأنه عربئٌ اللغة في عددٍ من 
الآيات الكريمة: منها : مِإإِنَا جَعَلنَهُ هرما عَرَيًا لَحَلَحكُمٌ تَعَقِلُوت* [الزخرف: 17 . 

ومنها قوله وك : لوَكدَاِكَ أله ادا عَرَييًا يناه ون اليد لَعلَهُم يفون أ 
يجرت َم وكا [طه: "11]. 

ومنها قوله َه : مرك بد الروح لمن (©) عَلَ َليِكَ لبَكونَ من ألْسَذِوف 9 بلِسَانٍ عرق 
مين 6 [الشعراء] . د قر كلت بن الانات 


وكلّ ذلك يدل دلالةً قاطعةً على أ ا الكريم عربيٌ اللغة بجميع 


)غ2 سبق الحديث عن مثل هذه الحروف في تفسير سورة البقرة . 
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و ع2 


كلماته؛ قال تعالى : ##ولو جعلنه قر 
الآية [فصلت: 45]. 

قال ايشا : وان عرَبيًا غير ذى عوج لَعلَهُم يعون [الزمر: 18]. 

وما ذهب إليه بعضهم من وجودٍ كلماتٍ قليلة غير عربية في القرآن غير صحيح. 
فالقران كله ظرى وما عن #المزافيع ]لا عات العرت يع امون يها قبل نرولة. 

ويدلٌ نزولٌ القرآن الكريم باللغة العربية على فضلها وشرفها على سائر 
الاك لأنه سيحاته اخفارها لغة لأنقن الكسب واقير فيناء كما ندل على أن 
اللغة العربية تمتاز بقدرتها الفائقةٍ على تأدية المعاني مهما كانت . 

قال ابن كثير كأله: «#الكتب ألْمنِ». أي: الواضح الجليئنٌ الذي يفصح 
عن اذ قاط الحم وريوها ويييا: أرق 6 ريا فلك تقب > ذلك 
لأنّ لغةَ العرب أفصحٌ اللغات وأبِيئُها وأوسعُها وأكثْرُها تأديةَ للمعاني التي تقوم 
000007 

فكأنه كه يرى أن القرآن الكريم كتاب مبين واضحٌ جلي لأنه نزل بلغة 
العرب» 0076 اللغات وأبيَنِها وأوسعها وأكثرها تأقية للمعاني . 
« اللغة العربية والعلم: 

وهذا يفَنْدُ مزاعمٌ القائلين بعجز اللغة العربية عن مسايرة ركب التطور 
العلمي في العصر الحاضرء وهي أكذوبة كبيرة» وَفِرْيَة عظيمة على اللغة العربية» 
روّجها أعداءٌ الإسلام من المستشرقين» وأخذّ بها مع الأسف كثيرٌ من المثقفين 
الغري»: تعرلوا عدي العبرسة عن جما لات اللاواسة والسدووسس فى معظه 
الجامعات والكليات العلمية» وغفلوا عن حقيقة هامة» هي أنَّ اللغةٌ العربية 
كانت لغة الحضارة الإسلامية التي ضمّت تحت أجنحتها مختلف الثقافات 
والعلوم التي كانت سائدة في العالم» الحضارة التي خلّفت أكبر تراث علمي 
وحضاري لأمة من الأمم . 


0211 > ىو سس ل جد ب عر عزن سل عن كس تت 
انا اجا لَقَالوأ ولا ملت عايلنه: عير و1 8 


(1)1 'ميختصر تفسيير أنه لقي . 
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وغفلوا أيضاً عن أنَّ كون اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم الذي لا تنتهي 
معانيه» والذي أخبر عن كثير من الحقائق العلمية التي ما عرفت إلا في العصر 
الحاضرء وقد ذهب بعض العلماء في مؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 
الذي عَقد في القاهرة سنة )0١1485(‏ إلى المطالبة بجعل الكلمات القرآنية العلمية 
لأطوار خلق الجنين هي المصطلحات العلمية» ونادى هؤلاء بتعميمها على سائر 
الأوساط العلمية» بسبب ما وجدوا من دقتها العلمية المتناهية في وصف أطوار 
الجنين وأحواله. 

ولقد نجحت جامعةٌ دمشقّ منذ تأسيس كلياتها العلمية نجاحاً باهراً في 
تدريس مختلف العلوم الطبية والهندسية والطبيعية باللغة العربية» وتمكّن القائمون 
موا سه اتعريي كانت المسط هاه العلمة» تنكام يدو ينال هلما غرنا 
يجب الاقتداء به. 

وقوله تعالى : «إإنَا أَرَلْهُ فنا عرَِيًا لَك تَعْقِذرت4. ثم قوله سبحانه بعد 
ذلك مباشرة: وك نَنْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّصٍ يمآ اوسَتنآ إلِيَكَ هذًا الْقُرْءَانَ وَإد حكنت 
من مَل ليِنَ أْكفت» يدل على مرونة اللغة العربية» وقدرتِها على تأدية 
مختلف المعاني بأفصح المباني وأوضحهاء فأحسنٌ القصص أنزلها سبحانه 
باللغة العربية» وهي في الأصل قصة غيرٌ عربية في أشخاصها وأحداثهاء فالقصة 
عِبْرِية» مع ذلك قصّها الله تعالى علينا في القرآن العربي المبين بأرفع بيان؛ 
وأفصح كلام؛ في سورةٍ واحدة» بأداءٍ واقعي كامل» رغم تنؤّع الشخصيات 
والمواقف: ورغم كثرة العواطف والمشاعر ودقتها واختلافهاء وكلّ ذلك يدل 
على فضل اللغة العربية وشرفها وقدرتها على تأدية مختلف المعاني سواء كانت 
تاريخية أو علمية أو غير ذلك. 

وعلى العرب أن يدركوا هذه الحقيقة ويعقلوها ويفهموهاء عليهم أن يدركوا 
حكمته سبحانه في اختيار لغتهم للتنزيل الحكيم» ويعرفوا بذلك قدرّها 
ومكانتهاء وسرّ قوله تعالى في أول سورة يوسف : «إإنَا أله ف6] عَريًا ملك 


4 


صم 
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وإيراد القصة العبرية باللغة العربية يدل أيضاً على أنَّ القرآن الكريم وحيٌ 
من الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى يخاطت النبى عله : 


مويسم 





كن نض عاك أحسَن اق مآ أوِحيما إِليَكَ هلدا آلْمْرَانَ» فلا علاقة للنبيت له 
بالقرآن الكريم سوى 5 تلناة نواهظ: الوحي ورلغه للتاس : 

وما كان كلد قبل نزوله عليه يتوقع نزوله» ولا يتطلّع إليه, فنزولٌ القرآن 
الكريم على النبئ كك كان مفاجأةَ كبيرة له كد كما قال في ختام الآية : 

«وإن كنت ين قله لمن العفيت* الذين لم يخطرٌ ببالهم. ولم 3 
سمعهم. ٠‏ فهو كقوله تعالى : «#ومَا كت يحوأ أن يُليّج إيَلك لتب إِلَايَحَمَهٌ من رَيْلكُ 
قلا تَكوينَ اع 1 ظهيرا لَلْكفْرن» [القصص: 85]. 

55-6 أَحَسَنَ لَص يدل على أن قصص القرآن يغني عن غيره 

من القصص» ففيه الأدثٌ العالي الرفيع الذي يحكي واقع النفوس البشوية 
وما جبلت عليه من خير وشر بواقعية صادقة أمينة سليمة» فيها دروس كبيرة» 
وعظات كثيرة. وَعِبَرْ بليغة. ستشير إليها إن شاء الله تعالى فى مواضعها. 
« رؤيا يوسف 22ل: 

وقعت أحداثٌ قصةٍ يوسّف في القرن السابع عشر قبل الميلاد على وجه 
التقريب» أي قبل نزولها على النبيّ كَكِةِ في القرآن الكريم بأكثر من ألْمَين 
وثلا ثمكئة سنة . 

نذاك القفوة اف بيك لبى ال عقوف انو تن الله إستحاق ابو انبى الله اله 
إبراهيم مَفَيْء وكان يعقوبٌ مقيماً في بادية فلسطين من أطراف بلاد الشام الجنوبية . 

وكان ليعقوت لك اثنا عشر ولداً من زوجاته الأربع. فهم أولاد عللات» 
أصغرهم (بثيامين) شقيق يوسف 42 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ مودو وننها: : - ه 


ويشاء الله تعالى ا مرق تومت رؤيا وهو الا يزال غلاماً صغيراً في نهاية 
العقد الأول من عمره على الراجحء» يأتي إلى أبيه ليقصها عليه : 





كانت هذه الرؤيا محورً القصة وبدايتهاء وكان تحقّقها وتاويلنا نهايتها السعيدة. 
وعرف نبي الله يعقوبُ بعين النبوة التي تبِصِرٌ الحقائق ولا تخطئ أنَّ الله 
تعالى ذو للق بوسات سس اذ باهرا مرا وآ سبحانه سيصطفيه ويجتبيه 


«٠ 
و‎ 


53 إن 


م 


ويكرمه بكرامة النبوة» التي أكرمّ بها من قبل آباءه يعقوب وإسحاق وإبراهيم 42 . 

وجاء في التعدية الشريفة: :أن رسول الله هَلِنَهِ سَيِلَ : أي الناس أكرم؟ 
قال: «أكرمُهم عندٌ الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألّكَ. قال: «فأكرمُ الناس 
يوسفٌ نبي الله ابن نبي اللو ابن نبي اللو ابن خليل اللو) [رواه البخاري (5184)] . 

وأذرك بعشو ندا كيبا أن عير رمات مسمشتمسوة لوبو سسعظيرنة 
ويَخْرُون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وإكراماً» وكان ذلك جائزاً في شريعتهم. 
فنصص يعقوبٌ ولدّه يوسفت أن يكتمٌ هذه الرؤياء وخاصةً عن إخوتهء خوفاً عليه 
من حسلهم وبغيهم» فإِنَّ كل ذي نعمةٍ محسودء كما جاء في الحديث الشريف: 
«استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإنَ كُلَّ ذي نعمةٍ محسود) [رواه الطبراني 
والبيهقي وأبو ل 


2 
م١5‎ 


مإقَالَ يبي لا نقصص رءَيَا لك 





كال يبي لا نَقصِض رَجَيَاكَ ع1 إِحْوَيِكَ مبَكِيدُوا لَك كِنَدَا# أي: فيحتالوا لك 
ليهلكوك أو يضر وك:رتزيية: الشيطاة وتسويلة: 
«إِنَّ الشَّمَطْنَ لاسن عَدُوٌ مبِيتُ)» . 


- 


() انظر: المعجم الأوسط :)١500(‏ ”/ 00؛ فيض القدير: .”7١/١‏ 





و له 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


سس سس لخر سه سس سنن و له 1 1 رو مه 2 2 
بيك ريك وعَلْمك ع سمه مكلت وعل وال يعقوت 


٠ ُْ 030‏ ا 


أ 
خخ 


صم م 0 رس حت سه . ير 2 سمت سِ ج 3 ور جحسس 
كمآ أَنتهاعَكَ بويك ين مَل بهم وإِنصق رَبك عليمٌ حكيِمٌ 43 . 





وَكدِكَ يجيِيِكَ رَيّْكَ» أي : وكما أكرمك ربّك بهذه البشرى التي أراكها في 
منامك. يختارك ويصطفيك ربّك للنبوة. 
© تأويل الأحاديث: 
َيعِلَمَُكَ ين كأُوِيلٍ الْقََادِيثِ»4 أي : تأويل الرؤيا وتعبيرهاء وهو ما ذهب إليه 
جمهور المفسّرين» حتى قال القرطبي 5: «وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤياء 
وقد كان يوسفت عَلِذ أعلمَ الناس بتأويلها»"”'" . 
والتأويل: رد الشيء إلى الغاية المرادة منهء يقال: أوَّلَ الشيء إليه: 
أرجعه. وأوَّلَ الكلام: فسّرهء وردّه إلى الغاية المرّجَرَّةِ منهء وأوَّلَ الرؤيا: 
ا 
والأحاديث : جمع حديث» وهو ما يتحدَّتٌ به من كلام . 
فالرؤيا التي يراها الإنسان في نومه مجموعة أحاديث تختلف باختلاف 
موصينزها. 
وقد بِيّن النبئٌ كَلِةٍ أقسامً الرؤيا بحسب مصدرها فقسّمها إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - رؤيا صالحة وهي بشرى من الله . 
" - ورؤيا تحزين من الشيطان . 
" - ورؤيا من حديث الإنسان مع نفسه. 
قال عليه الصلاة والسلام: (إذا اقتربٌ الزمان لم تكد رؤيا المسلم تَكُذبُء 


.١59/9 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) بو وسكا: 1 


وأصدقكم رؤيا أصدقكم ويا : ورؤيا المسلم جزءٌ من ستةٍ وأربعينٌ جزءاً من 
النبوة ‏ وفي رواية: من خمسة وأربعينّ ‏ والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى 
من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدَّتٌ الإنسان نفسّهء فإن رأى 
أحذكم ما يكرهٌ فليقُمْ فليصل» ولا يحدَّث بها الناسَ» [رواه مسلم (5777)]. 

والجديرٌ بالذكر أنَّ هذا التقسيمٌ للرؤيا لغير الأنبياء تك فرؤيا الأنبياء 
وحيّ لا تسلّط للشيطان عليهم. ٠‏ قال تعالى عن إبراهيم ا : تناح بك الصَى 
10 ف الْمَنَاو أن آمك قأضة مادا معد قال يتأت أتعل ما يه 0 
: أَشَهُ مِنَ ألصَكِيرِينَ4 [الصافات: .]٠١7‏ 

وقالت عائشة ويا : أولٌ ما بدىّ رسولٌُ الله يه من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءث مثلّ قَلَّقِ الصّبح. [رواه البخاري (7) 
ومسلم (0150]. 
© الرؤيا عند علماء النفس: 

ويرى أكثرٌ علماءٍ النفس أنَّ الرؤيا التي يراها الإنسانُ في نفسه حديثٌ نفس 
مصدره نفس الواتيء فهي نشا نفس للنائمء وهو ما ذهب إليه الفيلسوة 
القديم أرسطوء وتابعه عليه من الفلاسفة المتأخُرين سيغموند فرويد» فهو يرى أنَّ 
الرؤيا نتاجُ نشاطنا النفسي الخاص» وتحقيقٌ مقنع لرغبة مقموعة أو مكبوتة”''. 

فالروٌّى والأحلام عند أكثر علماء النفسن ناتجةٌ عن عوامل نفسية» ووليدة 
سلسلةٍ من الظواهر النفسية» وتعبيرْ عن رغبات مكبوتة» وتذكيز بحالالات ومشاهد 
سبق أن مرّت بنا منذ زمن طويل» وعليه فإنَّ من المنطقي أن تفسّر الأحلام على 

يقة التحليل النفسي» وذلك بأن يوضع الإنسان في حالة نفسية تماثل بعض 

المماثلة تلك التي تسبق النوم» وتماثل حالة التنويم المغناطيسي من حيث توزيع 
الطاقة النفسية» ثم يأخذ المحلل بدراسة الحلم من خلال هذه المقارنة”'". 


2-2 


0010 انظر : المقدمة لكتاب تفسير الأحلام» ص١١‏ . 
68 المرجع السابق» ص١١‏ . 





ول ولا 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


فأكثرٌ علماء النفس يحصرون الرؤيا في النوع الثالث الذي ذكره النبي كله 
في الحديث السابق في قوله كَكِ: «ورؤيا مما يحدّث الإنسان نفسّه) [رواه مسلم 


.]) 35559 


لكنّ الواقع المشاهّدَ يدلٌ على أنَّ للرؤيا مصادرٌ أخرى خارجةً عن نفس 
الإنسان كما أخبر النبي يلد فالرؤيا التنبئيّة التي تنبوع الإنسانٌ عن بعض 
ما سيحدث له في المستقبل واقعٌ معروفٌ ومشهودٌء ولم يستطع فرويد إنكارّهاء 
فقد رأى أنَّ هذه المسألة ليست موضع تفكير» وهو يفضل أن يقال: إن الأحلام 
تحيطنا علماً بالماضي» أما اعتقاد الأقدمين بأنَّ الأحلام تنبئ بالمستقبل فأمر 
لا يخلو في رأيه كل الخلوٌ من الصدق"''. 

وقد أكّد العالم الفرنسي شارل ريشيه من خلال التجارب التي قام بهاء 
شكل لايقبل العك أن كيرا من التاس :يرؤة افق 'توفهنم لاما تبون بأمود 
غيبية» وعلَّل ريشيه وغيره من العلماء هذا الأمرّ بأنَّ الإنسان ليس جسداً 
فحسب» بل هو روح أكثر منه جسداً '". 

إن الحقيف لا قرت علي بواسطة حواس الإنسان الظاهرة المحدودة. 
فحواسّه وإدراكه تنام معه عندما ينام» كيف يرى الإنسان ويسمع ويدرك مختلف 
المشاعر من خوف وألم وغضب وسرور وهو نائم؟! . 
ه الرؤيا التنبّئية: 


الرؤيا التنيّئية محورٌ قصة يوسف تلد ودوافعٌ حوادثها الأساسية» وقد 
سمّى الله تعالى هذه الرؤى التنبئية: الأحاديتث» وتأويلها علمٌ من العلوم التي 
ل ا ا ل و< هل 


أكرم الله تعالى بها يوسف 42 : موَكدَكَ بيك ريك وَيعَلَمَُكَ من ويل الْأُحَادِيثٍِ» 
وهو ما ا به أبوه يعقوب الك وقد تم هذا بالفعل. وأيو الله تعالى أنه أنعم 


.١5ص المقدمة لكتاب تفسير الأحلام»ء‎ )١( 
. ١6 المرجع السابق. ص‎ (30 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وا لوا : 1 


على يوسف 4 بعلم تأويل الأحاديث في الآية التي ستأتي معنا : «#وَحَدَلِكَ 
6 اق الدض ولكلكة ون تأوذلق اللماوي كه ترسف 11 

وكان لهذا العلم الذي علّمه الله يوست ة دورٌ كبير في تحريك أحداث 
القصة كما سيأتي معناء وشعر ه بفضل الله عليه بما علّمهِ فقال كما سيأتي 
معنا : #ربٌ قَدَ اي من أَلْمكِ وَعَلَمَن من تَأُويلٍ الْحَمَاديثٍ» وسقي 131 

فهو علم وهْبنٌ لا يخضع لمقاييس التعليم المادية» ولا يكتسَّبٌء وهو علم 
أيضاً لا يخطئ إذا صَدَرَ عن الأنبياء نكل كرؤياهم» فهي دائماً رؤيا صادقة لا تخطئٌ 
لهذا هي جزءٌ من الوحي كما مر معنا في حديث [البخاري (7) ومسلم .])١110(‏ 

وكل ذلك يدل على وجود مصادر للحقيقة وراء المصادر المادية التي عرفها 
الناس وألفوها. 

وقد يكون للعوامل النفسية تسبّبٌ في الرؤى والأحلام» كما يرى علماء 
النفس» ولكنّها ليست الأسباب الوحيدة؛ إذ يتعرّضُ الإنسان في نومه لمؤثّرات 
متعددة بعضها نابع من نفسه» وبعضها خارج عنهء إِمّا مِنَ الله تعالى بواسطة المَلَكء 
وإمّا مِنَ الشيطان بنزغه ووساوسه كما سيأتي معنا في الحديث النبوي الشريف . 

ولهذه الإلقاءاتٍ تأثيرٌ على الإنسان في حال اليقظة أيضاًء ويشعر الإنسان 
بآثارها بما يجده في نفسه من نوازع تنزع به إلى الخير أو تنزع به إلى الشر. 

قال رسول الله عله : ١ن‏ للشيطان لْمَةٌ بابن آدم وللمّنّك لَمَدَّء فأمًا لَمَة 
الشيطان فإيعادٌ بالشَّرّ وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لمّة المَلّكِ فإيعادٌ بالخيرء وتصديقٌ 
بالحقٌ. فْمَنْ وجدّ ذلكٌ فليعلمٌ أنّه مِنَ الله تعالى» فليحَمدٍ الله ومَنْ وجدّ 
الأخرى فليتعوّد بالله مِنَ الشيطان» [رواه الترمذي (1984) والنسائي )٠١986(‏ وابن 
حبان (/91/1) في صحيحه]”'' . 

فالرؤى التنبّئية واقعٌ مشامّدء لا يمكنٌ إنكاره» وقد أخبر الله في قصة 


يوسف عن وقوع عدد منها؛ وهى: رؤياه عندما كان وقيراء ورؤيا صاحبيه فى 


.5٠/١ انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:‎ )١( 





ل 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


السجن., ورؤيا المَلِكْء وكلها رؤى تنّئية صادقة» وهي من هذه الناحية أنمودَحٌ 
مصكّر لظاهرة الوحي» ومثال مقرّب لمعناه وحقيقته . 

ولهذا عدّ رسول الله يك الرؤيا التنيّئية الصادقة جزءاً من ستة وأربعين جزء 
من النبوة كما مرّ معناء لأنها تشبه الوحي في إلقائها وخفائهاء وتشبهه أيضا 
بصدقها وموافقتها للحقيقة . 

وأمّا كونها جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» فبالنسبة له عليه الصلاة 
والسلام» إذ ابتدئ عليه الصلاة والسلام في أول نزول الوحي عليه بالرؤيا 
الصادقة كما مرّ معنا في حديث عائشة وَوْيّنًا مدة ستة أشهرء ثم استمر بعد ذلك 
نزول الوحي عليه مدة ثلاثة وعشرين عاماًء فكانت مدة الوحي بالرؤيا جزءاً من 
ستة وأربعين جزءاً من مدة نزول الوحي عليه يَهِ. 

والرؤيا التنبّئية الصالحة بالنسبة للمؤمن بشرى من الله تعالى له في حياته 
الدنياء قال تعالى : #آلَآ إرك وي أله لا حَوَف عَليهِمْ وَلَاهُمٌ بحرو © الدرت 
امنأ وَكاووا يتقو 7 لهم الْشرى في الْحَيَؤةَ لديا وَفٍ الْأحِْرَةَ لَا بدِيلَ كلمت أله 
دَلِكَ هو الْمَوْرُ لْعَظِيمْ 4 [يونس] . 

وعن عبادة بن الصامت ويك يه : أنه سأل رسول الله كَللِيدِ فقال: يا رسول الله 
أرأيتَ قول الله تعالى : طالَهُدٌ النثرك فى الْحَيَرة لديا وف الأخْرة» [يونس: 54]؟ 
فقال: «تلكٌ الرؤيا الصالحة يراها الرجلٌ أو تّرى له) [رواه أحمد (445/5) 
2000 


مت 2 


والترمذي ])*1١5(‏ 
وتعبير الأنبياء للرؤيا علمٌ أوحى الله تعالى به إليهم» ولهذا فهو علم وهبي 

لَذُنِي من الله تعالى لا يُُخطئ ولا يُخْالِفٌ الحقيقة أبداً. وشواهد سورة يوسف 
تؤكلهذه التحقيقة كما سبياتى مهنا ...وآما غير الأنبياء الى يعترون الرويا؟ 
فتعبيرهم يمكنٌ أن يخطئ أو يصيبّ» لأنه نتيجة جهدهم وكسبهم. ومهما بلغوا 


200 انظر : (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس)» وهو تفسير سورة يونس في هذه 


الموسوعة الكبيرة (التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و ل 1 


من الفضل والعلم» وشفافية الروح» وعلو المدارك؛ فلن يصلوا إلى مقام النبوة. 
لأنه مقامٌ غير مكتسبء. لا اختيارَ لهم فيه؛ بل هو محض فضل من الله تعالى . 

وأقربُ مثالٍ إلى ذلك ما جاء في الحديث الشريف: أنَّ رجلاً أتى رسولٌ 
لله يلِِ فقال: يا رسول اللهء إن أرى الليلةَ في المنام ظلَّةَ تنطفٌ (تقظر) السمنّ 
والعسل» فأرى النامنَّ يتكففون منها بأيديهم» فالمستكثرٌ والمستقلٌ» وأرى سبباً 
واصلاً من السماءٍ إلى الأرضء فأراك أخذتٌ به فعلوتَ» ثم أخذّ به رجلٌّ من 
بعدِكٌ فعلاء ثم أخذ به رجل آخرٌ فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطعَ بو ثم 
يا عد 

قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنتٌ والله لتَدَعَن فَلأَعْبْرَتُها . 

قال رسول الله كَكلِلِ: «اعبرها»). 

قال أبو بكر : أما الظُلّةُ فظّلةُ الإسلام» وأمًا الذي ينطفٌ من السَّمِنِ والعَسَّلٍ 
انقو » جعالة روني رونا ها سكنت الامو الك والس كر ول القاد 
والتستق ونا السوالواض ين السماء إلى الأزضى فالعز الذي انك عليه 
الك جه تجلياكت الله بود اقم را عد يه بيعل دز بعل ليعلى يمه قي اخ هريد 
آخر فيعلو به ثم يأخذّ به رجل آخرٌ فينقطعٌ به ثم يوصّل له فيعلو به. فأخبرني 
تاسوه اساي الك أفقت ام اعسات 

قال رسولٌ الله يلِةِ: «أصبتٌ بعضاً وأخطأتٌ بعضاً) [رواه البخاري .])7١55(‏ 

فأبو بكر ؤِظِيء على علمه وفضله يخطئٌ ويصيبٌ في تعبير الرؤياء لأنه ليس نبيّاً: 
فالأنبياءً وحدّهم يصيبون ولا يخطئون, لأنْهم يرون الأمور بعين النبوة التي لا تخطئ . 
© إخوةٌ يوسف ليسوا أنبياء: 

وتابعت الآيات الكريمة حكاية كلمات يعقوب لولده يوسف وَدَاظ : 

حر يمت كلك كه بنزول الوحي والنبوة . 

وَل ال يَعْقُوبَ4 أي : وعلى من يصطفيهم ويختارهم للنبوة من آل يعقوب . 

فكلمة (آل يعقوب) تعمُ الأنبياء وغيرهم» وقد تفرَّعَ من أبناء يعقوب 





تا ١‏ التفسين: الموشنوعن السون القران العظيم. > 


الأسناظ د «القاتل ب الاننا عشي الديق يكزنون: النهوة» وقل ايان النه تقال 
مني من طين رسن إلى عون عيسى "كيرا من الانياة. 

ولااكليل فى الآية على أن إخرة يوسيف كانوا أنيياء»: كسا رأف يعض 
المفسرين» فما صدر منهم في حق أبيهم وأخيهم ‏ كما سيأتي معنا لا يتفق مع 
أخلاق الأنبياء قبل النبوة وبعدهاء ولو كان إخوةً يوسف هم مراد قوله تعالى : 
َال يَعْقُوبَ6 لكان الأظهر والأخصر أن يقول: وعلى إخوتك. 

والقول بأنّهم لم يكونوا أنبياء هو قول أكثر المفسرين سَلَفاً وخلفاًء فلم 
لا ا ار لكنْ وَجِدَ بعد ذلك 

بعض المفسرين القائلين بنبوتهم كابن زيد والبغوي. وقد بالغ في رده القرطبيٌ 
ا وذكر ابن تيمية كأ في مؤلّف له خاص هذه المسألة» وملخصه: 
الذي يدل عليه القران واللعة والاعتبار أن إخوة يوسف 22 ليسوا بأنبياء» 
واحتج مَنْ قال بأنهم أنبياء بقوله تعالى في آيتي البقرة والنساء : ِو َالْأَسْبَاطِ» 
وفسّر ذلك بأولادٍ يعقوب». والصوابٌ: أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل 
ذريته» كما يقال لهم: بنو إسرائيل» ويقال لسائر الناس : بنو آدم . 

وقوله دي ومن قو مومع أَمَُ يبَدُوت بِلَلَقّ وَبوء عَدلُونَ ) وتطعتهم َثنَىَ 
ع اا مَبَاطًا أَمَمَا . . . 46 الآية [الأعراف] : صريحٌ في أنَّ الأسباط هم الأمم من بني 
إسرائيل» وكل سبط أمة» وقد صرّحوا بأن الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من 
بتي إسماغيل: وأصل السّبط شجرة واحدة ملتفة كثيرة اللأغصان» فلا معنى 
لضبمية الأبناء الآثتى غشر أساطا قبل أن يسدر :عنهن الأولاد””, 

ولو كانوا أنبياة ما وضَّاهم يعقوبٌ 'ةْ عندما حضره الموت بالثبات على 
عبادة الله الواحد الأحد؛ قال تعالى: «#آمَ كنم سُبَدَاءَ إِدْ حَصْرَ يَعْقُوب الْمَوْت إِذْ قَالَ 
اتقون قد ود تون الوا 2 عَبَدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ يهم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحْقَ إلا وَبِحِدًا 


ره رمه د 


2 له مَسَلِمونَ6 [البقرة: 1١7‏ . 


.١185/١7 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وا ولك ١‏ 


هو كما أتمّها ع أَبونِكَ ين قبل رهم تح بإكرامهما بالنبوة . 


م 


«إِنَ رَبّكَ عَلِيءٌ» بأحوال خلقه . 


«حكيرٌ» في أفعاله» فلا يجعل النبوة والرسالة إلا في أكمل الناس حَلقا 
وخلقا > يؤلكة عن حك ما مَيِمَلُ رمسَالتف)ه [الأنعام : 14]. 

بلكل اللي ينارب 1 كارا بطر إلى امس يعون الي 
والوحي» عندما بشّر ولدّه يوسف بكل هذا المستقبل الباهر» فقد كان حيتئظٍ نبا 
ار 0 رادا جرحت 1 تعمل فى تعيرنا كلي مان اير ركد لني كرا 
يعقوب» وقد صرّح 2 بأد معدرقة هذا وح من الله» كما سيأتي معنا بقوله : 
<١‏ اليرت انرما لاكلترة 4 [بريفة 1 


ولو اه نكا علمَ أن الله تعالى سيصطفي بقية أولاده ويكرمهم بالنبوة كما 
يكرم يوسف» لبشرهم كنا 10 وأخبرهم كما أخبره» مما يؤكٌد أن النبوّةَ في 
أبناء يعقوب كانت ليوسف 14 فقط . 





أي في قصة يوسف وإخوته عبرٌ كثيرة» وعظات بليغة» وأدلة قاطعة على 
أن القرآن كلام الله تعالى» لكل الذين سألوا عن قصّتهمء أو للذين يسألون 
وللذين لا يسألون» لقوةٍ دلالة الكلام على المحذوف.» كقوله : م«#سَرِْيلَ تقبحكم 
لْحَرِّ» [النحل: ]8١‏ أي: والبرد. 

فالقصة مليئةٌ بالعبر والمواعظ والحجكم والأحكام» ولم تذكر في التنزيل 
الحكيم لمجرد الاطلاع على أحوال بعض الأمم السالفة» ويتنرّه كلام الحكيم 
العليم عن اللغو والباطل وما لا فائدة فيه» ولهذا كرّر القرآن الكريم دعوة الناس 
ان ويعرفوا ما فيها من حكم وإحكام وإعجازء كقوله: «ؤأفلا يتَدَيرونَ 
لان ولك وق ل د ادي دُوأ فيه أَخَتِلددًا كيرا4 [النساء: 47]. 


ذخ هه 2 سر اج رح سر رس ترف 6 رم 


وقوله أيضا : «وأفلا يترون القرءات آم م عل قلوب 





١ : 1‏ الحة 1 الموضوعي لسور القران العظيم )0( 


« البغاةٌ الحسّدة: 

أول دروس قصة يوسف وعظاتها أنها بيّنت خطورة الحسدء وشدة تأثيره 
على النفوس» وما يترنّب عليه من ارتكاب الجرائم» وحدوث الخصامء فقد 
شنيف الكياث أن ننوس اوه بوسفه الطلويت على حين كبر لأخييي: 
أدعيسة نارمع اتات + رجدو + ونحي الامشتعواة والتمذلك المسيطر 
ليم 

وأكثرٌ ما يقع الحسدٌ بين الإخوان والأقارب» والجيران والأقران. 

وقد وقعت أولُ جريمة قتل في الأرض بسبب الحسدء 0 0 
عَليمَ تبأ أبَىَ ادم بِأَلْحَق إِذ و ا ل ل هْرِ قَالَ 
َال إِنَّمَا يبل ألّهُ من الْمَتَقِينَ» [المائدة: 71]. 

والعحيب اد الله تبارك وتعالى أمرّ النبئ كَل أن يقرأ هذه الآية وما بعدها 
على خلائف وذرية إخوة يوسف من اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة» قال 
ابن كثير في بداية تفسيرها: اقرأ على هؤلاءٍ البغاةٍ الحسدة إخوان الخنازير 
والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههه"''. 

وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه القصة بقوله في بني إسرائيل : من أَجَلٍ ذلِكَ 
حكيا عل 0 إمكويل أنه من فكل كسا بكر شين أو فكاوق الأرض تحكانها مكل 
لكان ينا وك انكام تلكا انها اناس حتيه لقا فر نكا لكف 
إن 3 7 نكر يقد دلت فى الْدْرَضِ لْمُسَرِفو 6 [الماكن ‏ 7 

وكثيراً ما تظهر صفاتٌ الآباء في أبنائهم وأحفادهم» فكأنّ سورة يوسف 
تكشِف لنا حقيقة ما تنطوي عليه نفوس اليهود من بني إسرائيل سلائل إخوة 
يوسفء وهذا يفسّر لنا ما عُرف عن اليهود من الحسد والبغي والسعي لنشر 


لسر . 
و 


)١(‏ انظر تفصيل القصة في: تفسير سورة المائدة» المسمّى في تفسيرنا الموضوعي الكبير 
هذا: (الحلال والحرام في سورة المائتدة). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ول وسكا ١‏ 
الفتن والفساد بين الناس» وما عُرف عنهم أيضاً من عنصرية بغيضة قائمةٍ على 


ه التسوية بين الأبناء: 


وبعد أن أشارت الآية السابقة إلى ما في السورة من عظات وعبرء نقلتنا الآيات 
مباشرةً إلى إخوة يوسف وكيدهم ومكرهم بهء وبيانٍ سبب هذا الكيد والمكر : 





لإِذ مَالوا ليُوسْفٌ وأ ٍ خْوه أَحَبٌ لك امنا فحقدهم على يوسف وأخيه لم يكن 
نفك سورع أن يختوتت لك كان سنا وولنه :بوسقه واعية اكت مد 52007 
أولاده.» وهو أمرٌ طبيعي يوجد عند كثير من الآباء والأمهات» فالأب عادةً يحب 
ولده الصغير ويعطف عليه أكثر من أولاده الكبارء لأنه يشعر أن الصغير يحتاج 
إلى عطفه ورعايته أكثر من الكبير الذي اشتد عوده» وقويت بنيته» وأصبح 
مستغنياً عن عطف والده ورعايته. 

وقد سبق أن تمنّ إخوة يوسف بعطف أبيهم ومحبته عندما كانوا صغاراً. 
كما يتمتع يوسف وأخوه الآن». فالضعيف موضع الشفقة والعطف أكثر من 
القوي. ولما سَئلت إحدى الأمهات: أئ ينيك أحن إليك؟ قالت: الصغير حتى 
يكبر» والغائب حتى يقدم» والمريض حتى يشفى . 

فلا عُذْرَ لإخوة يوسف بحسدهم لأخيهم وانتقادهم لأبيهم» وهو نبي كريم 
لم يفعل ما يفعله بعضٌ الآباء الجهلة» عندما يفضّلون ولداً على ولد بالأموال 
والقذابا؛ وفيو ار مشروع» حذّر منه النبي كه 

فعن النعمان بن بشير و8 مِكيه قال: أعطاني أبي عطيةء سي 
وواضمة لا اسع ريه الله يكةِ. فأتى سر ا لله كل فقال: !| 
أعطيتٌ ابني من عَمْرَةَ بنتِ رواحةً عطية. تافر أن يدك ب م 
قال: «أعطيتٌ سائرٌ ولدِكَ مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بينَ 





ك١ ١‏ التشنيوالموضبوع السو القران النظيم (2) 


أولادكم) فرجع فردٌ عطيته. وفي رواية قال: ١لا‏ أشهدٌ على جور [رواه البخاري 
(7640 و5560) ومسلم (1571)]. 

فالأبٌ مطالّبٌ أن يعدِلَ بين أولاده بالأمور المادية» فلا ينبغي أن يخصٌّ 
بعضهم بمال أو هدية دون إخوته. إن هذا يبعثهم على التحاسد والتباغض» 
ويثيرٌ بينهم الخلاف والشَّقَاقَء وكم تَسبّب بعض الآباء في إثارة الخصومات بين 
أولادهم بسبب سوء تصرفهم هذا. 

ولا يطالَبٌ الأبُ أن يسوي بين أولاده بالأمور العاطفية كالمحبة والشفقة» لأنه 
لا يقدر على ذلك» فلا سلطانً للإنسان على قلبه» ولا يستطيعٌ أن يتحكّم بعواطفه 
ونبينا لِك لم يستطع أن يسوي بين زوجاته بالمودة والمحبة» مع أنه كان يقسِم بينهنّ 
بالعدل» ويقولٌ: «اللهمّ هِذِهِ قسُّمتي فيما أملكُ. فلا َلْمُني فيما تملِكُ ولا أَمْلِكُ) 
ل[رواه أبو داود )7١5(‏ والترمذي )١١5٠(‏ والنسائي (1/ ”57) وابن ماجه .])1١91/١(‏ 

وقال تعالى : طون مَسْعَيليموا أن عدوي انس وَلَوْ حَرَضكُمٌ كا تعيوأ كل 
التكل: حدروه التفلكد: كن خنطا وتكطرا وك 1ك كاذ 
010 


تَعَورًا تَحِيمَا 
[النساء: ]١59‏ 
من عُضبَة» أي : ونحن جماعة يعصب بعضنا بعضاًء ويشدٌ بعضنا أزر 

بعض . أو: ونحن جماعة قادرون على خدمته والقيام بحاجاته ومنافعه أكثر من 
توؤسقف: وأخية والغضية تطلق على العشّرة: وما زاة.عليها : 

« إن أبانا نِى صَكلٍ تين أي : إنه في محبته لهما أكثر من محبته لنا في خطأ 
واضح! قالوا ذلك في حق أبيهم» وهم يعلمون أنه نبي كريم» فقد أعماهم 
الحقد والحسد عن رعاية حقوق النبوّة وحقوق الأبوة» وعن وجوب رعايتها . 

وتدلٌ الآيةٌ على أنَّ يوسف 2 كتم عن إخوته أمرٌ الرؤيا كما أوصاه أبوه. 
فما أشاروا إليها في حديثهم هذا فيما بينهم . 


)١(‏ انظر تفصيل الموضوع في كتابنا: السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام» ط. 
دار القلم بدمشق . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وا و 1 


« المؤامرة: 

وبعد انتقادهم أباهم. ووصفهم له بالضلال المبين» شَرَعوا يأتمرون بأخيهم 
يوسف. ويبحثون عن طريقة يتخلّْصون بواسطتها منه» وكان قتله أو رميه بمهلكة 
من الأرض هو رأي أكثرهم : 





سف أو أطرَخوء أَنْسَا ل كك وَبَهُ كم وككوأ من دده وما ين 4 . 


#أكَتلُا بوْسُْفَ أو أطْرَحُوه أَيَضاكه أي : أرضاً نائية منقطعة يهلك فيها . 
يل ل وَبَهُ ك6 أي : يَضصْفٌ لكم ويخلّص لكم وجه أبيكم. فيقبل 
عليكم. ويزداد حبّه لكم . 

ظنوا أنه عندما يفقد يوسفتء, يخرجٌ حبّه من قلبه» وما علموا أنه عندما 
تكله نيا دافا السوهونا اليذه وان ال ولدة المققوة سيقن افك فى قليةه 
وأنَ قلبه لن يخلوَ لهم وهو يعلم أنهم سبب إبعاد حبيبه عنه ومفارقته له. 

وقولهم: «إيل لك وََهُ أيكة» يدل على غِلظة نفوسهمء وتبلّد مشاعرهم. 
فكبات"النتعيوي: يليت الكتوق ويشناعفك: الفسةء وال لهم أن :عرو هذه 
المعاني؛ وقلوبُهم ممتلئةٌ بالحقد والحسد والضغينة والبغي. 

#وتكونوأ مِنْ يعدو مَوْمًا صََلِحِينَ» وهكذا أضمروا التوبة قبل الذنب7١)‏ 

والتوبة قبل ارتكاب الجريمة لا تكون توبةٌ» بل هي تبريرٌ للجريمة وتشجيعٌ 
على اقترافهاء والتوبة الحقيقية لا تكون إلا مع الندم على ارتكاب الجريمة» 
وما دام المجرمٌ غيرٌ نادم على اقترافه لجريمته فلا يُعَذَّ تائباً مهما تاب واستغفر» 
قال النبئ كلِ: «الندمٌ توبةٌ» [رواه أحمد /١(‏ 457 - 47)]. 

وقد انحدرٌ هذا التبرير للجريمة بالتوبةٍ الجاهزة إلى ذريتهم وخلفهم. إذ هي 
السمة البارزة لكثير من اليهودء» حتى وصمّهم الله تعالى بها في قوله الكريم 


.751/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





بو و2 : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


2 اع مزح 2 ا اس ا اسن إل عمسم سن اسع قز ع سد ما عر اس يس ع عن يد عرس ل مه رعسو م ار اسع 8 مشاعر 
#وفخلف من بعل هم خلف ورتوا الْكنبت يأخذون عرض هنذا الادف ويفولون سيعفر لها وإن َعم عرص 
ع6 
بحرو ع عو و 


مُثْله يأخذوه 6 [الأعراف: .]١59‏ 
قال ابن كثير في تفسيرها: «أي: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعَرَض 
الحياة الدنياء ويسؤفون أنفسهم . ويعدونها بالتوبة. وكلها لاح لهم مثل الأول 


7 2200 
وقعوا فيه) 5 


منهء لا ق- فيها: 





سح فر ه 


قال فَيلٌ ممه لا َفتلُوا سف وَألْفُوهُ في عَيَبَتِ آلْجْتَ» أي: ألقوه في قَعْر الجَبٌ 
وظلمتها الغائبة عن الأنظار. 

والحث8 الكز الراميع سجيت 2 لآنها تمن الأرضن» اي لطعت 
وأراد القائل بثراً معينة معروفة لديهم. ولهذا عرّفها فقال: (الجب) وتقع على 
طريق القوافل بين بلاد الشام ومصر. 

#يالقِطه بعص ألسََارَةِ» أي : يأخذه بعض المسافرين السائرين على الطريق. 

والالتقاط: أخذ شيءٍ مشرفيٍ على الضياع» ومنه اللقيط: الولد الصغير 
الذي يوجد ملقّى على الأرض لا يُعرف أبواه. 

وبهذا يصبحٌ الكريم ابن الكريم يوسف 846 لقيطاً في أيدي الغرباء. 

«إن كخم فَعِنَ» أي: إن كنتم فاعلين بمشورتي . 

ويدلٌ قوله هذا على أنه كان مرتاباً من قبولهم لرأيه» بسبب ما يرى من شدّة 
حقدهم وضغينتهم على يوسف 2ه ولكنّ الله تعالى غالب على أمره» قدّر 
ليوسف ألا يموت حتى يُبتلى بما ابتلي به» ثم يمكنه الله تبارك وتعالى في 


0010 مختصر تفسير أبن كثير : "١/1‏ ". 
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الأرضء فانصرفوا عن قتله وإلقائه فى مهلكةٍ من الأرضء إلى إلقائه فى الجبٌّ 
الواقعة على طريق القوافل» واتفقوا على هذا الرأي» ثم ائتمروا فيما بينهم على 
أسلوب التنفيذ وارتكاب الجريمة . 


© تنفيذ الجريمة: 
وَشرعوا في تنفيذ الجريمة» وجاؤوا أباهم قبل التنفيذ : 


أ 9 





اب > سا 1 عر عي ام اه .0 عو م ج 
اناما لك لا نا عل يوَسْفٌ وَإنَا ك. لنتصِحونَ 09 > . 


فوجئع أبوهم بهذا السؤال المغلّف بالاستنكار والعِتّاب» وادعائهم النصح 
لأخيهم يوسف. والنْصح يدل على الإخلاص والأمانة» وكذبوا بهذه الدّعوى. 
فقلوبهم كانت ممتلئة حقداً على يوسف 222 . 

وقبل أن يسمعوا جوابّ أبيهم على سؤالهم وعتابهم طلبوا منه أن يرسله 
غداً معهم إلى المراعي والقفارء كأنّ كلامّهم أمرٌ محقّق لا شك فيه ولا ارتياب : 


مٍأرْسِله مَكنَا كما دك وَل 1 وَإِنَا ل لحافارة ©»>. 





لأرّسِلْهُ معنا حَدَا يَرْكّمْ وَيلَصَتَ)» أي : ليتمتّع بالخصب والسَّعَة واللعب. 

ولا بد أنهم قالوا ذلك بحضور يوسفء. الذي فَرِح بهذا الرأي ببراءة 
الأطفال وضمّ صوته إلى أصواتهم ليأدْنَ له أبوه ليخرج غداً مع إخوته. 

ثمّ أكّدوا لأبيهم أنهم سيقومون على حفظه ورعايته : 

ونا لهُ. لَحنفظونت» . 

وقابل يعقوب 4 مكرَّ أولاده وكيدهم بصدر سليم» ونفس بريئة صافية» 
فهو نبي كريم» لاسن قن عدون عن (أحن نشل عن ازلادهه ومن ابقيا أت 
رحيم ممتلئٌ القلب بعاطفةٍ الأبوّة الصادقة» ولهذا صارح أولادّه بما يحمله في 
قلبه من المحبة الشديدة لولده يوسف. وما درى 4 أنه بهذه المصارحة 
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والمكاشَّفَةٍ قد سكّر أحقادَ أولاده على أخيهم» وألهبَ مشاعرٌ الحقد والغضب 
في نفوسهم» فجعلهم اكثر 3 تصميما على تنفيذ جرد يمنهم . 


نب وَأَشْرٌ عَنَهُ عيرس )4 . 





لقال إِنْ ليحرب أن تَدْهَبُوأ بو » أي ااال 
شديدٌ المحبة له» لا صَبْرَ لي على مفارقته ولو لبعض يوم» وشدّة المحبة تؤدّي 
0# والقلق على المحوتب: 

«وََدَاتُ أن يَأَكُلهُ ألِئْبُ4 فقد كانت أرضّهم كثيرةً الذئاب» وكان يوسف 
يلا صغيراً» ام اما با 

«وَأَنسْرٌ عَنْهُ عَفِلُوت* أي : وأنتم عنه في حال غفلةٍ وانشغالٍ. 

اولاني ند والغيظ يأكل قلوبهم : 


تحن عْصَبَة نآ إذَا لَحَسِرُونَ 409 . 





7م 


كَالَا لين كز ازيب ومن 01 عُصبَةٌ أي : جماعة فنا ولو 


«إنا إذا لَحَنِيرُونَ» أي : إنا لضعفاء عاجزون مستحقون للهلاك» أنه لا نفع 
قل جاتنا فإذ لماعتا أخاناى.واكلة الذكب» تحن لما اسؤاة اكد تييع . 


8 


وأي أب يكون في مثل موقف يعقوب 8 لا بد أن يستجيبّ لطلب 
أولادم. فرفضه لطلبهم معناه أنه لا يثق بهم. وأنه لا يأتمنهم على أخيهم. فأذن 


سر جز رسع ههه ا ل 


ةف ه فى ع ا اله تتتكهر ِأَمَرِهِمَ هنذا وَهُمٌ 





دورو معم 


اوتالعاري ران اران ع ال ذا : اه تفقوا كلّهم على إلقائه في 
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وحكى الله تعالى إجماعّهم على جريمتهم هذهء لأنّها جريمةٌ فظيعةٌ منكرةٌ 
فكلّهم اشتركوا بهاء وتحمّلوا وزرهاء وقاموا نه ولا 00 م 
يهتزّ ضمير واحد منهم في أثناء تنفيذ الجريمة» وهو ايرى أخاه العنير اننا 
زائعٌ البصرء يستثير شفقتهم بصراخه ودموعه. فلا يتحرّكٌ قلب واحد منهم. 
ولا يهتز ضميره ووجدانه. 


لس ال 


ولا بد أن يوست 4 قد فوجئ بعد ابتعادهم عن اميم باشجان احتانهم 
المكبوتة فى صدورهم. فقد ظهرت فجأةً في عيونهم التي تنظر إليه روا 
وتقدحٌ في وجهه ناراًء وفي أيديهم التي انهالت عليه ضرباً ولكماً . 

الما افق قلويهم القن لم تقائر باسععانات أخيهم الصغير ودموعه وهم 
يدفعونه دفعاً إلى مكان الجريمة» ثم وهم يشتر ن كلّهم في إلقائه في ظلمة فَعْر 


الجَبّ!. 
ولقد سَرَتَ هذه القسوة من قلوبهم إلى قلوب أبنائهم وأحفادهم وأنسالهم. 
حتى وصفهم الله تعالى بقوله: «إثُمّ قَسَت لور م ِلك مه كا كلكا ان اعد قير 


ا ا اي 4 و و مجع دسوءع 1 04 و2 26 در مم ا وس م 2 
ا جَارَوَ لَمَا يَكَفَجَّرُ مِنْهُ الأنهئر وَإِنَّ منهَا لما شمن فيَحَرَحُ ينه آلْمَآه وَإِنَّ متها لَمَا بم 


الي ا 00 


فيو اله وكا آنه ِعَلفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ [البقرة: 5/ا]. 

”ص اليهود التي ارتكبوها 
ولا يزالون يرتكبون أمثالها في فلسطين”'*. 
ه في فَعْر الجب: 

وأدركت رحمة الله الغلامٌ الصغيرٌ وهو في قعر الجُبٌ وظلمته» يتحسس 
موطئاً لقدميه» وموضعاً يستند إليهء وهو يرتعشٌ من برودة الماء» ويرتجف من 
هول الجريمة التي فاجأته على غير توقع وانتظار. 

خرج مع إخوته طلباً للأنس والانشراح» فإذا به يُلْقَى في قعر بئر مظلمة, 
)١(‏ إذا أردت أن تعرف شدة قسوة قلوب اليهودء فاقرأ كتاب: الكنز المرصود فى قواعد 

التلمود.» وهو من إصدارات دار القلم بدمشق ْ 





1ك : ٠١‏ التقنبين النوضوهي البسوى:القزان العظين (4) 


وينقل من حجر والده وعطفه وحنانه إلى وحشة الجَتُ وظلمتها وعفونتها 
ورطوبتها . . . وتداركه الله برحمته ولطفه : 

يسنا إِيّنَِ»> بوحي الإلهام أو بوحي الإنباء» الله سبحانه أعلم . 

المهم أنه مله تداركه برحمته ولطفه بما سكن نفسّه المضطربة؛ وأزاك 
وحشته وخوفهء فشعرٌ أن الله تعالى معه يرعاه وير حمه ويلطف به وأثه س ته 
من محنته» ويظهره أيضاً على إخوته» حتى يأتي الوقتٌ الذي يذكّرهم فيه 
بجريمتهم هذه : 

وار َأَمَرهِمٌ هنذا وهم لا مَشَمم دسعرون 4 أنك يوسف لعلو سلطانك. وفوة 

أو : «إوهم لا سم عرزن 46 أن الله تعالى اه وهو في قَعْر الجبٌّ وظلمتهاء 
فأزال وحشتهء ون وهنا اوعض لمان فتحوّل قعرٌ الحَبٌ المظلمة الموحش 
إلى أنس ونورٍ. 

ولا يتخلّى سبحانه عن أصفيائه وأ أوليائه أبداً: يمدّهم ويرعاهم, ويكلؤهم 
برحمته وعئايته. وهم في ذروةٍ معاناتهم. فعندما كا سول الله مَكْ فى غارٍ 
ثورء والمشركون مُحَْدِقون بالغارٍ من كل جانب» والسيوفٌ بأيديهم مُشْرَعة 
ا السب ٠‏ دأبو بكر كه يذرفئ 0 بصمت» ور 
0 20 8 ا لذ دنا موس 5 إوخكاف كار . 


عور م اضراع 0# ار سس 7 0 24 
000 0 لله م ولا بيو ا 


7 ام ار 


وعندما خرج رسول الله يه من مكة مهاجراً إلى المدينة المنورة ونظر إليها 
نظرةً المودّع أنزل الله عليه قوله الكريم مثيّتاً ومبشّراً له بالعودة إليها: #إنَ ألَرى 
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2 
وم آك 2 


ا سمه 2 0 و 1 ١‏ وه 6 ا د 
الات ردك إل مَعَاذٍ قل ين ملم م عله يدك وَمَنْ هو في صَكلٍ تن 4 


صر 





ولما خافت أم موسى على وليدها من الذبّاحين» وأوحى الله إليها أن تلقيه 
في اليمٌء وهو أمر كبير وخطير على كل أم في مثل موقف أم موسىء ثبّتها الله 


5 سس 9 ع 2 ع ساح عمسم م ع 7 ع 2 صد سا سا 2 
سبحانهء وسكن قلبهاء وأزال حزنها : «إوأوحينا إِكَ أي موسو أن أرضعيه فَإِدَا حخِمْتِ 


راص : 0 1 صوران دين دم . رس مسر صد ستيى 7 2 مه 
عَلَيَهِ فكألقيه ف ال ولا تخافى ولا تحن إِنا اذوه ليلق وَجَاعِلُوهَ مب المرسارت» 
[القصص: 7]. 


© التزوير و الكذب: 


وانتظر إخوة يوسف بعد ارتكاب جريمتهم حلولَ الظلام ليستتروا به» فإِدٌ 


آ 0( 





أي : يتكلّفون إظهار الجرّع والأسفٍ على يوسفء. وهم يبكون. 

وفي ذلك درس للحكام والقضاةء فلا ينبغي لهم أن يتأثروا بالمظاهر التي 
يفتعلها بعضٌ المتخاصمين» أخرج ابن المنذر عن الشَّعبِيَ قال: جاءت امرأةٌ إلى 
شريح القاضي تخاصِمٌ في شيءء فجعلت تبكيء. فقالوا: يا أبا أمية أما تراها 
تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف عشاءً يبكون"'' . 


-ه 


مالو يتأبانا إنَا ذهبنا شَبَيقٌ وَبَرَحَكَنا يُوسف عند متنا تأكله 


ا اي ا 
بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلَوَ حكن صَدِوَِ )4 . 





من سقي ورعي واحتطاب وصيد. 


10( روح المعاني : ١217‏ . 
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يكنا يوسْقَ عِندَ مَتَِِنَا4 الذي يتمتَّعُ به الإنسان كالثياب والطعام. 

«نآكةة الِنُْ»4 بعد ابتعادنا عنه مباشرة. فكأنّه كان ينتظر ذهابّهم ويراقبُ 
حركاتهم» فهو ذتبٌ ذكينٌ أريب! . 

وكانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أن أباهم لن يصدّقهم. فَكَذِبُهِم واضحٌ 
مكشوف لكل عاقلء بَله نبي الله يعقوب 22؛ ولهذا قالوا : 

«وّما أت يِمُؤْمِنٍ لَنَاوَلَوْ كنا صَدِقِنَ4 أي : ما أنتَ بمصدّق لنا فيما قلنا ولو 
كنا في حقيقة الأمر صادقين . 

لقد ألهاهم الحقدٌ الفائرٌ عن سَبّْك الكذبة» فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها 
وال ا 0 


كز 


وجو عل فيص 8و ل شك لك لمق أن هذ ج14 را 





لمسمعا لَحْسَعَعَانُ عل ما مصِفُونَ (09) 4 . 


وهو عَلّ قيصِه# أي : قميص يوسف الذي نرّعوه عنه قبل أن يُلقوه في الجَب . 

ليدم كَذِبٍِ4 أي: هو الكذب بعينه. 

وللقميص دورٌ كبير في قصة يوست 242 كما سيأتي معناء ويبدو أنّهم 
غفلوا عن تمزيق القميصء إذ لم تصفه الآيةٌ إلا بأنّه قميص مُلَمَلخْ بدم كذب. 
مما دل على كذبهم. فلا يُعقل أن ينزعٌ الذئبُ قميصٌّ يوسف قبل أن يأكله. نه 
إذاً لذتب ذو أناةٍ اود 

وحيلة إخوة يوسف هذه لا يصدّقها أي إنسان» ومن الطبيعي ألا يصدٌّ 
نبي الله يعقوب, الذي ينظر بعين النبوة التي تصيب ولا تخطئ. عو 
الوالك الرصيم العنيق. 

19 بز سك لك لفك أنه أي : زيّت وسهّلت لكم أنفسكم أمراً منكراً 
0 


.و 


.1١9106 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 


مد 
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© الصبر الجميل: 
ده 00 0 
ف فصار 9 جيل »* أي : فشأني وحالي صبرٌ لا جزع فيه ولا شكوى فيه 
كلق مع ا بقدر الله تعالى وقضائه . 
#والدَه الْمَسَنَعَانْ عَلَ ما تصِفُوْنَ4 أي : أسأله تعالى المعونة فى كشف الحقيقة. 
وإظهار 0 و" 


ا 

التي أنزلها في قوله الكريم : لدِينَ 1 متهم شم 11 0 نآ لَه تجعون (() 
وْليِكَ عَلِمْ صَلَوتٌ من زَيَهِمَ وَيَحْمَهُ وليك م فم التهكثُو4 [البقرة] . 

فلو كان يعقوب 2 يعلمُ هذه الكلمة لقالها عندما فقد ولدّه يوسفء 
وواجه هذه المصيبة الكبيرة. 

هكذا استقبل طقلا مضنييعة بفراق ولذه الحبيبب يوسف» ومضيبته أيضا 
بعقوق أولادهء واحتيالهم وكذبهم» وحقدهم على أخيهم. وحسدهم له؛ ولهذا 
طلب المعونة من الله تعالى ليواجه كذبهم وتزويرهمء وما كان نل يستطيع أن 
نعل طيا سوف السير الجميل» والاشتعانة الله تعالن.: 

استعانٌ بالله تعالى وحدّهء ولم يطلب معونةً أولاده؛ لأنّه يعلمُ أنهم هم 
سبب بلائه ومصيبته» فكيف يستعين بهم» ولم يقم كذ يبحث بنفسه عن ولده. 
ويتفحَصٌ عنه لمعرفته بشدة حقدهم على يوسف. فقد خشي إن بالعٌّ في الطلب 
والبحث عنه أن يقدموا على إيذائه وقتله؛ ولهذا لم يجد سوى الصبر الجميل» 
وتفويض الأمر بالكلّية لله تعالى» لا سيما إن قلنا: إنه 8 كان عالماً بأنَّ ما وقمَ 
لا يمكنٌ تلافيه حتى يبلعَّ الكتابٌ أجله"'' . 

وتركتٍ الآياث الكريمة يعقوبٌ :28» وقد طوى جوانحه على آلامه 
وأحزانه» وانتقلث إلى يوسفت له في قَعْر الجَبٌ تقصٌّ أخبارّه وتحكي أحواله : 


.57١7/١1 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
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صد 
للعو 1 سا ترح س 
د هر قال دسسرول 


وي ل 


أ مه اس ا سل 7/2 





م را 


مسلا وَاردَهّةَ» إلى الجبٌ ليستقي منها الماء. 

مدل دور أ أرسل دَلْوَه إلين ماء الجب» فرأى يوست 1 فيها ف 
النجاة وسبيلَ الصعود من قاع الجبء. فتعلّق بهاء وفوجئ الواردٌ بغلام يخرج 
متشبّثاً بدلو الماء» فصاح مستْبشِراً : 

طدَالَ يبْشَرَئ هَذَا عُلَمّ4 أي: يا بشرى أقبلي هذا أوانك» نرّل البشرى منزلة 
شخص يتادى» مما يدل على شدة وقع المفاجأة على تفيعة عيدها راف موسةه:. 
ه استعباد الخُر: 


اقل وطق وه ىه اختوا أن ونجعر ودف لقره وجعاليه يضاف القهارة: 

ولم يكلّفوا أنفسّهم عناء التحقيق في أمره ومعرفة حقيقته. 

#والله عليم يِمَا يَحْمَلْوت*» ولا يخفى ما فيها من تهديد ووعيد لأولئك الذين 
استعبدوا يوسف 0# وهو حر كريم . 

واستعبادٌ الحرّ واسترقاقه من كبائر الذنوب في الإسلام» قال عليه الصلاة 
والسلام: «قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمّهم يوم القيامة» ومن كنت خصمّه 
خصمئُه : رجل أعطى بي ثم غَدَرٌ ورجل باع خررَاً فأكلَ ثمئه. ورجل استأجَر 
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أَجْرَهُ) [رواه البخاري .])771١0(‏ 

فالإسلام دين الحرية» فهو يسعى في تحرير الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله تعالى» ولهذا سبع على تحرير الأرقّاء» وجعل ذلك عبادةً من أفضل 
العبادات التي يتقرّب بها إلى الله تعالى» قال تعالى: #إثلا أَهَنَحم العقبد ()) وما أدرنك 
ما ألْممبٌْ (7) هك رةه [البلد] . 

وشرع الإسلامٌ صرف مال الزكاة في فك الرقاب من أسْرٍ العبودية ورقّهاء قال 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وا وس "١‏ 


5 1 سس 1س ا ]يس ساك د 2 وض سه كني ماي م 
تعالى : © إِنْما الصَدَقنت [ ءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَكِمِلِينَ جا والموَلفةَ فلوم مَوَفٍ الرقاب والغدرمين 
م وقد رهم 


وف ميل أله وَأ الل فَرصَصَةٌ يرك أله وَأَلَهُ علي ححكية4 [التوبة: .]1١‏ 

كما جعل تحرين الرقبة كقارة لكقير.مين الذثوت: والآنام كالقعل خطاء 
والإفطار في رمضان بغير عذرء وعدم الوفاء باليمين المنعقدة. . . وغيرها . 

ولم يكتفي الإسلام بذلك» بل ضيّق مصادرٌ الاسترقاق المشروع وجعلها 
قاصرةً على استرقاق الأسرى في الجهاد إذا رأى ولي أمر المسلمين مصلحةً في 
استرقاقهم وأذن فيهء فلا يجوز استرقاق الأسرى إلا بهذا الشرط. وبذلك أغلقٌ 
الإسلامٌ المصادر الكبيرةً التي كانت للرق» وفوّض ولي الأمر بإغلاق المصدر 
الوحيد الذي أقرّه الإسلامٌ إذا وجد المصلحةً في ذلك؛ ولهذا لما تنادت الدولٌ 
في نهاية القرن الميلادي الماضي إلى تحريم الرق ومنعه وافق السلطان العثماني 
ولِينُ أمر المسلمين في ذلك الوقت على منعه وتحريمه» وأصدَرَ أمراً بمنع استرقاق 
الأسرى» وبهذا أغلق هذا المصدر الوحيد في نظر الإسلام لاسترقاق الإنسان. 


٠ء‏ سنس لاس 
© باعوا النبيّ ا : 


ْ 


وهكذا أصبح الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 2 عبد 


مُسْتَرقَاء وحمل بضاعة إلى سوق الرقيق في مصرء وعُرِض كأي سلعةٍ للبيع : 





ا سج ار ذ آ هه 


وشرؤه شمر بحس أي : باعه مسترقُوه بئمن قليل . 
درهِم معدودةٍ 6 ولو كان الثمنّ كثيراً لكان دراهم موزونة لا معدودة. 
«إوَكانوا فِدِينَ أرجت أي: كانوا غيرٌ حريصين عليه ولا راغبين فيه 
لأنهم التقطوه التقاطاًء والملتقظ للشيء متهاون به» ولهذا باعوه بثمن قليل بَحْس . 
ورأى بعضٌ المفسرين أنَّ إخوة يوسف هم الذين استرقُوا أخاهم. وهم 
الذين تولّوا بيعه لرجال القافلة» وذلك أنهم كانوا يرصدون الجبء ولما رأوا 
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الوارد يستخرجه منها جاؤوا إليهم وزعموا أنه عبد آبق لهم» وسكت يوسف 
خوفاً منهمء ثم باعوه للسيّارة بثمن بخسء وكانوا فيه من الزاهدين. 

ولأ يخفى ما في .هذا الراي من التكلف وتشتيت الضمائر» .والمعروف أن 
المجرم يبتعدٌ عن مكان الجريمة كي لا تحيط به الشكوك . 

وظلّت عينٌ الله تعالى ترعى يوسف وتكلؤه في جميع تقلباته ومراحل 
حياته» وقدَّرٌ سبحانه أن يشتريّ يوسف رجل تفرّس في وجهه الخير والتْبل وكرم 
المَحْتِدء كان هذا الرجل هو عزيرٌ مصرء كما صرّحت الآيات بعد ذلك» ومن 
رحمته تعالى بيوسف أن جعله بضاعة كاسدةً في نظر طالبي الشراءء إلى أن 
حضرٌ عزيزٌ مصرّ بقدرة الله ومشيئته» وألقى الله تعالى محبة يوسف في قلبه 
والرغبة في شرائه» فاشتراهء وأخذه إلى بيته معرّزاً مكرماًء وأوصى زوجته به. 


- 8 
سر سر سسسم 2 م دو سم سحا 


09 رح سم ار لسلا 0 
به كرى مثونه عم أن ينفعنا أو ننجذه., ولدا 


- 


ع و< ع سر جح مومه كع 6 2 
من تأُوبِل الاحاديث وآلله عالبٌ علح مرو 


- جه ل 


20 ده هس 





وإقامته حسناً مرضيًاً. وهذا كناية عن إكرامه له نفسه على أبلغ وجه وأتمه”'". 
ولا شك أنَّ إكرامَ مثواه إكرامٌ لنفس يوسف 2242 . 

«أرٌ نَنَحِدَم وَلَدا» أي : نَتَبنّاه ونجعله ولداً لنا. ويبدو أن عزيرَ مصر كان 
5 

وكان التبئي واستلحاق إنسان بنسب إنسان آخر أمراً شائعاً في المجتمعات 


القديمة» وعند العرب قبل الإسلام. حتى إن النبى كَللٍِ تبنّى زيدٌَ بنَ حارثة» 


(0) روح المعاني: 0 . 





الففمير الموضوعي لمدور القزان للظم '(2) 1ك "١‏ 


وألحقه بنسبه الشريف قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام» فكان يدعى: زيدَ بنَّ 
محمدء حتى أنزل الله تعالى على النبي كَلهْ تحريم ذلك بقوله الكريم : «ما جَعَلَ 

هإيُ ين لَت فى ويد مايل وك الى هزد هنأك ومَا ك1 ادك 
7 كم قو م بِأَفر يكم و لله يَقُولُ الْحَنَّ وهو يهَرى السَيِيلَ (2) أدعُوهُم لَِسَإِيِهِمْ هْوَ 
تسل عند أ لَّ كوا اده : يفك ف از وز يل تسا جا في 
ثم بو. ون َا ست وك وَحكَاد لَه وا يماك [الأحزاب]. فرجعٌ النبئٌ 
كِّ عن ذلك» وحرّم أن ينتسبّ الإنسان إلى غير أبيه وقال: «ليس م من رجلٍ 
اذَّعَى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كَفْر) [رواه البخاري (07008) ومسلم (51)]. 


وقد جرت العادة أن يهان الرقيقٌ ولا يُكرم. ولكنّ الله تعالى مَيَّأْ ليوسف ا 
أن يعيش مُكرّماً ومعرّزاً في أرفع بيوت مصر وأعلاهاء مما ندل على عقا رقهةتها ل 
ورعايته له في محنته وغربته ورقّه وحرمانه من أبيه وأهله. ولهذا قال جل وعلا : 

و بُوْسْفٌ في الْأَرَضِه أي : جعلنا له مكاناً كريماً في أرض مصر 
حاشيته بالعناية بيوسف وإكرام مثواه وإقامته. 
© والئه غالب على أمره: 

فعاش تنا في قصر عزيز مصر معرَّزا مُكرّماء ونما وشَّبٍّ أحسن شباب 
وأجمَلّه وأكمله. وجَمَّعَ الله تعالى له جمَالَ الخَلْق وجمال الخُلقٍء 
سبحانه في هذه الفترة من حياته علوماً كثيرة» منها علم تعبير الرؤيا : 

وَلِسْعلِمَهُ من تَأُوِسِلٍ الْدُحَادِيث» وك لاله تعالى هذا الع ابو عدر 
واسطة» كما هو ظاهر من لفظ الآية» ومن قوله الذي سيأتي أيضاً : دَلِكْمًا مما 
عَلْمَن رق [يوسف: /7] . 


موواسهُ عاب عل َلك أَمَرِى» فلا يستعصي عليه أمرء ولا 0 وهو 


القائل : إِنّما مره 6 إِذا ١‏ راد سحا 26 ان شل اذ كن كرك 0 [يسن: ” 


امل 
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ا والله فقول خلن اهو عوستة ل كله إلى ا 


وقد أرادوا هلاكه. وأراد الله تعالى سلامته ونجاته. فكان ما أراده 
ا ا ولا غالب لمشيئته ج48 . 
رلك أحكر اين لا يتتورت »يه أى + لا يعلمون أن الأمر كله تعالى وده 





غ2 آاآت ته م 


#إولما بلغ أشدّهء6ه أي : بَلَعَ الغاية في اشتدادٍ جسوهٍ وقوته ويكون هذا عادة 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين من عُمر الإنسان» قال تعالى : «#وَوصَيْمًا لاضن مَلِدَيْه 
قق عكة أله ذا تققد كذ كلظ وات الو شر له لفك يي 0 
سه كَالَ رب أَورْعَيَ أن أَشْكْرَ يَعَمَتَكَ الى أَنْهَمَتَ عَلَ وَل وَلِدَىَ وَأ أعَمَلَ صََِا يَضَلَهُ وَأَصَلِحَ 
ل ف دَرِيَقَ لظ [الأحفافه 6 

ءانيس َه كما وعم أي : آتيناه علمَ النبوّة وحكمتها. أو: آتيناه حكمة في 
أقواله وأفعاله» وعلّمناه علوماً كثيرة» كما أشرنا سابقاًء ولعلّه الأرجحُ, لأن الله 
تعالى قال عن موسى 24 : وَلَن أده وتوا َال كما وعم عِلْمَا وَكَذَلكَ جر 
َلْمَحَسِنِينَ» [القصص: ]١5‏ وما كان مكيدل تيتا + فما نبأه سبحانه حتى عاد من 
مَذْيَنَ إلى مصرء إذ أوحى إليه وهو في طريق عودته . 

«إوكذك جَرِى لْمُحَيِنَ #6 الذين بَلغوا مرتبة ة الإحسان في طاعته تغعالى 
وعبادته» وهي المرتبة التي قال فيها 245 : «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراةء فإن 
لم تكن تراه فإنّه يراكٌ» [رواه البخاري (00) ومسلم (8)]. 

وقال تعالى : هَل جَرَآء امسن | لِْحْسَْنُ» [الرحمن: ]1١‏ 
© تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء: 

ثم أخبر سبحانه كيف كان يوسف 4ه محسناً في طاعته وعبادته» ووقافاً 
عند حدودهو المشروعة في أخرج الساعات وأخطرها وأكثرها فتنة وابتلاءً : 


(1) انظرة تفسي أن السفودة 0/5 


#ورودنُه ألتى هو في 0 عن نفسو 





000 رحج سا 


ددن أن هر فى يتاع َه لقد أعجبت سيدة البيت زوجة العزيز 
بجمال يوسف وشبابه ووسامته وكمال رجولته» فقَفْتِنَت به» وأحيّثه وعشِقَتْه 
وشسّجعها على ذلك كونه 8ه يعيش قريباً منها في قصرهاء فهو في بيتهاء يغدو 
ويروح أمام ناظريهاء وهو في ريعانٍ شبابه» وقد حَبّاه الله تعالى نَضْرةً وجمالاً 
وبهاءً» لا نظيرَ له في زمانه» حتى وصفه كَلِْةِ عندما رآه ليلة الإسراء والمعراج 
بقوله: «فإذا أنا ببوسف؛ إذا هو قد أعطي شظر الحسن» [رواه مسلم (115)]. 

ولأاشك] رن شعول الروه عنلق ‏ النمر انواضو ل طههينا مين اكير أسيات 
الافتتان التي تؤدّي إلى الفواحش والزنى» ولهذا حرّم الإسلام اختلاظ الرجل 
بالمرأة» وخلوته بهاء قال رسول الله يكلِ: «لا يخلون أحدٌكُم بامرأةٍ إلا مَعَ ذي 
رح 0 [رواه البخاري 2017 ومسلم .])١75١(‏ 

وحدر النزة كارن خرن الرجالٍ على النساءٍ فقال: «إِياكم والدخولٌ على 
النساءِ» فقال رجل من الأنصار: أفرأيتَ الحَمُرَ؟ قال: «الحَمُوٌ الموثٌ» [رواه 
البخاري (0777) ومسلم (071777]. والحمو: القريبٌ من جهة الزوج. 

وأرادً َك في قوله هذا التودو أن شان القريب إذا دخل على المرأة أخطر 
فق خيرةة: أن النساءَ عادة يتساهلنَ في الاحتجاب والتسترٍ عن الأقارب» ولادة 
يدل .دون أن تخنن إنكار الناسن عله ٠‏ 

وقد شرط الله تعالى في الخادم الذي يدخل على النساء لخدمتهن؛ أن 


يكونَ طفلاً لا يعرف شيئاً عن أمور العلاقات الجنسية مع النسا 4 أو كبيراً 
لا شهوة له نحو النساءء فقال: دوي َه ينَ ألرَجَالٍ أو أَلظفْلٍ 


لدبت ل يَظْهرُواعَلَ عت النْسَةِ4 [النور: 
وأمر سبحانه أيضاً الرجال والنساء جميعاً أن يغضُوا أبصارّهم عن النظر إلى 
العورات والمحرّمات» وأن يحفظوا عوراتهم بسترهاء والبعد عن الفواحش 
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والآثام: فقال جل وعلا ا 
01 الله حير نيما يعون 44 [النون: 
© المعركة: 

وعندما تَقْتَُ امراةٌ برجل وتشتهيه تدنو منه بلطف» وهي تعْرض عليه حستها 
وجمالها وتغريه بنفسها؛ ليكونَ هو المفتونَ بها والطالبَ لها . 

وآ نيد أن تكرين اهرأة العقف قد عله ذلك :وجاولت: أن "تلفت نظ ببوسفت 
إلى جمالِها ومواضع الفتنة فى جسدها . 

القوفك المواجة الغرصها هذا كييرة وكير ققد كان يعيشانا قن ,بيك واه 
وتحف مق وإلعيه وف الشيدة الآفرة فى النية وهنا يدل على ,طول المح 
التي مر بها يوسف 242 . 

ومذلوة كلفنة (وَوَاوَونة) يدل على طول المحنةومدتيا» | ذمعناها بدادت 
عليه بالحيل» فهو كناية عن المخادعة التي هي لازم معنى : (رادء يرود). إذا 
جاء وذهب. فقد دارت عليه بكل حيلة» ونصبت له أشراك الخداعء ويلزم منه 
القصد والإتيان» والإقبال والإدبار» والرفق والمهلة» وإعمال الحيلة"''. 

ولا بد أن يكونّ ع قد عَرَف قصدهاء وقهم مرادّهاء فالأنبياء :24 أذكى 
الناس» وأكثرهم فطنة ونباهة» فكان 8 يسعى ما استطاع أن يغضٌ بصره 
عنهاء ويتجاهل نظراتها وحركاتهاء ويسعى أيضاً أن يبقى بعيداً عنهاء ولكنّ 
مشكلته :2 أنه كان يعيش في قصرهاء وتحت سلطانها وأمرهاء وهو المعنى 
البارز من قوله تعالى: #أآلَ هرَ فى بَيْتِهَا فيوسف 42 مضطرٌ أن يكون في 
يعنها »دو ايكون أخيانا بوجرداني حدم المخصّص لها وحدّهاء والذي تنام 
فيه مع زوجهاء وهذا يبين لنا مدى المعاناةٍ النفسية الشديدة التي كان 2 يعاني 
منهاء والوحراج ا الذي كان يشعر به وهو يواجه تبرجّها وتهتكها . 

والأنبياء أطهة الناس قوسا : وأنقاهم قلوباً: وأكثرهّم حياءً . 


. 05/٠ انظر : نظم الدرر:‎ 0١١ 
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ومرّت أيام. ولعلّها شهور وأعوام»ء على هذه المعركة الصامتة الرهيبة بين 
الظهر والعفاف؛ والحياء المسلح بسلاح الإيمان بالله تعالى من جهة» وبين الشهوة 
المسعورة المسلحة بسلاح الفتنة والإغراء والتمكن والسلطان من جهة أخرى . 

وكلونا31داة: لكر إغر افيا بوإناك ازواوك تالا عليوى وشهفا بنرا تدادف 
تهتكاً وإغراءً . 

وأخيراً فاضّ بها الكيل. وبَلَّعَ السيل الى واتتقلك من العلميخ إلى 
التصريح» وقذفت إلى ميدان المعركة كُلّ ما تملك من أسباب الفتنة والإغراءء 
وأسباب التمكن والسّلطان» أمرته بالحضور إلى مخدعهاء وضربت عليه الحصارء 
وطوّقته بكل ما عند المرأة الأنثى الغنية المثرفة من أطواق الإغراء والفتنة» ومن 
وراء كل ذلك طوّقته أيضاً بطؤق الحصار المادي عندما غلّقت الأبواب : 

لوَعَلََتِ الْأَبوبَ» أحكمت إغلاقَ الأبواب» كل الأبواب» وهذا يدل 
على أن ميدان المعركة كان وراء عدة أبواب مغلقة. 

وَيَالكَ هِتَ آّت» أي : تَهِيأْتُ لك. وتزيّئت لكء» فكل ما ترى أمامك لك 
وحدكء فتعال إلى الاتصال» وهلمٌ إلى الوصال. 


© الانتصار : 


واحتدمَ الصَّراءٌه ووصلت المعركة إلى لحظات الحسم» فحسمها 4 بكلمة : 


تَالَ مَصَادَ أل وانتصرّ نبيئٌ الله يوسف. انتصرت العِقّة والبراءةٌ والظهرٌ 
على الرذيلةٍ والدناءة والسفاهة» لقد عاذ نبئٌ الله بمعاذٍ فانتصرً»ء عر من اعترٌ 
باللو» وانتصر من استنصر بالله . 

نر أَحْسَنَّ ماق كيف أعصي ربي الذي أحسنّ مشواي؟! أكرمني 
ورحمني» وكان معي في كل محنة» ومنَّ علي بكل نعمة. 

وكأني بيوسف د كان في تلك اللحظةٍ التي قال فيها هذه الكلمات يعيش 
حقيقتهاء تذكّر حاله عندما ألقاه إخوته في الجبء وكيف أدركته رحمة الله 


و 


4( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ "١ 





تعالى» فانسته» ونه وهو في ظلمة قعر الجب ووحشته وأو اله اتير 


ب سه سس ترح مل 


أَمَرِهِمَ هنذا وهم لا شعرون 6 [يوسف: .]١6‏ 


وقد معالة وعوافي سوق العبيد معروضاً للبيع بأيدي التحاسية والزبائن 
يطوفون به» يتأملونه. وشدوة كن يقلّبُ المتاع: ثم يعرضون عنه زاهدينَ به 
حجبهم الله تعالى بقدرته ومشيئته عن رؤية ملامح الجمال والبهاء في محَيّاه 
جعله الله تعالى بضاعة كاسدة في نظرهم حتى جاء عزيرٌ مصرّ إلى السوق. 
فتفرّس فيه معاني النبل والطهرء وألقى الله تعالى محبته في قلبهء» وأخذه إلى بيته 
عر ذا وكوقاء وأوصى به زوجته قائلاً : #أحكرى مئونه عسوت أن ينفعنا أو نَدَخِدَهْ 


سس سح 


ولدا» [يوسف: ١؟].‏ 


ولهذا رأى كثيرٌ من المفسّرين أنْ يوسف 242 أراد بقوله : «إإنّهه رَق» عزيز 
مصرء لأنّه كانَ سيده ومالكه في نظر الناس» وقد أحسنٌ إليه وأكرمه» وأكرم 
مثواه؛ وأوصى زوجته بهء فلا أقابل إحسانه بالإساءة إليه وخيانته . 

وفي كلمات يوسف 242 : تعريض: كبير بامراة العورينه فهيى زوجتهء وعليها 
أن تحافظ على عرضه وشرفه». رقا بن ارسباوا - المرأة نحو زوجهاء 
قال تعالى : #َلصدِحَتٌ قََنِكتٌ حَنفِظات إِلْمَيِ يما حَفْظ أَمَّدُي الآية [النساء: 84]. 

إن لا يمْلِمُ أل لظيلمون 4 الذين 5ك الشيءَ في غير موضعه. فإذا وضعت 
الخيانةة في موضع الأمانة كنت ظالماًء ولا فلاح للظالم ولا نجاح. 

وتحاءك كلمياث وسنت لقلا بشابة العتاسق :والخمين» ذكر أولة عق اله 
تعالى ووجوب رعايته» ثم ذكر حقٌّ الرجل الذي أحسنّ إليه» وقبح خيانته» ثم 
ذكر حقٌّ نفسة» وأن عليه أن يحفظها ويضوتها عَمًا يشينها ويؤذيهاء فهذه اللذة 
القليلة يتبعها ضررٌ كبيرٌ في الدنيا وعذابٌ شديد في الآخرة» وبهذا يكون ظالماً 
لنفسه. ولا فلاح للظالمين”'*. 


.١١!/١8 انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وا سا١‏ +" 


© إثبات ونفي: 

نت لنا الآياتٌ الكريمة أكثر من مرة أنَّ الله تعالى كان مع عبده ونبيه 
يوسف َل في كل محنة مرّ بهاء وأنه سبحانه غالبٌ على أمره يكلؤه ويرعاه. 
وهاهي الآياتٌ تبيّن لنا هنا معونته تعالى ليوسف د وتثبيته له» وهو يواجه 
امرأة العزيز في معركة من أخطر المعارك» وفي محنةٍ من أكبر المحن التي مرّت 


جح 


و هه 0 07 ور سا لا ات 04 م كو هه كر ف ل رت مه و 
> اس كي أكر 1 ب جيم 
من عباد لمُْلَصِينَ 409 . 





ا ل ا 0 صد ساس سا 


#وَلقَدَ هَمَّتَ بيو وَهَجَّ يا لوَلَا أن را برهن ريد 14 أتبعت الآيةٌ هم امرأة العزيز 
وقصدها الفاحشة. وعزمّها عليهاء ونفت هم يوسفت 2 فما همٌ بالفاحشة. 
ولا قصد إليهاء ولا عَرّمِ عليهاء فقالت تؤكّدٌ همَّ امرأةٍ العزيز وعزمّها على 
الفاحشة: #وَلْقَدَ هَمِّتْ بو» أكّدته باللام الموظّئة للقسمء وب (قَدْ) الدالة على 
التحقيق والتوكيد. 

فلن دعلا عن يوسف نفت همّه: وج يا لوَلَا أن را برهن ريد 4 
فلم يهم بها ل ولم يقع منه أي قصدٍ للفاحشة والمعصية؛ لأنه رأى برهان 
ربهء» كان 2 حاضرٌ القلب والنفس مع الله تعالى» كان في مرتبة الإحسان التي 
أشرنا إليها سابقاً عند قوله تعالى: «أوَكَدَلِكَ ترق الْمَحسِنَ» [يوسف: 17]» والتي 
وصفها سيدنا رسول الله كلِ بقوله: «أن تعبد الله كأنّك تراةٌ؛ فإِنْ لم تكن تراة 
فإنّهِ يراكَ» [رواه البخاري (00) ومسلم (9)] . 

فالآيةٌ بيت فضله سبحانه على يوسف. وتثبيته له في محنته» فلولا أن رأى 
برهان ربه لَّهَمَّ بهاء و(لولا) حرفٌ يدل على امتناع شيءٍ لوجودٍ غيره» ومَمٌ 
يوسف لم يقع» ولم يوجدء لوجود برهان الله تعالى» وجواب (لولا) هنا مقدَّمء 
اف :نقد معد وفك :دل علية ها قبلهاء وهو كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا 





و لو : 0 التفسير الموضوعي لسور القران العظيم 0( 


أنَّ فلاناً خلّصكء وما زعمه بعضٌ علماء اللغة من أنَّ تقدّمَ جواب (لولا) شاذ 
وغير موجود في الكلام الفصيح» غير صحيح.ء فالقرآن الكريم هو أفصح كلام 


و ٠‏ , ا « ه. 00 01 وس 5-8 7 ذ 7 0 موي 0 
عربي؛ كما مر معنا في أول السورة: ©« إِنَا أنزلتته قرء'نا عربيًا حَقَلرست )4 


وقد تكرّر مثل هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى: #إن حَادَت انريم 


يه ولا أن رَيطصاعَلَ فَلهكا لتكت من الْمُؤّنَ4 [القصص: ١٠1؛‏ فلولا تثبيثٌ الله لأم 
موسى وربطه على قلبهاء كادت أن تكشف أمرَ موسى». وكذلك هنا لولا تثبيت 
الله تعالى ليوسف لَهَمَّ بهاء فالأمرٌ خطيرٌ والمحنةٌ شديدةٌ» وعناية الله تعالى 
ورعايته كانت مع يوسف 242 تثبّته وتحفظه» فما هَمَّ وما عزم وما قصد. 

ومثله أيضاً قوله تعالى : «#إن كاد نا عَنَ َإلِهَدا لَوْلَآ ف صَبَرها علدَهسا»# 
[الفرقان: ؟57]. 

والهمٌّ والعزم من أعمال القلب». وقلبٌُ يوسف 8 كان ممتلئاً بذكر الله 
تعالى» فلا يجتمع فيه النقيضان» دلّ عليه ما حكاه سبحانه عنه فيما سبق: #تَالَ 


200 ر م ريط 


مَعَاد ألو [يوسف: 77]. 

ولهذا قال رسول الله يَنيْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» آرواه 
البخاري (141/0) ومسلم (01)]. 

فلا يجتمعٌ الخوفٌ من الله والتصديق به» مع العزم على الفاحشة والمعصية 
في وقتٍ واحد وقلب واحد. ْ 

وإِنّى لأعجبٌ من الروايات الشادّة المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين 
والتي ذكرها بعضٌ المفسرين» فهي واضحة البطلان» ظاهرةٌ الفسادٍء بعضّها 
يقول: جَلْس يوسف منها مجلس الرجل من المرأة» وبعضها شَطح بخياله إلى 
شيء من التفصيل فقال: استلقت له. وجلس بين رجليها ينزع ثيايه»ء ويحل التّكة 
رباط السروال -» كأنّهم كانوا حاضرين معهماء وغفلوا عن الكلمة المدوية 
الصريحة المعلئّة التي مَتّف بها لسان يوست 82 وقليه: «مَسَادَ ألو . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وا ول 1" 


ولقد كان العلامة الفخر الرازي كل في تفسيره من خير المدافعين عن نبيٌ 
الله يوسف. ودفع عنه هذه التهمة الظالمة التي لا تليق بكمالٍ الأنبياء :إل 
الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم ليكونوا الأسوة الحسنة للناس». أجتزئ من 
كلامه ما يلي مع بعض التصرف والاختصار: 

إِنَّ كل مَنْ كان له تعلق يتلك الواقعة شهدَ ببراءة يوسف نكل : 

- فيوسف قال : ومسا امد 4 توف 117 

- وقال أيضا : «#هى رُودتنى عن فى [يوسف: 75]. 

- والمرأةٌ اعترفت وقالت : «#آلكَنَ حصحص الْحنٌ أنأ رود ته عن تيه © [يوسف: .]0١‏ 

- والنّسوة قلن : 2م عَلِمَمَا عَلَيّهِ من سو [يوسف: .]0١‏ 

- وزوج المرأة عَرَف الحقيقة فقال لزوجته: «إإِنَّه من كَبَدضَ إِنَّ مدن 
علي [يوسف: 758]. 

موقل الها أيفا : ءا تترى :ديك فا سك دين للا لين 4 [بوسف 15 

كلاف أظيدر الكباهد عرد أله براءة موسةك تار ومع | دالشيى يهنن 
بطيارته نتدرله: «بَعزيك ريه بَمَهنَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمَنْلضن» تَصّاء 
ويوسف د منهم لقوله تعالى : مِإإِنَّهُ: مِنْ عِبَادئا لْمُخْلْصِينَ» [يوسف: 74]. 

بار و 7 الله تعالى العليم الخبير : «#حكدلك لص عه ال 
لتقا ترون عقاوة التغلس ها [لوسات 1 
« برهان ربه: 

كبايث ااه أضتحات الاباك الشنادة الذين ا لمعمو بوسق» تكد يالف 
على فعل المعصية» في تفسير 8بْرْمنَ ريد ويدلٌ تعدّد الآراء على ضعفها 
وكافقنها: 

فبعضُهم قال: إِنَّ المرأةٌ قامت إلى صنم في زاويةٍ البيتِء فسترته بثوب 


(0) .انظن: التفسيز الكين : 117/14 





و 2 1" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


جباسسسيي ا جا اس بت فقال يوسف: 
فوالله لا أفعل ذلك" أبداً . 
وبعضهم قال: تمثَّلَ له يعقوبُ عاضّاً على أصابعه» وهو يقول: أتعمل 
عمل الفجار وأنتٌ مكتوبٌ فى زمرة الأنبياء؟! . 
وبعضهم قال: رأى في سقف الغرفة «ؤولا تَمَربوأ لز [الإسراء: "1 . 
وبعضهم قال: سمع هاتفاً يقول: لا تكن كالطير يكون له ريشء» فإذا زنى 
2 - . 0 7 لومي ٠‏ م لج 0 0 .4 ٠‏ 000 
وبعضهم قال: ركضه جبريل له فلم يبق فيه شيء من الشهوة إلا خرج ' 
وكل هذه الروايات اجتمعت على شيءٍ واحد رغم ما فيها من اختلاف» 
وه أن برها يرنه الذي رآه يوسف نكر كان نيما مادا محسوسا: رأ تعيئة أو 


ع 


سمعه بأذنه . 

ولكنّى أرى أنَّ البرهان كان شيئاً معنويّاً رآه بعين بصيرته» قال العلامة أبو 
السعود 15ث: «إلوْلا أن را برهنَ ريه أي : حجتّه الباهرة الدالة على كمال قبح 
الزنى» وسوءٍ سبيله» والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدةً 
واصلة إلى مرتبة عين اليقين»”'". 

وقد نقل هذا الآلوسي في «روح المعاني»»: وأقرَّه عليه ". 

وقال البقاعى كأثه: «لوَلَا أن يها بعين قلبه مِإبرْمَسَ رَيْ»# الذي آناه إياه 

من الحكم والعلد: كان البرهان حاضراً لديه حضور من يراه ا / يَعْطَهِ 

وفور شهوة ولا غلبة هوى)”'. 


(0) انظر: مجموعة التفاسير: 7957/7. 
(؟) تفسير أبي السعود: ؟717/7. 
انظر: روح المعاني : لاا ل ا" 
(5:) نظم الدرر: ؟١/3577.‏ 





الاين الموضوعي السو القران العظيم: [2) ك١‏ 1" 


ويتفق هذا المعنى تماماً مع موضوع السورة الأساسء فالوحيّ نوع من 
العلم يلقيه الله تعالى في قلوب مَنْ يشاء من عباده» فتنجلي لهم بواسطته 
الحقائق» ولقد مرّ معنا أنَّ الله تعالى قادِرٌ على إلقائه إليهم وهو نائمون؛ بما 
يريهم من الرؤيا الصادقة» فما بالك إذا كانوا أيقاظا منتبهين؟! . 

وقد يقول قائل: لا شك أن يوسف 42 كان يَعْرِفُ من قبل قَبْحَ الزنى. 
وأنه فاحشةٌ ومعصيةٌء فرؤيته له في هذا الوقت تحصيل أمر حاصل . 

وأقول: إِنَّ المعارف والعلوم لدى الإنسان تكون على درجاتٍ متفاوتة في 
الوضوح والظهورٍ والاساع بهاء فثمّة أمورٌ كثيرة نعرفهاء ثم تطرأ علينا أحوال 
دنا ها سعرفة قينا وقد يغفل الإنسان أحيانا عن كثير من الحقائق التي 
يعرفهاء ثم يتذكرها فجأة في بعض الأحوالء ويزداد يقيناً بهاء ولعلّ البرهان 
الذي رآه يوسف لا من هذا القبيل» نفد كان يعم ال الزتى حرام رنيج 
ولكلّه في هذا الوقت بالذات ازداد علماً ومعرفةً ويقيناً بقبح الزنى وشناعته 
وتتدرييوة اذا كز فك كاهدالزق بنرحب ذلك البوهان الدر هن ماقو هاي 
في حدّ ذاته أقبح ما يكون» وأوجبّ ما يجب أن يُحْدَرَ منه» ولذلك فعل من 
الاستعصام والحكم بعدم فلاح من يرتكبه"''. 

ثم بِيّن الله تعالى الحكمة من جعل يوسف يرى برهان ربه فقال: 

«إكذلك لِْصَرِفَ عَنْهُ السو كالهمٌ بالزنى ودواعيه . 

«وَالتَحْمَاء» كالزنى وغيره من كبائر الذنوب . 

وسبب صرفه عن السوء والفحشاء بِينّهِ الله سبحانه في قوله: 

مِنّه. مِنّ عِبَادنًا الْمُخَلْصِينَ 4 . 


© الفرار: 


3 


لعءه 


5 ناد كز كفر :من معدان" التسعركة نوا نجه نوها تسخو أول الا بوانت 


)تسيو ا السع و 2 7/1 





مرو و2 ): +" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


المغلقة جز :كز وهو اللمتعصين 4" لان رقنا عه وزاك الأ بوانت للمغلقة وا لياف 
المُسَدلة» يعاضة للشيهة والتههة:-والعاقل بسعى تدر الشميات عن ننسهه 

وهو درس عملي علّمه يوسف :لذ لكل عاقل يتدبّرٌ معاني كلمات الله 
تعالى في تنزيله الحكيم . 

ورَّسَمِ لنا ته أيضاً فى سلوكه هذا أمراً آخرء وهو أنَّ على الإنسان في 
مثل هذه المواقف أن يتهم نفسّه فيفر ولا يقر مغك | وتفينة: زاقما أله مقيكه 
منهاء ومسيطرٌ عليهاء فقد يضعف الإنسان أمام نفسه» ويرمي لها بالرّمام 
فتقوذه إلى المهالك» وما أكثّرَ الذين انخدعوا بأنفسهم في مثل هذه المواطن, 

درسانٍ بليغانٍ وعبرتانٍ كبيرتانٍ فيما فعله يوسف ل2. يحتاج إليهما كل 
فتّى وفتاة فى هذا العصر. 

أولهما: اتهام النفس وعدم الركون إليها والثقة بها. 

وثانيهما : تجنْبٌ مواطن الرّيبة واتقاؤها . 

فإذا ما ابتليتٌ فَفِرَ ولا تقرّء وتذْكُّر نيت الله يوسف 2 » فأنتَ مهما كنت 
لست أقوى منهء ولا أتقى منه . 


ويجب أن يضم إلى فرار الجسد عن مواطن التّهمة والرّيبة وابتعاده عن 
مواضع الفتنة» فراراً آخر بالروح والقلب إلى الله تعالى الذي قال: «تَقيُوًا ِل لله 
ِف لَك مَنَهُ تذِْ مبِين4 [الذاريات: .]5٠‏ 

وقد فعل يوسف 8 هذا أيضاً كما سيأتي» وهو خلاصة التوجيه الكريم 
الذي توجّه به نبينا محمد يلِةٍ إلى ابن عباس عا قاتلاً: «يا غلامُ إنْي أعلمُكَ 
كلماتٍ: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه تجاهّكَ. إذا سألتٌ فاسأل الله 


وإذا استعنتٌ فاستعن بالله» [رواه الترمذي (7015)]. 
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م م آذ تم ع 
بَابٍ قالت ما جراء من أراد 





م 


لباب والاستباق: طلب السَّبّق إلى الشىء» قال العلماء: هذا 
من اختصار القرآن المعجز الذي تجتمع فيه المعاني”''. 


تل 
+ مس 


واسَتبقَا 

بادرَ :2 كما قلنا إلى تركِ موضع الفتنة» وانّجه مسرعاً إلى الباب. 
واستبدّت الشهوة والعر ا وطغت على جميع مشاعرهاء وان كيت وراعه معي لكة 
عليه» مع أنَّ المرأةً في مثل هذه الحالات تفضّل أن تكون مطلوبةً لا طالبةٌء فلا 
تكتمل لذتها ومتعتها إلا بذلك» وتسَّبّنت بثيابه من الحخلف وهى تجذبه إليها : 
وَدَدتٌ فَمِيصَهه من دثر 6 أ : شقة:: فميصه طوزل؟ .فق بعهة طهر 

ثم وقعتٍ المفاجأةٌ» إذ فوجئا بظهور زوجها عند الباب : 

ونا سَيّدَهَا لَذَا لبان أي : وججدا زوججها عند الباب» فهو (سَيّدها) 
وحدها لا (سيّدهما) وليس سيدا ليوسف؛ لأن ملكيته ليوسف في الأصل ليست 
مشروعةً: والإسلام لا يعترف باستعباد الحرىء ولا 0 كأمر واقع. ويبفى 
الإنسانُ حرّاً في شرع الله تعالى» والحرامٌ يبقى حراماً»ء ولا يحل مهما طال عليه 
ار وشاع بين الناس . 

وهو سيِّدُهاء لأن الزوج سيدٌ زوجته» ومالك أمرها بعد الزواج» وعليها أن 


يسائر لب 


تطيعه فى غير معصية الله تعالى» قال تعالى : #الِرْجَالَ قوامورت عل اليس يما فَصَّكل 
سه ص تر اح سي سه سم ع2 سس رد م 


م برا م س2 3 


أحد أن يسحد لأحد لأمرث 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنتٌ آمراً 
المرأة أن تسحد لزوجها)» [رواه الترمذي .])١١59(‏ 


وفوجئت برؤية زوجهاء فبادرت تدفع التهمة عن نفسها وتتهم يوسف 242 : 


.١17١/9 تفسير القرطبي:‎ )1١( 
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قَالَتَ ما جَرَآء مَنْ أَرادَ بأَهْلِكَ سا4 تذكّرتٍ الآنَ أنها أَهْلّ هذا الرجل» وأنها 
موضع أمانته وشرفه. 

إِلة أن منْجِنَ أو عَدَابٌ ألِيِمٌّ4. وهكذا وضعت نفسّها في موضع المُدَّعي 

وهذا يدل على أنها أرادت الانتقامً من يوسف 2 لكبريائها الجريحة التي 
مرّغها بالتراب» وتبرئة نفسها أيضا . 
© براءة يوسف 222: 

ومن عادة أكثر الناس في مثل هذه المواقف أن تستبدٌ بهم الغَيْرَةُ فتثور 
ثائرتهم» وتغلي مراجل الغضب في صدورهم» ويندفعوا دون أدنى تبصّرٍ ورويّةٍ 
إلى تصديق التهمة. 

وكم أدى مثل هذا الاندفاع والتهور إلئن اتهام البراءء وحدوث المظالم. 
وسفك دماء بريئة» ولهذا شرع الله تعالى لإثبات جريمة الزنى شهادة أربعةٍ شهودٍ 


عدولٍ من ذوي الديانة والأمانة» كما توعّد الذين يرمون غيرهم بتهمة الزنى 


ف ا لاس واوا نه م وم ومسو ام مكف ل و ودر د 
بعقوبة القذف فقال جل وعلا : «ؤوالذين برمون المخصنات ثم لم يأنوا يأريعة شهدا فاجإدوهر 


6 
ه هه سح ص ل و ل هه سر وو مدم برس 
٠. 6 -.‏ 


مني جَلدة ولا نبلو طح شهندهَ أبدا وأؤليك هم الْفاسِفُون» [التور: 5]. 

وقولها : «إما جَرَآءْ مَنَ أراد ِأَهَلِكَ سوءا؟ بأسلوب الاستفهام» يدل على أنها 
أرادت استفزارٌ مشاعر زوجها وإثارةً غضبه وغيّرته» فينتقم من يوسف 42 قبل 
اتبيحدق الأموة وكتخطن: االخية . 


ولكن الله سبحانه أراد ار ايه وهو غالتٌ على أمره. أراد جل وعلا 

إظهار براءة نبيه يوسف من التهمة التى حاولت هذه المرأة إلصاقها به» وهو 
5 1 9و 8 7 صعك اس سس سوك 2 دور د و 00 

سبحانه يدافع عن الذين آمنوا : «إبت الله نِم عن الَذِينَ عامنواً إِنَّ أله لا يحب كل حوان 


كَتُورٍ 4 [الحج: 8"] . 
وهو يدافع عق أنيائه وأصفيائه الذين اختارهم بحكمته وعلمه. ورفعهم 
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إلى مقام الأسوة الحسنة للناس» فلا يمكّن الفبار والفسَّاقَ من تشويه سمعتهم. 
وتنفير الناس عنهم . 

ولمًّا حاول بعض بني إسرائيل أن يفعلوا مثل هذا بنبي الله موسى . 
وأشاعوا عليه قالة السوءء أظهر الله تعالى براءته وأخبر عن ذلك بقوله الكريم : 


- 
070 


«كبا ادن ءامنوا 1 مكو كَلَرْنَ 155 شومئ مله ألَُّ مِمًا َال وكنَ عند أَمَِّ وجباك 
[الأحزاب: 59]. 

ألهم سبحانه زوجٌ المرأةٍ أن يقابل استفزازَّها له بهدوءٍ وتأنْ وَرَوِيَةِءِ ويبدو 
أنه لم يصدّق ادعاءها بسبب ما علمه من أخلاق يوسف ونُيّْلِه وصدقه وأمانته. 


وبادرٌ ملع إلى الدفاع عن نفسه قائلاً بثبات قلب ورباطة جَأَش : 


77 خخ سا سس غير ى < 2 0 


٠ 
1ت‎ 


سرس بحس رس د 11 ٠‏ > جع 
َصَدَقَت وهو من الْكَذيينَ () > . 


4 0 7 مه > سا | سس > روي 





#دَالَ جِىَ رَودَنَنِ عن تي واضطر 4 أن يوجّه التهمة إليها ليدافعَ عن 
نفسه» ولولا ذلك لكتَم عليها ولم يفضخها"''. 

فالسترٌ أولى في مثل هذه الحالات» وهو ما ندّب إليه الإسلام» قال عليه 
الصلاة والسلام: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَثَرَه الله في الدّنيا والآخرة) [رواه مسلم 
(1599)]. 

وتدل قراتة (اليفان كلها على ضاق »نوسقية وزر القع فخلدى: أنوزاف القضير 
لا يتعٌ إِلّا بأمرها وإرادتهاء وزينتُّها الكاملةٌ» وحرصّها على إبداء مفاتنهاء 
ووجودُها عند الباب» كلّ ذلك يدل على كذبهاء ولو كان :8 طالباً لها 
لحاصرها في الداخل لا عند الباب . 


ومع كل هذه القرائن هَيّأْ الله تعالى برحمته شاهداً من أهلها ليكون ألزم لها : 


:)١(‏ تفسين التشفى > ةم 
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«ركهد حَاِد ين أي]» . 
ه المتكلمون ف المهد: 
واختلف المفسّرون في الشاهدء هل كان كبيراً أو صغيراًء فقال بعضهم: 
كان صبيّاً في المهدٍ أنطقه الله ينَء وهي رواية عن ابن عباس وقاء عن النبيّ 
له قال: «تكلَّمَ أربعَةٌ» وهم صغارٌ: ابن ماشطة ابنةٍ فرعونٌ» وشاهِدٌ يوست. 
وصاحبٌ جرَيْحء وعيسى ابن مريم) [رواه أحمد )١9/١(‏ وابن حبان (5904)]. 
إلا أنَّ ما رواه البخاري [4*5"] ومسلم [1500] يدل على أنَّ المتكلّمين في 
المهدٍ ثلاثةٌ فقطء ليس شاهد يوسف منهم. فعن أبي هريرة دنه : أن النبيى كله 
قال: الَمْ يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم. وصاحب جريج. وبينا 
صب يرضّعٌ مِن أَمّو فمرٌ ش فمرّ رجل راكبٌ على دابَّةِ فارهة وَشَارَةِ حسنة. قالت أنه 
اللهمّ اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل إليوء فنظرّ إليه فقال: الله 
وقد ظنٌّ بعشهم أن حديث أصحاب الأخدود الذي أورده مسلم [000] 
يعارض هذا الحديث.». لك لفظ الاحديية يدل على أن بار ماسم 


١‏ ع 


الأخدود ما كان صبيّاً في المهد. بل كان غلاماًء ولفظه: «. . . حتى جاءتٍ 
امرأة ومعها صبئٌ لهاء فتقاعستٌ أن تقعٌ فيها. ٠‏ فقال لها الغلام: يا أمّه اصبري 
فإنك على الحقٌ» . 


3 3 0 واد أن يي ميان يو وقال: 
بالقميص». ويكون ذلك خرق عادة ونوع معجزة''. 

وللمرَةٍ الثانية يذكر قميص يوسف في القصة. وهو في هذه المرة غير 
القميص الذي حَمّله إخوانه إلى أبيهم» وجاؤوا عليه بدم كذب. 


.١15/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وقد قدّر تعالى أن يجعل في هذا القميص الدليل القاطعَ على براءته نغ 
وصدقهء وأن يجي ذلك على لسانٍ شاهدٍ من أهل امرأة العزيز الذي قال: 
إن كات قيض قد من قبل 4 أي من جهة صدره. 
َصَدَمَتَ» في ادّعائها . 
بن 4 لأن تمزيق القميص في هذه الحالة يدن على أنه هر 
عذال لماع يوا يا كادف تقد فنا . 


ٍٍِ م د م آ ته هه م م 
#وإن كان قميصه, قل من دير فَكَدَبْتَ وهو من ألصَّددِوِينَ 4 . 





ررك و م ا 


ناكد وموم المكوون 4 لأنهد يدل غلى أنها كان تطلبه وهو مترض عنها : 





صد 
دس م بير لس ارو سس ب ير رح ل سس .1 وو جص 
لمارا مميِصَهُء فد من در فَالَ نه من كَبَرشنَ إن يدك علي 4 . 


ته 
ِل 


لعَلَمَآ را َمِيصَهُ دمن دُبْرٍ» تأكّد زوججها من صدق يوسف 842 وأمانته 
وبراءته» وعَرف كذبّها وخيانتهاء ومع ذلك لم يفعلٌ شيئاً سوى أنْ قالَ على وجه 
العموم دون أنْ يوجّه كلامه إليها : 

لقال إِنَهُ ين كَبِْكلَ إن دكن ع4 إن ما حدتٌ من مكركُنَ واحتيالكن : 
وهو مكرٌ واحتيال كبير» فالمرأةٌ تملك مِنْ وسائل المكر والكيدٍ بالرجلٍ شين 
كثيراً؛ ولهذا قال رسول الله يَكِِ: «ما تركتٌ بعدي فتنةً أضرّ على الرجالٍ مِنَّ 
النْساءِ» [رواه البخاري (0045) ومسلم (051/40]. 

وتعظينا :الآياكا صورة لننا يحت قن المجتميعات الغية المقرفة المشحل: 
البعيدة عن الإيمان بالله تعالى» فالانهماك في السَّرّف والترفٍ قد جمّد مشاعرهم 
البشرية» وأضعف الإحساسَ الفطريً الطبيعيّ في غيرتهم على أعراضهم 
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وشرفهم . وهذا ما نشاهذه ذ في العصر الحاضر في المجتمعات المادية الغربية من 


تلد د في المشاعر يصل في كثير من التحاللات إلى حجن الدياثة”" . 
واكتفى عزيزٌ مصرٌ بتوجيه بعض اللوم والعتب إلى زوجته بأسلوب الوعظ 


6 
ىو 0 لس سر يس مرضي سه 


يَوَسْفُ أَعَرِض عن هنذا وَاسْتَغْفرِى [ا 





بوْسْتٌ أَعَرضٌ عَنْ داه أي : لا تتحدّت بهء ولا تهّمٌ بهء ولا تلتفت إليه. 

لوَاسْتَففك لدَيِكِ دق حكنت سا4 ولم يقل : إنك كنت خاطتئة: 
محافظة على مشاعرهاء كاله كان بيكش هر اتحيقها بهذه الصفة. 

وقد تعبّبَ بعضهم من برودة أعصابه» وسكون نفسه في موقف تغضب فيه 
الفوسن غاذة6:ورذوا هبية إلى لظطفع الله تعالق نتية يوننت 7 . 

ول فنك أن فيه قطنا سى :اله تعالن ولكني أرى أن سببه يعود إلى حياة 
السَّرّف والثَّرَفٍِ والبعدٍ عن دين الله وشريعته . 

وتندل الختار هن المشهنة وما قبس 'كها فالسيد قطي قانةت رانك هترز 
النيئاق تلك اللحظة بك انا ناته امي 0 
للنزوة الحيوانية الجاهرة» ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح”'". كما يفعل كثير 
ممن يسمونهم بأدباء القصة في العصر الحاضرء تجار الأدب الجنسي المكشوف . 

داع ف فاه عدي فى ١‏ انض م جديا كاناة فى خدوه | عفدي 
النظيف اللائق بالإنسان» من غير تزوير ولا نقص» ولا تحريفي للواقع» ومرّت 
الآيات على هذه المشاهد.ء وهي تعرض أحداتٌ القصة دون أن تقف عندهاء 
ان ا كلد كما يفعل أدعياء الأدب» إنهم يحاولون مسخ 


. الدياثة: فقدٌ الغيرة والخجل . والديوث: من يرى الحَبَّتّ في أهله وخاصته» ويقرهم عليه‎ )١( 
. ١/6 /94 انظر: تفسير القرطبى:‎ )"( 
.1١9/87/5 فى ظلال القرآن:‎ )0( 
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الكائن البشري باسم الواقعية والصدق الفني» فيعرضون مواقف الجنس كما لو 
كانت هى وجهة الحياة البشزية بجملتها. فيجعلون منها ها اسع عقا 
مزيناً فى الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية(' . 


بل 


حم 


© المقطعات أيديهن: 


وشاع الخبرَ وانتشرء. رغم ال: 3 عليه» ومحاولة إخفائه. ولاكنه ألسنة 
ربّات القصور من أمثال امرأة العزيزء اللواتي لا هم لهنّ إلا أن يتحدثنَ عن 
خفايا القصور وفضائحها. 





مه 0000 صح سمس م. م رسعو ل عٍِ 1 ٠ ٠‏ 
#ؤوقال نِسُوَه في أَلْمَدِسَةٍ أمرآت العزيز» أي: عزيز مصرء فهي زوج عزيز مصر 
الذي يأتي في التمكن والسلطان بعد الملك مباشرة. 


هه 


ود فتلا عن تَِْ4 أي : تطلبه للوصالء وإيثارهنّ صيغةً المضارع 
للدلالة على دوام المراودة» كأنّها صارت سَحِيِّةَ لهاء أَصَفْئَهُ إليها ئها لإبانة 
فاايننيهها هين العباين الحن الباشيء عن الخادمية والمخدومية» أو المالكة 
والمملوكية» مبالغة في لومها”'". 

ند سَحَنَهَا با أي : غلبها حيُّه حتى شقّ شغاف قلبهاء وهو حجابه أو وسطه . 

ومرادهنّ تأكيد لومهاء وعذلها في حُبّها له. وهي امرأة العزيز»ء بينما هو 
فنّى من فتيانهاء ومملوك من مماليكهاء فلومهنّ غيرٌ منَّجِهِ إلى تقبيح الزنى» 
فكأنهنّ لا يرينَ به شَيْناً ولا قبحاء وإنما لومُهُن مُنََجَهُ إلى كونها لم تراع في 
اختيارها ما يناسبها في مكانتها الاجتماعية المرموقة. 


.١9659/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.7557/١7 انظر: روح المعاني:‎ )6( 





بو لو 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


لت هه 


إِنًا لزنها فى صَكَلٍ صِينِ» أي: في خطإ واضح ظاهر لأنها لم تحسن اختيار 
من يناسبها . 


-_ 
أذ تك هر ره د ماك دك « 200 


200 5 7 كو سدم سس 2 < رلا 00 24 08 
دما سمعت بِمَكرِهِنَ أرسلت إِلتبْنّ وأعتدت طن متكا وءانتٌ عل واحِدَوَ مَنْهْنَّ سينا وقالتِ أَخْرجَ 


أل مه 


صد 
.- 
ىم 3 
هو 
هت 


ا يك م 2 د ل ره لخ سس له ل لس سه م 1 جه 
عبن مَأ رأَهة كرك وقطَعْنَ يهن وه حص ين ما هلذًا يمرا إن هلدا إلا ماك كيم (() 4 . 


ص 





#إفاما سبِعَتَ بمكروِنَ» أي : علمّث بلومهنّ لهاء وما يتحدثنَ به عنها . 
وجداء الغيي عنه بالمكرة لأن إفتاعته وتقرم قضيحة كيرض بالشينة الركاتتها 
العالية المرموقة في أوساط المجتمع» فهو نوع من أقبح أنواع الغيبة المحرّمةٍ في 


الإسلامء التي قال تعالى فيها : ل م لكر اوكرت 


ليه مًَِا ْمُه ولوأ أله إن أله تاب يحم [الحجرات: ؟١].‏ 

ست تن تدعوهنٌ إلى وليمةٍ في قصرها. 

وعدت طن متكا اع هَيّأت لهنّ مجلساً للطعام يتَكئُن فيه» كما هو حال 
المترفين المتكبرين . 

لوانت كل وَحِدَوَ يَنْهْنَّ ك4 لتقطيع ما يقدَّم لهنّ من طعام وفاكهة» وهذا يدل 
على أنَّ المصريين القدماء قطعوا شوطاً كبيراً في التمدّن. 

وبعدّ أنْ أمرت بتقديم الطعام إليهنّء وانشغلنَ بتقطيعه وتناوله» أمرت 
يوسف 3 أن يظهرَ أمامهنّ . 

كال أخرح عدن 4 وما كان 8د يستطيعٌ مخالفة أمرهاء فلا يزال يعيش في 
قصرهاء ويبدو أن زوجها لم يفكُر في إبعادٍ يوسف عنها . 

طفَلًا رنَه كرد أي : عَظمْئَه لحسيه وجماله» فَدُهِشْنَ وتحيّرن. 

«وَكَطْمنَ يدينَ4 أي : جَرَحْنَ أيديهنَ» وسالت دماؤهنٌ» فما أَحْسَّسْن بألم 
الجراح لفَرْط دهشتهنّ وحَيّرتهنَ وانشغالِهنّ بجماله 242 . 

وين لس ينوك أي : يتئرّه الله خالق هذا الجمال ومبدعّه» فمن قدر على 
خلق هذا الجمال يتنرّه عن كلّ صفاتٍ النقصان» وينّصفْ بكل صفات الكمال. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ا ل "١‏ 


#ِمَاهَدًا بتر لأنّه فاق البشرّ بِالحُْسْن والجمالٍء وفاقهم أيضاً بعفته 
وأمانتهء مع أنه 2 غاية شبابه ورجولته . 


رعسم لله سس لفط سس 


إن هنذأ إلا ملك كرِيِمٌ 4 في جماله وأخلاقه . 


فهنَّ يُفْرِرْنَ بوجود الله خالق المكوّنات» وبوجود عالم الملائكة» فما من أمةٍ إلا 


اسل الله تعالى النها وسولا كنا قال سمعانهة رن تن أكة لاح ا * 
[فاطر: 5؟]. 


إليهم رسلاًء وكان يوسف د واحداً منهم . 
ه ضحايا الفساد والاستبداد: 


وحولتهنٌ رؤية يوسف من العدل إلى لكر وأحنيت امرأة العزيز بشيء 
من الزهوٌ والانتصار: 


صد 
٠‏ 


رد د سكي م لحري 0 صد مم ١‏ 0 يا 
قات فَدلْك الزى لمَتَنْنى فيه ولقد ودنه. عن نَفْسِدء فاستعصم ولين لَمْ يفعل ما عامره, 


ْجَئنَ ونان لصفن )4 . 





و#قالتك وهي تشيرٌ إلى يوسف بإشارة التفخيم : 

للك ألَدِى لممْنَنى فيه أي : في حبّه وعشقه. 

ثم اعترفت لهنَّ بكلّ صراحة قائلةٌ : 

«وَلعَد وعدن عن قدو َأستَْصَ» أي : عَصّم نفسّه عنها رغم كثرة المراودة 
وقوتهاء ورغم اكتمالٍ شبابه ورجولته. 

وبعدٌ أن تراجعنّ عن لومها وعذلهاء لم تجدٌ غضاضة أن تصارحهنٌ بأنها ما زالث 
غاكقة له «مشحوفة يه :مضومة على أن تال مرامها مند»ولى:التهديد والوعين: 


)١(‏ العذل: اللوم. والعزر: النصر والتأييد. 
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وكين ل بعل مآ مره أ ركاف الس 4ه ويدلٌ قولها هذا على أنَّ 
الفضيحة لم تؤثر على مكانتهاء ولم تضعف سلطائّها وتسلَطلهاء فالديجتمعات 
التي اس: بتتشرى فيها الفساد والاستبدادُ لا تؤثّرُ فيها الفضائح. سبب إدمانها عليها 
وكثرتها فيها . 

فلا زالت امرأة العزيز تستطيعٌ سجن نبي الل يوست 24 وتعريضّه 
لصنوف من الأذى والعذاب. 

لقد عرف تاريحٌ البشرية وواقعّها المعاصرٌ كثيراً من أمثال هذا المجتمع 
المنْحَلٌ الهابط» الذي تتحكمُ بمصير أبنائه حَفْنةٌ من الرجال الضعفاء المنحلين» 
الذين كيت عابم باهم ونزواتهم. فاسشلموا أمورّهم إلى نسائهم 
وخليلاتهم؛ حتى أصبحنّ الحاكماتٍ الحقيقياتٍ لهذه المجتمعات» وأصبحتُ 
أكبرٌ الشؤونٍ وأخطرها تدارٌ من مخادعهن وأماكن لهوهنَّ وفجورهنّ . 

وهذا ما يفسّر لنا بقاة يوسف في قصرها رغم الفضيحة التي حدّثت . 

إِنّ من المتوقع في مثل هذه الأحوال اناياد عو مف إل إنعاة يوست 
عن زوجته بعدما راع مو اند ة اق انها وها به ولكنة لأ يملك قران الأبعادة 
أنه بيدها لا بيدهء فهي الحاكمة الحقيقية وهي صاحبة القرار. 

ولم تستطع هذه المرأة بكل سلطانها وجمالها وأنوثتها أن تنتصرٌ على نبيٌ الله 
يوسف تك . الذي لا يزال يعيش قريب منها ؛ في قصرها وتحت أمرها 
وسلطانهاء وانضمّ إليها جميعٌ من تعرف من المترفات» يعرضنّ معها كل 
ما يملكنّ من أسباب الفتنةٍ والإغراء وأسباب الوعيد والتهديد. 

وما كان 8خ صخرةً صمّاءء لا إحساسسَّ لها ولا شعورء كما قال الشاعر : 
أصخرة أناء مالي لا تغيّرّني هذي المُدامٌ ولا هذي الأغارِيْدٌ 

بل كان يحمل قلباً إنسانياً كريماً رحيماًء ينبضٌ بأعلى المشاعر وأرفعهاء 
ولهذا انّجه إلى الله تعالى يدعوه» وهو واقفٌ بينهنّ» وهنّ يراودنه عن نفسه»ء 
ويتبارَيْنَ في عرض فتنتِهنَ وجمالهن عليه : 


١ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سوك نوسنا: ؟" ‏ غ١‏ 





ته ساس شمن سبو 4-2 م اب 2 سج عر مه صه مل عدن ياه ع - 
قال رَبّ أَليَجَنٌ أَحبٌ إِلنَّ مما يدَعْونَ إِلَيّهِ اختار 8 أخنففٌ الضررين» وأهون 


الشرين» فالسجنٌ فيه إضرارٌ ببدنه ونفسه» وما يدعونه إليه فيه إضرارٌ بدينه 
507 وهو أشدٌٌ ضرراً وأعظم خطراً من الأول» ورسم 2ه بسلوكه هذا 
القاعدة الشرعية الففية : ١تختار‏ أهون الشَرَيْنِ وأخفٌ الصَرَرَيْنِ) . 

والسجنٌ بلاءٌ لا ينبغي لأحدٍ أن يتمناه» ولكنّه :لذ آثره على ما يدعونه 
إليه» فهو معنى قوله: اآلِيِجَنُ أَحَبٌ إِكَ مما يدعُوقة إليَو» ثم تواضعَ لله جل وعلاء 
وأظهرَ افتقاره لمعونته سبحانه. فجرّد نفسّه عن كل حول وقوة» فلا حَؤْل له إلا 
بالله تعالى» ولا ثباتَ له في محتته إلا بتثبيته سبحانه» فأقبل على الله عله يناجيه 
بضراعة وخشوع : 

لوَإِلَا كََرِفُ عَقَ كَبَدَهْنَ أَصَبُ لين أي : أمِلْ بسبب ضعفي وطبعي إليهن. 

موك يِنَ للتهاِنَ» الذين لا يعملون بما يعلمون» أو من السفهاء الطائشين . 

فلا يغترٌ إنسان بنفسه. ويُعْرض عن ربهء فلا يمتنعٌ أحدٌ عن معصية الله 
تعالى إلا بعونة ومدذه جل وغل . 

ودلّ دعاؤه #4 على أنَّ الزنى لا يحل بالإكراه مهما كان شديداً» ولو أكرء 
رجل بالسجن على الزنى ما جار له إجماعا”'*. 





3 
و ل 2 ايه 534 1 ٠‏ . 
وف حاب در رقص قا هده -. هن #6 شبيثة ومعويية سبحانه . 


إن هو السَمِية4 لدعاء الملتجئين إليه . 


.١41ا//9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





مواق و2 : : 15١1-6‏ التفسير الموضوعي لسور القرآان العظيم )0( 


«الْعَليم» بأحوالهم . 
ونقّدّتِ امرأةً العزيز تهديدّها ووعيدها بعد أن يئسث من نَيْل مُرادِهاء ودحَل 


تاد ا . 
هه ” 4*٠‏ 5 


ثم بدا لم ين بحر مَا أو الاب ا 5 حَيّ حِدنٍ (29) 6 . 





ثم بدا لحم أي : عزيز مصر ومَنْ حوله. 
اانا لكلف د ناذا ل على وان ة يومكتب و أمانيه رع جه 

«لنفكة عي نه دون إدانة ولا محاكمة» ولهذا لم يحدّدوا ده كه 
لسجنه؛ فالحينٌ وقتٌ غيرٌ محدّدء وكم في السجون من أبرياء.ء هم ضحايا 
الفساد والاستبداد. وما أكثرَ الذين دخلوها أحياءًء» وخرجوا منها أمواتا!. 
ه يوسف َل في السجن: 

ودخل نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم السجنّ بعد أن 
خرجٌ من محنته الكبرى في قصر العزيز تقيّاً نقيّاً ليواجة محنةً أخرى؛ ضيقٌ 
السجن وظلمته وونخحته ع والشغور بالظم والاضطهادٍء وهو سجنٌّ آخرٌ للنفس» 


يزيدها همأ وَألما وعكيديرة ( 





ا 0 2 سم 6 ٠.‏ | ثلا َ 
وَدَحَلَ مَعَهُ أَلييّجْنَ فَسَيَانِ»# فقد دخل 2 باختياره وإرادته كما مر معنا في 


قولف هؤقال رك الفكة لح إل هنا ,تعرتوة [أده 4 البرسنة ا 

وبقيت امرأة العزيز تراوده حتى دخوله السجنّ . 

وأما المَتَِانٍ فإنّهما أدخلا السجن مُكرّمَيْنِ مُجْبَرَيْنِه وكانا من حاشية ملك 
مصر والمقرَّبينَ منهء» أحذهما : كان طباحٌ الملك. والميقوة الأول عن طعامه. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ل 1 
وثانيهما: كان ساقي الملك. والمسؤول الأوَّلَ عن شرابه» وقد نْمِيَ إلى الملكِ 
أنَّ مؤامرةً تحاكٌ لقتله بواسطة دسنٌ السّم في طعامه أو شرابه» فأمَرَ بسجن 
السَّاقي والطباخ للتحقيق معهما في الأمر. 

وللرؤى والأحلام تأثيرٌ كبير على المسجونين» إذ هي صلتهم الوحيدة 
بالحرية والحياة خارج أسوار السجن.» تمنيهم بأمانٍ عَذْبة تبعث آمالهم» وتنعشٌ 
قلوبهم ونفوسّهم. 
مُنَى إن تكن حقّاً تكئ أعذبّ المُنَى 2 والَا فقد عِشنا بها رَّمَناً رَغدَا 

فهي محور حديثهم عندما يستيقظون من نومهم . 
© رؤيا المْتّيّين: 

وعادت الآياثٌُ مرّة ثانية إلى موضوع الرؤيا وتأويلهاء فللرؤيا في قصة 
يوسف دورٌ كبيرٌُ في تحريك أحداث القصّةٍ بتقدير الله تعالى» ولها أيضاً صلةٌ وثيقة 
بموضوع السورة» كام فعنا [انظنة سور مك11 51 قدو سيجطاله نورق كل 
واحدٍ من هذين الفتيين رؤياء قصّها على نبيٌ الله يوسّف طالباً منه تعبيرها : 

تقال أحدهما إن أرنق 6 أي : ته وعبّر بالمضارع لاستحضار صورة الرؤيا. 

«أتية خ:ْ]ْ4 أي: أعصر عِتَباَء وسمّاه خمراً باعتباز ما يؤول إليهء فلا 
يعصرون العنب إلا ليصنعوا من عصيره الخمرّ» ويبدو أنَّ الساقي هو صاحِبٌ 
هذه الرؤيا. 

جرال الكمه إن بن لَحْمِلْ َرْقَ رَأبى حا تل ال ينك ونجدو تيا ةززنا 
الطباخ» فرؤيا كل واحد منهما متصلة بطبيعةٍ عمله في قصر الملك. 

211 تأرراء» آذ" أخيرنا كين هارا قاط وذ لنااعاليا» :فأ ول مايص 
في خاطر السجين إذا رأى رؤيا أنها رؤيا تنبّيّة» وأنّه يمكنٌ أن يرى من خلال 
تعبيرها مصيره ومستقبله . 

إِنًا رلك من الْمْحْسِدِينَ# في تعبير الرؤى . 


فقد كان 842 يعبر للسجناء رؤاهم وأحلامّهمء وكان أيضاً يحس” إليهم ذ 
ار هبي مهم محمن اروم كن 





1 : 5“ الكة د الموضوعي لسور القرآن العظيم 0 


معاملته. يواسيهم ويساعدهم. فهو من المحسئينٌ حمّاً. أحسنّ في طاعة الله 
تعالى وهنا تف كما مر معنا وأحسّنَ في معاملته مع الناس في سعة القصور 
وفي ضِيق السجون. بقي 4 محافظاً على جوهره الأصيل المضيء. ثابتا في 
مقام الإحسان» رغم ما طرأ على حياته من تغيير وتبديل. 

ولم ينس غة مهمته الأساس التي كلّفه الله تعالى بهاء وهي الدعوةٌ إلى 
توحيد الله تعالى وعبادته وحدهء فهو نبي مرسّل كريم يحمل دعوةً ورسالة» 
وعليه أن يبِلّمَها للناس في كل مكانٍ» في القصور أو في السجونء وفي أي 
نفانة: وما علّمه تعالى علمَ تأويل الرؤيا إلا ليسحُره في دعوته وتبليغ رسالته. 
فهو وسيلة لجَذْبٍ الناس إليه» والتفافهم عليهء وهو أيضا وسيلة لتعريف الناس 
بصدقه وصحة نبوته» وتقريب معنى الوحي وحقيقته من قلوبهم وعقولهم. كما 
مر معنا في موضوع السورة. 
© دعوة إلى النه في السجن: 

وقام له بذلك خير قيام» عرض على الفتيين اولك الام المعكة الخارى 
لعاداتٍ الناس الذي أجراه الله تعالى على يده كدليل على صدقه وصحة نبوته» 
وهو قدرته على رؤيةٍ الحوادث المستقبلة القريبة العدوت» وذكر لهم أمثلة عملية 


على ذلك : 





َال لا أتيَكُما طعام رَرَقَانهِء 6 من خارج السجن بواسطة الْوَاترويق من الأهل 
والأقارب والأصحاب» وما أراد ك0 طعام السجن الذي يقدّم عادة للسجنا ع 
والذي ألِفوه واعتادوا عليه وعلموا أنواعه وأوقاته. فنفوسَ السفحتاء تنفظر 
بشو ولهفةٍ زيارة ديق أو قريب » وتمرح كثيراً بما يحمله الزائرون لهم من 
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3 الزيارة تنعشٌ آمالهم. وتبعث فيهم الحيويّة والنشاطء وتجعلهم يشعرون 
أنه يوجد في العالم الثاني خارج أسوار السجن من يهتمٌ بهم» ويشاركهُم 
همومّهُم وحزتهُم. وإخبار السجين بزيارةٍ قريبة الوقوع» وبما يحمل الزائرٌ معه من 
طعام» بشرى سارّة له تنزل على قلبه نزول المطر على الأرض العطشى, التي 
طال عطشهاء واشتدّ ظمؤهاء وعُرف ع بين السجناء بهذا الأمرء ولهذا 
ذكرَهم به وحدَّتّهم عنه حديتٌ الواثق من نفسه : 

«إِلا بَتأكمًا بِتَأوبلو- مَبْلَ أن يَأََكْنَا» أي: إلا أخبرتكما بحقيقته قبل أن 
يصل إليكما . 

ثم بيّن لهما أنَّ هذا الذي يجري على يديه ليس في الحقيقة منهء إِنَّما هو 
من عند الله تعالى : 

لدلِكما مما علمَ رَْ5> فهو عِلمٌ لدنّي من الله تعالى» الذي هو مصدرٌ كل 
علم» يلقيه إلى من يشاء من عباده بواسطة الوحي. وعلوم الوحي حقٌ وصِدْقٌ. 
لا يلحقها أي خط . 

وبهذا تمكنَ نك مِنْ أنْ يدخل إلى نفسَيُْهما بلطف وذكاء» وأن يشدّ 
انتبامَهُما إلى الله تعالى» فَعَرَضَ عليهما عقيدةً التوحيدٍ من خلال حديثه معهما 
عن نفسهء فقد كانا يثقان به ثقةَ كبيرةٌء فقال: 

إفٍ تَرَدْتُ مِلَدَ َوَرِه الذينَ كانَ يعيشٌ معهم خارج السجن فهم قوم الفتيين 
اللاو كه كد النوماء فيو افلزورك لطلك رتواقة بغطا ها كان املكهن مان امات 

مولا يَؤْممُونَ يله »*: حقّ الإيمان؛ لأنهم لا يعبدونه سبحانه وحدهء ولا ينزّهونه 
عن صفات النقصء فمعرفة وجود الله تعالى غير كافية للإيمان به» وقد كانوا 
كما مرّ معنا يعرفون وجود الله تعالى» ويجري على ألسنتهم ذكرهء ولكنّهم 
ما كانوا يتجهون إليه وحده بالعبادة والطاعة. 


5 1 00 ع ع 
ثم وصفهم بصفةٍ أخرى تجعلهم أيضا غير مؤمنين بالله تعالى : 
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ووه هم الجر م قرو أي : لا يصدقون بيوم القيامق» وما فيه من حساب وجزاء 
وهو ركنٌ هام من أركان الإيمان يدل على كمال قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته . 





ذآ# تت - 


فووا كك يله كلق ]لقي وإتكق: ركترى كا كرك لا أن تخرك: امون كن 4 
فملّتهم هي مِلَةٌ التوحيدٍ القائم على تنزيه الله عن أي شريك» وهذا الاتباعٌ فضلٌ 
الا 

ذلك ين فَضْلٍ الله عَلِئَا وَعَلَ الئاس وَلكنَّ كر ناس لا مشكرو ن* لا يشكرون 
الله على نعمة إرسال الرسل» وإنزال الوحي» كما قال تعالى: #أووَلِلٌ من عِبادِىَ 
الشَكُور #6 [سبا: 1]. 

وبعدَّ أنْ دخل :#8 إلى نفسَيُهما هذا المدخل اللطيف»: أخدّ يتوغل أكثر 
وأكشر في حَدَرٍ ولين» حتى أفصَحَ عن عقيلته ودعوته إفصاحاً كاملاً. 
وصارحهما بفسادٍ عقيدتهما وبطلانها بأسلوب يقومٌ على التفكير والموازنة العقلية 
المؤدية إلى .ظهون الحفيقة ورجحان كننها! . 





«يْصحِيٍ أَليَجَن» فهما صاحبا سجنه» ورفيقا محنته ومشقّته؛ فصحبئُه لهما 
صيعة ا كز وده بالألم والعناء» لا عن فيها ولا خداع . 
و ءأرياب متفرفورت حَدٌ أ أ أنَُّ الود الْقََادُ4 فكثرةٌ الأرباب ترجه تجلا 


دسو 30 


والفساد في العالم» كما قال تعالى: 8و كَانَ ذ هما لَه إلا أله لعَسَدنًا بحن أو رن 


لعش عم يصِفْونَ» [الأنبياء: 17]. 
ثم إِنّ هؤلاءٍ مقهورون ومسخََرون لله الواحدٍ الأحدٍ الذي ذل كلّ شيء لعدّ 
جلا له وعظمة سلطانه . 
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#وما تعبك ها عدون فد ل ا مَآء سَمَْسُموها أَنسْم وََابَآزْكُ * ع ما ةد تعيندون إلا 
أياء لا سات لياة لأنّها في الأصل لا تستحقٌ أن تُعبدَ وتَعظمء فكأنها 
و ١‏ 2 
اتيت دا 


0 


إن الْحَكُم انهو لحي في اين والشري فتلي رده وقد 


3 ردم أ 


يد َلِكَ لين ألْقَيَمْ4 المستقيم الثابت. 


ا نايس لا يَحَكَمُوت» هذه الحقائق» فيتخبّطونَ في جهالاتهم 


ثم عبّر ل لكل منهما وؤناة ييل أن وجّه إليهما هذه الدعوة الصريحة إلى 
دين التوحيدٍ وعبادة الله تعالى وحدهء فلقد رأى كل واحدٍ منهما رؤيا تنبئية تخبرٌ 
عن مصيره ومستقمله : 


ل ل ل ل ال ل ل ل 





سل وه 


يَصحِي أَلسَحْنٍ أما أ عد كما شق ردم حَمرا » أي : سيصبح ساقي الملك 
وصاحب شرابه. وهو الذي وا أنه تعهو هرا ولم يعيّنه لكلا يدخل الحزن 
على الآخر. 

رصحت سر عور مساجو 


«ؤوآمًا لاج حَرُ يلب يأك ار ون َأِهِ.» أ يقتل وتستاليية وتأكل 


7 





1 التغمير 'الموضوفي عون القران العظلس رذ ) 


فضنى الْأَمَرُ ألرِى فيه سَمَتَفْتِيَانِ) أي : قُدّر وأَبْرم الأمرٌ الذي سألتما عنه. 


جه سر 


وهذا يدل على شدَةِ ثقته بنفسه 282 فهو ينظرٌ بعين النبوّة التي لا تخطئ 
أبداً؛ لأنها تنظرٌ بوحي الله تعالى علّام الغيوب . 

ولم يتركُ 26 الأخذّ بأسباب السلامة والخروج من السجنء مع توكّله 
على الله تعالى» وتفويض أمره إليه» ولمًا أمَرَ المَلِكُ بإخراج الساقي من 
السجن» وجاءً يودع يوسف 242. ويَعْرِض عليه مساعدته ؛ طلبَ عَكةْ منه أن 
يذكر أمرّه للملك» 0 


آي هه 


ا أذْحرّنٍ عند رَيْلك فَأَضََنةُ 


م آل لسبطدن )/ذزصكر رَيُهِء 





ًِ 
4. 


وال لَِذِى طن أَنَهُ نه تاج مَنْهُمَا أي : عَلِم وتيقّن بنجاته» فالظنٌ يأتي بمعنى 
اليقين والعلم» كما في قوله تعالى : «إن كنت أق تكن يكاين [الحاقة: .]7٠١‏ 

«أدْحرنٍ عند رَيْلَتَ» أي : سيّدك ومتولى أمرك. 

ولكنّه بعدَ خروجه من السجن وعودته إلى العمل في القصرء انشغل بما فيه 
من زخرف ومتاع. وأنياة التفيظان نفب رويك الك حجن فراث سكوات 
ويوسف ا 

#فَأسَنة السَّيِطَنُ ذْكْرّ رَيْي»4 أي : تذكيرٌ الملك بقضيّة يوسف . 

#فلَيِت في ألسَجْنٍِ يضم سِنِينَ» والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
© رؤيا المَلِك: 

بقيى يوسف تَلِدِ في السّجن حنَّى جاءه المُرَّحٌ من الله تعالى مباشرةَء وكان 
ذلك بسبب ما قدّر سبحانه لملك مصر أن يرى فى نومه رؤيا تنَييّة» كانت بتقدير 


العليم الحكيم سَبِباً لخروج يوسف من السجنء ونهاية لمحَيْهِ وآلامه : 
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أ هه 0 ىا 0 2 اليا 


ع 0 ع 


م م الملا ابو عي ب سين 





ا امه يا 


وَمَالَ اَلْمَلِكَ إن أر: سَبْعٌ بَقَوْتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌّ عِبَافُ» مهازيل . 

لوَسَبْعَ سبلت حْصْرٍ وَلُخَرٌ يَِسَتٍِ» وقد الْتَوَتِ اليابساتٌ على الخضر 
ع دل علي فحالهن كحال البقرات. 

اهتمّ الملك لهذه الرؤيا التي يظهر منها أنَّ الضعيت يعغْلِبٌ القوي» ولعلّه 
خشي أن يكون لها صلة بحكمه وسلطانه. فجمعَ أعوانه ووزاءه وكبار الكهنة 
والمنجمين والسحرة فقصّها عليهم» ثم قال: 

«إيكايًا الملا أبن فى رُجَتَىَ إن كدُثْرٌ ليا تَعَرُوت» أي : إن كنتم عالمين بتعبير 
الرؤيا. 


زغل المي مضل كنس الرويا هوس هذا العلم تعتير ا + لآن الجسسبير 
5 و : 5 )60 
للرؤيا يعبر من ظاهرها إلى باطنها ليستخرج معناها . 





تَالُوا أضْعَتٌُ أَحَلِ» أي : هذه الرؤيا مجموعةٌ أحلام باطلةٍ ومختلطة. 
وأصل معنى الضغث : الحزمة المختلطة من أنواع الحشيشء كما في قوله 
تعالى»* وق يوك ونا ناترى يوووا غلك أ يرنه 2 4 لهذ | إِنَّهه أوََبٌُ6 1ص : 45]. 
وهكذا أعجزهم الله تعالى عن تعبيرهاء وحَجَبّهم عن تأويلها لأمر دّره. 
وحكمة قذّرهاء فأقروا بعجزهم وجهلهم: 


وَمَا نحن سََوِدلٍ للم بعلمِين» . 
وكان الفقى الساقن فتاحت يوسقف: فى السحةه حاضير ا مجلس الملك: 


(0) تفسير الخازن: ”/ .5١7‏ 
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فعندما سمعَ رؤيا الك وراص عحدة الفغريز والستحمية والشرة غة 





وال الَذِى جا مِنهمَا وَأدكَرَ يعد و لو 
سيذكرني قومي إذا جد جدَّمُم 2 «وفي الليلة الظلْماءٍ يُفْتَقَدٌ البَدْرُ 
دنأ بسكم بتَأَوبلو 4 أ : أخب ركم بتأويل رؤيا الملك. وكلَانة يدن عن 


هه موجه 


شدة دثفته بنفسه . 
م مَرَسِلُونِ* 2 |ابعثوني إلى من عنده علم التأويل والتعبير. 
ه تعبير الرؤيا: 


ولمّا كانَ الأمرٌ يتّصل بالملك» وعلى جانب كبير من الخطورة والأهمية 
ذهب السّاقي بنفسه إلى يوسف في السجنء فخاطبه باحترام وتعظيم قائلاً : 


وو سا سام ليا 


م ا ما أله سيمٌ'جَافُ وَسَيع للدي 


همه 


خْضْرٍ وآخر بسي لمَلّ أَنِحِمُ إِلَ ل الناض أ ا يعَلَمْونَ (إ4* . 





ُوسَفٌ أَبْبَا ألصَدَفُ» أيها المبالغ في الصدق . 
قال ذلك حسبما علمه وجرّبه من أحواله في مدة إقامته في السجن, 
إقنارة إلى أن على المسشفتن أن يعظي: اموي 7 
ناف سَبْع بعَوبِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ سبع عِجَاكُ وَسَيْع سبلي + حُضْر وَأحَرَ يست 
900 حِمٌ إِلَ آلنّاس6 وهذا فل خغلى :أن رونا الملك شاعت وانتشرت بين الناس»ء 
وأحدثت نوعاً من الخوف والاضطراب في نفوسهم . 


60 ددح المعانى : :/ 65”. 
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وناك عل هد نا ورليا» وعلمرة ارقا قاف :مجك وكا نقك :كاذ 
بهذا أراد أن يعتذِرَ ليوست عن تقصيره في حمقّه ونسيانه لقضيته . 

ودون أن يستفسر تَدُ عن الرائي وصفاته وأحواله ومهنته واسمه وكنيته 
والوقت الذي رأى فيه الرؤيا كما يفعل المعبرونء قال 2د بلسانٍ الواثق من 
نفسه وعلمه؛ لأنه نبي يرى بعين الوحي والنبوة» ولا يحتاحٌ إلى تفكير ومقارنة 
واستنباط واستدلال بالأسماء والأحوال» والأوقات والإشارات لمعرفة تأويلها : 





1 2-2 لل سم سو بي وى عو > ى ل ع سترطغى ل جر 
قال تَرَرعونَ سَبْمْ سنن دَأَباةٍ نَا حَصَدت َدَوُوهُ في سبو إلا ليا يما ناعون )4 . 


تال تَررَعُونَ سَبْمَ سِينَ 4 دائبين على الزرع بجدّ واجتهادٍ دون انقطاع مدة 
سبع سنين متوالية . 

ويلاحَظ أنَّه :8 وجَّه كلامه إلى عامة الناس؛ لأنه علم أنَّ لهذه الرؤيا 
التنبئية صلة بالأحوال الاقتصادية والمعيشية التى سيكون عليها الناس لخمس 
عكر ة سيد : 

«نًا حَصَدمٌ هَدَرُوهُ في سُنْبّلد» أي : اتركوا الحبٌّ بعد حصاد الزرع في داخل 
سنبله وقشرهء فذلك أبقى له على طول الزمن 

إلا ميلا ينا تأُونَ» أي : استخرجوا من الحَبٌّ مقدار ما يكفيكم في هذه 
السنوات» وادَّخروا الباقي» وليكن ما تأكلون أقل مما تدّخرون. 


عرشم 





لِك سبع شِداد يَأ عنما مَا عدم طن إلا ويلا يما حصو 000 د 409 . 


ما ور © ماؤر 


مم يَأقِ ين بعد دَلِكَ سب بع شداد 46 أي : سبع سئين مججدبة مُمُجلة شديدة على الناس . 
يا عنم َدَمَعُ طن تستهلكونّ فيهنّ كل ما ادخرتم في سنوات الخصب السابقة 
«إِلّا ييا ْنَا نحْصِبُونَ» أي : إلا قليلاً تحفظونه لزراعته وبذره. 


ا 
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5 أت من بَحَدِ ذلك بعد السنين السبع المجدبة. 
عام فيه يِحَاثُ أَلنَّاسّ6 يمطرون. فالفيث فو المظر:. 
و قو ند 0 6 الصاو الفؤاكي: مهيدل على سيعة الرزاق باقر ه الحطيت: 


« التخطيط للمستقبل: 

لم يكتني لذ بتعبير الرؤياء بل بادرٌ فوضعَ لهم خطة عمل لمواجهة 
سنوات القحط 50 خطة اقتصادية تتناول الحياة الزراعية والتموينية للآمة 
خاو ل تعمد عش ات مقدلة : 

فخطط التنمية في مختلف مجالات حياة الأمم والشعوب من تعليم وزراعة 
وصناعةٍ وعمران» واكي خونهه الناس فى العصور الحديثة. عست حي 
ولا مبتكرةً» إِنّها قديمةٌ ذكرها القرآن 9 ووضع أصولها وطبقها النبيٌ 
الكريم ابن الكريم يوسفٌ 242 . 

ومع ذلك فإننا نرى أنَّ خطط التنمية تُرْسَمُ وتطبَّقُ في المجتمعات الغربية 
الكافرة أكثر بكثير من المجتمعات الإسلامية التي يتلى فيها القرآن الكريم آناء 
الليل وأطراف النهار! . 

نراهم يخططون لمستقبل حياتهم» ويضعون نصبّ أعينهم أهدافاً عالية 
لتقدمهم. ثم يطبّقونَ خططهم ومناهجهم, وغالباً ما ينجحون في الوصول إلى 
أهدافهم وأمانيهمء بينما نرى أنفسّنا في عالمنا الإسلامي المعاصر متخلفين 
وفاشلين» فلماذا وبين أيدينا القرآن الكريم يرشدنا ويهدينا؟! . 

ولا يتعارض التخطيط للوصول إلى مستقبل أفضل مع الإيمان بالقضاء 
والقدر فالتخطيظ ليس إلا أخذاً بالأسباب الموصِلّة بتقدير الله تعالى إلى الأفضل» 
والأخذٌ بالأسباب مطلوبٌ شرعاً في الإسلام» قال تعالى : و ا 


م عا سا 


من قفوو َوَوَ ومن رَبَاٍ الل هبوت بهء عَدُوٌ أله وَعَدُوَّحَكُمْ . . .© [الأنفال: ٠‏ 1]. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله 
ولا تَعْجِرْ) [رواه مسلم (5155)]. 

ويوسف م الذي رسم هذه الخطة لأحوال الأمة المعيشية لمستقبل يمتدٌ 
خمسة عشر عاماً نبنّ كريمٌ» مؤمنٌ بقضاء الله وقدر. وعلم أن كل تي عله 
تعالى بقدرٍء سبق به علمه سبحانه» وتعلقت به مشيئته في الأزل» ويعلم أيضاً أن 
الإنسان لا يستطيع أن يخترق أسوار القدرء. ولكنّ القدرٌَ غيبٌ عن الإنسان» وقد 
او نان مس ف تحفيل ايها براه يدالوا جناب امات ها ورا هيا 
ثم يرضى بما قدَّر الله تعالى له. 

ولم يكت 42 بتعبير رؤيا الملك. » بل قدّم لهم نُضحه وإرشاده وخبرته 
وعلمه في شؤون الزراعة والادخار والتموين» وهذا يلال بعل د العلوم التي 
علّمها الله تعالى يوسف لم تكن محصورةً في علوم العقيدة والعبادة وتعبير 
الرؤياء فقد كان 4 يَعْلّمُ علوماً كثيرة تتعلق بشؤون الزراعة والادُخار والتموين 


3 


تعلمها ون انا يغ مدرسة وتجاع »«.علمة آنه إناها: يؤاسظة لض الذي أززله 
عليه» كما مر معنا فى قوله : إِدَلِكًا مما عَلَمنى ري الوسك :30 

ولم يبخل الك بعلومه وخبرته » كما يفعل الآن الخيراء الذين تستقدمهم 
الدول المفاء هد الدول المتقدمة في مجال العلوم. فلا يقدمون مشورتهم 
وخبرتهم للمحتاجين إليها حتى يأخذوا عليها ثمناً باهظاً وامتيازاتٍ كبيرة» قدَّمها 
كك للمحتاجين إليها قبل أنْ تطلبَ منهء قدّمها لمن أساؤوا إليه وظلموه 
وأدخلوه السجن بسبب عمته وأمانته» قدّمها لهم. وهو لا يزال في سجنهم قبل 
أن يحرجوه منة . 
© المطالبة بالتحقيق: 

وعرف الملك فضر عوسف 2 عليه فأن اي غير ةي السجن 
وإحضاره إليه : 


ذه له ل صل سسا سا 


موَكَالَ اليك أَتوْنٍ يد ملم 


يق يكن علي 49 . 

وَمالَ للك أَنْوْنٍ به ولكنّ يوسف 2 أبى أن يخرجٌّ من السجن حتى 
كدير انق ققد راف أن فكو له لمعن عر ضه للشبهة ودولهذا اضر آنا مااع 
قبل خروجه. 

وقد وردت السب بمدحه على ذلك». والتنبيه على فضله وشرفه وعلوٌ قدره؛ 
ففي «الصحيحين) : عنه كَل قال: «نحن أحقّ بالشكٌ مِنْ إبراهيم إذ قال: وت 
أرني كيف تحبي الموتى» ويرحمٌ الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديدٍء ولو 
لبعتٌ في السجن ما لبث يوسق لأجبث الداعيّ» [رواه البخاري (4077) ومسلم 
(١معك‏ "3 )]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «نحنٌ أحقٌ بالشكٌ مِنْ إبراهيم» معناه: لا تظنوا 
أنَّ إبراهيمَ تك كان يشكٌ في قدرته تعالى على إحياء الموتى» فلو كان يشكٌ 
لَكَنّا نحنُ أحقٌ بالشكٌ منه» هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحرصه على 
تبرتة الأنبياء نكل من كل سوء. 

وأراد النبين يَكهِ من قوله: «ولو لبثتُ في السجن ما لبت يوسفٌ لأجبتٌ 
الداعيّ) مدْحَ يوست» والثناء عليه بسبب صبره وقوّته على تحمل آلام السجن. 
وفي الوقتٍ نفسه أظهرٌ عليه الصلاة والسلام تواضعه وضعفه وافتقارّه إلى الله 
تعالى» وما أرادَ عليه الصلاة والسلام انتقاد يوسف والطعن عليه» كما فَهمَ 


صاحب كتاب (مؤتمر تفسير سورة يوسف) حتى دعا إلى الإعراض عن الحديث 
20030 





الشريف ورفضه 
وحمل القرطبينٌ كه الأمرّ على اختلاف وجهات النظر في أمر له أكثر من 
جهة جيدة» فقال: «كيف مدح النبئٌ كَلِةِ يوسف بالصبر والأناةٍ وتركِ المبادرة 


.1٠0١ انظر: مؤتمر تفسير سورة يوسف. للشيخ عبد الله العلمي الغرّي: ؟/‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ةوسن ٠١‏ 


إلى الخروج» ثم هو يذهبٌ بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟! فالوجه في ذلك 
أن النيئ كَةِ أخدّ لنفسه وجهاً آخرّ من الرأي له جهة أيضاً من الجودة»"''. 

فالمبادرةٌ إلى الخروج عند نبينا ككل أؤلى» لأنَّ فيها مسارعةً إلى التخلص 
من بلاء السجن. ويمكنه بعدّها العطانة بإظهار براءته. و كشيق الحقيقة. وقل 
كان عليه الصلاة والسلام يكره تمثي البلاء ويقول: دلا | لقاءَ العدوّء 
سلا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا» [رواه مسلم .])١9/51(‏ 

ولاه تسن «أنه بك نبي الوحمقات 1وأنهها خَيْرَ بِينَ أمرين إلا أخذ أيسرّهما 
ما لم يكن مأثماً) [رواه البخاري (070) ومسلم (07891] . 


فلم جاءه اَليسُولٌ» من المَلِك ليخرجه من ا لسجن . 

لدَالَ أنْحِعَ إِلَ ريلك مَسَمَلَهُ ما بَالُ الِْسوَةَ أل مَطْعَنَ ينه أي : ما خبرهن في 
هذا الأمرء واختار ا واقعة تقطيع الأيدي مِنْ بين وقائع القصة لأنها أعجبٌ 
الوقائع وأغربهاء وأكثرها إثارةً للسامع» فيستقصي الحوادث المتصلة بها 
والأسباب المؤدية إليها . 

واتبع 8ه أسلوب الاستفهام والتلميح تهييجاً للمَلِكِ لينصرف إلى التحقيق 


فيما حَدَّثٌ» فل« ينتقي فك روات سبي زالقية تفيل مده والحضور إليه . 
نرق يكِسِنَ لم4 أي : إن الله عليم بمكرهنّ واحتيالهن. 
© التحقيق والبراءة: 


5 -_ اسه إن ٠‏ 5 و و «٠ ٠‏ 

وجح كل في تحقيق مراده. وبادر الملك إلى التحقيق وباشره بنفسه. 
. 0ت . 7 9 < 1 7 ع ع 1 ءِ 
وأظهرث نتيجة التحقيق براءة يوسف وعفته وأمانته وأنه سجن ظلماء فامر 


بإحضار النسوة» وسألهنّ سؤال المتهم لهن : 


.7١ ٠/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





سود ورنَ): 4١‏ 2207 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


>< د دم صر ع ويا سس 2 2 صر 010 ع سح | لي عورخ > 
حَطبُكن إِذْ رودن يَوسَفٌ عن تبه قأْرََ حَنسٌ لِلْهِ مَا عَلِمْنا عليَهِ مِن سو قَالتِ 


ود ع فلل هرو لامر 





0011 ار له سا سل 2 7 40 الم 1 


قال مَا حَطبَنَ إِذْ رودن بُوسْفَ عن تَِْكٌء» وفوجئنَّ بالتّهمة الموجّهة إليهن. 
فلم يستطِغنَ إنكارهاء رغم ما لهِنَّ من مكانةٍ ووجاهةٍ وسلطانء. فقد وججهت 
إليهن من الملك» ولكنهنّ أعرضنَ بذكاءٍ ودهاءٍ عن الاعتراف والفضيحة إلى 
الشهاذة ببراءة يوسف . 

«قُلت عنس ينو أي : يتنرّه الله الذي خلق مثل يوسف عن كل نقص . 

#إمَا عَلِمَمَا علِّنهِ من سو في أي أمر من الأمور. 

وهكذا ظهرث براءة يوسف تلد وأجمع النْسوة على ذلك» ولم تجد امرأة 
العزيز بدَاٌ من الاعتراف : 

مقَالتِ أمرات الْعَرِرٍ ال حصحص الْحنٌ» أي: ظهر وتْبّتَ بعد خفاء. 

أن رودن عن َو وَإِنَّهُ لمن ألصدقِنَ» أي : وإِنَّ يوسف لمن الصادقين في 


ره م22 


قوله : هي رودت عن تَقَمِىَ [يوسف: 18]. 


لما علمّ يوسف 1 بظهور براءته وشهادة النسوة على ذلك واعتراف 
امرأة العزيز قال : 





«ذلِك» بقائي في السجن ومطالبتي بالتحقيق . 

لِنتَل آنل أخْنهُ لم4 أي : ليَعْلَمَ العزيز أني لم أخنه في غيابه مطلقاًء فما 
امغلف الس إلا ل 

وان أله لا يبَدى مد أَلَإنِينَ4 فلو كنت خائناً ما نصرني ربي» وأظهر براءتي؛ 
لأنه سبحانه لا يوقق الخائنين ولا يسددُّهم. ولا بدَّ أن يأتي يومٌ يُظهِرٌ الله تعالى 
فيه الينء ويبطل مكر الخائن. ويفضحه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وا وسسنا: 5*١‏ 


ثم أظهر نز تواضعه لله تعالى» وافتقاره إليه» وفضله عليه» بعصمته عن 
السوء والفاحشة فقال: 





«إوما رين تنَيِىَ» أي : ما أردثٌ تزكية نفسي» بل أردتثٌ إظهارَ ما أنعمٌ الله 
عليَ من العصمة والتوفيق"'*. 

إن ألنَنْسَ لَأَمَارَة بألشّي» أي : إنها بطبعها مائلة إلى الشهوات . 

1نم تمت 6 إلا :ها ويه أبلهاتعالى من اقوس بعضدههاا ويحلظيا: 

إن رق عَعُورٌ نَم يغفر ذنوبَ المستغفرين ويسترهاء ويرحم عباده 
الصالحين فيعصمُهم ويحفظهم . 
© دروس وعبر: 

وبهذا انتهت محنة يوسف 842» وانتقل من ظلمة السجن إلى نور الحرية. 
فعلا نجمّهء وذاعَ صيته» وانتشرّ خبره» بينما أفل نجم العزيز وزوجته»ء فلم يعد 
لهما أي ذكرء وعلم الناس فضل العمّة والأمانة والصدق» وعلموا أيضاً قبح 
الكبانة والأساك :و الكت 

ودالتٌ دولة الخيانة والظلم» فالظلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة» وعاقبته في الدنيا 
وخيمة» ومهما أملى الله تعالى للظالم فلا بد أن يأخذه: «إِنّْ الله لَيُمْلي للظالم 
حتَّى إذا أخذه لم يُفْلتّهُ آرواه البخاري (4587) ومسلم (01081]. 

وصدق الله العظيم القائل : مأوَأْملٍ لهم إِنَّكيدى مَتِينُ» [القلم: 40]. 

فلا يغترٌ الظالمون بإملاء الله تعالى لهم» فدعوات المظلومين ترتفع إلى الله 
تعالى مع زفراتهم ودموعهم. والله عله سميعٌ لأقوالهم عليم بأحوالهم وهو 
الحكم العدل. 


.57١ /” تفسير البيضاوي:‎ )١( 





1 ا- التفسد الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


والأيام دُوَلٌ: وَيِلْكَ الْأَيامُ ندَاوِنُهَا بَيْنَ آلنّاس» [آل عمران: »]١4٠‏ والليالي 
حبالى» والصبحٌ قريبٌ» وهو سبحانه المعرٌ والمذِلٌ» والرافعٌ والخافض», 
والمعطي والمانع : ار لم تي انك فق لفل ةوقو الغلكة يكن تنا 
ودس كقطةاوكول ق مقا ترك انكر إكك عق ك1 كور مر 4 '[آلغمزات .1 

ورحم الله القائل”'' : 
لكذر شيرء إذاساى لقضان فلا بعر بطيْبٍالعَيّش إنسان 
هي الأمورٌ كما شاهدتهادُوَلٌ رت سات امار 

والعاقل من وَعِْظ بغيره» والشقئٌ من وَعِظ بنفسه . 

دل تنا نّم أبفيا على "أن الغاقة القلب [افتحينان و التقرض ةنو ان الله تفال 

مع المتقين» وأنّ مَنْ كان مع الله كان الله تعالى معهء واح ايفان ل ان كن 
أنبياته وأوليائه وأحبابه» وأن وحي الله للآنبياء حق» فهم ينظرون بنور وحي الله 
تعالى فلا يخيطئون ولا يزلون» فهم معصومون بعصمته تعالى» ومحفوظون 
بحفظه ورعايته . 
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بيو و ): 02 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


وصدقه وأمانته نء ولا فائدةً مِنْ عِلْم لا خُلْقَ معهء والإيمان بالله تعالى معدن 
الأعاوق اكيس و أسابسها ومسي ” 

وازدادَ تقديرٌ الملك ليوسف وإعجابه به بعد أَنْ رآه وسمع كلامه. فالكلام 
مرآةٌ المتكلّم» يُظهر حقيقته» ويكشف هويتهء والإنسانُ مخبوءٌ تحت لسانهء فإذا 
تكلم عُرف . 


َ- ل ع اس سر ارس صر ساسع م 


مقلم كَمَهُء مَالَ نك الوم لديا مكينٌ أمِينُ» أي : أصبح لك عندنا مكانةٌ كبيرة: 


4 


ومنزلةٌ رفيعة» وأصبحت أيضاً مؤتمناً على كل شيء. 

فالمكينٌ الأمينٌ أعرٌ الصفات وأكرمها وأرفعهاء وقد أثنى الله تعالى بهما 
على أمين الوحي جبريل 42 بقوله: أنه َولُ سول كزِيرٍ (©) ذى فو عند ذى امرش 
من () مع تم أمِينِ» [التكوير] . 

وقولٌ المَلِكِ هذا يدل على علرٌ مداركه» وحسن فراسته» وحبه للأخلاق 
الكريمة» وإنصافه وعدله. مع أنه من ملوك الهكسوس. وهم البدو الرّحَلء 
الذين استولوا على الحكم في مصرء واستأثروا به دون الأسرة المصرية الحاكمة 
التي ينتمي إليها الفراعنة» ولهذا ذكره الله تعالى بالملك». ولم يذكره بفرعون. 
© طلب العمل والمخصب: 

وعلرٌ الهمَّةٍ من الإيمان» وما أرادً الكريمٌ ابنُ الكريم أن يعيش في بلاط 
الملك من غير عمل» كما هو حال كثير من حاشية الملوك والحكام. بل أرادَ أن 
يقومٌ بعمل كبير مفيلٍء ويتحمّل مسؤوليته» فرشّح نفسه لأخطر المناصب وأعلاهاء 
وأكيوها عه وحيد وذ ا ونس ا : وأكثرها نفعاً لعامة الناس وضعفائهم 
وفقرائهم؛ والتكفل بإطعام شعوب جائعة في أزمّاتٍ اقتصادية خانقة تَبِعَةَ كبيرة, 
ومسؤولية جسيمة» يهرب منها الرجال؛ لأنها قد تكلّفهم رؤوسهي”*2. 

ومع ذلك رشّح يوسفث 42 نفسّه لتحمّل تبعة هذه المسؤولية الخطيرة : 


.5٠٠١5/54 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) و لوبسه): ده 





02 جر صم 


دَالَ أَجَعَلَن عل حَرَآيِنِ الْأَرْضَ» أي : اجعل أمرّ إدارة خزائن المال والطعام 
في أرض مصر إل ؛ فإني أمينٌ عليهاء خبيرٌ بتدبير شؤونها ووجوه مصالحها . 

وصف 42 نفسّه بالأمانة والعلم» وهذا يدلٌ على جواز طلب المنصب 
لمق كان أهلاً لفغ ولئ كاة:متضت إمارةوولابة عافة نا يبحب عليه أنيطلت 
العمل لنفسه إذا توقّف عليه إقامة واجبء. ولا يوجد من يقوم به غيره. 


وما فى «الصحيحين) [البخاري (5577) ومسلم ])١1017(‏ من حديث عبد 
الرحمن بن سَمْرَة وليه قال: قال رسول الله تَكِةِ: «يا عبد الرحمنء لا تَسأَلٍ 

- 00 ع - عِِ 08 2 
الإمارة» فإِنكَ إن أوتيتها عن مسألةٍ وَكلتَ إليها. وإن أغطيّتها مِنْ غير مسألةٍ 
أَعِنْتَ عليها» واردٌ فى غير ذلك”'' . 

أي: وارد في حال وجود من يقوم بها ويصلح لهاء فالأؤلى حينئذٍ ألا 
يطلبها لنفسهء وما طلبها 2 لنفسه إلا لعلمه أنه وحدّه الذي يستطيعٌ القيام 
بأعباتها» ولهذا قال: 

إن حَفِيظٌ عَلِيِرٌ» ولم يقل: إنى حسيب كريمء ولا قال: جميل مليح. 
سألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال”''. 

وأراد عله بقوله هذا التعريفت بنفسه» ليوضعَ في المنصب الذي يناسبهاء 
وهو أمرٌ مطلوب» وما أرادَ تزكيتهاء وهو أمرٌ مذمومٌء قال تعالى: ##قلا نرَكواً 
نشْسَكُم هْوَ عد بم أتَهَج4 [النجم : ؟]. 


©« الرجل المناسب في المكان المناسب: 
ووضع الإنسان في العمل الذي يناسبه أمر ضروري وجوهري لتقدذم 


(1) انظر: روح المعاني : ه/ ه. 
109 أنظرة تفسير القوطى 1 1/9 





مرو و2 ): ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


المجتمع ونموه. ولذلك دعا الإسلام لمن التخصص والاختصاص.ء قال تعالى : 
«« فسَلْوَاً أَهْلَ أَلرْكَرٍ إن كُسْرٌ لا كمرك 4 [الأنبياء: 7]. 


ع سل 0 سرع ا 70 مو 7 


وقال أيضاً: «إولا تَقَفُ ما ليس لك يه. عِلْمٌ إنَّ لسَممَ وَالِصرَ وَالْفوَاد مل 
مَسَعُولا6 [الإسراء: 5"] . 

أمر الله تعالى في الآية الأولى بالرجوع في كل شأن إلى أصحاب العلم 
والتعير :"قدو وح رفي 3511 العاف الإببنان عن العدسل. فى شنوون بسك فين 
اختصاصه. وقرّر مسؤوليته عن كل ما يقع نتيجة تصرفاته الفضولية وآرائه 
الطفيلية» فالتخصّصٌ هو السبيل الأقوم لعمران الحياة» وهو يستدعي وضع كل 
إنسان في مكانه الذي يتناسب مع كانه للم وا لعي 0 


وهو من مهمّات الحاكم وولييٌ الأمر في المجتمعء فالمحاباةٌ في 


أيما 


ره د سك سم سو رو 
أؤلتك كان عنه 


أت 


المناصب» ووضعٌ الإنسان في غير موضعه المناسب له غشْنٌ للأمة وخيانةٌ لهاء 
قال عليه الصلاة والسلام : «ما من عبلٍ يسترعيه الله يك رعيةً: يموت يوم يموت 
وهو غاشنّ رعيّته إلا حرّمَ اللهُ تعالى عليه الجنة» وفي رواية: «فلم يُحطها بِنْضْحِهٍ 
لم يْرِحْ رائحةً الجن [رواه البخاري 071١90(‏ ومسلم .])١47(‏ 

5 ا م ع ع اس 41 و 

وقال ايضا: «ما مِن أمير يلي أمور المسلمين. ثم لا يجهد لهم وينصح لهم 
إلا لم يدخل معهم الحندً) أرواه مسلم (؟5١)].‏ 

وعن يزيد بن أبي سفيان ب'#ها قال: قال لي أبو بكر الصديق َه حين 
بعثني إلى الشام: يا يزيد إِنْ لك قرابة عسيتَ أن تُؤْئْرَهم بالإمارة» وذلك أكثر 
ما أخافُ عليكَء بعدما قال رسول الله يكِ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أمر المسلمينَ شيئاً 
فأمّرَ عليهم أحداً محاباةً» فعليه لعنةٌ اللو لا يَقبل الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَدُلاً حتى 
يدخله جهنّم) [رواه الحاكم (4/ *97) وصحححه] . 

ودلّ قوله :4 للملك : مأْجََلَنٍ عل حَرَآينِ الْأَرَضْ» على جواز قبولٍ العمل 


. انظر: حياتنا والموعد المجهول» وهو من منشورات دار القلم بدمشق‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) و و ): 01 


والوامتامن الجاك الخايرء وخاصة إذا كان في العمل مصلحةٌ للمسلمين» 
ورعاية لشؤونهم . 
ه الحاكم الصالح: 

وال الملك في يوست كذ الأمانة والخبرة»ء فوافق على طلبه» ل 
مسؤولية إدارة الشؤون الاقتصادية والزراعية والمالية في مملكته كلهاء وأصبحَ 
:8 الوزيرَ الأول في مصرء وعزيزهاء وصاحب الكلمة النافذة فيها بعد 
الملك. وجمع الله له بهذا النبوة والحكمء فقد كان نبيّاً وحاكماً. وفي هذا رد 
على أولئك الذين يحصرون مهمة الأنبياء في بيان شؤون العقيدة والعبادة فقط. 
ويحاولون عزل الدين عن الشؤون المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد»ء وغير 
اللكيهن اللأمور العامة ظ 


قال تعالى يبيّن فضله على نبيّه يوسف ونعمته عليه : 


وَكَدلِكَ مكنا سف د الأ يتا نا ينث َكل ف يق 00 


ضِيعٌ أَجْرَ لْمْحَسنِينَ 49 . 





«رَكَدَلِكَ مَك | 00 
الماك فلن لك مكانة فى أرق عضر كلهاه ولانية الك له اماد من عيذ 
التمكين في الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحدء ونشر عقيدة التوحيد بين 
المصريين» فقد جعله الله رسولاً إليهم كما جعله حاكماً عليهم . 

ونجح لا في نشر التوحيد في أوساط العامة من الضعفاء والفقراءء أما 
كبار الأغنياء والمترفين الذين كانوا يشكّلون حاشية وبطانة الأسرة الفرعونية فلم 
يتقبّلوا دعوته» دل على ذلك ما حكاه الله تعالى من كلام مؤمن آل فرعون وهو 
يخاطب فرعون وحاشيته في زمن موسى 42 : وَلْقَدَ جا كم يُوسَفٌ من قبل 
ايت فا لم فى سك سما جاةحكم بهد حهة دا هك فكت فلك ل لقت ال لوي 
كَدَِكَ يِضِلٌ ألَّدُ مَنْ هُوَ صُمَرِفُ مُرْيَاكُ6 [غافر : 4 "] . 





01 التفسير الموضوعي السو القزانالعطي (2) 


ةس ساس ور يو 


سمو تَبَرَا مها حَيتُ يماض أي : ينزل في أي مكان يريد من أرض مصرء وهذا 
يدن ضح قوةاسالها به لان ركد نه رقن تمع مزق سين وك كد 
قله هال حور تحوقة. 

فيه نان كانه مق حك ان وعلية. 

«ولا ضِيمٌ أَجَرَ ألْمُحْسِدينَ4 وكما أحسن 4 في الضرّاء والمحنة بصبره 
وتقواهء أحسن 82 أيضاً في السرّاء والنعمة» فأطاع الله تعالى في الأمَّةٍ التي 
ولّاه الله أمرّها في سنوات السَّعَةٍ والرّخاءء وفي سنوات الجَذْبٍ والضراء . 

وما أشدَّ حاجةً الأمم والشعوب إلى الحاكم الصالح الذي يخشى الله تعالى 
ويتّقية»: فلا :يقرة سلطا ؛ لأنه يرى سلطان الله تعالى أعظم وأجل من سلطانهء 
ولا يستبدٌ به طمع؛ لأنه يرى أن ما عند الله تعالى خير وأبقى من كنوز الدنيا 
الزائلة» فقلبه متوججه إلى الآخرة التي قال تعالى عنها : 





ه المعجزة الاقتصادية: 

وكان 4 في حكمه حفيظاً عليماًء كما وصف نفسهء استغل سنوات 
الخضب والرّخاء أحسنَّ استغلال» فوجّه المصريين إلى الاستفادة منها ببذل 
أقصى الجهد. واستصلح كثيراً من الأراضي البور فأحياهاء وأوصل إليها الماء 
من الثيل بواسطة شّبكةٍ كبيرة من التَّرع والقتوات» ورسم لها نظاماً دقيقاً مُحُكماً 
للريٌ والصّرفء ولا يزال هذا العام قائما ستقى الأن في كتين ين الازاضبي 
المصرية» كما لا تزال كثير من التَّرِع والقنوات تُنسب إليه 82 وتسمّى باسمه. 

ولم يسخر ظئة طاقاتٍ الأمةٍ لبناء القصور والقبورء كما فعل الفراعنة» 
الذية لا زالت آثارهم ندل على طغيانهم واستبدادهم وظلمهم. 

وآنذا عفل أيف] الميكازن الكديرة لحوق فانضن المحاضيل الزراغية» بومكن 
بمعونة الله له من تحقيق معجزة الخُزن والادخار للمحاصيل الزراعية إلى مدى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) لك ٠د‏ 


أربع عشرة سنة» والتي تعجز عن مثلها أكبر الدول في عصرنا الحاضر» عصر 
التقنية والتكنولوجياء وما أكثر ما نقرأ في المجلات والصحف عن التلف الذي 
نضبيه المحاصيل الؤراعية المدخرة سيب فبوة التكرية دو الا معان 

ولما انتهت سنوات الخضب والرَّخاءٍء وأقبلث سنوات القحط والجوع 
والجفاف. التي عمَّت المنطقة كلهاء مصر وما حولها من البلاد» وضع نلا 
نظاماً لتوزيع المُوّن والطعام على الفقراء والمحتاجين من داخل مصر وخارجهاء 
وأشرف بنفسه نه على التوزيع. وكان يباشره بنفسه أحياناً كما سيأتي معناء 
دون تمييز بين المصريين وغيرهم من المحتاجين . 

فالإيمانَ بالله تعالى ينمّي مشاعرٌ الخير في نفس الإنسان» ويدفعه إلى تقديم 
المعونة والمساعدة إلى كل الناس» فلا يميّز بينهم» كما يفعل الآن الماديون 
الغربيون عندما يضطرون لتقديم بعض المساعدات إلى غيرهم» تراهم يساومون 
الجائعين والمُعْدَمِين في إفريقية وغيرهاء ليتخلُوا عن دينهم وعقيدتهم مقابل 
ها مله لهم. لسد جوعهم ودفع حَحَلّتهم . 

كان نب الله يوسف 24 مثالاً رفيعاً للحاكم الصالح والعالم المؤمن 
المتواضعء كان 4 عالماً بشؤون الزراعة» ومهندساً في الري» وخبيراً في 
الادّخار والتوزيع. وكل ما كان عنده من علوم آتاه الله تعالى إياها بفضله 
ورحمته دون معلم ولا كتاب لكا مما عَلْمَن رقت ايوسف: /]: 

دانسقيفة 9 تحرف فليا ءير انس حوادى: الأتينا فالتا ديةه ننم معيدر ار 
للحقيقة أعلى وأرفع وأعظم. وهو وحي الله تعالى المنزل على أنبيائه . 
ه التوزيع: 

ومضت سنواث الخير والرخاء»؛ وكانت بالنسبة ليوسف تلك سنوات العَمّل 
والجهد المتواصل بالليل والنهار استعداداً وتحضيراً لسئوات القحط والجفاف». 
ألا يقرأ الكسالى المتواكلون المنتشرون في العالم الإسلامي سورةً يوسف 2]42؟! . 

وجاءت سنوات القحط والجفافي». وتحوّلت جهود النبيّ الكريم إلى تنظيم 





لت : 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


توزيع المدّخرات» لا على المحتاجينَ الجائعينَ فقط. وإنما توزيع المدّخرات 
على سنوات الجفاف السبع» لتغطية حاجات الاستهلاك فيها كلهاء فقد رأى 
:د بعين النبوة من خلال رؤيا الملك البعدّ الزمني لامتداد أزمة الجفاف» فلا 
بد إذاً من رسم خطة للتوزيع كما فعل في خطة الإنتاج والادّخارء تغطي حاجات 
السنوات السبع» وتطبق بدقةٍ وحزم وعزم. 

خطة يستطيع المحتاج بواسطتها أن يأخذ حاجته» دون أن يقف ساعات 
كثيرة في طوابير طويلة على أبواب مراكز التوزيع» كما هو الحال في كثير من 
المجتمعات في العصر الحاضرء العصر الذي سخَّر فيه الإنسانٌ الآلةَ واستفاد 
منها في هذا المجال في توفير الجهد والوقت. 

ورأى 846 أَلّا يقدّمَ الطعامَ من دون مقابل» فإنَّ ذلك يشْجَعٌ الناسَ على 
سرعة استهلاكه وتبديده» ولهذا وجدّ من الحكمة أن يتقاضى ثمن الطعام من 
القادرين على دفع ثمنه . 


© قدوم إخوة يوسف إلى مصر: 


وشمل القحط والجفافٌ مصرّ وما حولها من البلاد» وتسامّعَ الناسَ في كل 
مكان أخبار التوزيع للمؤن والطعام في مصر وأخبار حاكمها الصالح» فشدّوا 
إليه الرحال من كل حَدَب وصوب. يمتارود فى هذه السنوات العجاف: 





«وجة ِحْوَهُ يُوسْقَ» نَسَبَنْهِم الآيةٌ إلى يوسف وعرّفتهم به» فلولاه لكانوا 
نكرات لا يذكرهم أحدء ولا يعرفهم» جاؤوا بعد مرورٍ سنواتٍ طويلةٍ على 
جريمتهم التي ارتكبوها بحقّ أخيهم وأبيهم. 

ألجأتهم المجاعة والفاقة» فجاؤوا يَمُْتارون لأنفسهم ولأهليهم ولأبيهم 
القنيض الكيوة الذق لع يشل .ولد يوسفت» بولا يرال حزينا على فراقه» وريمنى 
النفس بلقائه . 
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ولا بد أن نتساءل هنا: لماذا لم يبادر يوسف إلى الاتصال بأبيه بعد خروجه 
من السجن»ء وتمكنه من حكم مصرء وهو يعلم شدّة حزن أبيه على فراقه؟ هل 
شغله تدبير شوؤؤون الحكم وخطط الإنتاج والادخار عن أبيه وأمه وأخيه وأهله 
وذويه؟ باح يعوو ا كر إلى اج رسرة و رينانة بخيره يمكاف. 


لا شك أنه :8 كان يستطيع أن يفعل ذلكء» ولعلّه لم يفعله لأنه نبينٌ كريم» 
100 أمين » لذ وتعى د ولا يسكن ألا تأمن الله تعالى ومشيكته .» قعواطنة لخو 
أبيه وأمه وأهله وراء رسالته ونبوته . 


وكذلك حال أبيه يعقوب 42 فهو نبي كريم أيضاً مكلّف برسالة حملها 
إلى القوم الذين كان مقيماً بينهم» ولا يستطيعٌ مفارقتهم ومغادرةً موطن رسالته 
حتى يأذنَ الله تعالى له بذلك» ولهذا لم يهاجر نبيّنا كِ إلى الحبشةً عندما هاجر 
أصحابه إليهاء ولم يهاجر إلى المدينة المنورة حتى أذن الله تعالى له بالهجرة. 
مع أنَّ أكثر أصحابه سبقوه بالهجرة» فشأنُ النبيّ الرسولٍ يختلف عن عامة 
الناس» وما يمكن أن يَرِدَ حول عامة الناس من تساؤل لا يَرِدُ في حق النبي 
الرسول يوسف 222 . 


3 


0 


ع 


ممَدَحَلُوا عليه وهذا كلل على أن يوسف تند كان يقيمٌ في مركز التوزيع 


لع 


ويشرف عليه بنفسه. أو أنه كان , يتوقع مجيئهمغ. » فلمًا جاووا أمر أن يدخلوا 
عينم ولك لكا ل 


#فعرفهمر 4 يرجح الرأي الأول» إذ عرف أنهم إخوته بعد دخولهم عليه . 


ا 


١ 


يعاو ويام عو أ ارم بحم دجاه ساي 


فلا بد أنه سألهم عن أسمائهم وبلادهم وأولادهم وعبيدهم وخدمهم 
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ليعطيهم على حسب حاجتهم» ولا بد أنهم أخبروه عن أبيهم وأخيهم اللذين لم 
يحضرأ معهم» وذو الشييع كات اخيو لتنسية اليه الاب وعرنه عله 


لولم جَهَرَهم جهازهم قَالّ نو وف بأ لمم : 0 نأف الْكْلَ ونأ د حو 
رين ©4 . 


ولا جَهَرَهُم يحَهَازْهِم# أي: أعطاهم ما جاؤوا لأجله. وما يحتاجون إليه 
في سفرهمء وكان يعطي كفاية عام واحد. 

مال أتنونيٍ يأ ل يَنْ »4 تظاهر بأنه يريد التأكّد من صدقهمء فطلب منهم 
أن يحضروا أخاهم معهم في المرة القادمة. 

ثم رغبهم بكرمه وحُسن ضيافته ليعودوا إليه فقال: 

ألا تروب أ أوفي الكل أي : أعطيه لمستحقّيه كاملا غير ناقص . 

ونا حَيْرُ ألْمُنزِلِتَ» للضيف والمُكْرِمينَ له. 


ثم بعد الترغيب توعّدهم بالحرمان والمنع من دخول البلاد إذا لم يحضروا 





ِل ل عِندِى ول ريون 49> . 


2 كر مر 





الوأ سود عَنَهُ أبساة وَإِنا لمَعِلُونَ © 


0 أي : سنجتهدٌ في طلبه من أبيه . 
ووَإنًا لمَعِلُونَ6 . 


8 > امار - 1 5 ا 5 . لعاس 0# 
وكي يضمن م رجوعهم» امر بعض اتباعه ومعاونيه ان يردوا إليهم تمن 
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الطعام الذي أحضروه معهم دون أن يشعروهم بذلكء ليعرفوا كرمّه وإحساته 
فيرجعوا إليه : 





الهم يَعَرفْتبَآ ذا أنكلبوًا إك أَمَلِهِمَ »> إذا وَصَلوا إلى أهلهم . 
لمر موت » . 
© رسالة رمرية إلى يعقوب: 
وعندما عادوا إلى أبيهم أخبروه بما حَدَث لهم»ء وبادَرٌوا إلى مطالبته أن 


يرسل أخاهم معهم في المرة القادمة : 


فلم رَجَعوا إل أيهم 





و 034 عر ٠‏ س عر 


فلم رَجَعْوا إك أبيهمم الوأ يتأبانَا مَيِمَ ينا ألْكيَلُ» في المستقبل» جعلوا التهديد 


اكه من --- توطئة للمطالبة بإرسال أخيهم معهم . 


ع8 


م 1 


ا حَتِظُوت4» وَذَكرَه قولهم هذا بقولهم السابق عندما 2« اين 
يوسف معهم: يا يداد عدا مَعنَا عَذَا يَرَعْ وَيلَحَبَ وَإِنَا أ َه لَحَنفِظُونَ4 [يوسف : .]١١‏ 


ولا بد أن دموعا سالت من عينيه المقَرَحَتَيّن من كثرة البكاء على فراق 
يوسف حتى انطفاأ نورّهماء وانتظر 4 حتى هدأت نفسّهء وتوقفت دموعه: 


5 
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ال سه رب و سدق 


َال هَل م62 َع إل حكما أمنثك عل أ و ل 1114 شيا رق اذ 





ليحن 409 . 


ثَالَ هَل 2مك عَلتِهِ إالاكما أن عل ا ون 41 اى: كيب وكيم 
عليه» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وقد ذكرتم مثل هذه الكلمات التي 
تذكزونها الآن: ل فِظُوتَ» [يوسف: ؟1] فهل حفظتم يوسف؟! . 

دنه حير حَفِظا 4 فحفظٌ الله خيرٌ من حفظهم, والتفويض إلى الله تعالى 
والأعسياد ملت 


مو صني 


وهو أَنَحَم الريّجِينَ4 . 

ونستدلٌ من كلمات يعقوب 342 أنه لم يرفض طلبهمء فثمّة هاجسٌ يهجس 
فق قليه أن وراك هذا الطلي: هرا + وآنه وكيا لفضلة جولده الخبيب بوستك: 
فضلاً عن القحط الشديد الذي اضطره إلى إرساله معهم . 

وبعد أن فتحوا أوعيتهم وفوجئوا بوجود ثمن الطعام فيهاء عادوا يطالبون 
أباهم بإرسال أخيهم معهم محتججين بما وجدوا في أوعيتهم : 


ا لي لت 0 هر ا هه م و 
هوأ فتحوا متلعهم وجدوا بضلعتهم ردت 


أذ يو سا 1 


سه مه هر ا ا 0 


0 لير تمير أهلنا وتحفظ أخانا 2 +- 


نسار 





2 ع أ 


وَََا َتَحُوأ متَعَهُمْ وَجَدُوأ صتَعَتَهُمَ رُدّتَ اليم فَالُوأ يناما بَض» أي : ماذا 
نطلبٌ من هذا الرجل عزيز مصر بعد أن أحسن البنا كل هذا الإحسان؟!. 
مذ يسنا بدت إنا4 تفضّلاً منه وكرماًء فينبغي أن نقابل كرّمّه هذا 
وإحسانه بالاستجابة لطلبه. 


ا 


67 وَتْمِيرٌ أهلناع» ا : نحضر لهم الميرة» وضي الطعام الذي يجلب من بلدٍ 
إلى بلد. 


لو تك 


ووو حفظ أخانا» من المخاطر والمكاره. 
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سس ساح عرو 


#وَبَرْدَادْ كَبْلَ بَعِبرٍ 4 حِمْل غير علق أنعيا لناة وكان يوس يعطي كل إنسان 


مؤذلِك 6 أ الذي أحضرناه من الميرة. 


تاحكدل قن »هلا كفنا قلذ رذ :لنا أن تعود للميزة مرة أخرى» 

ووتن طبع المعامين انه يكرن طتاعا نوع : ولقد أصاب يوسف 2 
الودف مانا لأنه كان يعرف حقيقة إخوته. وما تنطوي عليه نفوسهم من طمّع 
0 ولهذا أطمعهم ومناهم. ورذ عليهم ثمن طعامهم لياتوه بأخيهم. 
ولا عَجَبَ فيما نراه من جشع خلفهم من اليهود وطمعهم وحسدهم. 

ولا بد أنْ يعقوبّ 2لا تساءل في نفسه عن سر ما فعله عزيز مصر مع 
أولاده؛ لماذا أكرمهم واحتفى بهمء ورد عليهم ثمنّ طعامهم بهذا الأسلوب 
اللطيف. وطلب إحضارٌ أخيهم معهم في المرة الثانية» وعيّته بقوله: «يأج لَكْم يَنَ 
يك [يوسف: 04]؟ والأنبياء #ك أفطن الناس وأذكاهم» ونفوسهم حسَّاسةٌ 
كناف شديدة التأثرء سريعة الفهم . 

ثرى هل كان ما فعله يوسف بإخوته ومطالبته بأخيه رسالةً رمزيةً منه لأبيه'") 
أخبره فيها أنه ففى مصرء وأنْ وقتّ اللقاء أصبح قريباً. وسيأتى معنا فى قول 


يعقوب : «يبيَ أَذهبوأ فسَحسَسُوأ من بوسْفٌ وَأخِيه» [يوسف: 87] ما يشير إلى ذلك . 


ه التوكل والحذر: 


وافق أخيراً نبينٌ الله يعقوبُ على إرسال ولده الشقيق الأصغر ليوسف مع 
إخوته» بعد أن أخدّ منهم ميثاقاً مؤكّداً بالأيمان المغلّظة على حمايته وحفظه : 


غ2 انظر : مؤتمر تفسير سورة يوسف : ٠0٠0/1‏ . 
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سر لسلستم 


فلم الوه 





وصده 


قال لن أزسِله. ممسكم حَنَّ تُؤنُونِ مَوَيْمًا و أله لَتَأى بوء إِلَّا أن حاط بك * أي : 
لكان حليوا ونه كورام :قله فوووا تعن رذ و اقيلة فى إعاطة الملتوة نان من 


انفاظ به اعد فقن كف 7 , 


هلما انه ميقم دَالَ أله عل ما نَولٌ وكِلُّ# رقيبٌ وحسيبء. وهو أقصى 
ما يستطيع يعقوب أن يفعله لولده. 


ولم ينس 8 أن يزوّد أولاده بوصاياه عندما أرادوا السفر: 





حر صر 0 أذ رج 
ود دون أو وَمَا أَغن نكم يرت 
َي َكل ود ترق ال 16 
مه 04 8 دح نر سك . 0 
9 در من بَابٍ وَاحِدٍ اوهل مِنْ أب 0 كانه كا 00-7 


والجمان: فعا رف ألا 03 جويفاً 20 50000 لعن 94 
التوزيع» وأوصاهم أن يدخلوا أفراداً من أبواب متفرقة. 


© العيبن والحسد: 


ع 


لوم لبها ماد يت فاق بالمحسوة يتغدير الله تغالى »+ أتبعه :الضيوص 


وقال ا الله علد : ب حَقٌ)» [رواه البخاري )01/5٠(‏ ومسلم (5141)]. 
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قال أيضا : «العنة حن» ولو كان شم 2 سايق القدر سبفنة المَيْنٌ هاوإذا 
استعْسِاتُم فاغْيِلُوا) [رواه مسلم (51848)]. 
وقالت عائشة ونا : كان يُوْمَرٌ العَائن فيتوضّاً. ويغْسل منه المعين. [رواه أبو 


داود )”8/٠0(‏ وأحمد ("//ا55)]. 


وقالت أيضاً: كان إذا اشتكى رسولٌ الله بل رَكَاهُ جبريل» قال: «بسم الله 
يبريك» مِنْ كُل داءِ يَشْفِيكٌ. وَمِنْ شر حاسِدٍ إذا حَسَدء وَمِنْ شَرّ كل ذي عَبِنِ) 
[رواه مسلم .])5١186(‏ 

فثمةً جانبٌ خفيٌ في الإنسانٍ يتأثّرٌ ويؤثّرُء دأبت سورة يوسف على إثباته: 
فالرؤيا ندل على وحودهه كما عر معنا فو ندل على التو ينا للقي العاتية 
خارج الإنسانء» والوحى وعلومه يؤكله. ويجعله خقيقة لالهو والعينٌ 
الحايد: دن ارغنا على إمكائئة ناث االأنينا نتف غيرة بمفيفة الله سالك وقتوية: 

ولم يستطع الإنسانُ أن يعرف شيئاً عن هذا الجانب الخفيّ في كيانه, 
والذي يشكّلُ الجزء الهام. أو الأهم. في تكوينه» وهو الذي قال عنه سبحانه : 
ف وَيسسَلُونَكَ عن الروح فُلٍ الرو مِنْ أَمرٍ رق وَمَآ وتسم من الْعِلوِإِلّا قليلا» [الإسراء: 86]. 

وأرواحٌ الناس أنواع, بعضها يغلب عليه الخير والصلاح. وهي الأرواح 
الطيبة» وبعضها يغلبٌ عليه الشرّ والفسادٌء وهي الأرواحٌ الخبيثة» المؤذية الحاسدةٌ. 

وبعد أن أوصى يعقوت أولاده استدرك قائلاً : 

وما أن عتم ير لَه مِن شَىّْءِ» فالحذرٌ لا يدفعٌ القدرّء وما أوصاهم 
بالحذر إِلّا من قبيل الأخذٍ بالأسباب الظاهرة للسلامة والوقاية» وهو أمرٌ 
مطلوبُ شرعاًء قال تعالى : «وَحْدُوأ حَذَّرَكُم» الآية [النساء: ؟7١٠].‏ 

وقال أيضاً : «ؤول تُلُْوا بيك إِلَ البلكُدَ > الآية [البقرة: 1948]. 


إن آلْشكم» القَدَري والشرعي . 





2 17 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 
ٍِإِلَاه عه َكلت وَعَكهِ توك لمكن فالتوكُل لا يمنعٌ من الأخذٍ 
بأسباب الوقاية والحذر. 
© لقاء الشفيقين: 


وتفرّقَ إخوة يوسف على الأبواب تنفيذاً لوصية أبيهم : 


موَلْمًا دَحَلُواً من حيث أَمَر 


0 0 





لس ع را دسا ار 
يعفوب قضلها وإنه. ١[‏ وعِلَرِ لِما عَلمَنمه ولب مآ 


وه 


وَلَمًا دَحَلُواْ من حَيتُ أَمَرَهُمٌ أَبوْهُم ما كات» ذلك الدخول . 

يعْن عَنَهُم مِنَ أله بن شَيْءِ4 أي : يدفع عنهم شيئاً قدَّره تعالى عليهم . 

ويعقوب كد يعلم ذلك» وما أوصاهم بالدخول متفرقين : 

إِلَا حَاجَةٌ ف تقس يَعْقُوبَ قَصَلهَا»4 أي: أظهرها بوصيته لهم. وهي خوفه 
وشفقته عليهم» وما صدرٌ عن مُجِرَّدٍ عاطفة فقط» بل عن علم بما يجرٌ حسد 
الحاسدين على المحسود من ضرر بتقدير الله تعالى. 

ونه ذو عِلْرِ لِمَا علْمَسْهُ» من أحوال النفوس وطبائع الأرواح» فالوحي 
مصدر من مصادر العلم» لا يكون إلا للآنبياء َلك . 

«وَلَكنَ كر ألا لا يَعَلَمُوت» هذه الحقائق المستورة لأنهم محجوبون 
عنها . 

نكيل اقول تعالى :98 إلا حَاجَه فى شين تقوب فلي 4 إلى أنه 2 كان يتوقع 
حدوتثٌ شيءٍ ما لآولادة» وَلهذا ساورة القلق عليهمء وأوصاهم جره 
فتصرفاتث عزيز مصر معهم غيرٌ عادية» ولعلها كما قلنا رسالة رمزية من يوسف 

وبادر يوسف َكل إلى ضم شقيقه الأصغر إليه» وتعريفه بنفسه. فعل ذلك 


ره 
68 حب 
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ا له سر ل ا و 000 
ولحاد- اغل و سف كك 





أى : لا تحزن بما فعلوه معنا ء فقد أحسنّ .الله إلبناء وجمع بيئنا . 
وأوفياة أن يكتم الأمر عن إخوته. 
ورسم 2 خطة لوبقاء شقيفقه عنذه » وشرع في تنفيذها . 


» الاتهام بالسرقة: 


آذآ اه 1 2- ود دع دوس م 


# لما جَهَرّهم يِجَهَازِهِمَ جَعَلَ أَلسَقَايَةَ في رَحْلٍ أَحِيهِ ثم أذن مؤؤن أيَنّها أ 





ا ا 00 
فد 469 . 


« كلما جَهَرَهُم يجَمَازِهمْ جَمَلَ أَلِسَقَايَهَ في رَعْلٍ أَخِيه)ه أي : في وعاءٍ شقيقه . 
والسّقايةٌ : الإناءً الذي يشرب به الملك» جُعلت كيلاً يُكال به الطعامُ. 

ولمّا افتقدها الجنود وقف أحدهم ينادي : 

«إثمٌ أَدنَ موَوْنَ متها الْعِرُ إِنَكُم لسَرفْونَ» يا أصحاب العيرء وهي الإبل التي 


عليها الأحمال. 


وفوجئع إخوةٌ يوسفت بهذا الاتهام» فاهتمّوا له وانزعجوا منه : 





كد 6 سجس كر م 1 ان 3 ل 


هقَالوا وَأَقبَلُوا عليه م »* أي : قال إخوة يوست وهو مقبلون على الجنود : 


مادا تفقَدُوت #؟ : 





لتَالُوأ تفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَِكِ وَلِمَن جَآهَ بو حمَلُ بعر وَأَنَأ يو- رَعِبعٌ (4)7 . 


لقَالوا َفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ؟ سقايته التي يشربٌ بهاء وكانت تشبه الكأس . 
ظوَلِمَن جَآء يه حمُلُ بَعِيرٍ» من الطعام جائزةً له. 





و و : وين 5 7( || ك0 بر الموضوعي لسور القرآن العظيم ل( 


ومرهوروه بدح ملاوو رد + 





م ؤس 7 ح لس في 7 2 سر ل 0 
#قَالُوا تله لقد عِلممّم نا جِمّنا لِنَفْسِدَ فى لْأَرضٍ وما ها سلرقين 609 . 


كر 0 ع . 1 5 5 
© قالوا» اي: إخوة يوسمه. 
«#تألله لَقَد عِلِمَمُّم ما جنا لِنْقَسِدَ في الْأَرَض» بالسرقة» أي: والله نا جثنا لنشر 
الفسادٍ في الأرض بالسرقة» فهي من أعظم أنواع الفسادٍ في الأرض» وتؤدّي 
إلى إشاعةٍ الخوفٍ والاضطراب في المجتمعء ولهذا شرع الإسلامٌ قطعٌ يدٍ 
السارق حَسّماً لهذا الفسادء ودفعاً له. 


«زوما كا سَرِقِينَ» وكذبوا في دعواهم هذه لأنّهم احتالوا على أبيهم. 
فزغوا يوست فثةه وألقوة فى الجب 6 كما مر معنا فى الأياث (11215): 






دس) سر صرافريو وم .ع لجس 


«إقالوأ» أي : الجنود. 


سس سر سر الو ع يرح و 7 
#وفما جحراؤهم إن كنت كازيين 4 ؟ . 


3 
ع > بم عمو 





ل ار ص الى سلس م . 3 0 


«مَالوأ» أي: إخوةٌ يوسف . 
جَ ًِ 
000 .ى سمس و سم ار ع 0 لي تٍ ء- 5 
جراؤه: من وجد فى رَحَُلِد- فهو جراؤه» بأن يسترن وتعيع عبدا للمسروق منة . 
وكان هذا جزاء السارق فى شريعة يعقوب له ولهذا قالوا: 
موكدَلِكَ يَحَرِى اَلظدامِينَ *# أي : هذا جزاء السارقين فى شريعتنا . 


ولما شرع | لمفتةن نال لبحث عن المسروق في الأوعية: 





الققسير الموضوعن الشون القران العظيم. (2) 1ك “١‏ 


كا موود لخد كناك كذ لوقف قا كن 


م اح بدو و 76 ا 


ا أله ترقع دن نت من نْساءُ وَفَوَقَ كل ذى عِلْوِ 


هه 


يد © 





0 2< 
1 8 آ رج سج سر سر سار 


0 ظَّ بت 3 ع 
«مِدأ بِأَوْستهم قَبْلَ وعَآءِ أ حية حيدة امتترجها يؤبوعاء لض ا أي : شقيق يوسف . 


5-9 


وقد يقول قائكل: هذا الكيدٌ والاحتيالٌ لا يليقٌ بحالٍ يوست 42 ؟ . 
وأقول: لقد فعل يوسفٌ ما فعل بأمر الله تعالى ووحيه» ولهذا قال سبحانه : 


كناك كذ نرت » أى: أويعنا إلبه وعلمتاء 31 


كام ارول مهاس فو 
٠‏ 


وما ن ليخد أخاه في دين أَلْمَِكِ4» أ ما كان يستطيع أن بأد أخاه فى 


شرع ملك مصرء لأن اقبرعة نعاقة الببار يقر عقاف | 
ِل أن يسَاءَ أنَذّه فما أخذه إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه. فالأمر منوظ 
بمشيئته سبحانه . 
رفم مرجت من تنا بالعلم الذي نوحيه إليه» ونخصه بهء كيوسف 242. 
فقد أعرّه الله تعالى» ورفمَ مقامه بالعلوم التي علَّمه سبحانه إياهاء في الدين 


والعبادة وتعبير الرؤيا والزراعة والادّخار والتوزيع. قال تعالى : مو يرفع الله لَذينَ 
َأمَْوا سكم وَالَّدينَ أوثوأ لِْلْرَ دَرَحنتٍ وَأَّهُ يما كمون حير [المجادلة: .]١١‏ 

#وَفَوّقَ كل زى علو عَليِمٌ * أي : وفوق كل ذي علم من الخلق عليم ؛ وهو 
الخالق العظيم» الذي وسِع علمه كل شيء. 


فعلى العالم ألا يغترٌ بعلمه» ويتواضع للناسء» ويسخرَ علمّه لفائدتهم» كما 
فعل يوسف 1 وعليه ا أنسيعن ذاتها 2 طلب العلم. والاستزادة منه. 
قال تعالى : #2وَكّل رَّبّ ردق عِلْمّاكه [طه: .]١١4‏ 


000 التسيى النيشتاوئ رتسيو الس قا 





7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


وما فعله يوسف ف يدل على جواز الاحتيال لإحقاق الحق وإزهاق 
الباطل» قال كَكلةِ: (إنْ الحَرْبَ حَدْعَةً) [رواه البخاري (0070]. 

وقال أنقيياً لنعيم بن مسعود العغطفانيٌ عندما جاءه ما ين أقتاء غزوة 
ادق «إثما أنت فبنا رجَل واحدٌء فخذل عنًا إن اسعطعت» فإن الكت 


6 > 


00 
وكان يل حينئذ محصوراً مع أصحابه في المدينة المنورة» من قِبّل القبائل 
المشركة المتحرّبة على المسلمين» وقد انضمٌ إليهم يهود بني قريظة بعد أن نقضوا 
عهدهم مع النبئّ يله واحتال نعيمُ بن مسعودٍ وله على الأحزاب ومن كان 

معهم من اليهود حتى تمكن من إشاعة الفرقة بينهم» وتوهين صفهم وفشلهم. 
واحتال أيضاً بعضُ الصحابة على كعب بن الأشرف أحدٍ كبارٍ يهود 
المدينة» حتى أنزلوه من حِضْنه وقتلوه» وكمُوا أذاه وشرّه عن المسلمين . 


© الحقد القديم: 


وبدل أن يسعى إخوة يوست لإثبات براءة أخيهم : 





#قَالَوا إن سرف فَقَدّ سَرَقَ أح لَه من يِل * أ لا عجب أن يسرق». فقل 
00-6 أحْ له من قبل» وأرادوا يوسفت 282 . 

وبهذا ثبّتوا التهمة على أخيهم؛ فما أغباهم! وما أشدّ حقدّهم على يوسف 
:4! فلا زالث قلوبُهم بعد كل هذه السنين تحقدٌ على يوسف حتى اتهموه 
وافتروا عليه . 


.1١1//1 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سود لولنا: 8/ - ف“ 





وغضب 142 عندما سمعَ إخوته يتهمونه بالسرقة ويفترون عليه» وحُقّ له أن 
يغضب» ولو لم يكن نبي كريماً رحيماً لبطشن بهم» ولكنّه كظم غيظه وأخفى انفعاله : 

دَسَرَهَا وْسْفُ في تَفْسِد وَلَمْ بها لهم ولم يظهر الكلمة التي حاكت في 
نفسه » وهي : 

«ثلَ كثر حَدٌ مَك َأنَُّ أعَلَمُ يمَا تصِفُوت» أي : أنتم شر منزلةَ عند الله 
والله أعلم بحقيقة ما تقولون. 

ونعك: أن اتهموه وافتروا عليه أخذوا تمشكندون له ويتذللون ضارعين 
مستعطفين ١‏ إنها اكات اكد مساو ساف كن 


اجر > 20 


عر إن 5 د امد فك 


لمْحيِيِينَ )4 . 





دا و ل سا ماسر 0 
مؤقالواً يأ العرر إن له سَيحًا كيرا في العين والقدر. 
بسي جيم 
ورفض 0 استعطافهم ورجاءهم. د اقتراحهمء فهو أمرٌ يخالِفٌ دين 
الله تعالى وشرعهء فلا يجوزرٌ ترك الجانى» وأخذ البريء: 


ميب خم 2م2 ىرب سس ساح سا 





دَ أَللّهِ أن تاخذ إِلَامَن وَجَدّنًا متلعنًا عِنْدَههَ إِنَآ ذا َظَيمُوت 49 . 


اديب 2م ا ا ل ا 


َال معاد أَللّهِ أن تَأحْدَ إِلُامَن وَجَدْنًا مَسََعَنًا عندهة»# * ولم يقل: من سَرَقَناء ليكون 
كلامه موافقاً للحقيقة . 


إن إِذا لِمُوت 6 لأننا نخالفث الجتم الذي صدر عنكم عندما قلتم: 

ب الاو موز كسك ري لعدلينَ»4 [يوسف: هل!]. 
والجدير بالذكر هنا : أنَّ الإسلام حرم الشفاعةً لمنع إقامة حذٌ من حدود الله 
تعالى» كحد السرقة وحد الزنى بعد رفعه إلى الحاكم» فعندما كلّم أسامةٌ بن زيدٍ 


وهْبا رسول الله يكل في شأنٍ المرأة المخزوميّة التي سرقت» قال رسول الله يل : 





سوا و نا: .١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ايا أسامةٌ أتشمّعٌ في حدّ من حدود اللو؟!» ثم قام فاختطبء فقال: (إِنَّما مَلّكَ 
الذين مِنْ قبلِكم أنهم كانوا إذا سَرَقَّ فيهم الشريفٌ تركوه. وإذا سَرَقَّ فيهم 
الضعيفٌ أقاموا عليه الحَدَّ وايمُ الله لو أن فاطمة بنتٌ محمَّدٍ سرقتثُ لقطعتٌ 
يدها» [رواه البخاري 1/84 لدم .])١58(‏ 


31 0-06 م 0 -20 


والقصاص» 1 9 6 زر وازرة مم الآية ا ]2 


© تأنيب الضمير: 
لما ار أي نممًا قَالّ كيرف طرفم ألم ا 


101 


ذ 5 


ا من ألله و ومن و0 
لاعرسم مجبير 0 
لى وَهْوٌ حَير لكين )4 . 





#ؤقلمًا استَيعسوأ و خكرا عا »قله تسو امن اجانة يوسف لمطلبهم. 
اعتزلوا وَخَلوا إلى بعضهم يتحادثون 0 ويتشاورون» فكأنهم يريدون الاعترافٌ 
بأمرٍ يخفونه . 

َال 000 و يكم مَوَيَِامَنَ أللَو# وهو الذي سبق 
ارا تر تعالى : #إقال لنْ أرسِله ياك تتست حي ون مزيقًاً زب لكأ بيه إلة أن 
: اط يكم 4 [يوسف: 5 

وين مَل امم ف يوسْقَ» أي: وتعلمون أيضاً تقصيركم في حقٌّ 
يوسف. وما فعلتموه به 

فلن أَبَىَ الْأرَضَ»ه فلن أرجمَ معكم وأغادرٌ أرضّ 07 

ِ حَمٌّ يأَدَنَ ي أ في العودة. 

مار حك أسَدُ لي 4 بما قضاه وقدَّر علي . 

#وهو ير لَلكِيينَ» لا يُرَدٌ قضاؤهء ولا معقّب على حكمه. 

وهكذا استيقظ ضميرٌ أحذهم بعد كل هذه السنين والأحداث» واعترفٌ 


أن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ات 1١‏ 


بجريمتهم في حقّ يوسف وأبيه» فهو لا يستطيع مواجهة أبيه بعد أن استيقظ 
ضميره» ورأى بشاعة الجريمةٍ التي اشترك فيها مع إخوته. 

واحد من عشرة فقط استيقظ ضميره بعد أكثر من عشرين سنة» وهو يرى 
أباه فى لوعته وحرنه وألمه أين كان ضميره فى خلال هذه السنوات الطويلة؟! 
لماذا لم يهترَّ ضميره عندما امتدت أيديهم إلى يوسف وألقته في الجب». 


يسمع صراخه وتوسله؟!. 

أكثر من سشبينة سنة مرت على مأساة فلشطين: .ولا يزال الفلسطينيون 
المشرّدون عن بيوتهم يعيشون تحت الخيامء تلاحِقّهم نيران الصواريخ 
والطائرات والمذابح» وضمير اليهود لم يستيقظ بعدء فمتى؟!. 

وتابع كبيرهم كلامه قائلا : 





أرجعوأ ِل أبِكُم فَفولُوأ يتأبانا إت بنك سَرَقَ4 أيتلك الستارق ».ولا غزلافة لنا 
به . لم يقولوا : ١ن‏ أخخانا سرق) مما يدلٌ على وقاحتهم. و سوعء أدبهم مع أ ابيهم . 

وما سَيْدْمَاً إلا يما عَلِمََا# وهو غير صحيحء فشهادتهم قائمة على الظْنْ 
لا على العلمء لأنَّ وجودً الصّواع في رَحُله لا يدلٌ دلالة قطعيةً على أنه 
السارق» فمن جعل بضاعتهم في رحالهم في المّرة الأولى. يستطيع أن يضع 
الصّواع في رَحْل أخيهم . 

وما كن إِلْمَيِ حَفِظِينَ4 أي: ما كنا نعلم ‏ حين أعطيناك الميثاق ‏ 
بالمستقبل الغائب عنا 

ولما كانوا يعلمون أن أباهم لا ب يثق بهم بسبب ما رآه من كذبهم عندما 
جاووه عشاءً يبكون». وأخبروه أن الذكت قد أكل يوسف ». طلبوا منه أن يتحقق 
بنفسه من صدقهم» فقالوا: 


8١ :)52‏ - 84 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 








َه لبي كنا ذبَا4 أي : اسأل أهل البلد التي كنا فيها . 
لِيرَ أَلَىَ ْنَا فيا وأصحاب القافلة التي رجعنا معها . 

لوَإِنًا َصِدِفُوتَ)4 . 

والكذاب لا يُصَدَّقَ ولو كان صادقاًء ولهذا لم يصدقهم 42. وقال لهم 
مثل ما قال لهم عندما جاؤوه عشاءً يبكون: 


١ 
١ 


بعل أ 


وو 


ل 


صد صذ 


2 


7 له رمدم 2 َو د ع عر 5 م ا اس ديو 6 عه 5 
قال بل سَوَاتَ لحم أ 2 نفسكم أمم] فَصَإر جيل عسى أللهُ أن يَأْيَمَن يهم - 


٠ 
٠ 
م أ ىر‎ 


ليم العمكبز 49 . 





0-1 


119 اك 1ك افد ان لتقي كدر نه اناف قاف 

وعى أنَّهُ أن يتن بهم جنِيصًا» فكان ما حَدَث قوّئ رجاءه يقرب اللقاء.. 
واشتداد المحنة يؤذن بقرب انفراجهاء إنه الأمل بالله تعالى : 

نك هْوَ الْعَلِيمٌ الْحَكبرُ» . 


« دموع يعقوب 2ل: 


أعرض ك2 عن أولادهى. وانصرف عن الامه وأحزانه : 





< رك فير عر ل 


لوَتوَلٌ عنم وَكَالَ يَأَسَقٌ عَلَ يُوسْكَ أظهر أسفه وحزنه على فراق يوسف رغم 
قِدّم العهد به. ولم يظهرٌ أسمّه على فراق ولديه الآخرين مع أنه حديث عهد 
بفراقهماء ولعل السبب أنه يعرف مكانهما وما حدّث لهماء أمّا يوسف فلا يعلم 
مكانه وما حَدَّتٌ له. 

وبصت عَيِنَاهُ مت الْحُرْو4 والبكاء الطويل» فإِنّ الحزن المديد والبكاء 
الكثير يضعفٌ البصرء وقد يذهبه مع طول السنين. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و وسكا 8 


فهو ميم » ممتلىئٌ غيظأً وحزناً . 

وشدَّةٌ حزنه تدلٌ على قوة مشاعر الأبوة في قلبه» وهي مشاعر إنسانية رفيعة 
يفن نا لوي لكا من العاس»: وكلها ا زذادة الإأسان إمهانا بابل معان 
كانت عواطف الأبوة أقوى في قلبه. وأنصع في نفسهء فالإيمان بالله يكمّل 
إنسانية الإنسان» ويفَجْرٌ فيها ينابيعَ الخير والإحسان والحنان. 

ولونا عر لكان ينلك علروم مك البعاض الالنناتية. ولا عب ]از 
نراهم يقطعون أرحامهم. 00 عن أبنائهم من أجل ملذاتهم الجسدية» وقد 
اميت نعلي الرحم. الال الأسرة أعظم السّمات البارزة في حياتهم 
الي 0 , 

والأنبياءً نك أكمل الناس إيماناًء فهم أكملهم وأصدقهم في مشاعرهم 
الأدماقة ضاف .ومشاضر الأدوة هامنة» وكاو هون قوب لاه أثرا من قار 
مشاعر الأبوة الكريمة من قلبه. 

والحزنُ الشديدٌ غيرٌ محظورء لأنه من أعمال القلب» ولا سلطان للإنسان 
على قلبه» إِنّما المحظور والمنهئٌ عنه لطم الخدودء وشقٌّ الجيوبء والتّياحة 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 

قال رسول الله يل عندما مات ولدُّه إبراهيمُ : «تدمَعٌ العينُ»ء ويحرّن القلبٌ. 
ولا نقولٌ إلا ما يُرضِي ربّناء والله يا إبراهيمُ إنا بك لمحزونون» ولمًا رأى 
عبد الرحمن بن عوف دموعٌ رسول الله كك قال له: وأنتٌ يا رسول الله؟! قال : 
ايا ابنَ عوفي إِنَّها رحمة» [رواه البخاري (1707) ومسلم (07716]. 

ودمعت عيناه يَلِ عندما رَفِمَ له ولد لإحدى بناته وهو يموتٌء وقال: «هذه 
رحمةٌ جعلّها في قلوب عبادوء وإِنّما يرحمُ اللهُ من عبادِهٍ الرحماء» [رواه البخاري 
(1784)]. 


وأقبل إخوة يوسف على أبيهم يلومونه بدلّ أن يواسوه : 


. انظر كتاب المؤلف: الآنساب والأولاد» ص١4 » وهو من مطبوعات دار القلم بدمشق‎ )١( 





مود ؤونئن): 14 - 4837 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 





تَفنَوا نكر بوسْفَ حي تكوت حَرْضًا أو تكوب ونب الْهدلكن )4 . 


أل الله لآ :وال :«تذكر ووس مغقتدنو ملق الجوتك اق اكموت حتيقة . 

وتدل كلماتهم على أنهم لا يزالون على حقدهم وحسدهم ليوسف. 
وغَيْرتهم منه )© فلم يخل لهم وجة أبيهم بإبعاد د يوسف عنهة » كما كانوا يؤملون» 
بل ازداد تعلقاً به وفنوقاً إليه» وظل طوال هذه البعية يأمل بلقائه . 





في قلبي - وحزني إلى الله تعالى» فدعوني مع ربي أنه همّي» وأرفع إليه حزني . 
والبُ: أصعبٌ الهم الذي لا يصبرٌ عليه صاحبهء فيبثه إلى غيره(9) 
ظوَاَعَلَمُ و أله مالا تََلَمُوت» أي: أعلم من رحمة الله وإحسانه 

ما لا تعلمون». فسيأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب . فقد كان ني يعلم أن 

يوسف لا يزالُ حيّاًء ويتوقع لقاءه؛ لأنَّ رؤيا ولده يوسف كانت رؤيا صادقةً 
وقد عبرها نبئٌ الله يعقوب بعين النبوة التي لا تخطئ أبداً 
ثم أمرّ أولادة أن يعودوا مرةً ثالثةَ إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه» وكأنه 


كان يتوقع وجودٌ يوسف في مصرء ويرى أنْ ما حدث لأخيه له علاقة بيوسف : 


< مر 9 0 2 7 





قوم اك بي 


يب أَذْهبوأ سَحكَسُوأ ين يوْسْفٌ وَأَخِيهِ» أي: تعرّفوا أخبارٌ يوسف وأخيه 


بحواسّكم في صبر ومن غير يأس : 
تس 9 _-- كة 


31 تسيو اسفن ار 
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الكري اتحائي اذا يسم يعلق: الأزو لمن ريع اله اللطنف لحي 
إِنه لا بيكس ين َع سإ لْقَوْم لْكَفْرونَ» فلا يأسَ مع الإيمانٍ مهما اشتدّ 
الكرب والضيقء وإنَّ المؤمنَ لفي روح من ظلالٍ إيمانهء وفي دن من عملت 
بربه» وفي طمأنينةٍ من ثقته بمولاه» وهو في مضايق السْدَةٍ ة ومخانق الكروب”") 
ه حشف الحقيفة: 
لم يستجبٌُ إخوةٌ يوسف لطلب أبيهمء وانتظروا حتى تَمَقَت ميرتهم. 
وَاشددت حاجتهم . فيمموا وجوههم شطرَ مصر يمتارون» وقد عضّتهم السنون. 
وأَنَثْ على كَل ما عندّهم» ولم يجدوا ثمناً لميرتهم سوى نقودٍ زيوفي كاسدة. 
ودخلوا على يوسف يشكون إليه فاقتهم» يرجون إحسانه وفضله : 


- 


هلما 10 ماكر ه م موس صرح سر ل 0 0 مس صاتريو م 


دَحَلُوا عليه قَالوأ يتأيها الْمَربرٌ مَسَنَا وَأَهْلنا لضي وتنا يِصَلعَةٍ مُرْحَدةٍ َأَوَفِ لَنَا 


1 عر ل ب 0 000 رط 


يَلَ وَمصَدَّفٌ علدنا إِنَّ لَه يجْرِى الْمتَصَنِيَتَ )4 . 





كلما دَحَلُواْ عَليَهِ قَالُواْ يكام لْمَزِنٌ مَسَّنَا وأَهْلنا لصي يمنا يصعَةَ مُيْحَلةِ» أي : 
ببضاعة مدفوعة غير مقبولة. 
دون نا اليل فأتمٌ لنا كيل الميرة. 


آ دآ آ أ سه رط 


#وتصدق علِيَنآ * بقبول بضاعتنا الكاسدة» ولا تنقص كيلنا . 

إن اللَهَ يحَزِى الْمْتَصَيِدنَ4 أحسن الجزاء وأكمَّله . 

ويلاحظ أنهم أعرضوا عن وصية أبيهم» فلم يذكروا كلمة واحدةً بشأن 
أخيهم ؛ بل ركّزوا اهتمامهم على طلب المساعدة المادية» فكأنها في نظرهم أولى 

من أخيهم ومن وصية أبيهم فالمظالة المادية هي المحور الأساس في حياتهم . 

ولما رأى تقلا ِلّتهِم وانكسّارهم رق لحالهم. فكشف لهم حقيقته. وأظهرَ 
أمرّه بعد أن ذكّرهم بجريمتهم المنكرة» وما أظهر #82 لهم أمرّه حتى أَذِْن الله 
تعالى له في ذلك . 


.7١7”57/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





و : 8 .مه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ل( 

قال ابن كثير واه : «والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يوسف ليللا إنما تعرّف إليهم 
بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك» كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرّتين 
الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك»”©. 


0 د ع رم 





ظثَالَ هَل عَلِمَمَ م َعَم موسق وَأَحِيد إِذ أنتْمٌ جلهلوت )4 . 


أي : عندما كنتم متلبّسين بحالٍ الجاهلين» أصحاب السفاهة والحماقة 
والطيش» فالمراد من الجهل هنا السَّفْه والحمق والطَّيّشِء كما في قوله الشاعر : 
ألا لايَجَهَلنْأحدٌعلينا نَجْهَلَ فوقٌّ جَمْل الجَامِلِيْنًا 

وكأنه 8 ذكّرهم بحالهم القبيحة التي كانوا عليها؛ ليبادروا إلى التوبة 
والاستغفارء وتصفية أنفسهم وتطهيرهاء وما أراد 2 الانتقام والتشمّي» 
ذال نماك نه ليوو على أحنه وله قا نلورة: الأيادة عليه اها قايلون 
الإساءة بالإحسان؛ ويدفعون السيئة بالحسنة» كما قال تعالى: آدَهَمْ ىه 


رو هر رج ور ر #ر ل سرس 


حَسَن فَإِدَا الزى يدنك وبينه, عداوة كأنة: وى حَمِيمٌ» [فصلت: 75]. 





وتحقّق بهذا ما أوحى الله تعالى به إلى يوسف عندما جعلوه في غيابة 
الجب : رسآ لدو يمر يأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا َنود [يوسف: .]١١‏ 

وفاجأتهم الحقيقة وأدهشتهمء فما كانوا يتوقعون أن يؤول أمر يوسف إلى كل 
هذا العرّ والسلطان والتمكين» حتى يصبحٌ عزيرٌ مصرء ويأتي إليه إخوته الذين 
ألقوه في الجب يطلبون فضله وإحسانه» وكأنّهم لم يصدّقوا ما سمعواء فسألوه: 


00 بم ع ذه 


م الأسره 7 
5-5 


صد 
مإقَالوا أوتلك لانت هوسه وهدذا أحى فد مرك الله عينسا اتدرمن يدن 


# 
ل 





ري ىر مدع > موم ‏ ل لح 
انا تلك لنت وخث» أحقاً أنتٌ يوسك» يوسف حا ظ 
ص لوا أء نت موسف 4 نت يوسفف.»2 يوسم كم مصرء ومن 
بيده مفاتيح خزائتها وخيراتها؟! . 


(1):-فتختضر تفشين ارون كت 11/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ سود لوست: 9١‏ ؟1 
7 متو اع 5 م اعمال 
فأجابهم لكل مؤكدا لهم الحقيقة : 

سه ل أ رس م صد 
يقال أنأ يوسَفٌ وهدذا أحى» الشقيق . 

صد 

«وقد مَرَىَ الله علينا *# بفضله ورحمته» فلا تعجبوا. 
انهم يي بير ورك أله لا يم أَجْر الُخيريية» . 


فالتقوى والصبر سلاح المؤمن وعذته فى كل أحواله وتقلباته؟؛ وخاصة فى 
اه 0 م ا ال 0 
أوقات المصائب والمحن» قال تعالى : «ومن يِنَّقٍ اله يجعل لَه حرجا () ويررْقهُمِنْ حت لا 
3 
2 و ساس آ ته 


س2 7 20 اه صاس 4# ج سه ص و رن سي 
رد عد مي بس ساعيروة 2747 الا لكر 25 لم دمو 2ع ١‏ 
حَنَسِب ومن يكل عل الله فهو حسبه: إن الله بلع أمَرِوء هد جَعَلَ لَه لْكل شَىْءٍ قَدْرَا؛ه [الطلاق] . 


5 :5 اه 0 رمد .ل سسا اودر مل فى «رخ ره م دج شاي ل لس اتير ٠‏ صاس 7 


1خ 


© بين موفقفين: 
وأقرّ إخوة يوسف بفضل يوسف عليهم» وعَرَفوا أنَّ الله تعالى فضّله عليهم. 
واعترفوا أنهم كانوا مخطئين بحسدهم له وبغيهم عليه : 





ل ال 6 0 ءوس 7 2 
لقّد ءاثركء أنَهُ عيَكَمَا وإ كا لَحَدِيِينَ (©) 4 . 


لير مه ماص ا ا ار ال ا 200 
0 


قَالُوا مَأََّهِ لَقَدَ ترك أَنَّهُ علَّقَمَا»ه أي : والله لقد فضّلك الله علينا . 

«وّإن حكن لَحَطِدِينَ4 قالوا ذلك معترفين له بالفضل والْأثَّرَةٍ عليهم في الحَلّق 
والخلق» والسعة والملك» وأقروا له نهم أساؤوا إليه» وأخطؤوا في حقه”'' . 

فأجابهم د بقلبه الطاهر النقي : 


ود 


2 سه م ره م جحدسه 
وهو أَرَحَمّ لَحِيِينَ (©)4 . 





.79 /7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





مروف لور : مره الحف سير الموضوعي لسور القران العظيم )0 


لكم منذ اليوم ذنباً»ء فالماضي قد مضى بما فيه» وقد مسح لقاءٌ اليوم شقَاءَ 
اتسين التاورلة يروقاء لمعن المنا في لكر ْ 

ولم يكتنبٍ تَة بهذاء بل توجّه إلى الله تعالى يسأله المغفرةً لهم والستر عليهم . 

ليَمْفِرٌ أنه لكمٌ وَهْوَ أَِحَمْ الربَحسِينَ4 . 

وبعد قرون كثيرة متوالية وقف خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد يِه عند 
الكعبة المشرفة» بعدّ أن دخلّ مكة المكرمة فاتحاً. وقال يخاطِبٌ أهل مكة: (ما 
تقولون أني فاعل بكم؟) قالوات مير ا أَخْ كريم وابنٌ أخ كريم. فقال: «أقولٌ 
كلها قاذ عي يوسك ط دزي 1ك ال قي 0:1 يكز الك هده 
اذهبوا فأنتم الطلقاء)”'' . 

ولأافتك أن موسق لكان وقلك :مق اتتوتةدمواقنا كروما شيك ولك موقت 
رسول الله يكل كان أكرمٌ وأنبلَ؛ لأنَّ يوست 22 قال ذلك لإخوتهء بينما النبي 
كه قاله لقبيلته وعشيرته» وإخوةٌ يوسف ألقوه في الجبٌء وأبعدوه عن أبيه» بينما 
المشركون كذّبوا رسول الله وكللِ وآذوه» وعذَّبوا أصحابه» ومنعوه أن يبِلّعْ دعوة 
الله تعالى» حتى خرجٌ مهاجرا إلى المدينة المنورة» فحاربوه» وحاولوا قتله. 
وقتلوا كثيراً من أصحابه. ومثّلوا بهم. وألّبوا الأحزاب عليه» ثم بعد كل هذا عفا 
عنهم بعد أن تمكنّ منهم» فكان عفوه عليه الصلاة والسلام أكمل وأنبل. 


© الدواء والشضاء: 


ثم أمرهم 2 أن يسرعوا بالبشرى إلى أبيه قائلاً : 





وعادت أآيات السورة للمرة الثالثة إلى قميص يوسفء. وهو فى هذه المرة 
لا يحمل دماً كذباً» ولا دليلَ براءته» وإنما حَمّل فى هذه المرة الدواءً والشفاءً 


(0) انظر: زاد المعاد: .5٠8/7“‏ 
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لعيني أبيه يعقوب اللتين ابْيضّتا من الحَُرْنٍ على فراقه» فما سر هذا القميص؟ إِنَه 
قميص يوسف. يحمل أثراً من جسدٍ نبي الله يوسف َكل جعل الله تعالى فيه 
الشفاء لِعَيّن يعقوب مَللدُ فالأمرٌ معجزة أكرمٌ الله تعالى بها نين كريمَيْنء وهو 
سبحانه قادر على خلق الشفاء من دون دواء» وما الدواء إلا سبب للشفاءء أما 
المسبب الحقيقي فهو الله تعالى . 

والامر لسى خخاضا بالانياة كوو اكخيرا مااقزانا بوميعا اناس مان 
بالشفاء على بعض المرضى بعد أن يئسٌ الأطباءٌ من شفائهم» ولقد ذكر الطبيب 
الفرنسي ألكسيس كاريل في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» كثيراً من حوادثٍ 
الشفاء من دون قواع٠راها‏ ينفينة آثناء ضماوسفه لمفتحة؟ مما دفعه إلى تأليف 
كتابه هذا للردٌ على الماديين» الذين ينكرون الجانب الروحي لدى الإنسان. 

ومن آخر ما قرأت في هذا الموضوع ما نشرته جريدة «المسلمون» في 
تحقيق صحفي عن حوادث شفاءٍ حدثت لمرضى بعد أن يئس الأطباء من 
شفائهو”' . 





فالشفاءٌ بيد الله تعالى يخلقه عند تعاطي أسبابه كتناول الدواء» ويخلقه أيضاً 
من دون أسباب بقدرته ومشيئتهء فلا ينبغي لأحدٍ أن بِيئسّ من رحمة الله تعالى» 
والإنسان ليس مادةً فقط. بل هو روحٌ ومادةٌ» والروح هي الجانب المهم في 
تكوينه» ومع ذلك فهو لا يعلم شيئاً عنها . 

وقول يوسف !1 : 

آدْهَبُْأ بصي هَلدًا الوه عل وَبَهِ أ أت بصِبَا4 يدل على شدة ثقته بتحقق 
ما يقول؛ إِنَّه على يقين أنَّ أباه سيشفى ويرجع بصيراً كما كان؛ لأنَّه يكلّمهم 
بلسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى. إِنْ هو إلا وحي يوحىء والوحي 
لا يخطئ أبداًء لأنه من العليم الخبير سبحانه. 


)2 انظر : جريدة المسلمون. عدد 2)١9٠(‏ تاريخ /”/١4‏ 109١ه.‏ 





وت 14 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) 
ع كر 2 8< سا 15 1 2 1 000 يدا * #فلد 
وتوف ,ميتم أجمعيت»» ولم يقل: وأتوني بأبي» فأبوه نب كريم 
لا يأتى إليه إلا إذا أذن الله تعالى له بذلك» كما سبق بيانه» ولهذا سكت عن أبيه 
مفوّضا أمر حضوره إلى مصر إلى ربه سبحانه . 


© ريح يوسف وآثار الأنبياء: 


وَلَما فصَلْتٍ الْعِير قال جد ريح د لود أن تُمَيدون 409 . 





آ# رو 00 


##ولمًا فَصَلتٍ الْعِيرَ» أي : انفصلت عن البلد التي كانت فيها وغادرتها . 

9 ل أَبْوضْممٌ» لمن كان حولّه من الأهل والأحفاد: 

لإِنٍ لد رِيحَ يُوَسُفَ» أي: إني لأشمٌ رائحة يوسف. وعبّر بكلمة (أجد) 
لتأكده منهاء فرائحة يوسف موجودةٌ حقيقةٌ في حاسَّةٍ شمّه وهو يحسٌ بها حقيقة 
لا تخيلا اد ادا ٠‏ كقول أحدهم: 
وإني لأسَتَفْفِي بِكُل عَمَامةٍ |( يهب بهامِن نحو أرضِكٍ رِبحُ 

وقول الآخر. 
ا تَقَرَبْتَ متا فاح تشرّك طَيّبا 

يا ركلدسن الجا لعات و التدت :لك قر يكرتا 

5 مإفي َلّجِدُ رِيمَ بُوَشقَ» حقيقة وجدها نبي كريم فأخبر عنها . 

كيف وجدها؟ وكيف ميّزها عن غيرها؟ وكيف تذكّرها وقد مرّ على مفارقته 
ليوسف أكثر من عشرين عاماً؟ . 

والجواب: إِنّها أمرٌ معجزء أوجدها الله تعالى بقدرته لنبيّه الكريم يعقوب 
لثلاء فهي معجزةً له وحدهء ولهذا لم يجدها من كانوا معه» ولم يشعروا بهاء 
وهو ما جعل يعقوت د يستدرك قائلاً لهم : 

لول أن تَمَيَدُونِ» أي: لولا أن تنسبوني إلى المَنَّدِ ‏ وهو فسادٌ العقل بسبب 
تقدّم العمر - لصدّقتموني 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (9) سود لوسنا: 40 11 


فلم 


جح دمو 


> سر حج2 
لا علموت (4)09 . 


لما أن جه ألْشِيرٌ»* حاملّ القميص . 

وو الكئة عل لهو ا ل 4 أي : رجع قويّ البصرء كما كان قبل أن 
يضعف بصره بسبب طول حزنه . 

فالأنبياء 6ه أكمل الناس حَلْقاً وُلقاًء وهم معرّضون كسائر البشر إلى 
إصابتهم بالمرض والضعفء ولكنّهم لا يصابون بأمراض منفْرةٍ تنمّر الناس 
عنهم : وقسلة شولم له د دن اران ال 

أظهر الله تعالى في قميص يوسف معجزتين ليعقوب 42 : 

الأولى: عندما وجدَ ريح يوسف عندما فَصَلت العير من مصر. 

والثانية : أنه رجع بصيراً عندما لامّسَ القميصٌ وجهّه. . 

فأيّ سر جعله الله تعالى في قميص يوسف؟! . 

وهذا يفسّر لنا شدَّةَ حرص الصحابة وين على آثار النبي يِه فكان إذا 
ما توضّاً ابتدرُوًا وَضوءه» وكادوا يقتتلونَ عليه» ولا يَبْصُق بصاقاً ولا دنحم 
نُحَامة إلا تلقَّوها بأكّهم» فدلَكُوا بها وجومّهم وأجسادّهم. ولا تسقظ منه شعرةٌ 
إلا ابتدرؤهًا . [رواه البخاري (1١/ا 7‏ 37 7177)] . 

وقال أنس بن مالك 5؛: لقد رأيتٌ رسول الله كلل والحلّاقٌ يحلِقّه 
وأطاف به أصحابّه. فما يريدونَ أن تقعٌ شعرةٌ إلا في يدِ رجل. [رواه مسلم 
(6؟57)]. ْ 
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وعندما نام رسولٌ الله يِهِ في دارٍ أنس» جاءت ا بقارورة تجمّع فيها 
عَرَقَه فسألها رسولٌ الله يكلِ عن ذلك» فقالت: نجعله في طيبناء وَهْوّ مِنْ أطيب 
الطيّب. [رواه مسلم (5737"5)]. 

وفى رواية أخرى قالت: نرجو بركته لصبانِنًا. قال: «أصبت). 

وكان كل إذا صلَّى الغداءً جاء خدمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يُؤتى 

بإناع إلا غمسٌ يذه فيهاء فريّما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يله فيها. أرواه 

1 

وعن طُلّق بن علي ذه وف قال تدرجنا وفدا إلى .وسول الله كله فبا بعتا 
وضلننا معهء وأخبرناه أنَّ بأ بأرضنًا لاه واستوهبناه من فضل طَهُوْرِهِ فدعا 
بماءء فتوضّأ وتمضمض»ء ثم ضكة الغا فى إِذَاوةء وقال: «إذا أتيثم فاكيروا 
بَيُعتكم» وانضَّحُوًا مكاتها هذا الماء» وانّخذوها مَسْجداً» فقلنا: إِنَّ البلدَ بعيدٌء 
والحرٌ دف والماء يتقف فّال: «مدُوة مِنّ الماع فإنّه لا يزداد إلا طيباً) 
فقدمنا بلدّناء وكسَّرّنا بَيُعتناء ثم نضحنا مكانهاء واتخذناها مسجداًء فنادَيّنا فيه 
بالأذان» قال: والراهبٌ رجل مِنْ طَيْءٍء فلمًا سمعَ الأذانَ قال: دعوة حق. ثم 
استقبل تَلْعَةَ مِنْ تلاعنا فَلَّمْ نَرَهُ بَعْدَهُ. [أخرجه النسائي (0/201]. 

والتلعة : مجرى الماء ذ في أعلى الوادي. وما انهبط من الأرض؛ ؟؛ فهي من 
الأضدادء والجمع: تلاع. 
© تعارض وتناقضص: 

وأول كلمة قالها يعقوب د بعد أن رد الله عليه بصره: 

لفاك ألم أقل لَحكُمْ إن أعلم مِنَ لَه ما لا تَكَلَمُوت» فقد كان تله على علم من 
الله تعالى لا يخطىع. ملوود اه بعال إيّاه بواسطة الوحي الذي ينزله على 
الأنبياءء فهو مصدر كبير من أكبر مصادر الحقيقة والعلم. والإنسان له يعرف كل 
شيءِ بواسطة حواسه الظاهرة المحدودة. وها يفك انا رقع جيل عدر فيه للد دا 
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بالنسرة لما سكن أن عليه وودل تاه هن :انه قطا ل ويه انها كدق علية بات 
السورقء كما مر معنا. 

ولا بدّ من التنبيه هنا إلى أنَّ بعض المتأخرين ممن كتبوا في تفسير سورة يوسف» 
حاول صرف معاني هذه الآيات الكريمة عن حقيقتها التي وَُضِعَتْ لها إلى معانٍ 
مجازية» فما وُفْقَء وجائبَ الصواب» ووقع في تناقض وتعارض واضحين”'' . 

فالأصل الذي ينبغي التزامه في التفسير أن تَحْمَلَ الكلمات القرآنية على 
معناها الحقيقي». ولا يجوز صرفها إلى معنى آخر مجازي إلا بوجود صارف من 
القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة. 

فلا يجوز أن نفسّرَ قميص يوسف بمكانته ووجاهته في السياسة والحكم. وكيف 
يستقيمٌ لنا هذا المعنى والله يقول : «آذْهَبُوا بِصَميص هَ'دًا»ك؟! فما فائدة اسم الإشارة 
إذا لم يكن 82 يُشيرٌ به إلى قميصه الذي كان في يده» وسلَّمه لإخوته؟!. 

وكيف يقول لهم : ممَآلْقُوهُ عل وَبَهِ لّى» إذا كان مراده المكانة والوجاهة التي 
كانت له في مصر؟! فهل المكانة والوجاهة من الأشياء المادية التي تلقى إلقاء؟ 
أم تنقل نقلآً ويتحدث بها؟ . 

والأنبياء :#8 لا يهتمون بالمراتب والسلطانء ولا يحفلون بالوجاهة 
والمكانة» فيوسفٌ لا يهتمٌ لها كل هذا الاهتمام حتى يكلّف إخوته أن ينقلوا 
أخبارها إلى أبيه» ويعقوب تَلةْ نبينٌّ كريم أيضاً لا يهتم بكل هذه الأمور 
الدنيوية حتى يفرح بها فرحاً يرد له بصره» وهل وَجَدَ يعقوبٌ رائحة يوسف 8ه 
من خلال مكانته وسلطانه أم من قميصه؟! اللهمّ إني أبرأ إليكٌ من مثل هذا 
التخليط وسوء الفهم. 
ه تأويل الرؤيا: 

وبادر إخوةٌ يوسف يطلبون من أبيهم أن يسأل الله تعالى المغفرة لهم 
معترفين بذنوبهم : 


000 انظر : مؤتمر تفسير سورة يوسف: ١756/9‏ . 
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لح اس سس له ل 





مقَالُوا : 34 أبانا اقفر لا ذو 1 


ولم يجبهم لذ إلى طلبهم مباشرة. بل أخَره إلى وقت آخرء كأنَّه 0 أراد 
أن يشعرهم بفداحة ذنبهم . 


ع ع ع م 


أو أنه أخر الاستحفان إلى .وقت تر فيه الاجابة أكثر كو فخ السكو. 


1 عله لكل | حر ست .زاتقن: ماديا وينا ممطة عله قمااواء كمور يها 


جل ست أتتقوط لك رز 


وتدل الى جرال للب ا مار من أهل الصلاح والتقوى. كما قال 


٠ 5‏ م0 260 6 1 مم 
نعا . وات نهم إذ ظَلْما أ 4 َفْسَهُم ججاءوك فَاسَتَعْفَروا أله لله وامستعفتر ليم السو 


جل وا لل ات حيم 46 [القباء 12 ]. 





ا ل يي اا ل 0 


فلما دخلوا عل دوسف داو: 





آ و ل 


مما دَحَلوأ عل يوَسَفٌ او إِليَهِ أبويّو4 أي: ضمّهُما 22 إليه. 

وعد ظاهو الابة عدي أن أثو كاتف عي »لان لها دهمي إليه اكى: 
المفسرين» فإِنَّهُم قالوا: ماتت أمّه قبل أن تبدأ أحداث القصةء وتأثّروا بذلك بما 
يُروى عن بني إسرائيل من أخبارء وهي أخبار لا ثقة بها.ء كما سيأتي» والأصل 
حمل الكلام على حقيقته» ولم تذكر في القصة لأنه لم يكن لها دور في حوادثها . 

وال أَدْشْلُواْ مِصَرَ إن سَهَ أسَّهُ ءَامِنِيتَ» أي : ادخلوا مصر دخول المستوطنين 
بها بلا خوفيٍ من أحدء فأنتم آمنون. 

أو: لعلّه نه خرجَ لاستقبالهم إلى حدود بلاد مصرء وقال لهم ذلك نَم 

وكرّم ظَلِكلِهُ والديه» وأجلسهما على السرير الذي كان يجلس عليه : 


5 


7 
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آ آ ته ا 0 م 5 . يو 1 من 1 ا ل 
2 7 ل 0 هد اه و رم 


7 
ألم عاد 


مسار اشم 


صرءة صرح سر رك 3 


بيني وبين إخوت 





رك ه عر سر ا 


0 نعو 
للوادان يجي في مجلى براي عن مجلس رالديه: 

ال 4 أ وانتحنى والة!:موسدفب واعيو كه البوينتك السناء 
لد وكان هذا جائزاً في شريعتهم. وهو محَرّمٌ في الإسلام. 

##وقال > بت هذًا تَأَوِيلُ رَديَىَ ين قَبَلُ# وهي التي ذكرها سبحانه في أول 
السورة. 

قد ماوق حَنَ 6 صذقاً. 

فهي رؤيا تنبّئية صادقة» وقد علمَ يعقوبٌ :1 صدقها منذ سمعها من 
نوست لهذا كان يقول» عو وأعام مرت أَنَومَا لآ لون 4ه والرونا :السنادقة وسيلة 
من وسائل العلم تقرّب للإنسان حقيقةً الوحي الذي يتلقاه الأنبياء :4ك . 

ام تحذّث ل بنعم اله تعالى عليه بعد مفارقه له فقال: 

ود أَحْسَنَ بن إِذْ خرن من ألنَجّن4. ولم يذكر تن إحسان الله تعالى 

بتيسير إخراجه من الجبٌ حتى لا يعرّض بإخوته . 

##وجة بك من أَرَ لبَْرَوِ» أي: البادية التي كانوا يقيمون بهاء والواقعة بأطراف 
00 


ل 0 4 


0 ولا تلظ للشيطان على يوسف ةع نف كم ل 


إن رق اطيف 1 اذه أ إنه تعالى الطياك قن اتفييرةه نا :ورسلم بلطف 
بعباده من حيث لا يعلمون» فق بهم . 





و و ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


- 
لو 


«إِنَه هُوَ الْعَلِيمٌ» بأحوالٍ عباده. 
«لدكر» في تدبير أمور خلقه . 
ه أمنية يوسف: 
ثم توجّه ليث إلى الله تعالى بهذا الدعاء الخاشع الضارع : 


شحج سر سح سا مر صجو< رآ يه و- رصح م 
© 0ه 
- 


رب قد ءاتدتى مِن الماك 


ص 24 3 أ ص يَّ ص أ 
ول الْأَحَادِيثِ فاطِرَ السَّمواتٍِ والأرضٍ أنت ولي 





رب قد اتنس مِنّ أَلْمَرقٍ وَعَلمحوَمنَ تأودل اديت 6 قدَّم عله بين يدي دعائه 

افقرافة نفدل الله عالى تيجا أعظاء من الولك والدد اسان ودومما علم دمن 
علوم تعبير الرؤيا . 

دَارَ لسوت وَالْأَرّضِ) أي : يا مبدعَ السموات والأرض وخالقّهما على 
غير مثال سبق . 

نت وى في لديا والاخرة» ا أنت متولي أمري كله في الدنيا والآخرة» 
كما في قوله تعالى : «إذَوَِتَالَهُ الى تَزَّلَ الككَبٌ وَهْوَ وَل لصحن 4 [الأعراف: 195]. 

وبعد هذا الثناء والتفويض رفع َه إلى رب العزة سَُؤْله : 

وك مُسَلمَا وَألَحِقنى لد واشتمل على أمرين : 

أولهما : ومن مُسَلِمَاك أي : أمِثْني وأنا مستسلمٌ لأمرك ومشيئتك وحدك. 
وهي أمنية كل مؤمن بالله تعالى» أن يموت على الإسلام الكامل له عله كما 


5 . أ[ صل لس لاس 6 ص بل 0 مسر سه ا" رك موي ته مده 5 ص -_ 
قال : «يتأمها الْذين اموا انوأ لله حَىّ تمان ولا مون إِلَا ونم مُسَلِسُونَ» [آل عمران: .]٠١7‏ 


فالموت على الإسلام مطلبٌ عزيز ونفيسٌ وشريف؛» حتى تشوّفت إليه نفس 
الكريم ابن الكريم يوسف 22, إِنَّه 4 ينَّهُمٌ نفسَّهء ويخشى أن ينزلَ به الموثٌ 
وهو في حال غفلةٍ عن ربه» وإذا كان هذا حال النبيّ الكريم فما حالنا نحنٌ؟! 
ولهذا كان النبئٌ كَل يكثر من القول تعليماً لنا: ”يا مقلّبَ القلوب. نَبْتْ قلبي 
على دينك» [رواه مسلم (5195)]. 
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َّ 2 8 يا 24 اح ل رح سه حت أ رس هه و م 
وهو ما علمنا إياه ربنا بقوله الكريم: #ؤربنا لا تزع قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا مِن 
ج 


لَدنكَ يَحْمَةٌَ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ6ه [آل عمران: 8]. 
وثانيهما: «وَألَحِقَنِ بِصَّلِدِنَ» في الرفيق الأعلى مع الأنبياء والصدّيقين 
٠ 5 : 1" 3‏ .4 5 200 دس علويكو ل ب م 0 
والشهداء الذين ذكرهم تعالى في قوله: #ؤومن يطِع الله ولردسر َأَوْلكِيِكَ مع أَلذِ ا نعم 


هه 


ديو رس لص لسر مرسسم سر سه 
م 


لَه ليم ين يي وَالصَدْبقينَ وَالشبَدَآءِ وَالصَطِدِنَ وحن أَوْلِيِكَ رَفِيقًا4 [النساء: 941]. 

وهم الذين طلبَ النبُ كلِ اللحاق بهم وهو يجودٌ بأَنفاسِهٍ الأخيرة» قالت 
عائشة ونا : فلمًا نزلَ برسول الله كةِ ورأسه على فخذي عَشِيَ عليه ساعةً» ثم 
أفاق» فأشخصٌ بصره إلى السقف ثم قال: «اللهمٌ الرفيقٌ الأعلى» فكانت تلك 
آخر كلمةٍ تكلّم بها رسولٌ الله يك [رواه البخاري (449)]. 

تلك هي أمنية يوسف 4 عزيز مصرّء وصاحب سلطانها وخيراتها : 
الموثٌ على الإسلام» واللحاقٌ بقافلة الصالحين الأبرار» أصحاب الرفيق 
الأعلى. ْ 

أسألك ربّي الوفاءً على الإسلام واللحاق بالصالحينّ. 


© 85 © 
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© التعقيب الأول: 


ع وان 6 و 5 2 5 5 000000 عا الله 
وبعد ان فرَغت ايات السورة من قصة يوسف لز اوردت بعدها سبعة تعقيبات : 


كان أوّلّها في قوله تعالى وهو يخاطب النبي كلهِ: 





ذلك الذي 3 من قصة يوسف . 
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هه : 
ح عاسم ورم 


من أناء الْعيِبٍ» الغائب عنك» والذي لا تعرفه إلا بالوحي ؛ ولهذا قال بعده: 

ند إِلِكَ 4 أي : نَتَرّله عليك بالوحي. وهو ما أرادتٍ السورةٌ أن تؤكده 
كدقف رواقعة انان السيعيوية" المايوسة. .وتم يوست نوما فقا من ايان 
الغيب من آثار الوحي المحسوسة الملموسة. 

وقد جاء التعقيبٌ الأول هذا متّفقاً تمامً الاتفاق مع ما قرره سبحانه في 
ضيو الشبووة مقولة: لخن نص عاتك أحمخ السصن ينا تجن إتك هذا القرمان إن 

فلولا الوحئ ما عرف النبئٌ كلِِ القرآن الكريم» وما وقف على ما فيه من 
أخبار وأحداث ماضية غائبة عنه» فبين رسول الله يَلِِ وبين الزمن الذي حدثت 
فيه حوادث قصة يوسف أكثر من ثلاثة وعشرين قرناً» وكان عليه الصلاة والسلام 
أميّاً لا يقرأ ولا يكتب» وعاش بين قوم أميين» يغلب عليهم الجهل» وبعيداً عن 
مواقع أحداث القصة؛ ولهذا قال تعالى له: 

وَمَا كت لَدَتِيةٌ #4 أي : لدى إخوة يوسفت. 

«إِذ أجمَعوَأ ترم على إلقاء يوسف في الجب . 

وهم كرون 4 بيوسف 142 . 

اختار سبحانه ذكر هذا المشهد من مشاهد قصة يوسف؛ لأنه كان أخفى 
مشاهدها وحوادثهاء فقد بالعٌَ إخوة يوسف عندما مكروا به في إخفائه» ورغم 
هذا أظهره العليم الحكيم» الذي يعلم السرّ وأخفى» والذي يعلم كل غائبة في 
السموات والأرض» وأعلم به النبى كك بالوحي المنزل عليه بعد ألفين وثلاثمئة 


سنةٍ من زمن وقوعه؛ فهو كقوله تعالى: «#وما كُنتَ لَدَيْهم د يلُقُورت أقلمهم أَبهُْمَ 


مح دمي 


تروت حكنت نيع ١,‏ تزه 6 الدعور 1140 


1 عِِ 1 52 رم صلئر سه لا صوما ىس را اح هد وسلة له ضوع س عر صلكر سم سلس 
0 8 ضر 2221011 ا ا ا ل 000 مج لي ا ل ج< | سوس جره 
ألتَهدِينَ (9) ولك أنشأنا فُرَوبًا طاول عَلييِمُ لْعْمْرٌ وَمَا كنت نَاوِيًا ف أهلٍ مذي تَنْلوا 
ا ا ا أ سر ره ل م 2 الل لس >1 م ه مامح 214 يح سر د ان 
عَلَيهِمْ ينما وَلكِنَا كنا مرسِليت (62) وَمَا كُنتَ يجان الطور إِذْ تادينا ولدكن يَّحَمَةٌ مّن 


سي ال لور 


5 + اه ممم هه توتو لس به اس سح سر ركيم 
ريت لمنذر فَوْمَاما أتلهم من نَذِيرٍ من لَك لَعَلّْهُمَ يَرَكرون» [القصص]. 





بو و : ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


فالوحي إذاً مصدرٌ من مصادر المعرفة والعلمء وهو مصدرٌ يقيني لا يخطئٌ 
أبدأًء ولا مجالَ لإنكاره؛ لأنه يحمل في مضمونه مؤْيّداتِ صدقه. وشواهدَ 
وقوعه وصححته . 

ه قصة يوسف بين القرآن والتوراة: 

وقد زعم بعض المستشرقين والمتأثرين بهم أن النبئ كَل قد استقى هذه 
الأخبار من التوراة» وهذا الزعم باطل من وجوه كثيرة: 

أولا 2 لس 'كمة دلبل :وإعدد ينمتنو قوعه. 

ثانياً: كان عليه الصلاة والسلام أمبّاً» لا يقرا ولا يكتبُ. 

ثالثاً: عاش عليه الصلاة والسلام في مكةً بعيداً عن أهل الكتاب وعن 
مواقع القصة في مصر وفلسطين . 

زابعا 3 لقم غير فى أمطالها > وقد كانوا: يتكلهوق يعناة لعاف الع 
والآرامية والمصرية القديمة» بينما ذكرت القصة في القرآن الكريم باللغة العربية 
وبأعلى أساليب البلاغةٍ والفصاحةٍ عند العرب». كما قال سبحانه فى أولها : © إنَآ 
رَلنَهُ فنا عرَبِيًا لَعَلَْ قوت 4 اتوص 17 

خا مسا : هناك فروق جوهرية كبيرة بين ما ذكره القرآن الكريم عن حوادث 
القصة. وبين ما هو موجود في التوراة. ولو كان النبئٌ يلد اقتبسها من التوراة 
كما زعموا لما وجدت هذه الفروق». وفيما يلى بعضها : 

١‏ - لم يذكر القرآن سوى رؤيا واحدة ليوسف». وهي رؤياه للشمس والقمر 
والكواكب» ولم يذكر أنه قصّ رؤياه على إخوته» بينما تذكر التوراة له رؤيا ثانية 
سابقة على هذه الرؤياء وهي أنه رأى نفسّه مع إخوته في الحقل» ومع كل واحد 
حزمة. ونه رأى حزم إخوته سجدت لحزمته» وفيها أنشيا : أنه قصّها عليهم». 
وقصّ عليهم أيضاً رؤياه الثانية . 


لاتذكرات الكوراة أن عقوي انقو ولادة موسق عدا قفا عليه روباه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ول للها " 


وقال له: هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجدّ لك إلى الأرض؟! بينما القرآن ذكر 
أنْ يعقوبّ أثنى على ولده يوسف. وتنب له بمستقبل باهر. 
 "‏ ذكرتٍ التوراةٌ أنّ يوسف ذهب مع إخوته إلى المرعى بأمر أبيه» بينما 
ذكر القرآن أن يعقوب 4 كان يخشى على ولده من الذهاب مع إخوتهء وأنه 
ما أرسله معهم إلا بعد طلبهم وإلحاحهم. 
؛ - مرّ معنا في القرآن أنهم جاؤوا أباهم عشاءً يبكون بعد أن جعلوا يوسف 
في الجبٌّء وهم يحملونً القميصٌء بينما ذكرت التوراة أنهم أرسلوا القميصّ إلى 
أبيهم بواسطة رسول أرسلوه إليه. 
6ه ذكر القرآن أن يعقوب قال: بل سَوَّلتٌ كم مَك أمرا 10 ولد 
لْمْسَبَحَانْ عل ما تَصِفُونَ 4 [يوسف: »]١6‏ وفي التوراة أنه مرّق ان سن يها 
وناح على ابنه أياماً كثيرة . 
5 - ذكر القرآن أن وَارِدَ السيارة أخرجّ يوسف من الجب» وفي فى التوراة أنهم 
سحبوه منها وباعوه للقافلة . 
- لم تذكر التوراةٌ وصيةً عزيز مصر لرّوجته بيوسف «أإأكَرِي منُونه عسوت 


دو س 


أن ينفعنا أو نَنَجِدَه, وأا [يوسف: .]١١‏ 
6 لم تذكر التوراةٌ عند المراودة تغليقٌ الأبواب» وذكرت أنَّ يوست هرب 
وحدّه إلى الباب» وأنّها لم تلحق بوء وأنها أمسكث ثوبه فتركه في يدها . 


9 - ذكرت التوراةٌ أن عزيرٌ مصر حَميَ غضيّه عندما اتهمت زوجته يوسف» 
بينما القرآن الكريم ذكر ما يخالِف ذلك . 

٠‏ لم تذكر التوراةٌ شيئاً عن كلام النسوة وحادثة تقطيع الأيدي. كما أنّْها 
لم تذكر دعوة يوسف صاحبي سجنه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. 

١‏ وصف القرآن حاكمٌ مصر بالملكء» بينما وصفته التوراة بفرعون. 


١‏ - في القرآن أنَّ يوسف عبّر رؤيا الملك للساقي وهو لا يزال في 





مو و ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 
السجنء بينما في التوراة أنَّ فرعون أرسل إليه وأخرجّه من السجن» ثم قصّ 
عليه حلمه فعبره يوسف له. 


١ لم تذكر التوراة قول يوسف: #اجَعَلن عل حَرَآينٍ‎ - ٠١ 


[يوسف: 06]. 


إن حفط ع4 


0-00 .-._ 


َه َ 


4 - ذكرت التوراةٌ أنْ إخوة يوسف سافروا إلى مصر مرّتين» وأنه أظهرَ 
لهم أمره في المرة الثانية» بينما مرّ معنا في القرآن أنهم سافروا إلى مصر ثلاث 
مرات» وأظهر لهم أمره في المرة الثالثة. 

6 صرّح القرآن بأنَّ الذين سجدوا ليوسف هم أبواه وإخوته» بينما ذكرت 
التوراة أن الذين سجدوا ليوسف هم إخوته فقط بعد موت أبيههو"'' . 


ه التعقيب الثاني: 

ومع كل هذه الحقائق التي أوردتها السورةٌ» والتي توْكُدٌ ظاهرةً الوحي 
ووقوعهاء ونزولَ القرآن الكريم على النبيّ كل بواسطة الوحي» مما يدل على 
ضفعة تبواتة يدق وسالعة)» ثرى كيرا هن الفاس وعفيون هو هذه العقاكق 
وينكرونها ويجادلون فيهاء ويثيرون الشبهات حولهاء ولهذا جاء التعقيب الثاني 
على قصة يوسف في قوله تعالى : 





فمهما كنت حريصاً على إيمانهم وتصديقهم.ء فقرَّبتَ لهم الحقائق. 
وحشدتٌ لهم البراهينَ القطعية» والحججٌ البالغة» فإِنَّ أكثرهم يبقى مُعْرضاً عن 
المدق هاندا ل 

وهي حقيقة واقعة ملموسة ومشهودة في كل عصر من عهد النبي يَلَِةٌ وحتى 
يومنا هذاء فلا عَجَبَ بعد ذلك أن نرى فى عصرنا المادي الحاضر أقواماً 


600 انظر: مؤتمر تفسير سورة يوسف: 5>١/١‏ 2غ عن الإصحاح السابع والثلاثين من سفر 
التكوين . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و ٠١6‏ 


ينكرون ظاهرةً الوحي» ويستبعدون حدوثهاء بل ينكرونٌ الجوانب الروحية في 
الإنسان» كما نرى أيضاً مَنْ ينكرٌ نبوة النبئ يَللهِ وصحة رسالته» زاعمينٌ أنه 
اقتبس ما في القرآن الكريم من أخبار من كتب أهل الكتاب» وهم في قرارة 
أنفسهم يعلمونّ أَنّهم يكذبون» وما حملهم على هذه المزاعم الباطلة إلا التعصّب 
الأعمى المذموم» وإِنَّ قوله تعالى في هذا التعقيب: #وَماً كر ألا وَلَوْ 
حَرَصَتٌ بِمُؤْمِينَ# لدليل على أنه كلام العليم الخبير الذي وسع علمه كل شيء 
في كل زمان ومكان. 


© التعقيب الثالث: 

وجاء التعقيبُ الثالت على قصة يوسف ينرّه النبئ يلل عن أي غرض مادي» 
فدعوثه عليه الصلاة والسلام كدعوة جميع المرسلين قبله منزهة عن الأغراض 
الدنيوية المادية التي جعلها المعاندونَ لدعوته هدفهم الكبير» الذي يَسْعَوْنَ وراءه 
في حياتهم» ويضحُون مِنْ أجله بكل حقيقة» قال تعالى يخاطب النبئ كله : 





وهذا دليلٌ يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام: لقد فتحٌ الله عليه فتوحاً 
كبيرة» وجاءته أموالٌ كثيرة» وغَيِم غنائمٌ عظيمة» وتوفي عليه الصلاة والسلام 
ودرعُه مرهونة وليس في بيته شيءٌ يأكله ذو كبدٍ حَرّىء إلا شطرَ شعيرٍ على رفٌ 
حجرة السيدة عائشة رب#انا”'' . 

ولمّا طلب منه أمهاتٌ المؤمنين أن يوسّعَ عليهنّ في النفقة بعد أن فتحٌ الله 
عليه؛ هجرهنّ عليه الصلاة والسلام شهراًء واعتزلهنّ حتى أنزل الله عليه قوله 


هه 


الكريم : بايا الئل َك إن كشن رذ العيزة دوسا تت يمك 


7-4 7 آ ل 


2 و سا كي جسر سس عم وان م دير علليور ار لفاس م مج سس سه 
وأمسم سرَِعا ميلا (3)) وإن كشن ردت الله ورسوله. وألدّار ا آخرة فإِن 


كك 0 عظِيم* [الأحزاب]. 


وده 


2 أ آآت- يرجح م 


. انظر: السيدة عائشة أم المؤمنين» للمؤلف». وهو من إصدارات دار القلم بدمشق‎ )١( 





و و ): ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


فمن يفعل ذلك غير الأنبياء :5#؟! لما ملك يوسف 4 كنور مصرّ 
وخيراتهاء وأصبمَ الحاكم الحقيقي فيهاء سأل الله تعالى أن يرحل عن الدنيا 
ليلحقّ بقافلة الصَّالحِين في الرفيق الأعلى» وما سأل ذلك عندما كان مُمْتَحناً في 
الجب والسجنء بل سأل ذلك وهو متربّع على سّدَّة الحكم في مصر وبيده 
مفاتيح خزائنها وخيراتهاء وكذلك فعل نبينا كل عندما شعر أنه بلَْ دعوته» وأدى 
أمانته» وعلم أنها أصبحت في أيدٍ أمينة ستحملها بعده إلى أطراف الدنياء اختار 
عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى . 





» التعقيب الرايع: 


وما أكثر البراهين والبيّنات في القرآن الكريم» وما أكثرها أيضاً في أنفسنا 
وفي الكون المحيط بناء ومع ذلك فإِنَّ كثيراً ما يعرضون عنها ولا ينتفعون بها ؛ 
ولهذا قال تعالى في التعقيب الرابع : 





أي: ما أكثر الدلائل التي يشاهدونهاء ولا يتفكرون فيهاء ولا ينتفعون بها . 

وما أصدقٌ هذه الآية الكريمة في أولئكٌ العلماء الباحثين في المخابر 
والمراصد ومراكز البحث العلمي» وهو يشاهدونّ كثيراً من آثار قدرة الله تعالى 
وحكمته في هذا الكون» ومع ذلك تراهم لا يؤمنون بمبدعها وخالقها سبحانه! . 

وفذنينقول قاكر :"كيف تقول إن أكقر الماين ل مون نال تعالنى 
ولا ينتفعون بما يشاهدون من آثار قدرته» وقد مر معنا في آيات السورة ما يدل 
على إيمان أكثرهم بالله تعالى» فالنّسوة اللاتي قطّعن أيديهن قُلنَّ: حش به 
[يوسف: ]"١‏ وهنّ نساء الطبقة المترفة في مصرء وهذا يدل على أنهنّ كُنَّ يعرفن 
الله تعالى؟! . 

وأقول: لقد ذكرت هذا في موضعه وبيِّنتَ وجهه. وقد زادته الآية التالية 


وضوحا: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سوك ون: ٠١/ ٠7‏ 








فهم يقرون بوجود الله تعالى ‏ فما أنكرٌ وجودً الله تعالى إلا حَفنةٌ من 
الماديين والدهريين ‏ ولكنّهم مع إقرارهم بوجوده يشركون بعبادته وطاعته. 
ونا أوسل انلاتعالى "ارسق للشو لوا للا فى 4 امعو انمو كوف ابه كعالى فا لمان 
بوجوده سبحانه فطرةٌ مركوزةٌ في فطر الناس» عرفتها كل الأمم والشعوب. وإنّما 
أرسل الله تعالى الرسلّ ليقولوا للناس : #أعَبُدُوا مهما لم من إِلهِ غَيره4 [الأعراف : 
48 أي: اعبدوه وحده وأطيعوه وحدهء ولا تعبدوا غيره من صنم أو وثن أو 
حاكم أو شيطان أو ملك أو ولي أو نبي 


هه سد 1 


ا قول يوسف لصاحبي سجنه : «إيتصديٍ أليَجَنٍ رياب فرفرت جد 
م أَّهُ ألْوَحِدُ ألقَهَارُ (9©) ما تَعَبُدُونَ من ذوزوء إلا أ.: 200 نسم وََابَآوُكُم مَآ أل أله 
يا ين لطن إن اكه إل ييز كر ألا مدا إل يذ دَق أ لين الْقَيِمْ وك حك الس 
لا يعَلمورت*» [يوسف] . 

فتأمّل الانسجام والاتفاق بين ما حكى الله من كلام يوسف 8 وبين 
ما جاء في التعقيب على القصة: «ومآ كر الئاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِعُؤْمِرن» 


[يوسف: ١٠]ء‏ «إوما يُؤمِنُ أكرهم بأل إِلَاوَهُم مُتْروْن»4 [يوسف: .]1١١‏ 


ولابدٌ لأولئكك المعرضين عن الأدلة والبراهين ذوي العقول المغلقةء 
والمشاعر الغليظة المتبلدة من أسلوب آخر يهرٌ مشاعرهمء لعلها تتفتحٌ على الهدى 
وتقبّل الرشاد» وهو أسلوتثٌ الترهيب مما ينتظرهم من العذاب في الدنيا والآخرة: 





«أْفَلمنوا أن نَم خَلشيَةٌ من عَذَانٍ أسَوكه أي : نازلة ومصيبة تنزل بهم فجأة. 
جر تأيه أ جم قاط ينتةمَم لا تنترك» اوياموم ير النيافة باهوال: 





و وت ٠١8‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


دكار الخكات ان عيته الاين الس اق اي الكذان ةين حت 1 ندرة 9 
[النئحل: ه 
© التعقيب الخامس: 
وجاء التعقيبٌ الخامس يأمرٌ النبي كلِِ أن يبيّن للناس حقيقةً الطريق الذي 


يسير عليه في الدعوة إلى الله تعالى : 


مره > هه 7 


قل هلزو سَبِيِلَ أَدَعْوَّ وا إلى امد عل در 0 أب وحن 





ترك > 


م ص برح 


قل هازو- سبي أَدّعوأ ِل الله عل بصِارة» فالتضوة إلى الله تعالي الوب 
عقلي علمي أساسّه الحجةٌ والبرهان هي سبيلي الذي أسيرٌ عليه» فالإيمان بالله 
يقوم على الإقناع بالحجة والبرهان» لا بالإكراه بالسيف والسّنان» ولا بواسطة 
التهويلات والشعوذات وإحاطة الإنسان بهالة من الافتراءات والأكاذيب. 

دعوةٌ الإسلام دعوةٌ واضحة بيّنة صريحة» تستند إلى الحجج والبراهين 
والأدلة العقلية والنقلية» وهي دعوة مفتوحة مستمرّة إلى قيام الساعة» فلا تنتهي 
وتموت بموت النبيّ الخاتم كله بل هي مستمرة بعدّه يحملها أصحابه وإخوانه 
المؤمنون برسالته. 

أن َمَنِ أتََعَى» إلى يوم الدين . 

وتصدير الآية ب #ثُلٌّ»4 يدل على حقيقة الوحي الذي يقوم على تلقي النبي 
كه من ربه وإ وقد تكرر مثل هذا لاغبلا للآية كثيراً : في القرآن» حتى بلغ 
غدد الآناف المضدرة د (قل) اك عن كلافيية لق وك ذلك كك فلن النرة 
كه للقرآن الكريم من مصدر ا عنه» مندّه عن كل صفات النقص . 

َمْبْحَنَ أل أي : وأنرَّةُ الله وأجِلّه وأعظّمُه وأقدّسّه عن أن يكون له 
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فبريك» أو نظير: أو عديل. أو ينه أو ل أو والل أو فاه أو وزيرء 
اوعقي قازك وتقدي يوه معن ذلك كاعر كي 7 
وما أَنأمِنَ الْمتَركينَ» لأنني برية منهم» ومن كل مظاهر شركهم وكفرهم. 
ودعوته عليه الصلاة والسلام هذه ليسك بذعا ببق دعوانت الأنبياء قبله» بل 
هي مكمّلة وخاتمة لهاء وكما أوحى شعاد أوحى إليه : 


ا يك | 5 حت !لهم 5 ْنْ هَل الْفري أَقرٌّ يَسِيرُوا فى رض 


فنظروا كنك 5 علهبه لي 1 الأعرة ب اروك تق فلك 





وم أَرَسَلنَا من فبك إِلَّا رجالا ؤي إِليهم مِنْ أَهَلٍ الْفري» فالأنبياءٌ رجال 
أوحى الله إليهم كما أوحى إلى النبي كله واختارهم من أهل المدن كما اختاره 
عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة أم المدن وأفضلها وأقدسهاء فلماذا ينكر 
كثير من المستشرقين ظاهرةً الوحي بالنسبة للنبي كل بينما يُقِرُونَ بها وبنزولها 
على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء؟! . 

ثم وَجَّهت الآية الدعوة للمعارضين والمعاندين إلى الاعتبار بآثار الأمم 

أ يسِيرُوا فى الْأرْضٍ منظروا كَنِقَ كرت ء ب-- مِن مَبْلِهَ» أي : 


ذه ع ووه 


فيعتبروا بآثارهم التي ما زالت باقية بعدهم. فهي 7 مأفامٌ سِيروا فى 
لأ كة ل ليث ول ج11 :90 تتم يا و ل تل القار وي تر 
00 


لقب ألتى فى انور 0 ]. 

فآثارهم تدل على أن الله تعالى أهلكهم ونبّى رسّلّه والمؤمنين كما جاء في 
د وق قن تق امرك امنا كَدَلِكَ حَدًا لكا ث ننج الْمُؤْمِنِينَ [ايونس: *١٠]؛‏ 
فالعاقة قبةٌ الطيبة لهم في الدنيا والآخرة» كما مر معنا بالنسبة ليوسف : 


.756 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


2 





وا ول : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


تم 


«212 الآيدرة حَر ّي اَمَأ أقلا تنقن» . 


مه 


© التحعقيب السادس: 


ومهما الددك العدر وطال عليها الزمنُ» فلا بد أن يأتي 7 
من عشرين سنةء شم جعل لله العائة ب الحميدة الطيبة له فلا يأ من رحدة اه 


ع مس و 


تعالى وقدرته.» والله سبحانه لا يعجل لعجلة عباده: 


مح سرءس سر املو و م له | عبر “سر يعت مهو ود همه 


لح إذَا أ استيعس الره ممم 5 هَدَ كزيوا جا هم نصرنًا فنيى من دَسَاءٌ و 





أشكاض لتر شين 4 . 


4 


حي إذَا أستيكس ) لرْسَلُ ونوا مهم قد كر ءاه اى + اسضيانى: ارما عن 
إيمان قومهمء. وأيقنوا أنهم كلوقي وأنهم لن يصدّقوهمء فالظن هنا بمعنى 
اليقين كما مر معنا في قوله: وال للَنِى ظَنَّ أَنَّهُ نه ناج مَنْهَمَا 4 [يوسف: ؟57]. 

اع حار حر عر بريه الح يوه د شو كام د وك 
كس من إيمان قوعه دعا عليهم قائلا : يني لور عل ال 1 الْكَفْرِينَ ديا 
إن رهم ار أعبادك وَل يلد أ إلا فاجرًا كدارا4 [توح]. 

فعندما تشتدٌ المحنة يأتي الفرج من الله تعالى» والمؤمنون في أشد حاللات 
الافتقار إلى رحمته سبحانه ونصره» قال تعالى: آم حينم أن نَدَخْلُوأ الجكة ولمّا 
أي مَتل ال حلأ ين قَنندكم عستم البأمكة والطيآه دا حقّ َو امول اكد امنا 
معم م نصر أل آلا إنَّ صر أله هسب [البقرة: .]7١5‏ 

جاء هم نصرنا 6 فجأة على غير انتظار. 

قدي من ششاء 4 نجاته. وهم النبي كم والمؤمنون معه . 

لا برد بأُسْنَا عَنِ الْصَو اَلْمُجرمَِ» أي : ولا يرَدُ عذاب الله إذا نزل عن القوم 

المجرمين . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و و ١١‏ 


© التعقيب السابع: 
ثم ختم الله تعالى آياتٍ السورة بقوله الكريم : 


آ آ هاه رفز 4 


ا ع عزر ‏ حا امل ١‏ عي «لعفاقة ور ‏ “ع ك ‏ عاال نت عد را او لو د ا >ء > 
#لقدٌ كات فى فصصبم عبره لاول الابما كن حديشا بشترك وألكن تصديق 


1 


لع كر سح سه 


وس عر عرد دح مرمء أ ود ل م < ل جر 
الى بين يديْهِ وَتفصيل كل شىْءٍ وهدى وَيَحمَهُ توي يوون © 4 . 





و8 فى ًُّ 


قد كح في مَصَصِِم عَبرَهُ لول آلألبنب» فما ذكرت القصةٌ إلا لِمَا فيها من 
العير والعظانت» يدزكها وينتفعٌ بها أصحابٌ العقول الذين يستعملون عقولهم 
ولا يعطلونهاء ففي الآية دعوةٌ لأصحاب العقول كي يستعملوا عقولهم» ويتدبّروا 
آيات القرآن الكريم» ليجدوا الأدلة القاطعة على صدق النبي يكل وصحة رسالته . 

وك ضيدن الله تعال سورة يوؤسيقه بيده الرهوة: «#إنًا أنه فنا عريًا لحل 
كَقِلُرت )4 » وجاءت مرةً ثانية في ختامها لتدل على أهمية استعمال الإنسان 
لعقله بشكل علمي وموضوعيء ومجرّد عن التعصّب والهوىء فلا ينبغي 
المسارعةٌ إلى إنكار الحقائق بحجة أنها أمور غيبية لا تدركها حواس الإنسان» 
فوفائع قصة يوسف حقائق واقعية تاريخية» وليستُ خيالاتٍ وظنوناً وأوهاماً . 

ما كان حَرِينًا بفَرَىكل* يُختّلق . 

«وكحكن تَصْرِيقَ الى بَبَنَ يَدَيْه4 من الكتب المنزلة. 

لوَتَنْصِيلَ كل نَىَءِ4 يحتاج إليه في الدين والعقيدة. 

#إوهدى وَبَحَةٌ لقو يُؤْمِبوْنَ»؛ فالإيمان هو الشرط الأساس الأول للانتفاع 
بآياتٍ التنزيل الحكيم» وما فيها من حِكم وأحكام وعبّر ومواعظ . 

أننالة سيهانة نينتا على الإيطاة و بون يحم نان كز بن قريها سوق 
كل ضيقٍ مخرجاًء نه هو السميع العليم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين . 


© © © 





الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأ: تم التسليم»ء » على سيدنا محمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: الوا لوي و ود مدي 
بلسي وارتباطها بالمسيبات: 


مهّدت الآيات في السورة لبيان الاعتقاد الحق ببيان كمال قدرة الله تعالى 
وعلمه وتمام مشيئته» ونفاذها في جميع المكونات» من السماوات التي رُفعتْ 
بقدرته تعالى بغير عَمّدء إلى الشمس والقمر المسخُرين بقدرته ومشيئته» إلى 
الأرض الممدودة وما فيها من جبال وأنهارء إلى الثمرات وما فيها من اختلاف 
في الخصائص والصفاتء. فهو سبحانه الذي فدين الاهد ويفصل الآيات» فلا 
خالقٌ سواه» ولا مدير غيره» وعلمه تعالى وسعّ كل شيء؛ يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام وما تزدادء فلا يتحرك في الكون كلّه متحرّك؛ ولا يسكن 
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ساكنٌ؛ إلا بعلمه وقدرته ومشيئته خَلِْء فهو الذي يُرِينا البرقَ خوفاً وطمعاً. وهو 
أيضاً الذي ينْشِئٌ السحابٌ الثقال. 

وليست الأسباب إلا نواميس أبدعها الله سبحانه بحكمته» تجري الظواهر 
الكوية ليها ممفيكته واتن رس وذ تاني لها إلا إذا بواققيف فدرم تعالى وتنييةة 
ذله وحدة الخلد والتدبير» والتأثير والتخصيصء والجميع خاضعون لمشيئته 
وتحتٌ قهر قدرته» والأسباب الظاهرة والخفية لا تخلقٌ ولا تؤثرء ومنشيكتة جل 
وعلا دائماً النافذة الغالبة: «لوَإداً له 
وال [الرعد: ١‏ 

وللإنسان كسبٌ واختيارٌء وكسبه واختياره ليس سوى أسباب لما قدره الله 
تعالى عليه بسابق علمه ومشيئته» ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتكل على 
ما سبق به علمّه تعالى» فهو غيب عن الإنسان؛ بل عليه أن يحرصٌ على 
اللمساكديما النتنيه ف أهر التنتها لى اه شريعي » وفي الوقت نفسه يرضى بأمره 
القدري. أولئك هم المستجيبون لدعوته: الراضون بشريعته» المطمئنون بذكره. 
لهم بسبب تحصيلهم لهذه الأسباب النتائج الطيبة والعواقب الحميدة» لهم حسن 
الماب وعقبى الدار. 

بالك عالى أذ سنا هيم ويثبتنا على الحق» #رينا لا يح قُلوبنا بعد إِذْ هَدَيْئنا 


وَعَن لاهن نك 2 0 حَمَة إِنّكَ أَنتَ لْوَهَابُ» [آل عمران: 8]. 


5 8 © 


مه 06 


نزِل إيَكَ مين رَيْكَ لحن 
آ ل - 2 7 جرم 0027 7 وى علا رمع ل ضر - 
لرِى رفع تكو عَيرٍ عمد تروتها 3 امتوف عل امرض و لقت 00 :0 يرى 7 
او و ب 000 1 


- 


ل ل ذه ١‏ ىّ 2 َ : ع > 
نقدى كأنانا قن كل 0 ْ 0 


نإف تلت ديت لُقَو يَمَة 
عبد أونيك أي كت 


جل 


يم لخر 


برضم + وَأُوْليكَ الْأَغْلدلٌ ف ا 


سل 


ره هر << 


سد َه كل الحسة و 


أ هه الثّل اه 


0 ومن جهرَ به- و 


سح سخ سو 75 4 
خلفه_ يمحفظونة, أل" 


سم كر م سه 4 
له 


ف اسوءا فإذ هرد 


ٍِ 





ار 


8 ا 1 - ال ام ير‎ ١ 
ن يدعون من دونو لا يستجمبون لهم بي‎ 


ب 
سه سرس قل حر 0 عي م 
بف 
م 


- فتشابه الخاق علنهم قل أ 


لصاح سر سا عو 6 ا ان كود ولا 0 سلا 


لافتدوا اوليك 


م 
2 
29 
٠‏ 


من وج حم ممه د ووم سم صب راس مبيرلو سم مد شام بجر مص 
' 0 50-6 0 . م 
الآلبب انها الذين دوفون يعهل الله ولا مسفصولن سق 9© والزين بص 


آ و سبو م مه مر 2-2 
همه >» 
ابتغاء 
تر 


ل ل ‏ ا ال200 
بوصل وسور رهم ويخافون سوء لساب والذين صبروا ِِ 


ع عه 7 هم سر لور 7 آ ره يه سح سر لخر سل 2 ديج ع | ”رو مر ص 
نفقوا مِمّا رزفتهم برا وعلانية وبدرءوت بالحسنة لسَيمَهَ أوؤْلك هم ١‏ | 


رخ مره لص ع سم 5 هه 


: شر 5-90 8 هر عذ سس تسر مح تير 0010 
يدخلونها ومن صلح من بيهم وازواجهم وَدرطْتهم والْملَكة يدَخْلونَ : 


عو سام لفج عو : 


توصل ويفيسيدون فى 


لس ير 2 سل ص لحر 0 


اذى 2 ءامنوا وعهلواً 
ساح ١‏ مرصسيع م0 0 0 
قبْلهَا أمم لْمَتَلُوَاأ 


8 7 
6 عي 


تبوكالت 


دخ ان 


2 








و ع١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 
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2 


موس ]ليد أبنت أ 


قد أرْسلنا. رسا 


ا 
عا 


3 


دم 


َنِى أنْزِلَ إِليَكَ من رَيْكَ ألْحَقٌ وَلَكنَ أَكْث الاين لا يوون (0) > . 





بدأ الله تبارك وتعالى سورة الرعد بالأحرف النورانية المقطعة : 

«المّر» كما بدأ السَوّر التى قبلها: يوسف وهود ويونس.» والتي بعدها : 
إبراهيم والحجرء بُدئت كلّها بقوله تعالى: ظالَرٌّ) وخصت الرعد بزيادة حرف 
السيوةولة شك أذ ليذه "الحروف لالاتها بوعانهاء برعل زنادة الميتى على 
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قاف المسي وهنا ود على أن التسورة دعسن قيعا نجي عل ها فيليا 
وما بعدها من السور. 

َك ءَإَتُ الكتبِ» أي : تلك آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها”) 
فكأنّها نفسٌ الكتاب» وليست سورة من سورهء فهي من أعاجيب السور القرآنية 
التي تأخذ في نمس واحدء وإيقاع واحدء وجو واحدء وعطر واحدٍء من بَذْئها 
ا 

#وَالَدِى أَنزِلَ إِِكَ من رَّيْكَ آلْحَقّ4 أي: والقرآن الكريم المنرَّلُ إليك من ربك 
كلك عق ناراك ل3 شاك اقنن: فلن الكما ل لسووة اوعد وها وب لمانشو رفت 
ثابت للقرآن الكريم كله 

ومع كماله وقوة دلائله وبراهينه فإنَّ كثيراً من الناس يعرضون عنه. 
ولا يؤمنون به بسبب قلّة النظر وعدم التدبر: 

«وَلكنَ أكْرَ الآ لا يؤمِبُوتَ» أي : لا يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله أنزله 
على النبي ككة. 

ثم شرعت الآيات ببيان كمال قدرة الله تعالى» وأنها وحدها المؤثرة في 
الموجودات كلَّهاء كما أنَّ مشيئته تعالى وحدّها هي النافذة في جميع المكونات : 


ذآ# ل ره هك 


أله لَذِى رفم لسوت غير عمدٍ توصي هه عر الشَّمْس وَالْفَمرَ كل حجرِى 


و< ع م لمان فو صح دس 


ا 7 2 
لعل لي 1 يبَر الأمر يفصل الْأيتِ لعلكم , ريك نوقَمُونَ © 6 . 





أنه الى رَهمَ ألسَمْوتِ بير عمد تنك أن انه كلا يشدرعه الكايلة دسق 
النماواث مرفوعة والنيينة إلى الأرقى مشر ممت كما ترونهاا د في ترنوعة 
مباشرة بقدرته تعالى ومشيئته بغير أسباب تؤدي إلى رفعهاء كما فى قوله 


(0) تفسير النسفي: 457/7 . 
(؟) في ظلال القرآن: .٠١79/4‏ 





ود الك: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


سبحانه : إن لله ميلك السَمواتٍ وَالْارض أن زولا ولِين وال إن أُمسَكَهُما مِنَ أَحَلِ من بيو 
ِنَّهه كانَ حليمًا عَفُويًا* [فاطر: .]4١‏ 

وقوله يك أيضاً : #وبسك التسماء أن نعم عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا بإذْنِيٌ إِنَّ 
0 [الحجح: 16]. 

وقوله جل أيضاً: طحن الكت سر عم مدعا ولق الْدرْضٍ روايقَ أن ميديم 
وت فها من هل دابَة وَأَلنَا من السَمَاءِ مأك ابا فها ين كن روج كَربِرِ) [لقمان: .]٠١‏ 

ثم أستوَئ عَلَ الْمَرَشِ» أي : على الوجه اللائق بجلاله وكماله ووحدانيته 
كما هر مكنا نه 

وَسََرَ َس وَالْفَمَرَ ل يجرِى قعل تُسمَّىَ» أي : ذلّلهما لمنافع عباده 
ومصالح بلادهء وهما يجريان بقدرته تعالى ومشيئته إلى وقت معلوم ينتهيان إليه 
ولا يجاوزانه» فهما جرمان مقهوران محكومان لقاهر عليم حكيم. 
يُرّبَرُ لْأَمْرَ * أي : الله وحده يدبّر أمرّ المخلوقات كلهاء فلا يتحرك 

متحرك»ء ولا يسكن ساكن.ء إلا بمشيئته وقدرته خ» فله وحده الخلق والتدبير» 
ولا خالقّ سواهء ولا مدبرَ غيره. 

لبِعَيَلُ الآيي» أي : يبيّن الدلائل الدالّة على وحدانيته» وكمال قدرته: 
وتمام مشيكته . 

«العلكم بلقأ ريحم ونون أي : لعلّكم تقيد قوق اتلقينيقفا لآ كنل فيه ولقاكة 
تعالى» والمصير إلى حكمه. وأمره بعد الموت» فالقادر على الخلق والتدبير 
قادرٌ على الإعادةٍ والجزاءء فأنتم في قبضة قدرته تعالى» وتحت قهر مشيئته في 
الحياة وبعد الممات . 


© التأثير والتخصص: 


حاحب 

0 
ددن 
- 4ه 
١‏ 

دع 
ع 
١‏ 
ب لا 
1١‏ 

٠ 

اح 

- 


صد 


ركه صد مح سم هه ص ماس راس صو رءم 


له 0 7 1 م 7 7 ره 200 2 
«إوهو الْذِى مد الْأرَض وَحَعَلَ فيه رواسى وأنبئرا ومن كل التَمراتِ جَعَل فها رَوِجَِنِ شين يِغْيْى 


م 
6 ساسا - د وو أ 
0-0 


0 53 2 ا 
الكل النهار إِنَ فى ذالك لايئتٍ لَقَووِ : ون 49 . 





- 
وود ار م2 
٠‏ 


لوفو ألِى مَدَ لْأَرْضَيْه أي : الله وحده الذي بسط الأرض» وجعلها ممتدة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 : ١‏ 


بالنسبة للإنسان» ومع أن شكلها الكلي كروي, إلا أنه تعالى جعلها بحكمته 
وقدرته مبسوطة للإنسان» ممتدة امتداد نظره» فهذا 0 على كمال قدرته 
وحكمتهء ولهذا قال: «إأفلا ينظرُونَ إِلَ الل كيت حلفت 7 وَإِلَ الم كت ريت 09 
الكت نَضِبَتَ 09 وَإِلَ الْأرضٍ كبن سْطِحَتٌ [الغاشية] . 

هذ ندا نوالسظ للا دوعن :33 | لاتسان من لقوق هليياة بوم لتقي 
في جنباتهاء كما في قوله تعالى : «ِ#وَاّهُ جَعَلَ لَك الْأَرْضَ بساطًا (9) لِسَسَذْكوأ مها سبلا 
فِجَاجَا# [نوح]. 

لوَجَعَلَ فا روص وَلَتكرَا 4 أي : جعل تعالى في الأرض جبالاً ثابتة وأنهاراً 
جارية . 


وكثيراً ما يقرن سبحانه بين الجبال والآنهار فى آيات كثيرة؛ منها : #وألق في 


72 2 0 8 0 و ع بي م وو كد 0 مم دح ا ند 
الأرْضٍ رواسى أن تميد بحكم وأنمثرا وسبلا تهتدون #6 [النحل : 6]. 


ع 5 مم سساص 7 0 2 أ سرس عي سه سر ا 0 سه 
ومنها أيضا: «#أمن جعل الأرض قرارا وجحكل جلها أنهدرا وجعل طا رواسى وَجَعل 
5 دفو سر وه سر ل عر ع م < يزو ل 


بيست الْسَحَرَينِ حَاجرًا وله مَمَ أله بَلْ أكرهُمْ لا يمَلَمُوت 4 [النمل: .]1١‏ 
ومن المعلوم أنَّ الجبالَ تمد الأنهار بالماء» إذ ينبع أكثرها من سفوح الجبال. 


صد 


عق رات امود دلق الى زد لمر 1 يه , 
#إومن مل التَمررتِ جَعَلَ فبَا رَوْسَيْنِ نينِ» أي : جعل سبحانه في الأرض من كل 
الثمرات زوجين اثنين» كل واحد منهما زوج للآخرء يقابله ويكمله. ويتم بهما 


فالزوجيةٌ مبثوثة في كل أنواع المخلوقات» وهي بتدبيره سبحانه ومشيئته 
سبب بقاء الأنواع وتكاثرهاء مع أنه تعالى هو الخالق الحقيقي للأسباب 


٠‏ 3 جح د لا 7 ص م م اه 2 وم و عي عي دحم 
والمسببات» كما فى قوله: مسبَحَنَ الى خلق الأرواج كلها مما تنبت الارض ومن 
>< لع بم 


لحني راك تكر قرت ا 
وقوله أن : «وّين حكل َه حَلنا رون للك تدكون #4 [الذاريات: 594]. 


ع 


ليْيى آَل بار أي : يغطي سبحانه الليل بالنهارء كما في قوله الكريم : 
مه ل موسر رو رزو ل > 


© يغْثى اليل النهار يطلبهء حيثيثا» [الأعراف: 55]. 





بوك العمل ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


واكتفى بذكر تغشية الليل بالنهار مع تحقق عكسه؛ للعلم بهء فهو كقوله: 
ل 0 عض صل لس سس قر | مه آ سه ضرال هه ل ا سس ووس رجه وقد أو 
##شكرر الْتل عل الاق وَشكوْر التهكاز ع الكل وخر الشمي والقم خكل عرف 
لجّكل مسن ألا هو الْصَرِيرٌ الْعَترُ [الزمر: 0]. 
«إنَّ في دَلِكَ لبت لْمَوِّ يتَمَكْرُوتَ4 أي : لقوم يتأملون هذه الظواهر الكونية 
تعلمون أن لهااضانعا حك عليها قافرا عدن أفرهاة قفي أميابها: 


وء ب رصم 


مى” 2 1و ل 2 عد ل سس ري الور ان حت 0 م سد ؤزؤ 00 وو 2 لل ل مور - . 
موف الآرْضٍ قطع متجلورات وجنات من أعنئب وزرع وتخيل صنوان وعير صنْوانٍ يسقى يماءِ 


ل عي اس ال + رلاوة ‏ > 


9 مو من فى .ل نه اد سود الوك االو عه ايز 
حل وَبِفَضَلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ في الكل إِنَّ ف دللك لآينتٍ لِمَوَوِ يعقوت 42 . 





«وَف لض يَطمٌ تتجورَتُ4 أي: ويوجد في الأرض قطع متقاربات في 
المكان» ومع ذلك فهِنّ مختلفات في الخصائص والصفات,. فهذه رخوة» وتلك 
صلبة» وبعضها طيّبة» وبعضها سبخة» وبعضها تصلح للزرع فقطء وبعضها 
تصلح للزرع والشجرء أو للشجر فقط». وهذا يدل على وجود مخصصء. حَصٌ 
كل قطعة بخصوصية تميزها عن غيرها. 
يحنت من أَغنب وررَع # أ وفيها أيضاً جنات من أعناب وزرع. 
وجل صِنْانُ وَغَيرٌ صِنْوَانِ4 أي : وفيها أيضاً نخيل» بعضها صنوان متفرع من 
أصل واحدء وبعضها غير صنوان» نخلة منفردة بأصلها لا صنو لها . 
سق بِمَآءِ وحِدِ» أي : تسقى هذه الجنات والزروع والنخيل بماء واحد. 
وَْفَضِلُ بَعَصَهَا عَك بَعْضٍ فى الكل » أي: ومع وجود أسباب التشابه. 
نجعلها متفاوتة في الطعم والرائحة واللون والحجم وغير ذلك من الصفات 
والخصائصء. مما 17 على أن الاشيات لشت هي المؤثرة والمخصصة. 
فالتائير:والتخضيين للخالق المدين» الذى أعطى كل غنية وثيرة ضفاتها 
وخصائصهاء بقدرته الكاملة» ومشيكته النافذة» وحكمته الباهرة. 
«إنَ في دلت لآينتٍ لْمَوَِ يَمَقِلُرت* أي : لقوم يعملون بمقتضى العقل . 
فإِنََ العقلَ المتفكر في هذه الظواهر لا بِدَّ أن يجزمٌ بوجود خالق قادر عالمء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و الدل: 5 


هو وحده الذي خلق الخلقء وهو وحله الذي يدبّر أمره» وما الأسباب 
والصفات والطباع إلا آثار قدرته» وبديع حكمته سبحانه» فالأسبابٌ لا تخلق» 
والطباع لا تؤثر كما يزعم الدهريون والطبائعيون. إِنَّما المؤثر الحقيقي هو الله 
تخالل .ويكدةه خخالق الأسيات: والفسييات: 
ه أعاجيب المعاندين: 

وتوقفت الآياتت فجأةً عن عرض دلائل قدرته تعالى وباهر حكمته» والتفتت 
تخاطبٌ الإنسانَ المستغرقٌ في تأمل هذه الظواهر الكونية» المتعجب من بديع 
الحكينة الريافة لخدية إلى أموو كلذنة أكذر يها : 

الأمر الأول: إنكار الكافرين قدرة الله تعالى على إعادتهم إلى الحياة بعد 


2< سس سخ م او 


0 عه 





#وَإن حَجَبْ فَعَحَبُ يي ا 
وباهر حكمته ونفاذ مشيئته» فعجب قولهم : 

#أودًا هنا ث4 أي : بعد الموت وتمرّق أجسادنا وتفرّقها . 

آنا لتى حَلقٍ جَدِيكِ4 أي : أإنا نعاد ونخلق من جديد؟! وهو استفهامٌ بعد 
لمحي الا ار ل عا فلي دازي ريب الجا اا بعل الراك 

وليك الذ كهروا بر ب أي : أولئك قد كفروا بربهمء. لأنهم أنكروا 
قدرته على إعادتهم إلى ةك ا فإِنْ إنكارهم هذا وصف له سبحانه 
بالعجز والعبث واللعب» وهو الإله القادر الحكيم العليم» يتنرّه عن كل صفات 
النتقص والعجز. 

رولك الْأَمْكَلُ ف أَعَنَافهرٌ »> أي : وأولئك مقيّدون بأسباب الضلالء فلا 
يَرْجَى خلاضهم منها. كالكاربو اليه والطهم والعم وساي السهراض والأهوا, 


3 ا 





يَكوايكه 23 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


موأوْكِيكَ أصبٌ لَارِ هم فا حَيِدُون» بسبب سوء كسبهم وإعراضهم عن 
التفكر في الدلائل والشواهد التي تدلّهم على كمال قدرته تعالى ومشيئته . 


والأمر الثاني: الذي يُتعبَبٌ منه أيضاء بيّنه تعالى بقوله : 


رس حدس لخر على 2 اصح سرصزء ع بس يده مد 2 0 دح ر نس وه م دا ع سه م 6 1 2 
ويستعجلونك بالسَئحة قبل الْحَسَئَةٍ وفّد خللت من لهم المثللت وإِنّ ريك لذو مغفرو 


صد 
> 





ل م ةر ا ديس 1س مم ير حر 
نايس عل ظأْمِهِمٌ وَإنَّ ريلك لَشَدِيدٌ ألْعِمَابٍِ )4 . 


هه 


لويسْتَْيلَكَ بِأَلسنعة مََلَ ألَحَسََةِ» لي : يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية. 

وذلك أن الستشركين كانوا يطليون 0 انون كله العقوبة والعذاب» بدلاً من 
السلامة والعافية» وقد حكى سبحانه ذلك عنهم في أآيات كثيرة» منها قوله 
الكريم : <وةالوأ ربا يحل ناوطنا قبَلَ يور ليساب » [صّ: .]1١‏ 

ومنها أيضاً : مسأل مَل يعَدَابٍ واقِع () لَلْكفرنَ ليس لد دَافِم4 [المعارج] . 

وقوله فق : طو قافا لعدَ إد ات حَداهْر اْعدَين دك تناز دما كان 
مَنَ لمكأو آمَينَا يِمَدّابٍ ألِِرِ» [الأنفال: 7] . 

وَكَدَ حَكَتَ من لهم الْمَتلاث 4 ا والبجال أنه قد مضت العقوبات في 

الأمع المكذبة أمثالهم» فما لهم لم يعتيروا بالأمم المعذبة قبلهم؟! وَالمَُلات: 
جمع مُتْلَقِِ وهي العقوبةٌ نل بالإنسان. فيْجْعَلٍ مثلا ليرتدعٌ به غيره. 

وليس تأخير العذاب عنهم بسبب إهمال وضعفء. بل لأنه تعالى حليم 
رحيمء ولهذا قال بعد ذلك : 

وَإِنَ ريك اذو مَعْفِرَةَ دّيس عل ظأمِهرٌ» أي : مع ظلمهم أنفسهم . 

ساري اخد اله امس ا ال ور لي 
لعلّهم يتوبون عن ظلمهم» فهو ذو عفو وصفح وستر للناس» مع أنَّهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهار”'* . 


1030 ششختصين اتفسيو اله كر ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) اليل ١‏ 


فالله -0 لا يعجل لعجلة عباده. وهو ار ولو يسَجَل أنه للد اس لش 
نمك بالكز لي ايم بكلة كلد لملا ؤت لتقن نيم بتعارت» 


ولق أيضياً سبحانه شديد العقاب: 

00 ل 2 1 2 :. , 
1 قت طن 1 يمه وسِعَةٍ ولا 5 ا عن الوق لْمُجَرِ ميت * 
[الأنعام: 11417 . ظ 


وأما الأمر الثالث المعجب: فذكره الله تعالى فى قوله: 


0 00 هَادٍ 42 . 





ون لَذينَ كتَروا لوكا أنزلَ عَلْنَهِ ءايه من رَيْه #42 أ هل أنزل عليه معجزة من 
وهال ضحة د أنه وصدق رسالته. 

ووجه التعجّب من قولهم هذا أنَّ الله تعالى أنزل على النبئ يَكَهُ معجزة 
القرآن الكريم الخالدةً التي تدل دلالة واضحةً على صحة نبوته» وصدق رسالته. 
وتغني عن غيرها من المعجزات» كما في قوله تعالى : #وقانوا لول أنرك عليه 
ا سد كل ما الك عند أنه انما أنأ ميد ميو © أ وَلَرَ يَكُفهم أنآ دما 
عَدكَ الحكتب ينل عَلتَهِرَ إرك فى ذلك رةه وذ كر لِمَوْر بوممرك 4 [العنكبوت] . 

«ِإتمآ أت مدرة» 52006 عليكٌ أن تبلّغهم رسالة ربك» وتنذرهم من عذابه. 
ولست مكلّفاً بالاستجابة لمطالبهم واقتراحاتهم التي تدل على جحودهم وعنادهم . 

«وَلكلٍ َو هاده أي: ولكل قوم نبي مخصوص بهمء أيده الله بمعجزات 
تناسِت قومهء وتدلهه على الحق. 

والمععدة القواد: محر يان اهنا تيد به العرب من الفصاحة 
ويس الكنان قله ذا بعر خرن مها بويطلوة غيرها ؟! إنه لكر طحب جنا | 





و الل 8 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


وقد يكونُ (هاد) معطوفاً على (منذر)ء و(لكل قوم) متعلّق بهء فالمنذر 
والهادي هو رسول الله يهِ لجميع الأقوام . 
ه كمال عِلْمِهِ تعالى: 

وبعد توقف الآيات مع أعاجيب المعاندين والجاحدين استأنفت حديئها عن 
كمال صفاته جل وعلاء فبينت كمال علمه الذي وَسِعَ كل شيء من مخلوقاته. 
كبيرها وصغيرهاء حاضرها وغائبهاء ظاهرها وخفيها: 


صد 
2 4 هت م لور 
ثن 





ده توما مم 0 ع و 2 7 وف وي مو لس ا 
اسه يحَلُمَا حت نّوَمَاقِيضٌ الْأراموَمَائَرْدادُ وَحكُلَ ىعد هعفار 2 4 . 


هه 


رو مه 1و ل 2 وم 4 ع ل و و عٍِ 
أنه يَعْلَمُ ما تحمل كل أنق» أي : الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى في 
رحمهاء ويعلم أيضا ما تضع كل أنثى. فهو كقوله: سيل بكم الْحَرَّ »* 
[النحل: ]8١‏ أي: والبرد. 

و(كل) إذا أضيفت إلى نكرة تفيدُ العموم لكل أنثى خلقها الله تعالى في هذا 
الكون المترامي الأطراف» كل أنثى في الإنسان والحيوان» في الوبر والمدرء 
في السهولٍ والجبالٍ وأعماقٍ الوديان» في الأنهار ولجج البحار. 

وما يَنِيضٌ الْأَيَكامٌ وَمَاتَرْدَادُ» أي: ويعلم سبحانه ما تغيض الأرحام. 
وما تزداد. 


ممم ره 
لز ار ضح 2 .0 ا 
5 لي صرح سلا 0 2 آ هه 20-74 1 أ له 2 عَلَ 


ومعنى تغيض : تنقص» ومنه قوله تعالى : «#وغِيصٌ الْماء وفضى الأمر وأسنوتٌ 


صد 
5 


لَلُوْويٌ وقلٌ بِعَدًا بِلَصَوْرِ أَلظَدِلِمِيتَ» [هود: 5:]. 

ويقابل النقصٌ الزيادة» ولهذا قال تعالى : وما مدا 4 . 

ولنتأمل دِقَةَ الكلمة القرآنية» وشدةً اتساقها مع ما قبلها وما بعدها؛ قال 
سبحانه : 4 ولم يقل (وما تزيد)؛ لآن الزيادة التي تحصل في الأرحام 
زيادة محسوبة مقذرة. 


0 ا 2 : 4 
و#ورحكل سُوحءٍ عند ه, بمقدار*# وليه زيادة فائضة عن مقدار الحاجة. 





التفسين االموضوعى لسون القرآن الظيم (2) الهت: ١‏ 


ويقرّرُ علمٌ الطب الحديث أنَّ الأرحامً لا يغيضٌ منها شيء عن الحاجة في 
الأخوال الطيعة ار 

وحمل علماءٌ التفسير الغيض بلاطن اش عاو ادر الذي يدخل 
إليها ويخرج حَ منهاء وعلى مدة الحمل فقد تنقص أو تويد وعلى عدد الأجنة 
في حياتها أو موتها وإسدان اس نمم 
« من الحقائق العلمية في القرآن: 

وأضاف علمُ الطب الحديث أبعاداً جديدة في معاني الآية الكريمة : 

منها: نقصٌ السائل الأمينوسي وزيادته» وهو سائل يظهر في البويضة 
الأمساع فى جرت مكل يالما»: يزدادٌ ويكبرٌ حتى يحيط بالحمل من كل 
جوانبه» ويصبح الجنين سابحاً في هذا الماء»ء يبلغ حجمه (50 سم') في 
الأسبوع الثاني عشر من بداية الحمل» ثم يزداد حتى يصل إلى الليتر في الأسبوع 
السادس والثلاثين من الحمل» ثم بعد ذلك يبدأ بالنقص والغيض تدريجيّاء فإذا 
تأخرت الولادة عن موعدها شح كثيرأ . 

وسعدعي القترورة :دل هذا الساكل» فبعبدل دائما عبر الأغعشية وغبر 
المشيمةٍ وبواسطة البلع والتبول من الجنين» وقد قَدَّرت سرعة تجدده بحوالي 
(5:0 - 668 سم") في الساعة عند تمام الحمل» أي إِنَّه يتجدد بكامله في اليوم 
الواحد حوالي (8 - ؟١)‏ مرة» فهو إذن دائماً في غيض وازدياد. 

ويجري في الأرحام أيضاً غيض وازدياذ فيما يسمونه: الدوران الرحمي 
المشيمي . إذ من المعلوم أن الدم الوارد إلى الرحم عند حدوث الحمل يتضاعف 
خمس عشرة مرة تقريباً» وهذا الدم يخترق جدار الرحم ليصبٌ في البحيرات 
الدموية الموجودة في المشيمة» حيث تسبح زغابات الجنين كادي ده غذاء 
الجنين» وتعطيه فضلاته وإفرازاته» وهذه الدورة الدموية تغيض وتزداد» تحمل 
للجنين رزقه وهواءه» وتطرح عنه فضلاته وسمومه.ء وهي محسوبة بدقة» وتزيد 


(0) انظر: كتاب القرار المكين» ص"”8. 





و العكل: 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


تدريجيّاً مع ازدياد حاجات الجنين» وصدق الله العظيم : و كل سَىْءِ عِندمْ 
يمِقَدارِ) . 

والرحم نفسّه يزداد حجمه ووزنه. ويتضاعف من ألف إلى ألمي مرةع 
ليستوعب الجنينَ والمشيمة والسائل الأمينوسي». وربما توءماً آخر»ء ثم يبدأ 
الغيض بعد الولادة مباشرةً» فيغيض ويضمر في فترة النفاس» حتى يعودٌ إلى 
وزنه وحجمه الذي كان عليه قبل الحمل . 

وتزداد الأرحام بالحمل» وقد تغيض في حالات البويضة الرائقة» حيث 
يتلاشى الحمل» ويذوبٌ»ء وهو بين النطفة والعلقة» ويرتشفه الرحم» فلا يرى 
الطبيبُ على شاشة تصوير الرحم إلا كيساً ممتلئاً بالسائل الأمينوسي 

وقد تغيض الرحم أحدّ التوءمين» ويبقى الآخر ينمو ويزداد حتى الولادة. 

ويغيض الرحم ويزداد في غير أوقات الحملء فهو دائماً في حال غيض 
وازديادء ففي أثناء الحيض يغيض الرحم غشاءه الباطن» وينقطع عنه الدم 
ويتآكل» ثم يطرحه إلى الخارجء وفي أثناء الظهر يستعدٌ الرحم لاستقبال الحمل 
فيزداد» ويبقى الرحم بتقدير الله تعالى في غيض وازدياد دائمي» 217 

«وَكُلٌ نَىْءِ عِندَهُه يعِقَّدَارٍ # أ وكل شيء خلقه الله تعالى بقدر معين». 
لا يزيد عنه» ولا ينقص عمًا تعلقت به إرادته» وسبق به علمه. 

الا ا 0 وحال معينين» ويهيئ الله له أسبابا : 
حسب ما تقتضيه حكمته الباهرة جل وعلاء كما قال : «إإنًا مل سَىْءِ حَلئََهُ يدر # 
[القمر: 59]. 

500 000007 


وال اهيا : ون من 1 حو ل عفدا ابد ونان له إِلَابِعَدَرِ مَعَُو رٍ # [الحجر: .]١١‏ 


وعندما سأل فرعون موسى تل : قال فَمن رَيُكُمَا يتموبيى (3) قال ره 7 عاد 


ام دم هدّئ» [طه] . 


)210 انظر : القرار المكي 8 به بتصرف واختصار. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ مُِووالضئل: 9 ٠١‏ 


و ا 0ت 2 م و صح جو سسا 
هو 


لَعَيْبِ وَالشَمْدَةٍ الحكبير المستعالٍ 42 . 


٠ إيما‎ 
5 ُ 


عدم أ 





دس ل 0ت 


عدم الْعيَبِ والشّردة6 أي : يعلم ما يغيبٌ عن خلقه» وما يشاهدونه. 

أو يعلم المعدوم والموجود. 

«ألكبرٌ» أي: العظيم الشأن» فهو أكبرٌ من كل كبير» ويتضاءل عنده 
تعالى كل شيء فيه صفات تقتضي الكبرء فالكل في قبضة قدرته ومشيئته . 

«أَلْسَعَالِ» أي: المستعلي على كل شيء في ذاته وصفاته علو فلا يدنو 
من أوج علوّه ‏ في ذاتٍ أو صفةٍ أو فعل ‏ عالٍ»ء كما قال و: «الَا تُدَرِكُهُ 
الأبصدر وَهْوٌ يدرك 2 اللي 56 [الأنعام : .]٠١7‏ 

ويستوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى» ولهذا قال: 


و لل 





اك ا ور تح رن ا 7ت 0 م 
سوا يدك مَنْ أسَرَّ الْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هْوٌ مُسَتَحَفٍ بِالْيَلٍ وَسَارِبُ يلار 4 . 


يج ساو 


سواه يَسكر َنْ أَسَرَّ ْوَل وَمَن جَهَرَ به.» فهو كقوله تعالى: «إوَإن جَجَهَرَ بلول 

نه يلم لير وََخْقى» [طه: 17 . 
وَمَنْ هْوٌ مُسَتَحْفٍ بلكل وساب يلتبَارٍ4 أي: ويستوي في علمه من يستتر 

بالليل» ومن يتحرك في النهار» بارزاً ظاهراً» متصرفاً في حوائجه. فيستوي في 
علم الله السرٌ والجهرٌء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في الظلمات. 

والسارب: الذاهبٌ في الطريق» ومنه قولهم: انسربٌ الماء» وقال 
الأصمعي : خل سَربه أ ارا 
ه الارتباط بين الأسباب والمسببات: 


ومع كمال علمه تعالى وقدرته» وتمام مشيئته. اقتضت حكمته سبحانه أن 


.59٠/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 





ا لل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


يدر أمرَّ 00 بأسياب ومستييات 0 وأن يكون بينهما ارتباط 0 7 
سآ را لي ك6 [يسّ: 87]. 
وبث سجاه الاساي كي جميع المكونات الظاهرة والخفية» والمشاهدة 


سس ماعل سيلو ا ل 


ا ود ين ثم سي سساح سر سس ته : ٍ 01 لو هر 
له معة معفبات من بين يديه ومن خلفقِه حفظونه. من لَه إرّ أ لا بِعَيّر مَا بِقَوَمٍ حَقّ 


حا 


َو 3 
ول سو ع 04 76 ا 00 و 
إذا 


م أشي و اد ا لَه يفوي سوا قلا مَرَدٌ م. وما لهم من دون من وال 02 6 . 





.- هه سر 


«إله. مُعقَبتٌ مَنْ بَبْنِ يديه وَمِنْ خَلَفو4 أي : لكل إنسان ملائكة تعتقب في حفظه 


عاو 


من جميع جوانبه» » فالمعقّبات: جح ع من حب اجا فى مدير عر 
فاصل رمني ١»‏ كن الحم 15 دن ويجوز أن ا إطلاقٌ المعقبات 
بالكتابة”*» قال تعالى : را 1 * حمطن () كِرَاما كبيَ) 1١1‏ [الانفطار] . 

وقال أيضاً : «إمًا يلَفظ من مول إِلَا لدَيْه رَِبُ عَتِيدٌ» [قّ: 18]. 

وفني الحديث التعريف: عن أبي هريرة وك : أنَّ رسول الله َكل قال : 
ايتعاقبون فيكم ملائكة باللبل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة المجْرِ 
وصلاةٍ العضّرء » ثم يعرجٌ الذين باتوا فيكم فيسألّهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وَهُمْ يصلُونء وأتيناهم وهم يصلّون) [رواه البخاري 
(2666) ومسلم (؟59)]. 

«لإيحنظوته. مِنَ أَمَرِ أله # أي : كائنة من أمر الله . 

منهم من يحفظونه بأمر من الله تعالى من أسباب الضرر والهلاك». فقد أخرج 
أبو داود وابن المنذر وابن أبي الدنيا وغيرهم: عن علي َه قال: لكل عبدٍ 


.١١77/١1 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) و ال ١١‏ 


00 لوو ال 2 ع 7 1 ع ف 7 8 
حفظة يحفظونه. لا يخرٌ عليه حائطء اف عمتردقئ فى .كز أو تصيبه دابة. حتى إذا 
٠ ُ 3‏ يو ب ه لد 0 ل ك. ١2‏ 
جَاء قدَرٌ الله الذئ هدر له حلت عه التحفظة ‏ فأصضابة اما شا الله أن بم 


بها هو و 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسن عن ابن عباس هيا في قوله تعالى: #له, 
وول سس لنرثر الى حم سرة ماسح سر ع سر< 


معقبلت من بين يديه وَمِنْ حَلِفِو * قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا 
عجان قل اا 7 

ولق تسا ء لعن ننه هذا لحف نوو البقار كا دوقي المقدى الاريك 0 

والجواب: هكذا تعلّفت مشيفته تعالى وحكمته في تدبير مخلوقاته. وكما 
جعل للمحسوسات منها أسباباً محسوسة.ء وربط بها مسبباتها مع قدرته تعالى 
على إبتحاق الحنيات »غير أسياتةة كذلك جعل في غير المحسوسات المغيبات 
عَنا أسبابا ربط يها «التجعينات. 

فللعالم نواميسٌ ونظمٌ أبدعها العليم الحكيم» تدل على وحدانيته» تعلّقت 
بها إرادته» وسبق بها علمه» يدير تعالى بها أمر مخلوقاته. وقد أكد سبحانه هذا 
المعنى بقوله بعد ذلك : 

«إرك الله لا يكير مَا بهوَمٍ حَقٌٍّ يبروأ ما يأنشية» أي : إِنَّ الله تعالى لا يغيّر حال 
قوم من خير أو شر كانوا عليه حتى يغيروا الذي بأنفسهم من طاعة أو معصية. 
يمن نكا أو كف فقن نا سيعانه أذنتكود اناف نين احوال الإتساق نايع 
من نفسه وسلوكهء فلا يعامِل الحقٌ عباده بحسب علمه فيهم» بل يعاملهم 
بحسب عملهم الواقع بكسبهم واختيارهم . 

والنصوصٌ في هذا المعنى كثيرة» منها: «وإذا أردنا أن لِك فيد أمرنا ماربا 
َمَسَيُوا يا مَحنَّ عله ْمَل مَدمَرَمَهاتدميا46 [الإسراء : 15]. 

رسكها بهن :2372177315 وو تك 1111 لوحك رامن 
نشوك 4 [إنزا ع 117 


(1) روح المعاني: .١١7/١7‏ 
(؟) فتح الباري : 7 . 





و ال 3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


1 م ل لاطر4س سح 2 


ومنها تنقيا تيتا الَِيِنَ ءامنوأ إن ا بيت أتدامكر [(محمد: 7]. 

وابالساك دمن يبي دارا ابيا الى ارهد اريازوا لن 
أخبرهم اك من أنفسهم فقال #إأولما أص ب 1 عَم 
تلا قل أنّ هذا قل هُوَ مِنَ عند أَنشيكمٌ إِنَّ أ لَه عل كل سََّىْءِ هَرِيِرٌ # 0 0 

وحتى لا يسيء أحدٌ فهمّ هذه النصوص. فيقل أن متيعفة ثعالى تاعة 
لمشيئة عباده» بين سبحانه طلاقة مشيئته وكمالهاء وأنها هي النافذةً في جميع 
ا العا ل رار اب اباي فر المظلقة فقال:: 

ًا كين ند نال أي: ليس لهم من دون الله من والٍ يلي أمرّهم. 
ويدفع عذابه عنهم . فقد دلت الآية على أن خلاف مراد الله تعالى ال 
© إنشاء وتدبير وتسبيح: 

نكنيي ا لاثعان:واقازم ونه سح سو أسيات لنا :قدرم تعالن سيانق 
علمه ومشيكته » والأسباتث لا تاك تقر لها بالمسيات») الخالق والمدير والمؤثر هو 
الله تعالى وحذهء ونحن وك انون تحمل الات فهي المفاتيح التي نستفتح 
بها خزائنَ جوده تعالى وإحسانه. ولا ينبغي الاتكال على ما سبق في علمه 
تعالى » واف ا فالأقدارٌ غيتٌ عنا. 


وفي الحديث الشريف: عن علي ويه قال: كنا جلوساً مع النبيئ كه ومعه 
عودٌ ينكت به في الأرض» فنكسّ.» وقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ إلا قد كيب مقعله 
مِنَ النار أو مِنَ الجنَّدَ) صو يوام ألا "شكز يا رفول الله؟ قال: «لا. 
اعملوا وك لور زو قلت فى بووهد الما خرن لكان انرا ركان اقل 
ولق 3 الآية [الليل: 9]. [رواه البخاري (55506)]. 

وإذا ترك الإنسانٌ الأسبابَ توكّلاً على ما قُدَّر له عرّض نفسه للمسؤولية 
والعقوبة» بسبب المخالفة وترك التكليف . 


. 25 /* : تفسير البيضاوي‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) وا ٠١:‏ 


والنواميس الكونية التي نراها في هذا الكون ليست سوى أسباب أجرى الله 
تعالى بها مقدوراته» ومن المعلوم المشاهد أنَّ الظواهر الكونية ترتبط بأسباب 
ونواميس» ومع ذلك فالآية الكريمة تردٌ أمرّ تدبيرها وحدوثها إلى الله تعالى 
وحده كما 0 أمر رؤيتنا لها اها إليه تعالى وحده : 





هر الى يكم لوف حَوْمًا وَطَمََاِ أي: هو سبحانه وحده الذي 
يجعلكم ترون البرق وأنتم خائفون من نقمته. طامعون في رحمته؛ ولولا أنه 
تعالى أقدرنا على رؤية البرق ما رأيناه ولو كانت أسبات الرؤية موجودة لدينا 


وَينبُوعٌ سحا لتَقَالَ6 أي : وهو وحده تعالى الذى يحد || ان 


الوتقلة بالماء الكان. . 
وقد أخبرنا سبحانه في سورة الروم أنَّ تكوين السحاب مرتبط بأسباب 
ونواميسٌ قدّرها العليم الحكيم» فقال: أنه أل ريل الرّكمَ فير سحا سه في 


0 سم - سور ل سح ع لخو 1 د مه 1 موواوه د م صد د سم ل 0 سلسم .ام ' 
|| حأء 2 فناء ويجعله. كسفا فارىقى الودق سرع ون خللله فإذا اأصاب به من مشاء من عبادوع إذا 


سل جو سر 


5 
هر سجشْرون (9) 4 . 
.ه 1 5 5 اي 9 سه دور و < ار رسو روسلىو لاض سي سارو ص 
وقال في سورة النور أيضا : وألرْ تر أن الله يرج مكابا م يوَلِف يدنه ثم يجعله. زكاما 


م #اروعر - معؤوو. .ع لبزع و1 رام ها امي د ف م او مز اماو موصاو ل د 
فترى الودق يخرج مِنْ لله وينزل مِن السماء من حِبَالٍ فا من برد فيصِيب يي من شام وبصرفه. عن 


صد 


ا 0000 2 
من دِشاء د د سَنَا برق يذهب بالأبصر 42 . 
وكل ذلك يدل على أنه سبحانه وحده جالق الأسباف: ومقدرٌ النواميس» 


فهو الذي ينشئ السحابء وما الرياحٌ التي تحمل بخار الماء إلى طبقات الجوٌ 
الباردة حيث يتكاثف ويتراكم بعضه فوق بعضه. إلا أسباب ونواميس لا تؤثر إلا 


بتعديره تعالى ومشيئكته . 


والواجة هن اللسلم أشايرة الخراهف كليا إلى الله الى لا إلى أسيابها 





وك الكل : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


ونواميسهاء كما جاء في الحديث الشريف: عن زيد بن خالد الجهني ويه قال : 
قبل ينا قدو ]لاه كلِيهِ صلاةً الصبح بالحديبية في إثرٍ السماء يكن 
فلمًا انصرف» أقبل على الناس فقال: «هَّل تدرون ماذا قال رئكم؟» قالوا: 
00-0 أعلم» قال: اأصبح مِنْ عبادي مؤمن بي وكافرء فأمّا مَنْ قال: .6 
مضل الله ورحمتّهء فذلك موْمنٌ . بي كافِرٌ بالكوكب» وأما مَنْ قال: مطرنا بنْوْءِ 
كذا وكذاء فذلك كافِر بي مؤمنّ بالكوكى» [رواه مسلم .]69١(‏ 

ونهعو نا ذل عليه قوله تعالق عد ذللت: 


هم حر 7 سس سس 


9# وسح 4 محعمنوه و 


قن مسقتو روسل الشاين لبيرت كا من ا 


وهم كيرت في لله هِ وهو سَرِيد للْحَالٍ (() 6 . 





«امشسيخح الرعَدُ يحَمَدِ» أي: ينزه الرعدٌ الحقّ عل عن صفات النقص 
لنزيياً مقليناً ا تعالى وغناه. 


1 ديعو ما وه لدوركظة > سا ص بعري " 


ال تقد يذ يلد إن تو إلا 2 لب لل أ كتقو ن سبيحهم إنه كان حَلِيما غفور 
أو هو محمول على المعت المجازي» أن الرعد ظاعر: كوب كول ها 
عظمة خالقها ومدبرها عَللة. 
ال ا ا ا ل ا 
بعلم من آلسَّمَاءِ فِهِ ور وق حعارد ا َعم ف دنهم م من الصشرفق عدن المرت 
570008 5 
ٍاوَالملهكةيِنْ خقيهِ.4 أي : والملائكة تسبح أيضاً بحمده تعالى من خشيته 


وتعظيمه وإجلاله كما في قوله تعالى : بحُن الْلَ وَالَّار لا يفكرون 4 [الأنسامة 13 ا 
ا 5 والله د 0 مكار وهي 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وو الكل: ١‏ 


هه اسع 


فصب بهامن 2هُ» أي : من يشاء سبحانه إهلاكه وتدميره» سواء كان 
إانا أو حيوانا ان انا أو عهرانا فتكوين الصواعق للها ف بإرادته وقدرة 
سكدانة ع إن كان مراتيطا بأسايه وتواميين كنا قرول غلقاء الأرماة الحو 
وهم دلوت فى اللد» أي : والمشركون يجادلون رسول الله كَكَِةِ في وحدانيته 
تعالى وكمال قدرته ونفاذ مشيئته مع كثرة الظواهر الكونية التي تدل على ذلك . 
#وهو سَّدِيدٌ لْلْحَالِ»# أي: وهو جل وعلا شديد القوة والنقمة والعقوبة. 
© دعوة الحق: 
فالمؤمن الحقيقي يسعى في تحصيل الأسباب» ولكنه لا يعتمِدٌ عليهاء بل 
يعتمد على الله تعالى وحدهء وينّجه إليه وحده بالعبادة والدعاء : 


صد 


006 2ح سو ع جا د > سه لو 4 عو سوم بوم شير 4 ا ره 
فل دعوة لَلَيّ وَألذِين يعون من دونه لا بون لهم بسي إلا منيِط كني 


لت ل خا )اي ري و ب هم 
هر كلخو وم دعا لكف إلا ف صَكَلٍ (6)09 . 





له دعوة أَلَنّ 446 أ لنّه تعالى وحذه دعوة الحق. نه سبحانه الذي يسمع 
الدعاء» ويجبب الداعى إذا دعاه. 

أو: له تعالى الخضوع الحق, لأنه وحده المستحق للعبادة والتذلل 
والخضوع. فهو الإله الحق الخالق القادر المدبرء كما في قوله سبحانه: «#أمّن 
يب الْمْضْطرٌ إذا دعَاه وَيَكينِفٌ الشُوء وَيَجَعَلْصْ خلقسك الْأَرْض أله مم أله يلا م 
يدَكَرُونَ» [النمل: 17]. 

ممه + عديوي ‏ عير دي لود ب ممم م ا )1 -* 9 

مو الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيّء» أي : والالهة المزعومة التي يتوجه 
إليها الكفارٌ بالدعاءٍ والعبادةٍ لا يستجيبون لهم بشيء» فلا يجلبون نفعاً. 
ولا يدفعون ضرراً بسبب ضعفهم وعجزهم.ء فدعاؤها باطل لا يؤدي إلا إلى 
الحسرة والاأسف. 

دلب كيكل انذى يمد يلية إلى الماء ندعوه وسباله آن تعب عطس 
ويرويه» فل« يسمع الماء دعاءه» ولا يحس بعطشه : 





وا لعد: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


«إلا مط كييّهِ ِل امَك ليل ناه ومَاهْرَ يلد أي : يمد يديه إلى الماء داعياً له 
ليصل إلى فمه»ء فلا يصل الماءٌ إلى فمه أبداًء لأنه عاجز ضعيف» لا يتحرّك من 
نفسهء لا بدَّ له من محرّك يحرّكه» فمع أنه سبب للري ودفع العطش» وسبب 
لخروج النبات من الأرضء فإنّهِ لا يؤثر بنفسه إلا إذا وافق قدر الله تعالى بخلق 
الري وإخراج النبات . 

فالذين يتعلّقون بالأسباب» وينسبون التأثير إليها واهمون ومخطئونء 
فالشمس والقمر والنجوم والنار وغيرها من المعبودات الزائفة ليست سوى 
أسباب كالماءء لا تؤثر ولا تخلق» فالتوجه إليها بالدعاء والعبادة وهم وضلال. 

وما دع ألْكفتَ إلا ف صَكَلٍ»# أي : في خسارة وضياع وبطلان. 

فجميع المخلوقات من أصغر ذراتها إلى أضخم أجرامها خاضعة لله تعالى» 


فهى "فق قَنِضة قناوتة:: .وتحة فهو مكرعته: 





وَل يسْجَدُ من فى الْسَّمُوتِ وَالْأَرَضٍِ طَوْعًَا وَكدهَ) أي : لله لل يخضع ويذل وينقاد 
كل من في السماوات والأرضء إما طائعين» كانقياد المؤمنين لأمره تعالى 
الشرعي» وإما كارهين كانقياد الكافرين لأمره القَدَريء فمن يستطيعٌ أن يخرج 
على نواميس قدرته وسطوة أقداره جل وعلا؟! . 

وَظِلْهُم بِالْهْدُرٌ وَالآصَلٍ» أي : وحتى ظلالهم خاضعة دائماً لنواميس قدرته جل 
وعلاء فهي تمتد في أول النهار وتنقبض في آخرهء بحسب الناموس الكوني الذي 


حم سا ره ص ل ننه 


وضعه القادر القاهر العليم الحكيم» كما في قوله: لالم تَرَ إِكَ رَيِكَ كِفَ مد الظِلَّ ولو 
سر لس سس ماخر ضعت م واس ساو 0 


را رك له 0 يي ل ل ا ل 7 
سَاءَ لَجِعَله. سأك ثم لما الشَّمْس علي دلبلا (0) ثم فبضَئه إِلتمَا فضا يَسِيرَا 4 [الفرقان] . 


فلكل مخلوقٍ سجودّهٌ وخضوعّة الخاص بهء والملائم له» كما في قوله تعالى : 


ري مسوم | مر 00 بير 2 كه ا سم موس 1100 كك سي سلس أ حعتن 
أوَلْمَ يوأ إِكَ ما حَلَقَ أََّهُ من مَئْءٍ يَنَفَيَو ظِلَلَه عن لبن وَالسَّمَكِيلٍ سَبدًا يله وهر ديذرون (37) 


وله مَسَجَدُ مَا ف السَّمنواتِ وَمَا ف الْأرْضٍِ من دَابَةٍ وَالْمَلهِكهُ وهم لا يسَحَكيروت» [النحل] . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) وك الدل: ١7‏ 


© تقرير وبرهان: 
وبعد هذا البيان الواضح لانقياد جميع المخلوقات لله تعالى» أمرت الآيات 
النبيت كَل أن يسأل المعاندين الجاحدين سؤال التحدي لهم : 


ل ب ير ص و حمر ع ل حم سءدررا دس سلس 


تقل من رب ألسَمواتِ والاه فلأل تام د هم أي ل يني شِع تنا ولا صر قل 


هل يسْتَوِى للق وَالبصِيرٌ أَمَ هَل ا تَوى ى العلا 2 َم لوأ له 24 شي حلفأ كلفد 1 


اي 0 


لق عم فل لَه حَاقُ كل سَء وهو الودُ لكر (إ) 4 . 





ل ب بعر م 


قل من يب ألسّمْواتٍ وَالْأَرّضِ4؟ أي : من خالق السماوات والأرض ومدبّر 
أمرهما؟ . 

وبادرت الآيات إلى الجواب قبل أن يجيب المسؤول؛ لأن السائل والمسؤول 
في تقرير الجواب متساويان» فالجواب أمر بدهي منطقي لا تردد فيه ولا توقف : 

#ثْلٍ د فالسائل والمسؤول يقرَّان بأنَّ الله هو رب السماوات والأرض» 
لا ربٌ سواه عل . 

وما أوردت الآية السؤال والجواب إلا لإلزام المسؤولين بما بعده» وهو: 

مول دم ين دونو وه لا ملكو لاش كاقل عاتن سسيددل 
الإلزام لهم : بما أن الله وحده هوا رب وي والأرض» فكيف اتخذتم غيره 
رجاف وهم عاجزون ضعفاء» لا يستطيعون جلبٌ نفع لأنفسهم» ولا دفعَ ضرر 
عنهاء فضلاً عن أن ينفعوكم أو يضروكم؟! . 

وتابعت الآيةٌ تلقِينَ النبئ كل الحجةً بعد الحجةء والبرهانَ بعد البرهان» مما 
يؤكّد أنَّهُ كلامُ الله تعالى» أنزله على النبئّ كل ليس له فيه إلا التلقي والتبليغ . 

فل هل سْيرِى الْأَعَى وَالبصِيرٌ4؟ وهو سؤال إنكارء أي: لا يستوي الأعمى 
الذي لا يبصرٌ دلائل الحق وبصائره» والبصير الذي أبصرّ الدلائل والبصائرء 
فآمن بالله تعالى وخضع لأمره وشرعه. 





وا الل ١7‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


م هل سس شَسْمَوى الظامتُ ليذ ؟ أي: وكذلك لا يستوي الكفر والإيمان» فلا 


تكنانة.سنهيها أندا 55000 فهما ضدان ونقيضان لا يلتقيان. 
بسع البرهان القاطع الملزم توبّخ المشركين المعاندين : 
جام جوأ َه شرك حلفأ كحَلْقِو- سب لخن عكمَ؟ أي : ليس الأمر كذلكء. فالله 

لمعيه ولا خالق سواه حتى يشتبه الأمر عليهم بين مخلوقاته 

تعالى وبين مخلوقات غيره» فليس في الوجود مخلوق لغيره تعالى . 
مؤفل أسَدُ حَناق كل شَنْء 16 أ فخ الأسيات والفسياة: 

وَهْرَ الود ألْمَهّرُ# أي : وهو المتفرد بالربوبية والقهرء فالجميع في قبضة 
قدلرته ركعت انين امقيكه عا روفاد 
فهذا تقرير لما سبق الإخبار عنه في قوله تعالى : «وََهِ يَسَجَدَ من فى السَّمواتِ 

وَالْدرْضٍ 4 [الرعد: .]١6‏ 

ه الحق والباطل في الحال والمآل: 
ومن أساليب القرآن الكريم في تقريب المعاني وتوضيحها ضربٌ الأمثال» 

ولهذا أوردتٍ الآياتٌ المثلين التاليين لتوضيح ما سبق تقريره وتأكيده» وتقريبه 

للآذهان وتثبيته في القلوب : 


- ض 


العامة سَالتَ َوْدِيّة بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ألتتَيَلُ 3 


2< 5 0 و 


مار 2 كدق يَضْرِبُ أله الح وَاَلْطلٌ كن 
0 5 فكت فى الْدرض كَدِكَ يصّرد 





له الله تعالى من السحاب الثقال. الذي سبق ذكره في قوله: 
وَبنيئحٌ ألسّحابت الَّْقَالَ» [الرعد: ؟١].‏ 
الت أَوْدِيَة يَهَ يِقَدَرهَا» أي: وسالت مياه الأمطار في الأودية التي نزلت 
عليها على حسب مقدارها وسعتها . 


6 سم مآ أي : أنزل الله تعالى من جهة السماء ماءًء وهو ماء 
د 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ٠:‏ 


وأشار سبحانه بهذه الكلمة: «#يقَدَرِهَا» إلى اختلاف قلوب الناس في قبول 
الحق والاماع بمو كما في الحنيت اريت عن أبي موسى الأشعري 5 : 
أن النبئ كَل قال : الازرها بالاضي اكير مل لون والطلم الال اليا الاير 
أصابَ أرضاً ٠‏ فكانّ منها نقية قبلتِ الماءَ» فأنبتت تِ الكلاً وَالعْشْبَ الكثيرّء وكانت 
منها أجادبُ أمسكت الماء؛ فنفٌ ال بها النَّاسَ؛ فشَرِبوا وسَقَوًا وَرَرعوا. 
وأصابت منها طائفةً أخرى. إنما هي قِيْعان لتحيل هاء: ولا تنبتٌ كلا 
فذلك مثلٌ مَنْ فقه في دين اللو ونفعه ما بعثني اللهُ بو» كَعَلِمَ وعَلَّمء وَمَكَلَ مَنْ لَمُ 
يَرَفُعْ بذلك رأساً. ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتٌ بو) [رواه البخاري (7/4)]. 


هس 7 


«َْحْسملَ الْمَيْلُ وَيدَا ربياه أي : فحمل السيل زبداً عالياً منتفخاء وهو الرغوة 
وما يعلق بها مما يطفو على سطح الماءء هذا هو المثل الأول. 

وأما الثاني فهو : 

ومِمًا يوودُونَ عَلَيهِ في الَارِ بتع حِلَةٍ أو مع ريد يتم أي : ويكتبا انها دسق 
كك الماء من فِلزّات المعادنٍ. التي يذيبونها في النار طلباً للذهب والفضة» 
لحان بهماء أو طلباً للحديد والنحاس وغيرهما من المعادن» التي يصنعون 
منها الأواني والوسائل التي يتمتعون بها في حياتهم . 

ثم بِيّنَ الله تعالى وَجَه التشبيه والتمثيل فقال : 

«كدَيِكَ يَْرِبُ ألَهُ لْسَنَّ َيل أي : فإنَّ الحق مثل الماء الذي تسيل به 
الأووية والذي يغبت في الأرضء وينتفعٌ به الناس» ومثل المعادن المذابة أيضاً 
التق اشر يوالقيت , وينتفع بها الناس . 

وأما الباطل فمثل الزبد الطافيى على سطح الماء وفوق المعادن المذابة 
تراةُ منتفخأ منتفجاً مستكبراً متعالياًء ثم لا يلبثُ أمامً قوة وسطوع براهين الحق 


سَّ 


أن بعتمه ا ويتللاشى. فيا خسارة مَنْ يتعلق بالباطل ؛ ويعتمد عليه. ويغترٌ 
بانتفاخه وظهوره! ويا خسارة مَنْ يعتمذ على الأسباب ويغتر بهاء ويعرض عن 
الله تعالى خالق الأسباب والمسببات!. 





الوك 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (غ) 


هه 


«تأمً الزَيدُ بَدْهَبُ جهَة» أي : يذهب متفرقاً ضائعاً مهما علا وانتفخ . 

ًا ما نَع أَلنَّاسَ ميَمَككْ في الْاَرَضِ ‏ أئ 2 يقث ويبقى فى الآارض:: فلا بيذهت 
ولا يضيع» فالباطل مهما علا على الحق فإن الله تعالى يمحقه ويبطله» ويجعل 
العاقبة للحق وأهلهء كما في قوله سبحانه : «بلٌ تَقَذِفُ بلي عل البكطل دمع قإِذا 
هو رَاهِقٌ ولك الْوَْلُ ونا طون [الأنبياء: 18]. 
قَرَارٍ» [إبراهيم: 11]. 

موكَدلِكَ يَصْرِبُ أَلّهُ ْمَل أي : كذلك يضربٌُ الله الأمثال المقرّبةَ للمعاني» 
والملائمةً لهاء والتي تدلٌ على رحمته تعالى بعباده» حيث يِسَّرٌ لهم أسبابٌ فهم 
آياته» والانتفاع بهاء فيسّرَ لهم بهذه الأمثال الرائعة البليغة المحكمة سبل الهداية 
والاستجابة لدعوته» فلا عُذْرَ للناس في الإعراض عن دعوة الله تعالى» وعليهم 
أن ستكيوا لها : 

ِلَب أسسَجَاوأ رتم لني الذي لم يتبال لو أت لَهُم مان الْارْضٍ جَوعًا 


صد 


صاج سر سراحو 6 


ل 2ه لس و ص ع اس 2 مو ده لس سه رح سس و 2 2س ص سل الحو جح س/ 
ومثاه, معه, لافتدوأ بو ولك طم سوع لساب ومأونهم جهنم وينس نْهَاد 49 . 





دين أسسّجابوأ ل 1 3 ئ أي: العاقية الحسنة الطيبة . 


##والينت لم سبوا له لَوَ أت لَهُم ما فى الْأرَضٍ جَيِيًا وَمِنْه, معة. لأفْتَدَوَأْ بوه 

أي: لبذلوا ذلك كلهء ليخلصوا أنفسهم من عذاب النار يوم القيامة» كما في 

قوله سبحانه: #8 إن ألْذِينَ حكهفرواً لو أب لهم ما فى الْأَرْضٍ جِيعا وَمِثْلَه معة, لِيِفْتَدُوأ 
وه 2 ا ا نزخي 


هج دم حر وح لاس نا قير و 
يو مِنَّ عَذَابٍ يوم الْقيلمَةِ ما نُقِيَلَ مِنْهُمٌ وشم عَذَابٌ أَلِيمٌ» [المائدة: 1"] . 
70 د 5 03200 1 َ< - 8.6 
#وأوْليك طم سوء للِسَابٍ» أي : يحاسبون حسابا عسيرا على جميع ددوهمه 
فلا يَعْمْرٌ لهم شيءٌ منهاء مما يؤدي إلى عذابهم. قوقش الحيات عرنة و اكه 
ورد في الحديث الشريف: عن عائشة ويا : أنْ رسول الله بَكةِ قال: «مَنْ حَؤْسِبَ 


-ه 


يوم القيامةَعُذْبَ» فقلتٌُ: أليس قد قال الله كيك : «إمَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا يرا 6 


يا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ يق هئ: ٠١‏ 
[الانشقاق: 8]؟ قال: «ليسٌ ذاكِ الحسائُء إنَّما ذاكِ العرضٌء مَنْ نوقِشٌ 
الحسابٌ يَوْمَ القيامةٍ عُذَّبَ) [رواه مسلم (58103)]. 

موه جَهَدد وين َلْهَاد»# أي: وبئس المكان الممهد لإقامتهم في جهنم . 
ه مقدمات ونتائج: 

ثم عقدت الآيات مقارنة بين المؤمنين والكافرين» لإظهار ما بين الفريقين 
من تفاوت كبير في الاعتقاد والسلوك والأخلاق» وفي العاقبة والمصير أيضاً : 


«أفسن يعلد نمآ أل إِيِكَ ين رَيكَ لق كن هو أعمح إِنَا يدس ووأ الأبنب (4)9 . 





من عدي يكين لق أي : فاستجاب للحق ورضي به وانقاد له. 
سن هر أخرح4؟ ! 000 القلب والبصيرة» فما استجاب للحق 
ولا رضي به. 


إن دم وا الأنب» أي : إنما ينّعظ وينتفع بهذه المواعظ والأمثال أولو 
العقول الصافية المبصرة المتحررة من أسر التقاليد والشهوات . 


م صرح 





لذن يوفود بعهد أله ولا يتفصو التق )6 . 


ألنن يوون بعَهر للدي والمراد العهدٌ الذي عقدوه على أنفسهم حين اعترفوا 
بربوبية الله تعالى في أصل الفطرة الطراضيه والذي أخبر الله تعالى عنه 
فى وله الكريم + «#وَإد أَحَدَ ريك من بو ادم من : لمُورهر دري وَأَشَبَدَهَ علخ أنفْسهم أَلْسَتُ 


ا اليل دنا ألك تَقُولوا بم القبلمة إن كُنً عَنَ هذا عَْفْلِينَ4 [الأعراف: 177]. 
أو المراد العهدٌ الذي قطعوه على أنفسهم حين استجابوا لدعوته تعالى 
واتبعوا رسله» فإنَّ هذا العهدَ يلقي عليهم التزاماتٍ وتبعاتٍ بالانقياد لأمره, 
والتمسك بأحكام دينه وشرعه. 
#إولًا ينفَضصُونَ أَلْسِئَقَ» أي : ولم يكن منهم نقض لهذا العهد والميثاق» بل 
استمروا عليه وتمسّكوا به. 





سور العدَل: " - >>* التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ولا شك أنَّ الوفاة بعهد الله تعالى يستدعي الوفاء بجميع العهود والمواثيق 
الى وتفلكيا .الانتها ل على اتنس 


1 سا سل ساسح ساحم 


3 تت د م هه حدم 
يوصل وخسشوت ربهم ويخافون سوء الِْسَابٍ 0 ءظ 





هءو- 
1 سل سلسم عرس ص صو 


مووالنِنَ يَصِلونَ مآ أَمْرَ لَه يه أن يُوْصَل 6 أ : مرخ الأرحام والجيران والمؤمنين» 
بالإحسان إليهم» ومعاونتهم» ومناصحتهم» ومراعاة حقوقهمء فالمسلم لا يعيش 
لنفسِهِ فقطء. إنما يعيش لينشرٌ الخيرٌ والصلاحَ في البلاد وبين العباد. 

وكسوب رَبَهمْ ويحَافوْنَ سُوءَ لَيِسَابِ» أي : يخافون من الله تعالى خالقهم 
ومالك أمرهمء فيراقبونه في كل أعمالهم وأقوالهم؛ لأنهم يؤمنون بالجزاء 
والمسؤولية أمامه يوم القيامة» فيخافون أن يشدَّدَ عليهم الحسابء فالرقابة على 
أعمالهم وسلوكهم نابعة من داخل قلوبهم ومن أعماق وجدانهم . 


مانس ام 


والذين صبروا ابتغاء وجه رييم 


: عم لاع رو ا 122 
قاموأ الصَّلوة وأنفقوأ مما رزفتئهم برا وعلانية وبدرءوت 


706 


به ل مك ل لت رج سل اك 0 


شه سل سر سيو 6 وه ريم 2 وا ا ل 2 ) 


7 - 





وين صروا بتِعَاء وَجَهِ رَيمِمَ# أي : حبسوا أنفسهم عن المحارم والماثم. 
وقاموا بما كلفهم الله به» ابتغاء مرضاته سبحانه من غير نظر إلى سواه. 

اناما الصّكزةك أئ : أذوها كاملة مستقيمة كما شرعت وكلفوا بها : 

«إ و فقوأ ممًا ردقه يرا وعَلايَةٌ 4 أي: أنفقوا من أموالهم النفقات الواجبة 
عليهم في السرٌ والجهرء وفي الليل والنهارء لأنهم يبتغون بها وجه الله تعالى . 

#ويدرءوت بِلَلْسَبَةَ َه أي : يعاملون الناس معاملة طيبة كريمة. 
فيتجاوزون عن المسيء» ويدفعون القبيح بالحسنء, كما في قوله تعالى: 
«وَالْحظِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِنَ عَن تان وَأللّهُ يب المُحيينرت4 [آل عمران: ]١74‏ . 


ههد-إ 


59 0 0 م باس مله م © 7 0 0 سرحت قور 1 
وقوله ايضا : مدقم يألتى هى أحسن فإذا الزى ينك وبينه. عداوة تأنه وَل حَمِيمٌ *# 


[فصلت: 5"]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سو ال2ل: ؟” - 0" 
70 و< و<دم صم ,2 ع 
© أولجك هم عفى ألدَارٍ» أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات الجميلة لهم 


كه > 5 ف يمي 2 مدر 7 0 
جنلت عدن يلحلونها ومن صلح من ءاباييم وأَدونْجهم ريت والمليكه دحلو 5 من كل 


اي 409 . 





ساي ع ساح رسا 


جَنتَ عدن يتخلونها أي : جنات الإقامةٍ الدائمة» يدخلونها ولا يتحؤّلون عنها . 
ومن صَلَحَ من باهم وأزوجهم وَدرَترجَ4 أي : ويدخلها معهم الصالحون من 
آبائهم وأزواجهم وأولادهم. فالدادٌ لا تطيبٌ من دون الأحباب» ولهذا يجمع الله 
بينهم في الجنةٍء ليكتمل سرورهم ونعيمهم» كما قال تعالى : «والَذِينَ ءامنوا والِعنهم 


ريو 
بأ 


ل ا 0 ل 
دريمهم بِإِيمانٍ الحقنا يم ديهم وما 


ل ل ار 
أل 


ن < سس اس 6 ملاظ مي هه 
نهم ين مهم ين سَئْ كل أتري يا كسب رَهِن 4 [الطور: .]1١‏ 


«إوالمليكة يدَحُلُونَ لهم من كل بَابٍ 6 أ يدخلون عليهم من أبواب الجن أو من 
أبواب القصورء يحملون إليهم من ربهم البشائر والهدايا والتحيات» قائلين لهم : 





ملم عكر يمَاصَم» أي: بسبب صبركم على طاعته تعالى» أكرمكم 
ورحمكم وتفضّل عليكم . 

طم عم ار أي : فنعم عاقبة الدنيا الجنة» فما أجملها من عاقبة! نسأل 
الله تعالى أن يكرمنا بها . 

ثم قال سبحانه في الفريق الآخر الأعمى» المعرض عن بصائر الحق وشواهده : 


دس < ايو 2 


رمس ع ميري 2 سدم سي ملح يل 2 4و ساسم 
8و والذين ينقضون عهد الله مِن بعد م لقه- وبقطعون مآ أ 


روح مه لا 


الأرض 





وه 
ا آ- عع أ سح سه صر 


ادبن ينقضون عهد أله من بَعَدِ مِيتقِهء» أي : أعرضوا عن عهد الله وميثاقِه. 





وا الل م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


رطعو مآ أمَرَ أنه يِه أن يُوْصَّلَ» أي : لأنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم 
وتنهواته م شهنه يو فرديون ماديون» غلبت عليهم الأثَّرةٌ فجمّدت 
مشاعِرَّهم البشرية» وأضعفت أحاسيسّهم وعواطفهم الإنسانية. 

وَيِفْسِدُونَ في الْأَرّضِ)ه أي : ويعملون على نشر الفساد في اللأرض 

فالإيمان بالله تعالى صلاح للعباد والبلادء بينما الكفر فسادٌ للأفراد 
والمجتمعات». يؤدي إلى إشاعة الفردية والأنانية وتقطيع الأواصر الإنسانية» كما 
في قوله تعالى: #«إفهَلْ عَسَيسُمَ إن ا أن دوا في رضن وَيَقَطِعوًأ تا مك 44 
[محمد: ؟7؟]. 

ويلاحظ أنّ هذه الصفة لإوَبْفْسِدُونَ في الْانَضِ)ّه أتت في مقابل ثلاث صفات 
كريمة للفريق الأول» وهي : إقامة الصلاة» والإنفاق» ودفع السيئة بالحسنة» مما يدل 
على أهمية هذه الصفات» وتأثيرها الكبير في إصلاح المجتمع وتنقيته من الفساد . 

«أَولَتِكَ هم العنَهُ وَلَمْ سوه ألدَّارٍ» أي : أولئك المتصفون بهذه الصفات القبيحة 
لهم الطرد والحرمان من رحمته تعالى» ولهم أيضاً العاقبة السيئة يوم القيامة في 
جهنم » فشنَّان ما بين الفريقين من اختلاف في العقيدة والسلوك والمصير. 
« الأسباب والرزق: 

وقد يقول قائل: ما دام الكمّارُ أصحابّ عنادٍ في الاعتقاد» وفسادٍ في 
الأخلاق والسلوكء فلماذا يوسَّمٌ الله تعالى عليهم الرزق» فإنَ سعة الرزق 
والغنى تزيدٌ في عنادهم وفسادهم؟ . 

وجاء الجواب على هذا التساؤل في أثناء قوله تعالى : 


حَ 
0 وت و دب ووه 


الله يبسط ألْرِزقَ لمن سنا ويقدر وشحوأ بآ 





توالنه يبسط الرِرْقَ لق شا رتور داق .الررق نول بمشيعية قعالن «وسكدقة: 
يوسعه على من يشاءء ويقلله على من يشاءء كما في قوله تعالى : «#إِنَّ ربك يبسط 
اررق نتن كاه وسور ف او را يرا بصِيرا» [الإسراء: .]٠‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 1" 


وجعل سبحانه لتحصيل الرزق في الدنيا أسباباً» ميّر بها بين المُجِدٌ العامل 
والكسول الخامل» وأتاح سبحانه هذه الأسباب لجميع الناش قوق اليد تيد 
المؤمن والكافرء فالدنيا دارٌ ابتلاءٍ واختبار لجميع المكلّفين» والرزق من أسباب 
الابتلاء» فأسبابه متاحة للجميع» كما قال تعالى : «إ كلا يمد كول وَستوْلة من عط 


عم لا 


هل سح اسه سر سر ص لسع ةو ل دن 02 
ريك وما كأن عطاء ريلك نحظورا » [الإسراء: .]٠١‏ 


ولمّا سأل إبراهيم :2ه ربّه الرزق للمؤمنين من أهل مكة. بيِّنَ له تعالى أنه 
يرزق الكافرين أيضاً في الدنيا : مِوَإد مَالَ برهم رب اجَعَلُ هذا بلدا امنا وَررْقٌ هله من 
مرت مَنْ امن متك ياللَه اليو الآحزٌ َال ومن كتر دمت كيلا ثم أضصْطَُهه إل عَذَاِ الثَارٍ وين 
َلْمَصِيرْ 4 [البقرة: .]١75‏ 


نسبجة الرؤق 'لنييث ولاك على كرانة ماع حتد الله تغالى» كنا أن ولعه 


ليسثُ دليلاً على إهانته» كما قال تعالى : كام الإتسن إِذَاما أبتلله ريه فا كرمه: وتعمة, 
صد 
ميق 1 علس سح جم ام ال ف ع ديج وخ دس 275 جم يه . 


فالقوم عملوا على تحصيل أسباب الرزق» فأتقنوا العلم والعمل» فوسّع الله 
تعالى عليهم رغم كفرهم وفجورهم وفسادهم. 

والمسلمون إذا ما حصّلوا أسباب الرزق» وأحسنوا العلم والعمل مثلهم. 

ومع أنَّ الرزقٌ في الدنيا متاح للجميع بمشيئته تعالى» إلا أن مواقف الناس 
منه تختلف : 

دي وه لمن ماشحاي 9 ا اء ل د - .ا 

«ووفرحوا بِلْحَوْدَ الذنا» اي : 0 الكافرون بكثرة الغنى. وسعه الرزق» فرح 
بطر وعناد وفسادء حصروا همّهم في الدنياء وقفصروا نشاطهم عليهاء فجعلوها 
غايتهم ومنتهى أمالهم» مع أنها في الحقيقة وسيلة إلى حياة أعلى وغاية أسمى» 
وهى الآخرة. 

وأدّى بهم الفرحٌ بالدنيا إلى الاغترار بهاء والاطمئنان إليهاء فغفلوا عن 
الأخرة والشيل من اجلينا» قينا قال قعالى: بز إن الدرك له ره ءا ورا 





وك الل : 7" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


10 42 ا 0 س اكه 


ْو الدنيا وأء طمَأو يبا ولت هم عَنْ َايَينَا عَفِلُونَ ) أزليلك مأونهم انار يما حكانوا 
يَكْسِبُونَ # [يونس]. 

«وما لله لديا في الْآخِرَةَ إِلَامَتعُ4 أي: وما الحياة الدنيا بكلّ ما فيها من 
ور وم في جات الآخرة إلا شيءٌ قليل يسيرء تنقضي بسرعة كالزبد المنتفخ 
فوق الجامه ل يلبث حتى يتلاشى وينطفئ . 

وصَرّفهم اغترارهم بالدنيا 57 بها عن رؤية شواهد الحق وأدلّته 
فأعرضوا عن آيات القرآن الكريم معاندين» وأقبلوا على النبيّ كل يسألونه مزيداً 
من المعجزات : 


رس بر لو ا ل لخ الى ل قل شرح 


وقول | عليه ءاية من ريهء قل ١‏ 





أناب )4 . 


#وركل الزن كنزوا ولا نر عه ءايه دن نوهو الأمن المعجي الذى سبق 
ذكره في صدر السورة. 

لمحا سير 0 «إنَمآ أنتَ مذي وَلِكُلٌ قير هَاوِ؟ه [الرعد: /]. 

وجاء رده تعالى هناك متناسباً تماماً مع موقع الآية من سباقها وسياقها. أما 
هنا فرذ تعالى عليهم بقوله : 

#كُلٌ إرك لله يضضِلٌ من يَفَهُ وبَبدى إِلبَهمَنْ أنآَبَم فالهداية والإضلال بمشيئته 
تعالى التامة النافذة في كل الموجودات» وليست المعجزاتٌ سوى أسباب قدّرها 
العليم حوب اع مود ل ومهما ل تعالى عليهم من معجزات 


1 رهم يلون 


مون [الأنعامة .]١1١‏ 
بسي عليم حكيم» يعلم أين يجعل هدايته. فيهدي 


عي > 


إليه من أناب» أي : أقبل إلى الحق وتامل في دلائله وشواهده. ورَجَع عن الباطل . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (28) و الل: 7" 


« الاطمئنان بذكر النته تعالى: 


ونتيجة ذلك تنشرح صدور المؤمنين لدعوة الله تعالى ء وتطمئن بذكره : 





ادن “امنأ وتَطْمَن لوهم يزكر لله ألا نكر الله من الوب (4)02 . 

«ألْدِنَ امنوأ وَطْمَينٌ وهم يذَكْرِ لله الذين آمنوا برسالة النبي وَل وتسكن 
قلوبهم وتستقر بالقرآن الكريم» فعندما تتلو كلام الله تعالى أو تسمعه يزولٌ عنها 
الاضطرابٌ والقلقٌ والوحشة» وتمتليئٌ بالسرور والسكينة والأنس. 

وإطلاقٌ الذكر على القرآن الكريم شائعٌ» كما في قوله تعالى: إن نحَنُ تلن 
لذَّكرَ وَإِنَا لهم لفِظُوتَ4 [الحجر: 94]. 

وقوله أيضاً : وعدا دكي مَك ْلَه انم لَه مُتكزون» [الأنبياء: .]5٠‏ 

وسببُ اطمئنان قلوبهم بذلك علمهم أنه أعظم المعجزات» فلا يقترحون 
الآيات التي يقترحها غيرهي'”''. 

والعدول إلى صيغة المضارع (وتطمئن) لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده. فإِنَّ 
القرآنَ الكريمَ معجزةٌ باقية إلى يوم القيامة”" . 


ص سيت سر ع مدير 


«آلا بنحكر أَلَّهِ تمن الْقُوبُ» أي : تطمئن القلوب بذكره تعالى لا بذكر 
غيره» فكأنٌ الذين لا يطمئنون بذكره لا قلوبّ لهم . 

وسبب اطمئنان القلوب بذكره تعالى: لأنها فُْطِرَتْ على معرفته وتوحيده. 
وك الأدلة الفقلية والشتؤاهن الحسية قال على بوتعوةه صالن وود انيف وهدا 
ما يجعل القلوبَ تستقرٌ وتسكنٌ عند ذكرهء دون أن يداخلها شيءٌ من القلق 
والاضطراب والحيرة التي تمتلئ بها قلوب الجاحدين المعاندين المنحرفين عن 
أصل الفطرة التي فطرهم سبحانه عليها . 


0010( روح المعانى : ١1/ة:5١.‏ 


,»2 تفيسيز أض مسعود. */ 7 . 





و الع 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) 


ولا يتنافى هذا مع قوله تعالى : 8إِنَّما لْمَؤْموْنَ الْدنَ إذا ذكر الله ولت لويم 
وَإِذا تلبت عَلَهِمْ ايه رَادتهُمْ إِيسَانا وَحَلّ رَيّهُمْ يَتَوَكُونَ4 [الأنفال: 1]؛ لأن وجل 
القلوب عند ذكره تعالى لا يتنافى مع اطمئنانهاء فالاطمئنانٌ عدم الشك والقلق 
والحيرة» لا عدم الخشية والتعظيم. والوججل من آثار خشيته تعالى وتعظيمه» 


وقد تهترٌ القلوب الك ضفن دقرم خقية وتعطيياء ثم تطمئن وتسكن يل 


برحمته تعالى وفضله» كما قال سبحانه: أله َل أحَسَنَ لَكَرِيثِ كبا متها مان 


ةر اه يحْسَوَت يهم 2 تين جَلُودهُم وَقُلوبْهُمَ إِلَ ذِكْرٍ أله دَلِكَ هُدَى أله 
يَبَدِى يوء من يعلد وَمَن يحمْلِلٍ أل فا لَه مِنّ هَاو»ه [الزمر : 77]. 

وبما أن ذكره تعالى ينفي عن القلوب الحَيرةً والقلقّ والاضطرابّء أمرنا 
سبحانه أن نكثر من ذكره وألا نغفل عنه: يَكأمها ا اموأ أدَكروأ الله كرا كيرا © 
وَسَيحوه 154 وَأصِيلا كي [الأحزاب]. 

فبذكره سبحانه تبقى قلوبّنا مطمئنة إليه» مستأنسة بفضله ورحمته» فإذا ما نزل 
بها الموثٌ سمعت النداء القدسي الكريم : كايا ألنَفّس المطميية 9 أرجيى إل ريِكِ راضيةٌ 
ضيه () أَدْخْلٍ في عبدى (9)) ودح جَنّى 4 [الفجر]. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم . 

وات د 2 كان كدته هاء ‏ ححناة لطي خانية عن القلق و اكير 
والاضطرابات النفسية والعقد العصبية» وما أكثرها في عصرنا الحاضر؛ بسبب 


غفلة الناس عن ربهم. وبَعْدِهم عن طاعته وشريعته ) ولهذا قال تعالى : 


5 


أ 





02 24 20 5 رام يوم لايم م ج72 
# أل ءَامَنُوا وَحَِدُوأ ألصَلحَتِ طُوي لَهُمْ وَحْسَنُ مََابٍ ()4 . 


# لدت امنوأ وَحمِلُوأ الصَّيلِحَتِ طُوق لهم # أي: فرح وسرورٌ وقرَّةُ عين لهم . 
أو : خير وكرامة لهم . ا عيش طيّب لهم. والكل متقارب . 
و «إطُوت لَهُمْ4 عبارةٌ جامعةٌ» تدلٌ على أنَّ أطيب الأشياء في كل الأمور 
010 
حاصل لهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) التل: "١‏ 


0 هه 


خْسَنُ منَايِ4 أي : ولهم أيضاً مصير ومرجع حسن» وهو الجنة. 
ه المعجزة القرآنية: 

وبعد أن بينت الآياتثُ كيف يؤدّي اختلاف المقدّمات والمواقف في الدنيا 
إلى اختلاف في المصير والنتائج في الآخرة.» التفتت إلى النبئّ مَك تبيّنُ له 
المعجزةً الكبرى التي حَصّه الله بهاء وتطلبٌ منه أن يدعو المخالفين إليهاء وأن 
يواجههم بهاء ففيها من مؤيدات الحق وبراهينه وحججه ما ليس في غيرها : 


0 


س سر 


رار 507 بر 5 50 
5 أَرَسَلَنَكَ فى أَمَةِ هَدَ خَلَتَ ٠‏ من كلها أَمَمُ تلوأ 


عاو ع م وعم 6 5 


ون يمن قل هو ري لآ له إلا هو عليه نو 





© كَدَِكَ أرَسَلَتَكَ ف أَمّةٍ َدَ حَلَتَ من يلها مم4 أ ارستتعاة إلى أنة يكين 
أرسلنا من قبلك إلى الأمم السالفة» فأنتَ لست بدْعاً في الرسل . 

وف الك إقارة إلى ها كاذ يه الام المملمة الى ارال إلنها الى كن 
فهي آخر الأمم . 

«اَِنْنوا عب الى أرَحَنِما ِلك أي : لتقرأ عليهم القرآن الكريم الذي أوحينا 
إليك 4 رحمة لهم وسببا لهدايتهم 

ومع ذلك قابلوا هذه النعمة الكبرى بالإعراض والجحود: 

وشم يي" رون بِأليَممن» أي : والحال أنهم يكفرون بالرحمن الذي أرسلك 

وعخمة للعالمية: 

فلا تبالٍ بعنادهم وإعراضهم » واستورٌ في دعوتهم وتحديهم بما أوحى الله إليك . 

#فل هر رَيَ آ | له لاهو » أ الرحمنٌ الذي كفرتم به 0 فضله. هو 
خالقي ومالكيء, الذي ربّاني وبلّغني أعلى مراتب الكمالء فلا يستحق العبادة 
والطاعةً أحد غيره. 


«#عَليِهِ وَكَلْتُ وَإِلّهِ مَنآبٍ» أي : توكلتٌ عليه وحدّهء لا على غيره» وإليه 


و 


توبتي ورجوعي » فارجعوا عما أنتم عليه من كفر وعناد. 





"١ 2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 
فكلَّما ازداد القومُ تكبراً وعناداً وبُعُداً عن الله تعالى» ازداد النبئُ يك تذللاً 
لهء وإعلاناً لشدة افتقارو إليه» واعتماداً عليه وحده عل وهو ما ينبغي على الدعاة 
إلى الله تعالى أن يتحلّوًا به» وهم يواجهونّ عنادَ المعاندين» وطغيان المتجبرين . 
والقرآن الكريم الذي أوحاه الله إليك. هو معجزتك الكبرى» فجاهدهم به 
وأنت تدعوهم إليه» فهو أعظم المعجزات: 


ص مح عرو لس 


وَ كل د الع بل لالد جنا 


ف الا سيار 1 لا َال ادن كَمَروأ ضيبم 
له إِنَّ أ ليت ايبن 74 





0-4 


#ولو أن فيدَانًا سيت يد اَلْحِبَالُ »4 ولو أن قراد اج سيرت به الجبال إذا 


وام ا أو سمعته الموتى» وأجابت دعوته. 

لكان هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى عليك»: فهو حقيقٌ أن يكونَ مصدراً 
لكل أمر خارق للعادة» فهو معجزة لا مثيل لهاء فكيف يطلبون غيره؟! . 

وقد يكون المعنى: لو كان شيءٌ من ذلك بقرآن غيره لكان به'") 

وحذف جواب لَوٌ» لاتجاه الكلام إليه» والمقصودٌ من الآية بِيانَ عِطَمِ 
شأن القرآن الكريم» وفسادٌ رأي المخالفين الذين يقترحون و سن لساك 
وبيانُ غلوّهم في المكابرة والعناد» وتماديهم في الضلال والفساد”" . 


1 اماد | بحام غيرها من المعجزات التو 
فمي ره بين الكل 7 


000 انظر: نظم الدرر: ."50/٠١‏ 
509 “نين أن المعرةة 0/16 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ةا دن ”م 


ثمةَ حجةٌ ولا معجزةٌ أبلعَ ولا أنجعَ في العقول والنفوس من القرآن الكريم» 
الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . 

ولقد صنع هذا القرآنُ في النفوس التي تلقَّته وتكيّفت به أكثر من تسيير 
الجبال» وتقطيع الأرض» وإحياء الموتى» لقد صنع في هذه النفوس وبهذه 
النفوس خوارق أضخمٌ وأبعدّ آثاراً في أقدار الحياة» بل أبعدٌ أثراً في شكل 
الأرض ذاته» فكم غيّر الإسلامُ والمسلمون من وجه الأرض» إلى جانب 
ما غيّروا من وجه التاريخ”''. 

وفي الحديث الصحيح: أنَّ رسول الله يللِ قال: «ما مِنَ الأنبياء نبت إلا 
أغطي من الآباتٍ ما مِثْلهُ آمنّ عليه البشرٌء وإنَّما كان الذي أَوْتُِْهُ وحياً أوحاه الله 
إلىّء فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامةً» [رواه البخاري (4481)]. 

فلقد انقرضت معجزةٌ كل نبي بموته» وأما القرآن الكريم فهو المعجزة 
الباقية على امتداد الأيام» لا تنقضي عجاتبهء ولا يَخْلَّقْ على كثرة الردٌء 
ولا يشبع منه العلماء. 

رن 2ف امه الى لال متم ناذا عند تسريه دل الام قله 
لله تعالى» فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه قادر على الإتيان بما 
اقترحتموه من الآيات والمعجزات. لكنَّ مشيئته لم تتعلق بذلك» كما قال تعالى 


اه لح لس ب 


. 0 8 . م لخر و م 2 020 7 م صحم عر 90 ع جع ع سل ل 
عندما حكى مقترحاتهم : #إوةا لوأ لن نص لَك حقٌ تفجر لََامِنَ الأرض ينبوعا (وه) أو تَكْونَ 


20 ل عار 5 03 اس م ب سس ره م أ تدم ب< 00 2 2 شر 7 سد صم 20 سح سه سل ل 
٠. ٠ ٠ ١ ٠. 1 5 ٠ 5 ٠.‏ 2 . 
ل ء كور ن و سود 


20 فا لا ا ل ور ا 2 2 عي ع ص .دم سريت امراك . :1 .مير 
كسما أو تأق بِله والملبكة ميلا 0) أو يكون لك بيت من رَُحْرفٍ أو ترق فى السَمَاءِ ولن نَؤْمِنَ 
قل 
ل ود مات عد سب 1 عاع فد لاق :12 اع سل ير بو زح اس وك م ل 2 
لرقيك حقٌ تنزل عَلِيْنا كنبا نَفَرَوٌهء قل سَبَحَانَ ري هَل كنت إلا بشرا رسُولا4 [الإسراء] . 


١ 


ىا 


© تبشير وتتبيت: 
وتاو أن مضا المؤيعين 5م كلق معز كله المسخرات ظيعا فن إنماة 
المشركين» فأنزل الله تعالى : 


01 في ظلال القرآن: .7١5١/5‏ 





وك الكل: ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


00 ان ا َامَموَأ4 أي: أفلم يعلم ويتبين؟! واستعمل (اليأس) هنا 
بمعنى العلم؛ لأن الآيسّ عن الشيء عالمٌ بأنه لا يكون. 

«وأن لو يَمَاء أنه لَهَدَى ألنّاس جيعا» أي: أنه تعالى لو يشاءٌ هداية جميع 
الناس لهداهمء فإنّه قادرٌ على ذلك» كما قال سبحانه: ولو سك رَيْكَ لَأَمنَ مَن في 
الْأَيِضٍ حَكُلْهُْ جِيهًا أقَأ فَكْرِه النّاس حَقٌّ يَكْوْوأ مُؤمزت* [(يونس: 44]» لكنّه تعالى 
شاء أن يكونٌ لهم كَسْبٌ واختيارٌ» ابتلاء لهم . 

ثم حملت الآية إلى المؤمنين البشرى باقتراب النصر تثبيتا لهم : 

ولا َال أن روأ بهم يسَا صَتَعُوأ رجه أي: تصيبهم قارعةٌ تقرعهم 
وتقلقهم؛ والمراد المصائبٌ والبلايا التي ابتلوا بهاء كالقتل والأسر وسنوات 
التففط: والحدسة:. 

«أرّ َل امن دَارِهم» أي: تنزل قريباً منهم فتفزعهم وتقلقهم» بحيث 
يظلون دائماً في همٌ وخَرْنٍ وخوف وقلقء فلن يتركهم الله تعالى آمنين مع 
طغيانهم وظلمهم . 

حَقَّ يق وَعْدُ أَنَهِ#4 أي : حتى يأتي أمره تعالى» الذي قدّره بالفتح والنصرء 

وكأن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة. 


مو إن لَّهَ لا يخلِف الميعاد »6 فوعله ع ادن لز تسل ونان تق يدانه 
لهم كل ما وعدهم به من فتح ونصر وتمكين» كما في قوله: موود أنه أل امثوأ 


< ساءه سل ل مر 
اله ٠‏ 


شر وه ص هه . ص< عم آ ‏ ها 2 5-2 ع بره 
منكر وصياوأ الصَاِحَنتِ لسَتَخْلِفهمٌ في الْأَرضٍ كما اسْتَخلف أأزيه من قبلهم وليمكده 
َّ 37 _ 7 يو م رحا 1 
فر | س0 و كر م ال ل الي 1 ا 1111 َي ا 
طم دينهم رفت رتضى طلم وليِبد بن بعك حوقهم يعيدودي ٠١‏ شروورت بى سينا ومن 
ا ا 0 7 5 بر لس 


رد سا و 
ححرزر بعد ذالكت لِك هم الفسِمون 46 [النور: 08]. 
وبعد تبشير المؤمنين بالنصر وتثبيتهمء اتجهت الآيات إلى تثبيت النبي كه : 





سرج سيرلا 
هو 


ولف سْمَزِعَ برس من قِ[ِك امات لِلَدِينَ كفروأ»ه أى : أمهلتهم وأخرت عقابهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) يووا لعتن: "١‏ 


ٍ عو 


ات حَدَتهم يَِ كان عِقَابِ4 أي : فكيف كان عقابي إياهم؟ وهو استفهامٌ 

يفيك تعظيمٌ العقاب الذي أنزله سبحانه بهم» ويحمل في طياته وفيدا تننيذا 
لأمثالهم من المعاندين المستهزئين . 

ثم بِيّنَ تعالى كمالَ قدرته» وأنهم جميعاً تحت قهر مشيئته» وبين أيضاً عجز 
وضعف معبوداتهم وأصنامهم. بأسلوب الاستفهام الإنكاري» الذي ظهر لنا في 
كثير من آيات السورة: 


مه 3 4 و ذا ءوءَ 2 وو د سح 
عل كل تين يما كت وَجَعَلوأ َه سرَكاء كل سموهم آم مول يما لا يعام 


ب سس فر 


فا ساسم 


4 27 اع سس - رست ار اح سا ب شت م 5 
:0 و هم وَصِروا عن السَِّيلٍ وَمَن يصَلِلٍ 


أ 





مين هاو ©) 4 . 


فم ----- أفمن هو رقيب ومهيمنٌ على كل 

نفس بما عملت من خير أو شرٌء كمن ليس كذلك؟!. 
٠‏ وحذف الجواب لدلالة السياق عليه» وهو قوله سبحانه : 

رك 2 كل كرف ك أ اقل اتيس على سعيزل السدي؟ ادكرن 
أسماء هؤلاء الشركاء» وبينوا أوصافهمء فإن أسماءهم وأوصافهم تدل على 
عجزهم وضعفهم وأنهم لا يستحقون العبادة. 

هم تيوت يما لَا يعلَمُ ف الْأَرَضِ أي : أم تخبرونه أن له شركاء في اللأرض» 
وهو لا يعلمهم. باسكا وام مااي السفراك والا زر 

آم بظهر يَنَ الْمَوَلِ4 أي : أم أنكم تتعلّقون بمجرّدٍ أقوال باطلة لا أساس لها 
في الحقيقة والواقع؟ 

وتغدك أن أزاحت الآيات عنهم كل الشبهات» وسدت عليهم جميع المنافذٌ» 
وطوقتهم بالحجج والبراهين الدامغة» واجهتهم بالحقيقة, وهي أنهم وقعوا 
أسرى أوهام وأضاليل : 

#بل رين لين كفروا مكرهمّ 4 أي : بل حَبَّبَ للذين كفروا شركهم وعنادهم » بسبب 
اتباعهم لوساوس الشيطان.ء أو انقيادهم لأهوائهم وشهواتهم» فكانت النتيجة : 





وا لكدَل: :؟ ‏ 60> التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


ظوَسُدُا عنِ أَلسّيلُ4 أي: ومُنِعوا عن السير على الطريق المستقيم» المؤدي 
إلى فضله تعالى ورضوانه . 

يصق لكل أنه ها أكون ماوق أى وس مسد التعالى كلانه وكرمانه 
من توفيقه ومعونته» فما له من هاد يوفقه للهدى؛ لأنّ إرادته تعالى هي الغالبة 
النافذة في جميع المخلوقات . 
© العافبتان: 


وهو لاء الضالوق المتكدولوق مغديون فى الدنيا الآ خرة: 





لم عد عَذَابُ فى 1 ألدتيا 4 أي : هم في الذنيا أشقياء عد يون شيب القلق 
والحَيّرة والاضطراب الذي يملاً نفوسهم» ويعشش في قلوبهمء فلا يتذوّقون 
سكينة الإيمانٍ وحلاوته» وبرد اليقين» الذي يشعر به المؤمنون عندما يذكرونه 
سبحانه ويتلون آياتهء كما مر عند قوله تعالى : مِوالَذِن اموا ويَطمَينُ لوبهم يذكر الله 


77 م م صمحيير 


3 بنكر للَّهِ تَطمَينٌ الْقَُوبُ»: [الرعد: 78]. 

ا 11 ااا 0 بوي سر 
قريباً : ولا َال أن كقروأ م ُصِبيُم يمَاصَتَعوأقَارعَه أو حل باصن دَارهة4 [الرعد : 

موَلْعَدَابُ الجر أ كك يه أي : عذاب يوم القيامة أشق من 
عذاب الدنياء لشدّته ودوامه» وليس لهم هناك مانع يمنع عنهم عذابه تعالى. 

ثم بيّنت الآياتُ في مقابل شقاء هؤلاء وحرمانهم» بعض أنواع النعيم الذي 


أعدّه اللّه تعالى للمؤمنين يوم القيامة : 


6ج ع وخ مرا سم ور - 0 2 بوجحم 


حلها دايم وظِلها يك عقبى 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ال م 


المتقون» فالمثل يُظلَقُ على الشيء الغريب» وكل ما في الجنة غريب عجيب 
لا مثل له كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ده » عن النبئ كَلةِ: «قال 
الله ون : أعددت لعبادي الصالحينّ ما لا عين رأث» ولا أذن سمعث؛» ولا خطرَ 
على قلب بشرا [رواه مسلم (5875)]. 


2 رصد 
+ - 0 ع 1 ف 9 5 
وجري من تحنها الأخر مه أي : سجري الأانهار تحت قصورها ودورهاء وحيتث 
' 00 و ا 
شاء أهلها يفجرونها تفجيرا» قال تعالى : مكل اند الق وعد المتقون فيا تبر عن ماء عير 
-ه كوس فور سس اس 2 2 اي ا 6 1 0 سس فو الل 2 سرس رون 55 رن 
اسن وَأَنْكرُ من لبن لَمْ يكير طعمة. وَأنكرُ من حمَرِ لَذَوْ يِسَّرِينَ وأَْْرُ مْنْ عَسَلٍ مُصَف وَهُمّ فها من كل 


افرع وك نا لق كرك ناطرس نفلل للخ 4 اتحيده ا 

«أكُلْها كيم وَظِلُّهَا» أي : طعامها وثمارها وظلالها دائمة لا تنتهي» كما 
قال تعالى : «وَفَكهوَ كَرَرَ ([)) لا مَمَطوءَةٍ ولا مَنْوحَةٍ 4 [الواقعة] . 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة َيه : أنَّ رسول الله يَلِ قال: «إِنْ 
في الجنّةِ لشجرةٌ يسيرٌ الراكبٌُ في ظلَّها مئة سنةٍ لا يقطعها» [رواه مسلم (5855)]. 

ليك عْقَىَ ارت انَقَوه أي : تلك الجنة مآل المتقين ومصيرهم . 

وَعْقَى الْكفْرنَ أَلنَّارٌ» فشتان ما بين العاقبتين والمصيرين. 

التنزيل العربي: 

وجاء بعد بيان العاقبتين مباشرةً وصفٌ موقفي الفريقين من المعجزة 
القرآنية» وكأنّه تعليل للاختلاف بين العاقبتين والمصيرين : 


0 سرصم 


ع جِ 
جَرَالِنَ َلََهُمْ الكتب يَفرَحوت يمآ ل إِلِيَكَ ومن لحرا من ينككر بعْصَه هل ِنَأ 





و-ه 
رصسة سل سل 2< فرعو صه 


لذن انهم ألْكتبَ» أي : من المسلمينء أو ممن سبقهم من أهل 
الكتاب: اليهود والنصارى . 
والمراد: المنتفعون بالكتاب دون غيرهم» المؤمنون به الإيمان الصحيح. 
والمتمسّكون بأحكامه. فكأنه ما أنزل إلا إليهم . 





الل ا" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


بفرحوت د مآ أل إلتكَ»ه أي : يفرحون بما أَنْرَلَ الله إليك في القرآن الكريم 
ولا تضيقٌ صدورهم به ولا يضطرمٌ في نفوسهم الحسدُ والبغي» كما حكى الله 
عن عامة أهل الكتاب في قوله: #إمابَوَدُ آرت كُمَرُوأمِنَ أعْل الكتب ولا شرك 
ا ا 
لْعَظِي و [البقرة: ]٠١6‏ 


اا 0 


ومن الأحزابٍ من ينكر بعصّدء» أي : ومن الجماعات الكافرة الذين تحرّبوا 
على النبي كك من المشركين واليهود والنصارى» من ينكرٌ بعضّ القرآن الكريم. 
لأنّه يتعارض مع عقائدهم الباطلة» فالمشركون أنكروا التوحيدٌ والمعادٌ وعيبَ 
آلهتهم وتسفية أحلامهم» واليهودٌ أنكروا النسمّ لأحكام شريعتهم» والنصارى 
أنكروا وصف المسيح بالعبودية لله تعالى. 


وأما ما في القرآن الكريم من قصص وأخبار عن الأمم الماضية» وحِكم 
وأمثال» فما استطاعوا أن ينكروا شيئاً منهاء فكأنّهم بإنكارهم ما أنكروا من 
القرآن الكريم يريدونٌ أن يكونَّ تنزيلّةُ تابعاً لأهوائهم» ولهذا توجّهت الآية 
تخاطب النبي كلد تأمره أن يعلنَ تمسكه بكل ما أوحى الله تعالى به إليه : 


-ه 


1 جه أدعوأ وَإِلِكَهِ مَحَابٍ ## فالعبادة والدعوة 
ا المختلفة وأرائكم الباطلة. وهذا 


1 ولا درك 24 


مكل ِنَم أمث أن عبد الله و) 


والمرجع إلى الله تعالى وحله » لاا 
ما دعا إليه جميع الأنبياء السابقين. 


جِ 
ك بو 


ليه 
5 


يه ماج سا 


موَكَدَلِكَ أ إِك َلك 0 كما عي وَلَينِ 6 أشراء هن م 





و وَاقٍ (©) 4 . 


ردك أَنلََهُ حَكمَا عري 4 أى#تدوكها انرلنا إلى الأبياء ايفين ارلا 
القرآن الكريم عليك حُكماً قاطعاً تابنا ملرماء يتضل بيخ الحق. والباظل .لا يقدو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) بو الكل ١‏ 


عِِ ع اهبر لم - 
أحدٌ أن يَنْقَضٌ شيئا منه» عربى اللسان واللغةء كما قال تعالى فى سورة 
"1 ديا ا ا ووه ات د سم سر م ا م 
الشعراء : «َإتَركَ يه الزوح الاين 67 عل قَليِكَ لمكن من السزيد 69 يلِسَانٍ عَرَورِ ين (4)©9 . 
فتمسَّكٌ به واحذرهم أن يضلوك عن شيء منه : 


20 مر ص+ء << 


007 وسو لم مسرا الو اح سار 70 سد مس 2 ديت ميري ع 
#وؤولِينٍ انبعت أهواءهم بِعَدَمَا جاءك من الْعِامٍ ما لك مِن الله من ولي ولا واقٍف+ أي : 


ص 


ما لك ولي ينصرّك من الله. ولا واق يقيك من عذابه. 


ومثلٌ هذا التحذير والوعيد للنبئ يكل يؤكد أنَّ القرآن الكريم كلام الله 
تعالى» ولا دخل للنبي يكلِ فيه إلا التلقي والتبليغ» كما أنَّ فيه حسماً لأطماع 
الكافرين» وتهييجاً للمؤمنين على الثبات والتمسّك بجميع ما كلّفهم الله تعالى 

بهء فإذا كان هذا حال النبئ ككهِء فكيف يكون حال غيره. 
وبمثل هذا الخطاب ثبِّتَ الله تعالى النبيَّ عليه الصلاة والسلام في مواجهة 
مكرهم وكيدهم وعنادهمء كما في قوله في سورة الإسراء : «إوَلَولَا أن تَمََكَ لَقَدَ 
0 0 


كدت ربكن إِلَهِمَ سَيكًا قلا (©) إذا لكك ضِعْف الْحيَزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يحَدُ لك 
واعترض أكثر المنكرين لبعض القرآن الكريم» على بشرية النبي كَلِ مع أن 
شأنه كَِهِ في هذا شأن جميع الأنبياء والمرسلين : 


3 
م 7 
00 د ته 


الي ل ا ص الي ل 0 لي كر 
ولْقَدَ أَرَسلنا رسلا مّن قبِلِكَ وحعلنا طم أَرُوجا ودرِيَّة وما كان لرسولٍ أن 





واسظة | رطس ل ساسم 
َه كل جل كنا 47 . 


2 تخ 


وقد أَرَسَلْنا رسلا مّن قَبِقَ أي : كما أرسلناك أرسلنا رسلاً من قبلك . 
وحعَلَنَا طح روجا وَدرِيّة# أي : وهم يتصفون بالصفات البشرية من الزواج 
والتوالد» وهي من أبرز الصفات المحسوسة التي تدل على بشريتهم . 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ الزواج من سُئَن المرسلين» كما دلّت على أنَّ إرساله 





بود الل وم التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


تعالى لهم كان , بمحض إرادته ومشيئته» فما كان للرسل ل تدخل فيما أوحاه 
النهبع» فاق اسه لني لس 
كة 1 سل أن 

يأتي بمعجزة إلا بمشيئة اله تعالى» الذ ي قدّر كل شيء: قي 
مدل نذا : لا يتقدم عنه ولا يتأخر : 

لكل أجل كِنَابٌ» أي : لكل أمر قضاه الله تعالى أجل مؤقت بوقت محدود 
معلوم . 
ه المحو والإثبات: 

فلا يتحرَّك في الكون متحرّك» ولا يسكن ساكن, إلا بمحض مشيئته وقدرته 
جل وعلا : 


ع 
5 
مه 
ىى: 

-- 

2 

07 

3 
ىا 
34 
06 

<< 
© 

١ 2-5 

أ 
ع 
3 2 
١‏ 35 





مشيئته تعالى» وكما سبقّ في علمه الأزلي الذي أحاط بكل مقدراته» كما مرّ معنا 
سا ارمس ار 


فى أول السورة: ويدَيَر الْأمَر بِفْصلٌ الْآيتِ» [الرعد: ؟]. 
وكما قال سبحانه في سورة آل عمران: #8ثْلٍ اللَهُرّ مَيِكَ الْمكِ تَوْقِ المللف 


مه 


22 سر ستل 201 0 اك وه مره ا 
1 وي الاك يال كلا اللي ل كا لكر 7 نَعَاء بِيَدِكَ الْحَيْرٌ إِنّكَ عَلّ 
رن 5 يي غير زر مس و سم د هه 0 لئير2 و صعداي مس بن 

كل شئء فدِير دج َلبَلَ في التهار و التهار ف ليل وتخرج الحىّ مس المَيّتِ 


ليح و مس 2 0 4 


وتخرج الْمِيَتَ من لْحيَ وتَرَرْفُ من قَمَُ عير جساب 80 

وقد اختار هذا المعنى الإمام الطبري كأث في تفسيره من بين أقوال كثيرة 
للمفسّرين» عرضها ثم قال: «وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية 
وأشبهُها بالصوابء القولٌ الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهدء وذلك أن الله تعالى 
و م ا أ ا ع يديع وتهدّدهم بهاء 
وقال لهم: «َوَما أن د كاه !1 م [الرعد: 8"] . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) و ا م 


يُعْلِمهم بذلك أنَّ لقضاته فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب» هم مؤْخَّرون إلى وقتٍ 
مجيءٍ ذلك الأجل» ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل» يجية الله بما شاء ممن 
قدّرنا أجلهء وانقطع رزقهء أو حان هلاكّه أو اتضاعًةء من رفعةٍ أو هلاكِ مالٍ 
فيقضي ذلك في خلقه. فذلك محوه. وكيتجا لاسنو يقن أجل وررنه 
وأكلض فيتركه على ما هو عليه» فلا 3 


فالمحو والإثبات على هذا القول فى المكدّنات لا فى الأقدارء» وهو مرتبظط 
بموضوع السورة الأساسء فالله سبحانه هو وحده الخالق المديّر المؤثرء والأسباب 


تلن وده ولااتشت ولا تمحو. والكل يحدث بمشيئته تعالى وقدرته . 


والجدير بالذكر أنَّ جمهور المفسرين حملوا المحو والإثبات في الآية على 
محو الأقدار المكتوبة وإثباتهاء واختلف القائلون بذلك؛. فحمل بعضهم الآية 
على الخصوصء وأخرجوا من عمومها السعادة والشقاوة» والحياة والموت» 
فهي مقدّرات ثابتة لا تمحىء وحمل آخرون الآية على العموم» فالأقدارٌ برأيهم 
يمحو الله ما يشاء منهاء ويثبت ما يشاءء واستدلوا بقول النبي كَل : «مَنْ سَرَّه أن 
يبنْسَط له في رزقه. وأن يُنْسَأ له في أثره فليصل رَحِمَه) [رواه البخاري (59806)]. 

وبما رواه الإمام أحمد [ه//00؟] عن تَوْبانَ: أنَّ رسول الله كللهِ قال: «إِن 
الرَّجُلَ لَيُحْرّم الرزقٌ بالذنب يصيبّةُ ولا يَرّدُ القدرٌ إِلّا الدعاء» ولا يزيدٌ في 
العُمّرِ إلا البرَ). 

وبما روي عن بعض الصحابةٍ والتابعين : أَنَّهم كانوا يتضرّعون إلى الله 
تعالى أن يثبّتهم في السعداءء فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» [0077"] : 
عن ابن مسعود َيه قال: ما دعا عبدٌ قط بهذه الدعواتء إلا وُسّعّ عليه في 
معيشته: يا ذا المنٌّ ولا يُمَنّ عليه. يا ذا الجلالٍ والإكرام» ويا ذا الطَوْلٍ 


.1١11١5/١5 جامع الببان:‎ )١( 





و الل وم التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


والإنعام» لا إلله إلا أنتَ ظَهّْرٌ اللاجئينَ» وجَارٌ المستجيرين. وَمَأْمَنُ الخائفينَ» 
٠ 7 8‏ كِ 2 - ع 2 
إن كنتٌ كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا فامح عني اسم الشقاوة. وأثبتني عندك 
2 0 1 ا 1 2 1 
٠ 000 2 ٠ 1‏ م 2 00 ب 0 ٠‏ و 
حرمانى. ويسَر رزقى» وأثبتنى عندكٌ سعيداً موققاً للخيرء فإنكَ تقول فى كتابك 


صذ ع مء+ 
4 


٠.‏ ع - للح ةم سو سلا سس سترء اس 2ت 
الذى أنزلت : #ؤيمحوأ ألله ما مشا وسنت وعنله: أَمْ الكتية# . 


أ 
١‏ 
ُُ 2 


وأخرج عبد بن حميد وغيره: عن عمر َيه : أنه قال وهو يطو بالبيت: 
اللهمّ إِنْ كنت كتبتٌ علي شقوةٌ أو ذنباً فامحُةٌ» واجعلَهُ سعادةًٌ ومغفرةً» فإِنّك 
تمحو ما تشاءٌ وتنبثُ» وعندَكٌ َم الكتاب”"©. 

وجمعوا بين هذه الأحاديث والآثار» وبين قوله تعالى : «َإْدَإدًا ج21 أَجِلّهُمَ لا 
ا ”7 [النحل: ]1١‏ بحمل ما وردً من الزيادةٍ على البركة في 
العمرء والتوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» ويُبقي له ذكراً 


وقد تكونُ في رأي بعض العلماء الزيادةٌ حقيقيةً» وذلك بالنسبة إلى علم 
الملّك الموكل بالعمرء وقد سبقّ في علم الله تعالى ما يكونُ ويقعٌء وهو لا يتقدّم 
ولا يتأخرء فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك» وما في أم الكتاب هو 
الذي في علم الله تعالى» فلا محوّ فيه البتة» ويقال له: القضاءٌ المبرَمُ» ويقال 
الول القضيافة | للد 7 

وقد يقال على هذا: ما الحكمةٌ في تعليق هذه الأقضية على بعض الأعمال 
بالنسبة لعلم الملائكة؟ . 

لفك أن فى ذلك حكما ففيرة» وفديكون مفها إظهاز فضل. هذه 


.١59/١7 روح المعاني:‎ )١( 
.51١5/٠١ (؟) فتح الباري:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) يول الصل: ١‏ 


العبادات» كالصدقةٍ والدعاء وصلةٍ الرحم» وترغيب الناس فيهاء لأنّهم 
مفطورون على حب الحياة وسعة المال والغنى . 

لوَعِندَهُ: أَمُ أأَحكِتَبٍ» أي : عنده تعالى العلم الثابت الأزلي الذي لا محو 
فيه ولا تغيير» وهو الأصل لجميع ما يكتب. 

والمشهورٌ عند أكثر المفسرين أنه اللوحٌ المحفوظ الذي لا يغيّرٌ ولا يبدَّلُ 
ما فيه» وما من كائن إلا مكتوب فيه. 

ويقرّي ما اختاره الإمام الطبري بأنَّ المراد من المحو والإثبات تدبيره تعالى 
لأمر مخلوقاته» حسب مشيئته وعلمه وحكمته» قوله تعالى بعد ذلك : 





000 سمه 21 عر قر اسم عر م ار حجحس/ 
وَ نَوميَتَكَ فنا لَك البَلَمْ وَعَلِيَنا لْسَابُ (2)» . 


دهم # أ إنزال العذاب بهمء كما مرّ في قوله 
تعالى : 9 عَذَابُ فى المَوة .1 ا 5"]. 


[الرعد: ١7؟].‏ 


ل 


مأو نتوفِينُك *» أي : نقبضك ونميتك قبل ذلك . 


دنا كك الِكَمْ» أي : إِنّْما عليكٌ تبليعُ الرسالة فقط. وليس من الضروري 
أن ترى نزول العذاب بهمء فإنّه منوظ بالأجل الذي قدره تعالى» وسبق به 
علمهء وهو لا يتغير ولا يتبدل . 

ووبالسدواي حسابهم وجزاؤهم علينا لا عليك» فلا تهتمٌّ بما وراءً 
تبليغ الرسالة» وما يترنّبُ على التبليغ من مسؤولية وحسابء كما في قوله 
سبحانه في سورة الغاشية: لكر كر إِنَّمَآ أت مَدَكر ()) لَنْتَ علتِهم عليّهم بِمصَيِطرٍ )4 . 

فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يهتمٌّ بالدعوة فقطء دون أن يتطلع إلى 
النتائج. فهي في حََدٌَ ذاتها غاية وعبادةٌ من أعظم العبادات» وثباته عليها من 





سوا الل ١ع‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


أجل النعم» وأعظم الانتصارات» فأنتَ أيها الداعي عبد لله تعالى وتدعو إلى الله 
تعالى» ولست عبداً للنصر والفوزء إِنَّ الدعاة إلى الله تعالى ليس عليهم إلا أن 
يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلهاء وليس عليهم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه 
الله» كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة» ولا أنْ يشعروا بالفشل 
والخيبة إذا رأوا قدر الله يُبَلَئُ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض”"''. 
ه كمه تعالى المبرم وشهادته الخالدة: 

وفي الآيةٍ أيضاً تهديدٌ غيرٌ مباشر للكافرين» أتبعه سبحانه بتهديد صريح 
مباشر فقال : 


6 ءوس ًُ مه ار 2274لة 3 0 5 2 سر 
نا تأ أ : تدان أطراقها أله حك لا معقّب لححيه. وَهُوَ كرمع 


ع ل 1-7 
اناف 4 . 


ع ل متبر وم د م 
.و 


وله يوأ أن دَق الْأيْصَ ننقْصها مِنْ أطْرَافِهاً» أي : ننقصها بظهور المسلمين 
عليهاء فالمراد على هذا المعنى: أرضٌ مكة. وأطرافها: ما حولهاء أو ننقصها 
بخرابهاء أو بموت أهلهاء أو بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها . 

والأولى حمل الآية على العموم» فهي تدعو المشركين إلى الاتعاظ بمصير 
القرى الهالكة, والأمم البائدة المعذبة من حولهم» حتى لا يغتروا بطول أعمارهم. 
ك3 أهو اليو كها فى :فو لاقع الى اطول ل عولط انلق عن مل كي القيد 
أقلا يروت أَننأِقِ الأتّصض تَفْصمَهَا من أَطرافِهاً أَقَهُمْ المتببوس + [الأنبياء: 144]. 

وكقوله أيضاً: «وَلِمَد أَهَلَكَامَا حولك يَنَ الْثري وَصَيَقن] الآبات لله مون » 
[الأحقاف: /7]. 

«إولله يخَك لا معقّب لكيه 4 أ لارادلحكمه. فهو نافذ وواقع 
لا محالة» ليس له دافع ولا مانع» ولا يتعقب حكمّه أحد بتغيير أو نقص . 





.7١56/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ا لكل: ١‏ 


وهو سَرِيعٌ لَلْسَابٍِ» أي : له سبحانه كمال القدرة» ولا يشغله حساب عن 
حساب » بل يحاسبهم 06 القيامة حميعا: ويجازيهم تحميها : 


راك صء دح اله س 


- م 
ذه 2 أ ته ع مه 2 40-7 2 َو هه عه >< كو د َ يو ل 8 دس و 7و 017 2 ور 
وقد مكر ألَدِينَ من قَلِهمُ قله أ لول ار 7 > نفين وسَيَعَاكٌ الكفر لِمنْ عفى 


ألدَارِ )4 . 





وقد مك أن من قَْلِهِمَ4 أي : مكر الكافرون من قبلهم بالرسل والمؤمنين» 
فكان مكرّهم وبالاً عليهم» كما يمكر المشركون برسول الله يله وأصحابه . 

قله انكر حيصا أي : مكرهم لا يؤثّر إلا , بمشيئته تعالى وقدرته. فهو 
خالق الأسباب والمسببات فمكر من مكرّ منهم لا يضرٌ ولا يوئر إلا إذا وافقّ قدر 
الله تعالى» كما جاء في قول نبي الله إبراهيم عه وهو يناظر قومه: «#إولا أَحَافٌمَا 


سه سر 


2 قد 20 قل 
2 #2 2 ا ا 0 0 ب 2 دي سس 5. . 
تشُركوت يود إلا أن يسَاء رق سَيِسًا وَسِمٌ رَقْ حكل شىَء عِلْما أفلا تَتدَكرون» [الأنعام : .]4٠‏ 


ناكا نعنات: لضان :لذ يهنا سيق جل علمه اقعا لقح وقد زاك ينه شيف ف برل أن 


را ست الى س آ ته 7 سس سا عر جر يه عت سس ريه د م 
بصِسَدا إلاما كتب الله أناهو مولّسا وعل الله ملْسِتوَكَلٍ الْمُؤْيِئْوت* [التوبة: .]0١‏ 


8 7 سوم م ب ميو 7 020 .و 0 0 ع 
د لمَضَْلِوء يصِيب به- من يِسَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْعَفورٌ ليسم » [يونس: .]٠١7‏ 
6 و عش ل ظ / و 7 6 6 : ا 
و بعلم ما تكسم نفيشل أي: يعلم ما تكسب وتختار كل نفس من خير أو 
1 َ .. عزج ور سه ررض مد سرت سس له 
شرء كما مرّ عند قوله تعالى : مأفمَنَ هو فَآبِدُ عَلَ ل فسن يمَاكَسَبَتَ)» [الرعد: 178 . 
ومع هذا الكسب والاختيار» لا يقع إلا ما سبق به علمه سبحانه وتعلّقت به 
مشيئته» فلا تأثير لمكرهم إلا إذا وافق قدر الله تعالى. 
«وسَيعَك الْكْثّرُ لِمَنْ عْقَىَ ألدَارٍ4 أي : وسيعلمون لمن تكون العاقبة الطيّبة 
المحمودة والتى ذكرتها آيات السورة أكثر من مرة» كقوله تعالى : «ولَيِكَ ل عُقَىَ 
ص م 0 ا و ماه 7 _-20 2م م ده دسل صصمسل م ص ب 
ألدَارٍ © جَنتُ عدن يلوه 4 وقوله : ميك عَفَى ألذيس أنفوأْوَعقَى الْكفرين الثار (هه) 6 . 


ثم بينت الآيات في آخر السورة شدةً عنادهم. وتحججرٌ عقولهم. وقسوة 





وك الكل : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


قلوبهم. فلا يوالون ينكرون صحة نبوّته عليه الصلاة والسلام. وَطندف سمالت 
بعد كل هذه الدلائل الشواهد والأمثال الحسية والعقلية : 


1(" وه ارج | مور 


م م نرم 7 > مه ضار 7 لم سج رج سر 
زر كفرواً لست مرسلا قل حكق يللد سّهيدا بذ وبشحكم ومن عنده, 





عَم لك م ©4. 


يَقُولُ آل كرا لَنْت مزصلا» وأُمِرَ النبئ يل أن يقولَ لهم مقابل 
جحودهم وعنادهم : 
«قلٌ كي بِآَّهِ سّهِيدا بين وََتبَحكُْ» أي : شهادته تعالى على صدق رسالتي 
وصحة نبوتي تكفي عن كل شهادة» فهي أعظمٌ من كل شهادةٍء ولا تكون إلا 
حقّاً وصدقاً. 
وَمَنْ ده عِلَمُ ألكتّبٍ» أي : وشهادةٌ من عنده علم القرآن الكريم» وما فيه 
من إعجاز يدل على صدق النبيّ يَة» وصحة رسالتهء والذين سبق بيان صفاتهم 
في قوله تعالى : طأقَن يلد آئآ تل يك ين بيك كن كين هر م إن يد وا الأب ©) 
لذبن يدون بِعَهَد الله ولا ينفصُونَ الَمِتقَ»* [الرعد]. 
وقيل: المرادٌ بالكتاب: التوراةٌ والإنجيل» ويكون المراد على هذا بمن 
عنده علم الكتاب: من أسلمٌ من أحبار اليهود والنصارى» كعبد الله بن 
سلام 5 . 
والأولى حمل الآية على العموم» فيدخل فيه من أسلمَ من أحبار اليهود 
والنصارى؛ وهو ما يتفق مع ما سبق في السورة من إشادة بالقرآن الكريم» وتنويه 
بدلائل الإعجاز التي فيهء كقوله تعالى : «#وَلو أن انا يرت بد الْجِبَالُ أو فَظْعَتَ بد 
درس أو كل يه ألْموقٌ» [الرعد: .]3"١‏ 
وقوله: لالدِنَ َامنوأ وََلْمَِنُ مهم يدك أله ألا ,نكر أَلَّه تمن الوب 
[الرعد: 58؟]. 


0 هه 


وقوله أيضا : كنك َلك حَكمَا عي 4 [الرعد: /7”1]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وو الكل: 5 


وفي إضافة شهادة المؤمنين إلى شهادة الله تعالى» تكريم كبيرٌ 0 .وتئوية 
بعلمهم ومعرفتهم» فهو كقوله سبحانه: «لَكنٍ أنَّهُ ينْمَدُ يما با وَل للك انراد 
علمه رالمتيكة َشْبَدُونَ وَكق به سيدا [النُساء: 155]. 

ونحن نشهدٌ بما شهدّ الحقٌّ سبحانه به» نشهدٌ بصدق النبيئ كه وصحة 
رساقي وفناله الى ايها فليا 


© © © 


السلللايي 
الاي 
الي 


نتفسير سورة إبراهيم 
الدَّغْوَةٌ والهدَايَهَ في سُورَةَ إِبْرَاهِيم 








دارت آيات سورة إبراهيم في فَلَّك الدعوة والهداية» فبدأت بالحديث عن 
دعوة النبئ الخاتم عليه الصلاة والسلام. ووظيفته الكيرفئ في إخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء ليسيروا على منهج الحق والصراط المستقيم . 


ولد باأ ديث عن دعوة موسى ا وأوردت معها دعوة الأنبياء 1 





مجملة» فأظهرت بذلك وحدة دعوتهم ووحدة مصدرها. 

وقبل ختامها عرضت دعوة إبراهيم در من خلال دعواته الضارعة الخاشعة 
التي رفعها من جوار بيت الله الحرام . 

والمقصد الأسامنٌ من الدعوة الهدايةٌ إلى عبادة الله الواحد الأحد» والدعوةٌ 
سببٌ الهداية والطريق المؤدي إليهاء وبينهما ما بين الأسباب والمسببات من 
الارتباط» وفي الوقتٍ نفسه لا تكون الهدايةٌ إلا بإذنه تعالى ومشيئته» فهو 
الخالق والمالك والمدبرء ولا يحدّث شي في الكون إلا بعلمه ومشيئته : 


سحت سه ور 


أ 0 ا جا بس 2 وا دعر ص رس ضير < )| ماس 2 
«إكتّب أنزلنه إِلِنَكَ لنخرج لئاس مِنَ ألظلمي إلى النور بِإِذْنِ رَيَهِمَ» [إبراهيم: .]١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) بِوْرْوَارَاضِمم: المقدمة 


ود سا« - 


يعن أده الروك امنا بلقل لكات ق للتيزة الذنا وون. الألشرة وبل أله 
المْللِمِينَ ويفعل الله مويه /71]. 

ولهذا كان التثبيت على الهداية أول شيء سأله إبراهيم تَللِدُ في دعواته : 

الختيق ونأك كد الا لْأَصَمَام6 [إبراهيم: ه"] . 

وهو ما يحتج به يوم القيامة رؤساء الضلال على أتباعهم : لقَالُوا َو هدس 
َه يكم 4 [إبراهيم : ١؟].‏ 

ومع ذلك فالإنسانُ المكلّتٌ مسؤولٌ ومحاسبٌء لأنَّ له اختياراً وكسباً 
وقدرة على المبيزة. وفعل جنا ياوه :وهو .من يحتج به الشيطان يوم القيامة على 
أتباعه : «وما كن لي عَليَكم : ين سُلْطن إِلَّا أن عوك 6 أَنْيجَسر ل 4 ا نا 

وقد أقامَ الله تعالى الحجةً على الناس بدعوة الرسل إليهم» ففيها البلاءٌ 
والكفاة لمعرفة الصراط المستقيم» والخروج من ظلمات الجهل والضلال 
والشرك. إلى نور الإيمان وهدايته . 

ويبقى الإنسانُ دائماً مفتقراً إلى الله تعالى في الهداية وفي الثبات عليهاء 
والاستمرار على الصراط المستقيم حتى تنتهي حياته الدنياء ولهذا عليه دائماً أن 
يلجأ إلى الله تعالى» يسأله المعونةً والتثبيتَ: «إإيّاك نعبد وَإِيّاكَ فسمَعِيت © 
اهدا ارط المستفيم * [الفاتحة] 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ولق راطم 


ّ سم 7 وى م 
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سيوك أ داه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) بول راضم : ١‏ 


© دعوة النبئيّ الخاتم عَلِه: 

بدأت سورة إبراهيم ببيان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ووظائفهم 
التي كلفوا ا من خلال الحديث عن دعوة خاتمهم عليه الصلاة بالجدم. 
ووظيفته التى كلف بهاء. والتى هى أثقل الوظائف». وأعظمُها سعةً وشمولاء إذ 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام 
إلى الناس كافة . 

افتتح الله تعالى آيات السورة بالحروف النورانية المقطعة» كما افتتح سورة 
الرعد قبلهاء ومرّ معنا أنَّ فاتحةً سورة الرعد رباعيةٌ الأحرف: #التر»: وأما 


سورة إبراهيم فثلاثية الأحرف : 


يم وس 


5-9 





«اكر كنت أنرَلْنَهُ إِلتَكَ» أي : هذا كتابٌ أنزلناه إليك» والخطاب للنبى كَلِةِ. 


«لِشخْرح آلنَاسَ بن الظلمت إِلَ التو 4 أي: لتخرج الناس بدعائك إياهم من 
ظلمات الجاهلية والكفر والضلالء إلى نور الإيمان وهديه وعدله. 

ودلت كلمة #الظلْمّتِ» على كثرةٍ طرق الكفر وملله» بينما دلت كلمة 
#ألتْوْر» على أن طريقّ الإيمانٍ واحدٌ لا ثاني له» وفي كلمة #آلنُورٍ» أيضاً 
إشارة إلى وضوحه. وكثرة بيانه وحججه وبراهينه . 

بِإِدْنٍ رَيْهِمٌ » أي: تخرجهم من الظلماتٍ إلى النورٍ بتيسير ربهم وتوفيقه. 
أو بمشيئته سبحانه» فمن النبيّ كَللهِ الدعوة والتبليع والبيان» ومن الله تعالى 
التوفيقٌ والهداية. 

والعلاقة بين الدعوة والهداية كعلاقة الأسباب بالمسببات» كما سبق تقريره في 
نبور الرضدع فالا رقا قا يدهم بالفخود ققط بولاف قله تال »الى قال 


أ د مه ء 


هنك لا تجَرى من أحببك ولكنّ أ مهَدى من يسَاء َهْوَ عل الْمُهَمرَ» [القصص: 05]. 


ير 


اي 
بو 10 








رَافِعَُ: ؟ - ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


فهو سبحانه عليم حكيم» يعلم أينَ يجعل هدايته» كما يعلمٌ أينَ يجعل دعوته 


ورسالته» قال سبحانه : «#قُلٌ إرك لَه بضِلُمَن َكَل وَيبَدى إِلَيّهِمَنْ نآب [الرعد : /ا"] . 
«إِكَ صرَطٍ الْعَرِرٍ أَلحِيدِ» أي: إلى دين الإسلام» وهو طريق العزيز الذي 


ل لل 


ليتليو وا سيك الميفدن المت على العامة و احيانه نهر بوعاة: 


وفي ذكر الاسمين الكريمين من أسمائه الحسنى تنوية بالقرآن الكريم 
المغجزء الذي لا يقدِر على إنزاله إلا العزيز الذي لا يغلب» والمستحق للحمد 
على كتماله وتنتفنله ويدة لمن الحتلى على كياد كما ار نيسا هنا على 
التمسك بدين الله وشرعهء والإذعان لأحكامه. فالهداية إلى النور لا تتم إلا 
بالاستسلام لدين الله تعالى» والرضا بأحكام شريعته» فالعقيدةٌ والشريعة وجهان 
لحقيقة واحدة لا يمكن الفصل بينهما . 





لَه أل هما ف السَموَتِ وَمَان الْأَرِضِ» أي : له ما في السموات وما في 
الأرض خلقاً وملكا كديرا وهو دليل على غناه جل وعلاء فهو غني عن عبادتنا 
وطاعتناء وما أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب إلا بمحض رحمته وإحسانه. 

ولهذا توجهت الآية تتوعّد المعرضين عن رحمته تعالى والجاحدين لها : 
وَوَيِلُ لِلْكْفْرنَمِنَ عَدَابٍ سَّدِيدِ» أي : في يوم القيامة» يوم المسؤولية والجزاء. 


داخل نفوسهم» إذ هي نتيجة كسبهم واختيارهم : 


ع ب ا را د 7 


دخرةٍ وَيِصِدُون عن سَبِيل 





«الدت يسْتَحِبُونَ ألْحَبَرةَ الذي عل الآحرو» أى: الذين يفضلوة الحياة الندثيا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) وا أرَاضم: ١‏ 


على الآخرة» ولهذا تراهم منصرفين إلى الدنيا فقطء منهمكين بالعمل لهاء غافلينَ 
عن عمل الآخرة» كما في قوله تعالى : #إكلا بلْ بُونَ العاجلة (ن) ويَدَرُونَ الآرَة 6 [القيامة] . 
وقوله أيضاً: «إبل يورو الجيزة الذي ©) والليرة حر و4 [الاعلى]. 
ودلّت كلمةٌ «سْسَحِبُونَ4 على اختيارهم وكسبهم. حتى إِنَّ بعض المفسّرين 
قال في تفسيرها : يختارونها عليهاء فإِنٌ المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون 
أحبٌ إليها من غيره''. 
وقال الإمام الطبري 15: «يعني جل ثناؤه بقوله: «#الدِنَ يَسْتَحِيُونَ الْحيزة 
لديا عَلَ الْآْرَة» الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على 
طاعة الله وما يقرّبهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة»”'' . 
فالتعلّقُ بالدنيا والانهماكُ بهما من أكبرٍ أسباب الإعراض عن دعوة الأنبياء 
والمرسلين . 
وَيَصدَُونَ عن ينيل أله أي: يعرضون بأنفسهم» ويمنعون غيرهم عن قبول 
الدعوة التي تخرجهم من الظلمات إلى النور. 
ًا عِوَجًا4 أي : ويطلبون أن يروا في دعوة الله تعالى ما يكون عوجاً 
قادحاً فيها. 
أو ويصفون دين الله تعالى وشريعته بالاعوجاج بواسطة الافتراء والكذب». 
كما يفعل ملاحدة هذا العصر من دعاة الإلحاد والعلمانية» فهم يصفون الشريعة 
الإسلامية بالقصور والجمودء والعجز عن تلبية الحاجات التشريعية للعصر 
الحاضرء وهي في الحقيقة مستقيمة وقوية وغنية؛ تلبّى حاجات الناس في كل 


رح هر لا 


عصر ومصرء وصدق الله العظيم القائكل في سورة هود: هَإوَمنَ أظامٌ ممّن أفترئ على الله 


200 و ل عاض د سس مج م < 310000 م يي د سك على خخ رت _ ل ل 
كبا وليك يعْرْصُوت عل ريه ويقول الانشهدد هتؤلاة اليرت كُدَيوا عل رَيْهِرٌ لَالَعََةُ 
م هو 00027 0 د حي ل ددع م هه مر سح ل سمه تر ل لخر ل بير ل سل بج 
أنه عل الظيليين (2) الْذِينَ يَصَدَونَ عن سيبل الله يبوت ع جا وهم بالاجرة هر كفرونَ )4 . 


.6٠08/7” تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.١7؟١‎ 7/١7 (؟) جامع البيان:‎ 





سوال أَرَاظِعم: + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 

ويمكن أن يكون المعنى : ويريدون مِنْ أهلها أن ينحرفوا عنهاء بهجرها 
والإعراض عن أحكامها . 

أوْليكٌ فى صَلَلٍ بيد اق ضلوا عن دعوة ربهمء وابتعدوا كثيرا :عن 
صراط العزيز الحميد. 
ه تيسير أسباب الهداية: 

ومن رحمته سبحانه بالناس أنه يسّر لهم أسباب الهداية» وقرّب الدعوة 
منهم» وذلك بإرسال كل رسول بلغة القوم الذي أرسل إل 


يعد وَهْوَ الْمَرِيرُ ألْحكبد 40 . 





«ووماً الاين ر ا بِلسَان فوْمِهِ»* أي: وما أرسلنا من رسولٍ قبلك 

محمد كل إلا بلغة القوم الذين أرسل إليهم . 

ويُظْلَّقُ اللسانُ على الجارحة واللغة» والمراد هنا اللغة» كما في قوله 
تعالى : ومن َيِه خَلْقُ السَّمْوتٍ وَالْأرْضِ وَأَعْيِلفُ يكم لويم إِنَّف دلِكَ لبت 
ِلْعتِلِمِينَ * [الروم: 77]. 

«لنبيت م4 أي: ليبيّنَ لهم رسالته ودعوته» فيسهل عليهم فهمهاء 
ولا يكون لهم عذر في الإعراض عنها . 

ومن المعلوم: أن النبيَ الخاتم يِل بُعث إلى الناس جميعاًء كما قال 
تعالى: ##كُلَ يَتأيّهًا ألنَّآسُ إن رَسُولُ أله بتكم جِيكًا الى له مأك السَموتٍ 


روح يي صل سم الس اله 500000 5 عزن مي لس مح وس وه 
لاض لآ إِلَه إِلَّا هْوَ بيت وَيمِيثُ كَامِنُوأ بأَلَّهِ وَرَسُولِهِ البَبِيَ الذي الى بْوْصِتٌ يله 
تك ديم وات بووجوداة 9 0 4 ]. 


سس و سس 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و أ راظم: ؛ 


وألسنة الناس مختلفة» ولغاتهم متنوعة» فالحجة قامت على العرب» فكيف 
تقوم على غيرهم؟! . 

والجواب: إنها تقوم عليهم بتبليغهم الرسالة» وذلك بنقل مبادئها ومضمونها 
إلى لغاتهم» وهي مسؤولية العرب على وجه الخصوص أكثر من غيرهم» كما في 
قرلة تفال : ونه لكك وموك وَسرق مُدلرن» َالتُخدّف: 44]. 

وتدل الآية أنَّ على الدعاة أن يتعلَّموا لَغْدً القوم الذين يدعونهم» لكي 
يتمكنوا من إيصال الدعوة إليهم» وذلك من أسباب تيسير فهمها وقبولها. 

«ِضِلٌ لَه من يَمَآهُ وَيَهُدِى مَن يَسَآه» أي : فيخذل الله تعالى من يشاء عن 
قبول الدعوة» ويوفق لقبولها من يشاءء فالدعوة وتبليغ الرسالة سببٌ للهداية 
وهي وظيفة الرسلء أمَّا قبول الدعوة والهداية إليها فمن الله تعالى» حسب 
مشيئته وسابق علمه» ولذلك رفع: مِضِلٌ» لأنه أريدَ به الابتداءً لا العطث 
على ما قبله”'. 

وهو الْمَزِرُ الْحكم * 0 وهو سبحانه الغالب على أمره. الفعّال لما يريد. 

والحكيم في توفيق من وَفَّمَه للإيمان وهداه إليه» وفي إضلال من شيل عن 
الإيمان. كما في قوله تعالى : يْضِلُ بو كيرا وَيَمَدِى يد ا وا | مره 
لا الْعَسِقِينَ»# [البقرة: 75]. 


© دعوة موسى 2: 

واختارت الآيات بعد الحديث عن دعوة النبي الخاتم كإنه. الحديث عن 
دعوة موسى تكله ففيها ما يميزها عن دعوة الأنبياء» فقد كانت توح : لا مين 
مختلفتين : الأمة المصرية الحاكمة» والأمة الإسرائيلية المحكومة المقهورة. 

وفك | 1ك ]له كمال دهوةة سوس مسحو | نت حي قير 1 واكبو قا ذل عالق 
صدق دعوته وصحة رسالته. ونجح موسى كد مع أخيه هارون» بعد طول 
معاناة وصبرء فخلْص بني إسرائيل من الظلم الذي كانوا يعانون منه» وكان عليه 


() تفسير الطبري: .١7١7/1١7‏ 





يرول أرَاضِمْ]: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


بعدَ ذلك أن يركز دعوته على بني إسرائيل» ليثبتها في قلوبهم» ويجعلهم يلتزمون 
بصراط العزيز الحميد» ويتمسّكون بشريعة التوراة التي كلّفهم سبحانه بها . 
واقتصرت الآيات على إظهار هذا الجانب من دعوة موسى 2ه لصلته 


بموضوع السورة: 





وَلَقفَدَ أَرسلْمَا مُوسى بِنَايِتآ» أي : بالمعجزات التي أيدناه بها . 

«أ أي قَرَمَكَ مح الظلمت إِكَ التُور» أي: أخرجهم بالدعوة من 
ظلمات الكفر إلى نور الويمان. 

ركهم بأيَلِم أَلَّهّ»> أي : وذكرهم بما في أيام الله السالفة من النقم والنعم 
التي مرّت عليهم أيام المحنة والشدة والبلاء» حين كانوا تحت قهر فرعون 
وجنوده» وأيام الفرج والنصر والعزة» حين أصبحوا ملوكاً بعد أن كانوا مملوكين. 

.ةحرف فرح المرعلة الناقة لذهوة موسي 8ه يدل الكجا ف مرق تزعو 
وظلمهء وهي المرحلة التي توجبٌ على بني إسرائيل الانقيادَ والإذعانٌ لله تعالى. 
وشكره ومعرفة فضله وإحسانه عليهم . 

إن فى دَلِكَ لدت لكل صَبَّارٍ سَّكُورٍ» أي : إن في هذا التذكير دروساً وعبراً 
ينتفع بها كل صبار شكور. 

والصبّار : الكثيرٌ الصبر على طاعة الله تعالى وعن معاصيه»ء وعند التعرّض 
ناذهو لدو .والفتكووت: الكفن:الشكر ررثة اقعاال ضلى تممه :و تحبييا ذف.. 

والأرة كك الى أزريكها 33 لقنا 3ل سمهو على بوقر 1 يوا عنوة ع فقن تلن 
بالخير قارة هوبال 1 قارة العرى» كما قي ثونه تال ل عارك لطر ولوق 
َإِليََا يعون [الأنبياء: ه"] . 


وعلى الإنسان أن يواجه ظروفٌ الحياة وتقلاقها بالصبر والشكر. ولأانيك له 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) - يلو الَافيمك: : - ٠‏ 


هذا إلا إذا كان مؤمناً بالله تعالى» فالإيمان أمرٌ ضروري للإنسان» به تصبح 
خياتة خيرا مهما تغترت وتبذلع: كنا فن الحدية الشريق:: أن الم كلد قال: 
«عجباً لأمر المؤمن. 5 أمرّه كلّه خَيِنٌ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابئه سرَاءٌ شكرّء فكان خيراً له» وإن أصابئه ضرَاءٌ صَبَرَهِ فكان خيراً له» [رواه 
مسلم (59949)]. 

ولك عرف الاقناة قبية ‏ لععيةة » +وكد قلعيو السقية و زلا اعرف 
طعم الحرمان» وتذكر أيام الظلم والطغيان» ولهذا ذكّر موسى ا قومه بالظلم 
الذي كانوا فيه : 


حت سر سيرم 
و 


#وَإِدٌ مَالَ موس لِعَوْمِهِ اذحكرواأ يعمد أله 


ع لح يم ا ل ا و اطع عل بد بسكو عردة عو ا لسو ان 





أي: وفي تخليصكم من ظلم آل فرعون نعمة عظيمة» لا تستطيعون أن 
تقوموا بحقّ شكرها. 

ويمكن أن يكونَ معنى كلمة :459 اختبارٌ وامتحان من الله تعالى لكمء 
في حال المحنة وفي حال النعمة» فعليكم بالصبر والشكرء وأقبلوا على عبادته 
تعالى وطاعته» وتمسّكوا بشريعته» فهو كقوله تعالى: #إوَيكوَئهُم بآَلْسَنتٍ 
وَلسَّيكَاتِ لعَلْهُمْ برجعون 4 [الأعراف: .]١158‏ 

وسَنَّ موسى يي للدّعاة إلى الله تعالى من بعده أسلوباً كريماً في الدعوة؛ 
فتذكير الناس بأيام الله تعالى» وما كان فيها من نقم ونعمء يرفّق قلوب 
المدعوين» ويفتح نفوسهم للاستجابة وقبول الدعوة. 





اح س نه - أ صد 
لوانت إن كز ازنك » أ ١‏ ادكه وتكمء وليف 





سَوروأرَاضِمَْ: 4 - 9 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


إعلاماً ايها : على لسان رسلهء وفي كتبه المنزلة. لئن شكرتموني على نعمي 
وإحسانى لأزيدنكم منهاء فالشكرٌ سببٌ لدوام النعم» وزيادة الفضل والإحسانء. 
ا الشكر الاعترافٌ بنعمة المنعم وفضله مع تعظيمه وطاعته . 


و 


#«ولين كدر إِنَ عَدَايق لَتَرِدُ» أي : إن جحدتم فضله تعالى عليكم» وأعرضتم 
عن طاعته وعبادته» فإنَّ عذابه الذي ينزله بكم شديد في الدنيا وفي الآخرة» ففي 
الدنيا تؤول التففة» وتحرمون من التمتع بها. وفي الآخرة بعذاب جهنم . 


ويبدو أن موسى 4 أحسّ مِنْ قومه العنادّ» والاستمرار على ما كانوا عليه 
من الفسادء فشدَّدَ عليهم بالوعيد» وأغلط له بالترهيب : 





فهو جل وعلا غننٌ عنكم وعن جميع المخلوقات» لا تنفعه طاعتكم. 
ولا د كفركم وفجوركمء مستوجبٌ سبحانه للحمد بذاته. لكماله علد وان 
لم يحمده أحدٌ من خلقه. 
© دعوة الرسل 2 : 

ثم ذكّرهم موسى 222 بأيّام الأمم قبلهم» وبالعذاب الذي أنزله الله تعالى 
بهم ء بسبب كفرهم وإعراضهم عن دعوة الرسل 2 : 


كر 
4 اه ع2 


خ-و ورور 2 ص 0 7 > 1 
يا اذ 
رسلهم يالبينلتٍ فردوا يديهم 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وا أراضم: ٠١‏ 


جَاءَنْهُمْ رَسُلْهُم بالبِيتِ» أي : جاءتهم رسلهم بالحجج الواضحة 
والمعجزات الدالة على صدق دعوة الرسل . 

«َرَدُوأ ْم في دهم » أي: كذّبوا الرسل» وردُوا أقوالهمء ووضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم وتسكيتا . 

رالا | كترن يما أساث و يمه أي* وقالةةالأممْ المعاندة لرسلهم: إن 
ننكر صحة رسالتكم وصدق دعوتكم. 

ونا لتى سك سِنَا َعُوبتآ إِّهِ ثِيبٍ» أي : وإنّا في شك مُوْقِع بالريبة مما 
تدعوننا إليه» وهو الإيمان بالله تعالى وتوحيده. 

ودلث الآبة غلى أن سوقف الأسم المكذبة من :«دعوة الرسل معشابهة 6 ممع 
أنها كانت أمماً كثيرة» وعاشت في بلاد متباعدة» وأزمان مختلفة» فالبنية النفسية 
والعقلية للإنسان بقيت كما هيء لم تتغير ولم تتبدل» على الرغم من تبدّل أنماط 
المعيشة وتطورها. 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ دعوةً الرسل واحدةٌ» وأنهم اتبعوا أسلوباً واحد 
في مواجهة أقوامهم. وهذا يدل على أنَّ مصدرٌ رسالتهم واحدء وهو وحي الله 
تعالى» فدعوة الرسل من الله تعالى» وإلى الله عله . 

ورد الرسل على تكذيب وعنادٍ أقوامهم بقوة برهانهم» مع رباطة جأش 
وثبات قلب : 


ش 


يس جد ره لس 2 2 1 اله اس ع سي 
لاض يِدَعوكم لحْفِرَ لحكم ين ذنوبكم 


1-3 


ا ع 1 
إلا شر مُِثْلنا ترِبِدونَ أن تصَدُونًا عمًا كارت 





تالت تقر أن م12 نبز اتوت ل كاف كنك مشكوية بالل 
تعالى ووحدانيته. وهو مبدع السموات الأرض» فكل شىء فيهما دل على 
وجوده ووحدانيته جل وعلا؟!. 


سو راضم : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


« يدعو لتْفِرَ لحكُم ين ذُنوبكة» أي : أرسلنا إليكم يدعوكم ليرحمكم 
ويغفر لكم ذنوبكم التي سلفت منكم قبل الاستجابة لدعوته والإيمان به» كما في 
قوله سيحانه: قل لِزَرِينَ مكفروَأ إن يَنتَهُوأ يشْمْر لهم ما هد سَلفٌ إن يعوذوأ فعَدَ 
مَصَتّ سنت ألْأوليت4 [الأنفال: 8"] . 
يفم إل أجل نُسَمٌّ 4 أي : ويجعلكم تتمنّعون بأعماركم حتى تحينّ 
أجالكم . فالإيمان بالله تعالى والاستجابة لدعوته يودي إلى خيري الدنيا والآخرة. 





وتظهر لنا من كلمات الرسل شدة شفقتهم على أممهم وأقوامهم. وحرصهم 
المعرضون المعاندون متمسكين بإعراضهم وعنادهم . 

«مَالرا إِنْ أنَمْرَ إِلَاسَرٌ مَنْنَا4 أي: ما أنتم إلا بشر مثلناء لا فضل لكم 
عليناء» فلماذا تكون لكم النبوّة دوننا؟! . 

3 الحسد الذي جعلهم يعرضون ويعاندون» ومعه التقليد الأخمين للآباء 
والأجداد: 


سمخ سر 


لا نكر أن داوكا كنك ينلد نانك أ ١‏ ترسدون ينه مره أن 
تمنعونا عما كان عليه أباؤنا . 

فالحسدٌ والتقليدٌ الأعمى كانا ولا يزالان أعظمّ المعوقات عن دعوة الأنبياء 
ليكلةء وعن كل خير وصلاح . 

لمَأُوْبَا سْلطن مُيِيفِ» أي: فأتونا بحجة واضحة تدلٌ على صحة 
دعوتكم» وهو سؤال تعنْت وعناد؛ لأنه تعالى أيّد المرسلين بالبينات والحجج 
القاطعات» الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم . 

وبقي الرسل :8ك على هدوئهم ورباطة جأشهم» على الرغم مما في كلام 
معارضيهم من أسباب الإثارة والانفعال والغضب. فالداعي إلى الله تعالى عليه 
أن يتحلى بقوة الإرادة ورباطة القلب: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سِوَد|رَاضِم: ٠١ ١١‏ 
















آل عه لهس سس و 


ج21 يرج بربرلروم إلى سل شنو لدي ررم الل امرض 
##قالت لهم رسلهمٌ إن نحن إلا مشر مثلحكم ولد ألله يمن عن من دشاء من عبادو- وما 
- سم 2 0 0 0 0 يا ررد وري مم مر ريه | مجوم 
كانت لنآ أن تانيكم يلط إلا بإِذْن أنه وَعلَ لَه يكل المؤمئوت 49 . 





ره م 


«تالك لَهُمْ وُسْلْهُمْ إن خَنُ إِلَاِصمَرٌ مَنْلْكُمْ» أي: ما نحن إلا بشرٌ مثلكى 
لا ندّعى خلاف ذلك ولا ننكره. 

لوَلكنَ ليم َك مَن يهن بسادو» أي: ولكنّ الله يتفضّل على مَنْ يشاء 
من عباده بالنبوّة والرسالة. فيصطفى من يشاء من عباده لهذا المنصب الخطير 
الجليل» فلا كسب لنا ولا اختيارٌ بما تفضّل به ربنا عليناء وبشريتنا لا تمنع 
مشيكته تعالى عنا . 

وَمَا كارت لنَآ أن تَأَكُم يسْلطنٍ إِلَّا بِإِذْنِ أله أي: وما صم وما استقامَ أن 
نأتيكم بشيء مما تقترحون إلا بمشيئته تعالى» فنحن خلقٌ من خلقه جل وعلاء 
في قبضةٍ قدرته وتحت قهر مشيتته . 

«وَعل لله ميكل المؤْوئرت» أي : وعليه جل وعلا؛ لا على غيره يتوكل 
المؤمنون. 

وهكذا واجه الأنبياءٌ 





يل عناد أقوامهم واستكبارهمء بإظهار المزيد من 
انقيادهم وطاعتهم لله تعالى. وافتقارهم إليه» واعتمادهم عليه وحدهء ثم أضافوا 
إلى ذلك "متسائليق : 


3 
20 ص سس ص بره سه سا حت سرسسا آله لس م معز و - 


وما آنآ ألا تَوكلَ عل الله وفَّدْ هَدَسًا سَبَلنا وَلْصِيرنٌ عَلَ مآ َادَيسْمَونا وَعَلَ لله 


ره 7 صمح نل سا 
لكل المتوكلون 09 6 . 





وما آنآ ألا نَوَحكَلَ علَ أَلَّهِ وَصَدْ هَدَسَْا سُبلنَا» أي : وأيُ عذر لنا في عدم 
التوكل عله تعالى» بوك بهد انا[ لضي الموصئلة الى يححيفة وفقيل فكها أن 
الدعوةً منه وإليه سبحانه» فالهداية أيضاً منه جل وعلاء فهو إذن حقيقٌ بأن نتوجه 
إلبةعالعاذة والطاغة وكهال الفويضن: 
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و كمال عبوديتهم لله تعالى». وتجرّدّهم 
وانسلاخهم عن أي حول وقوة لهم» فالفضل لله تعالى أولاً وآخراً» والتوكل 
عليه والتفويض إليه وحده. 

ودلٌ هذا الإذعان لله والتوكل عليه: أنَّ الرسلَ :4 أحسوا أن معارضيهم 
يمكرون بهمء فبادروا إلى مصارحة أقوامهم بما يدبرون ويمكرون» معلنين ثباتهم 
على الدعوة» وتمسّكهم بالرسالة» وأنهم لا يبالون بمكرهم وأذاهم : 

«#وَلصَيرك ع1 مآ َدَيسْمونا ول الله فليوكلٍ الْميرَكُوتَ» أي : فكما توكلنا عليه تعالى 
في الدعوة والهداية» نتوكل عليه أيضاً في الصبر على أذاكم وكيدكم» فتوكُلّنا 
عليه سبحانه دائم في جميع الأحوال والظروف . 


وبهذا أيضاً أعلن الرسل :4 


> بسر 


موَكَالَ أدبن 


كفروأ لهم لَخْيستح ين أَنَضِنَا أو ري يفا مامح الهم رم 
لمكن الظيلينَ 42 . 





اوكا أن عكروا رتقرية لتنرفك ث اتون أذ رترت لبا كه أ الكو 
أحدٌ الأمرين, إِمّا إخراحُ الرسل من ديارهم وأوطانهم» وإمّا أن يعودً الرسل إلى 
ملتهم وكفرهمء أي: يصير الرسل إلى ملة أقوامهم. لأنّهم ما كانوا قبل الرسالة 
كافرين» وإنما كانوا على أصل التوحيد الذي فطر الله الناس عليه» وقد حفظهم 
سبحانه من لوث الشرك والكفرء حتى أكرمهم بعصمة النبوّة والرسالة. 

وقد يكون قولهم: #وٌ تدك ف مِلَدِئَ» مبنيّاً على ظنّهم أنَّ الرسل كانوا 
على ملتهم» ثم خالفوهم. 0 

ماوت لَه بيهم لمكن آلطَددِينَ4 وبهذا الوحي ثبَّتَ الله تعالى الرسل» 


.ه١6‎ /” تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ يَورَارَاظِمئ: ١4‏ - 


8 أدبت امنوأ فى لعز ا 7 يقُوم 5 هدك [غافر: .]6١‏ 





5 1 ويس 0 0 000 5 بعل يد 


كفنت التي ف رض 0 امتعلف افق 7 اي 0 0 
7 توك 1 تررس و نيأو سور ين 

للك وليك م هم الْفسِقُونَ» [النور: 08]. 

لِك لِمَنَ حاف مَفَابى وَحَافَ وعيد» أي : ذلك الإهلاك للظالمين» والتمكين 
للمؤمنين» حقٌّ ثابت لمن خشي الله تعالى واتّقاهء وخاف عذابه الذي توعّد به 
الكفار والفجار. 

أو: لمن خاف الله تعالى وتذكّر أنه قائم عليه يعلم كل أحواله» ومحيط بكل 
أعمالهء كما في قوله سبحانه : لاأْكمَنَ هو َي عَلَ كل تق يسَاكَمَبتّ» [الرعد: #]. 


ه العذاب الغليظ: 





وَستَفْتَحوأ»4 أي : سألوا الله تعالى الفتح والتضره .وهو إما مق الرسل يعد 
أن يئسوا من إيمان المعاندين مِنْ قومهم» فاستنصروا الله تعالى عليهم» كما في 


د< ساس عه سا مجو صح 


قوله تعالى : ريا أفْمَحَ بِيَْنَا وبين هَوصِنا بألْحقّ وأنت حير الْفيحين» [الأعراف: 4894]. 


وقد يكون الاستفتاح من المشركين المعاندين» كما فعل مشركو قريش في 
بدر قبل بَذَءِ القتال» ففى بعض الروايات أن أبا جهل قال حين اللقاء: اللهم 
أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نَعْرفُء فَأحِنْهُ الغداةً. فكان المستفتح» فأنزل الله 





يوا رَاقِئ: 17 - 0117 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


عاتن : 00000 سك[ النكح إن تخا قور 101512 إن ارا دون 


11 


عن عومش شيك ولوق كدت لَه مع الْمُؤْمِنِينَ» [الأنفال: .]١94‏ [رواه أحمد (5/ 


وقد يكون المرادٌ كلا الفريقين» فكل منهما قد استنصر وطلبّ الفتح. 
«وكَاب كن بكار عَنِيرٍ» أي : وك كر نسار نكن معائد للحقٌّ» ولم 
يفلح باستفتاحهء ففتحه سبحانه أفلح به الرسل والمؤمنون. 





لين ورآيد- جَهَم 4 أي : بِيِنَ يديه جهنم . وهو وصفٌ لحاله فى الدنياء قا 
مرصد لهاء واقف على شفيرها. لا يفصله عنها إلا الموت. 


اولقن من ماع صَدٍ صحَدِيد 4 أي : ويسقى في جهنم من ماء يسيل من جلود 
الدددة فيها . 


وييَجَرَصْه وكا يَكَادُ ممه َيه الْمرَتُ ين حَكُلٍ مَكَانوَمَا هو ِب ون 


وريه عَدَابُ غَليظ 9 > . 





ا ا 0 


سَجَرَّعْهُء ولا يحكادُ سِيغة,» أي: يشربه بصعوبةٍ ومشقةٍ» جرعة بعد 
جرعة» لا باختياره» وإنما يجبّر على تجرعه»ء ولا يقدر على ابتلاعه» بسبب 
شدَّة حرارته وقبح طعمه ورائحته» فكيف يكون حاله لو ابتلعه؟! . 
رباية المزكئة حكل مكان وماهر بيس 6ه أ #:تأقية أمييناث الموث» 
وتحيظ به من كل مكانء فيعاني من آلامهاء ولكنّه لا يموت فيستريح» لأنّه 
تغالى هو المنعت»ة: والاستاك لأ تان لقا وفك فذن سعهام ل اصحاتنه الكان 
الخلود فيهاء يعذبون فيها أبداً بأسباب الموت ولا يموتون» كما قال سبحانه : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سوك أ راضم : +1 


ل قر لله 


«وَالدِينَ كفروأ لهم ناد - هسم حَهَتمَ لا بِفْسَى عَلَيِهمَ صَمُوبوأ ولا يحَنَتْ عَنْهُم من عَذَايهَا كَدَلِكَ 
يرِى كُلّ حكَفُور 4 [فاطر : "3]. 


7 ذه تم 010 د اير ع 95 َ ا ََ َه 
وين ورايدء عَذَابٌ غليظ 6* أي: ويستقبل دائما عذابا غليظا متجدداء كما 
رعر وروم مس 3 


قال تعالى : «فَذُوقوأ فلن يَِِدَكُمَ إِلَا عدَاب4ه [النبا: ]*٠‏ . 

وقد يقول قاتل: ألا ينتفعون يوم القيامة بأعمالهم الصالحة التي فعلوها في 
الدنياء كَقِرى الضيف وإغاثةٍ الملهوف. وعمارة بيت الله الحرام؟! . 

والجواب: جاء في قوله تعالى : 


م« 


2ح م روم 


2 أ ا صل سس رح 7 
برَيَهِرٌ أَعَملْه كرما أ سشكد 5 





ال العَائل سكل انعد 4©9. 


«تَدَلُ أت كُمَرُوا بِرَيْهِمٌ أَعَمَظْهُرْ كَرمَادٍ أَنْتَدَتْ يه اريعُ في يَرْرٍ عاصِقٍ» أي : 
أعمالهم ضائعة ذاهبة, وو وود وت 
بق منه شيئأء وكذلك أعمال الكفار لا تنفعُهم يوم القيامة» بسبب كفرهم 
وجحودهمء فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصاً له وابتغي به رضوانه. 


ا ل 2 يي كح 


وقال تعالى : مو وقرماً لما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ كبا بآ مَنْثُورًا #6 [الفرقان : 737 ]. 
شيئاً من ثواب أعمالهم. لأنّها ضاعت وبطلت بسبب كفرهم» وهذا يزيدذهم 
حسرةً وغمّاً وكمداً» فكم تعبوا وشقوا في الدنياء فما جنوا إلا العذاب. 
ولاخضيدوا ]لذ الشقاء» كما قال«سعاتهة «رزادن كرا أله كمي بطيعة 

04 ماعو 00 


لم اث شيعم 
سس الولو مه م 5-6 ام 0 بو سو سم 26 
ااه حَوَّهِ إذا 1 نجده شيعا وفعلل أله عنده, فوفُله تابه واه معرندة 


نيساي » [النور: 9؟7]. 


ص كت و صتدس 


#تللك هو الصَّلدلُ البَعِيدٌ» أي: ذلك هو الخسران الكبيرٌء الذي لا يُرجى 
عَوْدُهه فخسارتهم كبيرة عميقة لا تلافي لها . 





يورا رَاْظِمَمْ: 14 - 3*١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


© تخاصم أهل النار: 

والمسؤوليةٌ والجزاءٌ يوم القيامة أمران ضروريان» يُظهران حكمة الله تعالى 
من خلقهء فما خلق الله تعالى هذه المكونات» وأبدع فيها ما أبدع من النواميس 
عبثاً ولعباًء ذلك ظنٌّ العابثين اللاعبين في الحياة الدنياء الغافلين عن حكمة 
خلقهم وجوهر وجودهم: 


م 
ل عا مر 


اال ملوات والارضل ل إن ا يد ويات 2 


«أل تر أرك أله حَأوَح السَمْوتٍ وَالْأَرَصٌ بالق # أي: ألم تعلم أيها الإنسان أن 
الله خلقّ السماواتٍ والأرضّ وما فيهما بالحق الثابت» القائم على حكمته 
الباهرة. وله وقدرته . 

8 إن د ما ربكي وَيَأتِ لْق جَدِيرِ» أي : إن يشأ يعدمكم. و ةا اير 
مكانكم». فوجودكم واستمرار حياتكم مرتبطان بمشيئته تعالى الطليقة وقدرته 
التامة» فمنه سبحانه الإيجاد والإمداد. 





ع م اس 





ا ل 
وفق السحقيق بان لطاع وتعيه .برها ارسل سبحاتة الرسل» وآنزل الكميهه إلا 
لِيبيِّنَ لكم كيف تعبدونه وتُطيعونه» فطاعة الرسل طناغة لله تعالى + ,ومعارضة 
دعوتهم والانصراف عنهم إلى غيرهم من رؤوس الكفر وزعماء الشرك ضلال 
وفساد في الدنياء وحسرة وعذاب في الآخرة. 


ذه لس لل 10 ستكارو - ره 2 و 2 و سلس أ هم 
«وَيَرروأ يِه يع ١م‏ ستَكبرقا نا حكن كم تب فهل انتم مغئون عنا 


سس عكر 


لدت سواء عونا أَجِرْعَنَا 1 جتاعاننا 





سردأ له حميعا4 أي : خرجوا جميعا من قبورهم إلى أرض الحساب 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) بوك راضم : "١‏ 


والجزاء» ولمًا وصلوا إلى جهنم واجتمعوا فيها : 
فْفَالَ أَلصَعَمَئوا َِدنَ أستَكبروا إن كن لك تبَعَا4ه أي : قال الأتباع من عامة 
الكفار لرؤسائهم في الضلال والكفر: إِنّا كنا أتباعاً لكم في الدنيا . 


ات 


ل من سن ؟ اع هل أنتم دافعون عنا شيعا 


#فهل أنشر مُعْنْوْنَ عَنا مْنْ عَذَام ] 
وو عات ال اد 

#ثَالُوا لو هَدَسَا أمَّهُ لَدَيتَحُم 4 أي : قال رؤساء الضلال مُعتذرين: لو هدانا 
الله إلى طريق الحق والنجاة لهديناكم إليه . 

وهي كلمةٌ حقٌّ أريد بها باطلٌ» فالهدايةٌ لا تكونُ إلا بمشيئته تعالى» 
ولكنَّهم تغافلوا عن حقيقةٍ أخرى هامة أيضاًء وهي أن الله تعالى جعل لهم 
اختياراً وكيا وحدّرهم وأنذرهم من اختيارٍ الكفر والضلالٍ» ورغْبهم بعبادته 
وطاعته وحده بواسطة دعوة الرسل :44. فلا عذر لهم في الاحتجاج بمشيئته 
تعالى» يه أن الزعوو _يجعيع» البالنةه اران النافلحة. ْ 


سَوَآءُ علدا أَجَرِعَنَا أمْ صَبركامَا لَنَا من نحِيضٍ» أي : ما لنا من مهرب ومنبّى 
بى العذانيي ناكا ردنا السرم وهر ةلحر كما لذ يننا لحيس ويس 
النفس على المكاره والآلام» فالعذابٌ أمرْ لازم لا خلاص لنا منه. 

ودلّت الآيةُ على أنَّ اجتماع عامة الكفار بزعماء الكفر ورؤساء الضلال في 
جهنم لا يُحَمَّفُ من شقائهم وآلامهم» بل يزيدهم شقاءً وحسرةً وألماًء فلا 
يواسي بعضّهم بعضاًء بل يتوجّه بعضهم إلى بعض باللوم والتقريع والنزاع 


- 
سس ص 2 8 صااكت سم 
يما 


97 0 0ن 500 75 2 0 مح 0 


وق مدر وه مره وه - مه و 6س سا جنع دج م :صصص سم صهّروه 7 0 اس 
لزت أتَبَعُوا ورَأوًا ألمداب وَتَمَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسَبَاب (()) وَكَالَ الَذِنَ أتَبَعوأ لو أك لَنَا كه 


آ ‏ آ آذ يآ أ صد 
2 2 2 


ل دسا ماري و ه 2 م 2ه ال 0 00 دي 5ه اس 2 
فنَتَبْراً مِنْهمَ كما تَبِرَّءُوأ هنا كَذَلِكَ بيهم ألَهُ أَعْمَلَهمَ حَسَرَتٍ عَلِيِمّ وَمَا هم بِحَرِجِنَ 
مِنَ أَلتَّارِ»# [البقرة] . 

فهي صورة من صور الخصام والنزاع بين اهل الثاقة تزيد في شقائهم 
5 57 1 ل ع7 صن 
وعذابهم وحسرتهم من ذَلِكَ لحق تخاصم أهل لَْارِ» [صّ: 15]. 





موك راضم : و التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 3 


© خطبة الشيطان في جهنم: 
ثم انتقلت الآياتُ إلى وصف مواجهة الكمّار لرأس الشر ومنبع الكفر 
للشيطان في دركات جهنمء فإِنَ هذه المواجهة أبلعٌ في الألم» وأعمقٌ في 
الأسف والندم, فَحَكَتْ كلمةً الشيطان وخطبته في أهل النار» التي يردٌ بها على 
لومهم وتقريعهم له تحاءنة كلم صو زادت في أسفهم وألمهم : 
رك لله وَمَدَحك وَعْدَ لَلَنّ ووعدئك كَأسْلفْ سكم 


ع ص4 


0 و دده 0 ور 5 
7 يل فلا تلوموني ولوموأ أ 





وك لَه وَمَدَحكُمْ وَعْرَ و4 أي : إن الله وعدكم وعداً صادقاً ثابتاً لا حلفت 


«وووعدكك قا 0 م خلفد كم * أ وعدتكم وعوداً كاذبة 100 كذنت بها 
عليكم. فخدعتكم وغرَّرْتٌ بكم. ٠‏ كما في قوله تعالى: #يَعِدَهُمُ وَيُمَيَيِم وما 


وو ع 


يَعِدَهم هم الصّيَطدن إِلَّا عوتا» [النساء: .]١٠١‏ 

لين شط 1ل م تت > ١‏ أي : وما ال ا 
تارك وإرافكي. 

قلا مَلُوموفٍ ولومواً أنفر ننسكم» أي: ب يس بسي 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ول أ راضم : "١‏ 





بل بمجرد تزيين وتسويل» ولوموا أنفسكم أيضاً لإعراضكم عن دعوة ربكم. 
المؤيلةالتحجع رالتحات. 


ولا يريد الشيطان بهذه الكلمات أن يتنصّلَ من مسؤولية خداعهم والتغرير 
وأن عليهم أن يتوجهوا أولاً باللوم إلى أنفسهم . 

مما أنأ بتعينت ريا كر بسك 4 أي ها أنا يحفيفكم ,وفخاصك م من 
العذاب» وما أنتم اهيا بمعيثين لون فكلانا مبتلّى بالعذاب» ومحتاح إلى مغيث 


طحت سح كر ا مون ون يتل » أق: إني أنكرت واتبير أ اليوم من 
إشراككم لي بالله سبحانه» عندما كموق وجعلتيونن مغيواذا مرو ذوثة تعالى . 

فطاعة غيره تعالى شرك وكفرٌ» وكثيراً ما حذّرنا سبحانه من ذلك في آيات 
لحرا الكريي ونمنها كرا تعالى في سورة ريسن" «ألر أمهد إلكم ب يبي َادَمَ أن لا 
د عدوأ قطن ِنَّهَه 1 و عَدُوٌ مين (و) وَأَنِ تلن ذا 2 فيه © . 


من أ العاالمت ظْدِلِِيَ لَهُم عَدَابٌ بد » لأنهم عبدوا غيره تعالى. وهو وحذه المستحق 
للعبادة» فوضعوا العبادة في غير موضعها الصحيح». وهو أقبح أنواع الظلم. ؛ كما 


قال تعالى على لسان لقمان الحكيم: «إينقّ نَ لا شرك نه إك الشَرْكَ لط عطي » 
[لقمان: .]١7‏ 


ولأ'قك: أن كلمة الشنيطان هذه أكق إبلاما مخ كلمات زؤوسن الفلال 
زعماء الكفرء فهي أكثرٌ صراحة»ء واجههم فيها بالحقيقة كاملة» دون أدنى مواربةٍ 
وانحرافي» فلم يعْفِل أي جانب من جوانب الحقيقة» كما فعل رؤساء الضلال 
وزعماء 6 





سوأ رَاظِمئمْ: ؟" - 4" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


مقابل ما سبق من صور الخصام , بين أهل النارء والأسف والندم الذي يحرق 
نفوسهم وقلوبهم : 





دل لذ امنأ ومنو ألصَّيدِحَتٍ جَنَّتٍ جر من عدبا 
يدك أي : بأمره و مشيئته جل وعلا . 


عيبم نبا سَلّم» أي : تستقبلهم ملائكةٌ العكةا» وسسيين ريل عليهم . 
كما في قوله تعالى في سورة الزمر : «إوَسِيقٌ ليت هوأ ريسم ِلَ الْحَنَه وُمَرَا حو ذا 
جَامزها وفقكت بها وكَالَ هر حَرَنَهَا سَلَمٌ عَإتِحكْم ِبَثْرٌ أَمَحْلُوَهَا حَلِرِيتَ 0 4* 

وقوله تعالى أيضاً في سورة الرعد: «إوآلمكتيكة يدَحَلُونَ علهم من كل بَابٍ (2) سلم 


َك يمَا صر قعمَ عْقىَ در )4 . 
© كلمتان وشجرتان: 

ثم ضرب الله تعالى مثلينٍ لدعوة الرسل ولدعوة الشيطان» أظهرَ فيهما ما بين 
الدعوتين من تباين كبير» وما يترتبُ على كل دعوةٍ من آثار في الفرد والمجتمع : 


-4 


رك أنه ككل عند طيية لجرو اذ أَصَلْها تَابتُ وفيعها فى 


انسمل 409 . 





ألم ديت سَرْ اله متلا كِمَةٌ ِبَةٌك وهي كلمةٌ التوحيد: أساس دعوة 
ئٍ--3 م ا 
1 د يه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سِوَدارَاظِمْْ: 0" - " 


2 2 آ ره م 





َال ناس لَعَلَّهُمْ يتَتَكَرونَ 4 . 


.2 هه وم 


نوق كلها كل بن بإذن رَيهَا4 أي : تعطي ثمراً طيباً في كلّ وقتٍ بمشيئته 
تعالى وقدرته. 

ووجه تشبيه كلمةٍ التوحيدٍ وأثرها في نفوس المؤمنين وسلوكهم بالشجرة 
الطيّبَةٍ الراسخةٍ الجذورء الممتدة الأغصان. الدائمة العطاء» أنَّ الإيمانَ راسحٌ 
ثابتٌ قوي في قلوب المؤمنين» لأنه يتلاءم مع أصل الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء كما أنه مؤيدٌ بالبراهين والحجج القاطعة. التي تزيدّة قوةً وثباتاً في قلوب 
المؤمنين» وهو يثمِرٌ العمل الصالح» والطاعة الخالصة لله تعالى» والأخلاق 
الطيبة الكريمة . 


0 آذ مه ره 


وضرب أَلَّهُ أ مََالَ للنّاين لَعَلَهُم سَتَكرونَ» أ يتذكرون ما في هذه 


2 


الأمثال من عظات وعبر ودروس نافعة. 
وأما المثال الثانى» فضرب للكلمة الخبيئة : 





معاي ا دا م ال عاط وي اد 6 لي د ل ل ير 
وَمَثُل كلمةٍ حَبِيشْةٍ كشجرق حَبِيثَةَ أحِتَنْتَ من فوقٍ لْأرْضٍ ما لها مِن قَرَارٍ )4 . 
ل وه ره ره هه - -ه ٍ سر 


وَمَثَّلْ صمَةٍ جين كسَجَرَةٍ حِِنَةٍ َتنك من فَوْقٍ الْأَرضِ) أي : اقتلعت من فوق 

الأرض؛ لأنَّ جذورها قريبةٌ من وجه الأرض» غير ممتدة في أعماقهاء مما يدل 
على عدم ثباتهاء وضعف جذورها في داخل الأرض . 

ما لها من قَرَارٍ #6 أي ما لها استقرار في الأرض ولا ثبات. 

وكذلك حال عقائد الشرك والكفرء لا ثباتٌ لها في قلوب الكافرين؛ لأنّها 
تصادمٌ فطرةً التوحيد التي قطروا عليهاء ولا تستند إلى أي حجج وبراهين» 
ولهذا نراهم في اضطراب نفسي وقلق فكريء لا يجدون برد الإيمان وسكينته 
التي يتذوّقها المؤمنون» فلا تستندٌ عقائدُهم إِلَّا على مجرّد التقليد الأعمى, 
والاستجابة لوساوس الشيطان ونزغاته ووعوده الكاذبة. 





اا : "٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


© تثبيت وخذلان: 
ثم بيّنت الآيات عنايته تعالى بالمؤمنين» وتثبيته لهم على الحق» وهم 
يواجهون مكر شياطين الجن والونس وكيدهم وفتنتهم : 





بترت أَنّهُ ألذِ امنأ ِألْمَوَلٍ أَلدَّاِتِ» أي : 
المؤيد بالحجج والبراهين . 

فى المَيَزةٍ ألديَا» أي: على مدى حياتهم في الدنياء فلا يكون منهم أدنى 
انحراف عن دين الله القويم وصراطه المستقيم . 

وهذا التثبيتٌ هو الهدايةٌ التي يدعو بها المؤمنون في كل صلاة قائلين : 
#اهدنا الصَرط الْمستعْيم» [الفاتحة: 5]. 

وقن عله سيهاته أن يانه الشات على العن: » في عدد من الآيات 


تعالى على القول الثابت» 


ا 


(3 


ا 


د ص ل ا 0 


الكريمة» منها قوله الكريم : #إرينا لا بع قلُوبًا بعد د مدنا وَهَبٌ لَنا من لَدْنكَ رحَمَةَ نك أت 
لْوَهَابٌ ‏ [آل عمران: 8]. 
رسول الله بكلِِ يقول: «إِنْ قلوبّ بني آدمّ كلها بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمن. 
كقلب واحدٍ يصرفهُ حيث يشاءً) ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ مصرّفت 
القلوب صَرَّفَ قلوبنا على طاعَتِكٌ» [رواه مسلم (5505)]. 

مي و ا 1 ان 1 

وف الآخرة» أي : ويثبتهم على الحق أيضا في أول ما يستقبلون من 
منازل الآخرةء عندما يُسألون بعد الدفن في قبورهم. فيجيبون ولا يتلعثمون». 
كما في الحديث الشريف: عن أنس بن مالك ديه : أنّ النبيى ككل قال: «إِنْ 
العبد إذا وَضِعٌّ في قبروء وتوا عه أصحانة: إِنّه ليسمعٌ قرع نعالهم. ٠‏ يأتيه ملكان 
فيقعدانِهِء فيقولان له: ما كنتٌ : تقول في هذا الرجل؟ فأمًا المؤمنٌ فيقول : أشهدٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) مك :8" 


3 0 1 5005 53 ولاه 1 أ 7 ع أ- ٠‏ 
أنه عبد الله ورسوله.ء فيّقالٌ لَهَ: انظرْ إلى مقعديك مِنَ النارء قد أبدلك الله به 
مقعداً من الجن فيراهما جميعاً) [رواه مسلم (018170]. 


وعن البراء بن عازب وكه: أن النبي يل قال: « تيت أله ليت ءامنوأ 
أَلْقَوَلٍ آلنَّايتِ» قال: «نزلتث فى عذاب القبرء فيقال له: مَنْ رَبَكَ؟ فيقول: ربى 
ونبيى محمّدء فذلك قوله وك : ©« يكبت أله الت ءامنواأ بِالْمَولٍ أَلثَّاتِ فى الْحَيزةٍ 


م2 -ه واس 


دياوف الآخرة»» [رواه مسلم .])7817/١(‏ 
ظوَيْضِلٌ أله ألطَِلِِينَ» أي : يخذل الله الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم 
واختاروا طريق الضلال» فلا يهديهم ولا يثبتهم . 


لعو 


سح سر الور 0 
٠‏ 


َبفْعلُ لله ما يشَاعْ 46* أ يفعل الله ما تتعلّق به مشيئكته .2 فهو الفعّال لما 
يريد» ومشيكته طليقة نافذة فى كل الموجودات. مع العلم انه تعالى عليم حكيم . 


ثم أكدت الآيات مسؤوليتهم عن العذاب الذي وصلوا إليه : 





ألم تر إِلَ الْدينَ بدَلُوايَمَتَ أله كُثْرَا» أي : ألم ترّ إلى رؤوس الكفر والضلال» 
الذين أعرضوا عن دعوة الله تعالى» وهي أعظم النعم التي منَّ بها عليهم. 
كر بها متحدوس يدل الأ رك رو اله عله ة وتران شعي ون ساليت 
وسوء اختيارهم وكسبهم . 


د ير 
لال م ا سر سه 


وأحَلوا مَوَمَهُمْ دار ألبْوَارٍ# أي : وأوردوا فومهم الذين اتبعوهم دار الهلاك, 
وهي نار جهنمء. كما فعل فرعون. الذي قال الله عنه: يقدم قومه, يوم الْقيدَمَةِ 


تَأوَرَدَهُمْ أَلَّارَ وَيِّس الْوِرْد الْمورود» [هود: 48]. 


عندما قال لهم : «إما ريك لام أ وَم] أَحَدي إِلَابَبِلَ اراد [غافر: 19]. 





سو أرَاضِمْ: 4؟ - 7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


1 لس سا 


جه شارنها يش الْقَرَار 49 . 





ع 


ِ أوصلهم زعماء الضلال إلى جهنم » يحترقون في نارهاء وهي بئس 
المقر والمأوى 


20 قل لرح 





وَجَعَلُوأ ِل أَندَادًا لوأ عن يدبو قل مَستَوأَنَ مَصِيركُمَإلَ أَلئَارِ )4 . 


ا وَجَعَلُوا َه أندادا4 أ جعلوا أمثا لا ونظراء لله تعالى 2 استحقاق العيادة . 

كارا ع كيز 4 أى تنضتوا الكاين صن سبع اله برهيو الميراظ 
المستقيم الذي بعث بعث المرسلون لكي يبينوه للناس» بحرم ار عو كباامر 
في أول السورة: «#اكتّب أنْرلَنه ِلَيِكَ لدخْرجَ ألنَّاسَ بن الظلميٍ | إل الرو اتن تير 
إِلَ صرْطِ الْعَرِيرٍ ْلمِيدٍ 9 

«قل تَمنَوَأ قن مَصِركُمْ إِلَ أَلنَارٍ» أ تمتعوا بشهواتكم التى هي سبب 
ضلالكم وكفركمء فإنّ مآلكم وعا قبتكم إلى النارء كما قال سبحانه : «#وَحَلَ يِه 


سر لسغو 


أندادا لضِلَ عن مله قل تم تمنّمَ كرك كيلا إِنََكَ مِنْ حب ألثَارِ» [الزمر: 8]. 
وق مقايل 'أر"الوعية والعيديف "الذعو وجيف الآنة للع لبو القياية: 
أمرتٍ النبئ كَلِةٍ أن يذكر المؤمنين بالاستقامة على أمر الله» والثبات على طاعته : 


ره 2< ره 2007 أ سس مغر 


قل لْعِبَادِىَ أ ا ال ا درون نيه من قبَلٍ أن يأف بوم 





مسوئق . 024 0 
لَابيَعٌ فيه َلا حِكَلُ )»> 


قل لَعِبَادِىَ ألَذينَ َامَمُوأ» أي : قل اتتحينل لعباد الله الذين استجابوا لدعوته. 
واتبعوا رسلهء ففي وصفهم بالعبودية لله تعالى والإيمان به تشريف وتكريم . 

«يبئوا الل رمثأ ما رَيَفْكَومَ يرا وََديَةه أي : قل لهم أن يستموا على 
أداء الصلاة على وجهها الصحيح المشروع. وإنفاق بعض المال على وجوهه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وق أرأضم: "١‏ 


المشروعة» كما أمر سبحانه» فإِنَّ ذلك يثبتهم على الحق, لأنهم يستنزلون بذلك 
مم > سه محعوو كل لعو 0 دين دارا ء ل ع اع 5000 

ين قَبَلٍ أن يأف يوم لا بيع فِيه ولا خِلل» أي: من قبل أن يأتي يوم القيامة. 
الذي لا انتفاعَ به بدرهم ولا دينارء ولا بصداقة أو قرابة» كما قال تعالى: 


ؤثر 0 آ آ هه د 
قاع 


5 لز سر 


مه 3 سس سوسم ...1 8 اا ل و 2 م 2 04 ع روفزر ‏ 2 
«يأيها الَذِنَ ءامنا أنقِقوأ مِمَا رَرَضسَكُم من قَبَلٍ أن يَأقَ يوم لا مَيْعٌ 
وَالْكفرونَ هم لظَللِمُونَ4 [البقرة: 05؟]. 


© الشفكر والعبادة: 


فشكرٌ النعمةٍ يتطلّبُ معرفة المنعم» والانقياد لأمره وطاعته وعبادته» والواجب 
على الإنسان كلّما تعددت نعم الله عليه وزادت» أن يزدادَ شكراً لله تعالى» واعترافاً 
بفضله وإحسانه» وإقبالاً على عبادته وطاعته» ولهذا توجّهت الآياتُ إلى بيان كثرة 
نعم الله تعالى على الإنسان, وأنَّها لا تحصى بعد ولا تحد بحل : 





-ه 0ت 


وا الفيطاة الككوت انس وأدا اوري القكل 40 ولشن يرون الل كتررة 
تر 5 2 
4 أي: من أجلكم؛ فكل ما في هذه الظاهرة الكونية الكبيرة من إبداع 
ا 0 ْ ات ا 7 4 
وإحكام. من اجل تأمين رزقكم. وضروريات معاشكم. فهذله اللقمة التي تصل 
إلى أفواهكم» سخّْرَ الله من أجلها ظواهرٌ كونية كبيرة أدّت إلى وصولها إليكم» 
كما في قوله تعالى في سورة عبس : بطر الِْفن إل طعاويء (© أن صَينًا ألم صَبًا (ه) 
م سَقََنا رص سَنَا (3) مَأَبْنَا فا حب (07)) وعنها وقضبا (0)) وربيونا ولا (5) وََدَابِنَ غلبا (2)) وَفَكهَةَ 
1 حم بك كس ل عل م2 
َب () متها لَك ولتعيز: ()» . 
سر يه سا سد صاغرءه دح ,سال موس 2 5 و 7# 
وَسَخَر لَكم الفلك لِتَجْرِقَ في الْبَحَر بِأمَرِو 6 أي : وسخرلكم افير 
المختلفة فى أنواعها وأحجامهاء. لتجري فى البحر بمشيئته سبحانه» التامة النافذة 





الاي" 58 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


في كل الموجودات. فلولا هذه النواميس التى جعلها في البحار والرياح. 
ما تمكن الإنسان من تسيير السفن في البحر . 

وَسَخَرَ سَخَرَ لك الأتهر» أي: كما سخّر لكم البحارّ لانتفاعكم ومصالحكمء 
كناكم الالية نضا لمنافعكم ومصالحكم. 





وس كم القن والقمر مي» أي : بسار الشمس وكات 
52000 ولا بطر ميو سيو اي 
العليم من أجل مصالحكم ومنافعكم واستمرار وجودكم على هذه الأرض . 


وَسَخَرَ لَك اليّلَ وَالئبارَ»» أي: وسخر من أجل مصالحكم ومنافعكم الليل 
والنهارء فهما يتعاقبان بحسب نظام دقيق مرتبط أشد الارتباط بحياتكم 


و مس في دو دير د سس 


ومنافعكم» كما في قوله تعالى في سورة يس : ٠‏ واي لهم بل لح مئة تار فإِذا 
هم مُظيِمُونَ 09 والنشتن يق ار لْعِير الْعَليم (©) وَالْفَمَرَ 
ره تال عق 6 لْميجُونٍ الْقَرِمٍ 9 لا السّمس يلبغى ا أن تدك ا 9 كل سن 


سس اتا 0 


لممارٍ وكل فى فَإْكِ مَسْبَحونَ (6)©2 . 
وقوله أيضاً في سورة القصص: كل أَيْسْرٌ إن صل أللَّهُ مإتَحكُم اليل سَرْمَدًا إل 


-- 11 


ل ل 1 ءِ أفلا تسمعويت () قل أَرَءَيْسُمْ إن َكل أله 
00 كردا إل بور التباطة من إله عر أنه بلبحكم لل كوه فيه أفل 


سس لخر لز ص لوه 1-1 


راصم سو مص رص سدس سل اس صستر 
م بام يو ب جل كل والهاب لشكرا شةه نموا فن تله وا 


عر مكرود )4 . 


فكل هذه النظم الكونية الدقيقة وضعت من أجل الإنسان» وتأمين مصالحه 
ومنافعه وحياته على الأرض» مرتبطة بها كلها ارتباط الأسباب بالمسببات» 


وكلها في الحقيقة من الخالق العظيمء كما قال جل وعلا في سورة الجائية : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وا رَاظِمئ: +" 


يو مه سس 7 2 ث0 020 2 ل أ 7 206 - 
الله ل ل البْحَرَ لِسَجَرِى لْفرْكَ فيه بِأْمُرِوء وَلبَننعوا من فَصَلِد ولعلكر رو 0 لوم 
5 لسوت وما فى يض جميعأ و 3 في دَلِكَ ديت لعَوَمٍ ا 2 : 


لس سر حسم ان 2 72 206 ع م د 
1ك لوعت شالك ون قرا يك ا رف كك ك لاضن لظلوم 





كنار 409 . 


توك الت نهد ا أعطاكم كل ما سألتموه بلسان حالكم 
وفقركم واحتياجكمء فهو أعلم منكم بما تحتاجون إليه» وما هو ضروري 
لحياتكم واستمرار وجودكمء لأنه هو الخالق لكم ولكل ما يحيط بكم : «#آلا يَعَلم 


ال خا 0 


مَنْ لق وهو لطي لبر » [الملك : 15 ]. 

وثَّمَّةَ نعم خفية كبيرة وعظيمة لا يعلمها الإنسان» لأنّها لا تخضع لحواسه 
ومداركه فلا يستطيع أن يحيط بها؛ لا يحيط بها إلا خالقها جل وعلا. 

يؤوإن تدرا يدك 21 زا حشوم ا أ لا تستطيعون حصرها والإحاطة بهاء 
َنِعم الله أكبرٌ وأجل وأوسعٌ من مدارككم وتصوركم» وحقه جل وعلا عليكم في 
عبادته وطاعته أعظم بكثير من طاقاتكم وقدراتكم» فمهما عبدتموه فأنتم 
مقصّرون في حقّ شكر نعمه. ومع ذلك : 

«إإك الإضَنَ لَظَلُومٌ كَنَادٌ4 أي : كثيرٌ الظلم لنفسه بالإعراض 0 
7 وكثْيرٌ الجحودٍ لنعمه تعالى عليه» كما مرَّ في قوله سبحانه: «أآلَمَ ثَرَ إِكَ الْذِين 

اس ال 5 رخاوا عرَموة ورا ع 4 . 

وأكد ذلك قوله تعالى : «#وقَليلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشّكور 6 [سبا: 1]. 
© دعوة إبراهيم ط22: 

قدَّمتِ الآياثُ في مقابل الإنسان الظلوم الكفورء أنموذجاً للإنسان الشكور 
العابد القانت لله تعالى وحدهء وذلك من خلال ذكرها للدعوات الخاشعة الضارعة 
التي رفعّها نبي اللو إبراهيم 22 إلى ربه جل وعلاء من جوار بيته الحرام . 





يِوْرَوارَضِمئْ: 0" - 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


ويبدو أنَّ إبراهيم 322 رف هذه الدعوات» بعد أن فرع من رفع قواعد بيت 
الله الحرام» ويمكن أن تكون مجموعة من الدعوات صدرت عنه في أحوالٍ 
وأوقاتٍ مختلفة : 





- ل 00 أ ل ل 


وإ قَالَ إِبَرْهِيم رت أَجَعَلٌ هنذا البَلَدَ اما أي : اجعل مكة المكرّمة بلداً ذا 
أمن . فالامنٌ أمرّ هام وضروري انان فى كل يلد ولهذا كان الأمنٌ أُوَلَ 
شيءٍ سأله إبراهيم 242 لمكة المكرمة. 

وهذه هي المرة الثانية التي يسأل إبراهيمُ فيها الأمنَ لمكة المكرمة» فقد مر 
في سورة البقرة أنه سأل الأمن في دعائه لمكان مكة». قبل بنائها وظهورهاء 


وماج اس َ 004 


عكدها كان المكان راذنا مقيرا: 5-7 إبهعمر رب اجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا ورف هَل من 


عر 0 م 5 صل مس ا جر هري مم ساس ف شك ابر ير 
جين ليوو الأ ذَالَ ومن مع ليلا ثم َصْطَرُهه ِل عَذَابِ الثَارٍ ونس 


يي أي: ثبتني وأبنائي على ملة التوحيد. 
وأبعدنا عن عبادة الأصنام . 
ففي دعاته هذا إظهارٌ لعبوديته لربه وافتقاره إليه» فهو يعلم أنَّ الهداية 
بمشيئته جل وعلاء ويناسِبٌ اسم الرب حال إظهار الإنسان لذلّته وضعفهء 
وافتقاره لربه جل وعلاء ولهذا نرى أكثرٌ الدعوات القرآنية الكريمة مصدّرةً بهذا 
الآنبو الكريية الذاى هد علق أله تعالى هن الشالق المالاك المدين للجميع فون 
خلقه» وأنّه المربي لهم» والمتفضل عليهم» بأسباب الوجود والنماء والتربية. 





د ص وه صذ 


رب ب تن أَضْلَا صَلَلنَ كيرا مّنَ لياس 6 أن إَ الأصنام تسبين في إضلال كثير من 
الناس» عبدوهاء وأعرضوا عن عبادة الله تعالى . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سيوك راطع ا 


ماضن يع ونه م * أي : : فمن تبعني في دعوتي إلى التوحيد» والاستسلام 
انعا ل شرع فإنّه على ديني وملتي» والمكسشس كي بحبلي . 
اولك 4 أي: ومن عصاني وخالف دعوتي» فإنك 
0 أن تغفر له وترحمه. 
وبهذا أعلنَ ل براءته من عبدةٍ الأصنام» ورد أمرّهم إلى الله تعالى» إن 


واد و 


شاء عدبهم بعدله» وإن شاءَ غفر لهم بفضلهء كما قال عيسى 2 : فون تعذبهم 
3 0 أنَتَ الْعِيرٌ لكي [المائدة: 118]. 

وليس في مثل هذه الأدعية ‏ كما قال ابن كثير كلل أكثرٌ من الردٌ إلى 
مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك"''» فقد أخبرنا الله تعالى أنه قدّر العذاب 
والخلودً للمصرّين على الكفرء والمتمسكين به حتى الموت» فلن يغفر الله لهم 
ولن يرحمهم . 
ه الصلاة في الحرم: 


ت من دويق بوَادٍ عير ذى رَرَع عِندَ بَنيِكَ المحرع رينَا ليقيموأ الصَّلَوةَ مَأجََلٌ 





تيع" اليم وَادْقهُم يَنَ المت مز ينك 46 . 


بآ إن سكب من ذرَيّقٍ بوَادٍ عير ذى وَرْهِ عِندَ بَييِكَ الْمْحيَّ» أي: أسكنتٌ 


بعضّ ذريتي بوادٍ لا زرع فيه» لأنه لا يصلحٌ للزرع» بجوار بيتك المحرم» الكعبة 
المعلية ونسبه إلى الله كعالى اتببينة تشدري وتكريم. قال تعالى: #جَعَل ) 1 
الكتحد الدَتَ الْكرَاءٌ عنما ناس وَالّهرٌ ألْسرَاء والمَدَىَ وَالْمَكهدَ دِكَ سلما أن َه َمل مَا فى 
لسوت وم ف الْأرضٍ وَأ أله يكل مَىْ نّءِ عَلِيِمٌ 6 [المائدة: /917]. 

وأراد عله في قوله: «إأسَكنبٌ ين دري ولده إسماعيل 2242 ومن يولَدٌ 
لهء وذلك عندما أتى به من بلاد الشام إلى وادي مكة» وتركه هناك مع أمه 


(19):.ميختصر تقسير ابرع كو م 





ا ا" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


هاجرء ولم يكن فيه يومئَذٍ أحدّء كما مر في سورة البقرة» عند قوله تعالى : 


رب أَجَعَلٌ هلذًا أَلْبَلدَ اوتا 171[1]. 

#رَيا ليقِيمُوأ ألصَّلّوة» أي: أسكنتهم بهذا الوادي الخالي من كل مرتَمَقٍ 
ومرترّق» ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم». ويعمروه بذكرك وعبادتك . 

قال القرطبى كأثه: «تضمَّنت هذه الآيةٌ أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة 
رم 

وهذا ما دل عليه الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة ذلليه: أن الن 
كد قال : «صلاةٌ فى مسجدىي هذا خيز من ألفي صلاةٍ فيما سواه. إلا المسجد 
الحرام» [رواه البخاري .])١١95(‏ 


1٠ ١ 
٠ 


٠١ 


وقد أخرج الإمام أحمد [5/4] وصححه ابن حبان [1514]: عن عبد الله بن 
الزبير رو #»: أن الرسول كلِنةٍ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألني صلاة 
فيما 558 المساجدٍ إلا المسجدٌّ الحرامً. وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضل 
من مئةٍ صلاةٍ في هذا). 

وفي «سئن ابن ماجه» :]١1405[‏ من حديث جابر ويه مرفوعاً: «وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضل من مئةٍ ألفٍ صلاةٍ فيما سواه». 

وروىك الوا اكشف: ؟77؟57] والطبراني 5 «(الكبير): من حديث أبي الدرداء 
به رفغه: «الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمئة ألفٍ صلاةٍء والصلاةٌ في مسجدي 
بألفٍ صلاةٍء والصلاة في بيتٍ المقدس بخمسمئةٍ صلاة) قال البزار: إسناده 
0 
وتكرير النداء ريا وتوسيطهء لإظهار كمال عنايته بإقامة الصلاة» فإنّها 
عماد الدين» ولذا حَصّها بالذكر مِن بين سائر 0 


.717١/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 51/7 (؟) فتح الباري:‎ 
فرة روح المعاني : و فرة ا‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) و راضم : +" 

دَاجَمَل أَفعِدَةٌ م آلا تبموئ إِلَتَيِمَ4 أي : اجعل قلوب الناس تسرع إلم 

ماج 1 اث عرس و ركه اسع سو ل ا و ع 1 

وارزقهم من الْثْمَراتِ عَلْهُم سْكوْنَ» اي : ارزفهم من انواع الثمار لعلهم 
يكونون من الشاكرين المعترفين بفضلك وإحسانك . 

وفيه دليلٌ على أنَّ تحصيل منافع الدنيا إِنّما هو ليستعان بها على أداء 
العبادات» وإقامة الطاعات”'' . 

ولا يخفى ما في دعائه مُه من مراعاةٍ حُسْنِ الأدب» والمحافظة على قوانين 
الضراعة وعرض الحاجة» واستنزال الرحمة» واستجلاب الرأفة» ولهذا مَنَّ عليه 
بُحسن القبول» وإعطاء المسؤولء ولا بدْعَ في ذلك من خليل الرحمن 71142" . 

ولا يزالٌ أهل مكة المكرمة» يتمتّعون ببركة هذه الدعوات الكريمة» بالأمن 
والأمان»ء وتعلّق قلوب المؤمنين ببلدهم الحرام» وبالأرزاق والثمار المختلفة 
المحمولة إليهم من جنبات الأرض وأطرافهاء كما في قوله تعالى: لوَكَالوا إن َي 


11006 0 ع عر سس وم ع سل تر ارت 1 ع 17 2 7 5 
امد مَعَكَ نَتَخَطف من أنْضِنًا أُوَلَمْ تُمَكْن لهم حَرَمًا ءامنا يح إِلَيْهِ تُمرتُ كل شَىْءِ رَزْهَا مّن 


7 فرج د مودو 


5 و 9 حرم ل يعلموت# [القَصّص: 07]. 





كر لي عد 
- 


وغيرهاء وما سألناك هذه الحاجات لكونها غير معلومة لك». بل لإظهار افتقارنا 
إليك» وتذللنا لعزتك . 


توما يَنْقَ عل اللَّهِ ون سَىَءٍ في الْرّضٍ ولا السَمَلو» أي : قال الله تعالى ذلك 


لي 


)١(‏ تفسير الخازن: ”"/ هلاه. 
0 روح المعانى: .75١ /١7‏ 


بيه ل 


سو أَرَاضِمَْ: 9؟  4١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





ونظيره قوله تعالى : «#وكدَلِكَ يِفْعَلُوت» بعد حكاية قول ملكة سبأ: «#إنَّ 
27 ا في 2 غ<س فى سل سام سمه 2 27 26 2-0007 
لْملُوكَ إِذَا دحلو فَرية أَفسدوها وجَعَلُوا أعِرّةَ أهلها أَذْلةَ > [النمل: 4"]. 

ويمكن أن تكون 1 لكلام إبراهيم كلذ. والتفت من الخطاب إلى الإخبار 
لتربية المهابة» والإشعار بعلة الحكم وعمومه"''. 


وه 





لالْحند ِ أ وَعَبَ ل عل لكر إسمهيل وَإِسَحَقَ إِدَوَقَ لَحِيعْ لدع )4 . 


أ : الحمد لله الذي وهب لي مع كبر سئي » إسماعيل وإسحاق» إن ربي 
لمجيبٌ الدعاءء فالسمعٌ بمعنى القبول والإجابة» كما في قولنا في الصلاة: 
السمع الله لمن حمده». 

وكان ظ قد سأل الله تعالى أن يرزقه الولد» عندما خرج مهاجراً من بلد 
قومهء فقد حكى الله عنه ذلك بقوله في سورة الصافات: #وََالَ ِف ذدَاهِبٌ ِل رَقَ 
يدن 9 رت عب لى بن أصَبِجِنَ 4 . 

وكأنه غة .بهذا الثناء على الله تعالى» يتوسّلّ إليه بحمده واعترافه بسابق 
نعمه عليه» وهذا ما فعله نبي الله زكريا علد في دعائه الذي قال فيه : #قَالَ رَبَ 
فافقة الطلة ارق #اشقذة زراك تقار انكل ,اعرلك لق لراك ارب 14-3 

فقد عوّده الله تعالى الإجابة وأطمعه فيهاء. والكريم لا يخيّبٌ من أطمعه 
بفضله وعوّده على إحسانه وكرمه . 





ع ابن 1771 ل لي ص ا 007 وه يرع آ# | + ل سمت 2 
ري اجعلبى مقيم الصَّلوْةٍ ومن دريى رسا وتفبّل دعاء 9 . 


-_-_ 


رت لَجْعَلْن مقي الصَّلَرةِ» أي: اجعلنى مواظباً على إقامة الصلاة بمعونتك 
وتوفيقك. فالإنسان مفتقر إلى الله تعالى فى كل أموره»ء والعبادة منه سبحانه 
وإليهء والفضل له أولاً وآخراً. 


4 خرن ب - ع 1 : 17 97 1 000000 -< 
وَمِن س4 أي: واجعل من ذريتى مقيمى الصلاة» فقد دعا :4 أولا 


.07 /# تفسير أبى السعود:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) ول أراضمئ: ١‏ 


لنفسه ثم للصالحين من ذريته» ليكون أسوةً حسنة لهم في إقامة الصلاة والمواظبة 
عليهاء كما جاء في دعائه مع ولده إسماعيل : ربا وَجْعَلَنَا مُسْلِمنِ َك وَمِن دُرِمَينآ أَمَةٌ 


صد 


2ع 2 مسر مرسسم 
5-5 


مُسَلِمَةٌ لك وأربا متاسكا ويب عَلئنآ إنَّكَ أَنتَ أَلتََّآَبُ الحم 6 [البقرة: .]١78‏ 
رسا وتفَيَلٌ دعاء» ا تقبل دعائي وعبادتي وطاعاتي. وهو أدب رفيع 

مع الله تعالى. يلعوه ويتذلل إليه» ثم يسأله أن يتقبله بفضله وكرمه. 
وقد ظهر مثل هذا الأدب أيضاً في دعائه :2 مع ولده إسماعيل» عندما كانا 


000 آ هك 
0 7 2 4 


2 - ١ 
.]١717 يرفعان قواعد بيت الله الحرام : «رينا نُقبَلَ ينا إِنَكَ أنت السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ #4 [البقرة:‎ 





ذه سمه 


ريا أَغَفرٌ إي6» أي : اغفر لي ما فرط مني مما أراه ذنباً . 


وهذا يدل على شدة تواضعه لكك لربه» واتهامه لنفسه بالتقصير في حق 
شكر نعم الله تعالى عليه . 

وهذا الشعورٌ كان يدفعٌ نبينا محمداً يَكِةِ لمضاعفة عبادته وقيامه في الليل» 
فكان يقوم حتى تَرِمَ قدماهء ففي الحديث الشريف: عن المغيرة ذه قال: إِنْ 
كان النبئُ كةِ ليقوم» أو ليصلي» حتى تَرِمَ قدماه أو ساقاهء فيّقَالُ لَه فيقول: 
5 و 7 - 
«أفلا أكون عبداً شكورا» [رواه البخاري .])١١70(‏ 
استغفاره لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله» بإصراره على الكفر حتى الموت» 
كما قال تعالى: «#ومًا كات أسَيَغْفَارٌ إِيَرْهِيم لَابيِهِ إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ لما 
و كو 2 ا 0 ع ص لود 19 
بن له: أنَّهُه عدو لَه تَيرَآ من إِنَّ انريم لَأداه حَليةٌ» [التوبة: .]١١5‏ 

> سوم سد ل 1 ع :2 6ه 0 3 5 .4 5 

«وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يقوم الحِسَابتَ* أي : واغفر للمؤمنين كافة يوم القيامة» عند 
وفوع الحساب» وسبق لج الله لوجخ 0 سوال المغفرة لجميع المؤمنين » كما 
في قوله تعالى : «رّبٌ أَغْفْرٌ لي وَلِولِدَى وَلِمَن دحل سق مُؤْسا وللَمُؤْمِينَ وَالْمَؤِْتٍ وَلَا ند 


ألظدِينَ إِلَا نبارا [نوح: 18]. 





سيوك أ راض : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


وكان الشعبيتٌ كألله يقول: ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم تكد 
انين والمؤمنات حَمْرٌ النّعم'''. 
© الظالمون يوم القيامة: 

وفي دعوات إبراهيم عل تعريض كبير بمشركي قريش» الذين انحرفوا عن 
ملة التوحيد التي كان عليها جَذَّهم الأول إسماعيل وأبوه إبراهيم #لكلة. 
وتعريضٌ أيضاً بعبادتهم الأصنام والأوثان في بيت الله الحرام» الذي رفع قواعده 
إبراهيمٌ وإسماعيل لعبادة الله تعالى وحدهء ليكونً رمزاً لوحدة الأمة المسلمة 


وتوحيدهاء وتعريضٌ أيضاً بإعراضهم عن دعوة النبي الخاتم يك وهي من أجل 
وأعظم نعم الله تعالى عليهم» وتمسكهم بعبادة الأصنام والأوثان» وهو من أقبح 
وأعظم أنواع الظلم . 

ولهذا توجهت الآيات الكريمة إلى النبيّ كَل تخاطبه مثبتة له في مواجهة 
هذا الظلم الكبير الذي أحدثه المشركون في مكة المكرمة» وتتوعّد هؤلاء 
الظالمين بأشد أنواع الوعيد والتهديد : 





لت 


وَل يَمْسَك أنه حَفِلَا عَكَا يَتَمَلُ اللَادِلمُونَ» أى : ولا تحسبن الله عندما يُنظةُ 
المشركين» ويؤخر عقابهم» أنه غافل عنهم» مهمل لهمء فإنه سبحانه يتنرّه عن 
الغفلة» ولا يعزبُ عنه شيء في الأرض ولا في السماءء قَدَمُ على الدعوة إلى 
التوحيد. ونزهه عن الغفلة. 

وفي الآية تنبيةٌ إلى خطورة ذلك الحسبان والظنء وأنَّ الاحتراز عنه 
واجبء حتى نهي عنه النبينٌ المعصوم» لاه د صفات النقص التي يتنرّه الله 
تعالى عنها كلها . ١‏ 


000 روح المعانى : 1/1١‏ 755. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سورع أرَاضِم: 1١‏ - غ4 


نما يوحَرهم لبو 8 لور تَتَحَص فيد الْأْبِصَرْ 4 أي : كذ يؤخرهم ليوم تتجمد فيه 
الأبصار من شدة الخوف., فترتفع أعينهم» وتبقى مفتوحة لا تطرف ولا تهتز من 
هولٍ ما يرون في هذا اليوم. 





اميت مقن رء وسيم » أي : مسرعين رافعي رؤوسهم. 

أو: خافضي رؤوسهم. يقال: أقنع: إذا رفع رأسهء وأقنع : إذا طأطأ رأسه 
ذلة ولتضيو عا : والكنةفشتولة الوجيون ا 

ويتقوّى الوجه الثاني بقوله 08 في سورة المعارج : ميم يَيبوْنَ من الْدجََانِ 


و 22 يروم 


جم إل نصبٍ وقضون 6 قي 2 ترهقهم َ ذلك ال بوم ألِى 06 نوعدون 49 . 


4 و 
سراعا كا 


فالآية تصفهم عند الخروج من قبورهم وتوججههم إلى أرض المحشرء فلا 
وراااى ]عدي جر لحرت 

ولا يريد المع طرَفهرٌ 22 أي : لا تطرفٌ أعيتهم» لأنهم لا يستطيعون تحريكها 
من شدة الخوف. 
« وَأَِدحُمْ هوَآ4 أي : وقلوبهم خالية فارغة» لفرط الحيرة والدهشة» لا تعي 


- 


وما دام الحق سبحانه غير غافل عنهم» فاستورٌ في إنذارهم بما أنزل الله 
عليك في القرآن الكريم من آيات الوعيد والتهديد: 


وَأنذر 7س سس سس يأ عو 01 


آله 06 ري 


7 نيع شش وم تسطرةا ع ين َل 





م ده سس 


.717///4 تفسير القرطبي:‎ )١( 





بوك | راضم : 17 التفسير الموضوعي لسور القران العظيم )0( 


القيامة» لتخرجهم من الظلمات إلى النورء فهي وظيفتك الكبرى التي أرسلت 

من أجلهاء كما مرّ في أول آيات السورة: «اكر كتّب أَنرَلْنَه إِلِيَكَ ِنْخرِعَ اناس 
بن لظت إق لتر بِإِذْنِ رَيَهِمْ إِلَ صرْطٍ الْمَرِيرْ لَلِْيدِ () أله أل له ما ف 
لسَّموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ وَوَيلُ لِلْكَفْرنَ مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 4 . 

وهاهي الآياتُ في ختام السووة تعرض :ضيورا مره الغذات: الشديد والعليظ. 

سَقُولُ الس موأ بآ أَخَرََآ لك أبكل ورِبٍ» أي : فيقول الذين ظلموا: ربنا 
أخر العذاب عناء رودن إلى الدنياء و أمنهلنا ملذة يسيرة. 

ويب عوك وتتّيع الل أ نستدرك ما فاتنا من إجابة دعواتك» واتباع 
ولك 

وتظهر من خلال كلماتهم شدَّة ندمهم. وعمق حسرتهم على ما فرطوا . 

وغاب عنهم في هذا السؤال حقيقتان كبيرتان : 

الحقيقة الأولى: أنه تعالى قدَّرَ أن لا عودةً لأحدٍ إلى الحياة الدنياء» فهى 


أيه 


وه مو اد واس م و0 4 
00 2 دهَط ا و ع( بوره 


ا 7 
ومن ودايهم برخ إل يور سَعقونَ (يج) 4 . 


قا 


ويستوي في هذا الأمر الكافرون والمؤمنونء وأَكُدَ ذلك 00 تعالى فى 
تاداس اموي ا سورة اليا تون ياتا ألَدنَ امنوأ هكد اولي 5 


وَنَدُكُمٌ عن ذِكّرِ نهم يَفْصَل ولك مَأَوْلَيِكَ هُمْ ل 


سب سر سم 


من انل ان اوت حك المر كر سَقُوَلَ رََ لول" 5 ربق إِك أُجَلٍ وريب تأصّدََت وَأكن ين 


لصَيلِحِينَ (ي) ولن يُوَخَرَ أله 00 وَأسَّهُ حي بمَا تحَمَلُونَ © 6 . 
مم ووج يو اوساو ايه يواد ود 
لم يكنا الل عداكوم اقلان. بوعةوا .ولو عناووا إلنى: الدنيا :مره قائنة تسيكودون لين 


ضلالهم وعنادهم وظلمهم. وقل أخبر سبحانه عن ذلك بقوله 0 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (+) مَِوْدوْارَاظِم: 6 - 41 


ري مس فاه سس ساي سس د 6 رس سس و مه 7ه ل سر سر 2 سلسم سر ا سل مووي سي رد دس مو دس 
«ولو تركة إِد وقفوا عل الَارٍ فَقَالوا يليِننا نرد ولا تُكَذْب إِعَاياتِ ربنا وتكون من الموْمنينَ (©) بل بَدَا لم ما 
عد 
كانوأ يحُْونَ من كَبَلُ ولوَ دوأ لَادوأ لما موأ عنه وَإعَممَ لَكَدبْونَ (2) 6 . 
ا 5 َ 5 يح لا ارد عه 1 كم اس و 
ولهذا ضرر الحق جل وعلا خلودهم الابدي في نار جهلم . لآنه تعالى يعلم 
مدى إصرارهم على كفرهم» وشدة عنادهم» مهما امتدت أعمارهم . 


وأجيبوا على طلبهم العودة إلى الدنيا بقوله سبحانه : 
11 تحكروا أتتقق تن وذزنا كاوق زرال» أي اتسيف من قبن فى 
الدنياء ما لكم عنها انتقال» وما لكم بعث ولا حساب ولا جزاء. 


0 ل ألَذَيَمَا لَ (9)» . 


9 





2-4 7 > ووسره م 


«وَسَكَتُمٌ ف مَسحِكن ان ظَلْموأ أنَضْمَهُرٌْ4 أي: ومع أنكم سكنتم في مساكن 
الظالمين من قبلكم . 
#وبنَ لحكُم يِف فَصَلنَا بهرّ» أي : وتبين لكم من أخبارهم وآثارهم 
كيف أهلكناهم, وانتقمنا منهم» فلم تعتبروا ولم تتعظوا . 
كان الأنقان» اق وضرينا لكي ابسااقى النزاة الكرى الأنعانه 
على أن سنَّةَ اللى في إهلاك الظالمين لا تتبدّل» وأنه سيصيبكم ما أصابهم. 
فأعرضتم عن ذلك كله عناداً واستكباراً . 





وقد مكروأ مُحكُرَهُمٌ »4 أي : والحال أنهم حين انتقمنا منهمء قد مكروا 
مكرهم الشديد القوي» واحتالوا في إبطال الحق وتأييد الظلم» ودفع أسباب الزوال 
والهلاك عنهم» فما نفعهم مكرهم» ولا رد عنهم قضاءه تعالى المبرم في إهلاكهم . 
فالمقصودٌ يان عجز الأسباب التي باشروها عن التأثير بنفسهاء ومكرّهم 





سو أَرَاْظِممْ: 2 - 8غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


لا يزيدٌ عن تحصيل الأسباب ومعاناتهاء وهي لا تأثير لها بنفسهاء ولهذا قال 
تعالى بعد ذلك : 


مسن 


#وعند لَه مَكْرْهُمَ» أي: لا تأثير له لأنه متعلق بقدرة الله تعالى ومشيئته» 
كنااقي اقول تعاتى + 2ل مك ان ين كلهم قر الك جيم لما تحت ل عر 
وَسَيََلهُ الْكْثّرُ لِمَنّ عُقّى أَلدَّارِ4 [الرعد: 47]. 

«وَن كت مَحكُرْهْ لول مِنْهُ أْبَالُ4 أي : وإن كان احتيالهم في حد ذاته قوياً 
قنذيدا بحبة :يكز أناتزول :نه الجبال الراسسة » لويوافق قدو اله تعال»ومشسهه 
© صور من العذاب الغليظ: 


َّ م 0 





أ لس يه عر لج سا ساح الي 7 
فلا سن الله مخلف وعدوء رسله الله عزبز 


لإقلا ححَسَبنَ أله مخف وَعَدِوء مشلةد» وهي المرة الثانية في ختام السورة. 
تتوجّه الآياث بمثل هذا الخطاب للنبئّ كله كأنها تقول له: استمرّ في دعوتهم 
وإنذارهمء وَيْقْ بنصر الله تعالى وتأييده» وأنه لن يخلِف ما وعد به رسلّه من 
النصر والفوز والعزء كما في قوله تعالى: ##إِنًا لكَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَاليِسَ َامَنوأ في 
لف رايد نوم يوم لْأَسَهندُ» [غافر: .]0١‏ 

إن الله عزِيرٌ ذو أَنئِمَا »4 أي : إِنّه تعالى ذو عرَّةِ وغلبة» لا يمتنع عليه شيغ 
أراده. قادرٌ على الانتقام ممن كفر وجحد. 

ثم بيّنت الآيات كمال قدرته تعالى ونفادً مشيئته» في تبديل الأرض 
والسموات يوم القيامة : 


وم ال اجر صج عم ورج م سا 





7 000 صد 
#أيوم تَبِدَلٌ الأرض حر الْأرضٍ والسّموات وَيَرَزوأ ينه لحر الْقَهَارٍ 40 . 


عمد عدهظ ميم ع مد 676 اس رسع كم + 5 
#يوم تبدل الأرض عير الأرضٍ وَآلسَّمُواتٌ» أي: يتم ويحدث ما قدره تعالى 
وآرافهة مدل اله السمواة» وحص التاس على ارظى عنيدة):وفعف سهوات 
جديلة » فعن سهل بن سعد طلل : أن رسول الله كن قال : (بحَشْرٌ الناس يوم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مودو رَاضِيمئ: 49 5١‏ 


القيامةٍ على أرض بيضاءً عفراءً كقَرْصَةَ النقي (الدقيق الناعم) ليس فيها عَلَم 
لأحد) آرواه مسلم (٠1/84؟)]‏ 5 


وعن عائشة ونا قالت: سألتٌ رسول الله كلهِ عن قوله وبك: «إيوم بَدَلّ 
الأرض ع لحن لصوت فأيْن يكون التان وسفن تنا سول الله ؟ فقال تغلى 
الصراط) [رواه مسلم (71/41)]. 

ويرى بعضّهم أن تبديل الأرض بتبدّل صفاتها فقطء ومدها وإزالة الجبال 
والوديان منهاء كما قال تعالى في سورة طه: «إوَسسَلُوَكَ عَنِ لَثْبَالٍ قل يَنْسِفُهَا رق 
ها 3 مََدَمْهَامَاَا صَقْصَحًا 7 لا ترك فيا عوج وَل أمَا )4 . 

وقال أيضاً في سورة الانشقاق : «إوادا الرْضُ مُدّتَ () وَاقَتْ ما فها وَكَلَتَ )4 . 

ويروأ لور الْمَهّاٍ4 أي: برزوا من قبورهم استجابة لأمر الله الواحد 
القهار ومشيئته . 

ثم أوردت الآيات صورة أخرى لحال الظالمين المعاندين» ذوي المكر 
الشديد يوم القيامة : 





«وترى الْمْجْرِمِينَ يومَيِذٍ مُقَرَنَ في ألْأْسََادٍ 43 . 


أ مشدودين بعضهم إلى بعض بالقيود والأغلال» وتصفيدهم زيادة على 
إهانتهم وإذلالهم» لا من أجل احتمال فرارهم» فلا فرارَ لأحدٍء ولا فوت له 
من قبضة قدرة الحق جل وعلا. 





عط الل اع لام للع وى سم وه 
سَرَبيًهُم ين را وم صُجُوهَهُمُ آلكَارُ 40 . 


سَرَابلّهُم من فَطرَانِ» أي : تُظلَّى أجسامُهم بالقطران» حتى يكون لهم 
كالقمصان . 

ومن المعلوم أنَّ الإبلَ عندما تُصَابُ بالجرب» تطلى بهذه المادة لحرق 

الجرب بحدتها وحرها ونتن ريحهاء ومن صفاته أيضاً: تسارع اشتعال النار فيه. 
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شوح م ابر فى سير و م 


وتغشى وجوههم النَازٌ» أي : تعلو النار وجوههم» وهم يسحبون في جهنم 
. دود رو رود . 6س دم ى + 2 لس سدس 
على وجوههم : يوم نسَحَبْونَ في انار عل وجوههم ذوقوا مس سَفَرَ 4 [القمر: 44]. 


ليب أله كل تيس ما كسَبتَ إن َه ريع ألحِسَافٍ 40 . 





«لِِجْرَىَ ألَّهُ هل تقس ما كسَبَتَ4 أي : قدَّر الله تعالى لهم هذا العذاب, 
لبجري كل تقس ظالدة 'معرمة .نا كسسيتابوها العطارث» فيا لمهم :اله تغالى:» 
ولكنهم كانوا هم الظالمين. 

«إت أَلَّهَ سَرِيِعٌ أَيْسَّابِ» أي: إنه تعالى لا يشغله حساب عن حساب» 
لكمال قدرته وتمام مشيئته . 

وبعد عرض هذه الصور الرهيبة من صور العذاب الغليظ». ختم الله تعالى 
آيات السورة بقوله: 


ا ل الل ع دعو مل ور سس 


5 م أ هوه سي سرح .سم 9 © أ ير 4 1ه م جر 
هذا بلَمٌ لئاس وَلِمُندَدكا يو ولِيَعَلموا أَنَا هو إِلله واحِد وَليَذَ كر ولوأ الألبب 69> . 





ا ل الي 


هَذًا بَكمُ ّي أي: هذا الذي تقدّم ذكره في السورة بلاغ» فيه كفايةٌ 
للناس في الموعظة والدعوة. 

وَلِسدَروأ بو أي : أنزله تعالى على رسوله كله لينذِرَ به الناسَ» ويخرجهم 
بتوفيقه تعالى وهدايته من الظلمات إلى النور. 

#وَلِعَلَموا أَتَمَا هر إِلّهُ وود أي : وليعلموا أنه تعالى إلله واحد. لا يستحقٌ 
العبادةً والطاعةً أحدٌ غيره»ء فتوحيدٌ العبادة والطاعة لله جل وعلا أساسنٌ دعوة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والمقصِدٌ الأول في رسالتهم والكتب التي 
أنزلت عليهم . 

اَذَك ونوا الأببِ» أي: وليتذكر هذه الحقيقة الكبرى ويتفهمها أولو 
الألباب» الذين يحسنون استعمالَ عقولهم» فللعقل الذي أكرم الله به الإنسان 
دورٌ كبير في الهداية» لأنه أعظم الوسائل التي تمكن الإنسان من المعرفة» 
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فدعوة المرسلين من الله تعالى وإلى الله تعالى» وهي تخاطِبٌ عقولَ الناس. 
وتدعوهم إلى أن يحسنوا استعمالهاء والهداية من الله تعالى أيضاًء بتوفيقه 
رمعوتعب كينا فى قولة قعالن كن سوورة التشاتحة: بن نات ميد وإراك 
فستعيت 7) أهينا الصَرط المستقيم 400 . 


اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


© © © 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. 
وعلى آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا هو تفسير سورة الحجرء في هذه الموسوعة القرأنية التي 
تتحدث عن الوحدة الموضوعية لآيات السور القرانية الكريمة» وذلك من خلال 
ما يظهر لي من معاني كلماتها وآياتها . 

ويتناول موضوع سورة الحجر حياة الإنسان المحدودة بالموت» وموقعها 
من الكوق: الكتييى |السضيظ ويا #نزلفك أتزريعة انور الكروية من اول هذا 
الموضوع عدداً من الحقاتق الهامّة الضرورية للإنسان: 

أولها: أنَّ هناك ارتباطاً بين جميع أجزاء هذا الكون» وقد جعل الله تعالى 
هذا الارساط ناقيا عل ناز ةن ذقيق موعن اميه لأسافى ‏ يفوي الله تعا ل 
لاستمرار وجود المكوّنات» وعندما تقومٌ الساعةٌ يختلّ هذا التوازن ويضطرب» 
وتتغير بتقديره تعالى النواميس والنظم التي كانت تضبط توازنه. 

ولقد أدرك أنصارٌ حماية البيئة من التلوث في العصر الحاضر جزءاً من هذه 
الحقيقة» ولهذا تراهم يبذلون جهوداً كبيرة لحماية الحياة من أخطار التلوث الذي 
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قد يودي بتقدير الله تعالى إلى حدوث خلل في التوازن القائم بين المكوّنات . 

ثانيها: يجب على الإنسان أن يكون متوازناً في سلوكه وحياته مع طبيعة 
حياته الروحية والفكرية والمادية والاجتماعية» ويستهدفٌ الإسلام في كل 
تشريعاته إلى إقامة مثل هذا التوازن في حياة الإنسان» وهو السبب الأساس 
لسعادته وراحته. 

ثالثها: للأمل تأثيرٌ كبير على سلوك الإنسان» وهو يعكس مدى التوازن 
القائم فى حياته» وطول الأمل في الحياة بحيث يتجاوز حدودهاء ويؤدّي إلى 
خلل واضطراب كبيرين في حياة الإنسان وسلوكهء ويؤدّي أيضاً بتقدير الله تعالى 
إلى اضطراب وخلل في بيئة حياة الإنسان. 

رابعها : الأمل في الله تعالى» هو الأملّ الذي لا ينبغي أن يُحدَّ بحدّء فهو 
الضمانة الكبرى لجعل حياة الإنسان متوازنةٌ» لا إفراط فيها ولا تفريط» ولا يأس 
ولا قنوطء بشرط أن يكون هذا الأمل مقترناً بخشية الله تعالى وتعظيمه» والحذر 
من المسؤولية أمامه يوم القيامة. 

تلك هي النقاط الأساس البارزة» فيما يبدو لي» في سورة الحجر. 

وقد جاء هذا التفسير في أربعة فصول وتعقيب أخير : 

« الفصل الأول: بيان تأثير الأمل على حياة الإنسان وسلوكه. 

« الفصل الثاني: بيان التوازن في الكون والحياة. 

٠‏ الفصل الثالث: القصة الأولى: الإنسان والشيطان. ونقاط الضعف 
البشري التي يستغلّها الشيطانٌ ليُدْخْلَ الخللَ على حياة الإنسان. 

« الفصل الرابع: القصة الثانية: إبراهيم ولوط يِتِتنِدٍ والأمل في الله تعالى. 

. وأخيراً التعقيب على دور القرآن الكريم في تحقيق التوازن في حياة الإنسان‎ ٠ 

أسألة سبحاتة أن سددة خطانا» رويد و انضناونا ؤ وهنا ف 0ت ورووفقنا لواف 
ويرضاه لناء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


© © © 
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اكز 


ع ءِِ م 2 بو 
بيَانُ تأثير الْأآمَلٍ عَلى حَيَاةٍ الإنْسَانٍ وسلوكه 





اجتية َلك ايك 


: 2 0 2 م 0 ره 5 رسديور 6 له رامد 4 
0 يأ ظ غخا وكشهاو تلو 





ه الأحرف المقطعة: 
بدأت سورة الحجر بالتنويه بفضل القرآن الكريمء ولَفْتِ أنظار المخاطبين 


إلى حسن استماعه» وتدير آياته ومّعانيه بقوله تعالى : 





وتسْبه هذه البداية لسورة الحجرهء بدايةً سورة يونس في قوله عَّ شأنه : 


ل 


#اكر يَنْكَ ءات ألكتب اكيم 9©»* وسبق أن قلت هناك: ذكر علماء التفسير أقوالا 
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كثيرة في معاني الأحرف المقطّعة التي استهل الله تعالى بها بعض السور القرآنية» 
ودلّت كثرة أقوالهم على حقيقة هامة» وهي أنَّ الإنسانَ مهما تدبّر كلمات الله 
تعالى فلن يقف على كل أسرارهاء ولن يحي بمعانيهاء وهذا ما جعل كثيراً من 
المفسرين يرون أن معاني هذه الحروف مما استأثر الله العليم الحكيم بها. فهي 
من الآيات المتشابهة التي لا يعلم حقيقة معانيها إلا الله سبحانه الذي قال: «هو 
يو ما كه نه يع الْمَْو أيه َوهو وَمَا يسْكمُ مَأَوية* إلا اله والآسِحونَ في الها يعوو 
ءامن يذ كل من عن ينا وما َذّك إل ولوأ لد 6 [آل عمران: 7]. 

ورأى فريق آخر من علماء التفسير أنَّ هذه الأحرف دُكرت في أول بعض 
السور لِلَفْتِ الأنظار إلى إعجاز القرآن الكريم» وتنبيه الأسماع إليه» فقد كان 
المشركون ينفرون عند تلاوة القرآن» فلمًا نزلت : مالم 4 9# لمص 4# ##الر يه . 
استنكروا هذا اللفظء فلمًا أنصتوا إليه بَكِةِ أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف. ليثبته 
في أسماعهم وآذانهم. ويقيم الحجة عليهمء ففي هذه الحروف إشارة إلى 
حروف الهجاءء أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف 
هي التي بناء كلامهم عليهاء ليكونَ عجرُّهم عنه أبلغ في الحجة عليهي'"' . 

وقد انتصر ابن كثير كه في تفسيره لهذا الرأي» فقال بعد أن ذكر العلماءً 
الذين ذهبوا إليه: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء في تسع 
وعشرين سورة)”". 

وانظر على سبيل المثال إلى قوله سبحانه هنا : 

#الر يَْكَ ميت ألحكتب وَفْرءَانٍ مُِيِنِ» أي : تلك السورة آيات الكتاب الكامل 
والمقروء» والمبيّن للحق والباطل» والحلال والحرام» والظاهر إعجازه وإبداعه. 


.١9/١ انظر: فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثير» مقدمة التفسير.‎ )0( 


وروا ب 7 بم 





2 التفسيز الموضوصي لسود القراق العظيم (2) 


”2 القرآن مكتوب ومقروءء وقد حفظ الله تعالى بهاتين 
الصفتين القرآن الكريم» فهو محفوظ في الصدورء ومكتوب في السطورء كما 
سيأتى معنا عند قوله وك : 8 إِنًا نحن نَرَلَنَا زكر وَإِنَا كم لحَْفِظُوتَ» [الحجر: 94]. 
© ودادة وحسرة: 

ثم شرعت الآيا تٌ الكريمة في بيان مضمون السورة وموضوعها الأساسن 
قو له اتعالن : 


د جو 





#زيما يود أن حكفروأ لو كافأ مين )4 . 


أي: سيأتي على الكفار وقت يتمئون فيه لو كانوا مسلمين» ولكنّ هذه 
الودادة والآمنية لا تنفعهم. لأنها جاءت فى غير وقتها. فهى ودادة تغلب عليها 
الحسرة والندم. وأمنية تزيدهم حزن وَأسقاً: 

وَسَتكونُ هذه الوواةة المشوية بالحسرة والندم عندما ينزل معاي 
ويعاينون العذاب» ولهذا جاء التعبيرٌ عنها بكلمة نيما الى تنيت النقليل | 
وديا ايودي ل حاب عوسي 

عقي هه د تليلة في الديا حسراك كلرة ب اشام وات 
08 نحاة وه ا موا دوا لو كانوا مسلمين» فيوم ل 
يوم الحسرةء » لكثرة ما فيه من حسرة وندامة: 

وأنذرهر بوم أكسَرَة إِذ فى الْأمْر وهم في عَفَْ وه لا يومُِونَ4» [مريم : 9] . 


م 2 الا مود م 27 


ووم يحض ألطَّالمُ عل يديه يمول يت أنحَذْتُ مم ارول ميلا (©) يبلق لق ل 
عد اما حلبلا [الفترقان] . 


ثم التفتت الآيات تخاطب النبيّ 5ك : 
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مإدَرَهمٌ ار رمعو سَممَّعوأ وهم لحمل فَسوف يعامُونَ 49 . 


سح سس ره الور 


رهم يأسكلوا ويتما سَمْتّعوَأ# أي : اتركهم يأخذوا حظوظهم من هذه الدنيا . 
في الدنيا إلا الأكل والتمتع بمتاعها المادي الزائل الحقيرء تلك هي معقد 
آمالهم. ومنتهى طموحاتهمء فما الذي يميّزهم عن الحيوانات؟! «#وَالدِنَ كفروأ 
سَمتعون وبأطُون كنا تمل ألا دتمم وَألَارُ متو ل 1 0 | 
و يا 2 4 [المرسلات: 453]. 
« الدنيا وسيلة لا غاية: 

والأكل راح نشوا تعالى في الحياة الدنيا من الطيبات الحلال 
لين ونيتتظورا بورلا مييتوعاء ا 0 26 لاس طلُوأ نا فى 
الْأَرْض حَلدلا مَلِيَيا ولا تَتَعُوا أ خطواتٍ الصَّيَطن إِنَّه أ 5 مين 67 4 . 

0 أيضاً في سورة المائدة: ١‏ ال ما لازا يت حل الله لَك 
0 كدو ب الله لا بعتب المفتدت 0 وكا هنا مِمَا ررَفَكم أله 01 3 عق ليا وَاكَمُوا أنه ألَدَىَ 
شر يو مُؤُمبوت ()» . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فالحلال الطيب غيرٌ محظور في الإسلام, 
إِنّما المحظورٌ المحرّم هو الإسراف في التمتع بالدنياء والانشغال بها عن 
الآخرةء وهذا ما أراد الله سبحانه أن يبيّنه فى قوله : 

«ويلّهج* الأمل» أي : يشغلهم طول الأمل في الدنيا عن العمل للآخرة 
والاسغنداف لياع :فالذافا وسيلة اللقغية بومظ !لها اسيك قا بلا فى تقنيها »فلن 
سبحانه ما خلق الخلق وأحكمه وأبدعه للأكل والمتاع» يتنرَّه الله عن ذلك وهو 
الحكيم العليم. 

وإنَّ كثيراً من الناس يخطتئون عندما يجعلون الدنيا غاية لخلقهم ووجودهم 
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فيهاء ويغفلون عن الآخرة وما ينتظرهم فيها من مسؤولية وحسابء. ولهذا تراهم 
منصرفين بكل طاقاتهم وجهودهم إلى الدنياء غافلين أو متغافلين عن الحكمة من 
خلقهم ووجودهمء وهي عبادته سبحانه وعمارة الأرض بطاعته . 

وكما بدأت الآية بالتهديد والوعيد ختمت به أيضاً بقوله وك : 

هوف يَعَلمُْنَ#4 سوء صنيعهم وعاقبة آمالهم . 
ه آمال وآجال: 


وتدل الآيةٌ على أنَّ كثرةً التلذذ والتنعم في الدنيا يؤدي إلى طول الأمل فيها 
وكلة العمل للاخرةة نين طال آملة قل عملفه لآن الأمل اللويل يسع .اسه 
عن أجلهء ولهذا عد النبئٌ يَكِةِ طولَ الأمل من الشقاء»ء فقال: «أربعةٌ من 
الشقاء: جمودٌ العين» وقسوةٌ القلب. وطولٌ الأمل. والحرص على الدنيا» [رواه 
اليزان (كشفه : 53 ْ 

وكثيراً ما تتجاوز الآمالُ حدودً الآجال. فمهما امتدّ عمر الإنسان فلن 
يعيشَ حتى يحقق كل آماله في حياته» وقد حذّر النبئُ يللهِ من الوقوع في شِراك 
الآمال الطويلة بأمثلة واقعية محسوسة, منها : 

ما رواه عبد الله بن مسعود َيه قال: خط النبنٌ يله خظّأً مربعاًء وخطّ 
خظّاً في الوسط خارجاً منه» وخطّ خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط. 
من جانبه الذي في الوسطء فقال: «هذا الإنسانٌ وهذا أجلّه محيظ بو أو قد 
أحاط بوء وهذا الذي هو خارحٌ أملّهء وهذه الخطط الصغارٌ الأعراض» فإن 
أخطأه هذا نهشّه هذا» [رواه البخاري (1417) والترمذي (751054) والنسائي (تحفة: // 
٠٠‏ وابن ماجه (4771)]. 

وعن أنس َيه قال: حَطّ رَسُولُ الله ِِ خطّاً. وقال: «هذا الإنسان» وخطّ 
إلى جَدْبِهِ ل وقال: «هذا أَجَله) وخَط آخرّ كيدا عله فقال: «هذا الأمَلٌ 
فبينما هو كذلك إِذْ جاءه الأقْرَبُ) [رواه البخاري (58518) والنسائي (تحفة /١‏ 0580]. 


وخيرٌ علاج لطولٍ الأمل الإكثارٌ من ذكر الموت, لأنّه حدود أعمارناء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) يولاج:  :‏ ه 


ونهاية حياتنا في الدنياء وهو ما أمر به يله بقوله: «أكثروا ذِكر هاذم اللذات» 
[رواه ابن ماجه (5704) والترمذي (7107) وحسّنه] أي : قاطعها . 

وقد أخبر رسول الله يكِِ أنّ طول الأمل مِنْ أسباب هلاك الأمة المسلمة في 
آخر الزمن. فقال: (صلاح أوّلِ هذه الأمة بالزهادة واليقين. وهلاكُ آخرها 
بالبخل والأمل» [رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في اليقين (7) والأصبهاني في الترغيب 
006 وفي إسناده احتمال للتحسين كما قال المنذري في الترغيب (4896» 4447)]. 

ولا شك أنَّ قوله عليه الصلاة والسلام ينسحبُ على كثير من المسلمين في 
العصر الحاضر لشدَّة تأثرهم بالحياة المادية الغربية» قال علنُ بن أبي طالب 
ضيه : «إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأملء واتّباحَ الهوى. فإنَ طول الأمل 
نسي الآخرةء واتَباعَ الهوى يصدٌّ عن الحقٌ)”" . 


© الكحتاب المعلوم: 


فلا ينبغى الاغترار بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة». فكل شىء فيها مآله 
إلى زوال» وقد جعل الله تعالى لَه أجل 0000 لا يتجاوزه: 


لس 6 ست 0 222ل إكىي - سه عو هده 
#ووما أَهلَكنا من قَرَيَةِ إلا وها كناب مَعَلُومٌ 6 . 








كه ع ح | 11ت دي برج ىب حم 
وما تَمَيِقُ مِنّ أَمَةَ أَجَلَها وما َتَسحْرونَ (2© 4 . 


فلا تستطيع أي أموّء مهما بلغت في القوة والعلم والحضارة» أن تغيّر من 
أجلها الذي فلو الله سبحأنه. ا كي ولا احيرا 


وجاء الإخبار عن التأخير بصيغة الاستفعال 8 سرون للإشعار بعجزهم 


.05/8 7/7“ تفسير الخازن:‎ )١( 





1 ب هه +_ب7 القة 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم 2 


عن ذلك مع طلبهم له”'': فالإنسان مفطورٌ على حب الحياة والبقاء» وكراهية 
الموت والفناء. 
© إعراض وجحود: 

ويؤدّي الإسرافٌ في التمتع بالدنيا وطول الأمل فيها إلى الإعراض عن 
الحق وجحوده؛ وهو ما فعله مشركو مكة عندما قالوا للنبيّ كَكِةٌ على سبيل 
الاستهزاء والتهكم : 





َم نك نك لمجنون 42 . 


مووَقَالُوا : كما الى درل عاسو ا آليّمْدُ4 أي : يا أيها الذي يدَّعي نزول القرآن عليه . 

إِنَّكَ لَمَجَيُونُ» في دعوتك إلى عبادة الله الواحد» وترك ما وجدنا عليه 
أباءنا» أو فى اذدّعائك نزول القرآن عليك من الله تعالى . 

ويشبه قولّهم هذا قولَ فرعون في نبي الله موسى 42 : «إِنّ رَسولكم الع سل 
َك لمَجْنونُ4 [الشعراء: 77] فمواقف المعاندين المعرضين عن الحق وأقوالهم 
وغل + ولو اختلفت أزمانهم وبلادهم . 

ثم بلعَّ بهم العناد والجحود إلى مطالبة النبيّ َكِْةِ أن ينزّلَ الملائكة عليهم 
بالعذاب إن كان صادقا فى دعوته : 


ا سر صر هه 





لو ما تأيسَا ألْملهِكةٍ إن كنت من أَلصَدِبِوِنَ )4 . 


أي: هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك» كما حدث للأمم 
المكذبة من قبل”'" . 
ا سبحانه على طلبهم هذا بقوله : 


0010 روح المعانى: .١١/١6‏ 
(0) انظر: تفسير البيضاوي وتفسير النسفيى: 7/ 059. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) و 1 : 4-6 


ما نَل المكيكة إِلّا َي وَمَا كاثْوأ ذا مُظرَ )4 . 





رس سن ل صر 


2 تر التقيك ١]‏ للك مهاوه إلا بالنحق الذى الدرم سيجاتنه مسدة 

وَمَا كانُوأ إِذّا مُظرنَ» ولو نزلت عليهم الملاتكة لَعُذْبوا وأُمْلكوا ولم يُوْخَروا 
00 
ه حفظ القرآن الكريم: 

ثم رد سبحانه على استهزائهم بالنبئّ وك ووصفهم له بصفة الجنون» 
وإنكارهم نزول القرآن الكريم عليه» بقوله وك : 


أ حت صر قر 
000 





م إِنًا عحَنُ ترِلنَا لذّكْرَ وَإِنَآَه فظوت 40 . 


إن تحن ترَلَنا لكر أي : القرآن الكريم . 

وَإنًا له لَحَنْفِظُونَ» من التحريف والتبديل والزيادة والنقص . 

ففي الآية تأكيدٌ يفيدٌ الجزم والقطع على أنه سبحانه هو الذي نرَّل القرآن 
الكريم على النبيّ يل وأنه سبحانه هو الذي يتولّى حفط القرآن الكريم بما قدّر 
له من أسباب الحفظء وأوَّلُ أسباب حفظه اختيار النبي الصادق الأمين عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ليكون الأمينَ الأَوَّلَ للقرآن الكريم» والحافظ له. 
والتعبل: فكيف تجرّؤوا على مقامه الشريف. ووصفوه بصفة الجنون». وقد 
اختاره الحقّ سبحانه لأمانة حمل القرآن الكريم وحفظه وتبليغه؟!. 

فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى رغم أنف المعاندين والجاحدين» 
مهما تعاقبت عليه الأزمان والحَدّئان» ولقد فعل سبحانه ما وعد بالآية الكريمة» 
وظهرَ بهذا أنه كلام الله تعالى الذي لا يتخلّفٌ عن الحقيقة. 

وقد مرّ على القرآن الكريم حتى الآن ما يزيدٌ على أربعة عشر قرناً» وهو 
محفوظ بحفظ الله تعالى» لم يلحقه أي تغيير أو تبديل» ولا زيادة ولا نقصء» 


سول لدجم : 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


ته 


صد 
٠‏ 





كما أخبر سبحانه: وَإنَّك لَكنب عَرِبرُ (7) لا َه 
ين حَكبو حمِيدٍ» [فصلت]. 

وتم حفظه رغم كثرة المعارضين له والمعاندين» ورغم ضخامة الأحداث 
والنكبات التي نزلت بالمسلمين على مدى تاريخهم» وسيبقى بإذن الله محفوظاً 
حتى يرث الله اللآرض ومن عليها . 
© محاولات فاشلة: 

لقد باءت بالفشل كل محاولاتٍ أعداء الإسلام لكي ينالوا من القرآن الكريم 
ما يريدون من تحريف وتبديل» منذ نزوله وحتى العصر الحاضرء مع العلم أَنَّهُم 
نجحوا في الافتراء على سَّنَّةَ رسول الله يِه ممًّا حمل علماء المسلمين على 
الجر دعي امس فكو بلطي محم لكا شار د 
نجحوا في إحداث الفتن بين المسلمين» وتقسيمهم إلى فرق وشيع وأحزاب». 
ونجحوا أيضاً في فتنة كثير من المسلمين عن دينهم وأخلاقهم. ولكنّهم لم 
يستطيعوا بحمد الله أن يحدثوا في القرآن الكريم أي تغيير أو تحريف. رغم شدة 
مكرهم وقوة كيدهم. 

قال سيد قطب ككنه: «لقد بذل أعداءٌ هذا الدين ‏ وفي مقدمتهم اليهود ‏ 
رصيدّهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد» في الكيد لدين الله» وقدروا على 
أشياء كثيرة... ولكنّهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرة كلها 
مهيأة له لم يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ. . . لقد كان 
هذا الوعدٌ على عهد رسول الله يِه مجرَّدَ وعدِء أما هو اليوم من وراء كل تلك 
الأحداث الضخام» ومن وراء كل تلك القرون الطوال» فهو المعجزة الشاهدة 
بربانية هذا الكتاب» والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول»"''. 
« انقطاع الوحي وتمام النعمة: 

لقد تولّى الله سبحانه حفظ القرآن الكريم» فبقي محفوظاً لم يلحقه باطلٌ من 


.5١7؟87/5 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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بين يديه ولا من خلفهء بينما لم يتكمّل سبحانه بحفظ الكتب المنزّلة قبل القرآن 
كالتوراة والإنجيل» وجعل حفظها موكولاً بأحبار اليهود والنصارى ورهبانهم. 
ففروااقيها ورذلواة و اخدترا نهاعى العدريته ها احدتوا» جنر اصيسيف ينعا دف 
فيما بينها ومتناقضة» كما أصبحت مليئة بالأكاذيب والضلالات التي يتنزّه عنها 
كلام العقلاء من الناسء يله كلام الله تعالى الحكيم العليم الذي قال: «إِنًا أَنْرَلنَا 


2 ع اجر 


ره ديا هُدَى وود حك يها اليبو ادن أَسَلَمُوأ رِدِبنَ هَادُوا الَو وَآلْأحبَارُ يما 
خنرا من كت ال وحَكَاوا علو شَبدَاء قلا مَشَعَوَا الككات والمقون وله مندوا 
كَايقٍ تَمََا قبلا وَمَن لَّمَ يتك بمَآ أنَرَلَ أ وليك هُمْ الكفررت» [المائدة: 545]. 

وجاء حِفْظ الله سبحانه للقرآن الكريم حجة قائمة على الناس إلى قيام الساعة» 
تلزمهم بالإسلام ديناً وشريعة» إذ اقتضت مشيئته سبحانه أن يكون الرسول كَلِهِ 
خاتمٌ الأنبياء والمرسلين» وأن يَُحْمَمّ الوحي بنزول القرآن الكريم» فلا نبىّ بعده 
أبداً. ولا وحي. . انقطع الوحيء وتمت كلماته سبحانه صدقاً وعدلاً» تنير الطريق 
للناس» وتبين لهم معالم الحق والهدى إلى قيام الساعة: «إنًا كنَ مد أب 
بالك وَللكن رَسُولَ أن وََائَرَ يعن وَكانَ أَمَهُ يحل َي عَلِيما4ه [الأحزاب: .14٠‏ 

وقال رسول الله كَكِ: «إنَ الرسالةً والنبوةً قد انقضتٌ فلا رسولٌ بعدي. 
ولا نبي ) [رواه أحمد )١11754(‏ والترمذي (117177) وقال: حسن صحيح]. 

وقال كَلِِ أيضاً: إن لي أسماءً: أنا محمّدٌء وأنا أحمدٌء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله به الكفرَء وأنا الحاشر الذي يُحُشر الناس على قدمي, وأنا العاقِبٌ 

ره ميو 000 


الذى ليس بعذه نبي ) أرواه البخاري 7" ومسلم (65؟؟))] 


ه البشارة الخالدة: 


ىت 


أحَدِ من 


ور 2 4 
هه ع رن“ سر تر بن 
ح خ .6 5077 


وفي قوله سبحانه : من ححَنُ َلنَا لكر وَإِنََه لتَفظود» تثبيتٌ كبير للنيئ كله 
في مواجهته لكيد المشركين ومكرهمء فالآية مكية نزلت على النبي وَل وهو 


)١(‏ انظر تفصيل الموضوع: في تفسير سورة الأحزاب» في تفسيرنا الموضوعي هذاء تحت 
عنوان: (النبي كَلِ وأزواجه في سورة الأحزاب). 





لع : ١ - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


يواجه أذى المشر كيرخ وجحودهم وعنادهم . 

كما أن في الآية بشارة للنبيّ كَل وطمأنينة على بقاء الإسلام» فلن يستطيعَ 
أحدٌ أن ينال من هذه الدعوة الجديدة الوليدة» فهي مستمرة وباقية بعد أن تكفّل 
الله تعالى بحفظها وبقائها . 

وتطمئنه أيضاً على حفظه للقرآن الكريم وحسن تلقّيه له من الوحي» فهي 
كقوله تعالى : «ل رك بو لِسَهَكَ لَحَجَلَ يد (2) إن ًا جمعه. وفياته. (2) وذ ره ديم 
رانك (3)) ثم إنَّ عا بَانَهُئ6» [القيامة] . 


أيه ٠م‏ 


إن 0 
0 


فَلْتَقَرَ عيتك يا رسول الله» وليطمئن قلبك» فكلمات الله تعالى التي أنزلها 
عليك» وجمعها في قلبكء» وبيّنها بلسانك» ستبقى ما بقي الزمان» حجةً قائمةٌ» تدل 
الناَ على صدقٍ نبوتك» وصحة رسالتكء صَلَى الله عليك وسلم وبارك» وعلى 
آَلِكَ وأصحابك ما بقيت كلماتٌ الحقّ في الأرض تهدي الحائرين وترشد الضالين . 
© قلوب المجرمين: 

ثم تابعت الآيات الكريمة تسلية النبئ يَكِةِ عما يلقى من أذى المشركين ومكرهم : 


-ه 


200 ع ل < سم 00 رغ > جه 
وَلْفَدَ أَرَسَلَمَا من قبَيِكَ في شِمّع الْأَوَلِينَ 02 > . 


-ه 





والشيع: جمع شيعة» وهي الفرقة والطائفة من الناس المتآالفة المتفقة 
الكلمة'''؛ أصلها من فعل (شاع) المتعدّي» بمعنى تبع» لأنْ بعضهم يشايعٌ 


- 





قينا للقاه مين هنو لجالج بين المغاتدون القن قله لأقياة والعوف ا وميد 


أقوامهم . 


.5/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ سو للعم: ١١ - ١‏ 


ثم أخبر سبحانه عن تمام مشيئته» وكمال قدرته» وأنه بمشيئته وقدرته يدخل 


واستكبارهم. فقا ل: 





م كَدَلِكَ مله في لوب لْمْجَرِمِينَ )4 . 


والسَّلْكُ: إدخالٌ الشيءٍ في الشيء. 

والمعنى : فكما سلكنا التكذيبّ والاستهزاء في قلوب شِيّع الأولين» كذلك 
نسلكه في قلوب المجرمين من مشركي مكة"''. 

فقد بِيّنت الآية ما انطوت عليه قلوب المجرمين من استهزاء وتكذيب. 

ونتيجة الملف: 


9 و وام صل احج دهده 


لا يؤمِنون بد وهل , 





الا يَؤِْنونَ و4 أي : بالقرآن أو بمحمد كَلِةِ. 
َقداَعَكَ سه الأون4 أى :وقد مقيت سكع ععالى بإخلاك الشكدبين 

المعاندين» ففي الآية وعيدٌ وتهديدٌ لمشركي مكة. 
© باب من السماء: 

وما ظلمهم الله سبحانه بإدخال الاستهزاء والتكذيب في قلوبهم» لعلمه 
سبحانه شدة عنادهم وتكبرهم» قال عر شأنه: مَوْكَدَِكَ تطبع عل لوب الْمَعْسَدنَ* 
[يونس: 5/]. 

وقال أيضاً : بل لَعَتَجْمْ لَه يَكْمْرِهِمَ فَقَلِيلَامًا بوُموْنَ» [البقرة: 784" . 


00( انظر : مجموعة التفاسير : ه/ ١‏ هه. 
(؟) انظر تفصيل الموضوع في : تفسير سورة يونس» وقد جاء تحت عنوان: (الإنسان بين 
التقدير والتكليف في سورة يونس) في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا . 





ودؤْلدج: ١4‏ - 16 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ثم 0 سبحانه 0 عنادهم واستكبارهم جردم للمعجزات الحسية 
المشاهدةء فقا ل: 





أي: يصعدون. قال ابن كثير ككله: «يخبر الله تعالى عن قوة كفرهم 
وعنادهم ومكابرتهم للحقء أنَّه لو فتحٌ لهم باباً من السماء» فجعلوا يصعدون 
ف لما هد قو تولك عل الوا :]ها شكريق اهنا 37 


لَقَالوا إِنَا شككرت أَصدرئا بحن قوم سنحوزون (4)2 . 





انالا اتاشكك اتناف اع مدت اصارنان أو ] خذكه ار تهرك أز 
ضارت سَكْرَىء أو غشيت وغطيت»: وكلّها أقوال متقاربة تدل على أنهم أرادوا 
أنه فسدت أبصارناء واعتراها خلل في إحساسها كما يعتري عقل السكران 
0 ينا 

ثم أضربوا عن قولهم : #سَكيرَتٌ أنْصَرْنا4» وادّعوا أنهم مسحورون: 

بل نحن قوم سَسْحُورُونَ» أي : سَحَرَهم محمد مَلِلةِ. 

وهذا بيان لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائناً 
فا كان . 

كما أنه يرد اقتراحهم رؤية الملائكة الذي سبق الإخبار عنه في قوله تعالى : 
لَوْمَا تأَيِسَا بالْمَلَهِكَةَ إن كنت بن ألصَّددوَنَ» [الحجر: 17 . 

فالآية سيقت لبيان عِنادٍ المشركين والردٌ عليهم» فهي كقوله تعالى: «َإوَلوٌ 


111 20 م 2 ل سم 


نا عَلِيّكَ كنبا فى فرَطاس قلمسوه بأيدِيع لَقَالَ الَذِينَ كفروا إِنْ هذا إِلّا سِحَر مُِينٌ4 [الأنعام: 7]. 


(1) امتختصس تفسير انق كقير :”ا 
68 روح المعاني : 7١/١6‏ . 
(©) فتح القدير: ”/ ؟١.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) لاخ: ٠١‏ 


قال سيد قطب كأة: «يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدوّ المكابرة 
السمجةٌ» ويتجلّى العنادُ المزري» ويتأكد أنْ لا جدوى من الجدل مع هؤلاء. 
ويثبت أنْ ليسّ الذي ينقصّهم هو دلائل الإيمان» وليسٌ الذي يمنعهم أن 
الملائكة لا تنزل» فصعودُهم هم أشدٌ دلالة وألصقٌ بهم من نزول الملائكة» إِنّما 
هم قوم مكابرون» بلا حياء وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف)”"' . 

وقول بعض الدارسين لظواهر الإعجاز العلمي في القرآن: (إن فيها حقيقة 
عليبة يز كدها ها نفل هن أحدءرواد القضاء»: أ نضيرة قد شد عندها ضعت إلى 
الفضاء» يخرِجٌ الآيةَ عن مقصدها الأساس» بل يجعل للمعاندين من المشركين 
عذراً في قولهم: «سَكْرَتٌ أَبصَرئ4 ما دام قولهم يحملّ هذه الحقيقة العلمية, 
وهذا يفل المعكن الخراة فشاذا كبيرا. 

فالواجبٌ علينا الحذر من الوقوع في مثل هذاء فلا ينبغي تحميل كلماتٍ 
القرآنٍ معاني تَخْرِجُها عن مقصدها الأساس الذي سيقت من أجله» كما لا ينبغي 
تفسير الكلمة القرآنية بمعزل عن سياقها وموضعها من الآية القرآنية . 


© 85 © 


.5١7؟9/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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البَطيلوالتاقٍ 


1 ا و ار 5 9 د . سد ص 4 -©»» 
يَيَان النتوازن في الكون والحَيَاة 





ا سن ع جو صر 50 000 دو 3 0 0 
ولفد عل 3 التماه ما - أو 


جع ا عر الى م حل ار 57 0 رََ 1 1 
2 الو نه قا ا روبى و 


سح افر 


2 أهما شرل بحَدنيتَ ( © ) لني و وني 
4 شد ا 1 7 0 1 أ 92 حص رَبك 1 0 : 2 





2ط الإتسانُ أن خياته متحدودة بأجل. معن لا يَنقدم ولا يتاخره بوان 
مواهبه وقواه الجسدية والفكرية محدودة أيضاً ومقدّرة بمقادير معينة» يقع حينئذٍ 
الخلل في حياته وسلوكه» فيغترٌ بنفسه. وتطول آماله بحياته» وتطغى عليه أهواؤه 
وشهواته. ويمتدٌ الخَلَّلّ والفسادٌ إلى علاقة 3 الإنسان مع غيره من الناس وإلى 
العالم المحيط به. 


وما يتظيق غلى الإنسان يتطبق أيضا على الميكلوقات و اللبكوناه علي 
فالخالقُ واحدّء بل إِنَّ بِينَ الإنسان والمكونات ارتباطاً يدل على كمال حكمة الله 
تعالى وعلمهء فقد جعل اللهُ لجميع المكوقات والسخلوقات أعمارا وآجالا 
محددة» وهذا التقديرٌ مرتبظ بالنواميس الكونية التي جعلها سبحانه بقدرته 
ومشيئته أسبابّ استمرار الحياة وبقاء المخلوقات إلى الأجل المحدد لها . 





فثمّة ارتباظ وتوازن بين مقادير المخلوقات وبين ا ع يدل 
الارتباط والتوازن» ففي مجال الكواكب والأجرام السابحة في الفضاء وجدوا 
أنَّ حركتها وسرعتها مرتبطةٌ بأحجامها وكتلتهاء ووجدوا أنَّ الجاذبيةَ التي جعلها 
الله يل بين النجوم والأجرام. والتيى تحفظ بتقديره سبحانه التوازن بين هذه 
الأجرام الكبيرة» وتضبط حركتها على أفلاكهاء مرتبطة أيضاً بأحجامها وكتلها 
وكثافتهاء ولذلك قالوا: إِنَّ قانونَ الجاذبية التثاقلية» التي توصّل إليها «نيوتن» 
ل ات ا اا 
20 
وهذا يدك على أن كلق أو عياف فى لتاقي جاه امار مؤكتي إلى خا 
في مواقعها وحركتهاء يمتد تأثيره إلى التوازن القائم بينهاء ويظهر أثره على 
استمرار الحياة بسبب ما يحدث من خلل فى نواميسها . 
ولقد ركوات آبات سورة الحجر التالية على التقدير الذي قلره الله تعالى 
للمكوّنات» وما يؤدي إلى التوازن القائم بينهاء وارتباط كل ذلك بحياة الإنسان 
المتعدوة# على الأرضى وك ذلك اذل اقلطفرة الدلالة على وحداتية اليقالق 
وكمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه . 


« السماء في القرآن الكريم: 





هل المراد من السماء حقيقتها وجرمها المادي أو جهتها؟ كلا المعنيين 
ممكنٌ هناء ولا نستطيع ترجيح أحدهما من دون مرججح»ء ولا يقال: الأصل 
حَمْل الكلام على معناه الحقيقي, لأنَ القرآن الكريم أورد كلمة (السماء) بكلا 
المعنيين في مواضع كثيرة» فمثلا الآيات التي أخبرت عن إنزال المطر من 


)١(‏ علم الفلك» لمحمد رضا مدور. 





فلا2١ ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


السماء أرادت جهة السماءء لأنَّ المطر يُنْزِلهِ الله تعالى من السحاب» الذي هو 
في جهة السماءء إذ جاء التصريح بهذا المعنى في عدد من الآيات الكريمة» منها 
قوله تعالى : «َِأآَلَهُ الى يِرْسِلُ ازيح فنثِير سَحَاَا فببسطة. في اا 0 
ترَى الْودِقَ يرح مِنْ لله فَإِذَآ صاب يه من يِمَءُ من باد إَِا هر مسَتَتِشرُونَ6 [الروم : 148 . 

ومنها أيضاً قوله عَّ شأنه : آل بر أن لَه مُزّج سحا يولك ينه لم عله كما 
فر الْوَدقَ يحرج من < خِلَلهِ 4 الآية [النور: 57]. 

واستناداً إلى 5 هده الاباك ت نستطيئ أن تقول : إن المراف من السماء فى 
مثل قوله تعالى : «وَاَئرَا مِنَ اَلسَمَلءِمَاءٌ طَهُويًا» [الفرقان: 44] السحاب الذي في 
الما 

وهناك آياتت أرادت حقيقة السماء وجزمهاء كقوله تعالى : 

© إدًا أَلسَّمَاءٌ أَنمَطرَتٌ [الانفطار: .]١‏ 


1 تكو ص لس 


وه إدًا أَلتََآكُ أَنتَقَتَ4 [الانشقاق: .]١‏ 

مإبَوءتطوى التسآ كن الييلٌ لَكُيْبْكَمَبدَأَآأوَلَ اق يده 4 [الأنبياء ]. 

إنّما الذي نستطيعٌ تأكيده والجزم به أنَّ حقيقة السماء مغايرة لحقيقة النجوم 
والكواكبء. للمغايرة بينهما في أيات ا كقوله سبحانه: #إذًا السَمَاءُ 
نْعَطْرتٌ 9 وَإِذا الكوكاب نت »4 [الانفطار] . 

وقوله أيضاً : إن ونا آلسَمآء دنا يَةٍ الكويب» [الصافات: 5]. 

وقوله عن شأنه : «وَلْفَد رين لسَمَة لديا مَصِيحَ وَجَعلئهَا وُبومًا ِشَْطينِ» [الملك: 10]. 

ولأتفتك أن الريية فنا الجن 


الجمال في المكونات: 
وقوله سبحانه : 
وَلَقَدَ جَعَلًْا فى أَلسَّمَآءِ بُرُوبًا) أي : نجوماً. أو مواقع النجوم ومنازلها التي 
أقسمّ الله تعالى بها في قوله تعالى : «إكلا أَمْسمْ يموع التُجور (© وَإِنَدُ لقسدٌ لو 
تلكون عطي 6 [الزاقفة] 4 أو تار ل الكتهس :و العم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) برو لاجم : ١١‏ 


وأصل البروج في اللغة: الظهورء ومنه تبرج المرأةٍ بإظهار زينتهاء ولهذا 
نُسمَّى القصورٌ الكبيرة العالية: البروج. جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ظأَيْتَمَا 

أ يدرك الْمَوْت ولو كم في ب" 05 و [النساء: 98]. 

#وَرَيتَهَا لِلنَظرِتَ» أي: زيّنا السماء للناظرين إليها بأبصارهم» كقوله 
سبحانه : ١وإِنًا‏ ينا آلسماء أَلدنيًا بريَةٍ الكويب» [الصافات: 1]. 

أو زيناها للناظرين إليها نظر التفكر والكذتيه السيتذليق :يذلك غلن قدرة 
مقدّرها وحكمة مديّرها جل شأنه”'' . 

ولتاشيك أذ هيا السعار ناهدين عاى سحو لقي رفي ل سكيم 
ومشيئتهء لما فيه من دلالة على الإبداع والاختيار والتنسيق» وكثيراً ما نرى 
الآيات الكريمة تنبهنا إلى ظاهرة الجمال المبثوثة في كل المكونات دليلاً على 
وجوده سييخا نه وتعشعه :وففيلة» قال تعالى # طؤر الله حَقَها لحكم يها دفء 


وَمَننْقِعَ وَمِنْها َأَكُلُونَ () 1 0 [النحل]. 
وقال أيضاً في جمال النبات: «#إويرى الأرض عَايِدَةٌ فَإِذَا أَنْزلنا ليها الْمَله 


دحج + س” ل 22011 


اهتزت وريبت وأَْبيَتَ من كل روج هيج # [الحج : 7 ]. 
وتأمّل كيف لفت سبحانه الأنظارٌ إلى إبداعه في اختلاف ألوان الثمار 


سر 


والعفال يونا يترتب على هذا الإبداع من جمال» فقال: لكر تر أن اله أنرَلَ من 
ل 2 ا ل كم لف ا لاسر ل ب را 
َي شو فاط 71 . 

فسبحانه ما أعظم حكمته وما أجل رحمته! . 
ه حَرّس ف السماء: 

جمع الله تعالى للسماء الجمال المادي والجمال المعنوي». فقد زيّنها 


بالكواكب والنجومء وحفظها أيضاً من رس الشياطين ودنسهمء فقال عر شأنه : 


)2010 0 المعاني : 73/1 . 





و لاعم: ١٠١‏ - 018 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 





وَحَفِظنَهًا من كل سَبَطنٍ تَجِبِوٍ )4 . 


الرجيم : المطرود عن كل خير»ء فالشيطان موكل بهذه اللأرض وحدهاء 
وبالغاوين من أبناء آدم فيهاء أما السماءٌ فهو مطرودٌ عنها مطارد. ا ينالها 
ولكتودتهاة: لذ محاولة هن ثزة كلما اولي" وذليل'قولة سبجانه" 


4 


© إِلَامنٍ أسترقَ اسم عه سْبَابٌ فين )4 . 





مبين: واضح ظاهر. 

والملاحظ أنَّه سبحانه كلّما لفت الأنظار إلى حكمته وإبداعه في تزيين السماءء 
ذكر بعده حفظه للسماء من الشياطين» كما في هذه الآيات» وفي قوله أيضاً الذي 
سبق ذكره : مإوَلْقَد وَيَنَا آلسَمَة أَلدَييَا سَصَبِيَ وَبَعَلنَهَا ُجُوْمًا شين [الملك: 0]. 


م > سر مولي 


1 كه 
ل عن 


شَيِطانٍ مَارِدٍ # [الصافات] . 

فكما جعل سبحانه الكواكبّ زينةً للسماء الدنياء جعلها أيضاً مراكز لحراسة 
السمالا ويحنظها من الشياطين :1 ووه لالك ضيراة على الشنان التجن فى قله تعالى 
في سورة الجن : وان لْمَسَنا ألسَمََ فوَجَدَسهَا مُلِمَتَ حرسَا سَدِيدًا وشهها (وي) وَأَنا ها شَعد ينها 
ود تت تكن تنيع اه يذ 21 ين سد 10:0 رع أكد يد توفي الي أ أب 
د ب كر 2 
رمح رسا (2)) 4 . 

ويظهر لنا من خلال هذه الآيات أن الستماء فا كانت محروسة قبل البعثة 
العيرية رنوول العراق الكتريم». د كان يعن الجن وا لقتياطين :سعد ون إل 
السماء. يسترقون السمع من الملائكة. 
جو السماء وحيتها؟ التضوض القرابة مطلقة تحديل هذا وهذا: 


.7١*/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 0 1١‏ 


وقد روي عن النبي َلِةِ ما يرجح الثاني» فعن عائشة ونا قالت : ست 
رسول الله كَكهِ يقول: «إن الملائكة تنزلٌ في العنان (وهو السحاب) فتذكرٌ الأمرّ 
قَضِي في السماءء فتسترقٌ الشياطينٌ السمعٌ فتسمعه. فتوحيه إلى الكَهَّانِ 
َيَحَذِيُوْنَ مع الكلمةٍ مئةَ كذبةٍ من عند أنفيهم» [رواه البخاري .])7730١(‏ 
© الشهب المشتعلك: 

ويطلقٌ الشهاب فى اللغة: على الشعلة الساطعة من النار الموقدة» قال الله 
جل : «إدْ كَل مر لَِدِه إن ست كرا مكانيكٌ يَنهَا يحيْرٍ أو نيكم بشهاب قي لَعذَكم 
تصَطُلُوت ‏ [النمل: 7]. 

ويطلق أيضاً على الكوكب المضيء اللامع؛ وعلى بعض الأجزاء الصغيرة 
هنا في قوله: تابه يْبَابُ مين 4 . 

ومن الثابت علميّاً أنَّ بعض النجوم وخاصة القريبة من الشمس ذات حرارة 
عالية ملتهبة» وما ينفصل عنها من أجزاء ملتهب مثلهاء وتزداد التهابا وحرارة 
عندما تصل إلى جو الأرض وتحتك بهوائتها . 

وليس من الضروري أن تكون الشهبٌ لرمي الشياطين المسترقين للسمع 
فقطء إذ من الممكن أن يكون لها حِكمٌ أخرى لا نعلمهاء الله سبحانه يعلمها . 
ه الجبال الرواسي: 


ثم تنقلنا الآياث الكريمة من السماء وبروجها وزينتها إلى الأرض وجبالها 





- 


«وَالارصٌ مَدَدْنهَا» أي : بسطناها ليمكن العيش عليها والانتفاع بهاء فهو 
كقوله تعالى : «#وَالْارْصَ َرَشََهَا نعم ألمَرِهِدُوت» [الذاريات: 48]. 





2 يا التق الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


َِ 
ل 


ولا يلزم من ذلك نفئْ كرويتهاء كما قال بعض قدماء المفسرين» كما 

3 ا ا 2 000 
الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي”''. 

اولقتنا فيه فيها رواسى 46 اق ع ثابتة . 

وقوله: مم4 يدل على عظمة القدرة الإللهية التي أصبحت الكتل 
الجبلبة القائلة «التسنة لها أكشباء م تسل لني افزجن ناي ”7 
الجبالَ أضيفت إلى الأرضء وثبّتَتْ فيها كما يتبّتُ الوتدُ في اللأرض» وقد جاء 
وصف الجبال بالأوتاد فى قوله تعالى : جنل 4 [النبأ: /]. 

واتفقت الآياتثٌ بهذا مع ما يقوله علماء طبقات الأرض عن دور الجبال في 
تثبيت القشرة الأرضية» وعن وجود جذور للجبال في داخلها تعمل على تثبيتها 
وتمنع انزلاقها . 

دل كلمة < والتاعه أيقا على أن الجال لقف بعك خلق الأرضن» إل 
أن استعمال كلمة (جعل) بدل (ألقى) في بعض الآيات كقوله تعالى : «#إوجعأنا في 
لْاَرْضٍ رَوَاسِىَ أن تَمِيدٌَ بهم » [الأنبياء: »1]١‏ جعل بعضٌ المفسرين يرون احتمالَ أنه 
سبحانه خلق الأرض من دون الجبال أولاًء ثم خلق فيها الجبال. 

قال الفخر الرازي كدهُ: «فإن قيل: أتقولون: إنه تعالى خلقّ الأرضَ من 
ذو الجبال قيالت بأهلي» فنذلق فيا السنان؟ أو تقولونة إن ال علق الارضن 
والجبال معاً؟ قلنا: كلا الوجهين محتمل)”". 

لكنّ الحديث الشريف يرجح ل فعن أبي هريرة طلهب قال : 
رسول الله ككةِ بيدي فقال: «خلقٌ الله وك التربة يوم السبتٍء وخلقٌ فيها الجبالَ 
يوم الأحدٍء وخلقٌ الشجرّ يوم الإثنين» وخلقٌّ المكروة يوم الثلاثاء» وخلقّ النورَ 
يوم الأربعاءء وبث فيها الدوابٌ يوم الخميس. وخلقّ آدمَّ بعد العصر مِنْ يوم 


() انظر: التفسير الكبير: 9١/75١؛‏ وروح المعاني: .78/١6‏ 
 :)9(‏ التفسير الكبين 1376/15 
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الجمعةٍ في آخر الخلق. في آخر ساعةٍ من ساعات الجَمعَةء فيما بينَ العصر إلى 
الليل» [رواه مسلم (1789؟)]. 
ه التقدير والتوازن: 
1 2 .يي 6 2 5 2 

9 ا فبًا من كل سَىْءِ مَوْرْوْنٍ 6 أي : ممذدر بمقدار معين معلوم حسب 
ما تقتضيه حكمته سبحانه». فكل شيء في الأرض» وى الكون انقاً» ةذ 
بمقدار معيِّن محدود لا يتجاوزه. قذره العليم الحكيم على وفق النواميس التى 
ححلها يانه ابنات امشهران الضناة.وهزء «التواف السف حقه بزلارنة 
بنفسهاء إِنّما حتميتها وثباتها زانكعرازها مقعان ويه ونيساة وقدرته. 

والعدي و التفدر” له بها ند قبن الضاى اله عا هسدنه قال قا ! 
:إن تيك أ أ حَلقَ لكوت وَالا سن او ثم أ ل 0 من سفيع 
لام بَعْدِ اذ لحك انه رَيْصكُع فَعْجِدُوةُ أقلا تَددرُورت» [يونس : م( 

وقد كشف العلمٌ الحديث بعضٌ حكم التقدير والتحديد وارتباطه بنواميس 
األسعمزان'التحياة الى قذرها سبحانه فكمّة تولاؤن مجبي فى ميحال التنقس نيز 
الغير افا كرو الاتسناة والقناث: والسدي «الأسنان والتعير ان كدق تن لياه 
الأوكسجينّ: ويلقي ثاني أوكسيد الكربون». ويقابله النباتٌ الذي يأخدّ ثاني 
أ وكسيل الكربون» ويلقى الأوكسجين» وإذا ادك تيب ثانن أ ركيد الكربون فى 
الهواء امتصّ البحرٌ الزيادة» وأعادً التوازن إلى الهواء. 

ولو كانت الأرضٌ أقلّ وزناً مما هي عليه لنقصت جاذبيتُهاء وابتعد الهواءً 
وجرا المصيط يا راسك الحياء ماري عليهاء ولو كانت أثقل مما هي عليه 
لازدادت جاذبيتها» وتعا وكة الحركة فوقهاء وازداد وزن الإنسان بشكل يعظل 
نشاطه وحيويته » ويؤثر على حركته. فاعلم عظمة حكمته سبحانه. وبديع صعه )2 


(0) انظر: تفسير سورة يونس» المسمّى هنا في هذا التفسير الموضوعي الكبير: (الإنسان 
بين التقدير والتكليف في سورة يونس). 
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مسح لم 


وإحاطةً علمه» وسرّاً من أسرار إعجاز كتابه في قوله عرَّ شأنه: لأسا فيان كل 
شَىَءِ مَوَرونٍ 6 . 

فكل ما في الأرض يتناسب تماماً مع حاجات الناس المعيشية» مما يدل 
على فضله سبحانه وإحسانه عليهم» ولهذا قال سبحانه : 





وَجَعَلنا لك فيا حيس وَمَن لدم له برقي 40 . 


وَجعَلنَا كد فيا مَحنيس بما يسَّر لكم فيها من أسباب الكسب وتحصيل الرزق . 

ومن لَسَحُم لهم برَزْقِينَ4 وجعل لكم أيضاً الأولاد والخدمَ والدواب والأنعام 
فلكم منافعهم» وعلى الله سبحانه أرزاقهم لا عليكه”'' . 

فما أعظم فضله سبحانه وإحسانه! . 
© خزائنه سبحانهك: 

ولا تظئنّ أن تقدير المخلوقات بمقادير معينة محددة يدل على أن خزائنه 
ميعها نه بوك وق افق ا تسن عا نه لات اننا حاوف وله قحيط نهنا أوزات 
ولا أعداد. لآنها آثار قدرته سبحانه» قال تعالى : 


ا دس عدمم ري 2س ص2 حم 





17 أ ست لور 


«إوإن بين شَيْءِ إلا عند رَآينهَ, أي: ما مِنْ شيء إلا ونحن قادرون على 
إيجاده وتكوينه أضعاف ما خلقنا منه» فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره سبحانه» أو 
شبّه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد''"'. 

وبهذا بين سبحانه سعة قدرته وكمالَ غناه. 

ثم بِيّن بعد ذلك كمال حكمته وتمام مشيئتهء فقال: 

«وَمًا دُيزْلَهه إلا بِقَدَرٍ مَعْنْوْوٍ# حددته مشيئته واقتضته حكمته سبحانه . 


.7١ 9/7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
..6077/0 تفسير البيضاوي:‎ )6( 
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فإذاهنا شق اس الى علبك الروق اقل تلد أن ذلك التضييق سصت قله 
عند عا من 00 


آذه له رح م ريع 7 
شل للد لرِرْفَ لعبَادوء يكوا ف الارض ولكن يرا ِقَدَرِ ما مَا همك نمه بعبادو ا ضير 6 


وقوله جل أيضاً: طحن َسَا نَم سكم فى الحزة لدبا وَيَقننا بص عرق بن 
ديجت زِسنَحِدَ بَعصُهم بَعضًا سُخْرِيًا ويَحمَتُ وَيِكَ حب ضما يجمَعُو» [الزخرف: 8]. 

فخزائئة سبحانه ملأى لا ينقصها عطاؤه وإحسانه» قال رسول الله كله : «إن 
يمينّ الله ملأى» لا يُغيضها (أي : ينقِضّها) نفقةٌ سَحَاءُ الليل والنهار. أرأيتم 
ما أنفقٌ منذ خلقٌ السمواتٍ والأرضٌء فإنَّه لم يُعْض ما في يمينوا [رواه البخاري 
(7419) ومسلم (491)]. قوله: «سحاء» أي: فياضة بالعطاء في كل الأوقات. 


-ه 


وجاء في الحديث القدسي: «يا عبادي! لو أن أوَلَكُم وآخرّكم. وإنسّكم 
وجدَّكُم) ٠‏ قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني. فأعطيتُ كل إنسانٍ مسألته. ما نقصّ 
ذلك مما عندي إل كما ينقص المخيط (الإبرة) إذا أدخل البحرًا [رواه مسلم 
(/الاه؟)]. 

وهذا التمثيل : تقريت للأذهان» ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاً كما سبق في 
الحديث الذي قبله. لأنّ ما عند الله لا يدخله نقصُ. إذ هو من رحمته وكرمه. 
وأثر من آثار مشيئته وقدرته . 


© الرياح اللوافح: 





ورسلا ألريَمَ لوْقِمَ» أي : أرسلنا الرياح حوامل تحمل المطر. 

فاللواقح: جمع لاقح» وهي الأنثى التي قبلت اللقاح» فحملت الجنين» 
ورصنه بيخات الرياع كرنيا نوات : لأنّها حوامل ور المطرء كما في قوله 
5د : «رَهو ألرف بيَرْسِلُ اريم با ين افو عه 1 كف كان ها لاشقكة 
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ره 
م و و< سس سا ساس عد 100 2 


لبه ميْتِ دنا بو الْمَك أَحَرَجَنَا بو من كل التَمررَت كدلِك عرج الْمونَ لعلكم رَكروت»4 
[الأعراف: 01]. 

ومعنى ظأَكَلَتَ سَكَاب»ه حملت سحاباً» ولهذا يقال للريح التي لا تحمل 
خيراً : عقيم : «إوفي ا إِد أَرَسَلَنَا ليم اريم ألْمَقِمِ [الذاريات: .]4١‏ 

وتأتي اللواقحٌ أيضاً بمعنى الملاقح. أي: التي تُلقح غيرهاء فالريح تلقح 
السحابٌ فيدرٌ المطرّء وتلقح الشجرء فتتفتح عن أوراقها:وأكقامها وثمارى””. 

وللرياح أيضاً دور في تلقيح عناصر النبات المؤنّئة بعناصره المذكّرة» 
فعندما تهبٌ الرياحٌ تحيل غبار الظّلْع المذكّر إلى أزهار النبات المؤنثة» وهذا 
المعنى» وإن كان حقيقة علمية يحتمله لفظ كلمة (لواقح)؛ إلا أن الوحدة 
الموضوعية لمعاني كلمات الآية لا تحتمله» وهي قوله سبحانه بعد ذلك : 


الرياح . 
« َأسَفي موه أي : جعلناه لكم سّقياً» تسقون به مزارعكم ومواشيكم . 
ولفظ (أسقينا) أبلغٌ من (سقينا) لما فيها من الدلالة على جعل الماء مُعذَاً 

لهم ينتفعون به متى شاؤوا”"' . 

ه خزائن الماء في السماء والأرض: 
وقوله سبحانه:. 

وصآ أنْسُمْ لَه يحرْنِنَ» يدل على تفرّده سبحانه بالقدرة الكاملة» إذ نفى 

عنهم ما أثبته لنفسه بما سبق من قوله وك : ون يَن سد إلَاعِدكَنًا حَرَآينْهُ. 4 

[الحجر: ١؟]؛‏ فهو سبحانه الذي يرسل الرياح» ويثير السحابّ» ويخزن الماء 

فيه » وينزله منه. 
أو «إوصا أَنّمْ لَه يحَدرِننَ» في داخل طبقات الأرض وتحت ثراها . 

5)«اغيواء البنان 41775915 ومتحمؤوعة التقاشي 881/85 

(؟) روح المعاني: .7١/١6‏ 
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وقد قالوا: إن مِنَ المياه الجوفية التي يستخرجها الناس من باطن الأرض 
في العصر الحاضر قد خرّنت فيها منذ ملايين السنين بقدرته سبحانه» الذي خلق 
في الأرض أسباباً لحفظ الماء وبقائه فيها كل هذه الأزمان السحيقة. فهو 
سبحانه الخازن لهذه المياه على الحقيقة» ولو لم يخلق سبحانه لهذه المياه 
أسباب الحفظ لغارت في الأرض وضاعت. فإنَّ طبيعة الماء تقتضي العَؤر 


والانشيات)» فوقوفه عنل حده إلا لذ له مز لش و 0 


ان 6. ل شه رس يه اح 5س سوس سم د مقر سخ ا 2 
قال عر شأنه : قل ريم إن أصَبح موه عورا فن بأتيكز ملو مين [الملك: ]٠‏ . 
وقال 03 ابشيهدا: #وأنزلنا من الْسَمَاءِ ماء بقدر فأسَكنه في الأرض وإِنا علا دهان بو 


لَنرِرُونَ4 [المؤمنون: .]١18‏ 


© الوارث َيل : 


وبعد أن بِيِّن سبحانه تقديره للمخلوقات» وتخصيصه لكل منها بمقدار معيّن 
على توق سكيوت بوم يفو يدانه أن اموت :و التحياة سمشفيه افا 
وقدرته» وأنه سبحانه الذي لا يموث» فهو القديم الذي لا بداية له» والباقي الذي 
لا نهاية له فحضرته سبحانه حضرة إطلاق عن النواميس والحدود. قال قِيْل : 





ونا لنَحَنٌ ني وَثْمِيتٌ4 فهو سبحانه وحده الذي يحيى بالإيجاد» ود 3 
بالإفناء . 


ون الْورْوْتَ» الباقون بعد موت المخلوقات وفنائهاء كما قال جل وعد : 


2 عر واو 4 لمح يي ساس لو ساس وحم "2 روج سلوارا 
من عليّها فانٍ وسبعئ وَجَد ريك ذو الجلالٍ وَالادار * [الرحمن]. 


وه 


2 سح راوع يوم 


5 ا ذل امم 00 00 


. تفسير البيضاوي : ههه‎ )١( 


ا ب 2 يي 
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ويقال للباقي: وارثء استعارة من وارث الميتء» لأنه يبقى بعد فنائه"''؛ 
فاللهُ سبحانه هو الباقي بعد فناء خلقه» متصفاً بصفات الكمال والجلال. 
© المستقدمون والمستأخرون: 

ولا بخرج 0 المخلوقات عن إحاطةٍ علمه سبحانه وقدرته» فهو 
سبحانه محيظ بها في شئَّى أحوالها وأطوارهاء موجودة كانت أو معدومة» في 
الحياة وبعد الممات» قال عرَّ شأنه : 





ولق ا ف يك ولد لما ألْسَحَتَخنَ 09 . 


أي : من تقدّم ولادةً وموتاً ومن تأخرء أو من خلق الله تعالى ومن لم يخلقه 
بعدء أو المتقدّمين في الطاعات والمقصّرين فيها . 

فالآية تبيِّنُ كمال علمه تعالى لما كان ويكون. فلا يخفى على الله شيءٌ من 
أحوال خلقه» فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم أو تأخرهم في الحدوث 
والوجودء وتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات والخيرات”"' . 

ولن يقيم الله الساعة حتى تكتمل عدة المخلوقات التي سبق علمه سبحانه 
بهم » وتعلقت إرادته بخلقهم : قد لحْصَدمٌ وَعَدَهُمْ عَدا4 [مريم: 95]. 

وهو وحده سبحانه القادر على جمعهم وحشرهم بعد موتهم وتمنت أجسامهم : 





وان ريك ا 2 0 هم إِنَّه حكم عَلم )6 . 


ون ريك هرَ يحَشُرَهُ 4 للحساب والجزاء. 
نه حكم» في إيجاده للمخلوقات على الوجه اللائق بهاء وفي تقديره 
الحشر للجزاء والحساب . 
عل وسعٌ علمّه كلّ شيءٍ وأحاط بكلّ شيء سبحانه. 
© © © 


.008/0 تفسير النسفي:‎ )1١( 
.١877/١9 انظر: التفسير الكبير:‎ )6( 
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فى سورة الحجر تؤكد ما سبق تقريره فيها بذكر بعض القصص الواقعية 
والتاريخية» وتبدأ بقصة الإنسان والشيطان. 


فبيّنت الآيات في بداية القصة الاختلاف القائم بين تكوين البنية المادية 
للونسان وبين تكوين بنية الشيطان» بقوله كِيَْ : 





والمراد من الإنسان في الآية: آدم :2 أول مخلوق من البشرء خلق الله 

تعالى بنيته المادية من تراب الأرض» وجاء التصريح عن ذلك بآيات كثيرة؛ 
0 جيء . رلى ا يرش مورم نايل سلءر سل ىن عل 

منها : «إيتأيها النّاس إن كُسْرٌ في ربب من الْبِعثِ فَإِنّا حَلقشكر من تراب [الحج: 0]. 

وبين سبحانه أنَّ ذلك التراب مُزْج بالماء» فصار طيناً يعلّقُ بالأيدي: «إءً 
تسل عر اح قو 5900 
خلقئلهم من طِينٍ لازبٍ* [الصافات: .]١١‏ 
صلصلة كالفخارء كما في الآية هناء وفي قوله أيضاً: «حَلقَ الْانسَنَ ومن 
صَلْصلٍ كالْفَخَارِ»ه [الرحمن: .]١5‏ 

الجا هن أن القرات ثما ار ان طنداء لكا اند سار حما سبوا ل 
ب عا 0 

والجدير بالذكر أنَّ علمّ التحليل الكيميائي أثبت أنك لو أخذتٌ حفنةً من 
تراب الأرض» وأجريتٌ عليها التحليل الكيميائى لوجدتها تتكون من ستة عشر 
عنصراً هي نفسٌ العناصر التي يتكرّن منها جسم الإنسان» ووجدت أيضاً اتحاد 
الفسة الجتوية وين العتامير فى الكزاب وعييه انناو 

وما الشيطان فقد خلقه الله تعالى من نار السموم: 


(؟) انظر: جريدة العالم الإسلامي. العدد .)2٠١715(‏ تحت عنوان: الإعجاز العلمي للقرآن. 
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رص < سم ره سرس حسم عر 


وَلَلَانّ حَلقَئنه من مل 





والجان: أبو الجن أو الشيطان» خلقه الله قبل خلق آدم من نار السموم. 
وهي الشديدة الحارة التي تقتل» فقال سبحانه: «وَحَلقَ الْجآنّ من مَّارِجٍ ين نَارٍ 
[الرحين 

وفي الحديث الصحيح : عن عائشة وويا: أنَّ رسول الله يك قال: ١‏ 
الملائكة مِنْ نور. وخُلقَ الجانْ مِنْ مارج مِنْ نار, وخلِقَ آدم مما وْصِفَ لكم) 
[رواه مسلم (5995)]. ّ 


. تَمْحْ الروح: 


ثم شرعت الآيات تبيّن ما حدث بعد أن خلق الله تعالى آدم : 


مود مال ريك الملشكة إن حتلى بشكرا من 





فقد بِيّن الله تعالى للملائكة طبيعة البنية المادية للمخلوق الجديد» ثم قال لهم : 


لإا سوسم وَنَفَحَت فيه من روج ففَعوأ له سين 4009 . 





موادا سوسم 46 أ انميت خلقته وعدَّلت صورته . وهيأته لنفخ الروح فيه . 


«وَتَفَحْتٌ فيه من روجى 6 والنفخ : إجراء الرع في اللي والروح: « عستم 
لطيف أجرى الله العادة بأن يخلقّ الحياة في البدن مع ذلك الجسم . 

وحقيقة قوله: #إين رُوجٍ» إضافة خَلُّقَ إلى خالق» فالروح خلق من خلقه 
سبحانه. أضافه إلى الينة ويفا ولكرنيها: كقوله: أرضي وسمائي» ونيدى» 


وناقة الله وشهر الله» ومثله ررح نه في الآية الكريمة رامل لسار 
تَنْنُوأ في ديحت و موأ عل لَه إلا لق | إل الس وض اسم رتولا ل 


حَ 
لز سس سيرو سس سرصم لع لم سرغ ع رت ار مغر ووه سسا ف ردخ ل 


وكليد لعن ِل مرح وَروح عَنَهُ كَامنُوأ لله ورَسْلَه. وآ نولو كَللعَة أنتهوا حيرا لحكُم 


رولا 8 
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ررم ري 


ِنَم أ إل ل كيه أن 6 ل 3 2 والككياف وما فَّ الأرض 00 أله 
وحكيلا» [النساء: 701171" . 


ل صر 2 


وقال بعض العلماء في قوله تعالى : وَنفَحَتٌ فيه من روح 6 : المراد منه تمثيل 
إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لهاء وليس هناك نفخ حقيقة"'. 

والعلماء متفقون على أن قوله: #رُوج» إضافة خلق الله للخالق للتشريف 
وأمّا حقيقة ساك فلا يعلمها إلا الله تعالى القائل: «أوَسْمَلُونَكَ عن الوح قَلِ 
2 


ارو من عر رق وا يشر يْنَالوِذإلَا 4 [الإسراء: 86]. 


ه خطأ جسيم: 

وكا اخ سين قطني وار كيرا جما :هدلها :انعا الناظا موهمة لمعن 
فاسدٍء يصادم العقيدة الإسلامية القائمة على توحيد الخالق سبحانه» وهو معنى 
الحلول الذي شاع عند بعض المتصوفة القائلين بأن الكون كله بما فيه مجموعة 
إلهية. والله تعالى روح لهاء وهذا كفرٌ قطعا كما قال الشيخ محمد الحامد أنه 
إذعو :الخلول:الذئ بغرأ هله المؤمدوون 

قال سيد قطب في ظلال هذه الآية: «ولا نملك أن نسأل: كيف تلبّست 
نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني» فالجدل على هذا النحو 
عبث عقلي. ال يقول: كيف يتلبّس الخالد بالفاني؟ ا 
بالحادث؟ ثم ينكر أو يثبت أو يعلل» بينما العقل الإنساني ليس مدعوًاً أصلاً 
للفصل في الموضوع. كان قرن» نهذ د كان مسي 


.1554/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
روح المعاني : ان"‎ (0 
انظر: العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامدء للمؤلف. وهو من إصدارات دار القلم‎ )©( 


جو 


برو ب 2 نيم 


4 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 


فالأمر إذن ثابتّ» ولا يملك العقل البشري أن ينفيه» وكذلك هو لا يملك أن 
يثبته بتهسير من عنده» من غير تسليع بالطو" . 

لكنّ علماء التفسير فهموا الآية فهماً لا يثير مثل هذه التساؤلات الفاسدة 
التي أثارها: كيف يتلبس الخالد بالفاني؟ وكيف يتلبس الأزلي بالحادث؟ والتي 
أثبتها بعد ذلك بقوله حكاية عن الله تعالى: «إن هذا قد كان.. . » إِنَّ هذا لم 
يكن أبداًء وليس في الآية ما يدل على هذا التلبس» فإن قوله سبحانه: «إوَتَفَحَتٌ 
فدين رُوجٍ» لا يدل على هذا المعنى قطعاًء وإلا لزم القول بأنّه سبحانه حل 
وتلبِّسَ في البيت الحرام عندما قال: #وَطهَر يني لاني [الحج: 155 وأنه 
سبحانه تلبس وحل في الناقة عندما قال: هذ تافَهُ أله د لحك ركه [الأعراف : 
07]ء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» وهو القائل: ليس حُمِتَلهء تق 
التميعٌ أبصيد» [الشورى: »]١١‏ تقدّست ذاته وتسامت صفاته «#وما قَدروا أللّهَ حَنَّ 
ِو وَالْاَرَضٌ بسحا قَبْصكُه بوم الِْيدَمَةٍ وَاسَّمُواتُ مَطْويَت يِه سبْحََهه وَيَعللَ عَم 


سركت * [الزمر: 51]. 


وقد قال سبحانه ردأ على النصارى الذين زعموا أنه حل في عيسى /22 : 


1ح سل 


#«لَمَدَ حمر أأزب قَالْوَأ إن أله هو ليح أبن مرْيِمَ كل من ن يَمَلِِك مِن أله سَيْمًا 
إن أراد أن يَهَلِلك الْمَسِيحَ برت 00 دَأكَهُ. ون ف الأرضِ حيصا ويه لف 


لو ور 


لكوت والأرض وما بتكأ َك م ك1ئ وَأَّهُ عَلّ ل شَىْء صر [المائدة: .]١1/‏ 
فيو سجفانهواعة اعدو نيا شاه رذاتة وعيةناكةر عالق يرل يون 
الإنسانُ مؤمناً إلا بهذا الاعتقاد. 


© سجود الملانكة: 
ثم أمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم على وجه التحية والإكرام : 
قمعو له سلبجدين 46 وفي أمرهم بالوقوع. أ الستقوط:ة دليل على أ أن 


.5١54٠/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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المأمور به ليس مجرد الانحناء» كما قيل» بل السجود بالمعنى المتبادر”'"؛ وهو 
محرّم في الإسلام على أي وجهء سواء كان للتحية أو للتعظيم أو للعبادة . 

قال رسول الله ككل : «لو كنتٌ آمراً أحداً 
تَسْحَدَ لزوجها) [أخرجه الترمذي »)١١09(‏ وقال: حديث حسن صحيح]. 


وافاغل الملاتكة لاقي اله تعالى : 


أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن 





دس سس وج سرس لد ار اع 2-24 ب جيم 


«سَبَدَ المكيكدٌ كُلهمَ4. فلم يشذ أحدٌ منهم . 
32( 


كي اح لل 24 2 سم سب سس ايه جع 
«9 إلا بلس أن أن كوب مَمَ ألسَدجِبت )4 . 





بعد أن شمله الأمرٌ الإلهئٌ بالسجود مع الملائكة» كما جاء مصرحاً به في قوله : 


00 2 
فوما منَعَكَ ألا سجد إذ متك 46 [الأعراف : ؟١].‏ 


ولما سأله سبحانه مقرّعاً 000 





سَّ 5 7 ُ 2 2 
رد الخبيث لعنه الله بوقاحة وبجج : 


غ2 روح المعانى : 6 2. قلت : السجود لآدم استجابة 0 اللّه» فهو فى الحقيقة عبادة 
للّه» وكان آدم جية للمتحوردة فهو بمثابة الكعبة» لذلك عندما امتنع إبليس عن السجود. 


كان عاصياً لله تعالى» قال تعالى: هإما متَعَكَ ألا شََجُدَ إِذْ أَمرْنّكَ» [الأعراف: ]١١‏ (ن). 
628 رفح المعاني : ه/ 6:. 
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ثَالَ لم أكن لَأسْجِدَ لسر حَلَقَمَهُ 


0 





وفقااؤوف افيف أن النهد ل ركونة ا لصنل راتما كرون بجا دنه ييا نه 


وطاعته وامتثال أمرهء فاستحى كيين تكرة وتجبره طرده ولعنته : 





ماجعم حس جك ل ع جم 
#ؤقال فأخرج منبا فإِنك جيم 409 . 


أ : اخرج من زمرة الملائكة» أو من السفاءه أو من الجنة. فإنك مطرود 


من كل خير وكرامة. 





0 


#وَإِنَ عَلَيِكَ ألعْمََ» الباقية التي لا تزول. 

إل بر آلنِ4 وجعل يوم الدين غايةً لهاء لأنّه أبعدٌ غاية يضربُها النامنُ في 
كلامهمء فالمراد دوامُها من غير انقطاعء, أو لأنه يوم الدين يعذب بما ينسى 
اللعن معهء أو يزداد يوم الدين عذاباً إلى اللعنة التي عليه" . 

عندئذٍ تسكّرث نفسٌ الخبيث حقداً على الإنسان وحسداً له فسأل الله تعالى 


ع 


أن يؤخر أجلهء ويطيل عمره إلى يوم القيامة : 





فاستجاب الله تعالى دعوته» وهو سبحانه يعلم أنه سيسعى لإضلال كثير من 


(0) انظر: مجموعة التفاسير: ”/ 077. 
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الناس وإغوائهم انتقاماً منهم» إذ اقتضت حكمئُّه سبحانه أن تكونً الدنيا دار 
ابتلاء واختبارء وأن يكونّ الشيطان فيها من أكبر أسباب الابتلاء والاختبار. 





وهو وقتٌ النفخة الأولى التي يصعق بها كل من قدَّر سبحانه موتهم من أهل 


5 ْ- "0 1 لاير ع الى ىبر ل ا ا 0 يي 0 3. د ذه 
السماوات والارض: #إوبفِخ فى الصّور فصعقٌ من فى السَّمَوتِ وَمَن فى الأرْض إلا من سَاء 


ل د .سل يس عرس سنو برو م 
للّهُ ثم مقِحَ فيه أُخَرَئك فَِدَا هُمَ قِيام بنظطرون #6 [الزمر: ]. 


© نقاط الضعف البشري: 


201 عتم 4< سح ل هه 7ل 5 . 6 و مي م حجر 
دَالَ رب مآ أَعْوَيكَنى لَأَريَكنَ لَهُمَ فى الَْرَضٍ وَلَأَعْويِيََ أمَعِينَ 409 . 





دَالَ رَبّ مآ أغْوَيّكن» أي : بسبب ابتلائي بالسجود لآدم الذي جعلني أضل . 

«لَأرْيِسنَ لَهُمْ في الْأَرّضِ» أي : أَقْسِمْ لأزينن لهم في الأرض . وأراد من قوله : 
«إفي الْآرّضِ ما فيها من شهواتٍ كثيرة» وآمالٍ طويلة» تجعلهم ينصرفون عن 
عبادة الله تعالى وطاعته» ويغفلون عن الآخرة» وما فيها من حساب وجزاء. 

لين أمَعِنَ». وهذا يدل على شدة ثقة الشيطان بنفسه وشدة مكره 


وخداعه. 

وفيدق أنه علم نقاط الضعف عند الإنسان بما شاهد من تكوين حسله ») 
فالإنسان مخلوق من تراب الأرضء» وله جوف يصوت ويصلصل كالفخار. 
وعمره فى الأرض 0 ومحدود» فله إذن ميل تلن بشهواات الارضن: 

وقد جاء في الحديث الشريف: «لمّا خلقٌ الله يك آدم تركة ما شاء الله أن 
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لا يتمالكٌ) [رواه أحمد (8/ا175. 96ه"1١)].‏ 


فلشهؤات الإنسان الحسدية تائير كبير غلية إذا أتبوك وسغرت» ولهذا أخذ 
الخبيث على نفسه أن يزيِّنَ للإانسان شهواته الجسدية الأرضية» ويثير فى نفسه 
رغباته الجنسية» حت ينعد لق يتويد لك هاه ومقضو قا اكلقه الله عالق يهف 
العبادة والطاعة. 


ويتمكن بهذا من إدخال الخلل على التوازن في حياة الإنسان في حال 
طاعته لربه والتزامه بشرعه ومنهجه . 

لقد أحل الله تعالى للإنسان أن يلبّى مطالب جسده الأرضية ضمن حدود 
تقيم في حياته توازناً بين دنياه وآخرته» وبين جسده وروحه» فلا إفراط 
ولا تفريط» ولا غلو ولا تقصيرء كما سبق بيانه في أول الباب» فإذا ما انخدع 
بتزيينات الشيطانء. واستجاب لنزغاته» وقع الخلل في هذا التوازن» ودخل 
بالتالي في العناء والشقاء . 


© مطايا الشيطان: 


وأهم مطايا الشيطان ووسائله لتحقيق أغراضه: التسويف وتطويل الأمل. 
فالإنسان بطبعه يميل إلى الأرض ويحبٌ البقاءَ فيها. ويكره الفناء» وهي نقطة 
ضعف كبيرةٍ في الإنسان» وعن طريقها تمكن الخبيث من إغواء آدم وحواء عندما 
كانا في الجنة» وجعلهما يرتكبان المحظورء ويأكلان من الشجرة المحرّمة 
عليهماء فقد أخبرهما بأنها شجرة الخلدء وأقسم كاذباً أنهما ينالان الخلود 
والملكَ الذي لا يبلى إن أكلا منها : مَووْسَوَسَ لما الشَّبَطنٌُ لسبْدِىَ هماما وُرىَ عَنَْمَا من 
سَوْءَهسَا وَكَالَ ما تدكا وَيكما عن هذ الشَّجَرَة إل أن مكنا مَلكينِ أكون يبن لئان 9©) وَتاسَمَهمَآ 
إِقْ لكا لِمِنَّ نصحت [الأعراف] . 


0 بيه الور الت ردي 


0 7 سس ل سه ع مر ل ع و2 جرح روج سس لود 
«فَوسُوْسَ إِلِيِّهِ السَّمِطنٌ قال ينادم هَل أدأك عل سجر الحَلَر وَملّك لا سل [طه: .]17١‏ 
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فالأماني الكاذبة والآمال الطويلة مطايا الشيطان لإغواء الإنسان» قال 


وعا ع 


ل 0 0 لصِّطدنٌ إِلَّا و4 [النساء: .]١٠١‏ 


© سبيل النجاة: 





إِلَا بادك مهم التخاصيان َمَخْلصِينَ 2 * 


الذين أخلصتهم لك» واصطفيتهم لطاعتك» أو المخلصين في طاعتهم 


وفيه مدح للإخلاصء» فهو سبيل النجاة من كيد الشيطان ومكره. 
ثم بِيّن سبحانه أنه ليس للشيطان تسلط على أحد من عبيده» بحيث يتمكن من 
قهره وإجباره على المعصية» يستوي في هذا المخلصون وغيرهم» فقال عرّ شأنه : 


لال هنذا صل عكّ مُسيَقِبءٌ 40 . 





أ حق علئ أن أراعيه بلا انحراف فيه» ولا عدول عنه إلى غيره» وهو 
فضل منه سبحانه التزم به لعباده . 


4 





ان عبادى ليس لك علدِمْ سلطلن 


إن عبَادى ليس لك عَلهِم سَلْطلن» أي : 90 
عبادي المخلصين وغيرهم» فلا يستطيع إبليس سوى تحسين المعصية» وتزيبن 
الفاحشة, ولهذا يتبرأ من أتباعه يوم القيامة عندما يتّجهون إليه باللوم لجع 
كاك التقعلن لتالفيئ اق رك لوقك وم الى د ولاسكت 1 


سس و 0 سمه 2 لا 


م نشي إلا ل معز تتش ل كلا مور ف ولو ثرا نس [إبراهيم: 507 
وقوله سبحانه : 


هه ضرح سر 


«إِلَّامنِ أبّعَكَ من ألمَاونَ» استثناء مما تقدم» ولكنّه بسبب انقيادهم للشيطان 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (غ) ‏ سود لا عم: ": - 1 


ومتابعتهم 0 فسلطانه عليهم بسبب انخداعهم بكيده ومكرهء ولهذا وصفهم 
الله تعالى بصفة الغاوين» فالغواية والضلالة نابعة من أنفسهم . 


© أبواب جهنم: 
وجاءت الآيات تتوعّد أولتك الغاوين الموالين للشيطان المتبعين له» حتى 





وان هم موعدم لَمَوينَ )4 . 


1 سه 7 1 57 و2 2 اإضه 
وفي جَعْل جهنم موعدا لهم تهكم مر بهمء فكأنهم على ميعاد مع جهنم . 





لحل باب مَنْهُمْ خُرْءٌ مَفْسُومٌ4 معيّن له ومفرزء والسبب فيه اختلافهم في 
مراتب الكفر والفجور. 

ثم بيّنت الآياتٌ مصيرٌ المخلّصين الذين لم يتمكن الشيطان من إغوائهم 
اتباعاً للأسلوب القرآني في الجمع بين الترهيب والترغيب: 





ا 0 
#إت الْمَيّقِين فى جَنتٍ وعيون 49 . 
هكذا على الإطلاق دون قيود وحدود. ويقال لهم : 


- 01 24 


مواد خْلُوهَا بسَلْرِ ءَإِمِنينَ 069 . 





ادَخْلُوهَا سَكَرٍ» أي : ادخلوا الجنة التي هي دار السلام بسلام. 


.١95/١9 انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
. 6 : روح المعاني‎ )( 





ل لعم: 2غ - 48 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


ءامن من طروء المكدّرات والمنغّصات» ومن الحقد والحسدء فقد 
وصلتم دار السلام والأمان. 

فلا يدخلون الجنة حتى يطهّرٌ الله تعالى قلوبهم ونفوسهم من جميع الآفات» 
وكذلك يكمل ويجمل أجسامهم : 


آ آ هه م هخ سه ره 





«وَتَرْعَنَاما فى صُدُورهِم مَنْ عل إِحَوانا عل سور مُنْقَنيِلِنَ 4 . 


آ ‏ آ هر و م 


لاد صَدُورهم ينْ خل * من حقد.ء حتى أصبحوا : 


07 


1 شور بيه 


لا يمَسهُمُ ار >< فيهًا م غير صب وَمَا هم مَنْهَا يمُخرَجين (4)2 . 





«لا يَمَسّهُمْ فيها صَبُّ» أي : لا يصيبهم في الجنة تعب وعناء . 

«وما هم يَئَا يمُحْرَجِينَ46. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضله وكرمه. 
© النشوء والارتقاء: 

لآدد لعانسهنا أن نشيو إلى هلا ها مس :فظرية الشتوء والازتفاء» أن نظررة 
داروين» نسبة إلى اليهودي الإنكليزي دارون 1١809(‏ - 1887م)» لأنّها تصادمٌ 
الآيات القرانية الكريية التي سبقت في هذه السورة» وفي غيرها من السور 
القرآنية» والتي بيِّن الله تعالى فيها كيف بدأ خلقٌ الإنسان» وذلك بسبب انتشار 
هذه النظرية بين كثير من أبناء المسلمين» فهي تدرّسٌ في كثير من مدارسهم 
وجامعاتهمء وتتحدّث عنها بشكل مستمر وسائل الإعلام بواسطة الأفلام 
التلفزيونية التي يسمونها: العلمية» مع أنَّ نصوص القرآن الكريم والسّنّة النبوية 
تكذبهاء وكذلك العلم الحديث قد نقضها ولم يعد يأبه بها”'' . 


(5): انظنة القواو المكيم: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) للع 7 


وتقول هذه النظرية: إن الأحياء يتخلّق بعضها من بعض بسبب تأثير البيئة 
والزمن» وإن هناك اختياراً طبيعيّاً في الأحياءء بحيث لا يبقى إلا الأقوى. 
وصفاته هي التي تورث عنه . 

وقدء:صتت أضحخاتب هذه الفظرية المخلوفات البة» فوجدوا أن أعلدها 
الأتمانه يلنة القرهه وات أدناها وسحيد الكقلية» تقالو نيعا ليذ إن النفلق هذا 
بوحيد الخلية» ثم تطور وارتقى حتى وصل إلى الإننبيان””. 

وتصنيفهم للمخلوقات يدل على وحدة الخالق سبحانه» وهو أمر سبق أن 
لاحظه علماء المسلمين منذ زمن بعيد»ء ونبّهوا عليه» كابن خلدون في مقدمته. 
والدّميري» والبلخي» والفخر الرازي”". 

وأما قولهم: «إنَّ الأحياء يتخلّق بعضّها من بعض بسبب تأثير البيئة والزمن» 
فلا دليلَ لهم عليه» فلو أنَّ مهندساً أنشأ ألف بناية تتميز كل واحدة عن التي 
قبلها ببعض التفاصيل» ولكنها تشترك كلها بطريقة واحدة في التصميم والإنشاء. 
فهل نقول: إن كل بناية قد اشتقت من التي قبلها وتطورت عنها؟! أم نقول: إن 
الذي صمم وأنشأ الأولى هو نفسه الذي صمم وأنشأ الثانية وطورها حسب 
الظروف التي د 7 

ثم إِنَّ علم الوراثة الحديث قد هدم كلّ أساس لهذه النظرية» فقد أصبح من 
الثابت أن الأصول تورث الفروع المتفرعة عنها كل ما تحمل من خصائص 
بواسطة الكروموزومات» ولا نجد بين أجناس المخلوقات اتفاقاً في الخصائص 
الموروثة» بل نجد بينها تبايناً ظاهراًء واختلافاً حتى في عدد الكروموزومات» 
فعددها مثلاً في الإنسان (55)»: وفي القرد (58)» وفي الغنم (054): وفي 
الحصان (57): وفي الكلب (27019/8. 


)١‏ انظر: القرار المكين. 
(0) انظر كتاب: خلق الإنسان بين الطب والقرآن. 
(9) انظر: القرار المكين. 
() المصدر السابق نفسه. 





ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ولهذا فقد أعلن القرار العلمي على بطلان النظرية الداروينية» بل إن داروين 
نفسه في كتابه «أصل الأنواع» أقرّ بوجود ثغرات كثيرة ومشكلات كبيرة معقدة في 
نظريته» منها: أنه عثر على هياكل حيوانات تعود إلى ما قبل العصر الجليدي 
نقيه هناك لخير ناك سوائلة ل توا وود 

وقد عثروا في السنوات الأخيرة في البحار القريبة من جزر القمر على 
سوكة كازر ا تستعدون: انق اهيا يلل كية افلا مر هرن ] لسنلية.: 

كل ذلك يؤكّد بطلان هذه النظرية التي سبق وأكدت الآيات الكريمة بطلانها 
وفسادها. 


© © © 


)١(‏ انظر كتاب: نقض أوهام المادية الجدلية (الديالكتيكية)» للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي . 
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جد 


ااي لت 


اخ 


2 َع برهم ولا ينقت 


9 تر تع 1 ْ 
نّ هوْلة صَيْفى قلا حون و وأ لله ولا مخزون (9) فَالوَأ 


اخ سس مسر 0 


- 0000 


لعدلميت (ز) َال ولاه باه إن كُثْر مَل (© ترد إِنَْ لنى َعَم 


عد ممْروِنَ 2) مَبَتَلًا عدي 0000 75 
ليبا سَالهَا وَأْمَطَرَّا عَم حِجَارَة مّن - 
1-0 ؛ © ملا يسبل تبر © إِنَّ فى ذلك لدي 
ع وسو و مِنْهُمْ وَلِنمَا لماو مبِينِ (3) وَلَقَدَ 


9 سان نينا فُكانوأ 0 8 - يح ص0 
2 2 َأحَدَتهم آل سا 2 م مه 








ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


« الرجاء والخوف: 
تناولت القصّةٌ الثانية موضوعٌ الأمل عند الإنسان من جانب آخرء وهو أمل 
الإنسان بالله تعالى ورحمته. 
وفي هذا الجانب ينبغي أن يكونً أمل الإنسان بربه كبيراً» ورجاؤه به 
عظيماً. فلا قنوظ من رحمة الله تعالى» ولا يأسَ في جميع الأحوال والظروف». 
بل الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون على ثقة كبيرة بالله تعالى» وأن يكون 
أملّه برحمته سبحانه قويّاء فلا يجتمع الإيمان بالله تعالى مع اليأس والقنوط من 


مرح سس رسا 


لَه إلا الهم لْكَفِروتَ» [يوسف: 87]. 


ويجب على الإنسان المؤمن في الوقت نفسه ألّا يغفل عن مسؤوليته عن 
أعماله أمام الله تعالى يوم القيامة» وما يترنّبِ عليها من حساب وعقاب. 
فالإنسانُ مهما اجتهد في طاعة الله يجد نفسه مقصّراً» ومهما تحرّز عن المعاصي 
والذنوب لابدٌ أن يدركه ضعف الإنسانٍ فيقارفٌ بعضهاء ولهذا ينبغي أن يكونّ 
دائماً على خوف ووجل من الله تعالى» وبهذا يجمعٌ الإنسان المؤمنٌ بين الرجاء 
والخوف في قلبه» يرجو رحمة الله ويخشى عذابه» ويبقى بهذا الجمع متوازناً 
في حياته ومستقيماً في سلوكه؛ فلا يستطيعٌ الشيطان أن يستغلٌ قوةً رجائه وطول 
أمله برحمة ربه» فيوقعه بشَرَكِ غروره وخداعه» فالخوف من الله وخشيته تقطع 
على الشيطان الطريق . 

أما إذا أمنّ مِنْ عذاب الله وغَلَبَ عليه الرجاء برحمته ومغفرته عندئلٍ يقعٌ الخلل 
في حياته. وح الح كر المكر ب رخدي الأمر الذي حذّر منه سبحانه في 
اباك كتير 4 متها قزل <بأا لالش إوند انع لامك لخر الذنين يا ولا يِحَدَّكُم باه 


مر ل سه له سس عر عي ب ور واعره 2006 روه م 2م< 


اغرود (ن) إِنَّ ليطن 1 عدو فانخذوه عدوا ما عورا ع د لد كونواً مِنْ أصصاب ألْسّعبِرِ 6 [فاطر]. 
وما أكثر الذين تمكن الشيطانُ من التغرير بهم من جانب الرجاء والأمل» إِذ 
المعاصىء وروا التوبة حتى نزل بهم الموت. وفاجأهم الأجل المجهول. عندئل 


رحمتهء قال سبحانه : «إإِنّه لا بيس من روح الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 1 


يدركون خسارتهم وتفريطهم. بوائر اللتجالن البو عر اجالهو: ويطيل في 
أعمارهم. كما قال سبحانه فيهم + حم جه أده الث لوت أشن ( لمق 
عل ملكا فيمَا 562 0 0 يلها ومن و ورايهم روس 0 ر سَعتونَ [المؤمنون]. 

إنها ودادةٌ وأمنيةٌ لا تتحقق. لأنَّ آجالهم لا تتقدَّمُ ولا تتأخر كما سبق بيانه 
في السورة. 


« المغفرة والعذاب: 
وتأكيداً لهذه المعاني بدأ الله تعالى القصة الثانية في سورة الحجر بقوله الكريم : 





وقوله سبحانه : ##عبادى» تشريت كبير للمؤمنين المقرين بالعبودية لله تعالى» 
ومغفرته سبحانه لا تكونُ إلا لمن تاب وأناب» وأقلع عن المعاصي والآثام» إذ 
هو القائل سبحانه : واف لعَفَاد لَمَن تاب وبَامَنَ وحعِلَ صَِحَا ثم أَمتدَئ 6 [طه: ؟8]. 

ومهما كانت ذنوب الإنسان التائب كبيرة» فإِنَ الله تعالى يغفرهاء ويسترها 
برحمته وفضلهء إذا صدق صاحبها في توبته» وأخلص لله لله تعالى في إنابته : كَل 
وبر ا دي ل ل رن 
ألبَحِمْ 69 وَأَنبا إل يك لنب ين َل ويك الاك ل مصزوت > [الزمر] . 

ل لها وناخير»: لالد يدوق مق دز ل 
نه آخلة المتدر لمونهة: قا ل سمخ نه هر رتنا الوه عل أسر اروك مره الوه هيه 
2 ند نوبوك من قرب فَأَولهِكَ ينوب أله عَلِرَم وكا أسَّهُ علِيمًا حَكجًا4 [النساء: /7١]؛‏ 
أ :: سراي وجيب ميكل اليه ني اريك و1 كير وإلا لم 
تقبل توبتهم» وانسحب عليهم قوله تعالى : ولتت اي وت ينعا 
لتسيَكَاتِ حَوَّهِ إدَا حم حَصَرَ أَحَدَهُمٌ آلمَوَتُ مَالَ إِنِ بْتَ آلكن ولا أ 00 ا 
وليك أَعَمَدَما َم عَذَابًا ليما [النساء: .]١4‏ 

على هؤلاء المسوّفين الذين غرّهم طول الأمل في الحياة الدنيا أن يعلموا 
أن عذاب الله أليم : 


ول اعم: .5 - 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


9 








ولا يخفى ما في أسلوب العرض في الآيتين الكريمتين من تغليب لجانب 
الرجاء والأمل برحمة الله تعالى ومغفرته» فتقديمه بالذكر مع تأكيده وتوصيف ذاته 
سبحانه به دون التعذيب» يرجح جانب الرجاءء كما يرجحه أيضاً أمره سبحانه 
رسوله كل أن يبلغ عباده هذا المعنى: تََمَ عبَادى أي أنا الْعَفُورٌ أَلتَحِيِم» [الحجر : 
4 فكأنّه سبحانه أشهد رسوله ككل على نفسه في التزام المغفرة والرحمة”"' . 

وينبهٌ العلماءٌ إلى أنَّ على الإنسان أن يغلّبَ في نفسه جانب الخوف والخشية 
فى حال الكعة والبعرع كي لأ فداه شهواتة» وان عليه أنينلت عاقت الرجاء 
والأمل في حال المرض والخطرء كي يكون على ثقة بالله تعالى ورحمته. 


© ضيف إبراهيم: 


ويتفق تغليبٌ جانب الأمل والرجاء مع سياق الآيات الكريمة في السورة 
التي شرعت في عرض قصة إبراهيم 22 مع الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى 
إليه يحملون له البشارة بغلام عليم : 





لوَيِنتَهُمَ عن صَيْفِ نِم ©4 . 
وهم الملائكة الذين جاؤوا لبن إبراهيم ل" بالبشارة. وكلمة موصَيْفٍ 46 تدل 
على المفرد والجمع لآنها مصدر. 


ل دف 4 دي 00 2 سو 7 ع لملا بحس 
مإ دَحَلوأ عليّهِ فَمَالواً سللما قال إِنَا » عِلُوتَ © . 





«إدْ لوكي وهم متشكلون بهيئة البشر. 
ا اي ب ل 


مفَمَالُوا سَلَمَاَالَ إِنَا مِسَكُمَ وَيِلُونَ4 أي : فزعون خائفون. 
ولا تظئّنّ أن إبراهيم :282 واجههم بهذا عندما دخلوا عليه» فقد كان نل 


.0557/6 تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سود ل1عم: ١ه‏ 5ه 


كريماًء ويحبٌ أن يغشاه الضيوفٌ دائماً في بيته» وإِنَّما قال ذلك في نفسه بعد أن 
قدّم لهم الطعامء ولم تمتد أيديهم إليهء لأن أجسام الملائكة نورانية» فهم 
لا يأكلون ولا يشربون. ولا يحتاجون إلى ما يحتاخ إليه الإنسان المخلوق من 
اع رقي و اللي د ااا ب ال ا 

فقد أجملت الآياتٌ هنا مأ َصَّلَنْه في سورة هود بقولة الي 1ق عات 


1 


رسّلنا اهم والشرفت الوه 1 ل َم قَمَا لبت أن له بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ 0 2 1 
3 يم ل ِل به حرفم تأرجس ينهم خيقة لوا لا نف رقا اللا ِلَ مَومِ لُوطٍ 9© 
تأنه فَايِمَةٌ فصَحِكت مَشَْكَهَا _بإِسْحَقٌ ومن ورك إسْحَقّ يَعَقُوبَ (4)0 . 


© البشرى: 





هونا بَشَرَك بعْلرٍ عي » أي : كثير العلم» وهو إسحاق, إذ جاء التصريح به 
في سورة هود  59[‏ ١لا]»‏ فقد صرحت الآيات باسمه واسم ولده يعقوب 23 
وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم والموصوف بالحلم في قوله تعالى في سورة 
الصافات: مإوَقَالَ ِف دَاهِبٌ إِلَ مق سَمْبَدِين 33 َكَرَت هب لى من الصَلينَ () فشر 2 بِعْائوٍ 
حَليم 7 »* فهو إسماعيل 842 . 

فالبشارة تكررت لإبراهيم :4. ولهذا حكى الله تعالى عن إبراهيم قوله: 


«الحنة نه آلزى وَعبَ ل ل الك إشتويك سحو 1 موسي [إبراهيم: 188 . 





َس أأحكير مم يرود 49 . 


وسؤاله :24 على سبيل التعججب من قدرة الله تعالى على الخلق والإيجاد 
من دون مصاحبة الأسباب» فقد تقدّم للا هو وزوجته فى الس ؟ وكبراء 
وشاخاء. فضلاً عن أن زوجته كانت عتيها لا تلد. 





و لِعم: ده 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ود 5 . 1 1 د 1 ته )١(‏ 
وقد جاء التصريح بالفعحي قن قولة تغالى ف سو نة هود : مؤقالت يويَلي َأَلِدُ 
ع0 سس ا ست أ و 114“ 0 أ[ 5 ع 2 م ريه 000 01 
أن عَجِورٌ وَهدَا بَعَلى سينا ِب هذا لَتَىَءٌ عجِيبُ 0 فَالوَا أتحْجبِينَ مِنْ أَمْرِ أَلَّهِ رَحَمَتُ أله 
رس رو سلس 8 1 #إرح ‏ خا اي ع ف ص خا جحي 
ركه حك أهْلٌ ليت إِنَهه جد تيد 4 . 


ورد الملائكة على إبراهيم مؤكدين السشارة: 


ره ضمح سا ن ساسم 


2 ره 2 ل 97 - ا ج سس 
الوأ بسك يِالْحَقّ قلا تكن من الْيطِينَ (9©) 6 . 





أ لا كرومق الاسيق من حزق ال تعانى العادة للق فهدا يدل على أن 
مقصده نَكِةُ استعظام نعمته عليه في ضمن التعجب العادي المبني على سنة الله تعالى 
ين عناهي لذ اسفيماة ذلك بالنيية إلن اقدوقه علا فاته انكزز أجل قذراً من ؤللق 33 

وبادر كذ إلى نفي القنوط عنه : 





2 سس سح سم ار 50707 
##قال ومن يقنط من رَحَمدَ رد 


أي: الكفار الذين لا يعرفون سَعَةَ رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته 
فاستفهامّه للإنكار لنفي القنوط عن نفسه بأبلغ وجه ". 

وهكذا ينّذت'لنا الآياث الكزيمة هن خلال هذه المحاور أنه يجب أن يكون 
أمل الإنسان بالله تعالى كبيراً» مهما كانت الظروف المحيطة بهء فقدرته سبحانه 
طليقة لا تحدّها حدودء ولا تقف أمامها موانع وعادات ونواميس» فالذي قدَّر 
النواميس قادر على خرقها . 
ه مهمة المرسلين: 

ولما اطمأن إبراهيم :4 إلى ضيوفه» وذهب عنه الخوف والحذر منهم. 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: 587/54١5؟.‏ 


(0) انظر: روح المعاني: .57/١6‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )+(‏ مو ل لعل: اه 1١‏ 


وعرف حقيقتهم» أقبل يسألهم عن المهمة التي أرسلوا من أجلها : 





أي: ما أمركم وشأنكم الخطير الذي أرسلتم لأجله. فكأنه 858 أدرك أن 


م لسره 


ويلا مر 
#ؤقالواً إِنَا أَرْسِلنَا 





وهم قوم لوط الذين كانوا يقيمون في بلاد سدوم وعمورة» حيث البحر 
الديت:الآن فى فلسطين» واسهنوا مهم : 


« إلا ال لول إِنَا لمسَجُوهمْ أجميت 46 . 





وهم البيت المسلم الوحيد الذي كان في قوم لوط» فقد جاء في قوله تعالى : 
حرجنا من كن فبًا من الْمَؤْمِننَ (0) ها وَسَدا فا عَرَ بَتِ مّنَ ألْمْسَليِينَ» [الذاريات] . 

وشذَّت امرأة لوط عن هذا البيت المسلم» فقد كانت موافقة لقومها على 
كفرهمء فشملها العذابٌ والهلاكَ الذي أنزله الله تعالى بهم» ولم ينفعها رباظ 
الزوجية الذي يربطها بنبي الله لوط 28 بسبب كفرهاء فَاسئَثدِيَتْ من آل لوط 
الناجين بقوله تعالى : 





ى معو و د ل ل مه 
«إلا أترأتة. مدنا ما لين الكبيت )4 . 


أي: حكمنا وقضينا أنّها مع الباقين من الكفرة لتهلك معهم. 

وبهذا كشف الملائكة تلك حقيقةً المهمةٍ التي أرسلوا من أجلها لإبراهيم 822 . 
© استباق الحوادث: 

ثم انتقلت الآيات لتصف ما حدث للرسل مع لوط 8ه وقومه» والملاحظ 
أن الآيات هنا في سورة الحجر لم تراع الترتيب الوقوعي لأحداث القصة. كما 





ل وضن: 7١‏ - 311 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


فعلت عندما عرضت القصة في مواضع أخرى من القرآن الكريم» مثل: سورة 
هودء فقد استبقت هنا الحوادث» وقدّمت ذكر بشارة الملائكة للوط 242 بهلاك 
قومهء ونجاته هو وأهل بيته المؤمنين مما سينزل بهم» قدّمت البشارةً قبل 
الحديث عن معاناة لوط مله من قومه عندما أتوا مسرعين إلى بيته ليعتدوا على 
ضيوفه» ويفعلوا الفاحشة بهم» ومدافعته لذ لهم وما لقي في ذلك منهم . 
ولعلّ الحكمةً في استباق الآيات للأحداث» والمبادرة إلى ذكر البشارة قبل 
وصف المحنة والشدة تقوية أمل المبتلى بالمحنة بالله تعالى» وتعزيز ثقته به 
بتحانةه تكان الآناف تقول للؤنمان المبدلى بالفد والفيى » أينا الأشبان 
الممتحَنٌء كُنْ على ثقة كبيرة برحمة الله وفضله» إباك أن تيعس مهما اشتدت 
عليك المحن» واجتمعت عليك المصائب والنقمء فرحمته سبحانه قريبة» وقْرَجَه 
غير بعيد. وبهذا يظهر لنا مدى الارتباط والاتساق بين الآيات وموضوع السورة. 


© في بيت لوط: 


وما جا وال لول المريسلون 49> . 





أي: لما كان الملاتئكة المرسلون فى بيت لوط 4 وليس المراد ابتداء 
مجيئهم » فالآيات لم تراع الترتيب الوقوعي لحوادث القصة» كما قلت قبل قليل . 


فال كم وم كرود 40 . 





ولم يقل 22 هذا للملائكةٍ عندما جاؤوا إليه» وإنما قال لهم ذلك بعد أَنْ 
جاء قومه إلى بيته مسرعين» ووقف 2 دون ضيوفه» يمنع عنهم أذى قومه 


1 


أل يكم ف أ اوه ِلك ري ديرو [هود: .]4٠‏ 


والملائكة جالسون في هيئة البشر لا يتكلّمون» ولا يساعدونه في دفع قومه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سو لاعم: 7١‏ - 


وردّهمء عندئدٍ التفتٌ إليهم منكراً موقت الخذلان وتركٌ النصرة قائلاً لهم: 
«إكخ تَرهُ نكروة» . 


فردٌ الملائكة عليه» كاشفين له حقيقتهم» ومبيّنين له جلية الأمر: 





0 شيه د يتاروت 4 . 


فأتوا بكلمة ##بل» التى تدل على الإضراب عمًا حسبه من ترك النصرة 
ا ما تركنا نصرتك» بل جتنا لنصرتك بالعذاب الذدى كنت شر عا 
قومّك بهء وكانوا يشكون فيه» ويكذّبونك من أجله. ثم أكٌدوا كلامهم قائلين : 





م وََيْسَكَ بِاَلْحَنّ وَإِنَا دوت 9 . 


وتأكيداً لصدقهم بادروا إلى نصرتهء» فطمسوا أعين قومهء وأخذوا على 
أبصارهم» فانصرف قوم لوط وهم لا يببصرون شيئاء يتلمّسون طريقهم بأيديهم 
القمر؛ 71 ترك بتلمكنا ارا ثثر © © تلد عن فد مطمسنا عبتو هَذُوفوأ 
َذَاِفِ ودر ([)) وَلْقَدَ م م تتفم 54ر1 عذان تسلو ©4 . 
© الصبح القريب: 

ثم أمر الملائكةٌ لوطا ث بترك هذا البلد الظالم أهلّهء والهجرة عنه» مع 
المؤمنين من أهل بيتهء لينجوّ من العذاب الذي سينزل به : 





تسر بِأَمْلِكَ ف .قلع يْنَ أل وَأتََِ أ دبلرهم ولا يللفت ٠»‏ كلد حل وَأمصُوأ يت ترون (6) 6 . 


«تأشر بِأَمَلِكَ يتلع يْنَ اليل أي: اخرج منها مع أهلك المؤمنين بعد مضي 
جزء من الليل . 


(0) انظر: روح المعاني : 06 . 





سوٌلاعم: 77 - 717 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


وات أَدبوهُم4 ووصّوًا لوطأ بأن يكون في مِوْخرةٍ أهله» ليحميهم ويطّلع 
على أحوالهم . 

وهكذا ينبغي أن يكونّ حال أمير القوم أو الجماعة في حال الانسحاب من 
مكان الخطرء يسير في آخرهمء ويقدّم نجاتهم على نجاة نفسه؛ ويحمي 
ميديم ١‏ اويخيل المت تيع 


رص سوب م 
ىو 


ولا ينَفِتَ سك لَمدٌّ»# حتى لا يرى ما وراءه من عذاب لا يطيقه. أو 
لا يلتفت متحسّراً على مفارقة مثل هذا الوطن . 
وَأَمُضُوأ حَيتُ نَوَمَرونَ4 أي : إلى حيث يأمركم الله تعالى بالمضييٌ إليه . 

وهذا دليل على رحمته سبحانه ولطفه بعباده المؤمنين» نجاهم من الهلاك, 
وأرشدهم إلى مكان الأمن والسلامة. 

ويبدو أن لوطأ َك كان يستعجل نزول العذاب بقومه لكثرة ما رأى من 
جرائمهم وكفرهم ومنكرات أخلاقهم» فأخبره تعالى أنه قدّر أن يكونَ هلاكُهم 
عند شروق الشمس في الصباح : 





ع بدا ا 7 اه م ل اخ لس ع سه سر دسم سس عر عو د م 2 
مووفقضينا إِلِيَهِ ذلك الآمّر ب دَابرَ هتؤُلءِ مقطوع مُصَيحِينَ 43 . 


بقَرِيبٍ 8 [زهود: .]8١‏ 
© التصدي: 

وبعد أن اسَبَّقَتِ الآيات الحوادتٌ» وبادرت إلى كشف حقيقة ضيف لوطء 
والمهمة التي جاؤوا من أجلهاء عادت إلى الوراء لتبين شذودٌ قوم لوط. 
وما فعلوا حين سمعوا بقدوم ضيف لوط 2142 : 





ار ع2 يي ل ال > ج22 
«ووسة أَهَلُ المريكة يترون 469 . 


فرحين بضيوف لوطء. لا لإكرامهم» والقيام بحق ضيافتهم» بل ليفعلوا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ مول لضم: 18 - 


فما كان من لوط :8 إلا أن تصدّى لهمء يدافع عن ضيوفه» حتى 
لا يفتضح بهم. ويبذل كل ما يستطيع ليكففٌ شر قومه عنهم : 





ولي صيْفى قلا لتضحون (0) ولوأ الله ولا حون 4069 . 


دَالَ إِنَّ هؤْلة صَيْنى» وحق على الرجل أن يكرمٌ ضيفه . 

لؤقلا فصَحون © فيهم . فإنّ من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه . 

اا 

«إولا ححْرُونِ» ولا تعرضوني للخزي والهوان بالاعتداء عليهم . 

لكنَّ شهوةً الشذوذ تسكّرت في نفوسهم»ء واستبدّت بقلوبهم» وغلبتُ على 
كر وواسس الموودة والتحاء قبيناتة قروا هلبه هو نين وفدديري» لأنه انيتضات 
شغولاء الخرباء»: .ويذكرونة ثما سيق أن تهوة'غنه: 


الوا أَوَلمْ سنْهك عن العلييت لعاميرة 42 . 





كانوا يتعرّضون لكل من يمر ببلادهم. وكان لوط 2 يمنعهم عنه بقدر طاقته. 
ثم ذكّرهم بالطريق الفطري الذي أحلّه الله تعالى لقضاء هذه الشهوة المتّقدة 


في نفوسهم: 





يعني : : :وناغ كم وأزواجكم. فإنَّ للنبئَّ مقام الأبوة في قومه. ويؤكده ما حكاه 
الله عنه في قوله: م«دأَأنُونَ الما ران مِنَ الْعلِمِينَ (9) وَيَدَرونَ مَا حَلَقَ لَك كر يكم ين كم بل 


6 فيو 


نتم فوم عاد وت 86 [الشعراء]. 
ولكنّ الشذودٌ والانحراف عن الفطرة السليمة سيطر عليهم» واستبدٌ بهم. 





ع 7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


فغلبَ على عقولهم»ء وجمّد أحاسيسهم ومشاعرهمء ولهذا أقسمٌ اللهُ تعالى بعمر 
النبيئ يلل ليؤكد شدَةَ تأثير الشذوذ عليهم» فقال كلق : 





#لعترك 6 أي : بعمرك قَسَمي . 
© مقام رفيع: 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «قال المفسَّرون بأجمعهم: أقسم الله 
تعالى هنا بحياة محمد ككِهِ تشريفاً له» وهكذا قال القاضي عياض: أجمع أهل 
التفسير في هذا أنه سم من الله عله بمدة حياة محمد يِه وأصله ضم العين» 
من العمرء ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال» ومعتاه: وبقائك يا محمد يلل 
وقيل: وحياتك» وهذا نهاية التعظيم » وغاية البر والتشريف)”'' . 

وقال ابن كثير ك: «أقسمٌ الله تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 
وفي هذا تشريفك عظيمٌُء ومقامٌ رفيعٌ» وجاه عريضء قال ابن عباس وها : 
ما خلقٌّ الله وما ذراً وما برأ نفساً أكرمَ عليه من محمَّدٍ يله وما سمعتٌُ الله 


أقسمٌ بحياة أحدٍ غيره»”'" . 


وليس قَسّم الله تعالى بحياة النبيئّ كَكَِةِ معترضاً في قصة لوط كما رأى القرطبيٌ 
في «تفسيره»”" ؛ إذ الخطاب موجه منذ بداية القصة للنبئّ كَل كما مرِّ معنا في 
لمسير ا 1 


قوله تعالى: ظنَهعَ بَادئ أن أنا الْمَفُورٌ الرَحيم 9 وَأنَّ عدن هْرٌ ألْعَدَابٌ الْأليم © 


ويَََّهُمَ عن صََيْفِ إِباهِيم [الحجر] فهو إذن متفق تماماً مع سباق الآيات» ومتفق 

أيضاً مع سياقهاء فستعودٌ الآياثُ بعد قليل تخاطبٌ النبي يَلِِ كما سيأتي معنا . 
وهذا أيضاً يبيِّن خطأ سيد قطب كه عندما قال: «بينما المشهد البشعٌ 

(1)1 تفنسر القرطبي :6/1 

(0) مختصر تفسير أبن كثير: 7/ .١6‏ 

(9) تفسير القرطبي: .5٠/٠١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 1 : 7١‏ 


معروضٌ على هذا النحو المثيرء يلتفثٌ السياق خطاباً لمن يشهدٌ ذلك الخطاب 
على طريقة العرب في كلامهم بالقسم «العثرة إِتُمْ لنى سَكَرْم يعمهُوتَ ٠0447‏ . 

فالخطاب للنبيّ َل وليس لمن يشهدٌ ذلك المشهد باتفاق المفسرين. وجاء 
متفقاً مع سباق الآيات من أول القصة ومع سياقها في نهايتها . 
©ه سكرة لا ثورة: 

إِتَهُمْ لنى سكيم » أي : ضلالتهم أو غوايتهم» وما أجمل قول.البيضاوي 
ككآثه: «غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم)”"' . 

يُعَمَهُونَ» يتحيّرون أو يترددون أو يلعبون. 

وهذا يبِيّنُ لنا شدة تأثير الشذوذ الجنسي على من ابتلي به» إذ يفقِدَ معه 
تفكيره وتمييرّه وتوازنه» ويجعله منطمس البصر والبصيرة» فلا يرى ولا يبصر إلا 
ما يطفِئٌ غلمته» وينقع غلته» ويسكن شهوته . 

وهذا يفسّر لنا ما يُنْسَّرٌ في الصحف عن فضائح لرجال كبار من ذوي 
المناصب العالية والوجاهة في مجتمعاتهم» ضبطوا وهم يمارسون هذا الشذوذ. 

لقد انتشر الشذوذ الجنسئ في المجتمعات الغربية وغيرها انتشاراً كبيراً» 
نتيجة الانحلال الحُلّقيء وانعدام القِيّم الدينية الصحيحة» ونتيجة تشجيع وسائل 
الإعلام لما يسمّونه بثورة الجنس» وهي - والله - سكرةٌ وليست ثورةً» سكرةٌ أعمت 
بصائرهم وأبصارهم عن رؤية العواقب الوخيمة التي تتهددهم وتقرع أبوابهم . 

وما الأمراض الجنسية الخطيرة المنتشرة في هذه المجتمعات؛ وعلى رأسها 
مرض فَقَدٍ المناعة المكتسب الذي يسمونه (الإيدز) إلا بداية لهذه العواقب 
الوخيمة لسكرة الجنس المسيطرة عليهم»ء وصدق الله العظيم : ولْعَترد إِنَهمّ لني 

فأيّ خير يُرجى من مجتمع تسودٌ فيه سكرة الجنس؟! مثل هذا المجتمع 


.5١6١/4 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
. 51/١ /” تفسير البيضاوي:‎ )0( 
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الذي استشرى فيه الفسادء واستفحل فيه الداء» لا يمكن إصلاحهء فقد أصبحٌ 
مغلوباً على أمرهء لا يقبل أي علاج أو إصلاح» فلا بد إذن من استئصاله وبتره 
كى لا يسري فساده وشذوذه إلى غيره من المجتمعات . 


© الاستتصال: 


أهلك الله تعالى الأممَ المكذبة للأنبياء والمرسلين» كل أمة بنوع واحد من 
أنواع العذاب» أمّا قوم لوط فقد أهلكهم الله تعالى بثلاثة أنواع من العذاب» 
يكفني كل واحد لإهلاكهم واستئصالهم : 


سرع سس ج لخو و م لل ا ارالظر جروج جمس 
د ."دس الع2 5 1 1 





وهو صوتٌ ادنك قاصث. جاءهم عند شروق الشمس . 


ٍ 
أ#أ-_ س 





مجعلا لبا سَافلّها وأمْطرْنا عَليمّ حجَارَةَ من سبل 4 . 


نجنا عدبا سافلا أي : قلب الله تعالى بلادهمء وذلك برفعها إلى عنان 
السماء ثم قلبهاء لا كما زعم بعضهم بحدوث بركان أو زلزال» ورفعها وقلبها 
ثم الهوي بها جاء صريحاً في قوله تعالى : «إوَالْموْتيكة أهَوَئ (62) مَسَشَّدهَا مَاعَتّى © 
[النجم]ء والهوي لا يكون إلا من ارتفاع وعلو. 

وَأَمَطرَنا عَم حِجَارَةٌ مّن سِيِلٍ» وهو النوع الثالث من أنواع العذاب الذي 


7 ا 2 


أنزله الله تعالى بهم: لما جا أَمْرونا جَعَْمَا عَدلِيَهَا سَافلَهَا وَأْمَطَرَا عَِتَهَا حِجَارَة يّن 
57 ٍّ خآ أ 2 21 
سيِلٍ مَنصُود (©) مَُوَمَةَ عِندَ ريك وَمَاهَ من الطبلييت ِبَعِيدِ» [هود]. 
: . 5 1 1 4 : )0 
فالمطر كان من حجارةٍ ولم يكن مطرا معهودا كما زعم بعضهم 5 


والتجارة فق طدن: مجح وكلّ حجر معلَّمّ بعلامة خاصة بصاحبه الذي 


. انظر: تفسير سورة النمل» المسمّى في هذا الكتاب : (المعجزة والإعجاز في سورة النمل)‎ )١( 
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أعد له فأهلكهم الله عع : حاضرهم وغائبهم»ء إذ تتبعتهم التححادة فضربتهم 
وأهلكتهم. وطهرت الأرضّ من فسقهم ورجسهم . 
© الحصن الحصين: 

ثم عقّب سبحانه على ما أنزل بقوم لوط من أنواع العذاب بقوله : 


2020 





0 1 أ- و س > جه 
«إنَ في دَِكَ لبت لَسَوَحِينَ 403 . 


إن فى ذلك لَأَبنَتِ» لعلامات ودلالات على قدرته سبحانه» وعلى انتقامه 
سبحانه من الذين يكذّبون رسله» ويخرجون على منهجه الذي رسمه لهم 
وفطرته التي فطرهم عليها . 

لِسوسِينَ» للمتأملين بعين بصيرتهم وبصرهم آثارَ هذه النقم الظاهرة على 
تلك البلادء فآثارهم في بحيرة لوط أو البحر الميت لا تزالٌ باقية وماثلة للعيان في 
هذه المنطقة التي أصبحت نتيجة ما حدث فيها أخفضٌ منطقة في العالم عن مستوى 
سطح البحرء كما صارت بحيرةً منتنة لا يعيش فيها مخلوق مائي حي حتى الآن. 


ا لل 
لت 


- 





موَإنا يسبل مُقبِرٍ ()6 . 


أي: إنها واقعة على الطريق الواضح الذي كان المشركون من أهل مكة 
يسيرون فيه عندما يسافرون من الحجاز إلى بلاد الشام» فيمرون عليها ليلا أو 
نهار قال ولق : «9وَإئك لدو عترم مُضبِحِنَ (©) وَبليل أقلا تَعَقِذُورت* [الصافات] . 

ولكنّهم لا يعقلون» فلا ينتفعٌ مِنْ هذه القصص وما فيها من عبر ومواعظ 
إلا المؤمنون» ولهذا قال سبحانه بعد ذلك : 


آ آ هر 





إن فى دَِكَ لآبدٌ لَؤْمِينَ ©)4 . 


الايمان حصن المومن الحصيو من قواكل الكندوة وشرون الامكر اقتء 
ولا سبيل لحماية مجتمعاتنا الإسلامية منها إلا بتقوية الإيمان في القلوب» وتربية 
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الأجيال الناشئة على مراقبة الله تعالى وخشيته» وإبعادهم عن أسباب الإثارة 
الجنسية الوافدة إلينا من بلاد الغرب والشرق لإشاعة الفاحشة والشذوذ بين أبنائنا 
وبناتناء وتشجيع الزواج بتسهيل أسبابه وتيسير وسائله . 


يب موا5 


© وقفة تأمل: 


لكونهم قريبين من قوم لوطء فَمَدين تقع إلى الجنوب من البحر الميت على 
الطريق المؤدي إل الحجاز. ومَّرّت الآيات عليهم من غير توقف. لتك كس 
بحالهم فقطء شأنها شأنْ المسافر المسرع : 


مون كان أَعَصَبُ الْذَيكد لطَبلييت (2) 4 . 





والأيكة: الشجرٌ الملتفُ. وكان ظلمُهم بكفرهم» وقطعهم الطريق على 
المسافرين» ونقصهم المكيال والميزان. 


هفسا مِنْهُمَ وَإنَْا لما مين (6)09 . 





أى : إن قوم شعيب وقوم لوط على طريق مبين واضح بين | لحجاز والشام. 
ثم توقّفت الآياتٌ قليلاً عند أصحاب الحِبججرء الذين تقعٌ منازلهم على 
الطريق نفسه إلى الجنوب مِنْ مَدْينَ بلاد قوم شعيب: 





« وَل ذكدْبَ أتعبُ الجر امسن ©4. 


وََابسهُم ييا َكَافوا نا معَرضِيتَ 602 . 





أي : آتيناهم الدلائلَ الذالة على صدق نبي الله صالح الذي أرسل إليهمء 
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كالناقة التي خلقها الله تعالى من صخرة بدّعاء صالح تثة» فأعرضوا عنهاء ولم 





ل 4 #12 روج ل سر جح 
#ؤوكانواً ينحنون من الجبال بونًا ءاميت [) # . 


من غير خوفيٍ من الموت؛ لاغترارهم بطول الآمال والأعمال» ولا تزال 
بيوتّهم الباقيةٌ حتى الآن ‏ وهي منحوتةٌ في داخل الصخر - تشهّدٌ على أنَّهِم كانوا 
مطمئنين إلى الدنياء غير خائفين من نوازلها ومصاتبهاء كما تدلٌ على طول 
آمالهم فيهاء وكثرة انهماكهم بشهواتهاء ولعلٌ هذا سر توقف الآيات عندهم هذه 
الوقفة المتأنية» ليتأمل الإنسان في أحوالهم» ويعتبر بمصيرهم . 

وقد مر النبي كَل على بلادهم» وهو في طريقه إلى غزوة تبوك» وأمر 
أصحابه إذا دخلوا مساكنهم أن يدخلوها معتبرين خائفين من الله تعالى وسطوته 
وانتقامه. فقال كَكِهِ: «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسَهمء أن يصيبكم 
ما أصابهم؛ إلا أن تكونوا باكين)» ثم قنّعَ رأسه. وأسرع السيرء حتى أجارٌ 
الوادي. [رواه البخاري (577) ومسلم .])598٠0(‏ 





حدم ألصّيْحَةُ مُميِحِنَ (©)4 . 


لما أَعَقٌ عَنهم ما انوأ يكسبون )4 . 





من الأموال والزروع والثمار. 
فالآيةٌ تدلُ على أنَّ القومّ كانوا على درجة عالية من الغنى والثراء» وهو 
سببٌ انشغالهم بالدنياء وطول آمالهم فيهاء وغفلتهم عن الآخرة. 
© © © 
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و ع 2-8 ءِّ ٠‏ 
دَوَرٌ القران الكريم شي تَحَقِيقٍ التَّوازْنِ 
في حَيَاةِ الإمْسَانٍ 





وأخيرا عناء التعقيث علن غنا تمر : إهلاك الله تعالى للأمم الكدة 
للرسل والمفسدة في الأرض» يبينُ ضرورة إهلاكهمء وتطهير الأرض من 
شرورهمء فالله سبحانه ما خلقّ الخلقّ بهذا الإتقان والإحكام والتوازن الذي. 
تقدَّم بيانه في آيات السورة» للفساد والإفسادء ولا للعب واللهوء فأفعالة سبحانه 
منزهة عن كل ذلك» قال كل : 


سم سه صرح قل و عن امرش تر و الزرين: اير 7 سح لس 


وما لقنا اموت والْارْضَ وَمَا 2 لا بالْحَقّ وَإِركَ آلسَّامَةَ لَه صمح الصَّفْمَ 





ميل (09) > . 


رصرهة 


َال عت ولاس مايأ4 أي : إلا خلقاً متلبّساً بالحق 
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والحكمة» فلا يلائِمّه استمرارٌ الفسادء واستقرارٌ الشرور فيه» وقد اقتضت 
الحكمة إهلاكَ أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم» وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح”"' . 

وقد أضاف سيد قطب كه في ظلال هذه الآية معنّى جديداً مفيداً بقوله : 
إن الحقٌّ عميقٌ في تصميم هذا الوجود. عميقٌ في تكوينه. عميقٌ في تدبيره. . 
ولم يتلبّس بتصميمه خداعٌ ولا زيفٌ ولا باطل؛ والباطل طارئٌ عليه» ليس 
عع ان عنام ل 1 

فالتحق ثابك أصيل + والياطا لارئ فخي ٠‏ والساعة آئية لأازيت فييك 
لإحقاقي الحق وإزهاق الباطل. 

«واك ألتَّعَةَ لكي3» حيث ينتقمٌ الله تعالى فيها من المكذّبين والمعاندين 
للعوة المرسايت.: 

وما دام الحق قويّاً وأصيلاً : 

ةاصح الصّفْحَ اميل . 
© الصفح الحمون: 

وهكذا عادت الآياتٌ الكريمة إلى مخاطبة النبيّ كل بهذا التوجيه الكريم 
للعفو عنهم» والصبر على أذاهم» ومقابلة عنادهم وإعراضهم بالأخلاق الكريمة 
الطيبة التي كان يتصف بها كَله. 

نسي الصف الْييلَ4 والصفح: العفوء وفسّره بعضُهم بأنه ترك التثريب؛ 
أي : 0 العتاب واللوم. ومو أبلغ سن مجرّد 0 وروي عن علي وابن 
عباس ؤي : أن الصفح الجميل ما خلا من عتاب”" 

00 هذا المعنى قوله تعالى: ونآصَهَمَ 1 نل فك َرَت ف يَعَلْمونَ 4 
[الزخرف: 84]. 


000( انظر: روخ المعانى : 1 وتفسير البيضاوي : ع “لاه . 
(0) فى ظلال القرآن: 5/ 67١5؟.‏ 
(9) روح المعاني: 6,. 





7 لد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالصفح عنهم دليلٌ على أنه كان قادراً على 
الانتقام منهم. 

وقد يقول قائل: كيف وهو كلْةِ لا يزال في مكة في قلّة من أصحابه؟ . 

والجواب: إنه كان يستطيع أن يدعو عليهم» كما فعل غيره من الأنبياء» 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. ومعلوم أنه لم يدع على قومه. بل كان يدعو لهم. 

ففي الآية توجيه كريمٌ إلى دعوة الكفار بالحلم والتأني» واحتمال جفوتهم 
وغلظتهم. حتى يشرح الله تعالى صدورهم للإيمان» وليست منسوخة بآيات 
القتال» كما رأى بعض المفسرين . 

وهذا التوجيه الكريم ليس خاصّاً بالنبيّ يَلِكِ وحدّهء فحكمه يشمل كل داعية 
يدعو إلى الله تعالى» إذ هو وله قدوتهم. ولا نجاح لهم في دعوتهم إلا بالاقتداء 
به والتزام سنّته ومنهجه. وقد جاءت بعض الآيات تعمّم الخطاب بالصفح. 
كقوله تعالى : «إمَاعَهُوا وَأصَمَحُوأ حَىٍّ يَأْقَ أله يأمروه6 الآية [البقرة: .]1١9‏ 


ه الخلاق العليم: 





ول ص حراس لي 


إن ربك هو الخلق» لجميع المخلوقات على الإطلاق . 

«الْعيم» بجميع أحوالهم» فلا يخمى عليه شيم من أمرهم» فعليك أن تكل 
الأمورٌ إليه» ليحكم بينك وبينهم . 

فكأنَ الآيةَ تعلل ما سبق من التوجيه الكريم إلى الصفح الجميل . 

ورأى بعضّهم أن قوله تعالى: «إإِنَّ ربل هْو الَْلَقَ الْعَلِمُ» تقريرٌ ليوم القيامة 
وتأكيد لهء فهو سبحانه قادر على إقامة الساعة؛ لأنه مِاخَلَقُ» الذي لا يعجزه 
شيةٌ» «#الْعَلِمْ4 بما تمرّق من الأجساد بعد الموت» وما تفرّق في التراب» فهو 
كقوله: وس الى حَلَقَ لسّمُوتٍ وَالأَرصَ بِقَدِرٍ ع أن كلق مِنْلَهُرْ بَلَ وَهُوَ أَخَلَنُ 
لْعَليرٌ* ليسَّ: .]8١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) /3ى 


وبهذا تكون الآية مؤكدة لما قبلها من قوله سبحانه: «إنَّ ألمَاعََ للَيِدُ»# 


سبحانه أعلم بمراده وأسوان كتابه. 


© السبع المئاني: 
وتابعتٍ الآياتٌ الخطاب للنبيّ يَكِِ تبِيّنُ فضل الله العظيم عليه» بما آتاه من 
آيات القرآن الكريم» المظهرة للحق الذي خلق الله السموات والأرض من أجله : 





ذهب بعضٌ المفسرين إلى أنَّ المراد من السبع المثاني : آيات سورة الفاتحة 
السبع» فهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وقيل لها: المثاني؛ من التثنية» 
لأنّها تتكرر في الصلاة» أو من الثناءء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله ود 
وقيل لها: القرآن العظيم» لأنها أعظم سورة فيه. 

ففي الحديث الصحيح : عن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلى في 
المسجدء فدعاني رسولٌ الله يله كلم أَِبْهُء ثم أتيه» فقلثُ: يا رسول اللوء إِنّي 
كنت أعلى» فقال: «ألم يَقلٍ الله تعالى : يتأيها لين اموأ سْتَجِيبوا ره وللرَسُولٍ اذا 
[الأنفال: 14]؟!) ثم قال: «ألا أعلّمُكَ سورةً هي أعظمٌ السور في 
القرآن. قبل أن تخرجٌ مِنَ المسجد؟) ثم أخذ بيدي» فلمًا أراد أن يخرجٌ قلت: 
ألم تقل: لأعلمئَكَ سورةً هي أعظمٌ سورة في القرآن؟ قال: «الحمدٌ لله رب 
العالمين» هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيمُ الذي أوتيتُه» [رواه البخاري (4414)]. 

وعطف «القرآن العظيم) على (السبع المثاني) مع أنَّ المرادّ بهما واحدٌّ لما 
عُلم في اللغة العربية من أن الشيء الواحدٌ إذا ذكر بصفتين مختلفتين» جاز عطفٌ 
إحداهما على الأخرىء تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات”7'' . 

وذهب فريقٌ آخر من المفسرين إلى القول: بأنّ الله تعالى أعطى النبيّ كَل سورةً 


.١9460 /" أضواء البيان:‎ )١( 
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الفاتحة» وأعطاه أيضاً القرآن العظيم» فيكون العطفٌ من قبيل عطني العام على 
الخاص» وهو لا يتعارض مع ما ذكر في الحديث النبوي السابق» إذ يمكن أن يقال : 
إنْ تسمية الفاتحة بالمثاني وبالقرآن العظيمء لا ينافي وصف القرآن بكامله بذلك 


لهك م 
9 
9 


شيا فقد وصف الله تعالى القرآن بصفة المثاني في قوله الكريم : ##ألله تل أَحَسَنّ 


الما 04 ص جه 
3< و 4و0 7 2 


َخَدِيثِ كنبا سمه متاق نفَمَعرٌ نه جلود لْدِينَ يحخْسَوس وهم . #0 الآية [الزمر: 77]. 


فهو مثانٍ من وجهء ومتشابه من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاً . 

كما أنه كك لبنا شع هن السعف الذى اسن علس التقوض: فاشنان الي 
مسجده.ء والأية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافى» فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر 
ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم"''. 

والاذلى المضير اإلين هذا المعنى. لأنّه يتفقٌ مع موضوع الآية التي تزلت 
تبيّنُ فضل الله العظيم على نبيه َل فقد أعطاه سورةً الفاتحةّء وأعطاه القرآن 
العظيمٌء وخصّ الفاتحة بالذكر تنويهاً بالمعاني العظيمة التي اشتملت عليها. وقد 
مر معنا بعضها عند الحديث عن سورة الفاتحة. 


« التحذير من زهرة الدنيا وزينتها: 


ومن خَحصّه الله تعالى بهذا الفضل العظيم» وأنزلَ عليه سورة الفاتحة والقرآن 
العظيم» لا ينبغي أن يلتفتٌ إلى الدنياء ويهتمٌ بها إلا بالقدر الذي يبلّعْ فيها 
رسالة القرآن العظيم» ولهذا جاءت الآيات بعد ذلك بهذا التوجيه الكريم 
والتأديب الرفيع للنبى 5د : 





لا سسَدَنَّ عييّكَ» أي : لا تطمح ببصرك طموح راغب. 


.7١8/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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إن او 511 مدا أمخانا من الكنار سن تهيرة الدتن 
وزينتهاء فإنه مستحقر بالنسبة لما أوتيته”''. 

فهو كقوله تعالى: «إولا تَمُدَّنَ عَِيَكَ إِلَ مَا تعن بوت روجا متهم زهرة ليو الذي 
لتفتنهج فيه وَررْفٌ ريك حير وأَبقّن6 [طه : .]1١‏ 

ولهذا كان رسول الله يكل لا يحفل بالدنياء ولا يهتمٌ بهاء بل قَصَرّ همّه 
ووجّه عزمه إلى تبليغ دعوة الله تعالى» مع أنَّ النهي في الآيةٍ لا يفيدُ الإلزام 
والتعريم» تاس جه ماج شرغن يدت العن امن التوسع اي المعيلة .»يدن 
حدود ما أحلّ الله تعالى من الطيبات» وهو سبحانه القائل: #يتاما أ 
لطبت وَاعْمَلُوا لِك ِف يما تَْملُونَ علي 6 [المؤمنون: .]0١‏ 

لكنّه عليه الصلاة والسلام اختارٌ شظف العيش» وعدم التمتع بمتاع الدنياء 
ودام على ذلك هو وأهل بيته حتى توفاه الله تعالى”" »2 ليكونٌ أسوة وقدوة 
لأصحابه ولأآمته من بعده. إذ كان يخشى عليهم من أن تفتح عليهم الدنياء 
ويقبلوا على زهرتها وزينتهاء ويفتنوا بها . 

وهذا يفسّرٌ لنا دعوة النبي كَِهِ التي قال فيها: «اللهمّ اجعل ررق آل محمّدٍ 
قوتاً» وفي رواية: "كفافاً» [رواه البخاري (1450) ومسلم .])1١0(‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع عليه أصحابه بعدّ أَنْ سمعوا بقدوم 
أبي عبيدةً بن الجرّاح ذَيِيه بمالٍ من البحرينء قال لهم: 'أَبْشِرُوا وأمّلّوا 
ما يَسْرُكم فواشه ما القَثْر أَحْشَى عليكم. ولكن أَحْمّى أن تُبْسَط الدنيا عليكم: 
كما بسِطْتُ على مَنْ كان قَبْلَّكُمْ فَتَناكْسُوْمَا كما تَنَانْسُوْمَاء فُتْهِلِكَكم كما 
أهلكتهم) [رواه البخاري )١08(‏ ومسلم (5951)]. 

وقد مرّ معنا في أول السورة ما يفيدٌ أن كثرةً الإقبال على الدنيا وكثرة التم: 


)10( انظر: ُ تفسير البيضاوي وده تفسير النسفي : */ كلاه . 
(0) انظر: تفسير سورة الأحزاب» ضمن هذا التفسير الكبير» وقد أسميناه هنا : (النبى عله 
وأزواجه فى سورة الأحزاب). 
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والتلذذ بطيباتها المادية» يؤدْي إلى طول الأمل» والانشغال بها عن عبادته 
سبحانه وطاعته» إذن فقد جاءَ هذا التوجيه الكريم للنبئّ له منسجماً تماماً مع 
موضوع السورة. وفنا مع ما سبقه من الآيات الكريمة. 
ه التواضع ولين الجانب: 

وقوله تعالى : 

طلا متهم فيه توجيةٌ آخرُ للنبي يل كي لا يهتمّ بأصحاب الدنياء 
ولا يحفلَ بهم إذا أعرضوا عن دعوته» فقد كان كَللةِ يحرصٌ على إيمانهم» ويشقٌ 
عليه بقاؤهم على الكفرء بسبب مزيدٍ شفقته عليه الصلاة والسلام حتى قال الله 
تعالى له: «إقلا تَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلمَ حَسَرْتِ» [فاطر: 8]. 

وقالةلعايفيا: ملك بحم تَفْسَكَ عل َاتْرِهِمَ إن ل يؤْمُاْ بهندًا ألْسَرِيثِ أَسَفَاي 
[الكهف: 5]. 

فلا ينبغي للنبيّ عليه الصلاة والسلام أن يهتمّ بهم بعد أن بلّغهم دعوة الله 
تعالى» وأقامٌ عليهم حجته. بل عليه أن يهتمّ بالمؤمنين» فيقبل عليهم متواضعا 
لهمء ولهذا قال و للنبيّ عليه الصلاة والسلام: 

وخَفِض جََاحَكَ لِلمُؤْمِنتَ# أي : تواضع لهم» وارفق بهم» وأقبل عليهم ولو 
كانوا فقراءء فهو كقوله سبحانه: «إوَاصَير نَفْسَكَ مَمْ الزين يدعوت رَيّهُم بِالْمَدَوة ومني 
2 4 0 راك ضصج رج لاسا محجوى راي وج ساس روي 00 9 ل 6س سوس سح 72 2 
يرِيِدُونَ وَجَهَهُ ولا نَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ يد زِيسَةَ الْحيؤة الدنيا ولا نطِعْ من أَعَفَلَنَا لبه عن دنا 
نَع هوبة وكات أمْره. فرط [الكهف: 18]. 

وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع» وأصل ذلك أن الطائر إذا 
أراد أن يضم فراخه إليه» بسط جناحيه عليهم » والتعبير عن اللين والعطف والتواضع 
بخفض الجناح يدل على أن للمؤمنين مكانة كبيرةً عند الله تعالى» فالله سبحانه أمر 
نبيّه عليه الصلاة والسلام» وهو صفوته من خلقه» أن يتواضع للمؤمنين. 

وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه» كما قال غَلِلةٌ في وصفه : 
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سه سحي سإ ل سس ليه 00 وعم رهم وه ٠‏ له مدوم موس د< 6« 
ضما حمةٌ من الله لنت لدت لَه وَكَوْ كنت عَطَا علط الْقَْبٍ لَْنقَسُوا مِنْ حوَِكٌ قأَعفٌ عَْ وأستغفر 


ص 


مج وود 


كح وَسَاوِرَهُمَ في لأس م ذا رمت كْتَوكلٌ حل أ سه إن لَه يحب الْمتَوَكينَ» لآل عمران: .]١69‏ 
وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين فيما بينهم. يتواضعون ويتراحمون. 

كما كان حال الصحابة ون : محمد مَسُولُ لله وَالذِنَ مده اَذَك عَلَ الْككَار رحا يَننَنه 4 

[الفتح: 9؟]. 

© النذير المبين: 


ومقابل خفض الجناح للمؤمنينء أمرت الآياتُ النبئ كَلِةِ أن يواجه 
المعاندين والمكذبين بالإنذار والتخويف, فهو الأسلوب اللائق بهم : 


وَل وت أنا لير ليث 42 . 





الميق النذارة. فإنذاره عليه الصلاة والسلام واضح وصريح للا خحفاء فيه . 





كما أَلنَا عل لمعتسم 409 . 


أي: أنذركم من عذاب أليم» كالعذاب الذي أنزله الله تعالى على 
المقتسمين» وهم الذين تقاسموا وتحالفوا على تكذيب المرسلين» فقد أخبرٌ الله 
عنهم بقوله: وَاَفسَموأ اانه السو 5 4ن اماي عقوت إل وعد املو هنا رلك 
كر ألدّاس لا يتلمُورت > [النحل : 188 . 

أو هم جماعة من مشركي مكة» اقتسموا مداخل مكة. لينقروا القادمين إليها 
في أيام الموسم عن رسول الله يِه ويؤكده قوله بعد ذلك : 





8 الَدِينَ جعاوا المروان عضات 40 . 


أىئ: جعلوه محرا + أو جعلوه أجزاء متفرقة» فبعضه في نظرهم سحر » 
وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين» وبعضه كذب» كل هذه الأقوال تدل 
على خيرتهم واضطرابهم 
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ويك لتم لمي ©4. 





افيث الةاتعالى يانه المقدسة رذ على اولعف المتتسمدين المكدبين 
المعاندين» ليسألنّهِم يوم القيامة سؤال التوبيخ والتقريع . 
تلعمًا كأنوأ يحَملُون (02) 6 . 
في الدنيا من الكفر والفجور. 
© إعلان الدعوة: 


ثم أمرت الآياتٌ النبئ يله بمواجهة المشركين علناً مع التحدي بعقيدة 
التوحيد عقائدهم الفاسدة والباطلة : 


ردس لاح اس و عع ما مجرم م جع 
إتاصرَعٌ يما تؤْمرَ وأعرض عَنٍ الْسرِكنَ )4 . 





. ماح سل ظ لير 


اصَم يمَا تُؤْمَرٌ4 أي : اجهر بما أمرك الله به» وواجه الناس بهء وبِلّغْهم 
وحي الله تعالى» معلناً ذلك من غير استخفاء ولا خوف. أو قَرّق بين الحق 
والباطل بما أمركٌ الله تبليغه» وأصله من الصَّذْعَ بمعنى التفريق والشق- 

وكانت هذه الآيةٌ فاصلةً بين مرحلتين من مراحل الدعوة» إذ كان النبئٌ كله 
قبلها مستخفيا مع أصحابه حتى نزلت» فخرج هو وأصحابه"''. 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: «ثم إِنَّ الله وك أمر رسولَه يك أن يصدعَ بما 
جاءه منهء وأن يبادىّ الناس بأمرهء وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول الله 
يك أمره واستتر به إلى أَنْ أَمَرَهُ الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين» فيما بلغني» 
من مبعثهء ثم قال الله تعالى له : فصاع يما نَوَمرَ 706" . 

#وأعرض عن الْمشركنَ»* أي : لا تلتفت إلى المشركين» ولا تأبه بمعارضتهم 


)١(‏ تفسير الخازن: “/4/!اه. 
68 سيرة أبن هشام : ”>7 . 
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وعنادهم ولا تَحَفْهمء فإنَّ الله كافيك مكرهم» وحافظك من كيدهمء فيو كقرلة 
سبجادة: ات ال لكين د تن ل سر ما ارم وا 


وج مح رم لم 


يَعَصِعْلك من ألنّاس إِنَّ أله / لا مِدى القوم لْكفْرن * [المائدة: /17]. 

وتأتي المعونةٌ من الله تعالى على قدر التكليف والمؤونة» فعندما كلَّفه 
بإعلان الدعوة بالجهر بها أخبره سبحانه بكفايته وحمايته عليه الصلاة والسلام 
فرع كيك المستهر ثيرة وأذاهم. فقال غ4 : 


مل نا نيك الْمسمبزين (4)2 . 





من كبار المشركين؛ كالوليد ؛ بن المغيرة. والعاص بن وائل» والااسيوقدة 
عبد يغوث» وغيرهم»ء الذين كانوا يبالغون في أذى رسول الله كَل والاستهزاء 
به .6 وقد أهلكهم اللهاتعالن معميعا : وكُفي يَكِ شرهم. 


ا 00 5 سج سه سدور 





اديت علوت مَمَ أله إلا ءاخر ضوف يَعلمُوت و6063 . 
عاقبة شركهم وكفرهم يوم القيامة. 
٠‏ منابيع الفقوة: 


ثم أوشندة سبحانه إن 5 القوة الى سامت مننها النبيئٌ كك القوة والعزيمة 
للقيام بالأعباء الثقيلة التي كلّفه الله تعالى بهاء قال تعالى : 


##ولقد هَل أنك يق 101 صَدَرَكٌ يمَا يقولُوت (62) 6 . 





من الطعن في القرآن الكريم والاستهزاء بك 


يس سس بن جنوه 2 آل 





بح يحَمدٍ ريك وكن من لسَجِينَ (©)4 . 


سه سس فل ته د 


بحَمَدٍ ريك كي يذهب عنك ما تجده في صدرك من ضيق وحزن. 
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ونرّه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليقٌ بكماله وجلاله. مع الثناء عليه بجميع 
ما هو أهله من صفات الكمال والجلال. 

فالتسبيحٌ : تنزيه الله عن كل صفات النقص . 

والحمد: الثناءً على الله تعالى بكلّ صفات الكمالء بأن تقول: سبحان 
اللهء والحمد للهء أو: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم . 

وهذا يدلٌ على أنَّ ترديدٌ مثل هذه الأذكار مع خشوع القلبء له تأثير كبير 
فى شرح الصدرء وتنفيس الهم. وتخفيف الخزنء كما أنه يمد الإنسان بقوة 
وعزيمة» تكون عوناً له بإذن الله على مواجهة المصاعب والنوائب . 

والجديرٌ بالذكر أنَّ الإمامَ البخاري كأ قد ختم كتابه «الجامع الصحيح» 
بالحديث النبوي الشريف (7677): «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحميوء سبحانّ الله العظيم». 

كف الكوديةة أنه الصليقعتر عن الضاةة السو لأنفيه غانة 
التذلل والخضوع لله تعالى» و«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجداء كما 
قال رسول الله كَل [رواه مسلم (587)]. 

فالإكثارٌ من الصلاة» وخاصةً في جوف الليل» ومن التسبيح والحمد» وغير 
ذلك من الأذكار» يودي بفضل الله ورحمته إلى انشراح النفس» وإزاحة الضيق 
والهم عن الصدرء كما قال وَيك: مدن اموأ وتَطْمَينُ مُلُويهُم يذكر أَلَّهِ ألا نكر 
َه تطمينُ الْقُلُوبٌُ»4 [الرعد: 2074" . 

وقال يلة أيضاً: «وَاسيِوٌأ صر وَالضَلَرذْ وا لكب لال للنوة» 
[البقرة: 58]. 

وكان يك إذا حَرَّبَهَ أمرْ فرع إلى الصلاة. [رواه أبو داود (1119) وأحمد (0/ 1088 . 


)١(‏ وهي آخر آية سمعها سيدي الشيخ محمد الحامد كأث قبل أن يتوفى» انظر كتاب: الشيخ 
محمد الحامد.» للمؤلف.». وهو من مطبوعات دار القلم. 
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© اليقين والسراب: 





0 مي 


وأعبد ريك 6 أي : دم على ما أنت عليه من عبادته سبحانه وطاعتهء فلا 


قيمة لحياة الإنسان ووجوده من دون عبادة الله تعالى وطاعته» فبها يدرك جوهر 
حياته وحكمة وجوده. 

إحقٌ حك لمك لقت أي : حتى يأتيك الأجل الموعودٌ الذي لا شك فيه: 
وهو الموتٌ. 

ومن رحمته سبحانه أنه جعل أجل الإنسان المقدّر لموته مجهولاً بالنسبة 
للإنسان» فلو كشف الله تعالى للناس آجالهم» وبيّنَ لهم نهاية أعمارهم» لتعطّلت 
5 وتوقف سعيهمء ولت حركتهم. فما أعظم رحمة الله بنا! . 

ولكن لا ينبغي أن يحملنا جهدّنا بموعدنا مع الموت على نسيانه والغفلة 
عنهء فتطغى علينا آمالٌ كبيرة لا تتسع لها حياتناء ونتخطّى فيها آجالناء ثم يأتينا 
الموت فيقطعنا عنهاء فنقع في الحسرة الدائمة؛ الحسرة على حياة أضعناهاء 
ا ا و ا ل يت اد 
طويلاً وراءء» وركضنا كثيراً من أجل تحصيلهء ثم سقطنا على الطريق مع 
موعدنا المجهولء» ونكون كالذين قال الله تعالى فيهم: وان مكدر عله 


يه الل 2 الى 


رقد 
> لي < مار - 4 5280 أ- د 
اب , بِقَيعَدٌ ! ل 0 حَوَّهِ إذا 0 يجده شيعا ووجد الله عنده 0 2 


واي عر الصا [النور: 79]. 
ما أكثرٌ الذين تنسَّحِبٌ عليهم هذه الآية» أولئك هم تجار الخيال وأسرى 
الآمال”'' . 
وحتى لا نكونٌ منهم علينا أن نتذكّرَ دائماً قول الله تعالى للنبئ يك : «#واعبد 


هه 
له 
.- 


209 'اثفل قنابنا ‏ مدياتنا والموهد ا تمجه ل 
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2 
هس سر رس سرج سر سا 


ريك حَقٌ يأَنيِكَ البقيرث»4». والخطابٌ وإن كان للنبئ كَل فهو عام وشامل» وغيره 
عليه الصلاة والسلام أولى به لأنه عليه الصلاة والسلام معصومٌ عن الغفلة. 
فلا تكون فته فترة عن العبادة. وانقطاع عن الطاعة أبداً . 

ولمًا سّيِلتِ السيدة عائشة وِييًا عن عمل رسول الله يله قالت: «كان عملّه 
ديمةٌ (مستمراً). وأيكم يستطيعٌ ما كانَ رسول الله لهِ يستطيع؟!» [رواه البخاري 
)١1941(‏ ومسلم 107470 . 

وقال رسول الله كِ: «إن أحبّ الأعمالٍ إلى الله ما دُوومَ عليه وإن قَنَ) 
[رواه البخاري (6555) ومسلم 78 )]. 
© التكليف لا يسقط عن المكلّفين. 

وفى الآية ردّ على بعض الملحدين القائلين بسقوط التكليف بالعبادة عن 
الذين يَصِلُونَ ‏ بزعمهم - إلى درجة الكَشْفٍ والشهودء لأنَّ العبادةً ‏ بزعمهم 
أيضاً ‏ ليست إلا لمحجوبين» ولقد مرقوا بذلك من الدين» وخرجوا من ربقة 
الإسلام وجماعة المسلمين”'*. 

قال ابن كثير كأله: «ويستدل بهذه الآية على أن العبادةً كالصلاة ونحوها 
وائعبة على الإتبذان نما دام عدلة تابعاء. فسني بحسي عناله كما الست فى 
ااصحبيح البخاري» : عن عمران بن خصين وكيا : أن سول الله كَيئِبهِ قال : «صَل 
قائماًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فقاعداً. فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَنْب). 

ونسعا ليها غلك توقطاقة بون عت مد البلاتحدة إلى أن المراة بالنقين المعوفة: 
فمتى وصلّ أحدّهم إلى المعرفةٍ سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفرٌ وضلالٌ 
وجهلء فإِنْ الأنبياء كه كانوا -هم وأصحابهم_أعلم الناس بالله» وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته. وما يستحق من التعظيم . وكانوا مع هذا أكثر الناس عبادةً ومواظبة 
على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإِنّما المراد من اليقين هاهنا الموت)”''. 





.81/١9 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
.771١ 7/7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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ولا تقتصر العبادة في الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة والحج. والها 
تمتدّ إلى كلّ شؤون الحياة» فطاعة الله تعالى فيها عبادة» وهذه هي عبادةٌ النبئّ 
يِه التي فى بها أقفضل السججميعات: وأخرج خيرَ الأمم. وأنتج أنضرً 
الحضارات الإنسانية وأزكاها وأزهاها. 

أسأله سبحانه أن ينوّرَ بصائرنا وقلوبناء وأن يعلَّمَنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله أولاً وآخراً . 


© © © 


لوي 
غ 





الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. 
وعلى آله وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإِنَّ نعم الله تعالى على الإنسان كثيرة وجليلة» لا يحصيها عد 
ولا يحدّها حدّء وإنّ على الإنسان أن يتوجّه بالشكر إلى الله تعالى وحده على 
ما أنعم عليه وأولاه. وما خصّه من خصائص. امتاز بها على غيره من 
المخلوقات . 

ومع كثرة نعمه سبحانه على الناسء فإِنّ كثيراً منهم ينشغلون بالنعمة عن 
شكر المنعم» وينقطعون بها عن طاعة ربهم سبحانه وعبادته. 

ولقد جاءت سورة النحل تذكّر الإنسان بفضل الله تعالى عليه من خلال 
عرضها لثلاث مجموعات لبعض نعمه جل وعلا على الإنسان» وتبيّن له أيضاً 
كيف يكون الشكرء وارتباط الشكر بتوحيد الله تعالى» والانقياد لدينه وشرعه»ء 
فهي بحق سورة التوحيد والشكرء كما أنها في الوقت نفسه سورة النْعَم. والناس 
في العصر الحاضر في أشدّ الحاجة إلى هذه المعاني . 

ولقد جاء الحديث عن موضوعها في هذا التفسير من خلال خمسة فصول 
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متسلسلة ومتوالية» مع توالي آيات السورة» بحيث يظهر الانسجام والتناسق 
الكامل بين آيات السورة من خلال الحديث عن معانيهاء وهذه الفصول هي : 

٠‏ الفصل الأول: المجموعة الأولى من النعم (نعم الله في خلق الإنسان 
وتنظيم حياته) . 

ه الفصل الثاني : جحود وعناد ومفارقات مستنكرة. 

« الفصل الثالث: المجموعة الثانية من النعم (نعم الله الضرورية لاستمرار 
حياة الإنسان). 

« الفصل الرابع: المجموعة الثالثة من النعم (نعم الله التي يحتاج إليها 
الإنسان في حمايته ووقايته). 

« الفصل الخامس : مواساة وتثبيت. 

« ثم التعقيب الأخير والختام. 

أسأل الله سبحانه التوفيق والسدادء وأن ينور قلوبنا بنور التنزيل الحكيم. 
وأن يجئبنا الخطأ والزلل. 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


© © © 
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إِنَّ أي متدبر لآيات سورة النحل» يرى أنَّهها تدور في فَلَك شكر الله تعالى» 
وارتباطه بتوحيده سبحانه وطاعته» والانقياد لدينه وشرعه. 

وقد أبرزت الآيات فضل الله تعالى على الإنسان من خلال عرضها لبعض 
نعمه سبحانه على الإنسان في ثلاث مجموعات من النعم المتجانسة أو المتصفة 
ببعض الصفات المشتركة فيما بينها . 

كما أبرزت الآيات مواقف أكثر الناس من ربهم سبحانه وما تفضّل به عليهم 
من خلال إعراضهم عن دعوات الأنبياء والمرسلين» وإصرارهم على الكفر 
والشرك والفجور. 

فللشكر ارتباظ وثيقٌ بالتوحيد والاستسلام» والانقياد لرسالة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» كما أنَّ الجحود والكفران مرتبطان بالكفر والشرك والفجور. 

وتركيزٌ آيات سورة النحل على هذه المعاني» جاء بمثابة تحليل لنفسية 
الإنسان». وتعرية لحقائق النفس البشرية؛ وما انطوت عليه في دخيلتها . 

وقد ذكر الله تعالى في المجموعة الأولى من النعم نعمه سبحانه في خلق 
الإنسان وإيجاده. ونعمه في تنظيم بيئة حياته» وجعلها صالحة لحياته ومعيشته . 

وذكر سبحانه في المجموعة الثانية بعض النعم الضرورية لاستمرار حياة 
الإنسان» وفي الوقت نفسه تمتاز هذه النعم بكونها أدلة على كمال علمه سبحانه 
وقدرته وتمام مشيئته . 

وذكر سبحانه في المجموعة الثالثة النعم التي يحتاج إليها الإنسان في 
حمايته ووقايته. 
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وجاء تعقيب آيات السورة بعد عرضها لكل مجموعة يدور حول بيان حقيقة 
الشكرء وارتباطه بعقيدة التوحيد والتسليم» والانقياد لدين الله مع ضرب الأمثال 
العقلية والتاريخية لتقريب هذه الحقائق» وتذكير الناس بهاء مما سيراه 
القارئ للكتاب . 

كما اعدنت يعفن آبات) السشووة تعبيث المومقية الشاكريه على طريق 
الادكري قلا ركوة سيب انمعال والتعمة عن المدعي» اران بالتعو بيك 
يكفرون بالمنعم» ويجحدون فضله عليهم . 

وكل ذلك بنسق بيخ الآياك«محكم الفسلسل»'قوي الاتساق» يدل على أن 
التنزيل الحكيم هو كلام ربٌ العالمين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خََلّفه . 


© © © 


و سر 5-4 


لح ارزع وس عل سو ع سر سه مه رد ا 
تيلو سبحلته. وتلل عَمَا بمترفوب (ون) ينل الملتيكة بالرو من أمرو. 
لا وَاَلْرَضَتَ 


١ >‏ 0 مَأ ترا “ل 4 © الام 


2 1 ادل 


سر حَلَقَهَا ل . ا 7 3 
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ا 


1 


د التبيل وَبنا حؤ وو سآ هْدَحِكْمْ أجميت 
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ه حقيقة هامّة: 

بدأت السورة بتقرير حقيقة هامّة من خلال جملة فعلية إخبارية بصيغة 
الماضي» هذه الحقيقة هي أنَّ كلّ ما قدّر الله سبحانه من مكوّنات وحادثات هي 
كائنة وحادثة لا محالة في وقتها المقدّر لهاء فما سبق به علمه سبحانه» وتعلّقت 
به إرادته جل وعلاء لا بِدَّ أن يقع ويبرز إلى الوجود في الوقت المقدَّر لوجوده. 

والحوادث والمخلوقات التي قذّر سبحانه تكوينها ووجودهاء ولمًّا يأتِ 
وقتها المقدّر لها بعدُء هي في حكم الحادثة الموجودة. 

قن اللةاشبحاتههده:الحقيقة وذا علن السشتركنة» الذي كانوا:مجعحلرة 
عذاب الله تعالى وحسابه يوم القيامة استبعاداً واستهزاءًء فقال سبحانه لهم : 





مت مومم برع 


أن أمر أَلَهِ نلا تعلو والاستعجال: طلب مجيء الشيء قبل وقتة» والله 
سبحانه لا يعجل لعجلة عباده» فكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمَّى» سواءٌ في 
هذا النعم والنقم» فلكل نعمة قَذْرّها ووقتهاء وكذلك لكل نقمة قَذْرُها ووقتّهاء 
وإرادته جل وعلا نافذة في كل المكرّنات» ولا مصادفة في الخلق والتقديرء 
وكل شيء بتقدير العليم الخبير . 

«سْبّحلنهء وتعلل 4 تنرّه وارتفع عن صفات العجز والتقصيرء فله سبحانه 
الكمال المطلق. تقدست ذاته» وتسامت صفاته : 

وعم تروت ». 


ه حياة القلوب ونور العقول: 

كان الأولى بالمشركين أن ينظروا في نعمه التي لا تحصىء والتي تفضّل 
سبحانه بها عليهم» بدل أن يستعجلوا عذابه وحسابهء وأعظم هذه النعم إنزال 
الوحي وإرسال الرسل : 
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مَلَيِكَ يألروج» أي: بالوحي» فبه تحيا القلوب من موت الكفر 

0006 1 تعالي: و لي ا 

تكن الظُلْمتٍ ليس بتَارج يَعئا كََلَك وين | لَكفرِنَ ما كانوأ يعَمَلُوت # سحيد كار 
وقنال 1 هفنا : عيكأئبًا الْذِينَ امنوأ 00000 دا دَحَاكم لِمَ لما 


رضم كس لوؤسم 


وَاعلوا أنك الله > حول برت الم وقلله اه إِِهِ سروك 4 [الأنفال: 5؟]. 


ولا حياة للقلوب والعقول من دون وحي الله تعالى» ففي ظلاله يتذوّق 
الإنسان طعم الحياة الكريمة السعيدة» ويدرك حكمة وجوده. ولا معنى لحياة 
الإنسان من دونه» ولهذا سمّاه الله تعالى روحاًء لأنه يعطي للمخلوقات كلها 
معئّى لوجودهاء ويظهر حكمة حَلقها وإبداعهاء ومهما أوتي الإنسان من النعم 
فكمالها وتمامها بنعمة الوحي. الذي يصله بالله تعالى» ويوجهه إلى طاعته 
وعبادته . 

وقد سمّى الله تعالى الوحي زايا في عذة آيات : 

منها قوله تعالى : 5" 2 لِك موا يِنَ رن [الشورى: 107]. 

ومنها أيضاً: «إرَفِيمٌ ألدََحَتِ و المي( 1 روء عَلّ من يَِمَآهُ من عِبَادِوء 
لِسْذِْرَ َوْمَ ألثّلاقِ» [غافر: .]١6‏ 

والخلق محتاجون إلى وحي الله تعالى كحاجة أجسادهم إلى أرواحهم» فهو 
أعظم نعمه سبحانه عليهم» ولهذا ذكره سبحانه في صدر سورة النحل ‏ وهي 
سورة النعم - تنويهاً بضرورته» وشدَّة حاجة الناس إليه . 

طن أَمرِو6 أي : ينزل الله تعالى الوحي بأمره ومشيئته . 

لعل من يِنَاءُ بِنْ عبَادِو# من الذين اصطفاهم سبحانه للنبوّة والرسالة» فنزول 
الوحي منوط بمشيئته سبحانه وحده. وكذلك اصطفاء المنزل عليهم يكون 
بمشيئته تعالى وحده. 


ولمّا اعترض مشركو قريش على إنزال الوحي على النبئ كَل : <ل واوا لوا ثرا 


5-1 0 
030 
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ذا ةبلع4 [الزخرف: 00١‏ رد سبحانه على اعتراضهم 


فقال: «#أهر يَقَسِمُونَ نَحمَتَ رَيَكَ4؟ [الزخرف: ؟7"]. 


7 على 1 5 3 5 مي 4< د 2 كه مر 
ورد عليهم ايضا فى سورة الأنعام فقال: ونه أعلم ل يجِمَلٌ رسالته, 
ح ابره حصي ساس سس لخر لل 


هه م7 سم 4ه 1 : 1 1 ساس كاده راءوسرو ب 
سَيْصِيبُ ألَذِنَ أَجَرَمُوأ صَعَارٌ عِند أَلَّهِ وَعَدَابُ سَدِيد يمَا كنأ يَحَكُونَ (09) 4 . 

فالنبوّة اصطفاء وعطاء من الله تعالى, لا يعداولا كسان بل هى 
محض فضل منه سبحانه» يختار لها من يشاء بحكمته وعلمه كما في قوله تعالى : 


الله يصَطفى ين الْمَلِيِكَةٍ رسلا ومرت الناين إرك أللّه سمِيعٌ بَصِيرٌ# [الحج: 5/]. 


٠» 4 1-0‏ صملا 


هذا | 


ل 


والأمر الأساس الذي يتضمّنه الوحي توحيد الله تعالى : 


324 0 -ه 
58 6 عن“ وى > آ هه ل صم 


نه لَه تا أى + أعلموا الناس أنه لا معيوة: يحىٌ إلذ الله 
تعالى» مع تخويفهم وتحذيرهم من عبادة غيره. 

َانَفُونِ» أي : فاتقوا الله يا أيها المستعجلون لعذابه» فإن عذابه قريب». 
وبطشه شديد. 


© الخلق والحق: 
بالوعى تظهر سبيحاتة يشكونه ف .كخلقهع قبا خاقه سيخانة عفنا ولا باط 





ون ادرف لدت الك ف لذ والناطنه فالس اناف اقلق وما نول 


قل 


ص جما <د رو مام ا 0 


الله الوحى إلا لإحقاق الحقء كما قال تعالى: «#وَبِآحَيَ أنرلته بلي َل وما أَرسَلتك 


إلا مسرا وتذرا» [الإسراء: .]٠١6‏ 


وتحكرنت الخلن عن الحن اتهام لله جل وعلا فى حكمته ورحمته. وهو 
ما نفاه سبحانه عن نفسه فى آيات كثيرة؛ منها قوله سبحانه : #ووما حَلَقَنَا السّمَاهَ 


ع 


رهج عي س عر تومو ور شك برام 4 44د مرت و 6 برف سي را سامير هم را صاش 
وَالْارْصَ وما بِنهُمَا بلطلا دَلِكَ ظنْ الذي كفروأ مويل لِلَدِينَ كفروأ ين أَلثَار»» [ص : 737] . 


٠ 
آذآ ل مه‎ 





2[]: : التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


ومنها أيضا: #إوما حَلْقنا السّماء والارض وما بِِنهمَا رين ()) لو أردناً أن تخد هوا 
دنه مِن لَدَنَا إن حكن فنَعلِيتَ6 [الأنبياء] . 
اك ل م ل لس لس 1 سر 2 
ومنها أيضا : «إوما حَلَقََا ألسّمكوت والْأرص وما بيْمَبمًا عيبت 69 
لت ا رج ب سم سو سا 
كن أكثارهم لا يَعَلَمُونَ4 [الدخان] . 
ونفاه سبحانه هنا ايا وعذة ا 0 عنه فقال : 


من 
م 
م 
9 
0 
1ك 


ا ا 


«إتعدق عمًا شروت 4 . 
واتتقلف الآباثامق البعدنيك عن الخلق عموما إلن كلق الآثيان على وه 


الخصوص.ء. وبيان ما في خلقه من قدرة عظيمة وحكمة باهرة : 


يها 
عو 





«حَلَقََ الْإضنَ ين طْفَةِ» أي : من ماء قليل» وهي مبدأ وجود الإنسان» 
تتكون من مني الرجل والمرأة» قال تعالى : أل ِكُ نطفَةٌ ين مي يُمَقَ4 [القيامة: /ا"] . 

وقال كَل أيضاً: إإنَا حَلَقَنَا الْإفْسنَ من نُطْمَةٍ أمْسَاح يله مَجَعلئَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 
[الإنسان: .]١‏ 

والنطفة الأمشاج: هي البويضة الملقحة وما يحيط بها من سوائل . 

إقإذًا هوَ حَصِيمٌ مُبِينُ» أي : فإذا هو بعد هذه البداية الضعيفة الحقيرة» 
يخاصم ربه وينكر فضله عليه» ويجحد نعمته . 

وكلمة #8إإدا» الفجائية تدلّ على أنَّ المتوقع من الإنسان الذي خلقه الله 
تعالى من النطفة الضعيفة القليلة الحقيرة» أن يقرّ بفضل الله تعالى» وينقاد 
لأمره» ويشكر نعمته» لا أن يكفر ويجحدء ويخاصم في قدرة الله تعالى 
ويجادل» ففي الآية وصف للإنسان بالوقاحة والتمادي في كفران النعمة"''. 

ومراد الآية الإنسان الكافر الجاحدء لا الإنسان المؤمن المخبت الخاشع. 


(0) تفسير النسفي: "/ 0/07 . 
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وقد لقي النبئٌ كله من أمثال هذا الإنسان الجاحد عناءً وأذى» حتى جاء أحدهم 
هذا؟! فأنزل الله ردّاً عليه قوله الكريم في سورة يس : مأأوَلِرَ بر لسن أنا حَلْفسَهُ 


صد 
يج سا ل وو 0 2 دك دح سو كَالَّ 


من نَطفَةَ وَإِدَا هوَ حَصِيمٌ من (©) وَصَرْبَ | مَثَلَا وَشَىَ حَلْقَهُه قَالَ مَن يحي الْعِظلم وه 
رَمِيِمٌ 07 قل عيبا الى أننأها أَقَلَ مَرَوْ وَهْوَ بَكُلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ 7409" . 
ه الأنعام منافع وجمال: 

وبعد وصف الإنسان بالكفران والجحودء تابعت الآيات تذكيره ببعض نعم 
الله تعالى عليه : 


آآ 2 2000 لسن 01 > 
٠.‏ .ام 


: 9 - و م خا ل > جم 
والانعلم خلقها لحكم فيها دفء ومتلفِع وَمنْها تأكلود )4 . 





وا اعم خَلَقَهَا» من أجلكم ولمنافعكمء وهي: الإبل والبقر والغنم» قال 
تعالى في سورة يس : مول يوأ أن حَلَقَدَا لهم صما عَِلَتْ يبنا نما فَهُمْ لها مَِكودَ (©©) 
وَدلَنَهَا َم كنا بهم ونا يعون © وَلمْ فبا مَنَفعُ وَسَسَاربٌ ألا يَفكرونَ ©)4 
فللأنعام صلة وثيقة بمعيشة الإنسان ومصالحه. 
«لكْم فيهادف*» وهو ما يُدفاً به للوقاية من البرد من لباس وفرش 
وأغطية وغير ذلك. كما سيأتي معنا في قوله تعالى : وَجعَل لكين جود الأتر يذ 
توا بوم ميك ويم دمحُم ون َصوَافهًا وَأَوبَارهًا وَأفْعَارها نذا وَمَتًَا إِلَ حدنِ 
[الئحل: .]86١‏ 
وَمَتنْفِعٌَ# أي: ولكم في الأنعام منافع كثيرة وكبيرة ستفضّلها الآيات . 
وَمِنَها تَأَكُلُونَ» أي: ومن لحوم الأنعام تأكلون. أفرد منفعة الأكل 
بالذكر لأهميتها وكثرة اعتماد الناس عليها . 
وتقديم الجار والمجرور أفاد الحصر والتخصيص. إذ الأكل من لحوم 
الأنعام هو المعتاد المعتمد عليه عند أكثر الناس» وقد يأكل الناس أحياناً من 


.١/1١ /" انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





وك ل2[): + الحَف سيم الموضوعي لسور القران العظيم 0( 


لحوم الحيوانات الأخرى كالطيور والأسماك إلا أنَّ اعتمادهم في الدرجة الأولى 
على لحوم الأنعام. 


وثمة وجه آخر لانتفاع الناس من الأنعام ذكره سبحانه بقوله : 





وتنشرح صدوركم . 

والحمال: ما يتجمّل به يقر أو هو الحسنء ويكون في الصورة 
وتركيب الخلقة» ويكون في الأخلاق الباطنة والأفعال أيضاً”'2. وجمال الأنعام 
في صورتها وتكوينها . 

4 ع ان ا سم 

«إحِيت نريحونَ» أي : عندما ترذونها من مراعيها إلى مراحها في آخر النهار, 
فإنها تقبل ملأى البطون» حافلة الضروعء وللإبل رغاء»ء وللشاة ثغاء». يتردّد بين 
الحقول والبيوت وهي تنادي صغارهاً. 

وحن فَرَحون»# أي : وحين تخرجونها في الصباح إلى المراعي . 

وتقديم الإراحة لأن الجَمال فيها أظهرء إذ تقبل حينئذ تتهادى في مشيها 
وقد امتلآت بطونها وضروعهاء. تحمل الخير لأصحابهاء فيكون سرورهم برؤيتها 
فى ذلك الوقت أكثر وأكمل . 
© رواحل ومراكب: 

ثم أضافت الآيات بيان منفعة أخرى للإبل على وجه الخصوصء. وهى 
منفعة الحمل والنقل» فلقد كان الناس يعتمدون عليها في أسفارهم». تحملهم مع 
أمتعتهم وبضائعهم : 


.7١/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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ل - رطم لاص دسم موه 2 0 س ص عو ج رسلا ور 
وحمل أثقَالكُم إِلَ بَلدِ لز تكونوا بكلفيه إلا مشي الأنفين يت ربكم لرءوفٌ 


ل يي لس 





7 حدس 
يد 409 . 


وَتَحمِلُ أَنْقَالَكُمَ» أي : وتحمل الإبل الأحمال الثقيلة التي يثقل عليكم 

حملها ونقلهاء فالإبل هي المرادة بالذكر هناء فهي التي تحمل الأثقال في 
الأسفارء وينبغي على الإنسان أن لا يحمّلها فوق طاقتهاء وأن يرفق بها في السيرء 
فيريحها في أثنائه» ويهتم بإطعامها وسقيهاء فالإسلام دين الإحسان والرحمة. 

وقد جاء في الحديث الشريف: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
كِ: «إذا سافرتم في الخْصُب نأعطوا الإبلَ حظّها من الأرضء وإذا سافرتم في 
السَّنَةٍ (القحط) فأسرعوا عليها السير''. وإذا عرَّستّم (نزلتم) بالليل فاجتنبوا 
الطريقٌ» فَإنّها مأوى الهوام بالليل» [رواه مسلم (1955)]. 

لِك ب ل مكنأ يفيه إلا بِشِنَ الأشينَ» أي: تحملكم وتحمل أثقالكم إلى 
بلد لا تصلون إليه من دونها إلا بجهد ومشقة وعناء. 

«إث رَيِّكْم لوف تَحيِمٌ» بخلق الأنعام لكم وتسخيرها وتيسير الانتفاع بها . 


وانتقلت الآيات من الإبل الرواحل إلى الدوابٌ المراكب» وهي تذكّر 





الي ا اي ال هم < روه 2خ سس 


إوَلَخيلَ وَالِعَالَ والحمير اكبرها4 أي : وخلق الخيل والبغال والحمير لأجل 
أن تركبوها. 

#وزِينَة» أي: وجعلها زينة. 

وأشار تغيير نظم اللفظ في الآية إلى أن الزينة بفعل الخالق جل وعلاء بينما 


. كي تصلوا إلى المقصد وفيها بقية من قوتها‎ )١( 
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الركوب بفعل المخلوق» أو لأن الركوب منفعة أساسية مقصودة» بينما التزيّن 
منفعة كمالية غير مقصودة''" . 

وتدلٌ الآية على إباحة اتخاذ هذه الحيوانات للزينة والجَمال» مع أنه من 
الكماليات في الحياة» وليس من الضروريات والحاجيات»ء فالتزيّن والتجمّل 
ضمن الحدود المشروعة أمر جائز مباح» قال تعالى في سورة الأعراف: 9«ايبى 


3 


سس بيرم )2 سيره ار سك لم لز ابره سمح ليه يي جرد بسة او ين يربو مكرم .عل جحج 22 له دوه 
ادم خَذوا رينم عِنْدَ كل مسجِدرٍ وحكلوأ وأشْربوا ولا سرفوا إِنْمْ لا يحب المسرفين () قل من حر 


- مرىبهد وس 0 ان ماسء ر6 و2 0 > سس سلر م 10ى صصح سلس 5 00 0 - .كم 
زِسَة الله ألَىَ أخرج لعِبَادو والطيّبْت مِنَ الرزقٍ قل هى لِأْزِينِ عامنوأ في الحيؤة الدنيا خالصة بوم 
مج ا ررقه 1خ لانن و صن مه دح لوكو ل ججدس/ 


© إعجاز ومعجرة: 

وَيحُلَقُ ما لا تَلَمُونَ4 من وسائل الحمل والنقل والركوب. 

فقدرته سبحانه طليقةٌ» تتسع لما كان ولما يمكنٌ أن يكونء والآية مفتوحةً 
تنسحب على كل الوسائل التي توصّل الإنسان إلى صنعها بهداية الله تعالى 
وتوفيقه» كالسيارات والطائرات والقطارات وغيرها من المراكب» التي يمكن أن 
يتمكن الإنسان من صنعها في المستقبل؛ فالله سبحانه هو خالقها وحدهء لأنه هو 
الذي أبدع النواميس التي تسير هذه المركبات بمقتضاهاء وكذلك هو الذي خلق 
المواد التي صُنعت منهاء وهو أيضاً الذي خلق الطاقة التي تحركهاء وهو 
سبحانه أيضاً الذي هدى الإنسان إلى صُنعها وتركيبها على وفق النواميس التي 
أبدعها جل وعلاء وبثها في المكونات. 

والإشارة إلى هذه الوسائل بصيغة الإجمال والإبهام دون التصريح بها تدلّ 
على حكمته سبحانه ورحمته بعباده» إذ لم يكن شيء من هذه الوسائل في عصر 
التنزيل» وما كان يخطر على قلب أحد وجود مثلهاء والله سبحانه بحكمته 
ورحمته يخاطب الناس على قدر عقولهم وتصوراتهم. حتى لا يؤثّمَهِم ويمتنهم » 
فلا يكون منهم اعتراض على كلامه جل وعلا ولا تكذيب. 


(0) انظر: تفسير البيضاوي: ”/5857. 
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ورضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما قال: ما أنتَ محدّثاً قوماً حديثاً 
لا تبلعْه عقولُهمء إلا كان لبعضهم فتنة . [رواه مسلم كما في الفتح:(١/‏ 570)]. 

وبوّب الإمام البخاري في «صحيحه) [51] في كتاب العلم فقال: باب من 
خصٌّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا + تواروك تل علي بن ابي طالب 
لفن حَدَثوا الناس يما يعرفون+ أتخبوتن أن 2 الله ووم لا . 

ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم أنه خاطب الناس في عصر التنزيل 
على قدر فهم عقولهم وتصوراتهمء وفي الوقت نفسه فإن كلماته تتسع لمعانٍ 
كثيرة متجدّدة لا يمكن حصرهاء بحيث تنسحب على جميع ما كان ويكون من 
الحقائق فهو جديد دائماء لا تنتهي معانيه» ولا يخلق على كثرة الرد. 

قال صاحب «أضواء البيان»: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه 
بالموصول» ولم يصرّح هنا بشيء منه» ولكنّ قرينة ذلك في معرض الامتنان 
بالمركوبات» نون علي أناهيه ما بهو من المركوبات» وقد شوهد ذلك في إنعام 
الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات 
والسناواةة: 

ويؤيّد ذلك إشارة النبي يله في الحديث الصحيح : عن أبي هريرة ده : أنه 
قال: قال رسول الله ككلِهِ: «والله لينزلنَ ابنُ مريمَ خكّماً عادلاً. فليكسرَنٌ 
الصليبّء وليقثُلَنّ الخنزيرٌء وليضعَنّ الجزية» ولتُتْرَكَنَّ القلاصء فلا يُسعى 
عليهاء ولتذهبنَ الشحناءٌ والتباغضٌ والتحاسدء وليدعوَّنٌ إلى المالٍ فلا يقبله 
أحد) [رواه مسلم .])١55(‏ 

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام : 
١ولتتركن‏ القلاصء فلا يسعى عليها» فإنه قَسَّمٌ من النبي كَل أن الإبل ستترك 
سعى عليها .وهذا مشتاهد:الآن للاسفعناء هن ركوبها بالمراكب المذكوزة)7", 


.5١9-7١8/7 أضواء البيان:‎ )١( 
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وبهذا ظهر إعجاز في كتاب الله» ومعجزة لرسول الله يله وظهر أيضاً أنه 
لا جمود ولا تحجر في تفكير المسلم وعقيلته. 

قال سيد قطب ككئ: «إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات 
الحياة كلّهاء ومن نَم يهب القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه 
القدرة» ويتمخض عنه العلم» ويتمخض عنه المستقبل» استقباله بالوجدان 
الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة»”'' . 


© السبيل القاصد والسَّبُل الجائرة: 


إن خلق الأنعام والدواب» وتسخيرها للإنسان» من نعم الله العظيمة على 


الطريق المستقيم» والمنهج القويم الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة» ويوصلهم 





هه 


«إوَعل أللَّهِ قَصّدٌ أَلْسَيِيلٍ» أي : إن بيان الطريق الموصل إلى الحقٌّ عليه 
سبحانه» تفضّلاً منه على عباده» ورحمةً بهم» فهو كقوله: «إإدَعَيَنَا للَهُدَى» 
[الليل: ؟١]»‏ فعلى الله سبحانه ‏ كما قال الرْجاج ‏ تبيين الطريق الواضح 
المستقيم» ودعوة الناس إليه بالحجج والبراهين” '". 

ولهذا أنزل الله سبحانه الملائكة بالوحي على الأنبياء والمرسلين كما مر 
معنا في قوله تعالى : ايل المليكة بالروج مِنَ أَمَرِو- عل من يِنَآه ين عبادِو- أن أنَذِروا نَم 
لآ إِلَهَ إلا تأ مأَتَقُونِ * [النحل: ؟]. 

رَْهَا بحَلرٌ4 أي: ومن السبل مائلٌ عن الاستقامة» لا يوصل إلى 

المقصد. مائل عن القصد وهو الوصول إلى الله تعالى والفوز برضوانه . 


.5١5١/54 في ظلال القرآن:‎ )١( 
. 01/ /" (؟) انظر: تفسير النسفي:‎ 
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وتغيير الأسلوب في الآية يدل على أنه ليس بحقٌ على الله تعالى أن يبيّن 
طرق الضلالة”'' . 

فقد تكمّل سبحانه بفضله ورحمته ببيان الطريق القاصد المستقيم فقطء إذ 
كل طريق يخالفه طريق جائرء فلا حاجة إلى بيانها وتفصيلهاء وهي كثيرة. 
ومتشعٌبة» فمعرفة طريق الحق تكفي وتُغني» وقد حذَّر سبحانه من الانحراف عن 
الطريق القاصد المستقيم» فأي التجراني«عنة يوق فى الطرق الجائرة الضالة» كما 


في قوله تعالى : تون دا صرَصك مُسَيَبمَا دَأتََو وكا تَنّيِمُوأ سمل تمر يكم عن 
0 د 0 0 به عَم تَتَّفُونَ #6 [الأنعام : ١67‏ ]. 


© من بلاغات القرآن الكريم: 

وقوله سبحانه: «#وعل اله فَصَدٌ ألْسَيِيلٍ» من بلاغات القرآن الكريم» ففي 
كلمة 39# مسد أككينمن المعاضي ».هي :ني التحفيةة ميزات وخضاقضن (الشريمة 
الإسلامية؛ يقال: قصد الطريق قصداً: استقام. وقضيك: اليه قرخة إلبة غامد 
وقصد في الأمر: توسط لم يُمْرط ولم يُمَرّطء وقصد في الحكم: عدل» وقصد في 
النفقة: لم يسرف ولم يقترء وقصد في مشيه: اعتدل فيه. والقاصد في الأسفار: 
السهل.ء يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة: هيّنة السيرء لا تعب فيها ولا بطءء 
والقاصد من السهام: المستوي نحو الرمية» يقال: قصد السهم: أصاب. 
والقصد: الرشدء يُقال: هو على القصد أو على قصد السبيل : إذا كان راشداً”'' . 

الانشفانة بوالر قد والتوسظ بو الاعتدال + والسهرلةوالسين كلما:من معائن 
القصد. وهي من خصائص وميزات الشريعة الإسلامية» فالحمد لله الذي جعلنا 
على السبيل القاصدء وأسأله تعالى الثبات عليه. 

ولو شآ هُدَكْم لجمَعِينَ* هداية التوفيق إلى الإيمان» والسير على السبيل 


القاصد. 


.087/7 تفسير البيضاوي:‎ )١( 


() انظر: المعجم الوسيط: ؟١/9/8.‏ 





وك ل : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


ولكنه سبحانه بحكمته ومشيئته فذو أن يكون الاميان اعفان ركست وإرادة. 
قتع له المي القاضنسه وح روفن السيل المخالقة» لانياسي جاتر :»رادل 
الكتب» وبع الرسل + ومكنه سبحانه أيضاً من التمييز والاختيار» يما وهب لمن 
وسائل التمكين» وي العقل والسمع والبصرء وجعله مسؤولاً عن كسبه واختياره. 
© نعم من السماء والأرض: 

واستمرت الآيات في تذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه» فشرعت في النعم 
الإنسانء مسخرة لمنافعه ومصالحه. قال تعالى : 





ماهو ألَرَىَ ترذ يرك السناء ناء4 أ الله وحذده الذي بول الماء من 
السحاب المرتفع في جو السماء. 

«#لك يَنْهُ سَرَابُ» لكم أيها الناس من هذا الماء شرابٌ تشربونه. 

ومن المعلوم أن مصادر المياه العذبة من ينابيع وآبار وأنهار وبحيرات 
تكلايها مناه لأمظا وه كهنا جاع فى اقول بتعا ل زر كنا لمم لوق ْنَا من َلسَمَله 


ب 


مه قاسم تك وا أشن أذ دوين هه [العهر» 177 
وقوله خلة أيضاً : ألم تر أن لَه أل ين لسَمَآء مأك ضَلَكء سيم ف الْأَرَضٍ ثم 


ارس لي 
٠‏ 


رح به- ورا يلما لوك نه يِب كَوَيَة مدا هر يجَِكُ خطدماً إن فى للك لذي لوبي 
لألتب» [الزمر: .]1١‏ 

فماء الأمطار ضروريٌ لسٌّقيا الناس» وضروري أيضاً لطعامهم. ولهذا قال 
تعالى بعد ذلك : 

ونه سَّجرٌ فِيِهِ شِيِمُونَ» أي : ومن ماء المطر الذي أنزله سبحانه النبات 
الذي ترعون فيه أنعامكم ودوابكم. وكذلك: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2[ ٠١ - ١١‏ 


وم و ملسلل ص ردح سس ص مام 1 سه سم ره 0 لس مطح عل سر لس 0 
يبت لكر به الزرع والزسون والتخيل والأعنتب ومن كل | 


آ#آ#- ته ِو 
2 


ا ود + جم 
لآية لْقَوَمٍ منفحررن 40 . 





رامح ع 


ييدث لكر به ازع والرَبوْفَ وَاَلتَحِيل وَالْأمَسْب ومن كل التَّمرنِ» أي : يخرج 

الله تعالى بماء المطر لكم أيها الناس الزرع الذي يعطيكم الحبوب المختلفة, 
كالحنطة والذرة والشعيرء وينبت به أيضا الزيتون الذي فيه غذاء لكم ودواء. 
والنخيل التي جعل الله في ثمارها الغذاءء والفاكهة والأعناب التي تتغذون فيها 
وتشكهو3ه نوغيرها من أصينا قف الفاكية و القمان الكتيرة: 

إن في دلت الإنزال من السماء والإنبات من الأرض . 

لَآَبَهَ لْقَوْرِ يتَمَكَرُونَ» أي : لدليلاً على وجود الله تعالى وَجُودِه وفضله 
وإنعامه لقوم يتفكرون فيما خلق الله تعالى لهم . 
ه تسخير الليل والنهار: 


وانتقلت الآيات من عالم النبات إلى عالم الأفلاك : 


34 


د هر ا ا هر و 2 لص شع عر وس 2 خخ 6 2 
وَسَخْر لحكم اليل والتهار والسّمس والقمر والنجوم مسخَرات بأ 


-_ه 





17 2 سي 2/ 
لآياتٍ لِقَوْر يعقلوت 409 . 


وَسَخَّرَ لحكم* أيها الناس . 

«أَّلَ وَألتّمَارٌ4 الليل لسكونكم وراحتكم, والنهار لانتشاركم ونشاطكم 
ومعاشكم» فبيئة حياتكم منظّمة تنظيماً دقيقاً محكماً متكاملاً . 

والإنسان يحتاج إلى ظلمة الليل» كما يحتاج إلى ضوء النهار» وقد كشف 
العلم الحديث أنَّ لتعاقب الليل والنهار أثراً كبيراً حاسماً في المحافظة على 
التوازن في بيئة الحياة واستمرارهاء وأن له أيضا ارتباطا وثيقا بنمو النبات» وفي 
المحافظة على النسبة المتوازنة في العناصر المكوّنة للهواء. 

كما أنَّ تعاقب الليل والنهار يخضع لنظام علوي دقيق» أبدعه الخالق العليم 





و ل[ : ١‏ التفسير. الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


الحكيم لكي يتخذه الناس أساساً لضبط حساباتهم ومواعيدهم في شؤون 
حياتهم» كما في قوله سبحانه : 5-0 ل َك ولا كاله 
الاق تعره للست فسياف قن رشك سلما عدة القو سات 5 حي اقصلده 
تَفصِبلا 4 [الإسراء: .]١١‏ 

فالليل والنهار خاضعان لنظام دقيق محكم ثابت» لا يتغير إلا بمشيئة الله 
تعالى وحده وقدرته» ويبقى الناس مهما أوتوا من قوة وعلم. عاجزين عن أي 
خرق لهذا النظام أو إحداث أدنى خلل فيه. 


ه تسخير الشمس والقمر والنجوم: 

وكما سخّر الله تعالى الليل والنهار للإنسان» سخر له أيضاً الشمس والقمر 
والعوم ‏ توقال قن نان تدك القاين عض لحم عليه 

القنض لقا علطا + بيش العممى والقمو نينا تك دما الشتمين 
فضندر ا أساند ا للقدويوير البخرا رقم :يدا القثير وصيدرا: النون. 

وفصّل ذلك سحانه تن سورة ورين كال «هْر ألَِى جَعَلَ ألنّمْسَ ضِيَة 


م ا ا لل ل 0 7000 رصت أ 


لمر ف وَمَدَّرَه مَنَازْلٌ لِتَحَلموأ عَدَدٌَ أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ مَا حَلَنَ أنَّهُ ذلك إلا , 
يت لِقَوَرِ يَمَلَمُونَ © » . 

ارو 2100 بحيث لا يصل 
إلى الأرض من ضوئها وحرارتها إلا مقدار ما يحتاجه الناس في حياتهم 
ومعاشهم» وأي زيادة أو نقص في هذا المقدار الموزون يجعل بيئة الحياة في 
الأوض غير عالقدة لاستمران الحياة قيها ادنك قني» اندغة الله تفال مورون 
بميزان العلم والحكمة» كما قال تعالى في سورة الحجر: «إوَإن ين شَيْءِ إلا عن 

2 عرسم رز يو 0 17 

حرآينة. وما نَل إلا ِقَدَرٍ مَعْلُورِ 7409 . 


6 انظر في تفصيل الموضوع : تفسير سورة الحجر. المسمى في تفسيرنا الموضوعي هذا * 
(الأجل والأمل في سورة الحجر). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 02 ٠‏ 


وَلشُجوم مُسَخَررت أَمْرِق» أي : والنجوم بأجرامها الكبيرة وأعدادها الكثيرة» 

مذللات مقهورات تحت قهره جل وعلا وإرادته. 

والعدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية يفيدٌ الدوام والاستمرارء 
فالنجوم خاضعة دائماً لإرادة الله تعالى وقدرته» ولا تأثير لها في غيرها من 
المخلوقات والحوادث إلا بمشيئة الله وقدرته» وفي هذا رد على كل من يعتقد 
أن للنجوم تأثيراً في الحوادث الأرضية» فهي مسخرةٌ لفائدة الناس» وفي قراءة: 
(والنجومٌ مسخراتٍ بأمره) أي: وجعل النجوم مسخرات من أجلكم ولمنافعكم . 

وسيأتي معنا في قوله تعالى : «#وَعَلَمَتٍ وَيأَلَجَمِ هم يجْتَدُونَ» [النحل: »]١١‏ 
بعض أوجه انتفاع الناس بالنجوم. 

اراك ف ذَلِك لمات لَمَوَرٍ يقاو * أي : يستعملون عقولهم استعمالاً صحيحاً . 

ويلاحظ أنه سبحانه ختم الآية السابقة بقوله: #«#إإنَ في ذل لَذَيَةٌ لَْوَرِ 
تَقَكَرُون» [النحل: 0]١١‏ أي: يتدبرون ويتأملون في هذه الظواهر الكونية 
المذكورة في الآية» وهي فعلاً تحتاج إلى شيء من التفكر والتدبر لكي ينتكشف 
للناس ارتباط إنزال المطر بإخراج النباتات المتنوعة. 

بينما ختم سبحانه هذه الآية بقوله: «إإنَف دَِلَك لَآيَتٍ لِقَوِ يَعَقِأوت» لأنَ 
الظواهر الكونية في هذه الآيات دلائل القدرة الباهرة فيها أكثر وضوحاً وبروزاً » فلا 
حاجة للتدبر والتفكر في إدراكها ؛ يحتاج الإنسان فقط إلى أن يستعمل عقله بموضوعية 
وتجرّد ليدرك ما فيها من أدلة واضحة تدل على عظمة الخالق وقدرته وحكمته . 
» معارض للفن والجمال في الأرض: 

وعادت الآيات إلى الأرض مرةً ثانية لتذكّر الإنسان بلون آخر من النعمء 
سبق للآيات أن ذكرت مثله في الأنعام: ولخ وها مَل جيب تون وحن 
تَرَحونَ» [النحل: 1]. 

فالجمال ظاهرةٌ مثبوتة في كلّ المخلوقات» تدل على وجود الله سبحانه 
وقدرته وحكمته. كما تدل على فضله ورحمته : 





ووالك]ن: 1١4 - ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 





فود عر | 224 2 
مَاذرَ لحن لْدرضٍ درم لويد إركفى ذذلت يه لْعَوَمِ يَدكَرودَ )4 . 


صح عم 


وَمَادرَا لحك ف الْأرْضٍ» أي : واذكروا ما خلق الله لكم في الأرض من 

الأجناس والأنواع: 

رما الوه » وهي مع كثرتها مختلفة في الألوان والأشكال والأحجام» 
تظهر لكم في غاية اليو والجهما ل تذميف لكم في إطار جميل ولوحات منسقة 
لكي تنتفعوا بهاء وتتذوّقوا جمالها وحسنهاء فتنشرح صدوركمء ويزداد 
سروركمء فما أعظم فضل الله تعالى عليكم! جعل الله في الكون المحيط بكم 
معارض كثيرة للفن والجمال. فيها لوحات فنية في غاية البصين والعتيديق» 
عرضت الآيات الكريمة بعضها في عدة آيات؛ منها فبويا الأرصح هَايِدَةٌ فَإدَآ 
م مِن كل زوج بَهِيج 4 [الحج: ه 

]سيا 20 م فوت 52-5 0 
لْجبَالٍ ددا يض وَحُمَرٌ مكلف الوا عيب سود 67 ومس سه اناس لدوب وَالْاتْمٍ 
حَتَلف ألوائه. كَدالعتَ نا َع مهن يبا ) تلكا ارك ك عر عَفُورٌ 6 [فاطر]. 

والجمال يتذوّة قه الإنسان بفطرته» فلا يحتاج معه إلى استعمال فكر وعقل 
ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله : 

«إك ف دَلِكت» الجمال والحسن والتناسق والانسجام بين الألوان 
والأشكال. 

ليه لِمَوَِ يَدَّكَرُونَ» يتعظون ويعتبرون. 
هاتسكي الجر 


وفي البحر أيضاً منافع كبيرةٌ ومعارض فنية جميلة رائعة : 


:م8 


<ل ا سل 


طنة المح القع الطزارنة لخو و تكو ونقوزنة شرن 





92-6 الفزلت موَاشر فيد وَلمممّعوا زد فمسلْده وَلَخَلَكم مشكروت 49 . 


#ؤوهو 4 وحدله سبحأنه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وك الع[: ١‏ 


«الرِى سَخَّرَ الْبَحَرَ» هذا المخلوق الكبير العظيم الذي يغطي أكثر الأرض . 

لِنَأَكُلُوأ مِنَهُ لَحمَا طْرِيًا4 من أسماكه الكثيرة المتنوعة» وصفه بالطراوة 
لسهولة أكله ولطافته. 

وفيه إشارة إلى المبادرة إلى أكله فور استخراجه من البحر» فمن المعلوم أنَّ 
السمك الطازج ألذ مذاقاً ونكهة من غير الطازج» ولهذا ثُقام أفخم مطاعم 
السمك بجانب أماكن صيده ترغيبا للناس بلحم السمك الطازج الطري . 

والبحر مصدر كبير من مصادر طعام الآتسان* زاذت اهمه في العصر 
الحاضر بسبب تطور وسائل الصيد وتقدمهاء» وبسبب شْرّه الناس وشدة طمعهم 
وجشعهم. حتى أصبحوا يتنافسون على مصايد السمك في لجج البحارء 
ويحشدون الجيوش» وتشتعل الحروب . 

وقد ذكر سبحانه البحر في عدة آيات في معرض الامتنان على الناس بتسخيره 
لهمء أو في سياق الأدلة الدالة على قدرته وعظمته سبحانه ؛ كقوله تعالى : »أله ألِى 
سَكَرَ لك ار يجي لفاك ضيه مرو ولِنكوأ ون مضو ولَعلَكْ صدَدوْت4 [الجائية: ؟1]. 

وقوله جل أيضاً: «ومًا يسبَوِى اران ذا عَذْبُ وات سكم شَرايْك وَهلدَا لع اج 
ين لي سحن لما ريا ويَمَخيْنَ َه نوها وَرَق الك يد ماخر لتَوأ ون 
َصْلِو ولَمَلّح تَفَكْرُونَ» [فاطر: 17]. 

ومن منافع البحر أيضاً: الدرر التي يستخرجونها من أعماقه لتكون حلية 
وزينة» ولهذا قال تعالى : 

وتخا نه ِلِهُتوتها4 كاللؤلؤ والمرجان المذكورين في قوله 
سبحانه : «إمرج لحرن يليان (9)) ينبسا بريَح لا يبان (2)) أي اله يكنا تكبا 7 رج 
نما الو امات » [الرحمن] . ظ 

وإلى جانب كل هذه المنافع جمال البحر الآسرء وحسنه الباهرء ففيه 
لوكا تجعونالنه واه تاشن العترة» وهر القلييه زوددات النيض عمال وميا 
بالسفن وهي تتهادى بين أمواجه» تشق بصدورها صفحة الماء الممتدة على مدى 
امتداد النظر. 
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#وتّى الْفلك مَوَاخِرَ فِيهِ» دونك يا أيها الإنسان هذه اللوحة الفنية 
الرائعة» لترى فيها السفن بأحجامها المختلفة جارية في البحر» وقد خلّفت 
وراءها على صفحته الزرقاء خطوطاً طويلة للمياه البيضاء المُؤبدة الهائجة. 

ومن وجوه انتفاع الناس في البحر: الانتقال والسفر بواسطته بين البلاد 
البعيدة» وبين القارات المنفصلة عن بعضها بالبحار الكبيرة المحيطة» وقد يسّر 
الله تعالى للناس صنع السفن والمراكب التي يسافرون عليها في البحار للتجارة 
والكسب والصيد وغيرها من المقاصد: 

وَسَمِتَكْوَأ من فَضَلِة» أي : سخر الله لكم ركوب البحر لكي تطلبوا الرزق 
من فضله تعالى وإحسانه . 


«وكَكَتْ مَنَوُوت> الله تعالى على هذه النعم الكبيرة. 


ه الجبال أوتاد الأرض: 

والتقلف الآنات:الكرفية من أعؤاق الجاربوما قينا إلى ذرق: الضال 
وقممها وجذورهاء فبيّنت فضل الله تعالى على الإنسان بتثبيت الأرض بالجبال» 
فلا تتزلزل ولا تضطرب, لكي يستطيعَ الإنسان أن يعيش عليها بأمان واطمئنان: 





#وَأَلق فى الْأرْضِ روات * أي : ألقى سبحانه في الأرض جبالا ثقيلة ثابتة . 
«أن يد بكُمٌ» لئلا تضطرب بكم . 
ومن المعلوم أن باطن الأرض الذي تستند عليه قشرتها سائل ملتهب» 
والحمم التي تقذفها البراكين يؤكد ذلك» وهذا يجعل سطح الأرض مضطرباً منزلقاً 
غير مستقرء وقد ذكر المفسرون أنه سبحانه لما خلق الأرض جعلت تمور» فقالت 
الملائكة: ما هي بمقر أحد على ظهرهاء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال”'" . 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي وتفسير الخازن وتفسير النسفي: ”/ ٠04؟‏ وقد ذكره ابن كثير في 
تفسيره وعزاه إلى الحسن البصري. مختصر تفسير ابن كثير: 7757/7. 
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قال تعالى : 9#والجبال أرَسَلها: [النازعات: ”7 ”]. 

فهي بالنسبة لسطح الأرض كالأوتادء» وهو ما صرّح به تعالى في قوله: 
مأل جَعَلٍ الْارْضّ مهدا (:) وََيْبَالَ أوتادا6* [النبأ] . 

فللجبال دور كبير في تثبيت الأرض» حتى قال بعض المفسرين : «الجبال 
بالنسبة للأرض كالعظام للجسمء والأرض بلا جبالٍ كاللحم بلا عظام»"''. 

وقد أثبت علماء طبقات الأرض أن للسال جد ورا ممتدة في داخل 
الأرض» والعجيب أن العلّامة البيضاوي كله وهو من علماء القرن السابع 
الهجري المتوفى سنة (586ه). أشار إلى هذه الحقيقة بقوله: «فلما خلقت 
الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز. 
فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة)”''. 

وكلمة #وَأَلقٍ» تدل على عظمته تعالى وقدرته» فجبال الأرض كلها 
بأثقالها وصخورها شيءٌ يلقى على الأرض إلقاءً» فما أعظم قدرته جل وعلا! . 

ثم ذكر سبحانه نعمته على الإنسان بالأنهار: 

انرا أي : وجعل في الأرض أنهاراً تحمل الماء العذب لسقياكم وسقيا 
أنعامكم ومزارعكم . 

وللأنهار اتصال وثيق بالجبال» لأنها تستمدٌ ماءها من الجبال». إذ هي 
مخازن الماء بتقدير الله تعالى» وكثيراً ما تذكر الأنهار والمياه العذبة مع الجبال» 
كما ذُكرت هناء وفي قوله سبحانه أيضاً : «َإوَجَمَلَا دبا رَوسَىَ سحت وبتك م2 405 
[المرسلات: /71]. 
ه علامات في النهار والليل: 


وق :مسوعه يعاق بالنانى اله عا ,نين البخبا ل :تعدا عا نواوؤنة لكى. تكون 


.8"١7/7؟ تنوير الأذهان:‎ )١( 
.594٠ /“ (؟) تفسير البيضاوي:‎ 
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للناس بمثابة طرقات وممرات» فلا يضطرون إلى صعود الجبال الشاهقة في 
أسفارهم وتنقلاتهم» فقال جل وعلا : 

وَسْبَلِ4 أي: جعل بين الجبال طرقاً تسلكونهاء فتصلون إلى مقاصدكم 
بسهولة ويّسرء كما في قوله سبحانه: م#أاالْدِى جَعَلَ لم الْارضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فا سبلا 


سرع حل و سر 


رادل ف الا ماء فأخرجنا به روجا من نات سَّقَّ > [طه: "اه]. 

إن هذه الوديان والفجاج بين الجبال مقدّرة بتقدير الحكيم العليم» بحيث 
تكون طرقا تصل بين المناطق التي قطعتها الجبال عن بعضهاء يسلكها الناس 
إلى مقاصدهم فلا يضلون ولا يتيهون. 

#لعلحكم تَبِتَدُونَ» بتلك السبل إلى مقاصدكم» وتصلون إلى بُغيتكم. 
فاعرفوا فضل الله تعالى عليكم. واشكروه على ما أعطاكم . 

زف فواقك الجبال:والودناة والانيان أريضا انها غلامات كرشت النامى إلن 


الطرق والجهات. فهي معالم على الطرق ترشد المسافرين : 





علامات النهارء وقد جعل سبحانه بفضله لليل علامات أيضاًء وهي النجوم. 
ولهذا قال سبحانه : 

ويا لتم هم يبِنَدُون6 ذ فللنجوم مواقع خاصة في جهة السماء يهتدي بها 
المسافرون في البر والبحرء قال تعالى: 9وَهُوَ ألرِى َعَلَ لك الوم تدوأ يا فى 


رح سر 2< سرحو سرح وه تم 


لتحت ألر والكر هَدْ مَصَنا لانت لمزر متكترت 6ل [الأتقارة اب ] : 

ومواقع هذه النجوم ثابتة لا تتغير» مما يدل على أن لها نظاماً يحكمها 
ويقهرهاء أبدعه الخالق العليم الحكيم جل وعلاء ولهذا أقسم سبحانه بمواقع 
النجوم لما فيها من دلالة كبيرة على عظمته وقدرته: لقلا قم يموقع 
لجو 67 وَإِنَدُ لقَسَدٌ لو تََلَمُونَ عَظِيمٌ »4 [الواقعة] . 
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© عجز وقصور: 
وتوجهت الآيات بعد هذا العرض لبعض نعم الله تعالى إلى المشركين بهذا 
السؤال» تنكر عليهم به شركهم وكفرهم وإعراضهم عن توحيده جل وعلا 


وطاعته وعبادته : 





1 َل كم لا يكن أن سَكَرَونَ )4 . 


ارو 


أَفَمَن ْلْقُّ» وهو الله سبحانه المتفرد وحده بالخلق والتدبير الذي قال: أله 
خَِقُ كل نَيْءِ وَهْوَ ع1 هُلْ فَىْءِ وكيلٌ4 [الزمر: 17]» فلا خالق سواه جل وعلا . 

ا 4 قا سب ع ه وضعفه» فكيف تجعلونه في استحقاق 
الطاعة والعبادة كالخالق المنعم المتفضّل عليكم بهذه النعم الجليلة الكثيرة؟! . 

#أقلا يرَكَرون)» هذه الحقيقة الظاهرة التي لا تحتاج إلى إعمال عقل وفكر؟! . 

وتحولت الآيات من أسلوب الإنكار إلى أسلوب التقرير والتحدي» تبين 
فضل الله تعالى عليهم» وعجزهم عن إحصاء وحصر نعم الله تعالى عليهم : 


ى ساس صم 0 2“ 





واه درا مه اا را اك الله سير حيم (12)* 


أذ ل مر 


ون عدوا يقن أس لا برعا 4 أي :لا تقبطوا غددها لسمين :1 
كثرتهاء وثانيهما: عجزكم وضعفكم وجهلكم. 

فالأول نابعٌ من النعم نفسهاء والثاني نابعٌ من المنعم عليهم . 

ولا يزال الناس منذ فجر وجودهم وحتى العصر الحاضرء عاجزين عن 
عفر انس اللا تقال بحص نه برضي با عند يع وار العضد الندا در عدر 
الحاسبات الآلية التي لها قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المعلومات» ومع 
ذلك فالناس فيه يجهلون أكثر مما يعلمون» وثمة مجالات كثيرة ذ في أنفسهم وفي 
الكون المحبط بهم لم تبلغه معارفهم» ولم تتصوره عقولهم» لا يزالون كما قال 
تعالى : وما أُوتبشر من ألْهِلِ إلا يلا [الإسراء: 80]. 
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وثمة أيضاً نعم كثيرة خفية تتوقف عليها حياة الناس واستمرارهاء لا يعلمها 
النافن 6 أشار إليها عبجدا وله الكريم : داتعت ل تان الكدرد ويا 
اه وَأَسبَعٌ 1 كك اا ظهرة ل ومن لدنّاس من يِل فى أله بعرٍ علو ولا هرى ول 
ويه و” 

وما دمتم عاجزين عن إحصاء نعم الله تعالى عليكم». فأنتم أعجز عن القيام 
بحقّ شكرهاء فحقه سبحانه عليكم كبير وعظيم» فاعبدوه وأطيعوه وأنتم مقرون 
بفضله جل وعلاء ومعترفون بتقصيركم وعجزكم عن حق شكره سبحانه. 
واسألوه أن يتجاوز عن د ويرحمكم : 

لاك أنه اعقرر تمي 

ولهذا كان النبي مَلْْ يقوم من الليل في عبادته سبحانه ومناجاته حتى تتشقق 
قدماه الشريفتان» ويرى نفسه مقصّراً في حق شكره سبحانه» ففي الحديث 
الشريف: عن عائشة ويا : أن نبي الله بك كان يقوم من الليل حتى تتفطّرٌ قدماه. 
فقالت عائشة: لِمَ تصنع هذا يا رسول" الله» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخَر؟ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً» [رواه البخاري (/5479)]. 

قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف, لعلمهم بعظيم نعمة 
الله تعالى عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته. 
ليؤدُوا بعض شكره»ء مع أن 0 الله أعظم من أن يقوم بها العباد”''. 

ثم أكّد سبحانه إحاطة علمه بكل أحوال الناس ظاهرها وباطنهاء فهم 
لا يعلمون نعمه سبحانه عليهم» وهو َلِةِ أحاط بكلّ شيء علماً : 





© © © 


(0) فتح الباري : 4 "١‏ 
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خم رسو د اصح 7 5-4 2 1-6 سر حرو ف 


لله أنزل من يمه ماء سيا بد الارص بعد مه ف دَِكَ غولآية : 


5 م 





ه» حملة على الأصنام: 

وبعد أن عرضت الآيات هذه المجموعة من نعم الله تعالى على الإنسان» 
شرعت في بيان موقفه من خالقها جل وعلاء فأكثر الناس وقف موقف الجحود 
والعناد. فبدل أن يتوجّهوا إلى الله تعالى بالشكر والطاعة والعبادة» جحدوا 
فضلهء وكفروا بنعمته» فعبدوا غيره» وأشركوا به سبحانه آلهة مزعومة ظاهرة 
العجز والضعف: 


لح و ما در راوس روه 
يخلقون سُيّعا وهم لقو 49 . 





0007 له ير د 


لذت يدَعْوْنَ مِن دون أله كالأصنام والأوثان. 
1-0 


للا لفوت سَيَمَا بسبب ضعفهم وعجزهم . 

وَهُمْ يخُلقوت» محتاجون في وجودهم إلى خالقهمء الذي أخرجهم من 
العدم إلى الوجود. 

فالألله الذى يسعصق الغنادة يجب أن يكون:واتخي الوجنود ارلا وابداء 
موجوداً بنفسهء ولا يستمد وجوده من غيره. 

وهذه الآلهة المزعومة أيضاً 


2 مر 2 بعشو 0 





5 ته جماداتٌ ميتة؛ لا حياة فيها ولا إحساس ولا شعور. 


عير ار آلهة على الحقيقة» لكانوا أحياء حياة حقيقية غير 
مكتسبة» وغير مسبوقة بالعدم» ولا يلحقها موتٌ وفناء» فالإله الحق حي 
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لا يموتء قال تعالى : هْوٌ لكك لآ إِلنْهَ لاهو فادغوة مصِينَ لَهُ الح أََمَدُ 


الع 2 ل لما 


ودر سم سا 


ِنَّهَ رت الْعْلَيِيَ» [غافر: 16]. 

وقال أيضاً: «هو بي ويعِيث وَإلَيَهِ يبجعورت* [يونس: 107]. 

فالحياة والموت بيده سبحانه» وبمشيئته وقدرته» كما أنه وحده المنعم 
المتفضل . فكيف تعرضون عن عبادته وطاعته» وتعبدون أصناماً لا تضد ولا تنفع 
عاجزة جامدة؟! فما أشد عنادكم! وما أعظم جحودكم! وما أصدق كانه 
تعالى فيكم: 9«#وءَادًا ل ا ا ا ل 5 
لاضن اظلوم مي 5" ]. 

والآالله التحق فش أن كرون عاليا بالقيويهة فادرا على هف بعث الناس يوم 
القزامة» نيتها هذه |الآلية الجدعوية جاهاة عاعدة. 

#ووما متُعروت أيَآنَ يبْعَثُوتَ» أي : لا يعلمون متى يبعثون. 


© حاملو الأوزار: 


وبعد هذه الحملة على الأصنام. أتبعقها الآيات بحملة أخرى على 
المشركين من عَبَدتها ء فوجهت الخطاب إليهم تقرّعهم» وتوبّخهم» وتمرر حمقيقه 
التوحيد الكبرى 0-6 الإقرار بها والتسليم لها : 





الوم إل ريثي : شئتم أم أبيتم» فهو خالقكمء ومالك أمركمء فهو وحله 
المستحق للعبادة والطاعة. 

«تالييس لا ينون الي د 00700000 

وميم 26 جائدة [لبحق 

#ؤوهم مُسَتَكروت 14 أي: وشأنهم التكبر والتجبرء » وهو السبب الذي يجعلهم 
ينكرون الحق ويجحدونه . 

ومثل هؤلاء لا يجدي معهم إلا أسلوب الوعيد والتهديد: 
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< دير لو ل م بير بير 2 رح ار ح سو 7 واي وى سسحت ل بج 
أرك ١‏ يعَلَمُ ما مُسِرُوت وَمَا بعلو إن لا حب الستكرين )4 . 





«أك أله يعلد ما سروت وَمَا بعلِنوتْ» فيجازيهم على عملهم وكفرهم أشد 


«إِنَّهُ لَايثُ الْصَدَكْينَ» المتصفين بصفة التكبّرء فضلاً عن الذين استكبروا 
عن عبادته وطاعته» وجحدوا فضله ونعمه وإحسانه. 
ومن صور جحودهم وتكبرهم : 


0 0 رسيم 





موَإِدًا قل لم كاد كول وفك الوا أَسَطِيرٌ الأواي 409 . 


ذا يه 


طوَدًا مبِلَ َم مدآ أدرْلَ رَيكى» الذي خلقكم ورئاكم بفضله وإحسائه بما أنحم 


الوأ بوقاحة وجرأة على الله تعالى وعلى كلامه المنزل على رسوله كك : 
أسَطِيرٌُ الأوّيت» أي : هو أكاذيب وأباطيل كان الأقدمون يرددونها . 


وقد حكى الله تعالى عنهم مثل هذا القول في آيات كثيرة؛ منها : «َوقالواأ 


سَطِيرُ لوي أَحتَبَهَاسََ ل عَكَهِ جُكْرَهٌ وأصِيلا4 [الفرقان: 0]. 


وم 7 0 رار م سء 


وقعها ا : وأا لتق عله يندس الوأ مد مسقنا لوقه لعلنا وق هلدا إرك 
عندَآ ِل أَسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ»4 [الأنفال: ]"١‏ . 

بهذه الأكاذيب والافتراءات على كلام الله تعالى كانوا يصرفون الناس عن 
سماع القرآن الكريم» ويصدونهم عن دين الله تعالى» فعليهم يوم القيامة أن 
يتحمّلوا مسؤولية ضلالهم وإضلالهم لغيرهم : 


لا 


أ سمه عي م سار م 7 ماعل ابر ايز ا عر د 6ك 77“ حر 2 و سم 
© لِيحَمِلُوا أوَرَارَهُمَ كَاملة يوم الْقِيَمَةٌ ومن أَورَارٍ الذي يصْلوتَهُم بِعَيْرٍ عِأوِ ألاساآءَمَا 


لبح 6 م2 





دع سم حي 
ترروقلت- 40 . 
2 سر 


ىه ره مر ءارس 1ل عر عر م ب و 
© ليَحَمِلُوا أَورَارَهمَ كاملة يَوْمَ الْقيَمَةِ» فسيجازيهم سبحانه على جميع ذنوبهم. 
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فلا يغفر لهم شيئاً منهاء بسبب رسوخهم بالكفر والضلال» ودعوتهم إليه 
وصدهم عن الحق . | 

١ 11‏ اراك لكر رد 4 رميها د سيحانه ما عن بعر 
ذنوب الذين اتبعوهم من عامة الكفارء الذين استغلوا جهلهم فأضلوهم. وحسّنوا 
لهم السير في طرق الضلال» قال تعالى : 9وَلحا أَقَاطمَ وَلعَاكَا مم اناه 
وَلْمْسَلْن يوم الْقمَة ما كاوأ يقترت [العنكبوت: 1]. 

وهذا لا يعني إفلات عامة الكفار ونجاتهم من المسؤولية عن كفرهم 
وضلالهم» فهم مسؤولون. لأنه سبحانه زوّدهم بأهلية التمييز والنظرء كما أنه 
سبحانه أرسل إليهم الرسل» وأنزل الكتبء ليبيّن لهم طريق الحق القاصد الذي 
يجب عليهم أن يسيروا فيه» فلا عذر لهم» وجهلّهم لا يخلّصهم من المسؤولية؛ 
ولا ينقص آثامهم» قال رسول الله ككِةِ: «مَنْ دعا إلى هدّىء كان له من الأجر مثل 
أجور مَنْ تبعه» لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاً؛ ومن دعا إلى ضلالةٍ» كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» [رواه مسلم (017175]. 

«#ألا مسا ما زروت أي : ألا بئس ما يحملون. 
© الواقعون في شر أعمالهم: 

ثم دعتهم الآيات إلى الاعتبار بمصير الأمم الهالكة قبلهم : 


ع _- 


مد مَحكر أأذبت من قبلهم فأ ق الله يتيدتهم مرب الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ علتهم أَلسَفَم 


ا ع سكي رو 2-70 اح لهج بي ”عر ع حم 
من فوقهم وَأَتَلَهُمْ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا ترون () 4 . 





«قدٌ مَحكرٌَ لز ين مَيلِهِرَ4 أي : من قبل مشركي مكة المكرمة. 

والمكر: الاحتيال والخديعة لإبطال دعوة الأنبياء والمرسلين» فأبطل 
سبحانه مكرهم» وأحبط كيدهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم. 

#تأق أنَّهُ متهم ترح الْمَوَاعِدِ» اع نقض الله مكرهم من قواعده وأساسه 
الذي بني عليه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) وك ل : 7" 


«صَكرّ عَم ألسَّكَفُ ين مَوَقِهِمَ» فسقط عليهم السقف وهم تحته» فوقعوا في 
الها ليم روة النااتالى تكره ليو دابا لب وز الك الو مر 


0 يك د صح 2 ور مر د كير #2 
٠‏ 
و 


- سس 2 7 / سيط مر 20 هه 
فَهَلْ ينظرويت إِلَا سنت الْأُولينَ فلن تحد لِسَنَّتِ الله تبَدِيلا ولن تحد لِسَنتِ الَو تخبلا [فاطر: 57]. 
٠ 1 4.‏ 4 حو هه د دلرو كين سج سرض قر ً 
وقال أيضا : «إومكروا محكرا وَمَكرْنا محكرا وهم لا متعروت (() فأنظز كبْهَه 


و- 
>« يت طرء دمو دود عور در 


-ه ال 0 
كات علقبَة مكرهم أَنَا دَمَرَنهُمْ وقومهم أحمَعِينَ4 [النمل]. 


علينا سقف. ووقع علينا حائط» إذا كان القائل يملكه وإن لم يكن وقع عليه" . 
وَأَتَلهم الْعَدَابٌ مِنَ حَيْثُ لا مَتْعرْو» أي : أتاهم العذاب والهلاك في الدنيا 
من حيث لا يحتسبون ولا بر تغؤناه فقدر الله تعالى لا يردء ومشيئته نافذة فى 


ذرّات الموجودات» ومن مأمنه يُتى الحذرء فلا تغتر أيها المتكبر الظالم بقوتك 
بساك ومالك وسلطانك». و(منْ سروه زمنْ ساءته ا 


© مثوى المتكبرين: 
سس مع سم جره ل لس ١‏ 
#ؤثم يوم القيلمة خزيهم ويقول أب 


ص 


سل << 





لهل إِنَ حزق اليم والشوة عل لكين ©4 . 


و ل لاحي سسا صرح لسر للا 
تت كه فل 


حيو لْمبمَةَ خزيهر * أي : يعذبهم بعذاب يذلهم فيهء إذ الخزي هو 
العذاب مع الذلة والهوان. 

«الَدِنَ مُثر مُتتقُوت فِيْ» أي : كنتم تعادون الأنبياء والمرسلين والمؤمنين 
من أجلهم . فما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم العذاب والهوان؟!. 


.١6ا//” انظر: فتح القدير:‎ )١( 
عجز بيت لآبى البقاء الرندي, وصذدره. هى الأمور كما شاهدتيا ذو ل»‎ (0 
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5-4 م 
ا 6م 1 رمسم 
0-3 


فهو كقوله سبحانه: ويم يَادِيهمَ مِقُولُ أبن شرَكلوى ادبن صُثْر يموت » 
[القصص: ؟1]. 

وقوله أيضا: «إوبرت لحم لَعَاوسنَ () وقيل هم نما مشر تعبذوت (©) من دون أله هَل 
و أو سسصرُونَ6 [الشعراء] . 

ولا سبيل لهم في مثل هذا الموقف إلا السكوتء وهو إقرار ضمني على 
أنفسهم بما كانوا عليه من كفر وفجورء وعناد وكبرء صمتوا والأسف والندم 
يحرق قلوبهم . 

وتكلّم المؤمنون : 

َكَالَ لذت أُوفُوا آلْهِلهِ4 وهو الوحي الذي أنزله الله على رسله. 

أي: قال الذين انتفعوا به» فعبدوا الله وحده وأطاعوه. والعلم يدعو 
للإيمان» وهو من أشرف ما يتصف به الإنسان» ووصف المؤمنون به إجلالاً لهم 
وتكريماًء لكونه منشأ كل فضيلة”'". 

من لزت الم وَلسّوءَ عل ألْكفِنَ»# ففي هذا اليوم يظهر أهل الحق 
ويُكرمونء ويذلٌ أهل الباطل ويُهانون بالخزي والسوء. 

ويبدأ عذابهم وهوانهم من حين مفارقتهم للدنياء عندما تأتيهم الملائكة 
لتقبض أرواحهم 


لدي وهم الم 





ادن مَوفَهُم المليكة طاليى أنشسية » أ تحضر إليهم مللائكة الموت. وهم 
مصرون على ظلم أنفسهم تالكمر والشركة فالقوم يصرون على جحودهم 
وعنادهم حتى الموت. 


.١57/١5 انظر: نظم الدرر:‎ )١( 
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تلقو آلتَآمَ أي: أظهروا الجزع والخوف حين عاينوا الموت» فاستسلموا 
واثقاذواء .وذلوا ولذنوا» واتسلكوا عن تكبّرهم وعنادهمء وقالوا : 

#إما كنا نَحَمَلُ من سْوعٍ» نفوا عن أنفسهم أي عمل سيّى كالكفر والجحود. 

وتردٌ عليهم الملائكة قائلين : 

»4 وهي هنا لنفي النفي» فما نفوه عن أنفسهم من عمل السوء منفي . 

إن أنه عَم يمَا كُنَثْمٌ تَحْمَلْونَ4 فلا فائدة من الإنكار» فالله سبحانه عليم بكل 
أعمالكم . 

تقول الملائكة ذلك لهم» وهم يضربونهم ويعذبونهم» بين سبحانه ذلك في 
سورة الأنفال» فقال: #وَلوٌ مَرَئ إد يَتَوَقٌ ادن كَدَرُوأ المليكة يصْرِوْت مَجْوهَهم 


وه سر رو لس 


ير و بره اي مد ل ا جح 
وادبلرهم وذوفوا عذاتتك لْحرِبِقٍ 2 > . 





المتكبرين عن الإيمان» الجاحدين فضل الله تعالى عليهم . 

والمثوى: المأوى ومكان الإقامة.» وجهنم شر منرى وماو فى الستكددة. 
© مفارنك: 

عوّدنا سبحانه في كتابه العزيز على المقارنة بين أحوال الكافرين وأحوال 
المؤمنين» وهو أسلوبٌ تربويٌ رائعٌ» ففي مقابل ما مر معنا من قوله تعالى في 
المستكبرين الجاحدين : #وَإدًا مبِلَ للم ماد نول وك لوأ سكير الأوايرت )4 
[النحل]» قال سبحانه هنا : 


ح 


عا صر 2 > صص ريه 726 م وه سرد 0" 6 >< ساعرهة 0 . م ار و 
##وقيل لِلَذِينَ أتقوأ ماذا أنزل ريك الوأ حيرا لذي أحستا في هزه الدنيا حسنَة ولدار 





اح 
مي ل سر حول دع حل در 76س ب جسى 
الاحخروَ خير ولنعم دار المتقين 49 


موقيل لَِدِبنَ أتقوا» ربهم فعظموه وعبدوه وأطاعوه. 
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«إمادً أل يك مالُوأْ حبرا أي : أنزل ربنا خيراء خيراً يسعد الإنسان إن 
تمسّك به في الدنيا والآخرة. 

واتفق القرّاء على نصب 9ر4 ورفع لاأسَطِيرٌ الأويت* [النحل: 4؟] 
فظهر بذلك الفرق بين جواب المقرّين و جواب الجاحدين”'*. 

ففي نصب لخَير4 دليل على أنهم لم يتلعئموا في الجواب؛ فجاء جوابهم 
مطابقاً تماماً للسؤال: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أنزل خيراً. وأما الجاحدون 
فأنكروا الإنزال» وعدلوا عن الجواب,. فقالوا: أساطيرٌ الأولين. 

وفي مقابل مثوى المتكبرين» قال سبحانه يبيّن مصير المؤمنين وفضله عليهم : 

و نيك نتن ركرو اران حك دوهي الترقرن والتصيى اررق الرين ]لمن 

ودار اضرو 2ب »4 أي : ثوابهم في الآخرة خير مما أعطوا في الدنيا . 


هه 


#إولنعم دار الْممّقِينَ4 وهي : 


او رست سح ار لس 2 


ججنت عدَنٍ يدَحْلُوتها جر ين ته 





مرج ول ل 


جَنََتْ عَدَنٍ يدَخْلّونما4 يقيمون فيها إقامة دائمة. 

اتوي نا لاني وكام تكرت > دون تحنيه او تقبيد لمعيب 
يُعطى المؤمنون في الجنة كل ما يشاؤون وزيادة على ما يشاؤونء كما قال 
تعالى : «ِلَم مَا ينَآمُونَ فبَا وَلَدَينَا مَزِيدٌه [ق3ّ: ه"]. 

مكلك جَرِى أَنَّهُ المتّقرت* أي : هكذا يتفضّل الله سبحانه على المتقين في 
دار رحمته وكرامته» في الجنة . 

وفي مقابل قوله سبحانه في الكافرين الجاحدين : «#الْدِنَ توَضَهُمْ الْمليكدٌ طاليت 
أنهي [النحل: 18]» قال سبحانه في المؤمنين المتقين : 


() نظم الدرر: .١557/١5‏ 
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لال نيهم الملتهكة 0 قُوُوت سَلم َك أدَخُلُوا الْجَنَهَ يما شر مصَمَلُودَ )4 . 





9 الزن ديهم به الملتيكة طَبين 4 أي: يموتون وهم على أطهر حالٍ وأزكاهاء 
طاهرين من الشرك والكفر والفجور والظلم. 

أو: أحوالهم عند الموت طيبة سهلة. إذ يبشّرون عند قبض أرواحهم 
بالرضوان والجنة والكرامة» فيحصل لهم الفرح والسرور والابتهاج» فيسهل 
عليهم قبض أرواحهم»ء ويطيب لهم الموت على هذه الحالة"''. 

كما في الحديث الشريف: عن عائشة وَيّتا قالت: قال رسول الله يكلِ: ١‏ 

حب لقاءً اللهء أحبّ الله لقاءهء ومن كره لقاء اللى كر | لله لقاءه» فقلت : يا نبيّ 
0 كراهية العورك !تلن : الموتّء فقال: «ليس كذلك» ولكنّ المؤمنَ إذا 


الى 2 


يشر برحمة الله ورضوانه وجلته ؛ أحب لقاء اللىء فأحبٌ الله لقاءهم فإن الكافر إذا 
شر بعذاب الله وسخطه ؛ كره لقاء اللّىء وكره ا الله لقاءه» [رواه مسلم (5185)]. 


رعش غير 


# يقولوت* أي : الملائكة عم 
#ملم عَلَيَكم» من الله تعالى» أو من 
بي كملُون كه أ بسبيأنا كنتم تعمل 3 هن تويك الله 
وعبادته وطاعته وشكره وصلتم إلى فضله ورحمته وجتّته . 
© الظالمون لأنفسهم: 
وتساءلت الآيات بعد هذا المقارنة سؤال المتعجب: 


ِ 


هل يَظرُونَ اله أن بسيو 0 2 





اي 11 سل سمه 1س و م 


َ 
له و مم رح سا 4 2 


مهل ينظرونَ إِلآ ' أن تَِْهُم الملبكة أو بق أمْرَ يك أي : ماذا ينتظر هؤلاء 


() انظر: تفسير الخازن: “/0419. 
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الكفار؟! لماذا يصرُون على الكفر والجحودء ولا يبادرون إلى الإيمان؟! هل 
ينتظرون أن تأتي الملائكة لتقبض أرواحهم. أو يأتي أمر ربك المقدّر لقيام 
الساعة. وكلاهما أمر مقدر محتم لا بِدَّ منهء كما مر معنا فى صدر السورة: 


و 


أن أمر أله قلا تعلو سبحلتهء وَتَعَلك عَمَا مشركوت * [النحل: .]١‏ 

وكأن الآيات بهذا السؤال تردٌ على استعجالهم للعذاب ولقيام الساعة 
استهزاءً وإنكاراً» فعليهم أن يبادروا إلى الإيمان لإنقاذ أنفسهمء بدل أن 
يستعجلوا العذاب» فهو أمر واقع لا محالة. 

وشأنهم في استعجال العذاب ليس بذعا فهو شأن جميع المعاندين 
المكدين هذ قبلهم : 

مكِكَ مَلَ لذن من منْلِهِرٌ» حتى أصابهم الهلاك» ونزل بهم العذاب. 

وما ظَلَمَهْرٌ أنه وَل انوا هم يَظيِدُوت» بإصرارهم على الكفرء 
والإعراض عن الإيمان. 





متَأصَابَهُمٌ منتَاتٌ ما عملأ © أي : جزاء سيئات ما عملوا بكسبهم واختيارهم . 
«وَحَاقٌ بهم مَا انوأ يو يسْتَمَرءُوتَ4 أي : وأحاط بهم إحاطة كاملة العذاب 


ه المحتكُون بالقدر: 


ومن صور عنادهم بخخر وهم أيضاً أنهم أنكروا ما أرسنل الله إليهم من 
الرسلء وما أنزل عليهم من الكقييه وقالوا متجاهلين متغافلين ما حكاه الله 


ا ل 


2 - حيو دوي ر . د ري ته 
من دونِيء مِن شىْءٍ نحن ولا ءَابَاوؤنا ولا حرمّنا 


8 سه حت سس ص ارو م لر رو« 7 


027 2 ع 7 0 7 / 
أأذيت من قبلهم فهلٌ علّ الرسل إلا البلغ السِين (2)* . 





> م و آ ره 2 57 04 8 بجيو دوي 2 و أ م 
تووقالَ الذيت أشركوأ لو شاء الله ما عبدنا من دونِيء مِن شَىَءٍ نحن ولا َاسَاؤْنا ولا حَرّمّنَا 


٠ 
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من دون ين شَنَءِ4» وكلامهم هذا حق» ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً منهم. 
لا يرد عليهم» فكل شيء بمشيئته سبحانه وإرادته» ولكنهم قالوه لإنكار بعثة 
الأنبياء والمرسلين» ومضمون كلامهم: أنه سبحانه لو كان كارهاأ لما فعلنا نحن 
وآباؤنا من عبادة الأصنام» وتحريم ما لم يحرمه الله علينا كالسوائب والبحائر 
وغير ذلك» لأنكره عليناء وما أمكئنا منه. 

ورد سبحانه عليهم بقوله : 

مكدَلِكَ مَكَلَ الت ين قَبْلِهِمُ4 قالوا مثل قولهم. واحتجُوا على كفرهم 
وفجورهم بالقدر كما احتج هؤلاء. 

مَهَلٌ عل اسل إلا ابل ألِْينُ4 أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه سبحانه لم 
ينكر عليكم كفركم وفجوركم,؛ بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه أكد 
النهىء وبعث في كل أمة رسولا©: كلّفهم بإبلاغ الأمم رسالة ربهم التي نهى 
فيها عن الشرك والكفرء وبيِّن فيها ما أحلّ لهم وما حرّم عليهم» ولهذا قال 
سبحانه بعد ذلك : 


صد 
سح ماع محل وه عر يو > 0 عر دمر رصح ب إنرة مم ع 2 
ولفد بعثنا فى كل أمَّةِ رسولا أمنٍ اعبدوا الله وأجتنبوأ الطدغوت فم 


3 


ماج يه جح ناصح لس د م ب مم 10 7ه هه و ب له 
وَمِنْهُم من تعلته الضلداة روأفى ألا ض فأنظ روأ كِنَفَكا علقبَة ألْمكزَيين (0) 6 . 


مو سم ص سس صر 





وَلَقَد بَشَئآفى كل موسولا وهو أمر أكده سبحانه في آيات كثيرة؛ منها 
قوله : موَلكلٌ قَرَرٍ هاده [الرعد: /ا]. 
وقوله أيضاً : لإا أَرَسلَتَكَ بِألَىَّيَشيا ويذأْوَإنَمنأَمَةِإِلَاحَلَا اَذ 4 [فاطر: 15]. 
وكلّهِم دعوا إلى عبادة الله وحدهء ونهوا عن عبادة غيره: 
واف اندر انه اشكروا سكت كنا أ توا« الكاضن تعينافة الله رمد 
واجتناب عبادة الطاغوت» وهو اسم يطلق على كل معبود من دون الله تعالى. 
كالأصنام والشياطين والكهان والمتكبرين والمتجبرين الفراعنة المستبدّين الذين 


)١(‏ انظر: مختصر تفسير ابن كثير : ا 





ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


يرفعون أنفسهم إلى مقام الحاكمية والتشريع» والله سبحانه أغنى الأغنياء 
الشركم ولا يرضى لغيادة الشرك ا قال سبحانه : #8 إن تكفروأ فَإت الله 
2 3 00 لقان ال ررد وا مضه لك : رد لمر مل 5 
ميَحُكُمْ بكم يما 2 ل بذَاتٍ لْصَّرُور 6 [الزمر: /ا]. 

والناس مكلفون بأن تكون أعمالهم وأقوالهم موافقة لأمره وشرعه سبحانه» 
لا لإرادته سبحانه» فإرادته غيبٌ عنّاء لا نعلمها حتى يقع مراده سبحانه» أما 
أمره ونهيه فقد أعلمنا به بواسطة أنبيائه وكتبه» ولهذا قال سبحانه في معرض الردٌ 
على المحتجين بالقدر : لكل هل عِنَدَكُم يَنْ لو كرجه لا إن تَنَبِعْوْتَ إِلّا لظن وَإِنَّ 
ير إَ عَوُصُونَ ((©) قل مه ا د ةلو سَاهِ لَهَدَ سي أجمَعِيتَ4 [الأنعام] . 

ذاش حنستها ند قاد حل قذانه العامى تحويعا +« لكنه سسيحانة قدن أن ركوة 
لهم كسب واختيار ومشيئة : 

فمِنْهُم كن هَدَى أله أي : : وفّقهم لاختيار طريق الإيمان واتباع الرسل . 

#ومنهم يَتكنك ير الكل » أ ومنهم من لزمته الضلالة لاختياره 
إياها وتمسّكه بها . 

ويؤكد وجود الكسب والاختيار غند الناس دعوثه سبحانة لهم إلى النظر 
والاعتبار بمصير المعاندين المصرين على الكفر من قبلهم : 

يرو فى الْأرَض فأنظروأ كَيَقَ كا عَقِبَةُ الْمكزين» لعلكم تعتبرون بمصيرهم . 

ويؤكد أيضاً إرادتهم واختيارهم أن النبي يَةِ كان شديد الحرص على 
إيمانهم وهدايتهم» واجتهد كل الاجتهاد في تبليغهم ودعوتهم» ومع ذلك بقي 
كثير منهم مصرّين على الكفرء ومتمسّكين بالشركء فما كان له كله أن يجبرهم 
على الإيمان» ولا يستطيع أن يجعلهم ينسلخون عن اختيارهم وإرادتهم التي 
جعلها الله تعالى فيهمء حتى قال الله تعالى للنبي 6له: 


3 





2 0 


َإِنَ أ 2 4 اق إن الله لأ ميجنف هن 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سوا ل2[: 58 - ١‏ 
حكم بضلاله بسبب سوء كسبه واختياره. 

«إوما لصم ين تصِرِيت* أي : ما لهم يوم القيامة من ينصرهم» ويدفع عنهم 
العذاب. 
© إنكارهم يوم القيامة: 

ومن صور عنادهم و لبحو ددم أيضا إنكارهم حقيقة كبرى. من أعظم 
الحقائق ظهوراً وقوة. وهي يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء: 


ره 


- لام ابر مو سم شير عر ا 00 
0 7 8 2 2 و 9 
يملنهم لا يبّعث الله من يمو بك وعدا عليه حقا 0 





هه > مو 0 بح سر . 
لا يَعَلمَوت (09)» . 


0100 ويب ماح سس 


وََقْسَمُوأ لَه جَهَدَ أَيْمِنِهمْ 4 أي : اجتهدوا في الحلف . 
طلا يعت ندم يَمُوثُ4ه» فكذَّبهم سبحانه وردٌ عليهم قائلا : 
مك4 نفي لنفيهم البعث» بل يبعثهم الله تعالى . 

وَعَدَا علو حَنَا» ثابتاً لا يتخلّف . 

#ولكنّ أأكرٌ لئاس لا يعلمورت» أن وعده سبحانه حق ثابت لا يتخلف . 
أو لا يعلمون أنهم بعد الموت يُبعثون ويُحاسبونء فهو كما قال تعالى في 
م وكَلكَ 


ره 


١ 5 1‏ ره مس مر جره 4 0 559 د ل رماس كثر س كرون را الولمبوسك سس 2 
سورة التغابين: لوزعم لذِينَ كفرواً أن لن سَعتوا قل بل ورق لتبعن ثم لون يما عدم 
رم سك سم وير حجس/ 
عل لَه ضير 409 . 

ثم بِيّن سبحانه الحكمة من الحساب يوم القيامة فقال: 





لبن لهم الى كْتَلِفُوتَ فيهو» أي : ليحكم سبحانه بين الناس في كل شيء 
داقو قيهن لمرو الججدق به لجيه ..: 


#وليعام ليت ككرْوا َم كأ كزين»4 في قولهم: لا يبعث الله من يموت. 
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وفي اتهامهم الله تعالى بالعجز عن إعادتهم اك الحياة بعد الموت» فله 
سبحانه كمال القدرة. وتمام الإرادة النافلة 2 كل شىء : 





كما أراده سبحانه» فأمره التكويني للأشياء واحد لا يتكررء كما قال 
سبحانه : وما أ را مرُنا إلا وده لبج بِاْبِصَرِ * [القمر: ه 

وهو سبحانه قادر على أن يخلق المكونات كلها بأمر تكويني واحدء كما قال 
حل شائة : «إمًا حَلْقُكْ ولا مَدْ إلا كتفي واحِلو إن لَه سبع بصِير بز4 [لقمان: 78]. 

فإنه تعالى لا يمائع ول بيخالتة لأنه الواحد القهار العظيم الجبارء الذي 
قهر سلطانه وجبروثّه وعزنّه كلّ شيء» فلا إلله غيره ولا رب سواء'" 
ه صورة وضيئة: 

ونيتها كاتنت الآياك تعرض صبون الححسوة والغعاد للمشركية المستكيرية 
ل ل م المستسلمينة لله تغالئ) 
والمقرين بفضله. والمتوجهين إليه وحده يطلبون رضوانه» فلم يبقَّ في قلوبهم 
اريسي لحت بخدردسية نوج زا نبوا انه يدانه ولو للم منلطا ين اللنجم عد 
المنعم» بل هجروا النعم عندما رأوا أنها ستعوقهم عن الوصول إلى رضوانه : 


باطو لنبَوْسَنَهُمَ في أ 


00 ب جه 


في أنو» 0 الذين توكوا الأوطان والخلان والجيران 





من بع را لك أي : أوذوا 007 


(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: 7/ 371. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و الع[ ]): ”2 


إنهم أصحاب رسول الله كه الذين ظلمهم المشركون في مكةء فصبوا 
عليهم أنواعاً كثيرة من الأذى والعذاب» حتى خرجوا فراراً بدينهم وعقيدتهم من 
ديارهم وأموالهم. فلحق طائفة منهم بالحبشة» ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك. 
فجعلها لهم دار هجرة؛ فهاجروا إليهاء وجعل لهم فيها أنصاراً من المؤمنين» 
فاووهم ونصروهم ووأ سوهم” 1 

يريو في اليا حَسَيَة> أي : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنةٌ» مع الرزق 
الحسن» والنصر على عدوهم» وتمكينهم في الأرض. وكل ذلك اجتمع لهم 
بفضل الله تعالى بعد الهجرة» فمن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه. 

موَدجرُ الْآجِرَةٍ أكيدُ» مما عجل لهم في الدنيا . 

توا انرا املكو 44 جتقاذا وه وميك ذه 

فلا علم لأحد بما أعدّ الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة: «إقَلا تعلَم نفس 


-- 
عرسم 


000 3 وى الح م لطر ٠‏ سر 
م أَحَفىَ هم من قَرَةَ أعين جَرَآء ما انوا يحَمَلُون» [السجدة: 7ا١].‏ 


ل م و هه 


«الدّنَ صرواوَعلَ رَيْهِرْ سكن )4 . 





بيت صَبَرُو# في سبيل الله تعالى» فتحمّلوا الشدائد» ومفارقة الديار 
والأوطان والأهل والخَلّان. 

وَعَلَّ رَبْهِمْ ينكَلونَ4 أي : يُفَرّضون أمرهم إلى الله تعالى» ويرضون بما 
أصابهم في سبيله . 
© رُوَّاد الطريق: 

وذلف الك شاه انازالظويق إلى الجعاتى ميعتو نب لمقاطى والمكاره: 
مليء بالعقبات والمصاعب والمعوقات. لا يسير فيه إلا ذوو الصبر والمصابرة» 
أصحاب الهمم العالية والنفوس الكريمة العزيزة» الذين لا تستعبدهم النعمة» بل 
تبقى قلوبهم متعلقة بالمنعم وحده غلة. 


.5٠07/ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 





و اله[ : ؟ء التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


وإذا كان هذا حال العامة منهمء فما بالك بالخاصة روّاد الطريق القاصدء 
وكغاتة:وثبداتصوى الآساء والموسلين» لفق اقعقت حكمعة :سيحانة أن يكرتو مذ 
الرجال الأقوياء» فاصطفاهم سبحانه لنفسه» وربّاهم على عينه» وكمّلهم وجمّلهم 
بأعلى الأخلاق وأسمى الصفاتء ليكونوا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة» وهم 
يحملون للناس رسالته» ويقودونهم في الطريق الموصل إلى فضله ورحمته . 





0-4 
0 


هرما أَرْسَلْنَا من قَبَِكَ ِل رجَالا» أقوياء حَلْقَاً وخلقاً . 
نح إِلرخّ» بواسطة الملائكة المختارين لهذه المهمة» كما مرّ معنا في 


ومسىر مده 


أول السورة: م بَِوْلُ الملتيكة روح مِنْ أَمَرِو عل من يَكَُ مِنّ عبَادِو» [النحل: .]١‏ 

وكان مشركو مكة يقولون جاحدين نبوة النبئ كلّ: الله أعظم من أن يكون 
رضوله بق 

فالنبي يَلةِ رجل من البشرء كما كان سائر الأنبياء قبله» ولهذا توجهت الآية 
تخاطبهم على سبيل التحدي لهم بعد أن عرضت الآيات صوراً من جحودهم 
وعنادهم» فإن شككتم في هذه الحقيقة بسبب جهلكم : 

#سَسَْلَْا أَهَلّ آلذِكٍ > أهل العلم من أتباع الأنبياء السابقين. 

إن كُثْرَ ا تمن أنَّ جميع الأنبياء كانوا رجالاً من البشرء وأن محمد 
وك مثلهم . ولبسن بدعا منهم. فلماذا تجحدون رسالته معترضين على بشريته؟ ! . 

إن الحكمة تقتضي أن يرسل الله سبحانه إلى البشر رسولاً منهم ليتمكنوا من 
رؤيته وسماع كلامه وفهم رسالته. ولهذا قال تعالى: «ووما ممم آلنّاس أن يُؤْمِنُوا إذ 
جم لودع إلا أن خاليا أت مذ يكن رشو (©) كل لَوْ كن في الْايْضٍ مَلِيِكةهُ يسشُورت 
مي ونا عكيّهم يس اسم مَنَحكَا رَسُولُا4 [الإسراء]. 


(0) انظر: تفسير البيضاوي: "”/ 5 .7١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و والك[]: ؛: 
ودلّت الآية أنَّ على الجاهل أن يسأل العالم المتخصص مهما كان هذا 
العالم فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أي وعاء خرجت. 
© القرآن والسَّنَّة: 
ولقد أرسل الله الرسل إلى البشر بالحجج والبراهين» وأنزل عليهم الكتب» 


فمن الضروري أن يكونوا بشراً ليقيموا لهم الحجج. وينصبوا الأدلة والبراهين» 


ب < سم ببرإماسله 





بيت وار َلآ إِيَكَ لكر ميق يداس مال لهم وله بلدكرُرت )4 . 


انيت لزي أي : أرسلناهم بالبينات والزبر» وقد يكون المعنى : 
اعالوا اهل العلم بالبيناكه والريى الل أرمدل بها الفرسباوة: 

والبينات والزير: ركنان أساسيان في رسالة كل رسول من الله تعالى, 
فالبينات: هي الحجج والبراهين المؤيدة لصدقه وصحة رسالته. وأما الزبر: فهي 
الكتب المنزلة على الرسل» وفيها الأحكام والشرائع التي أرسلوا بها عليهم 
الصلاة والسلام . 

ووظيفة الرسل بالنسبة لهذه الكتب المنزلة عليهم» وظيفة تبليغ وبيان» ولهذا 
التفتت الآيات إلى النبي كَلةِ تخاطبه بقوله تعالى : 

#وأنرل إِيِكَ لكر لبن لِلدَّاس مَانْرْلَ إِليبْةِ» أي : أنزلنا إليك القرآن الكريم 
لتبيّن للناس ما فيه من أحكام وتشريعء كلّفهم الله تعالى بهاء فالرسول كَل يبيّن 
لجميع الناس مراد الله يد ما أجمل في كتابه الكريم ولم يفصّلهء فهو الأمين 
المؤتمن على أسرار معاني القرآن الكريمء ولا يمكن فهم مراد ما أجمل سبحانه 
في كتابه من غير السّنّة النبوية المطهرة . 

وإن الذين يعرضون عن السَّنّة المطهرة» ويزعمون أنهم يتمسكون بالقرآن 
الكريم فقطء هم في الحقيقة معرضون عن دين الله تعالى وشرعه»ء ومعرضون 
أيضاً عن كتاب الله تعالى الذي أمر باتباع سن رسول الله كلِ والتمسك بها في 





و اله[: 6غ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


01 5 آ هت له ره وه 1 02 رو و رود ل رده 0 
آيات كثيرة» منها قوله تعالى : «إوما عَالدَك الول مَحْدُوه وما تلك عَنّهُ فأنتهوأ وأتَفُوأ 
أللَهَ إِنَّ أله سَّدِيدٌ أَلْعِقَاب» [الحشر: 7]. 

فأحكام دين الله تعالى وشرعه تستمدٌ من الكتاب والسئَّة» فالكتاب غالباً 
يشرّع أصول الأحكامء والنبي كَل يبيّنها ويفصّلها في أقواله وأفعاله وتقريراته. 
ولهذا قال النبئٌ كَل لأصحابه في حجة الوداع: «لتأخذوا مناسككم, فإني 
لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه) [رواه مسلم .])١591(‏ 

قال كلل ايف : #صَلوا كما راتموى أاضلئ زوواة الشاوض 185 

وللنبي كله إلى جانب تبيين مجمل القرآن الكريم» أن يستقل بتشريع 
الأحكام. لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ كما وصفه الحق سبحانه ‏ لا ينطق عن 
هوى نفسه أبداء فكل ما يصدر عنه تشريع ووحي من الله تعالى : «وومًا يميق عن 
لوي (2) إن هْرَ إلا وى يو 4 [النجم] . 

وَكها اناه الله تعالن القرآن » آناء السئة أيضا 6 واهر مطاعع: فى آبانف عقيرة؛ 
متها :جاه زر اموا اكوا الله ووسواك ولام لوا عله وَانَكر قتمموة كد [الأنفان +17 

وجعل سبحانه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة له كقء فقال: 
«إمّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَّدْ أطاع الله وَمَن تَوَنَ هَمَآ أَرَسَلْسَكَ عَلَيَهُمَ حَفِيظًا» [النساء: .]8١‏ 

ولا وصول إلى رحمته سبحانه وجلته إلا بطاعة رسوله عدي ففي الحديث 
الشريف: عن أبى هريرة ونه : أن رسول الله كك قال: «كل أمتى يدخلون الجنة 
إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة. 
ومن عصانى فقد أبى)» [رواه البخاري .])718٠0(‏ 


ولهذا أخبر الله تعالى عن أصحاب النار أنهم عديون فيها وهم يقولون: 


ينليَتنا أطعنا أله وَأَطْعنًا ايسول [الأحزاب: 15]. 


لوَكلَهُمَ يدَكرُوت4 فيما أنزل الله تعالى إليهم» فالتفكر في آيات الله تعالى 
أمر مطلوب. لفهم معانيهاء والاتعاظ بهاء والوقوف على إعجازهاء وهو التدبر 
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: 5 : : 5 د ]ء 2 ا 
الذي حث سبحانه عليه في مواضع من القران الكريم؛ منها: #وكتب أنزلته ِلك 


و ل سس 


2 7 ده 4 
نكا تنكف كر 


1 مح 72 


ولوأ الآلبب» [صّ: .]١9‏ 

ومنها أيضاً : «#أقلا يسَدَبرُونَ الْفَرََاَ أم عل قلُوبٍ أَقَمَالُهَا4 [محمد: 4؟]. 
© تهديد ووعيد: 

وعادت الآيات الكريمة بعد هذه الوقفة القصيرة عند المهاجرين 
والمرسلين» إلى الجاحدين المعاندين» تتوعدهم» وتهددهم» لعلهم يرجعون عن 
عنادهم وجحودهمء قبل أن يهلكهم الله تعالى كما أهلك من قبلهم : 


وه 


لس مم ل سر 7 ب ارس 6 مح مه مي 7 ب م ع مو مس 7 < لء فو 
##أفامن الْذبن مكروأ ألسِّيْنَاتٍِ أن يحْسِف أللَهُ بهم الأرض أو يأنيهم الْعَدَابَ مِنْ حيثْ 


ييا 





د >5 لرو لس ججدي/ 
لا يمسْعرون (4)9 . 


لمن لذن مَكرُوأ آلنّيدَاتِ» أي : عملوا السيئات» وهم أهل مكة الذين 
مكروا برسول الله كَلِةِه وصدوا أصحابه عن الإيمان. 
بقارون من قبلهم» الذي جحد فضل الله تعالى عليه» واغترٌ بنفسه وماله» وقال: 


سر صر رمم 0 


نما ويس عَلَ عِلٍْ عِندق» [القَصَص : 17/8]. 

فكانت عاقبة جحوده وغروره: سما بو وَيدَارِو الْأَرْصَ فَمَا كان لَه من فِمَّدِ 
يتضروته. ين دونز أله وَمَا كا من الْمُسْتصِرنَ [القصص: .]18١‏ 

«رّ يِأنِيَهُمٌ ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ ا يَنْعْرُوهَ» بإتيانه» إما لغفلتهم» وإما لإتيانه من 
مأمنهم» أو من حيث يرجون إتيان ما يشتهون”''» كما مرّ معنا في قوله سبحانه : 
«قد محكرٌَ الح ين يِلِهِمْ تأ أنه ميكتهُم بست الْقََاِدٍ َك علوم ألسَقَفُ مِن 


و : ل وو عدا سَّ ل 3 سرون 46 [النحل : >57؟]. 


.١١ا//0 تفسير أبى السعود:‎ )١( 
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«أو يَأحْدَهُمٌ فى تََهُمْ صَنَاهُم بِمُعَجِرَِ )4 . 


مأو يَأَخْدَهُمُ في تَكَْهرَ# أ يهلكهم في أثناء تصرفهم وانتقالهم في الأسفار 
وفي إقبالهم وإدبارهم . 

##فما هم بِمَعٌجِرِنَ» بممتنعين من عذاب الله تعالى» أو فائتين بالهرب والفرار 
من قبضة قدرته جل وعلا . 





جر يدهز عل عن ود رتك يوت يد 40 . 


20 


أو يَحْدَهرْ عل تحوفٍ» أي : وهم خائفون وجلونء بأن يهلكهم على دفعات 
شيئاً فشيئاً» حتى يهلكهم عن آخرهم . 

ااا و0 ة بيان قدرته سبحانه على 
إهلاكهم بأيّ وجه كانء لا بيان الحصر”"''» فثمّة أحوال كثيرة لإهلاكهم» وكل 
هذا التهديد والوعيد ليعرفوا قدرة الله تعالى عليهم» فيقبلوا على طاعته . 

وين ني لوف تَصِمُ»4 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» فإذا لم يأخذكم 
بالعقوبة مع ما فيكم» فإنما رأفته تقيكمء ورحمته تحميكو"''. 
© مواكب الساجدين: 

ثم دعتهم الآيات إلى التأمل والتفكر فيما حولهم من المخلوقاتء ليروا 
أنها جميعاً خاضعة لله تعالى» مستسلمة ومنقادة له جل وعلاء فلا ينبغي أن 
يشذوا عما حولهم من المكونات : 





0 درو مما ص< ل 0 
ع يَتَفَيَوا ظِللّه عن ل مجَدَا يلوط يروك (2) 6 . 


لولم روأ إل مَا حَلَقَ ألَهُ من مَىَءِ» له حجم وظل . 


)01( تفسير أبي السعود: 0//ا١١.‏ 
() انظر: تفسير النسفي: ”//501. 
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© يِكَفَيَواً ظِلله» اق تمتد ظلاله بقدرة الله تعالى » ثم تفيء وتنقبض حسب 
ناموس إلهي دقيق محكمء لا يختل ولا يضطرب . 


عن ألسَمِنِ وَألشَّمائِلٍ» أي: يحدث تفيؤ الظلال كل يوم مرتين» مرة من جهة 
البعين ومرة من جهة الشمائل» بقدرته سبحانه» أكهيا قال فى سورة الفرقان: 


وو 
2 و سس دسا 


2 سس ا سس 2< ريه ص اس به و 1 صو موس علس 007 0 و 
ألم تر إِلَ رَيِكَ مِفَ مد الظِلّ ولو سَاءَ لجعله. ساكا ثم جعلنا الشَّمْس عَلَيْهِ ليلا (©) ثم 
0 


ولعل إفراد #آلَيِينِ4 وجمع طوَاشَّمَكلِ)4 كإفراد #النوزٍ» وجمع 
#الظلمّت» إذ يرمز باليمين لطريق الحق. وهو واحدء ويرمز بالشمائل لطرق 
الباطل» وما أكثرها!. 


سجّدا ِل وهر درون أي : وهم في حال السجود لله تعالى ذليلون 


ثم ضمّت الآيات جميع المخلوقات إلى مواكب الساجدين : 





وله يسَجُدُ مَا ف السَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من َب فجميع المخلوقات السماوية 
والدواب الأرضية خاضعة لله تعالى خضوع الطبع والانقياد لمشيئته التامة النافذة 
في جميع المخلوقات» أو خضوع التكليف والانقياد لأمره سبحانه . 

َالْمَليِكة» أي : والملائكة أيضاً تسجد لله تعالى» وتخصيصها بالذكر 
تعظيماً لها وتفخيماً لأمرهاء فإنَّ هذه المخلوقات النورانية العظيمة تسجد لله جل 
وعلا أيضاًء وسجود كل شيء بحسبه» فسجود المسلمين والملائكة لله تعالى 
سجود عبادة وطاعة. وسجود غيرهم سجود انقياد وخضوع”''. 


لوهم لا يَسْتَكيرونَ» عن عبادته غلة والسجود له. 


(0) تفسير الخازن: 5١8/7”‏ . 


سو النع: ١ه‏ - ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 








أ 


لياف رُم ين فهر أي : يخافون الله تعالى خوف الإجلال والتعظيم 
والهيبة» وهو سبحانه فوقهم بالقهر والغلبة» أو فوقية تليق بذاته سبحانه» كما 


جو 


قال: «ووهو الْمَاهر هوق عِبَادِو الآية [الأنعام: .]5١‏ 
وَيفَعَلُونَ ما يِوَمَرُونَ 6 لأنَهم وكقاذون كماما لأمر بيدا نه:ودش نف كما 

وصفهم في سورة الأنبياء فقال: «إلا سَيقُوته بالَْول وَهْم بِأَمَرِوء يَمْمَلُوت )4 . 

وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي ذر وه قال: قال رسول الله كله : 
١إني‏ أرى ما لا ترون» وأسمعٌ ما لا تسمعون. أكَلتِ السماءً. وحُقّ لها أن تَيِطّ. 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملكٌ واضع جبهته ساجداً» والله لو تعلمون 
ما أعلمٌ لضحكتّم قليلاً. ولبكيثّم كثيراً. وما تلذذتم بالنساءٍ على الفُرّش. 
ولخرجتم إلى الصَّعّدات من الطرقاتٍ تجأرون إلى الله تعالى» [رواه الحاكم 
(885”) والترمذي (7717) واللفظ لهء وهو في البخاري (1580) ومسلم )١544(‏ 
مختصراً]. وقوله: «أطت»: صوَّنَتْ من ثقل ما تحمل . 

ومن السَّنّة إذا سمع المسلم هذه الآية أو قرأهاء أن يضم نفسه إلى مواكب 
الساجدين» فيسجد لله تعالى سجود التلاوة. 


تقرير التوحيد: 


إن للشكر ارتباطاً وثيقاً بالتوحيدء ولا يكون الإنسان شاكراً إلا إذا كان 
موحٌدآاء يعبد الله سبحانه وحدهء لقد ركزت آيات سورة التخل على هذا المعنى 
في مواضع متعددة» وأبرزته بأساليب متنوعة» مر معنا بعضهاء وهاهي الآن 
تقرره بأسلوب نهي قاطع حازم عن الشرك» صادر عن الله تعالى مباشرة. 





«#ومَالَ أمَّهُ لا تتَخِدُوا إِلَهَيْنِ تين » فالإثنينية تنافى الألوهية» والإلله الحق واحدٌ 
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أحدٌ لا يتعدّد. وفي الآية رد على الثنوية من المجوس» الذين يعتقدون بوجود 
إله للنور والخير وإله للظلمة والشر. 

إَِمَاهْرَ لَه ونيد إذ يستحيل أن يكون في الوجود إللهان اثنان» والوحدة 
من لوازم الألوهية» لأنها دليل الكمال. 

وهذا الإله الواحد هو الخالق المنعم» الذي يجب أن يُعبد ويُعظم : 

موؤَتى فَأَرْهَبُونِ» أي : فارهبوني وخافوني» ولا ترهبوا غيري. 

وتحؤّل صيغة الكلام من الغيبة إلى التكلم والحضورء بأسلوب الالتفات 
أبلغ في الترهيب» كما أنَّ تقديم المفعول على الفعل يفيد الحصر؛ فالرهبة من 
الله تعالى وحده المالك الخالق الذي بيده كل شيء غ8 : 





وله لين وَاصِي44 أي : له العبادة والطاعة والخضوع دائماً . 


تعالى : «#دُحورا وَطمَ عَدَابُ وَاصِبيٍّ» [الصافات: 4]. 

قال ابن قتيبة: «ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك لسبب في حال 
الحياة أو بالموت. إلا الحق يله فإن طاعته واجبة أبداًء لأنه المنعم على 
عباده. المالك لهم. فكانت طاعته واجبة دائمة . 

فهو سبحانه الدائم الباقي» الذي لا يزول سلطانه» فكل مُلك وسلطان 
ناقص وزائل غير ملكه وسلطانه جل وعلا . وفي الحديث المبريفسة: عن أبى 
هريرة ذبْهء عن النبي كه قال: «يقبض الله الأرض» ويطوي السماءً بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملكء أينَ ملوك الأرض؟!» [رواه البخاري (5019)]. 


.5٠١١ /” تفسير الخازن:‎ )١( 
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أخبر جل وعاا عن ذلك في قوله الكريم: هيوم هم رون ل حق عَلَ أله مهم 
َو يس المُلَكُ اَم َه الور الْقَارِ)ه [غافر: .]1١‏ 
وختم الله تعالى الآية بهذا الاستفهام الإنكاري : 


أفغير الله و لفون غك أن قامت الدلائل على أنه سبحانه وحده الخالق 
والمالك والمنعم. ؛ فكيف : : تخشون غيره وتعبدون سواه؟!. 


« المنعم الحقيقي: 





«وما يكم ين يْمْمَمِ) أي نعمة» دقّت أم عظمت» ظهرت أم خفيت. 

لمن أَنَّو وحذه لا من سواه فهو المنعم المتفضّل عليكم بجميع التعمء 
والذين يوصلون إليكم النعم ليسوا سوى وسائل مسخرة بمشيئته سبحانه وقدرته. 

وقد يقول قائل: إذا كان الله سبحانه هو المنعم وحدهء فلماذا حت النبي كله 
على شكر أصحاب المعروف والفضل من الناس في عدد من الأحاديث الشريفة» 
منها : ما رواه أبو هريرة ذه » عن النبي كَلْةِ قال: ١لا‏ يشكر الله مَنْ لا يشكر الناسَ» 
[رواه أبو داود )58١١(‏ والترمذي )١965(‏ ومسند أحمد (725946) وقال: صحيح]؟ ! . 

وأقول : هذا خلق كريم من أخلاق النبي يَلِ سنّهِ بفعله. وك عليه بقولة: 
لأنّ لهؤلاء الناس كسباً واختياراً في فعلهم» فهم يشكرون على بادرة الخير 
النابعة من نفوسهم بمشيئته سبحانه وتقديره» وفي شكرهم تشجيع لهم على 
المزيد من أعمال الخير والإحسان. 

فلو لم يخلق الله تعالى في قلوب الآباء مشاعر العطف والحب والحنان 
لأولادهم ما اهتمّ والد بولده» وما حفلت أمٌّ بولدهاء فالمنعم المتفضل إذن هو 
الله تعالى» فالشكر له أولآًء ثم للوالدين كما قال سبحانه: أن أَتْكْرٌ لي 


سر حو سر ع ص صرح سا 


ولولِديكَ إِلَّ الْمَصِيرْ 4 [لقمان: .]١5‏ 
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ثم إن شكر الله تعالى طاعة له وعبادة وخضوع., بينما شكر غيره بر وإحسان 
وامتنان» قد لا يتجاوز اللسان. 
« في مواجهة الأخطار: 

ويستشعر الناس شدة احتياجهم وافتقارهم إلى الله تعالى وفضله ورحمته 
حين تواجههم الأخطارء وتحيط بهم الأهوال والشدائد» ولهذا قال سبحانه بعد 
أن قرر أنه وحده المنعم المتفضل : 

ثم إِدَا مَسَكُمْ ابر وليه تححَرُونَ» أي : إليه سبحانه تتوجهونء وأنتم ترفعون 
أصواتكم بالدعاء والاستغاثة» فلا تسألون غيره» تنسون الآباء والأبناء 
والأصدقاء. لأنكم تعلمون أنه تعالى وحده المنعم المتفضّل» والقادر على كشف 
الضر عنكم» كما قال سبحانه في مواضع كثيرة منها : «إأمّن يجيب الْمُصْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكنفُ السو وَيَجَعَلُص خُلفسآه الْأَرْضْ أله مّمَ ألَّهِ يلاما تَدَكَرُونَ4 [النمل: 37]. 


3 


ثم ماذا يكون منكم بعد أن ينعم عليكم بالنجاة والسلامة: 


تر إذا كمف الْصْرّ دك إذا هرف صسكر برييم رون )4 . 





أي : يعودون إلى الشرك والجحود والعناد. 
ونبه سبحانه بكلمة «إذا» الفجائية على مسارعتهم إلى الكفر والجحود كما 


5 : 9 1 م مه صم سل يرق عله لهو ير ع مع يبري ام 76 2خ صحفي رهس 2 
قال وى سورة الروم : #ووإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منبيين إِليه ثم إذا اذاقهم منه رحمة 


01-0 وو ن < ثر 


إذا فرق ينهم بيهم مركن (4)©7 . 


5 ص 4ص ساس سك متيس سي ص دش سس لس كك سح ا لح ع م 
وقال أيضاً : «#وَإدا مس الْإنْسْن لصي دعانا َنود أَوْ دَاعِدَا أو فَايِمَا قدا هتفناعنه ضرم 
ديه ا كي سيج سس ]1 ادص كي سس ل لخر سد ارس ا سس سي ره مج سك 
مَرّ كان لَْرَ يدَعنا إل ضْرٍ مَسَّهُء كذالك رين للْمسرؤين ما كانوأ يعَمَلُو 4 او 17 


وعقَّبٍ سبحانه على موقف الجحود والكفرء فقال موبّخاً لهم مع التهكم 
المرير منهم : 





جِ صد 
ست عر ٠‏ رم عر 1 2< 17 > جه 
ليكفروا يمآ الهم فسممَعوَأ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ (9) 4 . 


« ليكفروايمآ لتر » من النعم. فإن عاقبة كفرهم وجحودهم عائدة عليهم . 





وال 1ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


رس لتر 200 وه 


كما قال في موضع آخر : قلا نجه إِدَاهُمْ يهنن الْاَيْضٍ سير آلْحي يا لاس ِنَم 
نيك عل شيك تكع الحبزة الذتيا شد تريخ تنندَم يماك مورت > [يورس : 18]. 

سر ضوف تََلَمُونَ»# عاقبة جحودكم» وغِبٌ تمتعكم بنعمه» وإعراضكم 
عن شكره. 

وفعل الأمر للتهديد والوعيد» ومثله في القرآن كثير: 

كقوله غلله : «ثَلَ تَمَنَواْقَنَ مَصِيرَكُمَ إِلَ ألنَّارٍ4 [إبراهيم: .]٠‏ 

وقوله أيضاً : <# طُوأ وتمنّمُوأ ليلا إَكر رمو [المرسلات: 145. 


© مفارفقات مستندنكرة: 


وعد ضور اللححرةوالعناد.عرضت الآنات هيورا لوقا رفانت :وتنا قفنات قبيعة 


مسنتنكرة) تدل على مدى الجهل والسفه والطيش التى كانوا عليها فى الجاهلية : 





م سو 2س ِ 5 
##تصبا مما ررةنا4 * من الانعام والزروع والثمار. فصّله سبحانه في سورة 
الأنعام فقال: و«إوَجَمَلُوا ينه مِنَادْرَاً مرح الْحَرْث والْأنمد نَصِيبًا فَقَالَواْ هنذا ييه 
2 سملم مت سس - عر عرصم ١‏ مسر صنت وه 5-7 - 0 
برعمهم وهنذًا لشركاينا فَمَا كات لشككييهمَ غلا يَصِلٌ إل أله وَتا كات لَه 


ل 7 2 


فهو يصِلَ إن شُكابهِمٌ سآء ما يمكموت 407 . 
وقَسَمَه سبحانه يدل على شدة غضبه عليهم . 


اله لمان عمًا كسم تَفَترون أي تكذبون فى تأليه الأصنام» وجعل قسم 
من نعم الله تعالى لهاء فالله سبحانه يغضب أشد الغضب من الذين يجحدون 
فضله. ويتقربون بما أنعم به عليهم إلى غيره . 

وثمة مفارقة أخرى أكثر قبحاً وأعظم جهلاً وكفراًء كانوا عليها في الجاهلية : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ يوك ال2[]: لاه وه 





سح سخ 7 ا 00 0 
وَعَلُونَ نه لست سبحلته وَلهُم مَا يتبوت 67 4 . 


وَجُعَلُونَ يِه البَنَتِ» وهم كنانة وخزاعة من العرب». وصفوا الملائكة 

بالآنوثة» وجعلوها بنات لله يله فعبدوها معه جل وعلاء ونسبوا إليه تعالى 
الولدء واختاروا لأنفسهم أقوى القسمين من الأولاد وهم البنون» ونسبوا إليه 
سبحانه أضعفهماء وهن الإناث» وما كانوا يرضون الإناث لأنفسهم» إذ كانوا 
كرهره ارات هن الود 5 كرافه شديدة» ولهذا قال لهم سبحانه موبّخا لهم 
ومُبَكتاً : «9آلك اذك وله الأنق (() يك إِذا يتم ضيركة» [النجم] . 

سْبْحََةُ4 عن قولهم هذا؛ فهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولدء والمُئَرّه والمقدّس عن الصاحبة والولد. 

لولم مَا يمْتبوت» من الأولاد والذكورء مع أنَّ الذكور والإناث من خلقه 
ومن ملكه وعبيده. فقولهم هذا كذب وافتراء»ء وجهل وحماقة كما قال سبحانه 
0 امام 00 0 أنه ِنَم لككدبونَ (©) 

0 مجما 0 فقال: 


لاس ريس مه ع > 24 لح وو وري دغر 
#ووإذا بسْرَ أحدقي بالانق ظل وجهه, مسودا وهو 





وه ع > 4س م دوو وري 


موادا بسر أحدهم يِالْأنقٌ ظلَّ وَجَهَه, مسودا 6 أي : صار وجهه فسيوذا من الكابة 
و 
#ووهر كيم 6 وهو مملوء القلب حنقاً وغيظ . 


4 أدم اكد 5 شو 2 سيق ٍ 





و < ل 


56 سور من الْمَوْوِ من سوب مَا شر بد 6 أي : : يستخفي عن قومه وأبناء مجتمعه.» 


كأةفقل خرما قدعا مها . 





ال: 7١‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


وهذا يدل على أنَّ كراهية الأنثى كانت سائدة وشائعة بينهم» حتى كانوا يرون 
في ولادة البنت لأحدهم عاراً وسبة» تستدعي منه التستر والاختفاء عن الأنظار. 

ثم صورت الآيات الحيرة والنوازع النفسية المتصارعة في قلوبهم» فقالت: 

«أينيكه. عل هون أي : أيترك جسد المولودة ويربيه» ويرضى بهوان نفسه؟! . 

أ يدْسّه فى اراب أم يخفيه في التراب. ويكتم أنفاسه. ويريح قلبه 
وأعصابه منه. وذلك بوأدهاء ودفنها في التراب حية؟! . 

مألا سآ ما يحكمون 4 أ : يكبن .ما تسيو إلى. الله 'تعالى ٠‏ بوكس ما قالواء 
وبئس ما فعلوا . 


© الأجل المسمى: 
يتندّه الله سبحانه عن كلّ صفات النقصء. ويتصف بكل صفات الكمال» 
وإنما يكون النقص فيهم وينسب إليهم : 





م لذن لا يمون بِالأخْرَة مثلُ آَلسّوة# كالضعف والعجزء والحاجة والذلة: 
والطيش والرعونة» وقتلهم لأولادهم أثر من آثار طيشهم وجهلهم وحماقتهم . 

ويه الْمَتَلُ لل > أى: له سبحانه الكمال المطلقء. الذي لا تلحقه شائبة 
نقص أبدا . 

وَهْوَ ألْمَزِرٌُ» الغالب على كلّ شيء» والذي لا يمتنع عليه شيء» أو هو 
الواحد الذي لا نظير له ولا مثيل . 

«الحكيمٌ» في جميع أقواله وأفعاله عل . 

ومن عرَّته سبحانه وحكمتهء أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على جرائمهم : 


0 1 امح ست لس وس سا خعع ا 24 سه يت ل 7 سم 
ولو نَوَاجِذْ أله النّاس يظليهر مَا ترك عليها من داب وللحن يوخَرهم ِلك أجل مُسَمَى فَإِذَا جآء 


مر و 





صذ 
كت سس سح رو سه سل ساي دين ع ماح و ع بجي 
عم و ٠.‏ 5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 1١‏ 


2 


بظليهر مَا رك عَليبَ4 أي : على الأرض . 
ين دَآبَةِه تدب عليها. أي: لأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين» فشؤم 


1 1 2 1 هه اله 0 رمه +1 .لع كا ل ه20 / 
ص 7 


طَلَوا يدك اه وَاعليرًا لك لَه كَدِيدُ الا بِ) [الأنفال: 5؟]. 


وفى الحديث النبوي الشريف: عن عبد الله بن عمرو ا قال: سمعتٌ 
رسول الله كلِةِ يقول: (إذا أرادً الله بقوم عذاباً أصابَ العذابٌ مَنْ كان فيهم. ثم 
عنو| على أعمالهم» [رواه مسلم (58109)]. 
ومنعهم من فجورهم وظلمهم . 

#ولكن» بحكمته سبحانه ورحمنة . 


سيووى ل 2-2 بيرم مرصد 


مو يوَحَرهم [3 أجلٍ مُسَمَ © سبق به علمه» وتعلقت به إرادته ومشيئته» فعزته 
سبحانه تصاحب حكمته» فهو يمهل ولا يهمل . 


0 7 > مح ولي 


سس برسم 0 ع - 
##فإذا جاءَ أجلهم لا سَتَخْرون سَاعةَ 6 أي : شيئا من الزمن ولو يسيرا . 

#ولا سسَعَيمُونَ 6 إنها أجال محددة ومبرمجة بدفة. لا يستطيع أحد أن 
يقدمها أو يؤخرهاء لأنها تقدير العزيز الحكيم عل كما قال في سورة فاطر : 
«ولز بُآ'خْدُ لَه ألكَاسَ يما كَسَبُواما رلك عَلَ لها من :1 تسكن يَيَدَرْمْ ِل 


2 اه مرصة 7 3-4 - 


إذا ا اجلهم فإركبَ ألّهَ كان بعبحادٍ بصِيرا () 4 . 
© أعجب المفارفات: 

ومن أعجب المفارقات المستنكرة التي كانوا عليها : أنَّ بعضهم كان يرجو 
لنفسه العاقبة الحسنة يوم القيامة. إن كان هناك حياة ثأنية . هكذا يشركون الله 
تعالى» ويمترون عليه وينكرون يوم القيامة. ثم يقولون: إن كان هناك حياة ثانية 
بعد الموت فستكون العاقرة النحستة لنا فيها!: 





سوا الفع[: + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


صر 


و 20 أ ليه عه ع مظروو صمت - دو «جوم صد مر رو 
وعوْضك نه ما تكرهودتة وكنق ينه الكزب ره لوم للنتق لا ين أن 


و حرو ب ججسه 
َأَُم مُفْرْطودَ 667 . 





سح سر عو 


وجعلوت# في اعتقادهم . 
وَيصِفُ السِنتهم الْكَذِبَ» وهو : 

«ارى لَهُمٌ لَلْمَنّ» أي : لهم العاقبة الحسنة يوم القيامة. 

وقد حكى الله مثل هذا القول العجيب في عدة آيات؛ منها: 8لا مَكَمُ 
لضن من دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الشَّرَ فَيُوسُ فوط (9) وَلَينَ دض نمه هنا مِنْ بعد صَرَهَ 
مَسَنّهُ لون هذا لى ومآ أَظْنٌ السَّاعَدَ فَأبْسَهَ وَكِين يُحِعَتُ إِكَ رق إنَّ لي عِندهُ. لَلْحْسَئ دكن 
يمرأ يسا عِلُوا ولدذِيقَنَهُم ين عَذَابٍ عَلِيظٍ» [فصلت]. 

ومنها قول صاحب الجنئّتين الكافر في سورة الكهف: «إوَمَآ طن لاع 
تََيمَدَ ولي ردت إِلَ وَقٍ لَممدَنَّ ارا مَنْهًا مُنَلنَا (©)4 . 

ومنها قول أحد كبار مشركي قريش الذي قال الله تعالى فيه : ملأَفَرءَيْتَ الَذِى 
حفر يَِايِيََا وَكَالُ لذُويى مَالَا وَولِدَا 4 [مريم : /ا/ا]. 

وغرورهم وتكبرهم سبب هذه المفارقات والتناقضات» بيِّن سبحانه ذلك 
فيما حكاه عنهم في قوله : الوا حَنْ أحكتر أمَولا وأوَدا وَمَاححَنَ بمَعَدَّينَ4 [سبا : 
ه"]؛ أعماهم الغرور عن رؤية الحقيقة» فكيف يفعلون المعاصي والمنكرات 
ويرجون الحسنات؟!. 

ورد سبحانه عليهم أبلغ رد وأوجزه فقال: «إوتصف لهم الْكَدذْبَ 4 فكأن 
ألسنتهم هي الكذب ذاته. أو كأنها صورة له. تحكيه وتصفه بذاتهاء فهو من بليغ 
الكلام وبديعه. ومثله قولهم: عينئها تصف السحر» ل ساحرة. وقدّها يصف 
الهيف. أي: هيفاءء وقول أبي العلاء المعري : 
سرى برقٌ المعرَّةٍ بعد وَممُن 6 فبات بِرَامَةٍيَص فُالكلالا9) 


- 


(0) انظر: روح المعاني : 16 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 21[: 77 - 102 
ثم ألقى سبحانه في وجوههم الحقيقة كاملة : 
«لا جرم أََلكُم آلَآرَ4 أي : حقّاً أن لهم النار بلا شك ولا ريب. 
ابم مُفَرظونَ» وأنهم معجلون إليها يوم القيامة غير مؤخرين . 
© مواساة وتكريم: 
وكررت الآيات القَّسَّمَ بالله تعالى مرة ثانية» وهي في هذه المرة تخاطب 
لني ل مواسية له» ومسلُية عما يلقى من عناد قومه وجحودهم: 


7 
آله 


و ساءر سم م ره سا م وو يهشي دو 2< دوس دوم 
رَسَلَمَآ إِك أَمَو من مِلِكَ فزين هم الشَيْطن أعمالهم فهو 





عَذَابٌ اليم )> . 


2 تو ل ل 00 و رم 24 


تله قَدْ َرَسَلَ] إِك أْمَم من قِكَ فسن له الشَّبْطَنُ أَعملَهُرَ» القبيحة المنكرة. 

فهو ولتهم الْبوْم* أ فهو وليهم في الدنياء لأنهم استجابوا لوسوسته. 
وانقادوا لمكره وخداعه.». ومن كان الشيطان وليه وناصره». فهو مخذول مغلوب 
فى الدنيا . 

طوَمْرْ عَدَابٌ ألِيِمٌ» يوم القيامة. 

وفي سياق المواساة والتسلية للنبي كله بيّنت الآيات له وظيفته الكبرى 


سه سح سه سر سر سس لواح 


ل ااا ا ا ار 2 2 
كنب إِلَا لبن شم الى أختلف وأ ضِد وَهْدَى وَسَحَة عور يوبرت )4 . 


٠ 
.و‎ 


وم أنزلنا عجَكَ أ 





0 


مآ انا عليَكَ الكتب إِلَا لِشْيّنَ شْمْ الَذِى اختلفوأ ضِةِ» فتميِّز بين الهدى 
والضلال» وتفرق بين الحق والباطل» والحلال من الحرام؛ فلا يعرف الحق إلا 
منك» ولا يظهر الهدى إلا بك. وكل الطرق جائرة إلا الطريق الذي تدعو إليهء 
وتسير عليه» فهو الطريق المستقيم القاصد إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 





سو الة[: هد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


#وهدى وَيَمَهَ لْعَوَمِ ومن ت* أي : وأنزلنا إليك الكتاب ليكون سبيل هداية 
المؤمنين» وسبب نزول الرحمات عليهم . 

فالقرآن الكريم روح القلوب والنفوسء كما مرّ معنا في أول السورة © يرل 
لملتيكة لح بن رو ل من مهن اده []: يفيض الله تعالى على المؤمنين 
من بركاته ورحماته عندما يتمسّكون بالقرآن الكريم» تلاوة وتدبراً وعلماً وعملاً . 

وكما تحيا الأرض الميتة اليابسة بالمطرء تحيا القلوب بالقرآن الكريم. 


ولهذا قال تعالى بعد ذلك مباشرة : 





والجدير بالذكر أنه سبحانه قرن في أكثر من موضع بين حياة القلوب بالقرآن 


- 
ع 


الكريم» وبين حياة الأرض اليابسة بالمطرء منها قوله يله : «« #6 الم ين لِلَدنَ 

عام وسرة 62 سج ساسا 2 2 صك ع ص سل ص سس ليس م 6 رمس م 4 ه مه 0200 لكر 0 

اموأ أن نحْسَمْ وم إزكر الله وما نزل من الح لا يَكونوأ كَلْدِينَ أونُوأ الْكتب من قَبَلُ مَطَالَ 
© رم 701 


و مت عرو رمام 14 ووه 2 ذل رجوم يم ير ا ع عر د الي د سح ب لح | م 4 
يم الأمَدُ عست فلوميم وَكئرر مَنُْمَ فقوت (7)) أعْلموأ أن لَه بي الْارْصَ بعد مويها قد يبنا لك 


لبت لَعَلَّكُمْ تعقوت [الحديد] . 


© © © 


2 
. 
ىن 
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و 2 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


© عبرة ونعمة: 


بعد أن انتهت الآيات من عرض صور العناد والجحود والمفارقات العجيبة 
المستنكرة لدى كثير من الناس» استأنفت تذكير الناس بمجموعة ثانية من نعم الله 
تعالى عليهم. فعرضت هذه النعم كدلائل وبراهين على وجود الله تعالى وجوده 
وقدرته وعظمته َل ولهذا جاءت بداية العرض بأسلوب التأكيد والتقرير: 





سن د مرولالة يعبربيا بن العيل اله 29 تدل على 
كمال قدرة الله سبحانه وحكمته . هذه العبرة هي : 

«#شسقيكٌ عا في بَطُوند- 4 أي : ا ل ل ا 
0 المؤمنون : هون لح ف الْأنمم لمر بره شتْقبك يناف بُظوم ولك ذا مَك 
كتير وها تكنو 467 . 

والأنعام من أسماء الأجناس» ويجوز فيها التذكير نظراً إلى اللفظ. كما هو 


الحال هناء» ووز التانييك: نظرا لي معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس» 


كما في آي سورة ال 


ولعل حكمة التذكير هنا للتنبيه على أن للذكر الفحل ارتباطاً بتكوّن اللبن في 
بطن الأنثى» ولهذا يمتد التحريم بالرضاع إليه . 

قال القرطبي كأثه: «استنبط بعض العلماء الجُلةَ من عود هذا الضمير أنَّ لبن 
الفحل يفيد التحريم» وبه قضى النبي كَل حين أنكرته عائشة رقا في حديث أفلح 
أخي أبي القعيس» فللمرأة السقي» وللرجل اللقاح»”" 

والحديث الشريف هو الذي ترويه عائشة وقا: أن أفلح أخا أبي القعيس 
(0) تفسير البيضاوي: "/ .5١0‏ 


(0) انظر: أضواء اليان:: 15877 
(9) انظر: تفسير القرطبي: ١٠١/57؟١.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و ال2[: 1 


ع 


جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة» بعد أن نزل الحجاتبٌ: فأبيت أن 
آذنَ له فلمًا جاء رسول الله يكِةٍ أخبرته بالذي صنعتٌ, فأمرني أن آذن له. [رواه 
البخاري .])0١١7(‏ 

ففي الأنعام عبرة باهرة للإنسان» هي في الوقت نفسه نعمة كبيرة من نعم 
الله عليه» ثم بِيّن سبحانه وجه تخصيص العبرة في الأنعام فقال: 

شيك نف ونه ين بين هرب ودَم نا حَالِصًا سَايِعَا شَّدرِيينَ4 . 
© مصانع اللبن: 

والأنعام جزء من الحيوانات اللبونة» التي تغذي صغارها بلبنهاء وهي 
كثيرة» تنفرد الأنعام من بينها بأنها مجترة» لأنها تقوم بإعادة الطعام من بطنها 
إلى الفم مرة ثانية بعد نقعه وتليينه» لتطحنه مرة ثانية ثم تبتلعه» وتسمى هذه 
العملية: الاجترارء ويطلق على الأنعام بسببها اسم: المجترات. 

كما تتميز الأنعام بتركيب معدتهاء فهي مؤلفة من أربعة أقسام: الكرش. 
الشبكية» أم التلافيف» المعدة الحقيقية. 

ومن المعلوم أن غذاء الأنعام يتكون من الأعشاب وأوراق الأشجار 
والاأقيو لكو ا تومه كلها هد سين كلها نموا دالو :رقتو مسلنة قير 
ذائبة؛ تتناولها بفمهاء وتمضغها مضغاً جزئياً» ثم تبتلعها حتى تصل إلى الكرش 
حيث تدعى الفرث؛» كما يقول علماء اللغة: الفرث: السرجين ما دام في 
الكرش» والجمع فروث"''. 

ويوجد في الكرش أعداد هائلة من كائنات حية دقيقة كالبكتريا التي تشكل 
المكورات (290/) منهاء والأوليات أو وحيدة الخلية» ويحوي كل غرام من 
مكونات الكرش على مليار كائن حي» وتزداد هذه الأعداد زيادة كبيرة في أثناء 
الأكل وبعده مباشرة. 

تقوم هذه الأعداد الهائلة من البكتريا بعملية تكوين البروتين» وعملية 





و ال 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


هدرجة الدهون» وتحويلها إلى أحماضء» كما تقوم أيضاً بتكوين فيتامين (ب) 
إذا كان غذاء الحيوان يفتقر إليه . 

وبواسطة شبكة أوعية الدم الكثيفة والحلمات والزغابات التي تغطي جدران 
الكرش والشبكية وأم التلافيف نتم عملية امتصاص العناصر الذائبة من الفرث» 
ونقلها إلى الدم. وتنتقل بواسطة الدم إلى ضرع الحيوان» وهو عبارة عن غدة 
لبنية مؤلفة من شبكة معقدة من القنوات» يتصل بعضها ببعض» وتصب جميعها 
في حويضة واحدة تنتهي بقناة الحلمة» ذات المصرّة الحساسة لحفظ الحليب من 
الانسكاب» وتفرز هذه المصرة مادة قاتلة للجراثيم» لتمنع دخول أي مكروب 
إلى داخل الضرع. 

وتحتوي الغدة اللبنية على شبكة ري معقدة ومتطورة من الأوعية الدموية 
لتوصيل الدم الشرياني إليهاء ورفع الدم الوريدي ثانية منهاء وتظهر أوردة اللبن 
واضحة على جانبي بطن الناقة والبقرة في طور الحلابة"''. 
© اللبن الخالص: 

هكذا يخرج اللبن الأبيض الصافي اللذيذ من بين الفرث والدم بقدرة الله 
تعالى ومشيئته» بواسطة إبداعه سبحانه لعمليات دقيقة محكمة باهرة تحيّر العقول 
وتدهشهاء وفي الآية الكريمة حقائق علمية كبيرة» ما كان أحد يعرفها عند نزول 
القرآن الكريم» مما يدل على أنه كلام الحكيم العليم جل وعلا . 

والعجيب أن اللبن الذي يخرج بقدرة الله تعالى من بين فرث ودمء لا تجد 
فيه أي صفة من صفات الفرث والدم» كما وصفه سبحانه بقوله : 

لبا حَالصَايه عن أي صفة من صفات الفرث والدم. لمعه : 

سا شين يجري في حلوق الشاربين سهلاً لذيذاً هنيئا مريئا . 

والكشوفات العلمية التي أظهرت الخصائص التي خصٌ الله تعالى بها 


)١(‏ اقتبست هذه المعلومات من محاضرة للطبيب البيطري الأخ الصديق أحمد جوادء فقد 
زودني - حفظه الله - بصورة عن محاضرة له بعنوان: الأنعام والعبرة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) و المع : > 


الأنعام دون سائر الحيوانات اللبونة الأخرى» تبيّن لنا سر تخصيص الله تعالى 
لها في قوله: ظإرَإَ لين الأ لَه ففي كل المخلوقات التي خلقها الله 
سبحانه عبرة» بل عبر كثيرة» ولكن الأنعام تنفرد من بينها بعبرة مخصوصة متميزة 
لا توجد في غيرهاء هي تكوينها العضوي المتميز لتكون مصانع اللبن الصافي 
المعقم السائغ للشاربين. 

وللبن الأنعام وما يستخلص منه دور كبير في غذاء الإنسان» فهو من نعم 
الله الكبرى على الإنسان» يستطيع أن يستغني به عن غيره من الأطعمة والأشربة. 


ق 


وفي الحديث النبوي الشريف: عن ابن عباس وها قال: أَتِيَ رسول الله يكل 
بلبن فشرب فقال: (إذا أكلّ أحدّكم طعاماً فليقل: اللهمّ باركُ لنا فيه» وأطعمنا 
خيراً منهء وإذا سُّقي لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيهء» وزدنا منه. فإِنّه ليس شي 
يجحزئ من الطعام والشراب إلا اللبن» [رواه أبو داود (7/9ا7)]. 
.غتان :وسنة: 

ومن اللبن الخالص السائغ انتقلت الآيات إلى نعمة أخرى» نعمة يسيء 


سس 





ب سس صل رصح< رس سال ار سا تر سا م 
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ومن ثمرا 0 الني صل وال عننب سُحدون منه سجكرا 


حم سك د ا 46 1س سه ب حير 
ورزقا حسنا إِنَفِ ذلك لأية لَعَوْم يْقلْنَ 3©)* ء١‏ 


ومن ثمراتٍ َلتَضِلٍ وَاَلْمَنَبٍ » ثمر. 


[ه سي 
1 


الْدَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا»4 أنتم باختياركم وسوء تدبيركم . 

وتأمل دقة التعبير وعمق دلالته» فعند الحديث عن اللبن السائغ قال سبحانه : 
فالسكرة بها سك 

4 كالدبس والخل والعصيرء وغير ذلك مما أحل الله اتخاذه من 





و اله[ > التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


قال ابن عباس و#ها: السّكر: ما حرّم الله من ثمرتيهما. والرزق الحسن : 
ارين نيو 

ولا دلالة في الآية على حل الخمرء كما فهم بعض المفسرين» فاضطروا 
إلى القول بأن هذا الحكم منسوخ» واحتجوا بأن الآية مكية» نزلت قبل تحريم 
الخمر بقوله تعالى: فأيَأيها اَن امنُوأ إِنمَا الخمر وميم والاتصاب وَالْارمُ ِجَسنُ يِنْ عَمَلٍ 
ليطن اَيَو لعلك محُون 2) إنّمَا برِيِدُ ليطن أن يوقم يَنيَي العداوة والبفْضَة في كقجر 
لمر وَيَصُدَم عن وو لَه ون ألصَّلرةَ هَل أن منتهُونَ) [المائدة] . 

فذكر السّكر في مقابل الرزق الحسن» يدل على سوء اتخاذهم وصنيعهم . 

ففي الآية تعريض بهم. وعتاب لهم على اتخاذهم ما يضرهم» ويذهب 
عقولهم من ثمرات النخيل والأعناب التي يتخذون منها الرزق الحسن أيضاًء 
وبهذا جمع الله تعالى في آية واحدة بين العتاب والمئّة» كما بِيّن سبحانه أيضاً 
كراهية الخمر قبل أن ينزل الآية الدالة على تحريمه. 

ففي الآية قولان : 

أحدهما: يروى عن الشعبي والنخعي : أنها منسوخة. 

وقانتهما “انها تجامعة من الغفابيه وال 5 

إن في دَلِكَ لَأبَهَ لْمَوْوِ يقلن أي : يستعملون عقولهم في النظر والتأمل 
والاعتبار» فالعقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» وعليه أن 
يحافظ عليه» فلا يُذْهِبْهُ بتناول المسكرات» وعليه أيضاً أن يحسن استعماله. 
ه مصانع العسل: 

ثم انتقلت الآيات إلى نعمة ثالثة» وهي العسل» وهذه النعمة التي لا تتدخل 
بها يد الصنعة البشرية» كما هو الحال في ثمرات النخيل والأعناب» ولهذا تبقى 
كما خلقها الله تعالى نعمة» جعل الله تعالى فيها الغذاء والشفاء» وقد وكل الله 


.9٠/١5 مختصر تفسير ابن كثير: 7/7 7"3707؛ وتفسير الطيري:‎ )1١( 
.81/١5 تفسير النيسابوري:‎ )0( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) وك ل 18 


بصنعها حشرة صغيرة» هنا سبحانه اشراق كتداع هذه النعمة» وهيأ لها 
الأسباب والمواد التي تحتاج إليهاء وسمّى سبحانه سورة النعم باسم هذه 
الحشرة الصغيرة (النحل) للدلائل الكبيرة» والحكم البديعة التي جمعها الحكيم 
العليم في هذه الحشرة الصغيرة. وفي العسل الذي تقوم بصنعه : 





وأو رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» أي : ألهم خالقك ومالك أمرك أيها الإنسان النحل» 
بما ركب فى طبائعها وأصل جلقتهاء وواحد النحل نحلةء كنخيل ونخلة. 


سر سر ص له سه مل 


أن أجِذِى من لِلْبَالِ يوا ومِنَ ألشَّجَرِ وَمِنَا يعْرِسْونَ» أي : ابني بيوتك إما في الجبال 
أو فوق جذوع الأشجارء أو فيما يبنيه الناس للنحل الذي يربونه قريباً منهم . 


والبيوت التي يبنيها النحل من أعجب البيوت وأدقها وأحكمهاء لا يقوى 
على لها إلا تداق الميندسين بالاتهي الناققة وساسيائيي» اثهى :بيرتة دام 
الشكل. ذوات أضلاع متساوية» مرصوصة إلى بعضها بإحكام وإتقان» بحيث 
لا تجد بينها أدنى فراغ». ولا ترى فيها أي تخلخل وتفاوت» ولعل تأنيث الضمير 
في قوله تعالى: #أجَنِك» يشير إلى حقيقة هامّة» وهي أن إناث النحل هن 
العاملات اللواتي يقمن بجميع أعمال بناء البيوت وصنع العسل, أما الذكور فلا 
عمل لهم سوى تلقيح النحلة الملكة» التي تقوم بوضع البيض للتكاثر والتناسل . 

وللنحل حياته الجماعية الخاصة به. ففي كل خلية تسكن عشيرة من النحل» 
وتعيش حياة جماعية قائمة على أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أفرادها . 

ففي كل خلية ملكة» تمتاز بكبر حجمهاء ينحصر عملها في وضع البيض» 
وتقوم العاملات بإطعام الملكة من الغذاء الملكي الخاصء وهو غذاء مركّز 
تركيزاً كبيراً»ء يحتوي على البروتينات والسكاكر والأملاح المعدنية والفيتامينات» 
تفرزه النحلاات العاماة ع دمن عن خاصة ين كديا ويخترى أيضا على مواد 





ال[ ): 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


لها خواص الهرمون الأنثوي» ليساعد على نضج البيوض في أعضاء الملكة 
التناسلية» التي يمكن أن تضع في كل يوم ما بين ألف إلى ألفي بيضة ملقحة. 

وتقضي النحلات العاملات عمرهن في عمل دائب» فمنذ اليوم الرابع تبدأ 
النحلة الصغيرة عملها بإطعام اليرقات بعد خروجهن من الييضن: ومن العاملاات 
ما يدعى بوصيفات الملكة. يقمن بتنظيف جسمهاء وتمشيط شعرها وتقديم 
الطعام لهاء وأكثر العاملات يطرن خارج الخلية بحثاً عن رحيق الأزهارء وغبار 
ع 0 0 ويقوم بعضهن بأعمال البناء» وصب الشمع على شكل أقراص 
مكوّنة ثقوس سداسية» تبخضم بخ انالف للعمت .وهيدا للبووين: وبعضهن 
هد اسان لالب الل وتهويتها وحراستها”"' . 


© رحيق الأزهار: 


شد و و 


لك شل ري لل لا يدج من بُطُودِهَا َرَت َُيلِتٌ ألو يه دل 





َف ف ذَلِكَ ليد لَقَوَو َفَكونَ 469 : 


مإ هلي من كل لتر تِ»ه التي تشتهين الأكل منهاء إذ جعل الله تعالى في رحيق 
جميع الأزهار المواد الأولية المكوّنة للعسل . 

والرحيق: سائل مائي رقيق حلوء يقدّمه النبات للنحلة وللحشرات 
الأخرى» مقابل الخدمات التي تقدّمها هذه الحشرات للنبات» والإنسان هو 
المستفيد» فهذه الحشرة الصغيرة تقدم خدمات كبيرة للناس» فهي علاوة على 
صنعها للشمع والعسل» تقوم بتلقيح الأزهارء ونقل غبار الطلع من الأزهار 
المذكرة إلى الأزهار المؤّنثة بواسطة حركتها الدائبة بينهاء ومن دون مشاركة 
النحلة فإن عدداً كبيراً من الأزهار قد لا تثمر. 

ويوجد الرحيق عادة في الجزء السفلي من الزهرة المسمى (الكؤيس)» وقد 
يوجد في بعض النباتات في مؤخرة الجزء السفلي من الأوراق. 


010 العسل فيه شفاء للناسء ص ”7غ 1 باختصار وتصرف . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 2[ 1+ 


وتختلف كمية الماء والسكر في الرحيق من نبات لآخرء والنحلة تعرف هذا 
جيداًء ولهذا السبب تذهب إلى الأزهار التي يكون التركيز السكري فيها أعلى 
من غيرهاء فسبحان من علّمها وألهمها!. 

ولكي تحصل النحلة على مقدار قطرة من الرحيقء فإِنَّ عليها أن تزور عدداً 
كبيراً من الأزهار» يقدر ب 4)٠١0١-0500(‏ ولكي تحصل على مئة غرام من 
العسلء فعلى النحلة أن تزور ما يزيد على مليون زهرة» وتمتص النحلة الرحيق 
بخرطومهاء حتى إذا امتلأت به معدتها الخاصة بالعسل عادت طائرة إلى الخلية7!' . 
© السبل المذللة: 


وعلى النحلة أن تقطع مسافات كبيرة في الحقول والبساتين والغابات 
لتحصل على ما تريد من الرحيق» وقد يسّر الله تعالى لها معرفة الطرق التي 
تسلكها حتى لا تضيع» فقال جل وعلا : 

«تأسذّك سُبْلَ رَيْكِ دللا أي : سيري في الطرق التي ألهمك الله تعالى أن 
تسلكي فيهاء فهي مذلّلة لك ومسهّلة: فلا تضيعين فيها ولا تضلين عنها . 

وتستطيع النحلة أن تطير بسرعة (560 كم) في الساعة» وإذا كانت تحمل من 
الرحيق ما يعادل ثلاثة أرباع وزنهاء فإنها تستطيع أن تطير بسرعة 7١(‏ كم) في 
الساعة» ويكلف الكيلو غرام الواحد من العسل النحلة ما بين (110) ألف إلى 
)1١15(‏ ألف حمل من الرحيق» فلو فرضنا أن الزهور تقع على بعد )١12١ ١(‏ متر 
من الخلية» فعلى النحلة أن تطير مقدار ثلاثة كيلومترات في كل نقلة» وعليها 
لصنع كيلو غرام واحد من العسل أن تطير مسافة تصل إلى (55” - )5٠6٠‏ ألف 
كم أي : ما يعادل عشر مرات محيط الأرض حول خط الاستواء”'" . 

إنه جهد كبير هائل تبذله هذه الحشرات الصغيرة لتقدم كيلو غراماً واحداً من 
العسل للإنسان» فسبحان من ألهمها وذلل لها السبل! . 


2000 العسل فيه شفاء للناس» ص7 * . 
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© العسل غذاء وشفاء: 


حي منْ بَطُونِهَا سَرَابٌ# وهو العسلء. وسمّاه شراباً لأنه يُشربءفله قيمة 
غذائية كبيرة» فهو أسرع المواد السكرية تمثيلاً في الجسمء لأن معظم سكرياته 
أحادية : سكر فواكه وسكر عنب» تُمتص مباشرة في الجسم من دون هضمء 
يحتوي أيضاً على أملاح» وفيتامينات» وحامض الفورميك» ومواد غير معروفة 
تبلغ (5/) من تركيب العسل» وربما كان لكل هذه الخصائص أكبر الأثر في 
تجديد القوة الطبيعية لمن يتناول عسل النحل”'*. 

و لت الوند :»4 بحسب اختلاف الأزهار والنباتات التي رعتها النحل . 

هؤذيه يبِفَاءٌ لِلنَينُ»# أي: جعل الله تعالى في العسل شفاء للناس من كثير من 
الأمراض التي تصيبهم . 
ه من إعجاز السَّنَّة النبوية العلمي: 

ولاية أذ يكون العناء العو علدنة بالمتواز الممععدل ننه فلكل رضن 
مقدار معيّن يناسبه» ولهذا حددت مقادير الأدوية بدقة» وإذا ما استعمل الإنسان 
مقداراً من العسل يتناسب مع مرضهء حصل الشفاءء وبرأ بإذن الله تعالى. 

دل على ذلك الحديث النبوي الشريف: فعن أبي سعيد الخدري ونه : أنَّ 
رجلا أتى النبى كَلِةِ فقال: أخي يشتكي بطئّهء وفي رواية: استطلقّ بطئه”'*. فقال 
له : «اسقه عسلاً) ثم أتاه الثانية» فقال كَللَةِ: «اسقه عسلاً» ثم أتاه الثالثة» فقال 
يي : «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال : فعلتٌ. فقال: «صدق الله وكذب بطنٌ أخيك. 
اسقه عسلاً» فسقاهء فبرا. [رواه البخاري (0585) ومسلم (37117) واللفظ للبخاري]. 


وقد ثبت علميّاً أن العسل يبيد الجراثيم» ويقضي عليهاء وقد أجرى الطبيب 


)١(‏ مجلة العلمء» عدد (١؟).)‏ ص76. 
(0) استطلق بطنه : أي أصابه الإسهال. 
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التجراتيمى (ساكيت) اختبارا عَلميًاً عن اث العسل فى الجراثيم فقاء بررع 
جراثيم مختلف الأمراض في مزارع العسل الصافي» ولبث ينتظر. . . فأذهلته 
النتيجة المدهشة. فقد ماتت جميع الجراثيم وقضي عليهاء لقد ماتت جراثيم 
الحمى النمشية (التيفوس) بعد (48) ساعة» وجراثيم الحمى التيفية بعد (15؟) 
ساعة. . وجراثيم الزحار العصري قضي عليها تماماً بعد عشر ساعات. . وهذا 
ما جعل الطبيب ظافر العطار والأستاذ سعيد القربي يذهبان في مقالة بعنوان: 
(العسل ينقذ الإنسان من جراثيمه الممرضة) في مجلة (طبيبك) عدد تشرين 
(م). إلى القول: إن قول (ساكيت): إن جراثيم الزحار قد قضي عليها بعد 
عشر ساعات فقطء. ل يدا للحديث النبوي ‏ الذي سبق ذكره - 
فاستطلاق البطنة يمكن أن يكوثن بسبي الزحار» وتجربة (ساكيت) أثبتث 
العسل يقضي على جرائيمه'"أ 

وبهذا ظهر عَلَمُ جديد من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام» ووجه جديد 
من وجوه إعجاز سنتهء فهذه الحقائق العلمية ما عرفها العلماء إلا في العصر 
الحاضر . 

وقد أجمع الأطباء والباحثون قديماً وحديثاً على أن العسل يصلح لعلاج 
كثير من الأمراض» فقد اعتمد عليه كمادة مضادة للعفونة» ومبيدة للجراثيم في 
أحدث مجالات الطب الحديث لحفظ الأنسجة والعظام والقرنية أشهراً عديدة 
واستعمالها حين الحاجة إليها في جراحة التطعيم والترميم . 

كما أظهرت الدراسات الحديثة الفرق الشاسع بين السكر العادي والعسل 
في مجال التغذية» وخصوصاً للأطفال» فالسكاكر المصنعة من العسل لا تحدث 
نخراء ولا تسبب نمو الجرائيم 

كما برهنت دراسات (ف. بوكسي) خاصية العسل في تثبيت الكلس على 
العظام والأسنان» وأثره الفعّال في نمو العظام الطبيعي عند الإنسان والحيوان. 


. 517  5؟ص‎ :)؟١(ددع مجلة العلمء‎ )1١( 
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© معالجات بعض الأمراض بالعسل: 

وفي العسل شفاء من أمراض العين» وأحدث ما نشر عن معالجة أمراض 
العين بالعسل ما كتبه كل من (ماكسيمئو) و(بالوتينا) عام (1970م) عن قيمة 
العسل كعلاج ضروري للأطفال المصابين بقصر البصر. 

وفى مجال أمراض الأنف والأذن والحنجحرة أبحاث تؤكد فائدة تطبيق 
العسل موضعيّاً في معالجة اللوزتين» والتهاب الجيوب المزمن» والتهاب الفم 
القلاعى وتقرحاته» وأكدت بعض الأبحاث خاصية العسل كمادة مضادة لالتهاب 
المهبل والإحليل والمثانة. 

وفى بعال الطلن الحقلى انمق مخالنا: العسين الوويدية بعة قوييها 
وإتقانا لأحدتة ضيكة فى المجغاللخة الطية لأعقة العالانشه المراضية”. 
عدَّة مقالات لمشاهير الأطباء عن المعالجات فى العسل منها : 

- (حقن محلول العسل الوريدي في المعالجة السريعة للروماتزم) للدكتور 

- (الاستشفاء بالعسل فى الأمراض النسائية» معالجة الحكة) للدكتور 
شولترز ونهوف . 

(التحريات الإحصائية عن الأثر المانع لسم النحل على حدوث السرطان 


. انظر: مقدمة كتاب: العسل فيه شفاء للناس‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 7٠١ ١2‏ 


- (حقن المحاليل العسلية عقب العمليات الجراحية) للطبيبين محمد نزار 
الدقر ومروان صباغ . 

(الاستشفاء بالعسل كمضاد للعفونة) للطبيب محمد البيروتي . 

وأخيرا لايد أن أذكر كنانا اله زرفا كرين )رقي جمعنة أحانة الك 
البريطانية» صدر في عام (191/65م) عن العسل من كل نواحيه؛ وقد أنهت 
المؤلفة الحديث عن الخواص الحيوية للعسل» ومنافعه الطبية بقوله تعالى: مَفِيهِ 
شهَآك لِنَينُّ*. وترجمة ما قالته حرفيّاً: وهنا ونظراً لأن العسل مفيد على نطاق 
واسعء وغير مَوَذِء فإنه يحق لنا بكل تأكيد أن ننهي هذا الفصل بالتعبير من 
السورة )١5(‏ من القرآن حينما تكلم عن العسل أنه فيه سْمَاهٌ لِلنَاينَّ”'' . 

إن في دَلِكَ لد لْمَوَرِ يتشَكرُوتَ» فإنَّ مَنْ تفكر في النحل ونظام حياته» والعسل 
الى بسع لاجد أنا وزدن برجو عالق قاد حلي لكي اد لا أب أن 
يدرك عظيم فضله وإحسانه على الإنسان فيما أنعم عليه وسخر له. 
ه التفاوت ف الاأجال: 

وبعد الحديث عن نعمة العسل ومصانعه وما فيها من دلائل» التفتت الآيات إلى 
الناس وهي تواجههم ببعض الحقائق الماثلة في بنيتهم وتكوينهم وأطوار حياتهم : 


2 


6 و أآأ|# 0 و لسرم سس 3 
وألله 2 بون وَسسكز ث2 إة َل الغثر لك لا جنا بد بعد عِلّرِ سَيْحَا إِنَّ أ لَه علي 


ربس (02 6 . 





مولن > وندم4 بآأجال فَقدرة ممختلفة . 
رونك من ررد إل دل العم ©: ومنكم من يطول عمره حتى يعود كما كان في 
بداية حياته يعن جاهلا 0 ا دهي أصغر فترات حياته وأخسهاء 


)000 العسل فيه شفاء للناسء ص ا 
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فعن سعد بن أبي وقاص يه : أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبرهن عن 
النبي يكلِْ: «اللهمَ إن أعودٌ بلك من البُخْلء وأعودُ بك من الجُبْنء وأعودُ بك 
أنْ أردٌ إلى أرذلٍ العُمُرِه وأعودُ بك من فتنةٍ الدّنياء وأعودٌ بك من عذاب القبر) 
[رواه البخاري (588/0)]. 

لك لا يعم بعَدَ علو َي أي : لكي يصير إلى حال شبيهة بحال الطفولة في 
الجهل وسوء الفهم» يغلب عليه فيها النسيان والضعف والخلل» وتتكاثر عليه فيها 
الأنقامة كما قال تدالى :عزون أخورة تكو الى اند كيار ات 4 

إن أنه ع4 بكل شيء. 

يرن على كل شيء؛ يبدل أحوال مخلوقاته كما يشاء سبحانه. 

فلا يتم التفاوت في أحوالهم وآاجالهم إلا بمشيئته وقدرته» ولو كان هذا 
التفاوت بمقتضى الطبائع» كما يقول الملحدون والماديون» لما وجد التفاوت 
الكبير في أحوال المخلوقات وأعمارها وخصائصها. 

وقلال الانةتعلن نفدل والعة رهن نات الممق او قاض أنااضيفات 
الخالق جل وعلاء فلا يلحقها تغيّر أو تبدّل» فعلمه سبحانه أزلي كامل» وقدرته 
أزلية كاملة كسائر صفاته. لا تتغير كما تتغير قدرة البشر وعلمهم . 
« التفاوت في الأرزاق: 

وكما جعل اللّهُ سبحانه الناسَ متفاوتين في أعمارهم وآجالهم» جعلهم أيضاً 
متفاوتين في أرزاقهم» فقال سبحانه : 


ا ذآ اه سر 2١‏ © ص 04 ا وه 


ظوَائَهُ مَل بَضَك عَلَ بَعْضٍ في اررق سنا أل مضو برآِى ردقه عَلَ ما ملكت 





ل جء هه . ودشي **ي اشءد دورو ب جعسه 


و ره 


مدهو 224 عع ست م محر د بست ملعي . © 5 
«والئّه فَصَلَّ بعَضَكر عل بعْضٍ في الرَرْقِ» فوسّع الرزق على بعض الناس» وضيقه 
سس 1 000 07 مو اس سدس ع 
على آخرين»كما قال سبحانه: #أإن ريك يسط الرَزْف لمن نِسَاءُ ويقدر إِنَهُ كان بعبادوء 
42 2 
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ويتواصلون, ويتبادلون المنافع» وتقوم المجتمعات» وتنشأ الحضارات» ويمتد 


-ه 


٠ 1 7 :‏ 3 م-ء- آآ ره ده ره ة مرو ب 
العمران» وصرّح سبحانه بحكمته هذه فقال: وهر يَقَسِمُونَ نََتَ ريك نحن هما ينهم 


وجو 


ا 2 
<> 11 دسج مر - هيد آ2ذه_< جو 2 ا أ 2 


2< .. 1 ره 01 7 هه ات م - 
مُعِسَتهُمٌ في الْحرْوَ الدنيا ورفعنا بعضبم قوق بَعَضٍ دَرَجَنتٍ لخد بعضهم بعصا سخريًا نمث 
رَيِْكَ حي مما يجمَعَوَ# [الزخرف: 77]. 

فالرزق بيده سبحانه . وتوزيعه بين الناس منوط بمشيئته وحكمته » والاغنياء 
من الضعماء والمماليك بيد الله تعالى . 

#ضا الذي فَصْلوا برد رِرْفِهمْ عَلَ ما ملكت أيَمْمم» لأنه سبحانه يرزق السادة 
والعبيد» والملاك والمماليك. 


هم فيو سوا فالجميع متساوون في كون رزقهم على الله تعالى ومنه 
سبحانه» وما يقدّمه السيد لعبده من رزق» هو في الحقيقة من رزق الله تعالى» 
تذوى شيحانه للعند: فى :نال سيلاهة بوك للك دما يقتمة :الس من ماك للتقير» الينين 
إلا الرزق الذي قدّره سبحانه وفرضه للفقير في مال الغني» فالسيد والغني ليسا 
سوى وسائل مسخرة لإيصال رزق الله تعالى إلى من شاء من عباده. 


#أْفبِنِعَمَةَ اللَّهِ يححَدونَ4 فلا ينبغى لأحد أن يجحد فضل الله تعالى عليه فيما 
رزقه وقدر له. ولا يمس أبقنا لأحد أن يرى لنفسه فضلاً على غيره فى الرزق» 
لأن الرزاق الحقيقى هو الله تعالى وحله. 
© نعمة الزواجٍ والحياة العائلية: 


وأضافت الآيات إلى كل ما تقدَّم من النعم. نعمه سبحانه على الناس فيما 
يسّر لهم من أسباب بناء الحياة الاجتماعية بينهم». وذلك بالتزاوج والتناسل» 
وبناء الحياة الزوجية والعائلية على المحبة والمودة: 
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ع سس سس ده ا 


ولد م1 2 نفك ب أ ل 
مَل لحم ين شك أو وََعَلَ لَك و مْنْ أزونمحكم بِنِينَ وَحَفَدَة وررف 





فطل يُؤْميُونَ وبِعْمَتٍ لَه هم يَكُفرون 409 . 


وَأََّهُ جَعَلَ لَك مّنْ أََفيس4:5 أي : من جنسكم ونوعكم . 
ٍأَرْويم #4 لتأنسوا بهاء وتسكنوا إليهاء كما قال سبحانه في صورة الروم: 
ومن او أن حَلقَ لكر من نكم أرويجا يكوا يها وحَعَلَ يَدنكُم موده وَحْمَةَ إن 
فى دَلِكَ لآينتٍ لََوْرِ يي 
وَجَعل لك : تن رو بنِينَ وَحَفَدَهَ6 أي : أولاداً وأولادَ أولادٍ. 
وَرَدَفَك من ألطيَبات #4 المستلذات النافعات» فكيف بعد كل هذه النعم 
الجليلة تؤمنون بغيره سبحانه؟ ! . 
مأْفِالَْطِلٍ يُؤمِبوْتَ» وكل ما سوى الله تعالى باطل» كما جاء في قول الشاعر : 
«ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل» 
وهي أصدق كلمة قالها شاعرء فعندما سمعها النبيُ يكلهِ قال: «أصدقٌ كلمةٍ 
قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد”"2: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل» [رواه مسلم (05707]. 
وحمت أله هم يكفرون4 أي : هم يجحدون. 
قرادكري قيره ديه 04د ل على إبتانيه بالبا له وستصروي لفن لععانة 





وَيَبِدُونَ من ذون أله مَالَا يَمْلِكَ لهم ردقا من السَّمُواتٍ وَالْأرضِ شسَيئًا»# لأن الرزق 

بيده سبحانه وحده» كما مرّ معنا من قريب» فلا أحد غير الله تعالى يملك شيئا 

)00 هو لبيد بن ربيعة العامري, أشهر شعراء الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» أسلمء 
وامتنع عن قول الشعر بعد إسلامه لاشتغاله بحفظ القرآن وتدبره» توفي سنة (١4ه).‏ 
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#ولا يسْتَطِيعُونَ» فكما أنهم لا يملكون شيئاً من الرزق» فلا يستطيعون أيضاً 
إنزال شيء من رزق السماءء أو إخراج شيء من رزق الأرض» إلا بمشيئته 
فعا ل قاو 

وتؤكد الآية ما سبق تقريره في السورة بأن شكر الله تعالى على نعمه 
يستوجب عبادته وحدهء وأن من يعبد غيره لا يكون شاكراً له تعالى أبدا . 


ولهذا ختم الله تعالى عرض المجموعة الثانية من النعم بالنهي القطعي عن 





2 
2 


ذلا ربوأ َه الْدمتَالَ 4 أ واوا اله شو فاه أو ل تجعلرا افيد 
تشركونه به سبحانه» فهو لا مثل له ولا شبيه ولا شريك» كما قال جل وعلا: 
جِليسَ ْو سنَىء وَهْوَ ليع الصِرْ 4 شور 11 

فالخلق كلهم عبيده وفي ملكهء فلا تشبّهوا الخالق بالمخلوقء. والرازق 
بالمرزوق» والقادر بالعاجز. 


- 


رم سم 
نا 


لوسر لا لون . 
© المثل الأول: 
ثم ضرب سبحانه مثلين يبيّن للمشركين فيهما قبح شركهم وشناعته : 


0 َو ا هص ماح ثور مج ورك هه ره وه م مي 


1 7 ياوا ل ا و عر لضا ع 2 22 : 
ضرب الله مثلا عبدا مُملوك لا يعَدِر عل شِىءٍ ومن ززقئله مِنا رزقا حسنا فهو فق 





دو و نه رح >< ىو 5 دوروو م6 ره 2ج < يزوم ل م 1 ل جح 
ينه سِرًا وجهَرًا هل ستووت الحمد يله بل أكارهم لا د نَ 409 . 


هرت ا لس ع ساح عر د فك له ل 2 1 : 
ضرب الله مثلا عبدا مملو لا يقَدر عل شىّءِ #* بسبب عجزه وصعمه . 


_ 


رس 222 ع يك .2 و عِ كع ع 2 2 2 
ومن رَرَضسَهُ مِنَا رِزْهَا حَسَئَا أي : وعبداً أنعمنا عليه وأعطيناه رزقاً طيباً كثيراً . 





و ال[ 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


رم ال عر 


لهَهُوٌ فق منْهُ سيا وَجَهَرَا»# فهو يستعمل نعم الله تعالى عليه في مساعدة 
الناس في جميع الأحوال والأوقات. 

هَل يَسْتَوت» أي: هل يتساوى المتصفون بهذه الأوصاف المتباينة من 
الفريقين؟! فالعبد الفقير العاجز لا يستوي مع الغني الكريم المنفق» مع أنهما 
يتفقان في البشرية والمخلوقية والاحتياج إلى فضل الله ورزقه. فما ظنكم برب 
العالمين عندما تشركون به الأصنام» وتجعلونها تساوي القوي القادر القاهر في 
استحقاق العبادة والطاعة. 

مد بنَهِ»> الحمد كله لله تعالى المتصف بكلّ صفات الكمال والجلال» 
فلا يستحقه أحد سواه. 

«بل كرس لا يمَلَمُونَ4 أنه وحده سبحانه المنعم المتفضلء وأن كل 
ما سواه ليسوا سوى وسائط مسخرة بمشيئته وقدرته 42 . 
© المثل الثاني: 


و لحر يم ماح افر رء ص لع و و سه عر 


رب الله ملا يَجَلَينٍ أحدهمآ بكم لا يَفَدِرُ عل تََءِ وَهوَ كل عل مولَله أبنما 


٠9 
م‎ ٠ 


0 رخ و_2 00 ووم سا سا رععغورو صج سا لا لوم أ أ م 2 7/2 
يات مخير هل د سسوى هو ومن يام يِالْعَدَل وَهْوٌ عل صَراط مُسَيَقبِوٍ ()4 . 





وَصَرَب أللَّهُ متلا آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق على وجه أظهر 


دو هو م 


يَجَِنٍ أحدهما أبكم»4 ا أخرس ل فهو لا يستوع + 
##لا يَعَّدِرٌَ عل سَىَء * وهو أيضا لا يقدر على فعل أي شيء لنفسه أو لغيره » 


بسبب شدة عجزه. 
أذ م 007 4 0 ع ١‏ 5 ع 
#وهر كل عل مولده4 أي : وهو ثقيل على من يلي أمره ويعوله. 
يس سل الس ىن ابر سه سر 


سما بويجَهة لَايآتِ يخَير4 أي: إذا ما وجهه في قضاء أي حاجة» لا ينجح 
ولا يفلح. 


() انظر: روح المعاني: .١957/١5‏ 
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فمن كان هذا حاله في العجز والضعف: 

هَل يسَسَوى هو ومن يَأَمُْرٌ رُ يَِلعدّلِ4؟ لأن من عامر تاغدل لان أن يكون ذا 
قرفن سمة وذا رشد في عقله ودينه . 

وهر في نفسه أيضاً . 

عل راط م ممعي أي : على هداية واستقامة ورشدء لا يحتاج إلى 
موجه ومرشد. 

ويقال هنا كما قيل في المثل السابق : فكما أن التباين بين الرجلين واضح» 
وأنهما لا يستويان مع اتفاقهما في الصورة والخلقة البشريةء فبالأولى ألا تستوي 
الأصنام العاجزة عن الفطلو والجركف والمحتاجة إلى من يحملها وينظفها في 
استحقاق العبادة مع الله تعالى القوي القادر القاهر جل وعلا . 

فله سبحانه كمال العلم والقدرة» لا يعزب عن علمه شيء في السموات 
واللأرض: 


4 





يذ 4 


1 > يو 


0 لك اميقاتى عليه ات رفون النرسها واوا ل رضن 
مما غاب عن العباد» وسع سبحانه كل شيء علماً. باون عليه عا 

وَمَآ أَمْرٌ أَلسَاعَةٍ إِلَا كم الْبْصَرِ» وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته 
إلا كلمح البصر لكمال قدرته جل وعلا. 

#أز هو أَكَرَبُ» أي: بل هو أقرب من لمح البصرهء ولا تنافي بين 
التشبيهين» لآن المراد بيان سرعة تحقق مراده تعالى» لا بيان زمان وقوعه. 

ارك لَه عن كل حَْء قَدِر 4 . 


5 © © 
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5655 
عم اللّهِ الى يحتَاجُ - الإنْسَانَ 
د 





00 ا ا 20-6 6 20 206 سس ع :1 57 ١‏ 1 0 ل 
#ؤواللة أخرج من 0 ا شيعا جع[ 353 لشم ادر وا والكزيد؛ ئ 
تلخ كتكرت © ليل ابر وى جز لسع يمسحهن إلا الله إن فى 
7 ع افر الح 014 0 و -- 7 ْ م 2316 0 
دِكَ يات لوو ومو 8 © لَه 1 1 ُ ين يوتحم سكا و . 0 ثور قري ٍ 
في سر م 


. م 1 سم ف وين أ فا ديه َكنم عآلارتما 9 8 
5 ا ال 00 4 هه ته مل كك سو[ 


0 


١‏ تبرت 5 © ين يآ ِتنا اع بكم نا ليك © وذ 
هه 7 و [ مه أنْعَنا 0 300 0 0 2 


' 1 0 0 ِ ع 5 ذبن 5. تراس : [ ك3 ا 
1 ا م وص عنهم ة و بعَرَقد © ١‏ 


22 ع م 7 6 928 2 ا 22 0 ْ 


2 





© الإخراج من البطون: 


وعادت الآيات مرة ثالثة إلى تذكير الناس ببعض نعم الله تعالى عليهم. 
وبدأت من نعمة إخراج الإنسان من بطن أمهء قال تعالى : 
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07 00 7 ماكر كر 2ه شءد - 2 > جر سس و ص سا ع ل رص ع س 
ا قلق الك ل انتترك نوق 10 القفة لاسر 





له 
روح 6< لاع بر داسظى ل ءوسو 7-7 

- ؟ث تر 
وَالْأَفْحِدَةَ لعَلّكُم كروب 2 . 


ره - 2 


وَأنَهُ أَخْرَحَكُم يَنْ بطُوبن أَمَّهَنيَك4 في الوقت المقدّر بحكمته ومشيئته 

لخروجكم. وذلك حين يستكمل الجنين نموه» ويصبح في حال يمكنه معها 
العيش خارج رحم أمه.ء وهو القدر المعلوم الذي ذكره سبحانه في قوله في سورة 
المرسلات: «ألّ ملعك ين تكو يهن © مَجَمَلنَهُ ف وار تكن © إِلَ كدر مَعَْْرِ © َعَدَريا 
يعم ألْعَدِرودَ )4 . 

وتسمّى عملية خروج الجنين من بطن أمه: المخاض» وهي تنطوي على 
أدلة باهرة على كمال حكمة المولى سبحانه وقدرته» وتدل على رحمته سبحانه 
وفضله على الإنسان» بما يسّر له من أسباب الخروج من بطن أمه بسلام» كما 
في قوله تعالى : «ِإثُم اَمِل يسَره» [عبس: .]٠١‏ 

فمن رحمته تعالى وحكمته أنه جعل حوض الأم يشبه قناة مفصلة تفصيلاً 
دقيقاً على قياس رأس الجنين عند تمام الحمل» وعندما يبدأ المخاض» ويبدأ 
الرحم بالتقلص دافعاً رأس الجنين شيئاً فشيئاً إلى الأسفل» الذي يندفع باتجاه 
الحوض بأوضاع معينة ومقدّرة بدقة» حتى يحصل ما يسميه الأطباء بالتدخل» 
وهو اجتياز رأس الجنين لمدخل الحوض الأعلىء ولا يحصل التدخل إلا إذا 
تقدم الرأس بالعرض» لأن أقطار المضيق العلوي عرضانية . 

ولا بد بعد ذلك أن يدور رأس الجنين» وهو في الحوض» حتى يتناسب 
مع أقطار مضيق الحوض السفلي الطولانية» وعملية الدوران محسوبة بتقدير الله 
تعالى بدقة» وقد جعل الله تعالى من أجلها القناة الحوضية أشبه بأسطوانة 
ملماءة وجمل فها شر مح عطميي باززيهفإذ ابكمرت التلصانه ارم نانم 
رأس الجنين شيئاً فشيئاً إلى الأسفل» حتى يصطدم بالشوكين المذكورين» اللذين 
يوجهانه بحيث يدورء وتتطابق أقطاره مع أقطار المضيق السفلي . 

هذه هي الحكاية ‏ كما قال الطبيب المتخصص بالحمل والولادة : رأس 
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يتدخحل بالعرضء ثم يدور في الحوضء ويتخلص منه بالطولء ولولا أن 
الخوفن: قن أعد على قناسة بعتاية لما أنكقت الولادةه: حت إن الرأسن :إذا كان 
صغيراً فإنه يمر بسرعة أكبر. وكثيراً ما تعرضه هذه السرعة للرض والنزف 
الدماغى. . . 

والسؤال الذي ما زال يحيّر الأطباء هو: كيف تبدأ آلام المخاض وتحصل 
الولادة الطبيعية في الوقت المناسب؟ ما هو السبب؟ولماذا يبدأ الرحم تقلصاته 
التى لا تتوقف حتى ولادة الوليد؟7١'‏ , 

والجواب على تساؤل الأطباء هنا هو في قوله تعالى: «#وأئَهُ أَحيَحَكُم مَنْ 
بطُون أَمَهَليَم4 فبأمره تعالى يتقلص الرحم. وبمشيئته النافذة فى ذرات 
الموجودات» وحكمته الباهرة» تتم عملية إخراج الجنين من بطن أمه. 
© وسائل التمكين: 

لا كَلَمُو سَيمَا4 أي : أخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم لا تعلمون 
نينا .ولا تقندرون اها على شو فى غانة الجهن والفعت» وفى أشد 
حالات الافتقار. فأمدكم الله تعالى بمعونته ورحمته» التي أحاطكم بها منذ بداية 

هر سس و ص له و سر ص2 ل سل عر صرح 4ج أ ع 

#وجَعلَ لكم السّمعَ والاتصطدر والأفعدة» وهي وسائل التمكوبة التي تمك 
الإنسان أن يدرك ما حوله من المخلوقات» وما فيها من دلائل تدله على وجود 
الله تعالى ووحدانيته» فهي من النعم الجليلة على الإنسان» تستوجب منه شكراً 
عام العا عالى_ غليها 

«لْعَلّكُمْ تَدَكُرُوت» وأول ما يقتضيه هذا الشكر استعمال هذه الوسائل في 
الاستدلال على وجود الله تعالى والإيمان به وتوحيده حْ. 


ولهذا قال سبحانه نيا على دليل من أدلة وجوده وعظمته وقدرته : 


)000 انظر: القرار المكينة ص 5لا - ٠قم/.‏ 
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لتتماء» أي: مذللات وفميعات 


للطيران في العجو. 


ذكا كذ اندها مين مع الاستوط لذأ الل سان بقارت ونتكيية 
فقد خلق سبحانه في أجسام الطير وفي الجو الأسباب التي تمكن الطير من 
الطيران» ولمًا هدى الله الإنسان إلى هذه الأسباب» بوسائل التمكين التى زوّده 

بها: السمع والأيبصار والأفئدة. واكتشف النواميس الدقيقة عه الكونية المحيطة 
0955 0 بفضل الله تعالى من صنع الطائرات» والاستفادة منها فى 
الركوب والحمل». فالفضل لله تعالى أولاً وآخراً . 

إن فى دَلِكَ لَآيَتِ» دالة على كمال قلرته وحكمته ورحمته . 

م لْمَوْرِ َؤْمِرْت» يصدّقون بوجود الله تعالى ووحدانيته . 
© نعمة المساكن والأثاث: 

ومن نعم الله تعالى على الإنسان أن هيأ له كل ما يحتاج إليه من أسباب الراحة 


الجملية والنفسية قن بعياته 6 فقا ل:سبيحانه:فى مغرضي الامنتان على الأساك" 


9 ا د سه مر سرح سر 


0-7 أيه آلو يك د ا 


مم 2 2 





«إوآئة جَعَلَ لَك من بوتكم سكا »4 لراحة أبدانكم» واطمئنان نفوسكم. فهو 
سبحانه الذي خلق المواد الأولية من الحجر والمدر والخشب والحديدء وغير 
ذلك من المواد التي يحتاج إليها الإنسان في بناء المساكن» وهداه سبحانه أيضاً 
إلى أساليب بنائها وعمارتهاء بحيث يجد فيها كل ما يحتاج إليه من الراحة 
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الجسدية والنفسية» وأنعم عليه سبحانه أيضاً ببيوت أخرى متنقلة» يحتاج الإنسان 
إليها في أسفاره ورحلا ته . 
ال ا 2 ا 1 20207 د ل له ساس عِِ 000 0 
«#وجعلٌ لكر من جلودٍ الانع بوتا تَسْتَجِمُوتَها»4 أي : يخفٌ عليكم حملها ونقلها . 
يوم للعيكة» أي : يوم سيركم ورحيلكم . 
لويرم إِنَامَتِحكُم» أي : وتخف عليكم افيا في يوم إقامتكمء فلا يثقل 
عليكم إقامتها وتشييدها . 
وين أَصَوَافِهَا وَأوبَارمَا وَأَمْعَارِمَا4 أي : وجعلكم تتخذون من أصواف 
الأنعام وأوبارها وأشعارها : 
نما لبيوتكم؛ كالفرش والبسط والوسائد وغير ذلك. 
##ومتنعًا4» تتمتعون بها وتنتفعون بها . 
إِلَ حِينٍ» تبلى وتفنى» أو إلى حين انقضاء أجالكم وموتكم . 


سه 0# سسم 


ره يه أ سح را له سل مج سر سه أ 7 4 < سس عي سس سس سس لطر 
أله جَعَلَ لَكُم يَمَا حَلقَ طِدَلَا وجل لك ين لْجبَالٍِ أكنننا وَجَعَلَ لك 


رس ل ل وو ا سه مهس ا 7 0 وح 6ك 2 ىج سسبو ماس وى 040 2 
١‏ هت مو ١‏ .- ى .- 59 « 2 
سرزيل تقيحكم لحر وسررييل تَقَيِ بأسحكم كنل نِم نعمته. عليحكم لعَلْكم 
لما ع سل 2 
نسلموت م > . 


َه جَعَلَ لَكُم سما حَلَقََ» من الجبال والأشجار والصخور وغيرها. 

مظِلَلا# تستظلون بها من حر الشمس ووهجهاء وهي نعمة عظيمة يعرف 
قيمتها وضرورتها أهل المناطق الحارة على وجه الخصوص . 

وقد اكتشف العلماء في العصر الحاضر وجود طبقات كثيفة» تحيط باللأرض» 
تظللها وتحميها من بعض الأشعة الكونية المؤذية القاتلة؛ منها طبقة الغللاف 
الأوزوني» وقد أقلق العلماء وأقضٌ مضاجعهم الثقبٌ الذي حدث فيه» بسبب سوء 
استعمال الناس في العصر الحاضر لبعض نعم الله تعالى وإسرافهم فيها . 
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حل لكر ين ألْجبَالٍ نم4 أي : معاقل وحصوناً تتحصنون فيها من 
شدة الحر والسيول والفيضانات والأعاصير. 

«وجعلَ لَك سَرَبِيِلَ تَقِحكُم الْحَرَّ» أي : والبرد أيضاً. وهي القمصان والثياب 
المصنوعة من القطن والكتان والصوف. لكي تحمي أجسامكم من الحر والبرد. 

َسَولَ تبكر بأَسَحكُمْ4 أي: وجعل لكم الدروع التي تحميكم في أثناء 

القتال من ضربات عدوكم. 

فالله سبحانه هو المنعم بهذه النعم. ألا ترى كيف منّ الله تعالى على نبيه 
داود 84 بإلانة الحديد له» وتعليمه صناعة الدروع فقال: «وَطْمئهُ صَنْصَة لبوْسٍ 


9 5 
0 ظرء ره رسك الى م سه بارا 2 يه سل سرلر َ 


7 ع 1 مح اس لت سس ص مم ةر عر د هن 7 ١‏ اسار رق توق عدف مو مروت عر 
وقال أيضاً : ##ولقد ينا داورد نا فصلا يحِبَال أو معهه وَالطَيْرٌ وألنًا له ريد 02 


ٍ- مرح سر جد 
أن 


تمل سدكت وَهَوَر في ألشّرد وَأعْمَنُوا صِصاً اف يما تََمَنُونَ بصي 4 [سبأ] . 
© تمام النحم: 

وَكدِكَ يي يمد ميِحكْمْ» أي: كما أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة؛ التي 
تحتاجون إليها في حياتكم ومعاشكم, ينعم عليكم أيضاً بنعمة أخرى. هي أجل 
وأعظم من جميع ما ذكرء وبهذه النعمة يتم فضل الله تعالى عليكم» هذه النعمة 
هي: نعمة الإسلام» وإنزال الوحي بالقرآن» وهي النعمة العظمى التي تبقى النعم 
من دونها ناقصةء فلا تتم إلا بهاء لأنها تبيّن للناس كيف يشكرون الله تعالى 
على نعمه؟ وكيف يصلون إلى رحمته ورضوانه؟ . 

ولهذا أنزل الله تعالى على نبيّه يك عشية يوم عرفة في حجة الوداع قوله 
الكريم : الوم عملت لك ديك َم عَلِكُ يست وَوَضِيتُ لك الم ينا هم أضظرٌ 
في عحمَصَةٍ حَيْرٌ تجا لِنْم كِإِنَّ لَه عَهُورٌ تَحِيممٌ) [المائدة: ]. 

فهل تقبلون هذه النعمة العظيمة» وترضون بما رضيه الله لكم» وتنقادون 
لأمره.ء وتسلمون لأحكام شرعه؟! : 

للك لم4 فتسلمون. 


أم تعر ضول عن دينه وشرعه. وتجحدون فضله؟ : 
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جود اناعد أبكم لين ©4. 


إن ولوأ ا أعرضوا عن دعوتك يا محمد. 
لين علِكَ البَلَعْ لْيِينُ» فليس عليك عتب في تقصير» فقد بلغت الرسالة؛ 
وأدّيت الأمانة» فلا يضرك إعراضهم» ولا تحزن عليهم. 


> < يروو مد سم 


وام إء دا ده مس ا و 200 الى سلس جح 
نعمت | هونم بنكرونها وأحكارهم ١‏ . ود )4 . 





© يعَرفُونَ نِعَمَتَ النّدي: فيقرٌون أنها من الله تعالى» حكى الله تعالى ذلك عنهم 
في عدة آيات» منها: قوله تعالى في سورة العنكبوت: 9«إوَلِين مَألتَهُم مَنْ حَلَقَ 
لسوت وَالأَرْصَ وَسَخْرٌ امس وَالقمَرَ لهو أ أن كن (© أله يم اق لمن َه من 
عبَاووه وَيقِْر له إن أله يكل مَءِ علد (7©) وين سَألتهم سن َل وس» أَلسَمك مه حا بو الْرْضَ 
ا بعد مَوْنهَ لَونَ َه الْحَمْد نبل حرف اياون ©4 . 
ومع إقرارهم ينكرونهاء فيعرضون عن دعوة نبيه يَكْةٌ ويعبدون غيره : 
ثُرّ مَْكرُويبَ4 فلا فائدة من إقرارهم بفضل الله عليهم إلا إذا انقادوا 


لدينه. ورضوا بشريعته ) واتبعوا دبيه عليه الصلاة والسلام . 
«وأحك رهم 1 رون الجاحدون المعاندون. 


١ 


جا 


© من مشاهد يوم القيامة: 


ولا يصلح لهذا العناد والجحود إلا أسلوب الإنذار والوعيد. ولهذا اتجهت 
الآيات إلى عرض بعض المشاهد المخيفة المرعبة في يوم القيامة : 





وأن حجته تعالى قد قامت عليهم. وهذا الشاهد هو النبي الذي أرسل إليهم؛ 
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وسيدنا محمد يكِةِ هو نبي الأمة المسلمة والشاهد عليهاء كما قال تعالى في 
سورة النساء 0 متؤْلكء سَبِيدًا © 
مذ بود الس كفروأ وَعَصَوًا لول لو شسوف يوم الْأيْصُ ا يكشُون لله حَدِيًا (©)4 . 

ولا 5986 ِلَدنَ كهَروا» في الكلام والاعتذار»كما في قوله تعالى: مدا 
وم لا يفون (2)) ولا بودن لثم معَنَذِرونَ» [المرسلات] . 

ولا هم سْتَعْتبُونَ# أي : لا يكلفون أن يرضوا ربهم في ذلك اليوم» لآن 
الكعزة للست كار ك7 

فطلب الرضا منسدٌ عليهمء كما قال تعالى: فون يَسْتَحَمِبُوأ قَمَاهم ين 
الْمعيّبين #6 [فصلت: .]١5‏ 
إفههة 


ومن قوله يلد وهو يناجي ربه : «لك العتبى حتى ترضى») 
ومشهد ثانٍ من مشاهد الوعيد والتهديد: 





وَإِدا ربا لين ظَلَمُوا آلْمَدَابَ فَلَا يحَمَكُ عَنّْهُم4 ليرتاحوا منه» ولو لفترة قصيرة. 
«ولا م ينظروت» أ ولا يؤخر عنهم العذاب. ولا يمهلون. 
والضلال: 


1 0 آي م 2207 


«وَاذا را اليرت تَروأ شكََهْرْ وَالْأْرينَا هتؤلي شْرحكاونا لذن كنا دَغوأ من دونك 


9 





ذه وه حجر 
9٠ ١ 2 "99‏ 
لححذون م 


رس سر 


وإذا ءا ألزبرت أسْرَد , أ شْركاءهر »> النديوسة أطاعوهم.ء وساروا وراءهم 


."577 7/7” تفسير الخازن:‎ )١( 
. 7 : سيرة ابن هشام‎ (0 
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وقلدوهم» واتبعوا القوانين والشرائع التي ابتدعوها لهم . 

#وَانوأ ريا نولت سْرِكَاوْبًا ادن كنا دَعُوأ من مُونك» أي : الذين قينا عن 
طاعتك وعبادتك بطاعتهم وعبادتهمء كأنهم يسألون الله تعالى أن يضاعف 
عذابهم. وقد ذكر ذلك صريحاً في آيات؛ منها: «إرينآ ات صعْمَيْنِ يس الْعَدَابٍ 
وَالْعتهمَ لَحَنَا كيرا [الأحزاب: 18]. 

ويردٌ زعماء الكفر والضلال على أتباعهم مكذَّبين لهم» ملقين تبعة ضلالهم 
على أنفسهم : 

هِمَأَلموا إِلبْهمْ الْمَوَلَ كم لَكَدِوْنَ4 لأنكم ما عبدتمونا في الحقيقة» بل 
عبدتم أهواءكم وشهواتكم» فمسؤولية ضلالكم نابعة من نفوسكم» وهو ما يشير 
إليه الشيطان عندما يقول لأهل النار يوم القيامة : «وما كن لي عَليَكمْ : ين لطن إلَة ا 


سس سرع اله د 01 رم بير 


ات ل ول الرتون لوقن الخكك عه نقذ[ إزرالفي 78 





الفا إِلَ ألَّهِيَوْصَيِذٍ ألتَارٌ4 أي: أعلنوا انقيادهم واستسلامهم لله تعالى في 
يوم القيامة» بعد التجبّر والتكبّر والعناد والجحود. 

وْصَلّ عَنْهُم ما كنأ يف4 وبطلت وضاعت جميع افتراءاتهم وأكاذيبهم. 
فعندما تظهر الحقائق. ويشرق نورهاء تتلاشى الأكاذيب وتضمحلء» كما يتلاشى 
الزيد وينطفيع يعد أن كان فوق الماء منتفشاً منتفخاً . 

ثم بعد هذه المواجهة بين عامة الكفار وبين رؤسائهم ذكر سبحانه أنه قدّر 
لرؤوس الكفر والضلال زيادة في العذاب على غيرهم : 


0001 20 ود ل ما 


# الذي كفروا وَصَدُوا عن سَبِلٍ أله رِدِسَهُمُْ عذَابًا فَوْقَ اَلْعَدَابٍ يما كاواأ 
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#وصصدوأ» غيرهم . 

«عن سَبِلٍ الَو بمعارضتهم لانتشار دين الله تعالى» وسعيهم في نشر الكفر 
والضلال. 

#رِدِسَهُمْ عذَابا هوف ألْعَدَابٍِ» الذي يستحقونه على كفرهم . 

#يمًا كاوا بِفْيدُوت»*: أن بسبب سعيهم في نشر الفساد بين العباد. 
فالصدٌ عن دين الله تعالى أعظم أسباب الفساد في البلاد. 

وأهل النار متفاوتون في درّكاتهم» كما أن أهل الجنة متفاوتون في منازلها 
ودرجاتها . 


© © © 


00 0 موب رس 37 ظ 2ع 2 
وقد جعلتم الله علِيِحكُم كيلا 

0 نر آ م 0 سعد سس عم عه 
لها رزيثر و تكن لتنثورت اكو. يتل توت ا 


رو 3 للع الى وم 
إِنّما 0-00 ل 5 
و هت د و 74 ذه :دمل 
الى دان بكة وتيت من يشاء غان لتم 


ده 6 موسر 0 
َلآ يسك دل قد 
ع 20 م ا ش 
سيل تولك عدا عَم © و1 تقائأ يود أ 


رشا يره. -1ور ج22 007 رك ارام 9 ع اصع :ع عرد فلم عام وده 22و 0 
إنباكتكبدر مص 8 ِ 0 2-0 2 م ل الذين 5 اي 


206 سر 7 عن ا - 22 7 7 ل 90 َء 006 0 1 
2 0 مرف يكم ا بعتن م كاد 10 ذا أت 50 نعي 


2 و سه “ 11 سر ور سر صر ره ررد د سيد 
د بسر (05) إِنَهه .ليس له سلطن عل أذ يت مثا وعل ريهم يكو ظ 
للسنرن الت رام # ل 2 ل يق 


!1 1 2 / لد يون © 


سر عو م سه و عر سو 


ظ م1 وهدى يي 
إِنَّمَا يعَلّمه, ١‏ ع مَكَةٌ ناث أل المدرتت ركه 


ع 


حك 





ور غير 


أحس وحيد ا لكان ريت ميت 9 ا 
لي متك لد © ِنَم يفْرَى الْكَد رك 


مر م ممه 2 


لْكَدِبونَ 9 من حكفر بل من بعد إيملنه 


وك من شو الْكْفْر صِددًا فَعليّهِمْ عضب . 
0 9 ً سي م 0 2 71 الم ضح دوم وج رام 72 
بيد اتككر الحين الداع 02 يهَدى الْقَوم ألْكفرينَ 
ره + سو لس ار صد 


وليك يت طبع لم قلويهمر وسمَعهمٌ 5-7 َلك هم لْعِفلُونَ 2 
لا جرء أنه ء« 


نهمرول الشرا هم م الخاسرون لكلا شد م إركت ركهت ايت كبوأ ٠‏ 3 
صرح ف 2 س0 2 0 اذ م 1 
كن ثم جنهدوا وصكروأ إرك ريلف من بعدها لغفور بحم 0 بن 


0 


أن سحل ل مجلدل عد نيا وق سل كن ما يكن مق له لت © 


هر م صاصر عه 


ا :ستاك ايئة لت هرذ ويد تكو مد 
با أ ع تالتإن با ستكاذا تع 9 0 
ل تلات قف د تأييئوت. ©) دوأ مما رركم أله للا 

١‏ يَعمتٌ ا ع يا تبه (© ونا ع ست ابن 

فزي وما أل لِعَيْرِ أله يو فم ا 000 


00 ا سرس خؤر 00 5 


لكي ذا كل ومنادسها 


() من 1 


: ا 8 





ه الشريعة الكاملة: 

ولما انتهت الآيات من تذكير الناس ببعض نعم الله تعالى عليهم من خلال 
المجموعاثف الفلا وعفيضها بان أن تمام النعم في الانقياد لله تعالى 
وحده. والاستسلام لحكمه وشرعه» وتوعّدت الجاحدين بعرضها لبعض مشاهد 
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العذاب يوم القيامة» شرعت تواسي النبي كيد عما يلقى من جحود المشركين 
وعنادهم» وتثبتَ المؤمنين وهم يواجهون أذى المشركين وعدوانهم . 

استهلّت الآيات هذا الفصل بتكرير ما سبق ذكره» بأن كل رسول يشهد على 
أمته يوم القيامة» فقد ذكرتّه هناك في معرض التهديد والوعيد للمنكرين 
الجاحدين» وذكرته هنا في معرض مواسة النبي كله وبيان فضل الله تعالى عليه 
بما أكرمه به : 


نر سس سس ورسيء كح سس صل سسب 
و 


مس ساح سد سوس عر ال و ار وه بح سىس 50 وو 5 2 م “زوز 1" 0 0 
تووم تبَعَثُ فى كل أَمّةَ سَّهيدًا عَليّهم من أنفْسِيم وَجِنَما بلك سَهِيدًا عل هؤْلاءِ وَيرَلنَا عليلَت 


دح سر سر سر يس وكام صر ل لخ سر كت سس لوح مه 7م ل جد 
الْكِتنب يَيِدنًا لحل نَْءِ وهدى ورحمة وشرئ نَمُسَلِيِيتَ 403 . 


_-ه يرل ١‏ 





ل لل 


7 1 د 5 > مي 25 ؟ .5 1 : و 

ويم تبَعَتُ فى كل أمَّةِ سَّهِيدًا عَلَيّهِم يّنْ أُنفسِيمٌ» أي : منهم» فكل نبي بعث من 
قومه إليهم . 

وَجِئَمًا يلك سَِيدَا عل مؤْلَآةِ 4 أي : على قومك وأمتك. التي هي خير الأمم 
وأعظمهاء والتي اجتباها الله تعالى واختارها من بين الأمم لتحمل أعظم رسالة 
وأكملها وأشملهاء وهي رسالة الإسلام» كما في قوله تعالى : «#إوَجَلِهِدُوافٍ الله حقَّ 
من قَلُ وفى هلدا ليكو الرسول شَهِيدًا عكر وتَكونوا شهدا عل الاين #6 [الحج : 0 . 

وكما أكرمه سبحانه بمقام الشهادة على أعظم الأمم» أكرمه أيضاً بالرسالة 
الكاملة الشاملة» رسالة الإسلام والقرآن: 

وَتَدَلَنَا عليَلَك الْكتب بَنيَدنا»ه بياناً كاملاً . 

لحل شَىَءِ» من أمور الدين والتشريع» فهو الطريق القاصد الذي تكفل الله 
تعالى ببيانه في صدر السورة عندما قال: «إوعل أله قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ» [النحل: 94]. 
)١(‏ انظر بسط الموضوع في: تفسير سورة الحج. المسمّى في هذا التفسير الموضوعي 

الكبير: (الطريق إلى الأمة المسلمة في سورة الحج). 
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ففي القرآن الكريم الدين الكامل والشريعة التامة نضَّاً وأصلاً. وما من كم 
يحتاج إليه الناس إلا له في القرآن الكريم نص صريح فيه أو أصل يتفرع منه. 

وتدخل الْسَنَة الشريفة كلّها ا واحدة من آناثةة وهي قوله تعالى : توما 

الك العو 2-0 وم ما تلك عَنْهُ أنهو وَأنَتُوا أ إن أله هرد يل الْعِقَابِ* [الحشر : /1]. 

وكل علوم الدين والشريعة من أصول وفروعء ورواية ودراية» تدور في 
فلك آياته ومعانى كلماته التى لا تنتهى . 

#وهدى ورحمة وشر للَمْمَلِمِتَ» وفي القرآن الكريم أيضا أبياته اليدانة إلى 


طريق السعادة» وأسباب استنزال رحمة الله تعالى والوصول إلى رضوانه 
وجنته» فضلاً عما فيه من بشائر للمسلمين» فكلما واجهتهم المصائب والنكبات 
ونزلت بهم المحن» وجدوا في كتاب الله تعالى الروح والراحة لقلوبهم ونفوسهم. 
فالتمسك به عصمة للمسلم من الخطأ والزلل» ونجاة له من الهموم والأحزان 
والمحن. فهو بر الأمان وسُلَّم النجاة» من تمسّك به سلم» ومن عمل به أمن. 


اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورناء ونور قلوبناء وذهاب همومناء 
وجلاء أحزاننا . 


© العدل قْ الإسلام: 


وتأكيداً لكمال شريعة القرآن ذكرت الآيات أصلاً من أصوله الكبرى : 


والمرجكر 





َس ب و حَلَكم 


هه َم مره 


إن الله يمر بِالْعَدلٍِ» وهو الإنصاف, ومن الإنصاف الإقرار بنعمه سبحانه 
عليناء وشكره عليهاء فشكر الله وحده هو العدل.» وشكره سبحانه لا يكون إلا 


سَِ 


بتوحيذده وطاعته وحده» والإعراض عمّن سواهء فيلزمنا أن نشنهد أن ا إله إلا 
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الله وحدله ا شريك له ولذلك قال من قال: العدل فى هذا الموضع شهادة أن 


لا إللّه إلا الله . وهو قول ابن عباس |« 10# 


ومن العدل: إخلاص العمل ل وحده. قال سفيان بن عيَئّنة: العدل 
في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله مر 

ومن العدل أيضاً: التسوية في الحقوق فيما بين الناس» وترك الظلمء 
وإيصال كل ذي حق إلى ا 

0 اوت ١‏ ِل أَهْلها وَإِدًا حَكمثم بَيْنَ لتايس 

سِيعا بصِيرا# [النساء: 08]. 

وفنتهنا: | هيا «ؤولا يَجرِمتَكُمْ سَكَانُ قَوَوٍ ء 5 ألا تَدِلُوا أعَدِلوأ هُوَ أَقَربْ للتّعَوئ 
تَّقَوأ أله إك أله حي يِمَا تَحَمَلُورت6* [المائدة: 8]. 

ومن العدل أيضاً: التوسط والاعتدال في شؤون الحياة من غير إفراط 
ولا تفريط. ولا غلو ولا تقصيرهء فدين الله تعالى ١‏ بين الغالي والمقصّرء والشريعة 
الإسلامية قائمة على اتا من التوسط واللاعتدال بين مطالب الدنيا والآخرة. 
ومطالب الروح والجسد». وهذه الميزة تجعلها تتفق مع الإنسانء» وتلبي حاحاته 
التشريعية في كل زمان ومكان؛ كما قال تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُ أَمَّهُ 0 
0 عَلّ النّاس وَيَكون ازا سُولُ لَك هيدا 4 الآية [البقرة: .]١857‏ 

وقال الك و يمو ادم حُذُوأ زيكتَ غند كل سيق وكوا اضرو ولا شرو 
يحب الْمسَرِفِينَ# [الأعراف: .]7١‏ 


وقال أيضاً : «#وَابْيَم فيمَآ اتلك أللَّهُ ألدَارَ الآجْرَه ولا تس تَصِبَكَ مس آلدَيَا 


بغ 7 
إِنم لا 


.٠١9/١7 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.757 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
: 1 1 #تفتين الهف‎ 450 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ٠١:2‏ 





[القصص : /الا]. 


وقال أيضاً في معرض الثناء على المؤمنين : ظوَالَدِ إذا أنققوأ لم مُترفوأ وله 
سج لور له 2[ سل سرعه 


يفتروأ وحكان بيست دلِكَك قَوامَاه [الفرقان: 517]. 


1ت 


02 


وقال رسول الله يكِ: «سدّدوا وقارِبُوا وأبشرواء فإنّه لن يدخِلَ الجنّةَ أحد 
ففلةا قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 
برحمةء واعلموا أن أحبٌ العمل إلى الله أدومُهء وإن قل رواه مسلم (01818]. 
© الإحسان: 

لوَالْاِحْسنٍ» أي: ويأمر سبحانه بالإحسان أيضاًء ويكون في العبادات 
والمعامالات : 

فالإحسان في العبادات: أن تؤدَّى تامة على الوجه اللائق» كما جاء في 
الحديث الشريف : عندما سئل النبي يَكِِ: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه البخاري (50) ومسلم (8)» واللفظ للبخاري]. 

وهذا الإحسان من حيث الكيفية» وأما من حيث الكمية فيكون بأداء نوافل 
العبادات الجابرة لما يوجد من نقص في الواجبات . 

والإحسان في المعاملات: بالتجاوز عن الناس» والتفضل عليهم» والعفو 
عنهم» فالعدل الإنصاف» والإحسان التفضل» وأعلى مراتبه العفو عند المقدرة. 
والإحسان إلى المسيء». وهو بهذا المعنى مندوب في الإسلام» قال تعالى : 


ص2 7 م هر و مه 1# ٠‏ الى للا مس قه رماي صو 0 
«والكطِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ عن ألنَّاسٍ وَأللَّهُ يحب المحيينيرت»# [آل عمران: .]١74‏ 
ك1 سُُ ااه «. 1 47 001 أ رد رج اس داس 
ولما أنزل الله على النبي كله قوله الكريم : «إخذ الْمَقوَ وأ بالْهرفٍ وَأَعَرِض عَنِ 
لجهايت* [الأعراف: ]١14‏ قال كَكةِ: «ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن 
تعفوّ عمّن ظلمك. وتعطى مَنْ حرمك». وتصل من قطعك» [رواه الطبراني مرسلاً 


)١6654(‏ وابن مردوية اا 


.١07/48 كما في فتح الباري:‎ )١( 





وكا ل[]: 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لهذا المعنى في آخر السورة عند قوله 
نعالى: رن عَم ملوأ يوذل ما مقر يدا َل سََم هر رد بيد » 
[النحل: .]١١1‏ 

#وإيتآي ذى لْفْرَقَ» أي: ويأمر بإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه. 
وصلتهم. والإحسان إليهم فهو تخصيص بعد تعميم» يدل على اهتمام الإسلام 
بتقوية الصلات الاجتماعية بين الناس». وخاصة بين الأقارب» فللقريب في 
الإسلام حق واجب على قريبه» بصريح قوله تعالى : #إوءَات ذا الْفرَق حَفهء وَالْمِسَكينَ 
وأ َيِل ولا بّذْرَ درا » (الإسراة 95 
© المنهيات الثلاثة: 

ثم أوردت الآية في مقابل هذه المأمورات الثلاثة» ثلاثة منهيات : 

وين عن الْفَحْمَءِ» أي : ينهى سبحانه عن الأعمال الفاحشة المفرطة في 
القيع كالزقق الذي تي عنه ووصقة ينقوله + ؤول قروا أ إثة 6ن ليله رمه 
سبلا [الإسراء: 77]. 

«ارالشكرِ» أي : وينهى أيضاً عن المنكرء وهو يعم جميع المعاصي 
والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها . 

وَألبَي» أي: وينهى أيضاً عن البغيء وهو الكبْر والظلم والحقد 
والتعدي. وحقيقته: تجاوز الحدء. وهو داخل تحت المنكرهء لكنه تعالى خصّه 
بالكو اقنها ذا به ةر 

فكما اهتم الإسلام بإيتاء ذي القربى لما له من آثار إيجابية طيبة في تقوية 
العلاقات الاجتماعية بين الناس». اهتم كذلك في المنهيات بالبغي» لما له من 
آثار سلبية في القطيعة والتهاجر والاختلاف بين أبناء المجتمع الواحدء فالاية 
الكريمة بأوامرها ومنهياتهاء تربي الفرد» وتهذب نفسهء ليصبح عضواً صالحاً 
نافعاً في مجتمع قوي متماسكء فهي أصل كبير من أصول الإسلام جاءت في 


(10) تفسير القرطبي: .١51//١٠١١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 127 إل 


سياق قوله تعالى : «#وَرَرَلَا عيَلَك الكتّب يندا لْحُلّْ شَىْءِ» [النحل: 89] كبرهان 
عملي على أن القرآن الكريم قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس في أمور 
دينهم وعلاقتهم مع ربهم سبحانه. وعلاقاتهم فيما بينهم. حتى قال اين مسعود 
نه : هي أجمع آية في القرآن للخير والشرء ولو لم يكن في القرآن غير هذه 
الآية لكفت فى كونه تبياناً لكل شىء*' . 

ر وى سلطام عِِ 

يع ظكم» بما يأمركم وينهاكم . 

«مَلَكُم تدكرُورت» فضل الله عليكم فتشكروه على نعمه وإحسانه. 
الثبات على الإسلام والوفاء بعهده: 

وبعد هذه المواساة والتكريم للنبي يل التفتت الآيات إلى المؤمنين تثبتهم 
على الطريق المستقيم القاصد»ء وتحثهم على التمسك بعهد الإيمان: 


ع ره سيرم صر خت ار 7 0011 27 ١‏ ص ع سس سح سا >< [ ا ل 2س ست لور 
##وأوفوا بعهد الله إذا علهدتم ولا لنقضوا الأيمن بعد توكيرها وقد جعلتم 


الى سن ساس سار 


0 
2/1 





بكم كنلا إن لَه يَحَلرُ ما َتعَلُورت 467 . 


عي ره سرح صر زر ساسم مم ع 5 5 
#وواوفوا بِعَهَر أله إذا علهدتّم» أي: اثبتوا على الإسلام الذي التزمتم به 
طائعين» حينما أجبتم دعوة رسول الله كله فمبايعته مبايعة لله تعالى» كما في 
قوله عز شأنه: «إإنَّ ألَذِيت يِايعُوتَكَ إِنَمَا بايغو أله يَدُ أل قوق دِيم هَمَن مكلت كنم 


000 
ىم 


َك عَلَ نَفَسِدْء وَمَنْ أَوَقَ يما عَلهَدَ عَليهُ أله فسَمُوْتيهِ أجرا عَظِيمًا4 [الفتح: .]٠١‏ 
ولا لُنقضُوأ الْأَيْمَنَ أيمان البيعة. 


ِبَعَدَ وَكيِرِهَا4 أي : بعد توثيقها على اسم الله تعالى . 


وَعَدَ جَعَلْسُمَ اللَهَ عيتَحكم كْبلًا ‏ شاهداً لاد 





وك ال : 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (28) 


و كت سرع ل سمس سار 


© إِنَ لَه يَصَلَمَ مَا مَفَعَلُورت» من نقض للعهدء وعدم الوفاء به» فيجازيكم 
عليه» فاثبتوا على الإيمان» وتمسّكوا بالإسلام. 












م رم رم ل ص حت 2 ساح اس 2 9 م ل 0 م سالا 007 ره رعراطح 2 
#ولا تَكونوا كالتى نقضت حَرْلَهَا من بَعَدِ هوَوَ أنحكنا نتَحِذُوت ايمر دخلا يكم أن 


ح 002000 م ش 04 ل 


و جر يح سا 5 مح دم 0 مور وو من 7 هم 0 
ل ب 2 
عَيلِمُونَ )4 . 


ري سيط ل و رض سس ص جح ساح ساس ره “خرمكت م ب ع عِ 
«ولا تَكونوا كال نقَصَتٌ عَرْلَهَا من بَعَدِ فد أتحكلاي4 أي : ولا تكونوا كالمرأة 
الحمقاء التى كلما غزلت شيئاً من الصوف أو الوبر وأحكمته ؛ نقضته وفرقته . 
«التَحِذوت تنكو دخلا م وبهذا تجعلون عهودكم ومواثيقكم وسيلة 
سلا جره راود .ع ةر ء 5 5 
أن تكورت أَمَّةَ هى أرق مِنْ أَمّةِ»ه أي : بسبب أن المشركين كانوا أكثر عدد 


وها لأكقيةالمسلمين . 






ش 


وهو ما يفعله كثير من ضعاف الإيمان من المسلمين في العصر الحاضرء 
يرون غنى الكفار وقوتهم. وضعف المسلمين وفقرهمء فيفتنون عن دينهم. 
ويرتدون إلى الكفرء وما علموا أن هذا الضعف والفقر ليس بسبب كونهم 
بسامين :فا الاننالكه يقيق اللغلني والقوةع رومن كاك لعب كين ل سيا عو 
فهمهم لحقيقة دينهم» وانصرافهم عن كثير من أحكام شريعته» وما علموا أيضاً 
أن هذا التفاوت بين الأمم والشعوب هو ابتلاء من الله تعالى وامتحانء. 
كالتفاوت الذي جعله سبحانه بين الأفراد في الأرزاق والمواهب والملكات» 
ولهذا قال سبحانه : 

م إِنّما +أوككر انه بد 4 أ : إنه تعالى يختبركم ويمتحنكم بهذا التفاوت 
بينكم وبين الكفارء ليظهر الثابت على إيمانه والمتمسك بدينه» من الذي يغتر 
بقوة الكفار وغناهم» فيفتن عن دينه» ويرجع القهقرى إلى الكفر والشرك. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) ال[ : و 


فالتفاوت بين الأمم والشعوب أحوال عارضة لا تدوم. والأيام دول» 0 للك 
والعمل والجد والسعي» فمن حصل عليهاء واستفتح بها رزق الله تعالى. فتح 
الله لهء سواء كان مؤمناً أو كافراً : موعلا د تولك وَمتوّل مِنْ عل ريك وما كن عَطلهُ 


207 


رَيْلك حظورًا 6 [الإسراء : .]٠١‏ 

فمتى يفقه المسلمون هذه الحقائق» ويتمسّكون بدينهم» ويقبلون بجد وعزم 
على العلم والعمل في ظل شريعة دينهم؟! بهذا فقط يلحقون ركب الأمم التي 
سبقتهم» بل ويتقدّمون عليهم . 

ثم ختم الله سبحانه الآية متوعٌداً فقال: 

وبين لكر بوم الْقِيمَةِمَا كْمْمٌ فيه يف4 فيظهر المحق من المبطل» 
سا اك لا عقاباً . 


شا انه لحم 0 00 1 0 2001 





ولو شاءا] لَه لَجَمَلَحكْ أَمَدَ وحِدَه 1# فهو سبحانه قادر على أن يجعل جميع الناس 
متساوين في القوة والرزق والدين» ولكنه سبحانه جعل الحياة الدنيا دار ابتلاء 
واختبار» وجعل التفاوت والتباين بين الأفراد والأمم من أسباب الابتلاء والاختبار. 
#ولكن يُضِلٌ من يَمَآه4 ممَّن علم سبحانه خبث طويته وسوء نيته» كما قال 
جل وعلا في سورة البقرة: «يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدِى يِه و يِل بيه إل 
لْعَسِقِينَ )4 . 
موويَهَلٍ َهَدِى من يتآ ممن علم سبحانه طيب نفسه وصفاء سريرته كما قال 
سبحانه في سورة الرعد: #وَبمدى لمن أنابَ )4 وذلك بأن يوفقه إلى معرفة 
الحق. ويشرح صدره للانتفاع نذلائله وآياته» فالابتلاء والاختبار في الدنياء 
والحساب والجزاء في الآخرة: 





بوك ال2[: +1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ره هو شوم 0 

ولِنَسَْلنَ عمًا تم تعملون» بكسبكم واختياركم . 
© التحذير من زلة القدم: 

نزلت هذه الآيات فى مكة المكرمة» عندما كان الصحابة وق يتعرضون 

لأقسى أنواع العذاب والأذى» بسبب إيمانهم واستجابتهم لدعوة النبي كَكِةِ فكانوا 
فى د الحاجة إلى مثل هذه الآيات» لحي نثتهم ١‏ وتشد عزائمهم. ولهذا عادت 
الآيات مرة ثانية تأمرهم يالثبات على عهود الإيمان» وتحذرهم من نقضهاء إلا 
أنها في هذه المرة بيّنت لهم ما يترتب على نقضها من عواقب سيئة وخيمة : 


0107 لم رس الاو اس سير ره 7 


0 سم ع م سلا < سر سرج سرحت سس ب 7 6 2 سام أ 1-00 





ار ل >> ل الى عير جمس 


٠ 
2 .-. 


ولا نَحِذُوأ أيَمَسَكُم دلأ له سحك »4 أي: لا تعقدوا الأيمان» وتدخلوا قمع 
ا ل : : 1 | ١‏ 
نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شرء والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية» 
أو ساقط فئ ورطة : لك ل 
د 0 سس لم سام دج > د زر 6 5 5 5 لاص 20 
ويذوقوا الْسُوءَ يما صددنّم عن سبيل الله وبزلة القدم هذه تقفعول دي السوء 
سبي إعر كته بو اندرا فكه .كن ديق ال#تعالى ه هذا فى الديا: 
تولك عَذَابٌ عظيمٌ» فى الآخرة. 
© أهم أسباب الردة: 


ولما كان التعلق بشهوات الدنيا أهم اتن الفتنة والردة عن الدين. 


19 تفسين'القرطى :1107/15/1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ يَِوكالكَ[ن: 145 1و 
اتجهت الآيات إلى تزهيد المؤمنين بشهوات الذنيا العاجلة الفانية» ورفع هممهم 
وقلوبهم لتتعلّقَ بما عند الله تعالى من النعيم الدائم في الجنة : 


ريرى <1و 


رت مدق © سام من عاساء لت ا انس ١‏ . عد عاك عو سوعط باسراد 2 
#ؤولا نشتروا بعهر أله ثمنا قليلا إِنَّمَا عِنْدَ الله هو حير ل إن حكنتم 


رك 4009 . 





سس سح لب ل 0 حك 


ولا مَشْتروأ بعَهَد أَلَّهِ تَمَمَا ًا أي: لا تتركوا عهد الله تعالى» وتأخذوا بدله 
عوضاً من شهوات الدنياء وهو مهما بلغ قليل وحقير بجانب ما عند الله تعالى 
55 النعيم والثواب المقيم». كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليلٍ المُظلم. يصبحٌ الرجل مؤمناً» ويمسي كافراًء يبيعٌ ديئه 
بعرض من الدنيا قليل» [رواه مسلم .]2١١4(‏ 


م مه ولا سيفظ 


إِنَمَا عِندَ َه هوَ حَيْرٌ لي من الدنيا بما فيهاء لأنها زائلة منتهية» ولا تصفو 
من كدر. 
إن كنم تَعَامُّوت 4 أي : إن كنتم من أهل العلم والفهم والتمييز. 


هر مم بيت رس لوس و تك حل لور دح سر 





عد 
ل اس سس سخ لس سات سا 000 لس اجر ة سح ير 2 


- 


أ د ل كر عِِ 

«إما عِندَهد ينقد ينقضي ويزول مهما كثر عدده وطال أمده. 

«باقٍ» لا نفاد له ولا انتهاء» كما قال سبحانه في معرض الحديث عن نعيم 
الجنة : ف إِنَّ هنذًا رهما مَا لَه مين تقَادٍ» لص : ]. 

بل هو في ازدياد» كما في قوله أيضاً : هل نَا مَتَمُونَ ذا وَلَدينَا ميد [قّ: 0"] . 

وبعد أن زمّدهم سبحانه بشهوات الدنياء ورغّبهم بنعيم الآخرة» وعدهم 
بالأجر العظيم . والثواب الجزيل إن ثبتوا وصبروا فقال: 

5مس اجيم سر على عر الس ا 
الأذى والاضطهاد من أجل دينهم . 





وك الدع ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 
#أجرهر بِلّحْمَنِ ما كَانوا يَكَمَلُرت*» من الأعمال الصالحة. إذ يعطيهم الله 
سبحانه الثواب بحسب أحسن أعمالهم التي تقرّبوا بها إليه في الدنيا . 
ه الحياة السعيدة الطيبة: 
وفي سياق الترغيب بِيِّنَ سبحانه أن الحياة السعيدة الطيبة لا تكون إلا في 
ظلال الإيمان والعمل الصالح» فقال: 


وار صد 


5-7 ل ا 01 كر ل له 2 2 اغرم برد وو 2 000 د ١‏ ده 0 ا نه 20 ج< شساقىو 
#ومن عيل صللِحا مّن ذكر أو أن وهو مؤمن فلتحييسه. حيؤة طَيْبَه ولتجزيتهم أجرهم 


هه 


سا 2 م سح سخ سه 2 
أَحْسَنْمَا كانوأ يحَمَلونَ )4 . 





من عَيِلَ صَنِكًا ين دكَرٍ أَرَ أَنقّ» فالمرأة في هذا كالرجل . 

#إوهو مَؤّْمِنُ» بشرط الإيمان» فلا قيمة لأي عمل صالح من دون الإيمان 
بالله تعالى» ولهذا قال سبحانه في أعمال الكفار: 8وَقَدِممَا إِلَْمَا عَمِلُوامِنَ عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ بآ مَنْثُورا4 [الفرقان: 77] فلا بد لقبول العمل الصالح من الإيمان بالله 
الواحد الأحدء والانقياد لرسالة الإسلام. 


0 في الدنياء وذلك بأن ييسر له تعالى سبل العيش 
الكريم والرزق الحلال» ويجعله قانعاً راضياً به لا يبغي على أحدء ولا يحسد 
اقزد ا كنا عله يتناد ل حداكاوة | لانم ذاه ودوك لبقيو بول 6 عيادة انتما ل 
ومناجاته» ويعرف حكمة خلقه ووجودهء فتسكن نفسهء وتقر عينه» فلا قلق في 
نفسه ولا حيرة ولا اضطراب في قلبه وفكره. 

ومهما أوتي الإنسان من أسباب الغنى المادي» فلن يستشعر هذه المعاني» 
ويتذوق طعم السعادةء إلا في ظلال الإيمان بالله وطاعته وعبادته» ولهذا ترى 
كثيراً من الناس في العصر الحاضر عندما ابتعدوا عن الإيمان» وطغت عليهم 
الأفكار المادية الملحدة» أصبحوا أسرى القلق والهم والحَيّرة» والشعور 
بالضياع والتمرّق» وصدق سبحانه القائل : «وَمَنَ أَعرَضّ عن زحكرى فَإنَّ ام مَعسَّهُ 


04 


روك ألْقَيِلمَةَ أعمئ 6* [طه: .]١١5‏ 


جا 1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 2 موا ل2[: 58 ٠١‏ 


فلا ينبغي للمسلم أن يغترّ بأسباب الرخاء المادي الفاجر الكافرء كما مر 
معنا الإشارة إليه في قوله: أن تكو أمَّ هى أََقَ ين أمَّة [النحل: 47]. 

إنهم بسبب بعدهم عن معاني الإيمان» لم يجنوا منه إلا الهم والقلق 
والحيرة والتمزق» وكل ذلك بسبب جوع أرواحهم. وجفاف مشاعرهم» وقسوة 
قلوبهمء وظلمة عقولهم. 

وبعد الحياة الطيبة في الدنيا الجزاء الكريم يوم القيامة : 

لجسم جرهم بأحْسَنِ ما كأ م4 . 

© الحصن الحصين من أسباب الردّة: 

ومن أراد أن يثبّته الله تعالى على الحق» ويمنعه من أسباب الردة والتعلق 
بشهوات الدنيا» والتاثر موساومن الشينظان».فعليه أن يكثر من تلاوة القران 
الكريم بتدبر وخشوعء فهو الحصن الحصين للإيمان» ولهذا اتجهت الآياتٌ إلى 
حثٌ المؤمنين على تلاوة القرآن الكريم» والتأدّبٍ بآدابه والعمل بأحكامه : 


هه 


هه 0 محزور را لدو ما <2 صر صر ص 
ذا فرت الْوَانَ فَأسْيَهِدٌ لَه من ألشَّمِطنٍ ألبَصِر (4)2 . 


أي: الجأ إلى الله تعالى» واسأله أن يعيذك ويحميك من وساوس الشيطان 
المبعد عن رحمته تعالى» لأنه سبحانه لعنه وطرده من ساحات فضله وكرمه. 





اه 


و عورم ل < + م لس مس سس لكر ) سس صل ماس دس 
نه لس له لطن عَلَ ادي ءَامَنواوَعَلَ رَيَهِمْ بوكو 40 . 





فلا تسلّط للشيطان على المؤمنين ما داموا يذكرون الله تعالى ويتوكلون عليه 
عَلْدْء فالمؤمن ذو القلب الموصول بالله تعالى لا يقبل وساوس الشيطان» 
ولا يتأثر بها . 


ره صر 
سر نك مر وس دس 
ذ آ ته تر 2 4 ٠‏ 2 


0 4 < سرفر 2 
بن سولونهء وَألَذِين هم به مُسروونتَ 4 1 








سو الهدَإ: 03١١ ١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


ولزن هم به لترو ك4 أي : والذين هم بسبب طاعتهم للشيطان ومتابعتهم 
له يشركون بالله تعالى ويكفرون به. 
ه موففان متباينان: 

ومن رحمته تبارك وتعالى وحكمته أنه نرَّل القرآن الكريم مفرّقاً على مدى 
بعثة النبي عليه الصلاة والسلام التي امتدت ثلاثة وعشرين عاماً»ء وفي خلال 
ذلك اقتضت رحمته وحكمته سبحانه أيضاً نسخ بعض الآيات الكريمة بآيات 
أخرى. رحمة بالمؤمنين» وتثبيتاً لهم» فقال سبحانه يبِيِّن موقف الكفار من ذلك 


وموقف المؤمنين : 





ل ل 0 الكل 5 - رلك ". إأواء. - 4 
#وَإِذًا بدانا ءَايَهَ مَحكان َايَةِ #4 بنسخ الاية الأولى بالآية الثانية» كما قال 
-ه و أ 4 2 2 _-_- وا مه 


وات ملم يما ينك قَالْوَأ#4 أي : الكفار. 


07 4 وء 2خ 


©إِسّما أنت ممتر» أي : مُتَقوّل على الله تعالى» تأمر بشيء» ثم يبدو لك 
ويفا لود 

بل أكَرَهْرٌ لا يعلَمونَ» حكمة الله تعالى في ذلك» ولا يميزون بين الخطأ 
والضوانت. 


جود اس ل عو كر 


, : بجو و مح بو م5 2 7ران 0 7 أ ووه مارح لس 
موقل نزله, روح الفدس من ريلك بالحق لدي لذبت انوا وهدى وشسرقل 


لَممَلِِينَ (()» . 





اه 
عن 


مل مرَلدُ و ألقُدُس»4 وهو جبريل 2828» المَلّك المقدّس المطهر المؤتمن 
على وحى الله تغالى إلى أنبيائه . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وك ال[ : ٠١١‏ 





#من ريل بِأَلَقّ» الثابت والحكمة التامة. 

ايت الِب َامَنُوأ» أي : ليُنْبّت بالقرآن الكريم الذين آمنواء فيزدادوا 
إيماناً وثباتاًء فكلما أنزل الله تعالى شيئاً من القرآن الكريم ازداد المؤمنون إيماناً 
ثانا كما فال عا : اما ١‏ امور مسهه تن مفول لك اا مووي نان 
لذت ءَامَمُوأ فَآدَمهُمَ يمنا وهر مَسْتَبْرُونَ4 [التوبة: 174]. 

وخاصة عندما ينزل الله تعالى آية ناسخة لحكم آية» ويرى المؤمنون ما في 
الآية الناسخة من رعاية لمصالحهم»ء وملاءمة للمرحلة الجديدة التي هم فيهاء 
فترسخ عقائدهم» وتطمئن قلوبهمء فالتنزيل الحكيم يرعى مصالحهم» ويقدر 
ظروفهم وأحوالهم؛ ففيه الرحمة والحكمة» وفيه أيضاً : 

وهدى وَشْشّرى للَمْسَلِمِينَ . 

© جهل وغباء وكذب: 

ومما يدل على شدة جهل المشركين وغبائهم» اتهامهم النبي وَلِةٌ بتهمة 
واضحة البطلان» وهي التي ذكرها سبحانه بقوله : 


دماج شاه جو عن 
يما ٠‏ 


وَلفَد تلم أَتَهُم يقولوت !| 





ذآآ ‏ ره 0 
آي عو 


وك ات رك لتااموة شري إن ايحا قد يمت أن 
المشركين يقولون: إن الذي يعلّم محمدا كله القرآن بِشرء وهو جبر الرومي غلام 
حداد عند الصفاء كان النبنٌ كَلِ يجلس إليه أحياناً» وكان مولى لبني الحضرمي . 

فردّ سبحانه عليهم فريتهم التي تدل على شدة جهلهم وغبائهم» وتدل أيضاً 
على شدة حقدهم على النبي ولد فقال : 

«الحادت الف تعذومت اله امح هه أى : لساة الدى شيروة إلبة ويميلوة 
إليه أعجمي لا يفصح. ولا قدرة له على البيان. 

#وهلذا» القرآن الكريم . 





و ألهَِ: 31١1 - ١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


إِسَان ن ردك مُِينٌ» عجز عن مثل سورة منه الفصحاء والبلغاء. فكيف 
فاتهم إدراك هذه الحقيقة الواضحة؟!. 





إن أبن لا وموس ايت أله لا يبدِيمُ لله إلى الحق» فتبقى قلوبهم مظلمة 
محرومة من نور الإيمان وبصائره. 

ظوَلَهُم عَدَابٌ لِيِمٌّ» في يوم القيامة. 

والكذب على الله تعالى لا يليق بأي إنسان مؤمن» فكيف اتهموا به أصدق 
الصادقين رسول الله كَلِدِ الذي اشتهر بينهم بالصدق والأمانة؟! : 


ع مر 


© إِنَّما يفْتَرِى ا 





إِنَّما يفْرِى لْكَزِبَ 6 على الله تعالى . 

ادس لا يوترت ١‏ اه هِوَأَوْيِكَ هُمْ الكَذْونَ» أي : إن الكفار هم الكاذبون 
على الحقيقة» الموغلون في الكذب, لأن الكفر بالله تعالى أعظم الكذب . 
٠‏ الإإكراه على الكفر: 

وفي سياق آيات التثبيت هذه» توعد الله تعالى المرتدّين عن الإسلام فقال : 


«من حكدفر بِللَهِ من بِعَدٍ إيملنهء در مُظْمَين لايم ولكن من 


مه سر 0-4 


هه ره 6 خا واي اماد 1 دىد اموس سل 
شرح بلْكفْرٍ صدرا فَعَلَيَهِمْ عَضَبُ 3 بُ قن أله وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ )4 . 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و ال[ : ٠١١‏ 


م 


وَهَلبْهُء مُظَمَيِنَ بالايِمّن»* ثابت على الإيمان ساكن به» لم يتزعزع؛ فهو 

مؤمن» وما تلفْظ به لسانه بالإكراه لا يؤثر على عقيدته . 

وقد أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفرء حتى خشي على نفسه 
القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين عنه زوجته. 
ولا اروك عل ا 

وأجمع العلماء أيضاً على أن من أكره على الكفرء فاختار القتل» أنه أعظم 
أخر ا دن الثه نهم اسان ال 

وقد روي عن ابن عباس ويا أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر ويا 
حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد كَل فوافقهم على ذلك مكرهاًء وجاء 
معتذراً إلى النبي يكل فأنزل الله هذه الآية”". 

زوق أن 'قريشا أكرهوا يمارا وأبويه تاشرا وسمية على الارتداة» فاياة 
واه لازا سي نون ميو مييق بعري فى اللي باالراه ويا اليه 
من أجل الرجالء فقتلوهاء وقتلوا ياسراًء وهما أول قتيلين في الإسلام» وأما 
عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليهء فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفرء فقال 
رسول الله كلد : «ملوع عمار إيماناً إلى مشاشه» [رواه النسائي .])0:0١١(‏ 

والمشاش: رؤوس العظام. اللينة التي يمكن مضغها . 

وأتى عمار رسول الله كَةٌ وهو يبكي». فجعل رسول الله كَل يمسح عينيه 
وقال: «ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت)7*؟ . 

وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ» وإن كان 
الأفضل أن يتجنّب عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه”*'. 


.١87/٠١ تفسير القرطبيى:‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )0( 

(*) مختصر تفسير ابن كثير: 7/7 /7”5. 
9 "اتفسير. أ السحوة: 112/6 
)0( العريجع النارق ننه 





الج[ : 031١6 - ٠/‏ التفسير الموضوعي لسور القرآان العظيم 3 


#ولكن من سَ بالْكْفْرِ صَدْرَا» أي : طاب به نفساًء وفتح له قلبه باختياره. 

«فَْلَبهِمَ عَصَبُ م أَلَّهِ» أي : عليهم غضب عظيمء وأظهر الاسم الجليل 
أسَّهِ» لتربية المهابة» وتقوية تعظيم العذاب”") 

لوَلَهُرْ عَذَابك عَظِيمٌ) . 





إيثارهم الحياة الدنيا على الاخرة. 


«وات أنه لا يهُدِى الْقَوم الككفربن 4 الذين يختارون الكفر ويرضون به . 





0 وكيك أ طَبَءٌ أذ دعل قلّويهمَ و وسمعهم 2 ولاك هم ألْعيِلون )> . 


3 لتك ره إلى الكفر ا وباي 


0 0 


ا هم الْعدفْلون» عن ربهم بسبب تعلقهم بشهوات الدنيا . 


- رس سيوج .| مج . سل ارو مج سا ل جص 
0< الْآَْرَةَ هم الْحَيِرون (3))» . 





«لا جرم حما 

«أَتَهَرْ ف 55 لْخَسِرُنَ» إذ ضيعوا أعمارهم؛ وصرفوها في 
كلووات: الذننا::الوافئلة: الحفيرة: 
ه عقوبة المرتدين: 

هذا التشديد والوعيد يدل على أن الردة عن الإسلام جريمة منكرة كبيرة 


000 المرجع السابق نقسه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 ٠٠١‏ 


فللعقيدة الإسلامية قداستها وحرمتهاء ولا يسمح الإسلام أبداً لضعاف النفوس 
انا متفيكرا عومة عنيوتةه وتسلتوا أبيرانفا» وس هرا طباه هن انك 
فيها طائعين راغبين . 

فلا عجب أن يشدد الله تعالى كل هذا التشديد على المرتدين» ويتوعًدهم 
كل هذا الوعيد» فيعلن سبحانه غضبه العظيم عليهمء والطبع على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم» ويحكم عليهم بالحرمان من الهداية في حال إصرارهم 
على ردّتهم . وإيثارهم لشهوات الدنيا الزائلة الحقيرة. 

ولا عجب أيضاً أن يأمر النبي كَلِ بقتل المرتد المصرّ على ردته بقوله 
الكريم: «من بدل دينه فاقتلوه» [رواه البخاري .]00١11(‏ 

فللعقيدة الإسلامية حرمتها وقداستهاء ويجب صيانتها من عبث العابثين كما 
كان بعض يهود المدينة المنورة يفعلون. فقد كانوا يعلنون دخولهم في الإسلام 
أول النهار نفاقاً واستهزاء» ثم يرتدون عنه في آخر النهارء وأنزل الله تعالى فيهم 
قوله الكريم : وَقالت طَاِمَةُ يِنَ َمل الْكتب ءامنا اذى يِل عَلَ الدب ءَاممُوَأ وَجَهَ اَلتَهَار 
وأكفروا “ره لعَلَّهُمَ بَيَحِعُونَ6 [آل عمران: /]. 
ه الحث على التوبة والرجوع إلى الإسلام: 

وبعد كل هذا التشديد والوعيد للمرتدين» فتح الله تعالى لهم باب التوبة» 
وحثهم على الإنابة والعودة إلى الحق» والرجوع إلى الطريق القاصد المستقيم» 
فالإسلام دين الرحمة» ومهما نأى الإنسان بنفسه عن طريق الحق» وجمحت به 
أهواؤه وشهواته» فإنه يستطيع الرجوع» والتوبة تمحو الحوبة» ولحظة صدق 
وإخلاص مع الله تعالى تزيل شقاء عمر كامل» ولهذا قال سبحانه : 


)مسح سخ عه سس + سس وس سي سي سس 
من بعد ما فيْنْواثْمٌ جتنهدوا وص/وروأ إرك رَبَلكَ 





7 لخر ل 2 وو الى 
بعَدِهَا لعَفور يحم (2]) 4 . 


ا 


7 - 0 
«وثرٌ إك رَبَلكَ لاذنت 


ص 59 اث 


5١ 


جروا إلى المدينة المنورة. 





ا ١1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


من بَعَدِمَا و4 أي: من بعد ما عُذْبوا حتى ارتدوا عن الإسلام. 
ْمَّ جنهدوا وَصَبروَاأ» على الجهاد وما أصابهم فيه. 

«رات رَيَلكَ مِنْ بَعَدِهَا» من بعد الهجرة والجهاد والصبر. 

لْعَفُورٌ تَحيِمرٌ» يغفر لهم ويرحمهم. 

قال ابن جرير الطبري 585: «وذكر عن بعض أهل التأويل أن هذه الآية 
نزلت في قوم من أصحاب رسول الله َه كانوا تخلّفوا بمكة بعد هجرة النبي 
كه فاشتد المشركون عليهم حتى فتنوهم عن دينهم» فأيسوا من التوبة» فأنزل 
الله فيهم هذه الآية» فهاجروا ولحقوا برسول الله )207 . 

ولاقدك أن سح : النيان :والا وطاق ولاه والعفنيةة والساةن» ام نداق 
على النفس» إلا أن شعور المؤمن بمسؤوليته الشخصية أمام الله تعالى يوم القيامة 
يهون مشقة الهجرة عليه» فلن ينتفع يوم القيامة بقرابة أو عشيرة أو ولدء ولهذا 
قال سبحانه يذكّر المهاجرين بهذا المعنى : 





و8 سه 


يوم تَأَقِ كل نفس ححنَدِلُ عن نَقْيبَا4 فلا يجادل أحد عن أحدء كما قال 
سبحانه في سورة عببس : يوم يف أي من ّنه (©) وام وه (©) مده ويه (ي) لعل 
أي مَتَهُم وميد سَأيفيه (©)4 . 

وق كُلُ تفن نَاعَعتْ» أي: تُعطى كل نفس جزاء عملها كاملاً: 
لا عمل غيرها. 

رَخم ل للرت». 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الآية التي تحث على التوبة والهجرة قد 
تأر نزولها كثيراً عن آيات السورة» إذ نزلت بعد الهجرة بعدة سنوات في المدينة 
المنورة» ومع ذلك جاءت متسقة تماماً في موضوعها مع موضوع السورة» وفي 


() تفسير الطبري: .177/١5‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ل ١‏ 
موضعها من آيات السورة. وهذا من إعجاز القرآن الكريم» فمع أن ترتيب نزوله 
يختلف اختلافاً كبيراً عن ترتيب آياته في السور»ء فإن الانسجام والاتساق بين 
آياته في السور يبدو واضحاً وقويّاً لكل من يتدبر معاني الكتاب الكريم . 
© نعمة الأمن والطعام: 

وانتقلت الآيات من وعيد وتهديد المرتدين إلى وعيد وتهديد الجاحدين 
ببيان ما يترتب على عدم شكر النعمة من نزعها وحرمان أصحابها منهاء وقرّبت 
لهم هذا المعنى بمَثْل واقعي فيه تعريض كبير بهم» قال تعالى : 


و م آ ره سح سا كر | ك2 ل كر رح ا راد أآءًً 04 لي ل 00 رن - : 
ا ا ل 3 وم >0 .2 ك2 6 
وصرب الله مثلا فربيه جححانت عامنة مطميئة يأتيها رزفها رعدا من كل ل 


ص 


هه 0 ا 


26و ممه 62ب 72> ممو اراس م5 بيو رمع م<. سح سي ب م 
5 نعو أله قأذافها اللَهُ لاس الجوع والخوفٍ يما كاوا يِصََعُونَ ([0) 4 . 





ٍِ 2 0 
ع2 ع عر سر و ددكد م<دك حت حل م 


وَصَرْبٌ اللَّهُ ملا قرَيَدَ حكاتٌ ءامِنَةَ مُطْمَيِئَّةَ» قال ابن كثير كأله: «هذا مثل 
أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة» يتخطف الناس من حولهاء 
ومن دخلها كان آمناً لا يخاف» كما قال تعالى : #أأوَلّمَ تُمَكن لهم حَرَمًا مما 
كه قث كل كوو وتقا تو انا ولك لكي لا اكتارتك 4 [المصف :133 
يَأَتِيهَا رِرْفَها رَعَدَايِ أي : هنيئاً سهاد)”" . 
#إمن كل مَكَانِ4 في الأرض» إذ تحمل إلى أسواق مكة البضائع والأرزاق من 
وتدل الآية على أن الأمن والاستقرار» وتوفر الطعام والأرزاق» من النعم 
الكبرى؛ فإن الأمن والطعام نعمتان عظيمتان» تعرف قيمتهما على وجه الخصوص 
الشعوب المضطهدة المظلومة المحرومة منهماء بسبب الحكّام المستبدّين 


10 «متختصين شين أو كو 55/7 





و الل ١1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


المتاجرين بطعام شعوبهم» وضروريات عيشهم» في ظل أنظمة جائرة فاسدة تعطي 
الحاكم حق تملك وحيازة كل ما لدى الأفراد من نتاجح جهدهم وكدهم. 

«إنَككفْرَتْ بانع ألَّهوِ» أي: جحدت نعم الله تعالى عليهاء بالشرك والكفر 
والإعراض عن دعوة النبي 395. 

مدقا أله لياس الْجُوع وَالْحَوْفِ» بنزع نعمة الطعام والأمن عنهم» فعرفوا 
طعم الجوع والخوفء وكانا شديدين عليهم أحاطا بهم من كل جانب حتى 
صارا لهم كاللباس . 

حدث ذلك لمشركي مكة بعد الهجرة» إذ سلط الله سبحانه النبي يلل 
وأصحابه عليهم وعلى طرق تجارتهم وميرتهم» وقطع سبحانه أيضاً المطر 
عنهم. حتى جمّت بواديهم ونفقت مواشيهم . 

قال ابن مسعود َيه : إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي 
كلُء دعا عليهم بسنين» كسني يوسفء. فأصابهم قحط وجهد. حتى أكلوا 
العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهدء فأنزل الله وِك: ماريب يَومَ تأ السَمَله يدْكَانٍ تبن (2) يَعْقَى النَاسٌ هَندًا 
عَدَاكَ اليف [الدخات] قال » نأص.رسول الله كله فقيل له يا ومسول: الله استسينق 
لمضرء فإنها قد هلكت, قال: «لمضر؟! إنك لجريء. فاستسقى فسقوا...) 
[رواه البخاري .])547١1(‏ 


وكل ذلك : 
رز م0 رهم ساس ماعو سس ٠ 5 ٠.‏ 





وس ناير عر ن دح 


ولد جَاءَ هم رسول مَنْهْمَ أي : من جنسهم» يعرفون أصله ونسبه وخلقه. 
وبعثته كله فيهم أعظم نعم الله تعالى عليهم . 
كدو 4 في وسالتهح وطعنوا في صحة نبوته . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ موا ل2[: ١16‏ - 


اسم لْعَدَابُ» بما أنزل فيهم من الخوف والجوع . 

لوَهُم موت *» وهم في حال ظلمهم وبغيهم وكفرهم. 
© أهم المحدّمات من الأطعمة: 

وبعد أن انتهت الآيات من تهديد الكافرين» توجهت إلى المؤمنين تأمرهم 
على سبيل الإباحة أن يأكلوا من رزق الله تعالى» ويتمتعوا بما أحل لهم من 





سر سر 


فكوا مما ررقحكم َه حَلالًا يبا . 

ثم عليهم بعد ذلك أن يشكروا الله تعالى : 

«#واَشْكروأ يِعَمَتَ أللَّهِ» بمعرفة حقهاء فلا يقابلوها بالكفران والعصيان. 

«إن صُّسْرَ إِيَاهُ تَحَبُدُوتَ» أي : إن كنتم حقّاً تعبدون الله وحده» فاعرفوا قدر 
نعمه عليكم . واشكروه عليها 

ومن الشكر أن يقف الإنسان عند حدود ما أحل الله تعالى له. فلا 
يتجاوزها إلى المحرّمات» وأهمها في المطاعم ما ذكره سبحانه بقوله : 


هنما + نس اباد دم وَلَحَمَ الْحِنِرٍ ومَآ ُهل لِمَيْرِ آله يه سَمنِ ضر 


سس هن سر 





سا حرم عَلِتِحكُم الْمَيُمَة# | 
«وآلدم» المسفوح . 
وَلَحْمَ ألْخِنزِرٍ* وقد أثبتت ثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن في لحم الخنزير 
أضراراً بالغة كثيرة» وأنه ناقل جيد لكثير من الأمراض الخطيرة. 
حتى إن بعض الباحثين من المسلمين ألّف كتاباً في الأمراض التي ينقلها 
الخنزير إلى الإنسان جاء فيه: «الخنزير حيوان قذرء يأكل النجاسات والقمامات 





وك أله م: ١6‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


وميعلنات :| لميها ذو بو النعنت و الغرة ا ندرا لتسرا قم إل قير االلقي ويضاات يفده 
كبير من الأمراض» وبائية وغير وبائية لاتقل عن (400) مرضأء ويقوم بدور 
الوسيط لنقل أكثر من (070) مرضاً وبائيّاً إلى الإنسان» غير الأمراض العادية 
الأخرى التي يسببها أكل لحمه مثل: تليّف الكبد» وعسر الهضمء والحساسية 
العذائية» وتماقط الشعين فق الواس + :وتضئلية الشرافية : :وفعت الذاكرة: 
والعقم» وتنشيطه لمرض الربو والروماتيزم» وكثرة الأكياس الدهنية» ثم آثاره 
السيئة على العمّة والغيرة في التكوين النفسي)”"' . 

«ومآ أَِلَّ لِمَيرِ َه يو أي : وحرّم عليكم كل ما ذبح على غير اسمه تعالى 
فالواجب الذبح على اسمه تعالىء, لأنه هو الخالق لهذه الذبائح» وهو الذي 
سخرها لناء وأحلهاء فلا يحل الأكل مما ذبح على غير اسمه تعالى» كما قال 


قد 


جل وعلا : #ولا تَأَحكُلُوا ينا يدو آسْم الله عَلَتَه وَإِنّمُ لَفْسَقٌ وَإِنَّ ألمَيْطِينَ لبوحُونَ | 


ه-ه 


أوَليَايِهِمَ و إن أطعسموهع إِنَّكُمْ و4 [الأنعام: .]17١‏ 

ومن يُسر الإسلام أنه أباح المحرّمات عند الضروروة المُنْجئة إليهاء ولهذا 
قال سبحانه : 

فَمَْنِ أَصْطرَّ» إلى الأكل من هذه المحرّمات» فيحل له بشرط أن يكون: 

©عَيْرٌ بَاغْ»# أي : غير قاصد بالأكل منها المعصية» بل قصده حفظ حياته. 
لأنه لا يجد غيرها. 

ولا عادٍ» ولا متجاوز المقدار الذي يحفظ حياتهء فالضرورات تقدّر 
شنار ها فهو اكقولة سيان عوك نظام تور تتكاني لا ار تن المعترة 
َنَحِيمٌ 4 [المائدة: ]17 , 

وكذلك قال هنا أيضاً : 
)١(‏ الخنزيز بين ميزان الشرع ومنظار العلمء ص١4.‏ 


() انظر تفصيل هذا الحكم في: تفسير سورة المائدة في هذا التفسير الموضوعي الكبيرء 
وقل ا عفنا هنا : (الحلال والحرام في سورة المائكدة). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وك 12 : ١17‏ 


«إقارك أمَه ةم فإنه سبحانه يعلم حاجة المضطر. فيتجاوز عنه 


ومن الشكر أيضاً الانقياد والتسليم لأحكام دين الله تعالى وشرعه» والوقوف 
عندهاء ورفض كل ما يخالفها من القوانين والشرائع الوضعية المستحدثة 
فالحلال ما أحلّه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» والحرام 
ما حرّمه سبحانه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال تعالى : 


7 ا 6 شو 1 ا ا ا ا ل 2 دمح 2و ه مسا 
1 | : 


0 أتفتروأ عَلَ أنه 


ساح تيو سا 





نوو 1 لَه الْكَذِب لا ملحن 409 . 


#إولا تَُولُوأ لِمَا صف السِدحم الكذب هنذا لكل وهلذًا حرام أي : ايو 
ولا تحرموا بمجرّد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل» فكل قول فيه تحليل 
وتخويم :ولا يسعتد إلى :ليل ششرعيءتن الكتابه:والسنة اقول كادي مرردود 

وقوله: 9تَصِفٌ أ نحم آلْكَزِبَ4 من فصيح الكلام» جعل قولهم كأنه عين 
الكذب» فإذا نطقت به ألسنتهمء فقد حلت الكذب بحليته وصورتهء كقولك : 
وجهها يصف الجمالء. وعينها تصف السحر""' . 

وقد مر معنا في السورة مثل هذا في الآية الكريمة: #وَجَمَلو لله ما 

خرن رفت المت الكزت أت 14 لكر 4ه الس دا 

فالتحليل والتحريم من غير دليل شرعي افتراء على الله تعالى» ولهذا قال: 


ويا أنه الكو ييه الْكَزْبٌ ) الي أ حك 


الظلم والفسياة. 
)١(‏ انظر: تفسير النسفيى: 101١/7‏ . 





ه[: 17 - 203118 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 





منغ يَبلْعَدم عاب لع ©4. 


همنَمٌ »4 أي : يتمتعون في ظل قوانينهم الجائرة الظالمة متاعاً قليلاً 
لا يلبث أن ينقطع ويزول. 

وَدُمٌ عَدَابٌ أ يوم القيامة» كما قال تعالى في سورة آل عمران: «إل 
عْرََكَ تَعَلْبُ لد نَ كَمَرُوأن الك © مَنَمْ كيل ثُدّ مأوحهم جَهَكَمْ ونس لَلْهَاد 409 . 

ثم ذكر الله تعالى مثالاً واقعيّاً لما يترتب على عدم الانقياد والتسليم لدين 
الله وشرعه؛ وضرب الأمثالٍ سمة بارزة في سورة النحل كما مر معنا. 

فعندما رفض بنو إسرائيل الانقياد والتسليم لأحكام الشريعة التي كلَّفوا بهاء 
شدد الله تعالى عليهم» وحرم عليهم كثيراً من الطيبات التي أحلها لهم : 


صد 


جوقلَ نابا هَمْعَاعيكَن بعلت رلك آنا لمي يطلفرة 4069 . 





صد 
معط م سن لخ دواعت ع مصاع اس سك مع و ا ع 5 
مووعل الزين هادوا حرمنا ما فصصنا عليّك من قل 46 اي: فيما انزلناه عليك من قبل » 


َه 


5 5 000 7 6 موريج وم 8 عر فرك مر وا سلس سمس آ ل 
كقوله سبحانه : وَعَلَ ألذيت هادوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفرٍ وس البقر وَالْعْتَوٍ حَرمَنَا 


57 رح سر سم لس ا سحت ا ص سس سح سس ور 


عليه شُحومَهُمَآ إِلَّامَا حَمَلَتَ طهُورُهُم] أو الْحوَايسا أو ما لَختَل1 يمَظم ذَلِكَ جرهم سَعووه 
وَِنَّا لَصَيفونَ (©)4 [الأنعام] . 

«وما طلَنَتَهُم4 فيما وضعنا عليهم من الآصار التشريعية الثقيلة. 

«ولكن كنا شم يَظِمُوة» . 

ثم رحمهم سبحانه بشريعة الإسلام السمحة الميسّرة التي أنزلها على سيدنا 
محمد ككُِ؛ فإذا ما انقادوا لهاء وآمنوا بهاء غفر سبحانه لهم كل ما سلف منهم 


من جحود وعناد: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) و 111:1 


د 2 سّ 204 م م ل سم سه آ-ه 1 2-0 ىو غ) سه 4 
«ثمٌ إِنّ ريلك لأذت عييلوا الشوء هدو ثم تابو مِنْ بَعَدِ ذلا 


بحَدِ ها لعَمُور نحم (6)3 . 





إن يلك لزت ياوا آلشو يدوه أي: عملوا ما يسيء إليهم كالكفر 

والمعاصي». وهم متصفون بصفة الجهالة. وهي الطيش والسفه وعدم النظر في 
العواقب» وهي التي كان النبي كَل يستعيذ منها في دعائه : 

فعن أم سلمة ويا قالت: كان رسول الله كل إذا خرج من بيته قال: «بسم 
الله توكلت على اللهء اللهم إِنَا نعودٌ بك مِنْ أَنْ نِرْلَ أو تَضِلَ أو نَظَلِمَ أو 
نظلَم أو نجهل أو يُجَهَلَ علينا» [أخرجه أبو داود (2096) والترمذي (75717) وابن 
ماجه (771*0) واللفظ للترمذي] . 

دثمكَاوأ ب لِك مره أعمالهم واستقاموا على أمر الله وشرعه: 

إن ريّكَ مِنْ بَعَدِهَا» أي : التوبة. 


«العفورٌ نحم ) . 


© © © 
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ه« الرجل الأمة إبراهيم 222: 
وتوّجت الآياتٌ خاتمة السورة بما يتناسب تماماً مع موضوعها الأساس 


الذي دارت في فلكه: التوحيد والشكر. فذكرت إبراهيم ل إمام الموحدين 


010 لص مظر 2 لمث كلو 
حنيفا ولمّ يك من المشيره ركن )4 





98 المدكات ننه ي وهي اللجياغة كير فقد كان عند لبراهي؟ 2 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ل ١‏ 


ذه 
حل اشغ هي 


توجد إلا متفرقة في أمة جَمَّةء وهو عليه الصلاة والسلام رئيس الموحٌدين, 
وقدوة المحققين» نصب أدلة التوحيد» ورفع أعلامهاء وخفض رايات الشرك, 
ون و1 

وف أمةذايق] : الأنه الإنام الذى التسوى ين بع أ ات الاين معنن 
محمد كلل بالاقتداء به» كما سيأتي . 

وهو 4 أمة أيضاًء لأنه كان يعلّم الناسَ الخيرء كان عبد الله بن مسعود 
يثني على معاذ بن جبل وها ويقول: إِنَّ معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاً 
ولم يكن من المشركين. وقال: الأمة: الذي يعلّم الناس الخيرء والقانت: 
المطيع لله 3ْء وكذلك كان معاذ معلماً للخيرء مطيعاً لله كن ورسوله”" . 

مانا ينه مطيعاً لله سبحانه قائماً بأمره. 

ِحَنيًا مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق القائم على التوحيد. 

ور يك مِنَ الْمنْركين* في أي وقت من الأوقات» وبذلك رد الله تعالى على 
اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم كان يهوديّاً أو نصرانيّاء ورد سبحانه 
أيضاً على كفار قريش عندما قالوا: نحن على ملة إبراهيم . 

وجاء هذا الرد صريحاً في قوله تعالى : «إما كن إِرَهِيمُ بويا ولا مانا ولككن 
كات حَنِيسًا مُسَلِمًَا وَمَا كن مِنَ الْمَشَرِكِينَ ‏ [آل عمران: 17]. 





عدم تج 


«نّاكرًا لَأَهْمِةُ» أي : كان فلا قائماً بحق شكر نِعَّم الله تعالى عليه 


وهى شهادة عالية ربانية في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما قال 
سبحانه في سورة النجم : وَإترْهِيمَ أَلَذِى وف (©)» . 
)١(‏ انظر: روح المعاني: .559/١5‏ 


6 انظر كتاب: معاذ بن جبل» للمؤلف» وهو من منشورات دار القلم بدمشق .2 عه انيد 
الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الآثير. 





ل2[م: 17١‏ - 1754 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


0-0 سبحانه بعض نعمه على إبراهيم مَل فقال : 
8 أجببله 46 أ اصطفاه واختاره للنبوة والرسالة. 
وَهَدَنهُ ِل صرّط مُسَنَقِمِ وهو دين الإسلام القائم على التوحيد. 


صد 





رس م«مل و . صادوءه سس سرك سمخ ا لي م 1 م مره > جع 
ََاتَهُ في دنا حَسَنَهَ وَإِنَّهُه فى الْأحْرةَ لمن ألصَيلِحِينَ ((0) 4 . 


ََاتسَهُ فى لديا حَسَنَة6 أي : أعطيناه فى الدنيا كل ما يجعل حياته حياة طيبة 
حسنة» أو جعلنا له سمعة حسنة طيبة عند جميع الأمم. فكل الناس» على 

وى الآ ل ألطياسي» . 

ومما يدل على فضل إبراهيم ل أن أفضل الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد 
كه أمر باتباع إبراهيم في ملة التوحيد : 


دسم صثيروح 





صل 
د اح سس آ ا ً م > 2 ّ هه 5-8 4 ره 1 سس بج ىم 
«وثم أ حخننا إِلَيَكَ أن اتبع مل إثهِيم حنيفا وما كان من المتْركين 9 > . 


6 


بل كان إمام الموحدين وقدوتهم». وهو تا كين: لجا سبق تقريره. 
© الآخرون السايقون: 

ثم عرّضت الآيات باليهودء الذين لم ينقادوا لأحكام دين الله وشرعه. 
فحرمهم الله تعالى من نعمة كبيرة» وحولها إلى غيرهمء قال تعالى : 










ته ا 2 آ سه و ص< دير مه ل خا سه ل سد 
إِنَّمَا جُعِلَ أَلْسَمَتٌ عَلَ ألَذِبت أختلفوأ فد وَإِنّ ريك لبحكر 

سابعل سي بر ب حمر 
كانوأ فيه كَتْلِمُوَ 409 . 


كو 20 1 مر 


ص سرهه 


طَإِتَمَاجُيِلَ آلتَمْتكٌّ»ّ أي : فرض تعظيم يوم السبت» والتفرغ فيه للعبادة. 
1 لذت احتلفوا فده أ على الذين اختلفوا في شاه مع نبيهم موسى 
ك1 إذ أمرهم بيوم الجمعة. فخالفوه. واختاروا يوم الفسة: 
وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) وك اله[: ١١6١‏ 


كل: «نحن الآخرون السايقون يوم القيامةٍ» بيدَ نهم أوتوا الكتابَ مِنْ قبلناء 
وأوتيناه مِنْ بعدهم. وهذا يومهم الذي فرض عليهم. فاختلفوا فيه. فهدانا الله 
لهء فهم لنا فيه تبعٌ» فاليهودٌ غداً. والنصارى بعد غدٍ) [رواه البخاري (774) ومسلم 
(866) واللفظ له]. 

«وَإن ربك ليحك بينََم» أي : يقضي بينهم ويجازيهم على مخالفتهم لأمر نبيهم . 

يوم القِيمَة شِما كانوأ فيه عَنلِمُونَ» . 
« الاستمرار في الدعوة: 

ثم توجهت الآيات بالخطاب إلى النبي يل تأمره أن يستمرٌ على طريق 
الدعوة» وتبيّن له الأسلوب الأمثل فيهاء فكأنها تقول له: لا ينبغي للعقبات 
والمعوقات التي يقيمها المشركون المعادون على طريق الدعوة أن تجعلك تتوقف 
عن دعوتهم وتبليغهم» بل يجب عليك أن تستمر في السير على طريق الدعوة : 


0 


صا 7 جِ 


ادع إِلّ سبل رَيْكَ باللكمة وَالْموْعِظةَ لْحَسََةَ حدر لهم يلت فى أحسن إن ريك هو 





أعلرٌ يمن صل عن سل وهو أَعلَم بألْمهِسَينَ )4 . 


«أدعٌ إِلَ سَلٍ رَيْكَ بِالْكْمَةٍ4 وهي القول المحكم الصحيح القائم على الدليل 
القاطع الملزم» الذي يوضّح الحق» ويزيل الشبهة . 

لوَالْموَعِظةٍَ َخَسَنَةٍ4 وهي الكلمة المذكّرة بأمر الله تعالى» والزاجرة عمًّا نهى 
عنه» والتي تَقَدّم بأسلوب عاطفي وجداني مقنع . 

لود لَهُر يِل ِى أَحْسَنّ» أي : وجادل المعاندين منهم بأحسن طرق 
المجادلة في رفق ولين» ومن غير فظاظة» أو جادلهم بما يوقظ القلوب ويعظ 
النفوس» ويجلو العقول”"' . 


لآ اه 


«إنّ ريك هُوَ أَمَلَدُ يِمَن صَلَّ عَن سبلي مر عَلَمُ بالْمُهْئَييََه أي : إِنّما عليك أن 


(0) انظر: تفسير النسفى: ”5057/7 . 





و الم : ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


تدعوهم بهذا الأسلوب الطيب الكريم» أما حصول الهداية والضلال والمجازاة 
عليهماء فهو بيد الله تعالى العليم بالضالين والمهتدين. 

ثم التفتت الآيات إلى المؤمنين» تبيّن لهم كيفية التعامل مع غير المسلمين» 
لتقريبهم من الإسلام» وتعريفهم بمبادته السامية الكريمة بأسلوب عملي» وخاصة 
المبدأ الذي قررته الآية الكريمة التي سبق ذكرها: «إإنَّ أمَهَيَأَمْرٌ الْمَدْلٍ وَالْحمسن» 
[النحل: ٠4]؛‏ فالعدل يقتضي المماثلة في المعاملة» كأن يعاقب الجاني بمثل 





به 


توَإِنَ عَاقبَسمْ فَعَاقبوا يِمِئْلٍ مَا عُوقِبّسر بِفِ» فمن اعتدى عليكم فاقتصوا منه 
بالمثل. ولا تزيدوا عليه» فإن الزيادة ظلمء والظلم محرّم ف الإسلام. فهو 


سسا 


بو ٠ ٠‏ .4 03 . 2 4 مك لسغي 20- 2 :. سم 2 و مدل 
كقوله سبحانه في سورة الشورى : وَإوَحَروَا مِنحَةٍ دنه مِثَلْها هَمَنْ عفا وَأَصَلَحَ فاجره عل 


والآية شرعت أولاً العدل» ثم حثّت على العفوء وهو الإحسانء. وهو 
ما حّت الآية هنا عليه : 

ولي صبرتم عن المعاقبة بالمثل . 

لهو حَبْرٌ لَلصَسيرتَ» الذين يحبسون أنفسهم عن الانتقام» ويتجاوزونه إلى 
مرتبة العفو والإحسان» وهي مرتبة رفيعة عزيزة» شرعها الله تعالى على سبيل 
الندب والتفضّل في آيات كثيرة» منها : «إوَلسن صَير وَعَمَرَ إِنَّ َلِكَ لين عر الْأمورٍ» 
[الشوزئ: 27]: 

وألزم الله تعالى بها النبي يله تكريماً له وتشريفاً؛ قال العلامة المفسّر 
ألو السعره العمادق: 4 «أمر.عليه الصلاة والملام آمرا اصريكا ينا 'ندس اله 
غيره تعريضاً من الصبر» لأنه أولى الناس بعزائم الأمور» لزيادة علمه بشؤونه 
سبحانه» ووفور وثوقه بهء فقال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )2(‏ سو ل2[: /؟١‏ - ١١8‏ 


َي مد لد 


1 





روح ح ساس سل حرس «مرخ مه ءا د+< دي < دن كم . بدى سا يه سه > جك 
واصير وما رك إلا باه ولا كَرَنْ عَلَنْهِمْ وَلَانَلك في صق مما بَتَكُرَودَ 07 4 . 


وَأَصَيرٌ # على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذية» وما عانيت 
من إعراضهم عن الحق بالكلية)”''. 

وَمَا صَبْرلك إِلَا يأو أي : إلا بتوفيقه ومعونته وتثبيته . 

وقد صبر رسول الله يك لله تعالى» وعفا عنهم عندما تمكن من الانتقام 
منهم لله تعالى أيضا عندما فتح مكة. وقال لهم: (ما تقولون أني فاعل بكم؟) 
َثُُ رم كو مع 2 له و ميو فك رول عن سه و ع 0 5 ٠ ٠‏ كل 
تثريب علكحم الوم يعفر الله لكم وهو أرحم لاحن [يوسف: 91] اذهبوا فأنتم 
الطلقاء») [رواه البيهقي (117/79) وابن سعد]. 


ولا َْرَنْ عَبَتْهِمَ» أي : لا تحزن على الكفار المعاندين المعرضين عن 
دعوتك . 

#وّلا تك ف صَْقٍ يما يَنَكُرْوْن» أي : لا يضيقن صدرك من مكرهم 
وكيدهمء فإن الله ناصرك وكافيك وعاصمك من كيدهم ومكرهم. 

ثم ختم الله تعالى السورة بهذه البشارة الكريمة الرحيمة للنبي َك خصوصاً 
وللمؤمنين عموماً فقال: 





ينصرهم ويؤيدهم ويمنعهمء فمن أراد أن ينصره الله ويمنعه فليكن من 
المثقيخ والمتحسيي: . 
© © © 


(1):“تفسيو ان السعوة :3195776 





نفسير سورة اللاسراء 
المُوَاجَهَهٌ وَالتَّثْبِيتٌ فى سُورَةِ الإِسْرَاءٍ 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد اشتدَّت في العصر الحاضر المواجهة بين المسلمين وبين 
أعداء الإسلام في الشرق والغرب» بسبب المواقع الجديدة التي اكتسبها الإسلام 
في المجالات الفكرية والعلمية. 

فقد كان التقدّم العلمئٌ الكبيرٌ الذي تحقَّق في العصر الحاضر مؤيّداً قوياً 
للفكر الإسلامي» لفت أنظارَ كثير من علمائهم ومثقفيهم» واستحودً على 
اهتمامهم بعد أن فشلت النظم الوضعية من أديان وغيرها في معالجة المشكلات 
الكبيرة المعقّدة في حياة الناس» وأصبحت الفرصة مواتيةً لنشر الإسلام بين 
الأمم والشعوب أكثر من ذي قبل . 

ودب فلن المدليي عونا والدفاة إلى ا عات عهنوضا أ تشهروا 
مسؤوليتهم عن نشر الدعوة الإسلامية بين الناس» وأن يدركوا أهمية مضاعفة 
جهودهم ونشاطهم في هذا المجال» وعليهم أن يَحَسنوا عرض الإسلام على 
الناس بالتزامهم أولاً بتطبيق أحكامه» وإبرازه للناس بشكل عمليئٌ» ثم عليهم ثانياً 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) 2 يَوبَوَالدة: المقدمة 


أن يُظهروا محاسنه» ويبيّنوا للناس مزاياه» وقدرة التشريع الإسلامي على إيجاد 
الحلول النافعة لكل المشكلات التي تعترض حياة الناس بأسلوب علميٌ مبسّط . 

ولقد مرَّت الدعوة الإسلامية في حياة النبي كله بمرحلة عصيبة جدّاً في 
السنوات التي سبقت هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة» 
وما أحوجنا أن نتعرّفَ على أسلوب الدعوة إلى الله في هذه المرحلة من خلال 
التنزيل الحكيم الذي كان ينزل على الرسول يَكِةِ مرشداً ومواسياً ومثيتاً . 

وهذا التفسير ‏ تفسير سورة الإسراء - يعرض أسلوب الدعوة إلى الله تعالى 
في ذروة المواجهة التي قامت بين النبي كه وبين قوى الكفر والشرك في هذه 
المرحلة» من خلال سورة الإسراء التي كانت آياتها تنزل على النبي كَل أثناءها . 

وقد قسّمتَ هذا التفسير إلى أربعة فصول بحسب الموضوعات الأساس في 
السورة الكريمة؛؟ وهي : 

« الفصل الأول: الإسراء برسول الله يَلهِ من المسجد الحرام بمكة إلى 
المسجد الأقصى بالأرض المقدسة. وإفساد بني إسرائيل في الأرض المقدسة 
مرتين قبل الإسلام» وعقوبتهم على ذلك. وأثر هذين الأمرين في تثبيت النبي كَلهِ. 

« الفصل الثاني: القرآن الكريم. والمبادئ الأساس الكبرى التي يدعو 
الناس إليها . 

« الفصل الثالث : المواجهة بين النبي يَكةِ وبين المشركين في هذه المرحلة 
(المكية) . 

٠‏ الفصل الرابع: التثبيت الذي أكرم الله تعالى به نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وهو في ذروة المعاناة والمواجهة. 

والله تعالى أسأل أن يتقبّله ويجعله في ميزان حسناتي» ويسدّد خطاي لما 
يحب ويرضى» ويعفو عني ويغفر لي . 

والخو ل :ارلا واخراء .وسيهاة الله بوائكة كبر وما الله على نيتنا 
محمدء وعلى آله وأصحابه» وسلّم تسليماً كثيراً. 


© © © 





سورة الإسراء من السور المكيّة» ويبدو أنّها نزلت في أواخر المرحلة 
المكية قبل هجرته يكةِ إلى المدينة المنوّرة» وكان النبٌ َل حينئظذٍ في ذروة 
المواجهة مع المشركين. 

توفيت في هذه الببرسلة آم المؤمنين السيدة خديجة وِقِينَا الزوجة الأولى 
للنبي ككل وكانت له عليه الصلاة والسلام خيْرٌ سندٍ وعونٍ على الدعوة إلى الله 
تعالى». وتوفي عمّه أبو طالب في العام نفسه. وكان للنبي يل عضداً راع 
منعه من كمّار قريش» فلمًّا مات نالت قريش من رسول الله كِ ما لم تكن تطمعٌ 
به في حياة أبي طالب» حتى كان بعض سفهائهم يعترض النبي كَلِهِ في الطريق» 
وينثر الترابَ على رأسه الشريف . 

ودخل يَكِلهِ بيته مرة والتراتث على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل 
عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله كل يقول لها : «لا تَبِكِ يا بنيةٌ» فإِنَ الله مانمٌ 
أباك» ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريششٌ شيئاً أكرهه حنَّى مات أبو طالب)”2' . 

وخرج رسول الله يل إلى الطائف يلتمسٌ النصرةً من ثقيفٍ والمنّعة بهم من 
قومه. حتى يتمكن من تبليغ دعوة ربّه دوا عاد ارا ب وماق بان الله 
يدء ولكنهم لم يفعلواء بل أغرّوا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه» ويصيحون به. 
ويرمونه بالحجارة» حتى ألجؤوه إلى حائط -:نستان - لعتبة وشيبة ابني ربيعة. 
فلمًا اطمأن كلِِةِ قال: «اللّهمَ إليك لكر سسورارا وقلّة جيلني. وهواني 
على الناسء يا أرحم الراحمين» أنتٌ رب المستضعفينّ وأنتٌ ربّي» إلى مَن 
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تكلني. إلى بعيدٍ يتجهّمني. أم إلى عدر ملّكْنّه أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غضبٌ فلا أبالي: ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعود بنور وَجْهِكَ الذي أشر قت 
له الظلماتثٌ» وصَلَحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة؛ مِنْ أن تنْزِلَ بي غضّبكٌ. أو يحل 
عليٌ سَحَظْكَء لك العُْبى حنَّى ترضىء ولا حول ولا قوّة إِلّا بك)”". 

في ذروة المواجهة هذه وشدّة المحنة أكرم الله تعالى نبيّه ككل برحلة الإسراء 
والمعراج» فكان فيها تشريف للنبيّ كله وتكريم» وتثبيت له» وتسلية عن همومه 
وأحزانهء وأنزل الله تبارك وتعالى آيات السورة تحمل للنبي كَلِةٍ التثبيت بالقرآن 
يا 
وفي هذه البشائر تثبيثٌ له يَكةِ أيضاًء وهو في ذروة المواجهة للشرك والمشركين . 
« الإسراء والزمر: 

روي عن السيدة عائشة ويا : أنها قالت: كان النبئ يل يقرأ في كُلّ ليلةٍ ببني 
إسرائيل والزّمّر . [رواه النسائي في الكبرى )٠١554(‏ والترمذي (7845) وأحمد (5/ 189)]. 

تُرى لماذا كان رسول الله وَل ييجمع ‏ بين هاتين السورتين في القراءة كل ليلة؟ : 

ألكثرة ما فيهما من خطاب الله تعالى للنبيّ يله حتى أصبحٌ عليه الصلاة 
والسلام المحور الأساس الذي تدور آيات السورتين في فلكه؟ . 

أو لِما في السورتين من تشريف للنبيّ كَل وتثبيت» كقوله سبحانه في الزمر : 


هو 


يه 


أ ليس الله وكا 2112 ولوف 21 انين ود رك تبلل 1ه فَمَالَمَممِنَ كاد () 4 ؟ . 
أو لكونهما تتحدّئان عن صلاة الليل وفضلها كما سيأتي معنا في سورة الإسراء 

عند قوله تعالى : ومن الل فَتَهَجَّد يو- ْله لك عمو أن يبَعَكَكَ ل سام ع مود (4)09:؟ . 
وقوله سبحانه في الرهية: لأسن هو فت اا ا م 0 

0 لي يلون يك رة 1 امَك أو )0 


© 85 © 


000 سيرة ابن هشام : . 
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الاسَرَاءٌ ِفْسَادبَنِي إِسَرَائيل في الأَرَضٍالْقَّدَسَة 
ِل الإشلام قري ن. وعْفوبممعْ على ذلك 
وأَتَرَقَدْيْنِ الأفرئن في ا سبيت تَنْبِيتِ النْبئ يله 


مر لسسع جر 


2< 8 0 0 1 سان مزع 


مَأ وَعَدُ أ 





© الإسراء والمعراج: 


بدأت سورة الإسراء بقوله 2 : 











التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ةدا ١‏ 


» من التسبيح إلى التكبير: 

بدأت السورة بالتسبيح» وختمت كما سيأتي معنا بالتكبير في قوله تدحا له 
طوَثلٍ لقند ره الى كر بهذ ولا ود يك لد سَرِيكُ في الماك وَلَر يكن لَدُ مَك يْنَ اذل مَك 
جيرا [الإسراء: .]١١١‏ 

ومإسْبَحنَ 4 مصدر : سبّح تسبيحاًء بمعنى نرَّه تنزيهاً» ويستعمل 0 
على أنه علم للتسبيح دائماًء وهو يدل على التنزيه البليغ من حيث الاشتقا 
السَّبْح؛ وهو الذهاب والإبعاد في الأرض» كما في قوله تعالى: #إإنَّ لك 3 
سَبّحَا طويلاً» [المزمل: 7]. 

ولا يجوز استعمال #سْبَحَنَ» إلا في تنزيه الله» تعالت أسماؤهء وعظم 
كبرياؤه» فهو يدل على تنزيه الله تعالى عن جميع النقاتص» أو فيه معنى الأمر؛ 
أي : نرّهوا الله تعالى وبرّئوه من جميع النقاكص"''. 

والتكبيرٌ أبلغٌ لفظةٍ للعرب في معنى التعظيم والإجلال. 

وفي ابتداء السورة بالتسبيح وختمها بالتكبير دليلٌ على أن العبدَ مهما بالغ 
في تنزيه الحق سبحانه وتمجيده. واجتهد في عبادته وحمده. يَبْقّ مقصّراً عن 
القيام بحقه جل وعلا . 

ولهذا كان النبئٌ كلْهِ يقومُ من الليل حتى تتفطّر قدماه الشريفتان» كما 
سيأتي» وإذا قيل له: أتفعل هذاء وقد غفرٌ الله لكَ ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخر؟! 
قال: «أفلا أكون عَبْداً شَكُوْراً؟) [رواه البخاري )١١75(‏ ومسلم (5819)]. 

كان النبئ بَلِةٌ يرى نفسّه مقصّراً في حقٌّ شكر الله تعالى على ما أولاه 
وأعطاه من النْعَم العظيمة» وما خصّه به من الخصائص الجليلة الكبيرة» وقد 
تضمّنت سورة الإسراء بعض هذه الخصائصء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
قل على العبادة والتذلّل لله سبحانه: مقرًاً بتقصيره في شكر ربه جل وعلا على 


.١6 /" انظر: تفسير روح المعاني:‎ )١( 
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فضله العظيم عليه حتى إِنَّه كان يقولٌ في سجوهه لله تعالى في صلاته في الليل : 
«اللّهمَ أعودُ برضَاكٌ مِنْ سخطكء وبمعافاتِكَ مِنْ عقوبتِك, وأعودُ بك مِنْكَ 
١‏ أحصي ثناءً عليكٌ؛ أنتٌ كما أثنِيتَ على نَفْسِكٌ) [رواه مسلم (487)]. 
© الإسراء: 

لسْبَحَنَ الى أَسَرَ» الإسراء: السير بالليل. 

© بِعَبّده» : هو النبئ يله والعبودية لله تعالى أشرف الأوصاف» وأعلى 
المراتب. 

تيلا ظرف ل (أسرى)» وهي تحمل معها زمانهاء فلا يحتاجٌ إلى ذكره. 
ولكنّه سبحانه ذكر للا ليبيّنَ أنَّ الإسراء كان في بعض أجزاءٍ الليل» فلا 
يتومّم أحدٌ أنَّ الإسراء كان في ليالٍ. ا 

«ئّس الْمَسْجِدٍ الْحَرَا و4 في مكة المكرمة. 


مج >< سا 


إل أَلْسَْجِدِ الْأقْصَا» في بيتٍِ المقدس. الذي بناه نبي الله يعقوب بعد رفع 


إبراهيم وإسماعيل 5ةٍ لقواعد بيتٍ الله الحرام بأربعين سنة كما سيأتي . 
ويستفاد من الأحاديث الشريفة الكثيرة التي وردت في الإسراء والمعراج : 
أن النبى يَلِةِ أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرةً واحدةً يقظة لا مناماً . 





يؤكد هذا قوله تعالى: #أسرئ بعَبْدِو . 

ويؤكده أيضاً تكذيبٌ قريش للنبيّ يَكلِةِ عندما حدّثهم عن الإسراء»ء فلو كان 
ينانا للها بو وى تغلية بوه تيوه 

وأنه يِه عْرِجَّ به من بيت المقدس إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية 
السماوات» وسلّم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات» ثم ارتفعَ فوق ذلك 
إلى مستوّى سمع فيه صريفت أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سِدرةً المنتهى, 
ورأى جبريل بصورته الملائكية» وله ستمئة جناح» وفرض الله عليه هنالك 
الصلوات خمسين صلاة» ثم خمّفها سبحانه إلى خمس صلوات رحمةً منه ولطفاً 
بعباده» وهذا يدلٌ على عظيم شرف الصلوات الخمس المفروضة وأهميتها . 
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ثم هبط رسول الله كلَةِ إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء. فصلّى بهم 
هناكء وأظهرّ الله تعالى بذلك شرفه وفضله على سائر الأنبياء بإمامته لهم» ثم 
عاد يَكِلهِ إلى مكة المكرمة بعَلّس قبل انتهاء الليل. 

وقوله تعالى : 

« اي 6ن م ود علي العبير انزة. الات معنا ها لترفعة إلى "انمتن 
يرى ما يرى من العجائب العظيمة"''. 

والكءة دن غلك أن النبيّ يك هو المقصود بمعجزة الإسراء والمعراج» 
ففوائد هذه المعجزة الكبيرة مختصّة به عليه الصلاة والسلام وعائدة عليه. 

3 اعجو وي 

هُوٌ ألسّمِيمٌ الْبصِير 4 فيه إيماء إلى أن الإسراء والمعراج ليس إلا لتكريمه 

عليه ييه والسلام» ورفع منزلته» لأن الإحاطة بأقواله وأفعاله حاصلة» فهو 
سبحانه سميع بصير 
© المعجزة الأرضية والمعجزة السماوية: 

والآية الكريمة تدل على أنَّ عروج النبي يل ورؤيته ما رأى في السماوات 
من الآيات العظيمة الجليلة حدث في ليلة واحدة هي ليلة الإسراء. 

واف ال بالإشارة إلى المعراج في قوله تعالى : «لِييهُ مِنْ ينا » ولم 
تصرّح به كما صرّحت بالإسراء» لأنَّ المعراج معجزة سماوية لا يستطيع النبي 
يه أن يأتيهم عليها بالأدلة المادية المحسوسة كما فعل في المعجزة الأرضية 
وهي الإسراء . 

فقد أخبرهم يل في موضوع الإسراء بالأدلة القطعية المحسوسة التي تُلزمهم 
بتصديقه» وتدل صراحة على صدته عليه الصلاة والسلام. 

روى جابر بن عبد الله و#ها: أنَّ رسول الله يكِ قال: «لمّا كذبتني قريشٌ 


() انظر: روح المعاني: ؟١/5١.‏ 
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قمثٌ في الحجْرء فجلا الله لي بيت المَقْدِسِء كَطَفِقْتٌ أخبرّهم عن آياتِهِء وأنا 
أنظر إليه» [رواه البخاري )41/١١(‏ ومسلم (1710)]. 

وعن ابن عباس و#اء قال: قال رسول الله يلِ: «لمّا كان ليلة أسري بي 
فأصبحث بمكة؛ فظعتٌ وعرفتٌ أن الناسسَ مكذبيّ» فقعدتثٌ معتز ل حزيناً) فمر به 
أبو جهل» فجاءَ حتى جلسٌ إليه»ء فقال له كالمستهزئ: هل كان مِنْ شيء؟ فقال 
سيول الله ككل : «نعم)» قال: وما هُوّ؟ قال: «إنْي أُسْرِيَ بي الليلةً) قال: إلى 
أينَ؟ قال: «إلى بِيتِ المَقيس)» قال: ثم أصبحتٌ بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». 
فقال: يا معشرٌ بني كعب بن لؤي! فانفضّت إليه المجالسٌ» وجاؤوا حتى جلسوا 
إليهماء فقال رسول الله كله : ١إني‏ شري ع الليلة إلى بيتٍ المَفْدِسِ» قالوا: ثم 
افو وير ظهرانينا؟ قال: «نعم» قال: فَمِنْ بين مصفقٍ» ومن بين واضع يذه 
على رأسِهٍ متعجّباً للكذِبء قالوا: وتستطيعٌ أَنْ تنعت لنا المَسْجِدَ؟ وفيهم مَنْ قد 
سافرٌ إلى ذلك البلدِء ورأى المسجدّء فقال رسول الله يَكلِِ: «فما زلتٌ أنعتٌ 
حتّى التبسّ علي بعضٌ النعتء قال: فجيء بالمسجدٍ وأنا أنظرٌ إليه حنى وُضِعَ 
دون دار عقيل» وأنا أنظرٌ إليه' قال: فقال القومٌ: أمّا النعتٌ فوالله لقد أصابّ 
فيه . [رواه أحمد /١(‏ 440) والنسائي في السئن الكبرى )١١1786(‏ والبيهقي (؟/ 00087" . 

وعن ابن شهاب: قال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن: فتجَهّز نام من قريش إلى 
أبي بكر فقالوا: هَلْ لَّكَ في صاحِبكَ؟ يزعُمُ أنّهُ جاءَ إلى بيتٍ المَقْدِسِء ثم رج 
إلى مكة في ليلةٍ واحدةٍ! فقال أبو بكر : أو قالَ ذلك؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أشهد 
لَيِنْ كان قَأَلَ ذلك لَقَدْ صَدَقَّء قالوا: فتصدّقه في أن يأتي الشام في ليلةٍ واحدة ثم 
يرجعٌ إلى مكة قَبْلَ أن يُصْبح؟! قال: نَحَمْء أنا أُصِدَّقُهُ بأبعدٍ مِنْ ذلكَ» أصدّقُه بخبر 
السماء. قال أبو سلمة: فيها سمي أبو بكر : الصِدَّيقٌ. [مسند أحمد .]0:09/١(‏ 

وجاء في رواية: أن المشركينَ قالوا لرسول الله يكهّ: ما علامةٌ ما تقولٌ؟ قال : 
«مررثٌ بِعِيرٍ لقريش» وهي في مكان كذا وكَذَاء فنفرت الإبلّ منًا واستدارث» 


(0) انظر: تفسير ابن كثير . 
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وفيها بعيرٌ عليها غرارتان: غرارةٌ سوداءً» وغرارةٌ بيضاءً» فُصَرعَ فانْكَسّر) فلم 
قدِمت العيرٌ سألوهم فأخبروهم الخبرٌ على مثل ما حدّثهم رسول الله كَل . 

وهكذا قَدَّمَ النبئ كك الأدلةة المادية الدَّالَةَ على صدقه وصحة إسرائه من 

وأمّا معراجه كَلِةِ إلى السماوات وما رأى فيها من الآيات الكبرى فلا سبيل 
إلى إثباتها بالآدلة المحسوسة المادية. نيا عله سمارت ولهذا اقتضت 
حكمته سبحانه ومشيئته أن يشير إليها في القرآن الكريم إشارة لا تصريحاً في قوله 
35 2 ساس ب 
و . 9# لنريه, مِنْ يكنا 6 . 

٠‏ 5 ؟ء:ء. 2 0 1 1 ل و م عرص جع مكولدء عسو ددوةه +2 حمر 

وفي قوله ايضا فى سوره النجم : 8 أفسمارونه: ما ير (9) وقد اه تَرْلَدَ حي () 
عند سِدْرَوَ لتق (©) عِندَهَا نه لأ (©) د يضْنَى ايده ماين 67 مَا رع صر وما لق 3©) 
لع را كت 1 لكر 9 

راى من ءاينق ريد رك ند 4 . 

وقد ثبت في (صحيح مسلم) [55؟]: عن أبى هريرة ذلك : أنه قال فى قوله 
تعالى : فو وقد داه نَرْلَهَ لخر 6 [النجم : ل قال : رأى جبريل . 

وعن عبد الله بن مسعود َيه قال: لما أسري برسول الله كَلِةِ انتهى به إلى 
سدرةٍ المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يَعْرجٍ به مِنَ الأرض» 
فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به مِنْ فوقها فيقبض منها . 

وقال وليه أيضاً: إِنْ محمداً كَلِ لم يرَ جبريلَ في صورته إلا مرتين: أمَّا 


لي 


الأولى فإنّه سأله أن يريّه نفسّه في فبو هه قأراء ضيورت فيد الأَفْقَ وأمًا 
لاخر ل لي ا ا 

وكان رسول الله يكهِ في غاية الخضوع لله تعالى والأدب معه جل وعلا 
عندما رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى» ولهذا وصفه سبحانه بقوله الكريم : 
هما رَاعَ ألْبصَرٌ وما طق 46 [النجم: .]١7‏ 

قال ابن عباس وِقها: مإمَارَاءَ البِصَرٌ» ما ذهب يميناً ولا شمالاً «إوبا طق 


.767 /5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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مااععاوز ينا أمر عنم قالوناية كتير 1111 وهل هينه عطي :فى القناك: :و الطافة 
فإنكاها قد الأينا أمن يذه ولا سال افق ما أعطى: 0 
عِ 7 ع > 25 2 ل ١‏ أه - 2000 
0 ا 
كتابه «شرح الشفا» ‏ وأكتفي بذكر حديث واحد منهاء وهو: ما رواه أنس بن 
مالك وين : 5 أن .ومهول الله له كك قال : «أتيت بالبراق. وهو دابة أبيض. طويل 
فوق الحمارٍ ودون البغل» بضع م حافِرَهُ عند منتهى طَرْفِهِ: قال: فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس. فربطته بالحلقة التى يَربط بها الأنبياءً: ثم دخلت المسحد. 
فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌء فجاءني جبريل بإناءٍ من خمر وإناءٍ من لبن 
فاخترتث اللبنَّء فقال جبريل : اخترت الفطرة. 

َم مج بنا إلى السماءء اسح جيل فقيل : مَنْ أن نت؟ قال: جبريل. 
قيل : ومن فَعَك؟ قال: 1 قيل : أَوَّد يعت إلبه0"؟ قال: قد بعت إليهء 
ففْتِحَ لناء فإذا أنا بآدم كَكِلهِ فرحب بى» ودعا لى بخير. 

حم مرح ينا إلى السماء النااية تاستفى سردل فقيل: مَنْ أنت؟ قال: 
جبريل. قيل : ومَنْ معكٌ؟ قال :ميد قيل: أَوَقد بعت إليه؟ قال: قد بُعِتّ 
إليهء ففْتِحَ لناء فإذا أنا بابْئّي الخالةٍ عيسى ابن مريم ويحبى بن زكريا صلى الله 
عليهماء فرحبا بي» ودعوًا لي بخير . 

ثم عُرِجَ بنا إلى السماء الثالثة. فذكر مثل الأولء نيِح لناء فإذا أنا بيوست 
يك. وإذا هو قد أعطى شطرّ الحسّن, فرحب بى» ودعا لى بخير. 
() انظر: تفسير ابن كثير: 7/15 767. 


0( أي : أظلت للإسراء وصعود السفاء؟ وليس اهام عن بعثة الدعوة. كما في : شرح 
الشفاء للقاري . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) وك ١ ١‏ 


ثم عْرِجٌ بنا إلى السماء الرابعة. وذكر مثله. فإذا أنا بإدريس عليه الصلاة 
والسلام» فرحب بي» ودعا لي بخيرء قال الله تعالى : موَرَفَعَنَهُ مَناءَلِيا4 [مريم: 197 . 


ثم عُرِجَ بنا إلى السماء الخامسة, فذكر مثله. فإذا أنا بهارون» فرحَبٌ بي 
ودعَا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة». فذكر مثله. فإذا أنا تموسئى) فرحب في 
ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فذكر مثلهء فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره 
إلى البيتٍ المعمورء وإذا هو يدخلُّه كُلَّ يوم سبعونّ ألف مَلَكِء لا يعودونّ إليه. 


ثم ذُهِبَ بي إلى سِدْرَةٍ المنتهى» وإذا ورقّها كآذان الفِيّلةٍ وإذا تَمَرُها 
كالقلال» قال: فلمًا غشيها مِنْ أمر الله ما عَشِيَ تغيّرث» فما أحدٌ مِنْ حَلْقٍ الله 
يستطيع أن ينعتها مِنْ حُسّنْهَاء فأوحى الله إليّ ما أوحى. ففرض علي خمسينٌ 
صلاةٌ في كلّ يوم وليلقٍ» فنزلتُ إلى موسىء فقال: ما فرض ربَّكَ على أُميِكَ؟ 
قلت: خمسين صلاةً. قال: ارجعْ إلى ربِّكَء فاسأله التخفيف فإِنَّ أمتكَ 
لا يطيقونَ ذلك. فإني قد بلوتٌ بني إسرائيلَ وحَبِرْتَهمء قال: فرّجعتٌ إلى ربّي 
فقلتٌ: يا رب خف عن أمتي» فحطّ عني خمساً فرجعتٌ إلى مُوسَى فقلتٌ: 
حَط عنّي حَمْساًء قال: إِنَّ أمتَكَ لا يطيقونَ ذلك؛ فارجعْ إلى ربّكَ فاسأله 
التخفيت. قال: فلم أزْلَ أرجمٌ بين ربي تعالى وبين موسى» حتى قال: يا محمد 
إنهنّ خمسٌ صلواتٍ كل يوم وليلةٍ؛ وكل صلاةٍ عشرٌء فتلك خمسونَ صلاةً 
ومَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلم يَعْمَلُها كُيَيَتْ له حسنةً: فإنْ عملها كتبثْ له عَشْرأَء ومَنْ هَمَّ 
بسي فلم يعملها لمْ تكب شين فإن يلها مُث سيعً واحدة. 


©2040 2 


قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ردك فاسأله 
التخفيتء فقال رسولُ الله يلِِ: قد رجعتٌ إلى ربّى حتى استحبيتٌ مِنْه) [رواه 


مسلم (؟5١)].‏ 





و د ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


© المسجد الأقصى: 

وهو ثاني مسجد بُنِيَ في الأرض بعد المسجد الحرام» قال تعالى: 6و إن أول 
بت وْضِعَ لئاس لَب 006جظص [آل عمران: 95]. 

وعن أبي ذرٌ 5 ضيه قال: قلتٌ: يا رسول الله» أي مسجدٍ وضع في اللأرض 
أولَ؟ قال : امسج الحرام» قلتّ: ثم أي؟ قال : «المسجدٌ الأقصى) قليت: 
كم بينهما؟ قال: «أربعون سنةٌء وأينما أدركتكٌ الصلاةٌ ة فُصَلَء فإنّه مَسْحِد) واه 
البخاري (73795) ومسلم (078)]. 

بناه نبئٌ الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 58» وجدّد بناءه نبيئٌ الله 
سليمان 82 . 

وتولسيانةة عارك دكا عرة ديول على “تعر هذا المسحته وهنا 
الأرض المباركة التي حوله» فقد عَبَدَ الله لَه تعالى في المسجد الأقصى كثيرٌ من 
الأنبياء :#كه» وكان قبلة لهمء وقد استقبله نبيّنا كَكِِهِ وأصحابه وب في الصلاة 
بعد الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» حنَّى أنزل الله عليه الآيات 
الكريمات التي يأمرّه بها أن يستقبلَ بِيتَ الله الحرام: وقد زى تقلت ميك ف 
القن لكك يله بها ول مَعْهَلك عر التديد العَارْ لل وا 
كك شل وإ الريت ارا لكب تتتلتوة أذ الع ين كنهة ال لفل عا سا4 
[البقرة: .]١55‏ 

وهو أحد المساجد الثلاثة التي يسافرٌ إليها من أجل الصلاة والعبادة فيهاء 
لِمَا روي عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله يكل : «لا تُشَدٌّ الرحالٌ 
إلا إلى ثلاثةٍ مساجد: المَسْحِدِ ارام ؛ وَمَسحِدِي هَذَاء والمسجدٍ الأقصى) 
[رواه البخاري )١189(‏ ومسلم (1917)]. 

وقد ثبت عن النبئ كِ أنّ ثواب الصلاة فيه يضاعف إلى خمسمئة ضعف . 

ولعل مِنْ حكمة الله تعالى في الإسراء برسولٍ الله يَكِةِ من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء ثم العروج من المسجد الأقصى إلى السماوات» إظهارَ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) و تا ١‏ 


رد هذا المسجدء وبيانَ فضلهء فالسفرٌ إليه بقصدٍ العبادةٍ قربةٌ من القَرَبِ التي 
تقرّبت بها إلى الله تعالى» فَعَلَهُ النبئّ كل فعلاً في الإسراء. وحتٌ عليه في 
كيه السابق ذكره. 


فقال رسول الله عَيَلِيَةِ : «اكد 10 فيه) ‏ وكانت 327 إذ ذاك ربا - «فَإنْ لم 


و :0 


أَتَوْهُ وتَصَلُوا فيو. فابعثوا بزيتٍ يُسْرَحٌ في قناديله» [رواه أبو داود (509)] . 


© بلاد الشام: 


ويدل الإسراء بالنبيٌ كَل إلى المسجد الأقصى على فضل بلاد الشامء إذ 
هى البلاد وين الواقعة حول المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله: «الَرِى 


وهي مهاجرٌ نبي الله إبراهيم 1/42 : «# وجيئسة ولو 
إلُعدلييت# [الأنبياء: .]9١‏ 


فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنّهِ نبجَى إبراهيمٌ من نار قومه 
وأخرجَة من بينهم مهاجراً إلى بلادٍ الشام» والتي قال فيها رسول الله يكلِ: استكون 
هجرة بعد هجرة: فخيارٌ أهل الأرض ألزمُهم مهاجَرٌ إبراهيم) [رواه أبو داود (1445)]. 

وعد زننا بن ثانت :وقد قال» كتااعنة وسول اشويقه نولت القران فد 
الرقاع : فقال يكلّ: «طوبى للشام» فقلنا: لأيّ ذلك يا رسول الله؟ فقال: «لأن 
الملائكة باسطة 0 عليها) [رواه الترمذي (7965)]. 

وعن ابن حوالة َيِه قال: قال رسول الله يكم «سيصيرٌ الأمرٌ إلى أن 
تكؤتوا تحتودا ميحلدة : ا وجَنْدُ باليمن» وجِند اغراف فقلت : خر لي 
يا رسول الله إن أدركت ذلكء» قال: «فعليكَ بالشام. فإنّها خيرةٌ الله مِنْ أرضِدء 
يجي إليها خيرته مِنْ عبادوء فأمّا إذا بيثم فعليكم بِيمَيْكُمء واسقوا من عُدُركُم؛ 
إن الله توكّل لي بالشام وأهله) [رواه أبو داود (75/875)]. 





ا ٠١‏ التقسين الموضوغي لنتور القران العطيع [ 


ولعل ذلك سببٌ رغبة النبيئ كَلةِ بفتح بلاد الخامء ونشر رسالةٍ الإسلام فيها 
قبل غيرها من البلادء بعد أنْ أعزَّ الله الإسلامَ في أرض العرب : 

- فقد بعث النبئٌ يكل في العام السابع من الهجرة #حيفا قياف ل بن حارثة 
إلى بلاد الشام وصل حتى مؤتة . 

- وغزا رسول الله يكل مشارف بلاد الشام الجنوبية بنفسه في غزوة تبوك» 
ونصبٌ راياته فيها قرابة شهرء وبعث منها سراياه إلى البلاد الواقعة حولها حتى 
وصلت إلى أيّلة (العقبة). 

- وجهّرٌ النبيٌ كله قبيل وفاته جيشاً إلى بلاد الشام بقيادة أسامة بن زيد 
وبَاء وأوصى في مرض وفاته الخليفةً مِنْ بعده أن يبعتٌ جيشَ أسامة» وقد نقَّدَ 
أبو بكر وَيكِبْه وصية رسولٍ الله كك هذه . 

والجدير بالذكر أيضاً : أن عيسى ل ينزل من السماء إلى الأرض في بلاد 

لشام» ويَقْتَلَ المسيح الدجال يباب لَدّ من أرض فلسطين» أخبر بذلك سيدنا 
رسول الله يكْهِ في عدد من الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر. 

فلبلاد الشام رَحِمّ وثيقٌ وقوي بمهبط الوحي في مكة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة» تمتدٌ جذوره في أعماق التاريخ إلى عهد إبراهيم 282؛ عندما نزل 
بأرضن الشام» وأنزل ولذه إسماعيل وأمه.هاجر بأمر الله تعالىئ في أرض مكةء 
وكان كثيراً ما يتردّدُ مسافراً بين بلاد الشام ومكة المكرّمة متفقداً ولده إسماعيل» 
حتى أمره الله تعالى برفع قواعد بيت الله الحرام ليكول مثابة للناس وأمناً . 

وشدّد على أواصر هذه الرحم وقرَّاها الإسراءٌ بنبيّنا كلِهِ من بيت الله الحرام 
إلى المسجد الأقصى» وخلّدها التنزيل الحكيم في القرآن الكريم 

فبلاد الشام عموماً وأرض فلسطين خصوصاً أرضٌ إسلامية؛ هي للإسلام 
والمسلحية ماضها وشاضرا وستتقباذ + ونهما حاول أعداؤنا أن يتدعغوا عتها 
هويتها الإسلامية هذه فلن يتمكنواء فقد قدَّر الله تعالى أن تكونَ للإسلام 
والعساهية "فك ومهظ هون اتعناؤليا» .و لأقامة فنها؟ لكرة يرود د وؤةنمن النمن ل قد 





التفسون العوضوضي لموو القراف العظيم: (2) دا ١‏ 


شيئاً بالنسبة لعمرها المديد الطويل» كما حدتٌ في أثناء الحروب الصليبية» ولكن 
مآلها أن تعود إلى أيدي أصحابها المسلمين المستسلمين لله تعالى الواحد الأحدء 
والذين يرفعون في جنباتها شهادة الإسلام لله والتوحيد؛ قال تعالى: «#وَلِقَدٌ 
كتاف ازور من بعد لذو أب الارْص بِرِتُّهًا عِبَادِىَ الصَكلِخُون4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وإذا كان هذا ما كتبه الله تعالى في الأرض عموماً؛ فما بالك بالأرض التي 
بارك الله تعالى فيها وحولهاء مهاجر إبراهيم 282 ومسرى رسوله الكريم 935؟! . 
« القضاء المُخكم: 

نان الكو سه ]لا رد القلدة العا يك المقمدوو هذا قم انه ذا 
المحكم الذي قدّره وأخبرنا به في القرآن الكريم» فبعد أن ذكر لنا معجزة 
الإسراء والمعراج» وأنّه سبحانه شرّف الأرض المباركة بإسراء رسول الله يله 
إليها وعروجه منها إلى السماوات العُلاء ذكر لنا سبحانه جزءاً من تاريخ هذه 
الأوفي الما ركة بجوأ منيكا نه تددر الا تكو ها وى المتسلوية: 





© الإفساد ف الأرض: 

والإفساد في الأرض يقع عندما يخرجٌ الناس على الشرائع السماوية التي 
أنزلها الله عليهم» ويخالفون الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إليهم» ولا شك أن 
شريعة التوراة من أعظم الشرائع التي أنزلها الله تعالى على بني إسرائيل» 
وتعبّدهم بها من زمن موسى 4# حتى زمن عيسى 42 . 

ولمّا صدر عن بني إسرائيل ما صدر من فساد في الأرض المباركة وإفساد. 
ومخالفة لشريعة التوراة التي كلَّفهم بهاء ومخالفة أنبيائهم والاعتداء عليهم, 
أخبرنا سبحانه في القرآن الكريم ما ترئّب على ذلك من طردهم من الأرض 
المباركة وتسليط عدوهم عليهم . 
© العبد الشكور: 


وجاءت الآية الكريمة مباشرة بعد آية الإسراء تتحدّث عن شريعة التوراة 





موا ١‏ - ؟ التغسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) 


التي أنزلها الله تعالى على موسى 2442: وألزم بني إسرائيل بهاء وجعل التمسّك 
بها سبيل هدايتهم وسعادتهم : 





وَءَابَيسَا موسى الكتاب وَبعَلَنَهُ هُدَى لبَق إِسْريّهيلَ ٠.4‏ وأوصاهم : 

ل تََحِذُوأ من دوف وَكيلا» أي : ربا تكلون إليه أموركم غير الله سبحانه. 

فالوكيل: فعيل بمعنى مفعولء وهو الموكول إليه؛ أي: المفوّض إليه 
الأمورء ولا ينبغي أن يكون هذا التفويض إلا لله تعالى» لأنه سبحانه وحده 
الذي يقوم على شؤون الخلق وكفايتهم»ء فمرادٌ الآية النهيئ عن الإشراك بالله 
تعالى . 

لود كوه سبحانه بشدة حاجتهم إليه حين نبجَى آباءهم من الغرق في سفينة 

نوح» ولج يكن لهم حينئذٍ وكيل يتوكلون عليه سوى الله تعالى : 


نهم كا عَبَدًا سَكورا © 6 . 





وفي الآية إشا رة إلى أن نجاة من كان مع نوح في السفينة ببركة شكر نوح 
تا وفيها أيضاً حت للد له على الاقتداء به» وزجرٌ لهم عن الشرك الذي هو 
أعظم مراتب الكفر"'*. 
© إفساد بني إسرائيل ف الأرض: 

نان أن يتن إسرائيل لم ينتفعوا بما أنعم الله تعالى عليهم بنعمة إنزال التوراة 
وما جعل لهم فيها من أسباب الهداية والسعادة. فعقب على هذا با قدرة 
بالحديث على ما كان منهم من فساد في الأرض» وما ترتب على ذلك من 
طردهم من الأرض المباركة» وتسليط عدوهم عليهم : 


0 


1 


. ١5 : انظر: روح المعاني‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 سَإإوكك: : - 8 


أ ل دسح عم رم وير 
نه إِسْهديلَ في الكتب لْفْسِدَد في الْأرضٍ مَرَبَنِ وَلَعَلنَ علو كبررا 07 
زمرو وى سار لم ع 


ناب ميس 10 أولى 0 فَجَاسوأ خلال الدّيَارٍ وكانت وعدا 
لا (رن) : 0 ا لم لكر 1 لكر 2 0 امور ل وِيت كر 


< سر وس لرم مر 2 سرع 72000 رن مر حرو وه 
يرا 9 إِنْ ا 00 2 وَإِنْ أ 2 تم فلها ذإذا مَاء وي اله السكعوأ 
أ رامس ثر لرهة مالس سس ع صر و ع عدر 1 
وجو وَلِيَدَخَْلوا الْسَحِدَ حكما دخلوه أول مَرَّوَ وللتيروا مَا علوَأ تَِيرا 9 عسَى 
0 م و لز سن لخر ل 0 0 
15 يمك وَإنْ عدم عدن وجعلنا جهنم لْكَفرِنَ حَصِيرًا 2 4 . 





وَصصيََآ إِلَ بق سيل في لنب أي : أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا 
اننا 0707 5 5 في الكتاتب الود عليهم وهو التوراة: 


ا الل 


افيد فى الأرض رين ولس غلا حكيا ككبرا 4 . 
« إفساد بني إسرائيل ف المرتين حدث قبل الإسلام: 

ب ريط يدل على أن إفساد بني إسرائيل ا 
تحديد رمن 0 ا والقوء الذين سلّطهم الله م 
إسرائيل فى المرتين» ولا بكر ني على اذللق أكبير قرضن: المهم أنة: ليا كفرك 
معاصيهم ؛ واشتدٌ فسادهم وإفسادهمء سلّط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم مرة 
بعد أخرى . 

لكنّ بعض المتحدثين في التفسير من المعاصرين ذهبوا إلى أن الآيات 
داك عن السناديي اسراف يعد ترول القرآن الكريم : 

فالمرة الأولى برأيهم كانت عندما عارضوا دعوة الرسول كك في المدينة 
الجعورة:ومكووانب اوالبو] عليه المشركيو. فبيلطل الله سيحافة القية 1 

والمرة ة الثانية برأيهم هي ما يحدثٌ من ب اراي في العصر الحاضر في 
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الآناك الكويمة برذ" لآن فول تكالى جد انكر لافنا دين جر 2 لدي 
[الإسراء: 4] يدل صراحة على أن المرّتينٌ حدثتا قبل نزول الآيات الكريمة. 

وقوله تعالى: لوَإنَ عُدثم مدن خطابٌ لبني إسرائيل الذين كانوا موجودين 
عند نزول القرآن الكريم» ولكل من يأتي بعدهم» ومعناه واضح.ء ففيه تهديدٌ 
وتحذيرٌ لهم من العودة إلى الإفساد من جديد بعد الذي تقدم منهم في المرتين 
السابقتين» فإنهم إذا عادوا إلى الإفساد عاد الله تعالى فعاقبهم بمثل ما عاقبهم 
في الع 0 

ونستطيع القول: إن في قوله تعالى : وان عُدتٌ عدَنا » [الإسراء: 8] إشارة إلى 
كل فساد صدر عن بني إسرائيل بعد نزول القرآن الكريم» سواء في ذلك ما صدر 
عنهم في المدينة المنورة عندما عارضوا دعوة النبي يكل وألّبوا المشركين عليه: 
وما يصدر منهم في العصور المتأخرة من عمل على نشر الفساد في الأرض» بما 
ابتدعوه وامتحاترة يي ص امياد فاشلة» وفلسفات ملحدة ف 
وما يفعلونه أيضاً في فلسطين من ظلم واستبداد وإفساد. 

وإن قوله تعالى : ون عدممٌ عدن 4 [الإسراء: 8] بهذا الإطلاق دون أن يقيِّدَ 
بعدد معين» كما فعل قبل ذلك» يدل على كثرة الفساد الذي يصدر عن بني 
إسرائيل» وهو ما تؤيده وقائع وأحداث العصور الحديثة. 


© الإفسادة الأولى: 


م 


«بعنا واكم عباد أؤلى بأ أن سَّدِيدٍ 4 ويبدو لي والله أعلم أن الإفسادة 

الأولى لبني إسرائيل وما حدث بعدها من تسليط عدوهم عليهم هي التي ذكرها 

الله سبحانه في سورة البقرة في قوله و : مأل تر إِلَ الْمَا مِنْ بن إسْرءِيلَ من بَمَدٍ 
< 


دَدًا جك وَعَدُ أوهُمَاكه أي : إذا حان وقت عقاب الإفسادّة الأولى. 
آنآ أ 


رصدط 


مُوم إِدْ قَالْوأْ لت لَهُمُ أبمَتْ لنَا ملكا نُعََيِلْ في س متيل أن فال هل شوشر إن :سكي 


(0) انظر كتاب: لتفسدن فى الأرض مرتين » وهو من تأليف: محمد على دولة» ومن 


منشورات: دار القلم بدمشق . 
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1ن 1لا لت كال 8112 الا لقو ى حون ال ركد لكا عم وترم 
تيم كي كيب عَلَِهمُ يكال تولَوا إلا قلا ينوم" وَأمَهُ عله بيرك 4069 . 

فقد كان بنو إسرائيل بعد موسى ة على طريق الاستقامة مدة من الزمان» 
ثم أحدثوا الأحداث» وعبد بعضهم الأصنامً» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء 
من يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن 
فعلوا ما فعلواء فسلّط الله عليهم أعداءهمء فقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وأسروا 
خلقاً كثيراً»ء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة. 

واستمروا على هذه الحالة إلى زمن داود :© في القرن العاشر قبل 
الميلاد» عندما نصره الله سبحانه على جالوت ملك الكنعانيين فقتله» ورد الله 
تعالى في عهده إلى بني إسرائيل قوتهم ا أخبر في قوله الكريم: ثم 
ددن لك ألْحكرَهَ علي وَأَمَدَد نكم بأَمَولٍ وني وَجَعَلكم كر تَفِيرًا 409 . 

وقد قوي سلطان بني إسرائيل» وامتدّ ملكهم. وعلا الب ا و الم 
وخاصة في عهد نبي الله سليمان بن داود يَيكَِدِه الذي وهبه الله تعالى هلكا 
عظيماًء وسخّر له سبحانه الريح العاصفة تأتمر بأمره» يوجّهها بأمره رخيّة ليّنة 
حيث يريد» وكذلك أخضع الله تعالى له مَرَدّة الجن والشياطين» يأتمرون بأمره. 
ويعفلون لها يفادقن الاعنان"الكبيزة والمت قات الفيخينة الياكلة )علي 
منطق الطيرء وأسمعه كلام النمل» كل ذلك ذكره سبحانه في عدة آيات من 
القرآن الكريم"''. 
© الإفسادة الثانيك: 

وأما الإفسادة الثانية فكانت في الفترة الممتدة بعد موت سليمان 8ل إلى 
عهد عيسى تلد وقد كان طغيانٌ بني إسرائيل في هذه الفترة أكبرٌء وإفسادُهم 
في الأرض أعظم من المرة الأولى» حتى إنهم تجرؤوا على أنبياء الله تعالى. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة النمل» الذي أسميناه في تفسيرنا الموضوعي هذا: (المعجزة 
والإعجاز في سورة النمل). 
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فكذبوهم» وقتلوا بعضهم. ولهذا استوجبوا لعنة الله عليهم» وتسليط 0 


0 وتشتيتهم في م وتمزّقهم كل ممزق» قال تعالى: «لقَدٌ أحَدّنَا 
يتل وه انيل راكنا إن شل 0-0-0000 بَمَا لا تهوعة أَنفسهم هَرِيعً 
دوأو تو © مكيبا آلا تكئزت وقئة سوا وسكا 
عم و موأ حكير مم وأ 0 ور 40 [المائدة] . 

3101100 إذ سلّط عليهم 
أولاً البابليين في زمن بختنصر في القرن السادس قبل الميلاد» وسلّط عليهم 
الآشوريين في الشمال؛ ثم سلّط عليهم الروم» حتى جاء الفتح الإسلامي» فكان 
الإسلامُ رحمة لهم ولغيرهم من شعوب الأرضء» فلم يتمنّع اليهودٌ بالحقوق 
الإنسانية الكريمة إلا في عهود الحكم الإسلامي وفي البلاد التي حكمها 
المسلمونء فقد كانوا ولا يزالون محتقرينَ مكروهينَ من قِبّل أكثر شعوب 
الأرض» ولعلّ قوله سبحانه : «إَى رَيم أن يتمَككر [الإسراء: 8] إشارة إلى رحمته 
لهم بالإسلام الذي خلّصهم من الظلم والاحتقار والكراهية» ومنّعهم بالحقوق 
الإنسانية التي قررها لجميع الناس» كما سيأتي معنا في هذه السورة. 
© شبهات مردودة: 

وقد يقول قائل: كيف كان الإسلام رحمة لهم وقد أجلى النبي كله بعضهم 
عن المدينة المنورة» وقتل الباقين منهم وهم يهود بني قريظة؟! . 

فأقول: إِنّه عليه الصلاة والسلام رحمةٌ للعالمين بصريح قوله تعالى: «إومآ 
أرَسَأْسلك إِلَا رَحمَةٌ يلمي [الأنبياء: .]٠١7‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّما أنا:وتحمة ه1313 [وواه اذى سخن 1 1359) 
والحاكم /١(‏ 5”) والطبراني في الصغير /١(‏ 40) وابن عدي في الكامل (771/5)]. 

فهو رحمة لهم ولغيرهم» ولما قَدِمٌ النبين يك مهاجراً إلى المدينةٍ المنوّرةٍ لم 
يتعرّض لهم بشيء. بل وادعهم وسالمهم. ولكنّهم نقضوا عهودهم معه عليه 
الصلاة والسلام» ومكروا به» وحاولوا قتلهء وألّبوا عليه أعداءه من المشركين» 


0 4 2 2١ سس‎ 


1 1 عليهم ثم 
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فاضطر يل أن يفعل ما فعل بهم من الإجلاء والقتل» فموقفه عليه الصلاة 
والسلام من يهودٍ المدينةٍ موقفك خاص بيهودٍ المدينة. 

أمّا موقفث الإسلام من اليهودٍ عموماً في البلادٍ التي دخلها الإسلام وعاشت 
في ظلّ الحكم الإسلامي فيتجلَّى في موقف الإسلام من أهل الذمة» واليهود من 
أهل الذمّة» وقد تمتّعوا طيلة امتدادٍ الحكم الإسلامي والحضارة الإسلامية بحقوق 
أهل الذمّة» التي قرّرها الإسلامُ لهم» وألزم المسلمين حكاماً ومحكومين بها”"' . 

وتدل الآيات الكريمة على أن ما حدث لبني إسرائيل في المرة الثانية كان 
أبلغ وأفظع مما حدث لهم في المرة الأولى» قال سبحانه في المرة الأولى : 
ًا جا وَعَدُ أَوللهمًا بعئْنا بكم بادا لنَآ6 [الإسراء: 5] . 

وهذا الوصف لهؤلاء المبعوثين لا يدل على إيمانهم وإسلامهم كما زعم 
بعض المخدّثين من المتكلّمين في التفسير؛ إذ احتجّ بهذا على أنَّ المبعوثين هم 
الصحابة و عندما سلّطهم الله على يهود المدينة المنورة» فالله سبحانه عوّدنا 
أن يصف الصالحين من الناس بصفة العبودية» ويضيفهم إلى ذاته تشريفاً وتكريماً 
لهم. كما في قوله تعالى: #وعباد اليمَئْن» [الفرقان: 17]. 

وأقول: ليس في هذا أي دليل علمي على صحة ما ذهب إليه» فكل الناس 
مسلمهم وكافرهم عبيد لله سبحانه» ولا يخفى على المتأمل أنَّ الإضافة في آية 
الإسراء بادا 4 تمّت بحرف اللام الدالٌ على الملك والاختصاص» فهي 
ليست إضافة مباشرة كما في آية الفرقان [1] «إوَعِبا لمكن » . 

وقوله تعالى في وصف هؤلاء المبعوثين: ول بين َدِيدِ» جاء متفقاً مع 
ما حكاه الله تعالى عن بني إسرائيل عندما التقوا بجالوت وجنوده: #إقَلَمًا جاوره, 
هُوٌ وَأليرك َامَبُواْ مه انوأ لا طَاقَدَ لنَا الْيَوْمَ يجَالُوْتَ وَجمُووِوة4 [البقرة: 494؟]) 
وهذا يدل على قوة وشدة بأس جالوت وجنوده. 


لز س0 صم 


فَجَاسُوأ حِلَلَ ديار أي : ترددوا وبحثوا في بلادهم عن الفارّين المنهزمين 


)١(‏ انظر: أحكام الذمّيين والمستأمنين» للدكتور عبد الكريم زيدان (ن). 
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عن بني إسرائيل» وهذا لم يحدث عندما أجلى النبي َل بني النضير وبني قينقاع 
عن المدينة المنورة» وعندما حاصر بني قريظة في حصونهم. وقتلهم بعد أن 
نزلوا منها على حكم سعد بن معاذ ضيه . 

وإن:قؤلةاسنيخانه أيا بحة ذلك :92 وتوا اليد كوا مكو ول 2 » 
[الإسراء: 97] يدل صراحة على أن المبعوثين على بني إسرائيل قد دخلوا المسجد 
الأقصى في المرة الأولى طلباً للفارين المنهزمين من بني إسرائيل» وهذا لم 
يحدث أيضاً عندما سلّط الله النبي وَل وأصحابه على يهود المديئة المنورة. 

#إوكات وَعَدَا معلا محتّم الوقوع والحدوث. 

وأما في المرة الثانية فقد قال سبحانه يصف ما حدث فيها : 

ددا جآء وَعَدُ الْكَخْرَةَ يسكئوأ وُجُوهَتُ # أي : بعلفا هع علي كي يكنات 
عليكم» ليسوءوا وجوهكم. فيظهر على وجوهكم آثار المساءة والكابة من كثرة 
ما يُقتلون منكم ويأسرون. 

لوَلتحْؤا اليد كما مَل أول مرو ولِكدروأ ما علا تفِرافه أى + يبلكو 
ويدمروا الذي غلبوا عليه واستولوا عليه تدميراً فظيعاً لا يوصف . 

وهذا عقابٌ الله تعالى لهم في الدنياء وأمّا عقابٌ الآخرة ففي جهنم حيث 
بحصرون فيهاء ولا يخرجونء ولهذا ختمّ الله تعالى الآيات الكريمة بقوله : 

حملا هم دكن حَصِررًا4 أي : مستقرًاً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه 
ولا يتفلت أحد منهم . 

ومجيء (إذا) في الحديث عن المرة الأولى والمرة الثانية ‏ وهي ظرف لما 
يستقبل من الزمان ‏ لا يدل على أنَّ زمن المرتين بعد نزول آيات القرآن الكريم. 
لأن الآيات تتحدّث عن قضاء الله تعالى المحكم الذي تعلقت به إرادته ومشيئته منذ 
الأزل» وأخبر عنه في التوراة التي أنزلها على بني إسرائتيل» فهي تدل على الزمان 
المستقبل بالنسبة لنزول التوراة لا بالنسبة لنزول القرآن الكريم. والله تعالى أعلم . 

والجدير بالذكر أيضاً: أنَّ الصحابة وك لما فتحوا فلسطين» ودخل عمر بن 
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الخطاب 9ه بِيتَ المقدس صلحاًء لم يكن يوجد في بيت المقدس أحدٌ من 
اليهودء لأنَّ الرومَ ما كانوا ا بل إن 
أهلَ بيت المقدس طلبوا من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب م طبه أن يمنمَ 
الصيوة هن :وغول :نيك المقتسن..والةلي على ذلك أله معاد ١‏ اط ال 
الذي أعطاه عمرٌ لأهل بيت المقدس في سنة (6١ه)‏ الموافق (710م) ما نصه : 

لعدانها عدا غيل العم أمد” المؤمنين أهلَ إيليا من الأمانء أعطاهم 
أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم. وشنيمها ويرينا ة بوسائر ملا 
1 كر لعانميديم نا ليده ولا ينقص منها ولا من حيّزهاء ولا من 
صليبهم» ولا من شيءٍ من أموالهم. ولا يكرّهون على دينهم» ولا يضارٌ أحد 
منهم» ولا يسكن بإيليا معهم أحدٌ من اليهود)"''. 

وكا القرهل الأهى :اقعرطهيظ ىك القدسن مدت تيوس . 


© © © 


(0) انظر بقية كتاب عمر لهم في تاريخ الطبري: »١6١ ١59/5‏ طبع دار الفكر في بيروت. 
قلت: وقد شرح كتاب عمر بن الخطاب هذا ابن قيم الجوزية في كتابه الجامع «أحكام 
أهل الذمة» وقد أفرد بالنشر بعنوان «الشروط العمرية»» وكلا الكتابين نشرتهما جامعة 
دمشق بتحقيق الدكتور صبحي الصالح كأنه (ن). 
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القَرآن الكريم 
وَالمَبَادِىَ الأسّاس الكَبْررى 
الي يَدْعُو النّاس إِلَيْها 





2 ال 


ابم - هس اخ م 0 نر رو 
0 الجر مر 1 عدا يما 3 دم الح م دعاء ه, 


_- 


لمن 4 9 وَجَعَلَ َل وار 0 حو َيه 1 ا تار 


لوج ل 2 - 


ركنا الي وَكَْسَابَ و شَىء مصّلئله تنْصِيلًا © 
4 1“ و د راجح .و بو سدس مت سمل لس ع ع عر 
مكل ا ورج له ام سكا بق تثرا © ناكد 


له ل 0 جم عور د رح سر سمه ا ا رت 0200 07 ار ل 0 عرس مع آله 

4 27 1 و ل ١‏ ١ه‏ 3 ,ب : 1 ٠‏ 20011 5 5 
كف بِسَفْسِك الوم كك حَيِيبًا 09 من أهتدئ فآ وى لِنفْسِء وَمَن صَّلْ فَإِنَمَا يِل علتها ولا 
6 ودس 


04 م سور 2 م 0 آله ل هه الى سر مبور مو اس عم > 1 أ 2 
لقا ورد أخرئ وما ا 00 وي نا | ن ملك رك ايلم 


2 


م 0 


رجاه جا © دكن أ را له. فيها ما مَمَاءُ يس ثيه ف جاه 


2 7 عرس ص سر سر 


1 0 وود 00 0 ل 28 وو 22 
يصللها مدهوما 0 092 ومن أراد الآاخرة وسعل. لها سعيها وطو مؤمن َوْلِكَ | 
00 04 0 ل سر ار صر سر ع 


كان 0 3 شسكورا )6لا د !ا ا ع را بك يلك لُورا. 


يح صر 20 عل فرك 5 ج اسهد ٠‏ سخ سمو رب 0 
© ند يك عبت َلَا بت عك منون وكير أ حب 


_ 


م هو سرع سح و هه سو سه 04 21 
لَه إلنَهًا >آخر فنفعد دمو ا © © وص " 55 3 


نا لعن ع ِدََ الجر أ هما أو 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مرنراضر 
حَفَه وَالْمسَكْينَ وأبن ييل ولا بُدْرَ بَذرًا (© إنَّ الْمَدْونَ كثَْأ حون الَنِينَ وَكانَ 
أَلسَّيْطننٌ َي كُمُورا 0 وَاِمَا مَأ عرض عَنهم أنتِعَاء حم من 559 يها فَكل لَهْرَ ول مسرا (09 
لا يل يدك مذو إل عنقَكَ يك ث5 ليسا البنيل كعمد موا سا © يك 1 
ارد ل ا لت 31 ياد الو ا 
يا إِنَّ متلهرٌ 00000 07 ولا فوأ وأ لز إِنَهه كان فَحِسَّهُ وسآأء سَبِيلا (©) 
2 اتن الا ا ل 7 


ولا كَقَمْلوا ألم ا فَمَدَ جَمَلْنَا ولي سُلطننًا قلا 


. 


4 


١ 4 2 2‏ و م 04 كه 02 6ح سر ا 0 

د 2 ع اي ياليىي « أَحْسَنُ حو لم أ 

م جسن يحد 0 ودس د دم ار رخ هر ار وام ضح 

وَأَوْفواً يالْعهَدٍ إن 3-5 ١‏ الكل ِدَا كلم ووأ المت لانن ا 
هه 0 ل 


ل سل ع 7 ا ص ساح سل سس سر سر 
| 3 به علم إِنْ السمع وَالبْصْرَ والفوًا ألْفَوَاد حٍِ ,5 


الس سارح ره 0 مزعو سر اسح و 2 


وآخر لق جيم ع عورا لوج 





© القرآن الكريم 

القرآن الكريم أعظم المعجزات التي أكرم الله تعالى بها النبي َكل وهي 
عمد باه بعده كَكِدِ منارٌ هدايةٍ لكل الناس في كل زمان ومكان. 

وكان للقرآن الكريم تأثيرٌ كبيرٌ في تثبيت النبيّ َل وهو يواجه قوى الشرك 
والمشركين» وجاء هذا التثبيثٌُ في آياته الكريمة التي حملث للنبئ كَلِلةِ بشائر 
النصر والتأييد والتمكين في الأرض وظهور الإسلام» وفي الآيات الكريمة التي 
نزلت تواسي النبيّ َيِه وتخمّف من معاناته وأحزانه وهو يواجه عنادً المشركين 
مه د 

وجا القيت أيفيا : في أسلوب نزول القرآن الكريم مفرّقاً على النبِت يَلِلِ 
وكان لهذا تأثير كبير في تثبيت النبي وك وهو يواجه كيد المشركين ومكرهم. 
وكل ذلك ستتحدّث عنه الآيات الكريمة في سورة الإسراء. 





ه- ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


بدأت الآيات تتحدّث أولاً عن مضمون الهداية في القرآن الكريم بالمقارنة 
مع مضمون الهداية في التوراة. فال كيل : 


«ه 


م إن هنذا ا 


مر دودس و صحوره 5 ساح لخ مه 


ار 7 7 37 
لقرءان يباوى للتى هى أقوم وببشر المَؤْمِنِينَ الذين يعملود 





ع > جص عه 40 د ل عه ع ب مي ا 24 يوه داع 5 ىر جم 
كيرا () ون لذن لا يمون بالآخرة أعتدنا للم عذَابًا أليما (2) * . 


إن هندًا ألْفْرانَ يبَدِى لِلَى هى أَقَوم» هكذا يهدي على الإطلاق دون قيدٍ 
زمانٍ أو مكانء فما أعظمّ الفرق بين قوله تعالى عن التوراة: و#أوءَابسَا موسى 
الكتب وجعلته هُدَى لب إِسَيّدِيلَ» [الإسراء: 7]» فقد جعل الهداية بالتوراةٍ مقيدةً 
ومحدودة» وبين قوله تعالى عن القرآن الكريم : إن هَدَا الْمَُانَ يبْدى لل هت 
قوم فقد جعل هداية القرآن الكريم مفتوحة مطلقة في كل زمان ومكان!. 

ووصف الله سبحانه القرآن الكريم بثلاث صفات أساس : 

أولها: «يدى إلى أنْو» أي: للطريقة التي هي أقوم الطرق. فكلمة 
(التي) صفة لموصوفي حَذِف اختصاراًء ويمكن تقدير الموصوف بالطريقة» أو 
الملّة» أو الشريعة» أو الدعوة» أو الحالة» وإبهامٌ الموصوف يدل على تعظيم 
شأنه وحاله» فحذفه أولى في البلاغة» فمهما قدَّرْتَ الموصوف وأثبتّه لن تجدّ 
مع الإثباتٍ ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف"'". فالقرآن الكريم يهدي لأعظم 
عقيدة وأكمل شريعة. 

ثانيها: «#ويبير الْمَؤْمنِينَ ألذِنَ يحَمَلوْنَ للحت أن ل جا مَيرَا4 وهذه الصفة 
الغائية شبيحة لآزمة للضفة الأولىع«فلة بذ أنبيكون للشريعة القيّمة أثر» وذلك هو 
الأجر الكبير. 

ثالثها : «وألن الدِبنَ لا يُؤْمِيُونَ بالآخرة أَعتدنا لج عَذَابًا ليما . 

وعطف الله تعالى الصفة الثالثة على الثانية ليبيّن لنا أنّه بشَّرَ المؤمنين بنوعين 
من البشارة : 


.١6/77 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (8) ١‏ 


الأولى : بثوابهم وهو الأجر الكبير . 

والثانية: بعقاب أعدائهم وهو العذاب الأليم”''. 

وخصٌ الله سبحانه الآخرة بالذكر من بين القضايا التي لم يؤمن بها الكمار 
لكونها من أهم قضايا الإيمان التي كان المشركون ينكرونهاء كما سيأتي معنا في 
آياث السورة: وكذلك لمراغاة التناسيس نين الأعمال والجراء علبها”” . 
© الإنسان العجول: 


ثم بيّن الله تعالى حاجة الإنسان إلى هداية القرآن الكريم وما فيها من مبادى 
رفيعةٍ وقِيّم أخلاقية كريمة» يحتكم إليها في شؤون حياته» فلا يضل ولا يزلٌء 
زمهما اكتسية الاشنان من غلوء وتعارقة »يقن معدا امنود محاتها إلى هدارة 
القرآن الكريم» وسبب ذلك نوازع الهوى والشهوة التي جبل عليهاء والتي لها 
تأثير كبير على الإنسان بحيث تغلبه وتجعله عجولاً متسرّعاً متهرّراً» فإذا غلبت 
عليه شهوته» اختلت في نظره القِيّمء فلا يميز بين الخير والشرء بل نراه في كثير 
من الأحيان يضعٌ الشرّ في موضع الخير تماماً كما وصفه الله سبحانه : 





فلا عجبّ إذا رأينا كثيراً من الناس فى العصر الحاضر يضعون الرذيلة فى 
موضع الفضيلة» فيرون الفجورٌ والانحلالَ والزنى تحرّراً وتقدّماء ويرون الغِْسْنّ 
والاكيا ل والكزت مهار وكا وعدؤن الفوذو والكامزة والميلة شساعة 
وإقذافاً »يدها يروة الغفة والتعفق تآخراً واتحطاطأً»..ويرون الصدق:والامانة 
تزمتاً وتشدّداً ود ون التأنى والحلم جبناً وضعفاً وتردّداً . 

إن كثيراً من الأمور التي يبالعٌ الناس في طلبها والعمل من أجل تحصيلهاء 
اعتقاداً منهم أن فيها خيراً كثيراً لهم. هي في حقيقة أمرها منبع شر وضرر بالغ 


101 "انظوة التفسين الكبيرة للراوى 537 
(؟) انظر: روح المعاني: .١9/77‏ 





وك |إداة: التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


بهم ء ومرد ذلك إليئ استعجالهم في إرواء شهواتهم ونزواتهم». وسيطرة أهوائهم 
على سلوكهم وتفكيرهم» ومهما استعجل الإنسان في تحصيل ما يشتهي فلن يأتيه 
إلا ما قدّر الله تعالى له» ومهما استبطأ حركة الزمن فلن يتمكن من تغييرها . 


© حركة الزمن: 


حم واس 7 ص لس سر سم صدذ سه سس جد ممست سر رح مسنم يه ص ودس وى براي سس سواه ساس جر 


#وحعلنا أَلتَل والتهار يكين فمحونا ءايه أ وجحعلنا ءاية النهار مبصرة لتبتغوأ فضلا مّن 





جك ولتتكخرا هده انين ولسات ول عو طتقة تنييلة 46 


موعلا اليل وَلَهَارَ يكين حوبا ءاه َل وحَعَلنَآ ايه امار مُْصِرَة4 ما أعظم فضل 
الله تعالى على الإنسان عندما جعل حركة الزمن تسير بمقتضى حكمته ومشيئته 
وقدرته سبحانه وحدهء إنها تسيرٌ على سنن ثابتة محكمة قدّرها الحكيم العليم» الذي 
أحكمّ وأحسنّ كل شيء خلقه» بحيث تستمرٌ الحياة معهاء وخاصة حياة الإنسان» 
وما له في هذا الترتيب المحكم لحركة الزمن من مصالح كبيرة في دينه ودنياه : 

9 وا لاك زدك وإتسليوا عدة القن ولفسات وكل فو فضلكة مضل 4 


وحتى ندرك مدى فضل الله سبحانه الحكيم العليم على الإنسان في تنظيم 
وقيط حركة الومن» لصو وها ممكن أن يدث للهياة معجونا ولاذنسان 
خصوصضا رن الله يإ للإنسان العجول الذي يضعف أمام روات وشهواته أن 
يسيطر على حركة الزمن ويتحكم فيها. .. وقد مرّ معنا كيف اختلت في نظره 
القيم والفضائل» فوضع في مكانها القبائح والرذائل نتيجة تهوره وتسرّعه وضعفه 
أمام شهواته ونزواته. 

لقد وضعت العلومٌ التجريبية بتقدير الله تعالى يد الإنسان المعاصر على جزء 
يسير من أسرار النواميس التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنياء 
فماذا صنع الإنسانُ بهذه المعارف؟ ماذا صنع الإنسان عندما اكتشف قوانين 
الذرّة وقوة التدمير الهائلة التي تحدثٌ نتيجة تحطيمها؟ وماذا صنع ويصنع عندما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) سو لوا ١‏ 


حرس الطجع حا الروعر 1 وما ترنّب على ذلك من الفوضى الأخلاقية 
والاجتماعية في الأسناتوبحياة الأسرة ولا 600 

فالحمد لله تعالى الذي نظّم الكونً مكاناً لمانا 6و قذوة سيا نهذ هزه 
تقديره» وجعل ذلك منوطأ بمشيئته وحكمته ورحمته وعلمه» لا بمشيئة الإنسان 
وقصوره وجهله وعجلته؛ فكم في تقب الليل والتهار بهذا النظام المحكم الثابت 
من مصالح حيوية للإنسان» ففي الليل يسكنٌ الناس ويرتاحون؛ وفي النهار 
ينتشرون للمعايش والصنائع. 57 الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور 
والأعوام» ويعرفون حساب الآجال المضروبة لعباداتهم ومعاملاتهم» فله 
سبحانه المنَّ الكبرى على الإنسان في ضبط وتنظيم تقلّبٍ الليل والنهار: موقل 


ب م 


م وساب ع لك بم بعر اي وا سي أفلا 
لو 201 > | ا 14 27 ير 


ذر ته 


1 و انسل يليل 3 0 : - 3 لوخت © ومن تَحْمَيَوِء 6 جل َل 
لِتَسْكُوأ فيد ولغوأ من فَضَلِوء 57 و4 [القصص]. 
ه مسؤولية الإنسان: 


والزمن الذي قدّره الحكيم العليم» وأحكم حركته. وضبط مقاديره؛ ظرف 
لأعمال الإنسان» ولا تستقيمٌ الحياة الإنسانية في ظرفها الزمني المقدّر المحكم 

كما أنَّ الإنسان لا يلتزم بهداية القرآن الكريم التي هي أقوم إلا إذا كان 
مكلّفاً بها ومسؤولاً عنهاء فلا يعقل أن يترك الله تعالى ‏ وهو الحكيم العليم ‏ 
الأقيان فون أن بحسل ميوولا غرد أغيالةع .وال كان خخلقة سبحا نه [الانسا نهنا 
ولعباً يتنزه الله سبحانه عنه» وهو الحكيم العليم : 

سد شن أن يرك سدى (6)03 [القيامة] . 


)١(‏ انظر كتاب المؤلف في هذا الموضوع : الأنساب والأولاد في الإسلام. 





روف ؟٠- 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ّّ 


تئر أتها حَلفتكئٌ عبن وَل ا لا ُو © مَل آم ميك اَن ]5 
لَه إِلَاهْو رت الْمَرّشِ ألْحكر 4 [المؤمنون]. 

ويقتضي تقرير المسؤولية الحساب وما يترتب عليه من ثواب وعقابء. فلا 
بذ إذا مغك هذه الحياة إلذنيا فوب شياة ثانبة يكون فيهنا الحيباتت::والكؤات 
والعقاب» ويتحمل الإنسان فيها مسؤوليته عن أعماله : 


ع< سو راو ل 00 ميو 3 جح سر << سر سا روم و م لراك 





ابر سه م 2 ا وو عد 1 مه 00 0 [ 
##وكل إضان الزمنئه طثيره, في عنْقَهء وتخرج له بوم لْقَيَمَةٍ حكتبا يلقن منشورًا (2) 4 . 


لص اس >سسي يا ربو 0 ابو صه 0 3 5 
وحكلٌ إضان الرمئه طكيره. فى عَنْقهِ» وطائرٌ الإنسانٍ عمله الذي طار عنهء 


أ صذدر عنه» سواء كان خيراً أو ا فكل إِنسانٍ ملزم بعمله. ووو 
عنه ) وهو مسجل عليه. ويقدّم له يوم القيامة في كتاب منشور: 


حت و ل لو 
- و ٠‏ 


ره 4 سر برجت سر سر 
وخر له يوم الْقيمَةٍ ححا يلقَهُ مَنشورًا4. ويقال له : 


دولخ و 2 وم« 
اكت كو بتفية أن عبد يها (©4 . 





» المسؤولية الشخصية: 
ومسؤولية الإنسان عن عمله مسؤولية ش< شخصية خاصة به . 


ا ل ا 17 
ما يمَتَدِى لنفسِهء ومن صل فإِنْما يضِل عليها ولا نْزِر وازرة وزر أخرئ وما 5 


-ه ره 


م يا لس سر الى جم 
معذبيك حول معيكت رسولا [02 4 . 





هإِمّنِ أَهْتَدَئ فَإِنَمَا بتر لِنَفْسِوْء4 فأثرٌ الهدايةٍ وفاتدتها تعودٌ على الإنسان نفسه 
آ ته آ كل لل م سرع 040 - 

#ؤومن صَلَّ وما يِضِلٌ عليّها# كما أن عاقبة الضلال والزيغ والانحراف يعود 
ردكت مو ل لاخر حسم جح س قم 7 ع .8 4 ٠.‏ 

مؤولا ثرو وازرة ور أخر #6 فاه يحمل أاحد دسب أاحد. ولا يجنى جانٍ إلا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 1 الاملاة: 


نر 


ولا يتعارض هذا مع قوله تيال : ل سبي بو نينت 
أَوْارِ ألديت او عر لا م ما وروت 6 [النحل: ه 

وقوله أيضاً : «اوَلحواري أنْمَاطْجَ وَأتََالَا مَمَ انعا ا 
يفروت 6 [العنكبوت: .]١١‏ 

فيا بحم ند جضت ون | جاتهتو سان الافيالان: زا ءا لفذانه فسن 
الضزلة لقصو عن القاليه "457 فالا نان تدعياة على زعا الفياذ لودع 
الكفر والشرك» فهم يحملون يوم القيامةٍ مسؤولية ضلالهم ومعها مسؤولية نشرهم 
للضلال والفساد. 
© الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته: 

ومع هذا التقرير فإنَّ عدلَ الله تعالى اقتضى ألّا يسأل أحداً إلا بعد أن يقيم 
عليه الحجة؛ فقال سبحانه : 

«ووما ا مُعَزْيينَ حََّ بسك رَسُولًا4 يقيمٌ عليهم حجة الله تعالى» ويبيِّن لهم 
شريعته» فلا تكليف قبل الشرع . 

شق رن للق مغر قة | لمانا لى. روائو يعي 46د 0ه دقام كن لأنيها عير 
معرفته لربه بالفطرة التي فطره عليها : مِأدَأَقَمْ وَجَهَكَ بين حَنِيمًا وِطرَتَ اللَّهِ لبي فطر 


ألنّاس عَليَا لا بل لِسَلْق اله دللك الزيث الْقَبَمْ ولكرى اكير التساس لا يَعلمُون 
[الروم: ]٠١‏ 


لوجبّ على كل من يستطيع النظر والتفكر أن يعرف خالقه سبحانه فيؤمن بوجوده 
ووحدانيته . 

فمّن عاش ومات ولم يسمع برسول ولم تبلغه دعوته مسؤول فقط عن 
الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته» ولا يسأل عن عبادة الله تعالى والتزام شريعته 
والإيمان بما يجب الإيمان به مما لا سبيل إلى معرفته إلا بواسطة الرسل» فليس 


.760/١6 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





سو ا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


قوله تعالى : «إوَمَا كا مدت حَقّ بك رَسُولًاه على عمومه» فهو مخصص بأدلة 
أخرى كثيرة كقوله تعالى على لسان أهل النار : واوا لو كا مع أو تَعْقَلُ مَاكا ف 
كح السّعير * [الملك: .]٠١‏ 
وقوله سبحانه : مقَالك رُسُلْه رأف لوسك ار السَمنوت وَالأَرْض)» [إبراهيم: .]٠١‏ 
فبعثة الرسل لبيان عبادة الله تعالى وشرعه لا لمعرفة الخالق» فالإنسان مزوّد 
بما يعرّفه بخالقه سبحانه وتوحيده» ولهذا كانت كلمة الأنبياء جميعاً لمن أرسلوا 
الجن دتشت عدوا اكه نا لك ون لو قال 14لا موق و . 


© الترف والفسق: 


وقد اقتضت حكمة الله تغالى ومشيئته ألا يحاسب الناسّ بمقتضى علمه 
سبحانه بهم» بل بمقتضى عملهم» فلا مسؤولية لمن يموت صغيراًء ولو علم الله 
سبحانه أنّه لو بلغ فسق عن أمره سبحانه» وهذا يجعلنا نأخذ بقول القائلين بنجاة 
الأطفالٍ الذين يموتون قبل البلوغ» ولو كانوا أبناءَ الكافرين» ولا يهلك الله 
تعالى أمةً من الأمم أو بلدة من البلدان إلا إذا فشت المعاصي فيهم فعلاًء 
وعملوا بغير طاعة الله تعالى» قال عرٌّ شأنه : 





مرا مرفبَا مَقَسَفُواْ فياه أي : أقمنا عليهم الحجة وأرسلنا إليهم مَن يأمرهم 
بطاعة الله سبحانهء فهذا كقولك: أمرته فقرأء فإنه لا يفهمُ منه إلا الأمر 
بالقراءة» فحذف المأمور بهء لأن قوله: «فَفَسَفُوا بَا»4 يدل على أنهم أمروا 
بطاعة الله تعالى» فالفسق معناه الخروج عن الطاعة»ء والله سبحانه لا يأمر به 


٠ 
- 


توَإدًا ردنا أن مُهلِكَ مره أي : دنا الوقت المقدّر في علمه لهلاك قرية. 


سس سسجت سر ١‏ سر ص عسل 
و 


2 5 سن و 1 0 مر 
قال تعالى : #8وَإِدًا فَصَلُوا فبِحِسَّه قَالواأ وجدنا عليه -ابَاءنَا واللّه أعرنا يبا قل إِرب أله للا يَأمم 


و 7 خآ هه 
2 ب 


صد 
بالْفَحَمَاءِ أتقَولُونَ عَلَ ألو ما لا تَلَمُورت [الأعراف: 8؟]. 


)١(‏ انظر حكاية الله تعالى هذه الكلمة على لسان الأنبياء في سورتي الأعراف وهود. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) مررزاظ في 


وخصّ #لةَ المترفين بالذكر لأنَّ غيرهم تبعٌ لهم فالمترفون هم المتنعّمون 
من ذوي السلطان والغنى» فهم أثئمةٌ الفسق ورؤساءٌ الضلال» وهم في الغالب 
المُسارعون إلى تكذيب الأنبياء والمرسلين» وإلى أعمال الفسق والفجورء 
والعامة تبع لهم» قال تعالى : وَكَدَلِكَ مآ أَرسَلَنا من قَبَِكَ فى قري من يدير َِا َال رفوه 
ِنَاوَجَدََآ ءابنا علج َم وَإِنَا عل َاترهم مُقَسَدُوت [الزخرف: 7؟]. 

وقال جلك أيضاً: «إوما يسلا فى َريَةَ مّن نير إلا قال مارفوها 
كرون 4 سا1 

وهذا دليل على أن الترف من أعظم أسباب الفسق والفجور. 

نحي عَلَا ْمَل مَدَمَرسَهَا نَدمرَا4 هذا هو ناموس العدل الإللهي والحكمة 
الوباقة النذى لأسيل لقو ره اتير 

فكل الأمم والشعوب التي عذَّبها سبحانه وأهلكهاء كان هلاكها وعذابها 
بسبب ذنوبها ومعاصيها : 





سس سح سر د مه و4 عدم ىم اللرعرو 2/ 
تووكم أهلكنا مت الْقرون من بعد نوج وكقى ريك يدوب عبَادوء 9 . 


فهو سبحانه أحاط علماً بذنوب كل الأمم والشعوب المتعاقبة والمتعاصرة» 
وهو سبحانه لا يبدا الناس بالتعذيب والهلاك : 98 إرك الله لا يعَيْر ما يقَوَمٍ حقّ بحرأ 
مَا يفيه [الرعد: .]١١‏ 

فهو سبحانه لم يخلقٍ الخلقّ ليعذبهم» بل ليشرّفهم بعبادته» ويُسْعِدَهم بطاعته. 


ص 7 سس رصم 


ويكرمهم بعد ذلك بجنته : وما حَلَفَتُ ْلْنَّ والانى إِلَّا لِيجدُون » [الذاريات: 505]. 
والأشقياء بسوء كسبهم واختيارهم وظلمهم يعرضون أنفسهم للهلاك 


4 .- ا الي ال ال ري اي راك مولس 0 د ساد عر ب سيو ى عرص 
والعذاب» قال تعالى : وما كن ريك مَهِْكَ الْمَرى حص يبعت ف أمَها رسولا يلوأ ليم 
َاينيا وما كنا مهلي الْفروت إلا وَأَهْلهًا طالمورح4 [القصص: 554]. 
© طللاب الدنيا: 


والإقبال على الدنيا والاهتمام بها من أهم أسباب الترف والسرف والفسوق 





ور ألدإة: 14 - 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


والعصيانء لأنّه يصرف الإنسانَ عن الشعور بمسؤوليته أمام الله تعالى يوم 
القيامة» ويجعله يُعْرِضٌ عن الاهتمام بشأن هذه المسؤولية» ولهذا بِيّن الله تعالى 
لطلاب الدنيا والمتهالكين على تحصيل زهرتهاء واقتناص لذائذها؛ بَيّن لهم أن 
الفورٌ بالدنيا وما فيها لا يحصل لكل مَنْ يطلبهاء فما أكثر من يصرفون همّهم 
وجهدهم لتحصيل أسباب السرف والترف» فلا يصلون إلى ما يريدون. 


وتخهرون :ذلك الناننا والارة؟ 1 


سس رس حسم مض 204 لي 2< سل لخر سه لكر سا ست سج ع 


٠ 


رك سد ره 4 أ ا مر و 
ومن كات تريك الماجلة عجلنا له هاما نناء لمن ريد ثم حملن د جهتم د مذموما 


بد ل ى جر 
تخا 4 


َه 2 070 201 ام 1 1 أ م ره 1 5 5 0 
#ومن كن يريد الماجلة عجلنا له. فيهاما سَنَاءُ لمن ريده فالأمرٌ منوطظ بمشيئة الله 


- و 


تعالى» فما أشد خسارة مَّنْ يعرض عن الدين من أجل الدنياء فيخسر الدين 





سس و سس ل سحت ل سس سس لخر جر و ال ير 


ثُمّ جََلَْنَاله جَهَُمَ يصَللها مَدْمُومًا مَنحُورَا» أي : مُبْعَداً عن رحمة الله تعالى . 
وما أعظم ربح من اتجه إلى الآخرة وسعى من أجل الفوز بها!: 





ه--- م سم مده 


أولها : َوومَنَ أراد الأخرة * ا تويك قتا وجه الله تعالى ورضوانه والدار 
الآخرة. فالمطلوتث أن يقصد طاعة الله تعالى. وأن:سعتعر عيوديقه له سيحانه: 
ثانيها : «وَسَئ لما سَعَيَهَا4 الذي يليقٌ بهاء فينبغي أن يكون العمل الذي 
يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال المشروعة التى شرعها الله 
سبحانه للوصول إلى ثواب الآخرة. 
تعالى» وسئة النبى عله 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ سِوروال2اك:  “‏ " 
«دوْلَيِكَ كاد سَتَبْهُم َشُْرَا4 بهذه الشروط يكونُ عملّه وسعيّه مشكوراً. 
أي : مُثاباً عليه عند الله تعالى . 
© التفاوت بين الناس: 
ولك كانف التعياة انون انعلةة واععارا ف بذ اتايمد الله تعالى علللاب 
الدنيا وطلاب الآخرة بأسباب الابتلاء والاختبار من أموال وأولاد وغير ذلك» 
ولا بد أيضاً أن يكونوا متفاوتين في الإمدادء ليكونّ الاختبارٌ أتمّ وأكمل : 





د ا ص لعا جرامت عطمة . اه سرس سس سه ل سي سر سه سس كو دس سر 2< د ل جص 
نمد هلوا ءِ وهكؤلاءِ مِنْ عط ريك وما كان عطاء رَيلَكَ عحظورًا (02)* . 


و . 
ور وول سم سس ابوس سم سس لس سم سرب سا 


عد هتؤْلء وَهتوْلَةَ يِنْ عط ريك فالإمدادٌ ليس بطريق الإلزام» بل هو 
وما كن ا رلك حَظُورا 6 أ 6 
ثم د سبحانه كيف جعلهم متفاوتين بالإمداد والعطاء فقال: 





م سن 7 سح سح 1 سح خ لعج ل تسو لس ل لعلو 25 .كىن جم 
9# أنظرٌ كيف فضلنا بعصم عل بعض ولللاخرة أذ درحتٍ وَأكُير تَفَضِيلا 0 » . 


#أنظز صيِفَ فَضَلْنَا بَعَصَهُمْ علّ بَحن». فلا تستقيمٌ الحياة إلا بهذا التفاوت؛ لابدَّ 
من وجود رفيع ووضيع » ومالك ومملوك. وموسر وصعلوك. كما قال سبحانه 
في سورة الزخرف: مر يَفَسِمُونَ مَتمَتَ رَيَكَ حَنَ صَمَنا ينبم مَسَتهُمْ في الْحَودٍ 


ح 
لست ساس سحت سه سحت سو اح ل سمه اي ا 6 0# 0 
٠. ٠‏ هه 9 5 


2 4 آذآ له 2 2 سر -- # له حت م ل سن مل 2 سح ير 
لدنيا ورفعنا بَعصَهمٌ هوف بِعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِمِتََخْدَ بعضهم بَعضًا سَخْرِيا وَيَحمت ريك حَيْر مما 
نتن 49 
24 0 

والتفاوث بين الناس في الآخرة أكبر من التفاوت بينهم في الدنياء لأنه 
كور فى :| لعن ديجا نهنا : العالنة. لوقع ال ال يقد ر قووها” لذ اانه 

وَللدَخرَه أكيرٌ دَرْحنتٍ وَأكْر تَفَضِيلا؟ . 

© التي هي أقوم: 

مرّ معنا أن الله سبحانه وصف القرآن الكريم بقوله عر شأنه: «إِنَّ هذا الْقَرَانَ 





سيول ددا : ف التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


وى لِلَى و أكوم * [الاميراة: ]ل ات أنه سبحانه حلذف الخوضوك تعكينا 
لشأنه» وأنَّ حذفه أولى في البلاغة» ثم تحدّئتٍ الآياتٌ الكريمة عن الإنسان 
وطبيعته» ونزعة التسرع والعجلة التي جبل عليهاء ثم عن مسؤوليته يوم القيامة 
وطبيعة هذه المسؤولية . 

وهاهي الآيات الكريمة الآن تشرع في تفصيل وتوضيح ما في القرآن الكريم 
من هداية للتيى هي أقومء كأنها بعد أن قررت مسؤولية الإنسان بدأت تبيّن مدى 
هذه المسؤولية وعمقها وشمولهاء ببيان المبادئ القرآنية الكريمة التي يجب على 
الإنسان أن يلتزمها ويطبّقها في جميع شؤون حياته» والتي هو مسؤول عنها أمام 
الله سبحانه يوم القيامة. 

تدر العنيية إلى د قوله سبحانه : «لِلَتى ه أفوم > [ ا لإسراء : ] د يراد به 
التفضيل » وهو ما ذهب إليه أنق خبان كيأَنُهةُ فى تفسيره «البحر المحيط). فلا 
مشاركة بين الطريقة التي يهدي إليها القرآن وغيرها من الطرق» بل المعنى : للتي 
هي قمةء أي : مستقيمة . ويؤيده قوله تعالى : ##دينًا قِيما# [الأنعام : ]١ 5١‏ وقوله 
أيضاً : «وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ) [البينة: ١70‏ . 


« الهداية إلى أقوم عقيدة: 


أول هذه المبادئ وأعظمها وأخطرها مبداً التوحيد في الاعتقاد» وهو 
أسامنُ كل المبادئ الإسلامية» فتوحيذ الله تعالى أصلهاء وكلها فروعء تتفرّع 
عنهء فلا تصلح إلا بهء ولا تتفرّع إلا عنهء ولهذا بدأت الآيات الكريمة بتقريره 
بهذا الخطاب الملزم : 





لا يحَمَلُ مَمَ أنه لَه َاكرَ» : والخطابُ للنبئ كه والمرادٌ به كل مَنْ يصلحٌ 


.57؟/١65 انظر: البحر المحيط: 5/5١؛ وروح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) بو دا : ؟" 


خطابه من المكلّفينَ» وجاء الخطابُ للنبيّ يل ليدلٌ على خطورته وأهميته 

وبيّنت الآية الكريمة ما يترئّب على الانحراف عن توحيد الله سبحانه بهذه 
الكتماك: انيوس اللينة الوافكةة: 

نفَعدَ مَذَمُوما تََدُولًا؟ فكلمة (تقعد) تدل على شدَّةِ مشاعر القلق والهمٌ 
والحيرة التي تسيطر على الإنسان عندما ينحرفٌ عن عقيدة التوحيدء إِنَّه يصبحٌ 
مذموماً مخذولاً مِنْ قِبَلٍ الله يله ومن قِبَلِ المؤمنين الموحدين» ومذموماً 
وميكتو ل أنقما فى فلن نيه وعفلة, 

فلا راحة لنفس الإنسان إلا في ظلال عقيدة التوحيد» فهي التي تتفق مع 
الفطرة التي فطر الله سبحانه الإنسان عليهاء ولهذا ترى المعرضين عن عقيدة 
التوحيد في هم دائم وقلق وحيرة» لأنَّ نفوسهم لا تجد السكينةً والراحة إلا في 
توحيد الله سبحانه» ولا يطمئن العقل السويّ وينسجم إلا مع عقيدة التوحيد. 
لأنّها تتفق تماماً مع أبسط المبادئ العقلية للإنسان. 

وهذا يجعلنا نختار مرة ثانية ما جوّزه أبو حيان من حمل القعود في الآية 
الكريمة على حقيقته» لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكر”"' . 
٠‏ الهداية إلى أقوم سلوك احجتماعي؛ الإحسان إلى الوالدين: 

ويحتاج الإنسان حاجة ماسّة إلى قواعد واضحة في السلوك الاجتماعي 
تنظم وتحدّد علاقته بالآخرين من أفراد المجتمعات التي يعيش فيهاء ولا شك 
المع الأعرة اقم المحيات الانعانة الى برتكددييا ليان ة بويضتات 
إليهاء ولهذا اهتمٌ الإسلامٌ كثيراً بتقرير قواعد السلوك الاجتماعية التي تنظم 
علاقة أفراد الأأسرة فيما بينهم» وتحافظ عليها وتقرّيهاء وأهمُّها علاقة الإنسان 
بوالديه اللذين هما أصل وجوده.ء فالإنسان فرعٌ والديه» وامتدادٌ لهماء ويجب 
عليه أن يَحَْسِنَ علاقته بهما. 





.7١؟/5 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 





يرولاك ؟؟ 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


وقد أكّد سبحانه هذا الواجت» وأمرَّ به») وشرعه 00 يبواجب عبادته 0 
وحدهء فجاءت الآية الكريمة تهدي إلى أقوم عبادةٍ» وإلى أقوم سلوك اجتماعي 
تجاه الوالدين : 





وَقَصَ رَيّكَ ألا دوأ إلا َه وَالودَِ إِحسدمًا4: وقوله تعالى: «وتَصَى رَيّْكَ» 
أي: أمر أمراً قاطعاً مبرماًء وأفاد تقديم الأمر بعبادة الله تعالى على الأمر 
بالإحسان للوالدين تقييد الإحسان للوالدين وطاعتهما بطاعة الله تعالى وعبادته. 
«فلا طاعة لمخلوق قى معصية الخالق» وهذا ما صرحت به الآياث الكرية ف 


5 سس اح سا ير ل سس اس لور و هر سس ع لز سل برو | سامح 0م 
سورة لقمان: ##ووصينا الإشئن بوالديه حملته أمه. وهنا عل وهن وفصدله, في عامينٍ أن 
ص 5 رس مح سل مر صحس و اح ل هس اله سس 2 ارح مس سس سس دوو دس 

بي ١ ٠. ١‏ بس ٠.‏ ثُ .له 
أشْكرٌ لي وَلولِديِكَ إل الْمصِير 9 وَإِن جَلْهَدَاكَ علخ أن تَشْرِك ب ما لس لك بد ء فلا 


14 1-4 1 غ2 00-1 


ذن ورظ لس ولوس 2 4غ عزوو اسه رزطهاحر ار اس عله 26 2 2 0ه 2 ال م 
تطِعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتيع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فانبئكم يما 
وم 2< عار م بج 


ولمّا كان شأن كثير من الناس أنهم يستثقلون خدمة آبائهم في حال ضعفهم 
وشيخوختهم» حتى صار أكثرهم يعرضون عن آبائهم» ويضعونهم في الأماكن 
المخصصة لإيواء العجزة وكبار السن» ويكتفون بزيارتهم في المناسبات فقط. 
وبعضهم يقتصر على إرسال الهدايا والرسائل إلى نولقي ولا يكلف انيه فلن 
زيارتهما ورؤيتهماء وهو حال أكثر الناس في العصر الحاضر»ء وخاصّة في 
المجتمعات الغربية الكافرة» فإِنَ الآيات الكريمة تلزِمٌ الإنسانَ المسلمَّ بخدمة 
والديه والإحسان إليهماء وتركّز بشكل خاص على خدمتهماء وهما في سن 
الضعف والشيخوخة : 


«إِنًا يبلْعَنَّ عِندَكَ الحكرر أَحَدَهُمَآ أو كلاهمَا» وتأمّل كلمة (عندك) ما أجملها 
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وما أعظمَ وقعّها على نفس الإنسان المؤمنء إِنّها تلزِمُه بخدمة والديه بنفسه دون 
يسدنه اذى تانب أى تقدترهنها ممتدويسهها أن مسستل. 

«إكلا نَل مآ أقّ4 هكذا بهذا النهي الحازم الجازمء إِياكَ أَنْ توجّهَ لوالديك 
أدق كلمة تذل :على تأففك وتضِجركَ من خدمتهما فتجرح مشاعرهماء وتنا من 
كرامتهماء تذْكّرٌ كم كانا يستعذِبان خدمتك وأنتَ صغيرٌء وكم كانا يسعدان. 
وهما يزيلان عنك الأقذار والأوساخ . 

وإذا صدر منهما أو من أحدهما شيءٌ لا يعجبك ؛ فإياك أن تغلظ لهما الكلام : 

#إولا رهما وَقُل لَّهُمَا4 بدل التأفف والنَّهْر : 

«نولا كريمًا» : جميلاً شريفاً لطيفاً. ٠‏ فلا تدع والديك باسميهما 4د فر نقد اطزنا 
الجفاء وسوءٍ الأدب. ولا : ترفع صوتك عليهماء ولا تنظرُ إليهما شزراً . 

وعلناكه أن تكو هيما رونا جا فاشام وتدهو: ليها إذا مانا : 


7 سح ع لا 





رصحد « 72 رس نر ص دس 1 7700 0 
ظوَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ آَلذْلْ من أليحْمَةٍ وَل رب أنْكْهما وا رياف صَهِيرًا 49 . 


وأَخْفِضُ لَهُمَا ناح اذل من ليَمْمَةٍ» وعليك أن تتواضع لهما من كثرة 
رحمتك 6 عليهما . 
ولا تكتفٍ برحمتك الفانية المحدودة» بل ادع الله تعالى لهما أن يرحمهما 
برحمته الواسعة الباقية : 
#ول رب أَنْسمَهُمَا م رياف صغيرا» . 


ثم وعد الله تعالى من أضمر بر والديه في نفسه» وتوعّد من أضمر عقوقهما فقال : 


ردم أَعلَمَ بما فى نفوس؟: ! إن كرو ملسن 0ه كان لذوبيت عَفورا (9) 4 . 





«رَيّك َع يمافي نتُوسَك إن توأ ملِحِينَ» : بقصد الصلاح والبرٌ دون العقوق . 
ِنَم كاد بأو عورا الراجعين إلى الله تعالى والتائبين عمًّا فرط 
منهم من تقصيرء فلا يكادٌ يخلو إنسانٌ عن التقصير والخطأء وهذا من لطف الله 
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تعالى بالأبناءء وبالآباء أيضاً» فالآيةٌ فيها حثٌ للمقصّرين في حق آبائهم على 
التوبة والمبادرة إلى تلافي تقصيرهمء كما أنَّ فيها حنًّاً للآباء على التسامح مع 
أبنائهم بالإغضاء عن بعض تقصيرهم وهفواتهم» وأن يكونوا عَوْنَاً لأبنائهم على 
برهم والإحسان إليهم. 


© حق المسلم على المسلم: 

ثم بعد برٌ الوالدين أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأقارب» وبصلة الأرحام. 
ووسّع بذلك دائرة السلوك الاجتماعي القائم على الإحسان واحترام الحقوق 
بضبانديا:وآدانها لسيتحفيينا 6 ققال.عر شأنه: 





ءات ذا افر حفّة, وَالْمسَكينَ وأبْنَ لسّبيلٍ. وحقه: أن تساعده إذا كان 
ينا 4 افا اسمافيدة الماددة أهمٌ حق للقريب على قريبه»ء وتزداد تأكٌّداً كلما 
كانت القرابة أقوى وألصق . 

وقوله سبحانه بعد ذلك: السك وَبنَ لتيل توسيع لدائرة الواجب 
الاجتماعي نحو المحتاجين من أبناء المجتمع» سواء كانوا من المقيمين فيه» أو 
كانوا من الغرباء عنه المسافرين المنقطعين . 

ولا يقتصر هذا الحق على المساعدة المادية فقط. بل يتجاوزها إلى إقامة 
علاقات أخرى تستدعيها طبيعة الحياة الاجتماعية : 

ذال سول الله كله الحو المسلم على المسلم ستٌّ) قيل: ما هن 
يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيئّه فسلَّمْ عليه. وإذا دعاك فأَجِبْهُء وإذا استنصحَكٌ 
فانصخ لَهُء وإذا عطس فحيد الله فشمّته. وإذا مَرِضَ فَعُدُهء وإذا مات فَاتْبَعْهً) 
[رواه مسلم (5157)]. 

وقوله: «فشمته» بالسين والشين؛ بأن تقول له: يرحمك الله» بعد أن يحمد 
الله تعالى . 
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« الهداية إلى أقوم سلوك في إنفاق المال: 

بيّن الله يله أقوم سلوك في إنفاق المال بمراعاة المبادئ التالية : 

: الامتناع عن إنفاق المال على المحرّمات‎ ١ 

فإن ذلك تضييع للمال وتبذير نهى الله سبحانه عنه وحرّمه ولو كان مقدار 
الخال المنفق.على ‏ المحرمات قليلة 4 قال قعالى : 


«#ولا بُزْرَ بَذِرَآ» أي : لا تصرف المال إلى من لا يستحقه»ء فإن التبذير: 


إنفاق المال في غير موضعه المشروعء كمّن يلقي البذر في الأرض كيفما كان 
ف اوداك .. )١(‏ 

من غير تعهد لمواقعه . 
ثم أكد سبحانه تحريم التبذير بتشبيه المبذرين بالشياطين : 


ذه سس ل 0 1 ل ومس 1 2 2 
وان لطن ريو كقورا )4 . 





صد 


«إِنَ آلْسَدونَ كانوأ إِحْونَ أَلشَّنطِينِ4 أي : ممائلين للشياطين في صفات السوء 
ومنها التبذير. 

وكات ألشَّيِطنٌُ لرَيّوء كور أي : مبالغاً في كفران النعمة» فقد صرف 
ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدرات إلى المعاصي ونشر الفساد والكفر. 

ولا شك أنَّ التبذيرَ صرفٌ للمال الذي هو من نعم الله تعالى في غير مصرفه 
المشروع. فهو كفر للنعمة» يقابل الشكر الذي هو صرف النعمة في الوجه 
المشروع الذي خُلِقَتُ من أجله . 

" القول الميسور: 





را د م مه مج وو ود سج راعي اس راسي يو سا سير سرد 2< 2< وى جيم 


راي ره ره سس ود رسم ساحايى اس ركس كت يم هه 5 2 50 50 : 
#وَإِمًا عضن عنهم أَبتعاء يَحمَق من رَيِكَ ترجوها4 إذا اعترتكٌ حال من قلة المالء 


يي 
5-2 


. 51/١6 انظر: روح المعاني:‎ )١( 
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ونزلت بك ضائقة مادية حملتك على الإعراض عن المحتاجين وترك مساعلتهم : 
فلا يجوز أن تجعلك الضائقةٌ المادية تغلظ القولَ لهمء فتجرح مشاعرهم» وتنال 
من كرامتهم» بل عليكَ أن تتجمّل بالرفق ولين الجانب» وتتلطف معهم بالكلام : 
##ففل لهم قَولًا منسورا 4 . 
وهكذا يبيّن الله تعالى لنا أقومَ طريق في تعاملنا مع الناس في حال اليسّر والعسّر. 
“"' - التوسط في الإنفاق بين البخل وبين الإسراف: 


4 


1-5 


ص سس سر حت سس سس سر - ذه ل صو مار ماج وم لح بر صر 1 2 
ولا بحَعلُ يدك معْلولة إل عمقكَ ولا يها كل الس تمعد ملُوْمًا تحَسْوبًا ©4 . 





«ولا ْمَل يدَكَ مَمْلُوَد إل عَنُقكَ» أي : لا تكن بخيلاً مَنُوعاً لا تعطى أحداً شيعا . 
زولا بسطلها مل سس # أي : لا تسرف فى الإنفاق» وتتجاوز حدود التوسط 


والاعتدال. فلا إفراظ ولا تفريط. وخيرٌ الأمور أوساطها كما قال سبحانه: 
وَالئِي إذا أنففوأ لم رفوا وَل يفوأ وكات بيت ذلك قَوَامَا4 [الفرقان: 317]. 
«شْفَعدَ مَلُومًا تَحْسُويا؛ه وهذا من باب اللفٌ والنشرء أي: فتقعدَ إن بخلت 
ملوماً يلومك الناس ويذمُونك ويستغنون عنك؛ كما قال زهير بن أبي سُلمى 
المزني”" : 
ومَنْ كان ذا مال فَيَبْخَلبِمَالِهِ ‏ عَلَى قَوْمِهِيُسْمَفْسَ عَنْهُ وَيُذْمَم 
وتصير في حال الإسراف وبسط اليد محسوراًء أي: عاجزاً لا تجد شيئاً 
تنفقه» أو نادماً درن متحسراً ومتأسفاً على المال الذي ضيّعته بالإسراف. 
؟ - وعليك أن تعتقدٌ أن شأنّ الرزق منوظ بالله سبحانه : 
فهو الرازق القابض الباسط المتصرّف في خلقه بما يشاءء فيُغني مَنْ يشاء. 
ويفقِرٌ مَنْ يشاءء وله في ذلك حِكُمْ يعلمها سبحانه» فلا يجوز الاعتراضٌ عليه» 
بل عليك التسليم والرضا بعد أن تأخذ بأسباب تحصيل الرزق والاكتساب 
بالسعي والعمل في الطرق المشروعة : 


)١(‏ شاعر جاهلى» وأحد حكماء العرب». وأحد أصحاب المعلقات. 





التفسين التوضوعي السوو القران العظيم (2) ٠١‏ 





7 موده ع و .2 ّ 


إن ريك يسط لرّرْفَ لِمَن يِسَاءُ ويَقدر»: أي : يوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة 


للحكمة البالغة. 
ا 0 


« الهداية إلى أقوم سبيل للمحافظة على حقوق الآخرين (تقرير حقوق الإنسان): 
كرّم الله سبحانه الإنسان كما سيأتي معنا في قوله وك : «وَلْقَدَ كَرمنا بنى ادم 
[الإسراء: »17١‏ واستدعى هذا التكريم احترامٌ حقوق الإنسان الأساسية؛ وأهمها : 
حمّه في الحياة» وحقّه في حماية ماله» وصيانة عرضه وكرامته» ولهذا حرّم الله 
تعالى الاعتداء على حياة الإنسان وعرضه وماله» وشرع العقوبات الزاجرة لكل 
مَنْ يعتدي على حقوق غيره كالقصاص وحدٌ الزنى وحد القذف وحد السرقة. 
ونادى رسول الله يَةٌ في خطبته الشاملة المشهورة في حجة الوداع بحرمة 
عياة ا وأعراضهم وأموالهم فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضَكمٍ حرام 
عليكم كحُر مةٍ يومكم هذاء في شَّهْرِكُم هذاء في بليكُم هذاء ألا هَلْ بِلّعت) 


[رواه البخاري 5 *ة) ومسلم (1/4؟١)].‏ 
© تحريم قتل الأولاد: 


ولهذا حرّم الله تعالى قَبْلَ النفس عموماً من دون مبرر شرعي» وحرّم قتل 
الأولاد خصوصاً حتى لا يظنّ بعضٌ الآباء والأمهات أنَّ لهم الحقٌّ أن يتصرّقوا 
في حياة أولادهم كما يشاؤون» فحياةٌ أولادهم ليست ملكا لهم» ولا يجورٌ لهم 
التصرّف فيهاء قال تعالى : 
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ولا تفتلواً وَكَدَم” حَنْيَةَ ملق 4 . والإملاق: الفقرء وقد كان بعض العرب في 
الجاهلية يقتلون بناتهم بوأدهنّ مخافة الفقر لما يرون من عجز البنات عن 
الكسية وقدرة البنين عليه بسبب إقدامهم على النهب والسلب» وكانوا أيضاً 
يخافون أن تجلبّ لهم العار إذا تعرّضت للسبيء» أو ألجأهم الفقر إلى تزويجها 
من غير الأكُفاءء وفى ذلك عار عليهم. قال تعالى: تاودا مشر دهم بِالْأَنقّ ظَلَّ 
بهم مهنا مفو كيلم © تارق كن القوقر عن شرو كا بس يده الك عل هرف أذ بسن 
داب الاسم 1 [النحل] . 

وأخبر سبحانه أنه ضمن رزقهم ورزق أولادهم فقال: 

2 رفم وإياكد 4 قدَّم ضمان رزق الأولاد لمِوَكُدَ سبحانه أحة يرزقف 
الأولادَ من غير أن ينقص من رزق الآباء شيئاً 

وقد حرّم الله قتل الأولاد عموماً ذكوراً كانوا أو إناثاً فقال: «ؤولا تعنلا 
ردم 4 مع أن بعض العرب في الجاهلية كانوا يقتلون بناتهم» وهذا يدل على أن 
القرآن الكريم لا يخاطِبٌ الناسَ في عصر التنزيل فقطء إِنّما يخاطب جميعًَ 
عصرنا الحاضر الذين انتشر بينهم قتل الأولاد وهم أجِئة في بطون أمهاتهم بواسطة 
عمليات الإجهاضء. التي أصبحث تزيدٌ عن خمسين مليون عملية كل عام”'' . 

ولا يجوز شرعاً قتل الجنين وإسقاطه بعد اكتمال تخلقه ونفخ الروح فيه. 
أى:: بعد أربعة أشهر من أول الحمل» نه أصبح شخصية إنسانية محترمة يتمتع 
بكلّ حقوق الإنسان» كما يُكره إسقاطه قبل اكتمال تخلّقه من دون عذر يستدعي 
اللقيه لأنسالة الى الضحاة "كما يمول النقهاء. 


. انظر كتاب: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي‎ )١( 
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«إنَ مدَلهُرَ كان خِطعًا ميراي أي : ذنباً عظيماً يدل على شدَّة قبح جريمة ة قتل 
الولد. 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قلتٌ: يا رسول الله أيْ الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقكٌ» قلتٌّ: > أ قال: «أن تقتلٌ ولدكٌ خشية 
أن يطعم معكٌ» قلتٌ: ثم أيُ؟ قال: «أَنْ تَرَانِي بحليلةٍ جارِك) [رواه البخاري 
(5831) ومسلم (85)]. 

فلا تحديدَ للنسل في الإسلام» والقولٌ بأنَّ موارد الأرض الاقتصادية 
لا تكفي لتأمين حاجات الناس من الغذاء قولٌ باطل وغيرٌ صحيح» فقد ضمن 
الله سبحانه رزق الناس جميعاً» وقدّر في الأرض أقواتها التي تكفي جميع الخلق 
قبل أن يخلقهم» ولو أنَّ موارد الأرض وُجهت لفائدة الناس وتأمين حاجاتهم. 
ولم تنفقٌ على الكمالياتٍ ومظاهر السرف والترف واللهو ووسائل الحرب 
والتديي لما حدقف المجاغاث» وقضى كدر م النافن حنوها : 

وفي الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول الفقيرة من المجاعات تعاني في 
المقابل بعض الدول من فائض الإنتاج الغذائي لديهاء فقد نشرت مجلة 
انيوزويك» في عددها الصادر في (8 ديسمبر 1987م) أنَّ فائضّ القمح لدى 
السوق الأوروبية المشتركة يكفي لبناء عدة أهرامات بحجم هرم خوفو في الجيزة» 
وفائض الزبدة يمكن أن نشيّدَ به ناطحة سحاب كبيرة» ولو استعمل فائضٌ الحليب 
المجمّف لبناء صَرّْح شاهق لبلغ ارتفاع ذلك الصرح ثمانية أميال ونصف”"2 . 
© تحريم الرزنى: 

وحرّم الله سبحانه الزنى حماية لأعراض الناس وأنسابهم» وحمايةً لحياتهم 
أيضاً »فالزق فيه عدوانٌُ على الأغراض» ويؤذى إلى اختلةظ الأنسات:: كما أن 
فيه عدواناً على حياة المزني بهاء بسبب تعرّضها لخطر القتل» وهو أيضاً يؤدّي 
إلى قتل ولد الزنى قتلاً معنويّاً بحرمانه من شرف النسب وكرامته» ويؤدّي أيضاً 


.م١941/ آذار‎ .)"5٠( عن: مجلة العربي الكويتية» العدد‎ )١( 
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إلى انتشار الأمراض الخبيثة القاتلة» وما مِنْ مجتمع انتشر فيه الزنى إلا ابتلي 
أكاقه باطو الأفراض» ونا فرطن الإبدز الدع يوذ :إلى شك بجائعة التحسه 
إلا نتيجة طبيعية لانتشار الزنى . 

زلقن كنك هلما أن انان الآمراضن العسية سسيه لد بيوذى إلى لشت 
عند الرجال والنساء» حتى إِنَّ مجلة «التايم» الأمريكية قالت في عددها الصادر 
في ١١(‏ سبتمبر 1985م): إِنْ العقم يصيبٌ واحداً من كل ستة في الولايات 
المتحدة» وإِنَّ العقم قد ازداد بنسبة (70/) خلال العشرين عاماً الماضية, 
وذكرت «التايم» أيضاً في /4/٠١(‏ 1986م) أنَّ أهمّ سبب للعقم هو انتشار الزنى 
والأمراض الجنسية؛ حيث تسبّب الكلاميديا ‏ ميكروبات صغيرة من أصغر أنواع 
البكتيريا 2ب (0/84: خالاث انتسداة:الأآثابينب 6 ويسبن السشئلان (6/) هن 
جميع حالات انسداد الأنابيب”'' . 

ونظرا لما في الزنى من خطر كبير على حياة الناس وأعراضهم وأنسابهم 
وأخلاقهم حرّمه الله سبحانه» وحرّم كل الوسائل التي تؤدّي إليه؛ كتبرج النساء 
بإظهار محاسنهنّ» واختلاطهنّ بالرجال الأجانب عنهنّ» والنظر إليهنَّ» والخلوة 





«إولا تفَرنوا رك أي : لا تفعلوا ما يؤدِّي إلى الزنى . 

بالنهى ين قريان الرض تهى عن الزتى تننبيهه لأن افريان الزتى :داع إلى 
الوقوع فيه» ولهذا قال رسول الله يِ: ١كُيِبَ‏ على ابن آدمّ نصيبهُ مِنّ الزنى: 
مُدْرِكٌ ذلك لا مَحَالةً: العينان زناهّما النظرٌء والأذنان زناهُمًا الاستماع. 
واللسان زناه الكلامٌ؛ واليدٌ زناها البطشنٌ» والرَّجِلُ زناها الخُطاء والقلبٌ يهوى 
ويتمئّى» ويصدّقٌ ذلك الفرجُ أو يكذّبُه) [رواه البخاري (5867) ومسلم (05307]. 


. انظر: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي‎ )١( 
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وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «لا ا أحدكم بامرأةٍ إلا مَعَ ذي 
محرم) [رواه البخاري (07772) ومسلم (1751)]. 

0 رسول الله كَللِِ أن تصف امرأة محاسِنّ امرأة 
يحتاج إلى ذلك لغرض شرعييّ كنكاجهاء فقال: «لا تباشِرٌ المرأةٌ المرأةً 
فتصفها لزوجهاء كأنّه ينظ إليها» [رواه البخاري (٠5؟07)].‏ 

وفذا يدل على أن تصوير المرأة وعرض صورها على الرجالٍ الأجانب 
عنها أشدٌ من تحريم وصفها . 

وقوله تعالى في وصف الزنى : 

نه كن حِسَّهٌ وَسَآهُ سا4 يدل على شدة قبحه؛ء وعظيم خطره. 
فالفاحشة: الفعلة الظاهرةٌ القبح وزائدته» وهو طريقٌ سيّى لقضاء الشهوة» يؤدّي 
إلى قطع الأنساب واختلاطهاء وإثارة الفتن» ونشر الأمراض الخبيثة القاتلة: 
ولهذا اقترن ذكرّه في القرآن الكريم بجرائم القتل» كما هو الحال هناء وكما في 
قوله تعالى : لَادنَ لا يََعُ مم لل إلا ءاخر ولا يدون انس آل حَلَم أله إلا 
ِالْحَقّ ور ومن يِفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامام [الفرقان: 18]. 

ه تحريم فقتل النفس: 
در سبحانه خرمة حياة الإنسان بتحريم الاعتداء على حياته وقتله فقال: 


5 ا ع م لاح كر < ساسم وس أ سه سير 


ولا تَفملوأ النّفْس أل حَرَم الّهُ إلا يلح ومن قَئِل مظلوما فَقَدٌ جَعَلًا لولدم سَلْطننًا قلا 





رح 0. مع 22 2 ا ع م سل ا جاه 


أ قد 


راس ار ١‏ مإ سر 7 00 له لله ع 2 5 
“ولا نُقَلُوا النّفس الى حرم ألَهُ إلا يالْحقّ» أي : إلا بسبب مشروع يبيح قتلها 
2 6 ري هّمه 


كما جاء في الحديث الشريف: «لا يحل دم امرئ يَشْهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله وأني 
رشيول الله إل بإحدى ثلاث : النفس بالنفس. والثيّب الزانى. والتارك لدينه. 
المفارق للجماعة» [رواه البخاري (58178) ومسلم (15175)]. 


ثم بِيّن سبحانه عقوبة القاتل في الدنيا بقوله : 





يوك ٠”‏ التفسير الموضومي لسور القرآن العظيم (4 
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ا عن يقن رذ لمقتول» وهو كل من يرثه . 

#سلْطدنا» أي : تسلطاً على القاتل بأحد أمرين : 

أولهما : القصاص بمطالبة الحاكم أن يقتل القاتل. 

وثانيهما: العفو عن القصاص وأخذ الذّية. 

م حر أونياء المقتولٍ من تجاوز هذا السلطان الذي شرعه لهم فقال: 

«قلا مُنَرِف نف الْمَتَلُ# أي: فلا يتجاوز الحدَّ المشروع» بأن يقتلَ غير 
القاتل. نكن أقيد ع أو أكثر كعادة أهل الجاهلية. 

إِنَّهُ كان مَنصُورًا» وهذا تعليل لما سبق من نهي ولي المقتول عن الإسراف 
فى القتل» فائه ماله تضرة نينا معنا السدن سدق لي القضاضي أن الذي 

إن قل النفس جريمةٌ كبرى في نظر الإسلام: إلها غدوان على عق اليا 
لاه جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى : ين أَجلٍ دْلِكَ كببنا عل بن 
إسْرة يل أنه دمن قعل تقس بِغَيْر قيس أَوَ هسَادٍ فى الْأَرَضٍ فَكأْنَما قَتَلَ اناس هيما رمن 
َحَاهًا مكنا أَحيا النّاس جميعا» [المائدة: ؟8] . 

وقال رسول الله كله : «لَوَّوالٌ الدّنيا عِنَْذَا الله أَهُوَنْ مِنْ قَثْل فقتل مسلم) آرواه 
النسائي (1/ 87) والترمذي )١740(‏ وابن ماجه (7119)]. 


وأما عقوبة القاتل في الآخرة فقد بيّنها سبحانه بقوله : ##ومن يَمَشْلْ مُؤّمَِا 
سه لع كد 01 


مَتَعهْدَا فَكَرَاوة: هئم كاد نبا وحوِيست الله عه ولعند. وعد له عَذَانا 
عطي [النساء: ”97]. 
© تحريم الاعتداء على الأموال: 
وكما قرر الإسلام للإنسان حمّه في الحياة قرر له أيضاً حنّه في التملّك 
المقووم للندال وض نالد هيدا الحو دام الاتكناء من مال الإتسات» وده 
التحريم إذا كان الاعتداء على مال الضعفاء في المجتمع كالأيتام» فقال سبحانه : 
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3 
ع مر و ارد سو رم وو عي جره مد 


م 4 . 





#ولا نَمَرَنوأ مَالَ ألَْتِيِمِ* فالنهئ كما ترى متوجّه إلى مجرّد الاقتراب من مال 
اليتيم» وهذا يدل على شدة حرص الشريعة الإسلامية على حفظ مال اليتيم؛ لأنَّه 
ضعيفٌُ. لا يستطيع أن يحفظ مال نفسه» كما لا يستطيع أن يدفع العدوان عنه. 

وقد توعد الله سبحانه أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى أشد أنواع الوعيد 
فقال: لإإنَ ان يَأسَكُلُونَ مول اإستدى طلم مايا عُونَفِ بُطُونِهم كرا وسبَضوْ سَهيرا4 
[النساء: .]٠١‏ 


0 


ثم استثنى سبحانه من تحريم الاقتراب من مال اليتيم الاقترابَ منه لحفظه 
لليتيم ورعايته فقال : 

لكوع تنتل عو نل لقتنهة اه يمف سفظ مال اليعيم با حيو الطرق 
المؤدّية إلى حفظه وصيانته حتى يصل اليتيم إلى السنّ التي يحسنٌ فيها حفظ ماله 
بنفسهء عندئلٍ يُسَلّم له ماله بعد أن يختبر للتأكد من حُسّْن تصرّفه في المال» قال 
تعالى : «و دلوا الست حََه دلُو يكح قن هسم متهم رسَدًا فد معو لم عوطم 4 [النساء: 5]. 
ه الوفاء بالعهد: 

والوفاءٌ بالعهد من أهم الأمور التي تنظّم التعامل بين الناس» وتضمن 
وصول كل إنسان إلى حقه. ولهذا أمر الله تعالى به أمرا ملزماء مشفوعا بتقرير 
مسؤولية الإنسان عنه أمام الله تعالى» فقال: 

اوها يالْمَهَدِ»أ أي : الذي تعاهدون عليه الناس» والعقود التي تعاملونهم 
بهاء فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه : 

إن الْعَهَدَ كات مسغولا» . 

ومن الوفاء بالعهد والعقد أداء حقوق الناس كاملة دون نقص فيهاء ولهذا 
يجب الحرص على عدالة المقاييس كالمكاييل والموازين» قال تعالى : 
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ع عه ودس« لم - رح ل ره ا ارد در ج جام سوؤر لير و - كس 
وفوا لحل إِذا كلم ونوا يالْقِسَطاسٍ المستقي ذلِكَ حير وأحسن 7 بلا 9ه > . 


وفوا الكيْلَ إِدا مم ووأ َالْقِسَطاس الْسْسَقيَ» أي : الميزان الذي لا كَل فيه. 
ذلك حي © أي : لكم في معاشكم ومعاملاتكم . 
«وَأحَسَنُ تَأُويلَا» أي : وأحسن عاقبة» لأنه يؤدّي إلى انتشار الأمانة والثقة 
بين الناس في تعاملهم . 

إن أحوجٌ ما تحتاحٌ إليه المجتمعات البشرية أن تنتشرّ بين أفرادها الأمانة 
والثقة والطفانينةة إِنْ ذلك يؤدّي إلى تنشيط التعاون الاقتصادي بين الناس» 
ويوفر عليهم كثيراً من الجهود والأموال التي يبذلونها للوصول إلى حقوقهم 
كاملة» وللتأكد من سلامة معاملاتهم عن أي غش ونقص وخداع . 

وظهر لنا من خلال هذه الآيات الكريمة كيف يبيّن الله تعالى لنا في القرآن 
الكريم أقومٌ الطرق في التعامل والتعاقد بين الناس» كما ظهر لنا شدة حرص 
الإسلام على احترام حقوق الآخرين وأموالهم وإيصال كل صاحب حق إلى حقه. 
© السبيل الأقوم لعمران الحياة: 

ولما كان التخصّص ووضع الإنسان في المكان الذي يتناسب مع كفاءاته 
العلمية والجسدية هو السبيل الأقوم لعمران الحياة» دعا القرآن الكرزيم الناسَ 
إلى سلوك سبيل التخصّص في شئَّى مجالات الحياة العلمية والعملية» وحرّم الله 
فال على الإجنان أناركدع فى سورج لبت مر اتسياعيدة أد ينار ججالة 


لا يحسنئه »2 فال سبحانه : 





7200 


#ؤولا قف ما ليس لك يهء عِلْر # أي : لآ تتبع ما لا علم لك به من قول أو 
نعل فكل تذى< لا يكون معلوما لك لأ عنس ته 
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«اإن لمع وَابِصَر الود عل وْلكَكلعَنَهُ مسعْوْلًا» وفي الآية تحذير للإنسان لكي 
لا يستعمل سمعه وبصره وقلبه فيما لا يحل له» وخصٌ السمع والبصرّ والقلبٌ 
بالذكرء لأنها أهم الوسائل التي تمكن الإنسان من إدراك ما هو خارج عنه. 

وقد يدفعٌ العلمٌ صاحبّه إلى أن يرى لنفسه فضلاً وتميّزاً على الآخرين فيتكبرٌ 
عليهم» ويظهر أثر التكبّر على هيئته ومشيتهء فقال تعالى ناهياأ عنه : 


عد 





5 2 0 إنَّكَ أن حرف ادر و ب لال طولا )4 . 


#ولا تش في الْايْضٍ مَرَعَا م أي : ذا مرحء وهي مشية المختال المتكبّر. 

ثم علّل النهى بهذا التهكّم المر بالإنسان المختال المتكيّر فقال: 

ِنَكَ أن خَخْرِقَ الْأرّصَ» أي: لن تقدرَ أن تحدث في الأرض خرقاً بشدة 
وطأتك ودوسك عليها . 

#ول بم لِلِبَالَ طولا» مهما تعاظمتَ ومددتٌ قامتك . 

فالآيةٌ تحثٌ على التواضع ولين الجانب وحُسن المعاشرة» وهي أقوم 
الأخلاق التي يحتاج إليها الناس في حياتهم الاجتماعية. 

وكلٌّ هذه المنهيّات التي سبق ذكرها مكروهةٌ عند الله تعالى» وهذا يكفي 
لتركها والكفٌ عنها : ١‏ 





وهذه التكاليف التي تهدي إلى أقوم الطرق وأحسنهاء والتي أوحى بها 
الحكيم العليم إلى النبيّ يكللِ من الحكمة الثابتة التي لا يتطرَّقٌ إليها تغيّرٌ ولا فساد : 


رم مر م وه 


م رس ا سم 1 للد سس سه صدح 2 ب 4 سس ل سر عر 
مذلك مما أوحى إِلَيَكَ ريك مِن الجكمة ولا ء اخر فئلقئ في جهتم ملوما 


له وى جص 
مُدحورا 89 . 








مرد] | ظرلل اين التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


كبيرة جليلة» تستدعي ما أن نتمسّكَ بهاء ونحرص دائماً على تطبيقها في حياتنا 
حتى نكونّ فعلا سائرين على الطريق الأقوم. 
© التوحيد أولاً وآخرا: 

وكما بدأت الآيات الكريمة بمبدأ التوحيد حين شرعت في بيان المبادئ 
التي تهدي للتي هي أقومء ختمت أيضاً هذه المبادئ بمبدأ التوحيد للتنبيه على 
أنه أهم هذه المبادئ» آنه رأسنٌ كل حكمة ومنبعهاء وقد كان التوحيد أهم 
قضايا المواجهة بين النبئّ كه من جهة. وبين المشركين من جهة ثانية» ومرّ معنا 
في الآية الأولى ما يترتب على الشرك في الدنيا من الذمٌ والخُذلان والحيرة 
والهمٌ والقلق في قوله تعالى : «َتْفَعدَ مَدَمُومًا كَدُولَا4 [الإسراء: ؟7]. 

وهذه الآية الثانية تبيّن ما يترتب على الشرك يوم القيامة من العذاب الأليم 
في جهنم مع الندم والحسرة: 

«ولا بعل ممَ أن لاخر علق في هم مومه من قِبَل نفسك» بسبب شدة 
ما يعتريك من ندم وحسرة» وملوماً من قِبّل غيرك أيضاً . 

مَدَحْورًا# مبعداً عن رحمة الله تعالى . 

ولا يخفى على المتأمّل ما في كلمة # 

فكأنه حَشّبة تلقى في النار! . 


روح مر 


فل في جَهَمَ» من تحقير للمشرك؛ 


© © © 
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تاليف 
المُوَاجَهَةٌ بِينَ 7 
فل اتجيرغلة اللمكنة 


صقا رد م حبر 
نحن 


- ,: 
رص عي حير سسا ره 


3 
< ل .1 سه 
سبع والارض ومن فييِنُ وإن من 


, مسار يت العرءان جعلنا 
اه أ يرك ه وف 
د انه اق 1ن تين بود إِذ 


قو ا ا 


ع 


مه 1 


7 هه ل م عرس سج لس ويسم ودفكرة 6 م رج 00 
0 َال فَصَلُوا فلا ستطيعون هيلا (3) وَمَالرا 152 كا عنما و : نا لمبعونوة 


و سس مه الل م م 


صصص 


قل كونوأ حِجَارة َو حَدِيدَا (©) أَوَ حَلَهًا مَمَا يكير ف صَدَورمر فس 


200 2ج 016 سح م بوك سايرس 52106 0007 و قل 14 


0 


لْرِى فَطَرَكُم وَل مربر لس مون إليك رءوسهم وبعمولورت مول هو قل عسو أن د 


0 2 د - 2و 53 2 يي جحس ع َ امم 
بون 5 22+ ضف نون إن لو ر إلا ليلا 9 وقل م باوكا 


4 


محجو 2 00 لوب د ىل حص 
0 007 وده وبر 


مرح صر 


ايل م م بعص لمعن -< صل ددس 20000 200 
لقّد فضلنا عن عل بعض 2 را 0 
رح ور 


ام ىه د 2 سر 7 مدن س < لما يج 2 200 مر : 
20 7 1 حوبلا () أوليِكَ الذِنَ يذعوت ا رَيّْهِمٌ 
4 سح ور 2 


7 دن ملع وام سرج سام تر ميمه ع سس مط | به ره عن له 
أ أرب وَيَْتَ رصمب واف َدَ إن َدَابَ رَيْكَ كن حَدُونا (©) وَإن ين َريةٍ| 
ا ع لخر سر ل ا 


وكيم ل يوم لْقبمَة أَوَ مروت عذابا َب دك ف الك مسر 0١‏ وَمَا م 
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و- 3 11 ليا 


8 سم ب ار 


ل ايارس اله سر م 13 
ْم إل فكك جَيا © رز هه 
مي نيد سن او و 
ل ا 6 2 ساد صو سام 
ف الشلعة مو ا ا ل 
م جرَاء مَوَفورا 7 وَاسْتَفَزِرٌ من أسَنَطعتَ متهم بِصوَيَه 
دج كم ل ل" 0 
فى الاموال وَالْأَولندٍ وعدذهم وما يدهم الشتطن] 
وواى حدس رمح م وو ر و ل - وسلكرخ مم وو 
بع و 00 برَيْكَ وحكيلا (©) ردم الى ببى 
ع 


لحكم الفللك في لحر لبوأ من مَضوة إن كانت يكم سما © وَإذَا سكم ألطر 


مه 


آ 6 وى 


ب وان لاضن كفورا (0) أفأمنتم 
ييل تحط اويا 2 لا يدا لك سكيلا © 1ز أ ظ 
لا 
د ييل قث مني زيم عرق ةملاق 
© 9 كسا بق ادم ولتم فى آليرِّ وَالبْحْرٍ هم يت 
تاذ ع ميو يكذ قت تفْضِيلًا (© يرم دَنَعُوأ كل أناس بام : د كن أن 
به ولا يظْلمُونَ ييل 7 وَمَن كت فى هنذو- 


6< سس مر 00 11-7 
أعمئ فهو فى الأخرة اعهرة وأضل سبيلا 09 6 . 


لضر في 
0 





القول العظيم: 


واجه النبئٌ كك بعقيدة التوحيد كل مظاهر الشرك التي كانت عند العرب في 
الجاهلية وعند غيرهم» ومن مظاهر الشركِ عندَ العرب أنّهِم كانوا يقولون عن 
الملائكة: إِنّهم بئات الله. وهو قولٌ عظيعٌ منكرٌء لأنّهم يضيفون الأولاد إليه 
سبحانه؛ وهذا لا يليقٌ بكماله سبحانه ووحدانيته وبقائه» فالتوالد شأن 
المخلوقات التي تزول ولا تبقى» والتي تحتاجُ إلى بقاء نوعها بالتوالد» ويتنرٌه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 2 سووإلوا؛: +٠‏ - 2 
الله سبحانه عن ذلك» فهو الواحد الأحدٌ الفردٌ الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. 


المي 0 ود ا 


ما يسْتبوتَ# [النحل : لاه] من الأولاد الذكور» 2000 





اسهد رَيُْصكُم لين وأحدَ مِن الْملهكة إنما إِذّحد للفولُون فوا عظِيما (2) 4 . 


« همدي رَيْكُم بِبَيِينَ4 أي : أفخصّكم ربكم بالبنين؟! . 


واد من الْمَك كيك نما 6 : بنات لنفسهء ال 0 


سور 


3 كد لتقولون مولا عَظِيمً 4 ! فلا افج ولا 0 من هذا 0 قال سبحانه يبين 
قبح هذا القول وشناعته : «#وَقَالُوأ ند البَحنُ ولدا (©) لَّعَدُ مم جنم سَيْمًا ذا (3©) نكاد 
اتوت سَطْرن عله وكشن الارض و22 لالد © أ مرا اكه يعن 7 4 [مريم]. 

وما أكثر ما كرّر سبحانه هذا المعنى في القرآن الكريم» فقضية التوحيد من 
أعظم القضايا التي أنزل الله القرآن الكريم من أجل تقريرهاء وأكبر قضايا 
المواجهة بين النبيّ وه وبين المشركين» ولهذا قال سبحانه : 


ته سج 





ولد سر نى هذا لمان تقوم يريدم للا و 462 . 


وقد صَرَقَا فى هذًا لفان لِيَدَدوأ» أي : بِينّا بطلان الشرك وفساده بالأدلة القطعية 
ليتذكّروا الحقيقة» وهي توحيدٌ الخالق سبحانه» وتنزيهه عن الشريك والولد. 


وما 06 لا شورا 6 عن الحق وإعراضاً عنه . 
ومن الأدلة القاطعة الدالة على توحيد الله سبحانه وتنزّهه عن الشريك 
والولد ما أمرّ النبئُ كَل بمواجهة المشركين به : 
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ع 5 اس مر ف سرس 0 ع 20010 7 مره 
قل لو كان مَعَُه َه كما يفُوُونَ د لبوأ إل ذى لدي يلا (©4 . 





أي : لطلبوا مغالبته وقهره. كما يفعل الملوك مع بعضهم.ء وهذا كقوله 
: ير 


.رس مز رعسم رز ص الوا عا اال 0 زا 
سيحانة : :لو كان فهما ءايه إلا لَه لفسدكا هس ن الله رب العرش عما يصفون6 [الأنبياء: 77]. 
أو لطلبوا التقرّب إلى الله تعالى لعلمهم بقدرته وقوته. 
وهذا يدل على عجزهم ونقصهمء وينافي وصفهم بالألوهية» ويؤكّد توحيد 
! ا 
الله تعالى وتفرده بالالوهية والربوبية وتنزّهه عما يقولون: 


و مامز 01 و خخ م 2 2 سر 


كي : 92 1 20 
٠ ٠ ٠. .‏ 
ء 2 ُُ ِِ لسيام 2 ده __- دا يود 


بد ع صر 
نط 4 





شح له لتو سبع وَالْأرْضُ وَمَن فين فكل المخلوقات تقدَّسنُ الله تعالى, 
وتنزّهه» ولي وتشتهد له بالوحدانية . 

#وإن ين سَىَءِ إلا يح يرو » أي : وما من شيءٍ من المخلوقات إلا يسبح الله 
تعالى ويحمده ويثنى عليه . 

مس قل 27خ جو لوكي 095. 5 0 

«ؤولكن لا تفقهون تَسبِيحهم 6 أي : لا تفهمون تسبيحهم لما بينكم وبين سائر 
المخلوقات من اختلاف فى الصفات والخصائص . 

ألا ترى أنْ اختلاف الناس في اللغات يجعلهم لا يفهمون كلام بعضهم 
بعضاًء على ما بينهم من تقارب وتشابه في خصائص الجنس وصفاته . 

وقد ثبت فى ااصحيح البخارى) [7"5/4]: عن ابن مسعود طللنه : انقاقال: 
١كنَا‏ نسمعٌ تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

فقد أسمعهم الله تعالى تسبيح الطعام معجزة للنبي وَك. 
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وفي حديث أبي ذرٌ اه : أن النبي كَئِِ أخذ في يده حُخصياتٍء فسُّيِعَ لهنَّ 


د 5 نين اك ل وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان . [رواه البيهقي في 
الدلائل (5/ 255 . 
وقد أخبر سبحانه أنَّ الطيرٌ والجبال كانت تردٌّدُ التسبيح مع داود 4 : 


صد 


د لز كر ل 200 عر ري ح صر ع 
3 
00 4 من له م برص ص ول 4 0 5 
وسَخَرنا مع داورد الْحجبَالٌ سبح والطير وكنا فلعليت 6 [الانبياء : . 


© إِنَهه كن حليمًا عَنُورَا4» فلا يعاجل سبحانه الكفار والمشركين والعصاة 
بالعقوبة لعلهم يتوبون فيغفر سبحانه لهم . 


© الحجاب المستور: 
ثم بين سبحانه سببّ عدم انتفاع المشركين بالقرآن الكريم» وإعراضهم عن 
دعوة الرسول الأمين عليه أتعٌ الصلاة والتسليمء فقال: 





وكذلك جعل الله تبارك وتعالى في آذانهم ثقلاً يمنعهم من سماع آيات 
القرآن الكريم سماع إجابة وقبول : 


وه 
020 > ع سمدمورو هه ضح ع ل لس لير لله سد 
هو 


1 .2 عسوء د مخ ووع .ص راس ش لرووة عاد صرء د ماهد . 
وجعلنا عل قلوبيم أكنَةَ أن يفقهوه وف َادَانهم وقرا وإذا ذكرتَ ريك فى الْعَرءان وحده, لوا عزج 


42 الى جمس 
ادبرهر نقورا 4 





ع سر سح 20 


وَحَعَْنا عل فلوج أَكنَدَ أن يَفَفَهوه وف ذاعم وقرأ 6 فالأغطية التي على قلوبهم». 
والثقل الذي في آذانهم. والحجاب المستور؛ كل ذلك موانع حالت بينهم وبين 
هداية القرآن الكريم . 


.١9ا//5 البداية والنهاية:‎ )١( 
انظر: تفسير سورة النمل» وقد أسميناه في تفسيرنا الموضوعي هذا: (المعجزة‎ )0( 
والإعجاز في سورة النمل).‎ 
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وسببٌ وجودٍ هذه الموانع إعراضهم عن الإقرار بوحدانية الله سبحانه. 
وتمسّكهم بشركهم وكفرهم : 

«ووإذا د ريك في الْفيَءَانِ ده وام َدسْرهرٌ نقور] 6 هربا من استماع أدلة 
التوحيد القاطعة والانقياد لها . 

والجزاء من جنس العمل» فإِنَّ إعراضّهم عن توحيد الله سبحانه والإيمان 
بيوم القيامة منعهم من الانتفاع بهداية القرآن الكريم» جاء ذلك مقرراً في مواضع 
متعددة من القرآن الكريم : 

منها : قوله جل : <إلا بل رن عَلَ فلُويهم كوأ بَكيُونَ )4 [المطففين]. 

ومنها: قوله يله : مما رَاعْوَأ راع أله لوبهم وَأسّهُ للا يجَدى الْقَوْمَ الْتسِقِنَ» 
[الصف: ©6]. 


© حيرة وضلال: 


وكان بعضٌ المشركين يدنو سرًاً من رسول الله كَكةِ يستمعون إليه وهو يتلو 
القرآن الكريم بغرض البحث عن شيءٍ يحتججون به عليه يسَنِدٌ باطلهم وشركهم. 
فكشف الله تعالى أمرهم للنبئ كَِهِ فقال : 





مد يسَْوِعُونَ ليك عندما يستمعون إليك . 

وَإدمْ نج5: ونحن أعلم بما يتناجون به» ويتحدّئون به سرّء فقد كانوا 
بعد الاستماع يجتمعون. ويتحدّثون سرّاً فيما بينهم بحثاً عن شيء يتمسّكون به 
في مواجهتهم للنبي كله ولكنّهم لا يجدون فيما سمعوه أدنى شيءٍ يسند 
باطلهم» ويؤيد كفرهم وشركهم. 
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فالقرآن الكريم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. عندئذٍ يضطرون إلى وصف النبى كَل بالصفات الباطلة المتناقضة : 


لبر مس 4 1 لسع دح وءع ع < 
وو إذ يقول الظاامونَ إن تَدْبِعونَ إِلّا رجلا مسَحورا# اي: ساحرا. 





معي 28 ب 01" 20111 م م و ل سا ع جد 
9 انظر صف صَرَنوأ لك الْأَمَتَالَ فصَلوا فلا يسَتَطِيعُوتَ سييلا (2) 4 . 


#انظر صف صَرَبْوَا لك الْأَمَتَالَّ» فقالوا تارة: ساحرء وتارة: شاعرء وتارة: 
كاهن» وتارة أخرى : مجئنون»ء وكل ذلك يدلٌ على حَيّرتهم وضلالهم . 

ممصلا ملا يَْطِيعُونَ سا4 فلا يجدون طريقاً يتوصّلون به إلى الطعن بدعوة 
التوحيد التي يواجههم بها النبي كَلِْه ولا يخفى ما في الآية الكريمة من تكريم 
للرسول وَكةٌ وتسلية له وتثبيت . 
© من الحقائق العلمية في القرآن الكريم: 

ويستدعي الإيمان بوحدانية الله تعالى وكماله وتنزُهه عن كل صفات النقص 
الإيمان بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاءء وكان المشركون من العرب 
ينكرون يوم القيامة» ويستبعدون وقوعه ويقولون: 


سرس سمه 2 ل م ست سس ل ع لل ارح ير لور سر سرح جر و 
وكَالوا أودَا كنا عظلما ورفلنا لوا لمبعوثونَ حَلَْا يدا 6069 . 





تالا ذا كنا عِكلمًا و4 أي : قتاناً وتراباً . 

ونا لمبعونونَ حلا جَدِيدًا . 

وهذا الموضوع هو الموضوع الرئيس الثاني بعد التوحيد للمواجهة بين النبي 
كله وبين المشركين» وقد رد الله تعالى عليهم بهذا الحزم والجزم المتضمن 
للتحدّي المعجزي والذى ودل على أن بوء القيافنة مر سل لأ شيك فية 
ولا رن لقذة هنا له مرخ ضيلة :رتو عيدة متييطانة وكماله وقدزته وشكوعةء فامر 
سبحانه النبئ كَلةِ أن يواجههم متحدّياً لهم بقوله تعالى : 





سورواةا: .هه 55 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


حَ : أ 
و سد جره | سالج يي سد يي جحي ع سي ل ا ل دزو وو سم سروم و يمر 1 
لفل كونوأ ججارة أو حديدًا (وع) أَوَ حَلَْا مما كبر ف صدوركر فسيقولون من يعِيدنا قَلٍ ألْزى 


م 
و 


يي يه دس رح الو سل احس وى لوي مشر يري أ#|ك- وذ وء ددر © فد كل جمس 


- 





اوقل كونوأ دار آذ حَدِيدًا» فلو صارت أجسامكم بعل الموت حجارة أو 
حديداً» وهي أبعد عن قبول الحياة من العظام ورفات الأجسام. 

«#أوٌ حَلْمًامَمَا يكَيرٌ ف صَدُورِهر»4 أو صارت أجسامكم خلقاً تستبعِدٌ عقولكم 
وقلوبكم قبوله للحياة» فإن الله سبحانه قادرٌ على إعادتها إلى الحياة يوم القيامة. 

ونقل بعض المفسرين عن ابن عباس '#ا: أنه قال في تفسير الآية: لو 
صارت أبدانكم نفس الموت؛ فإن الله تعالى يُعيدٌ الحياةً إليها”''. 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى حقيقة علمية توصّل إليها الإنسان في العصر 
الحاضر ؛ وهى إمكانية تحويل العنصر إلى عنصر آخر إذا أمكن تغيير تركيبه الذرّي”'" . 


سه سر لور م م 


تمن يجيد إذا طيرنا عتيوارزة أو خديدا أوكلنا آخر لايتل الضاة: 
ظفل الى مَطَرَكَُ وَل مَرَؤْ4 يعيدكم الذي خلقكم من العدم. 

«سِِْصُونٌ إِلّكَ رءوسبْمَ» أي : يحرّكونها استهزاءً وتعجباً . 

«وَيَقُولُوت مق هو : استبعاداً منهم لوقوعه. 

قل عَسَى أن يكو قَريبَ» وكل ما هو آتِ قريب . 


و 


© تلبية الدعوة: 





«يوم يدَعُوكُة 4 ربكم 8ل للخروج من قبوركم . 
و فسَنِْبونَ جمدو 4 ١‏ فتلبون دعوته» وتخرجون من قبوركم مسرعين وأنتم 
تحمدون الله تعالى على كمال قدرته. 


(1)- انظرة التفستين الكبين: 4575/5 وتفشس ابن كفن 25/7 
(0) انظر: حياتنا والموعد المجهول. للمؤلف. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) سوا اإحوداء: 0 


أو: أنتم منقادون لأمره سبحانه ومشيئته انقياد الحامدين» واستعارة الدعاء 
والاستجابة للإخبار عن البعث يوم القيامة يدل على سرعته ويُسْره”". 

فهو كقوله سبحانه : «إومآ أَمَرَْآ إلا وبَحِدَهُ كلمج بِلبصَرِ» [القمر: .]15٠‏ 

وقوله أيضاً : ماما هى رَجَرَهُ وبحِدَهٌ (2) فَإِذا هم بَِلسَاهِرَةِ» [النازعات] . 

فهي دعوة واحدة مستجابة» وكلمة واحدة مسموعة لا تتكرر. فإذا جميع 
الناسن :قن رجو ااقتخ.ناطن الأرضن إلن:ظاغرها» وَلنُوا دغوتة سبيحانة دون أدتن 
ترددٍ أو تأخر : يام يبون من لدان رلا ّم إل هسب مُووِضُون» [المعارج: 47]. 

لإوَتظنُون4 عندما تقومون من قبوركم» وتلبون دعوة ربكم . 

«إن بَْمٌ إِلَاقيَ» أي: ما مكثتم في الحياة الدنيا أو في قبوركم إلا زمناً 
قليلآً بسبب ما ترون من أهوال القيامة. 
© طريق الدعوة الأقوم: 

ثم بيّنت الآياتٌ الكريمة أفضلَ الطرق وأقومّها في مواجهة المشركين 
ودعوتهم إلى الله تعالى : 


0 01 >< لت م م400 1 ع سب بج موصويا 
#إوقل لَعِبَادى يقولوأ التي هى أحسن إن السَيطلن ينزع ينهم 





#إوقل لَعِبَادى6* أي : المؤمنين . 
« يفول » عند محاورة المشركين ومواجهتهم في الدعوة إلى الإيمان بالله 
الواحد الأحد. 


«لَ هىّ أَحْسَنْ 4: الكلمة التى هي أحسن. فإذا أردتم إقامة الحجة عليهم 
وإلزامهم بالدليل والبرهان فلا تخلطوه بالشتم والسبٌّء لأنْ ذلك يؤدّي إلى نفرتهم 
وإعراضهم عن دعوتكم. ويستغل الشيطان ذلك فيثير الفتن والشرور بينكم وبينهم . 


(2)1. انق تفييين اليغياوق + 7/7 





ة: :5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


إن الصَيِطنَ ينه بهم فعلى الدعاة أن ينتبهوا إلى هذا الأمرء ويلتزموا 
بهذا التوجيه الكريم في الدعوة إلى الله تعالى» ولا يمكنوا الشيطان من إثارة 
الفتن والشرور: 

إن آلصّمِطكنَ كا لاضن عدوا مبيسًاكه . 

ما أكثر الايانجدقي القرات الكريم التي توكنوعاي نوه الطريقة في النيضرة إلى 
الله تعالى» منها : قوله سبحانه : #أدع إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ امكو ريطو لسر روي 
الف احبر إن وهر علد يموعل عن نيلت وهر أعلم اَلْمهِمَرِين» [النحل: 6؟١].‏ 

وكو له سيسات أنضا كا طني «موسى :وهنا رون اكه هعينا أرسلهيما إلى 
فرعون : «#ففولا له قرلا ليا لحل يتَذَكَرُ أو يخْسَى»* [طه: 45]. 

وجديرٌ بنا أن ننتبه إلى أنَّ هذا التوجيه الرباني الكريم للدّعاة إلى الله تعالى 
جاء بعد الآيات الكريمة التي صرّرت شدة عناد الكفار وخشونتهم» جاءت بعد 
ا ا ل ل ]وهم يرنضون الجن 
عناذا وك ١‏ ورا فتهي 21 فكا ذ: الآرانف تقول لذ 4 كلما ازذاة الكنا د عنادا و0 ا 
عليكم أن تزدادوا تعقّلاً وتلظفاً وإحساناً في دعوتهم إلى الله تعالى» فإنكم 
لآ تدرون متى تدركهم رحمة الله وهدايته وتوفيقه . 

ويقتضي أسلوب الدعوة الأقوم من الدّعاة ألا يصرّحوا لمن يتصدّون 
لدعوتهم بوصمهم بأنهم من أهل النارء» فإِنٌ ذلك يزيدٌ في عنادهم, وكيد 
تمسّكهم بكفرهمء بل عليهم أن يطمعوهم برحمة الله وفضلهء وأن يقولوا لهم 
بعد أن يقيموا الحجة عليهم بالدلائل والبراهين : 





تريخ علد بد إن مَأ يسح َم وحكيلا 4 . 


ميك أعَلدْ بكر إن يَمَأْ يتِحَمَْ4 فيوفّقكم للإيمان. 
أو إن يَمَأْ يحَذْبَكُم4 إذا تمسكتم بالكفر. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ #ِيوإ[: ده 


2< ل ا ا 


على الإيمان وتجبرهم عليه"'*. 

والتفاثٌ الآية الكريمة إلى النبئ يكل بهذا الخطاب درس بليعٌ للدّعاة إلى الله 
تعالى» فإذا كان النبئُ كَل مع فضله وشرفه وعلوٌ مكانته لا يستطيع أن يجبر 
المعاندين من الكماة والمشركين على الإيمان» فالأولى بغيره أن يلتزموا هذا 
الأسلوبَ الرفيعَ في الدعوة إلى الله تعالى» ويبلغوا دعوتهم للناس بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ويفوّضوا شأن هدايتهم إليه سبحانه . 


© التفاضل ببن الناس: 


إن هقااية الناسش إل الادهاة مر ا بازالاثة مها نه ومشكة» لالد سهان 
يعلم من في السماوات والأرضء فعلمُه سبحانه شامل لجميع المخلوقات» 
يعلم كل مخلوق وما يليق به من هداية وضلال» ويعلم منزلته في طاعته سبحانه 
أو في معصيته» ولهذا فإِنَّ الناسَ يتفاضلون في مراتب الطاعات» ويتفاضلون 
أيضاً في دركات المعاصيء وحتى الأنبياء :#4 يتفاضلون فيما بينهمء لأنه 
سبحانه فضّل بعضهم على بعض : 





#وريك ألم بم في الْسّمواتٍ وَالْارض وَلْقَدَ مَصَلنا بعص اليَيننَ عل بَتينَ4. بما أنعم الله 
تعالى عليهم من المزايا الخلقية والنفسية» وبما أنزل عليهم من الكتب» 

ولهذا ختم الله تعالى الآية ببيان فضل نبي الله داود مله بسبب إنزال الزبور 
عليه فقال: 


لوءاتنذا داق رون 6ه وض سيععانهواوه بالذكر لكونه كان ملكا فون 


(0) انظر: روح المعاني : 6 . 
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شجاعاًء ومع ذلك فإنَّ الله سبحانه فضّله بإنزال الزبور عليه» لا بما آتاه من ملك 
وفوة وشجاعة . 

وهذا يدل على فضل نبيّنا عليه الصلاة والسلام, الذي جعله الله تعالى 
خاتم الأنبياء. وجعله رسولا إلى الإنس والجن حتى قيام الساعة» وأنزل عليه 
القرآن الكريم» وتكفل بحفظه فلا يلحقه تغيير ولا تبديل . 


« الرجاء والخوف: 
ثم بِيّن سبحانه عجز الآلهة المزعومة التي عَبدت من دون الله سبحانه» فأمر 
النبي كَكلةِ أن يقول للمشركين بأسلوب التحدّي والمواجهة : 





كل أدغوا لين يَمَمَشْر» أنهم آلهة . 
من دون أي : من دون الله تعالى. 
لملا ملكو كنْفَ اضر ك4 كالمرض والفقر والقحط . 
كا ياك ولا نقله منكم إلى غيركم ممًّا يدل على ضعفها وعجزهاء 
وينفي عنها استحقاق العبادة وصفة الألوهية. 
بل إِنَّ بعضٌ مَنْ عُبِدَ من دون الله كالملائكة وعيسى وعُزير يتنافسون في 
التقرّب إلى الله تعالى» فقال سبحانه فيهم : 


20 
اه سس سن سل عم ل 0 ا له سح لس و هه 


: 2 ىو ار اتن 20 7 م 
أَوْلك الزبن يدعورت بدغورت إِك رهم الوسيلة مهم أقرب وبرجون رحمته, و2 فوت 


ا يل ا ا ا اا 
عذايم إن عدا رَنَكَ كن حذورا 46 : 


0 





ويحرص كل منهم أن يكون أقرب إليه سبحانه : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) نل اشن يك 


وأ ازب» . 

ويدفعهم إلى ذلك رجاؤهم في رحمة الله تعالى وخوفهم من عذابه : 

برجو رَحْمَتَّهء ويكَافو عَذَابَهُة#. وهذا الجمعٌ بين الرجاء والخوف شأن 
الصالحين» فهم لا يقنطون من رحمة الله تعالى» ولا يأمنون من عذابه. 

« إن عَدَابَ رَيْكَ كن ححَدُورَا4 جديراً بأن يُحَدَّرَ ويّحتررٌ عنه كل مخلوق ولو كان 
من الملائكة أو المرسلين» وهذا كقوله سبحانه : ِوَالدنَمْ مَنْ عَدَِ ريم مُمْففنَ © 


ا 0 


عات تت 8 عاتن 6 [المعاريم]: 
© هلاك القرى: 

لضع دقن الل تعالن و راوته أكون البهناة الذقا عار نك لأ وار كر 
فكل حياة فى الدنيا وشيكةٌ الانتهاءء وكل عمران فيها مآله الخراب والدمارء فلا 
بقاء في هذه الدنيا لأحدء لا للأفراد ولا للجماعات» والمتأمل في تاريخ حياة 
الناس وحضاراتهم في الأرض يستيقن هذه الحقيقة» فكم من حضارات إنسانية 
زالت وهلكت وهي في أوج قوتها وعرّتهاء وكم من مدن تخرّبت وأصبحت أطلالا 
واثارا عه أن كاتدملعة بالهماة اعلة العهدر انه وضيدق الحق مبييها تدري قر ل" 


2 هر ىم م صر 
- 


ل د 7 لخر بعس سس 
«#وإن مّن فَرَبَةٍ إلا نحن مهلكورها مَبَلَ يور الْقبنمة أو معَدّنوهَا عذاء 


د < سا سر لح طهر 
كنب مسطورا (69) 6 . 





«وإن ين َرْبَةٍ إلا نحن مَهَلِكُوهَا قبْلَ يو الْقسَّةِ» بموت أهلها وهلاكهم . 


كه 


طِأ مُعَِْوُمَا عَدًَا سَدِيدًا4 بأنواع البلايا والمصائب؛ وما أكثرها في الحياة 
الدنا؟ : 

كان لِك في الكت مسَطُورا 4 كُتَبَه وقدّره سبحانه خالق الحياة ومالكها . 

ولا يخفى ما في الآية الكريمة من وعيد للمشركين في مكة الذين جحدوا 
رسالة النبئ كك عناداً وتكبراً . 





ا ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


» نبي الرحمة: 

ومن الخصائص الكبرى التي أنعم الله بها على النبيّ يكو أنه سبحانه أرسله 
حي انعا لومم فهو وَل نبي الرحمة» ولهدا قدّر سبحانه ألا يُنزل عذابَ 
الاستئصالٍ على المكذَّبين له لَه كما فعل بالأمم السابقة التي كذّبت رسلهاء 
مثل قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم من الأمم التي أهلكها الله تعالى 
بسبب إعراضهم عن رسالة أنبيائهم وتكذيبهم لهم. 

وتتدجوت كله الى فى كل أنه رذ ارس وضولاً وكد يد كوي وطلليوا 
وواتوس يو واو بحيو 

حقّقها لهم فلم يؤمنواء واستمروا على كفرهم وعنادهم؛ جرت سُنْنُه تعالى أن 

او وي ا ٠‏ كما حدث لثمود الذين كذّبوا نيهم صالحاً. 
وطلبوا منه معجزة» واقترحوا أن تكون ناقةً يخلقٌها الله تعالى من صخرة أمام 
أعينهم» فأيّد الله تعالى صدق نبيّه صالح» وخلق الناقة من الصخرة كما اقترح 
قومهء ولكنّهم لم يؤمنواء وقتلوا الناقة» فأنزل الله تعالى عليهم العذاب وأهلكهم . 

وقد طلب مشركو قريش من النبي كَلهِ كثيراً من المعجزات المقترحة» 
وسيأتي بيان ذلك في هذه السورة» فبيّن سبحانه سبب عدم تحقيقه لهذه 
المعجزات المقترحة بقوله الكريم : 


0 دحت مو م موس د وه دع مدا مو 


اا أن فيل َِلآَيْتِ يك ]درون انا عي آلتَاقَةَ مبصرة 10 





الضفا ذها: 00 ند 
لذ أن مكدب يبا الولُون» فالنبئيٌ 5 نبي الرحمة. والله سبحانه 0 أن 
ا 000 هذه المعجزات كد ناسنا كما فعل الأولون» وأوضحٌ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) ول لراء: 51 


4 
اس لو سه إل 2 ره 4 
ره 


ءانا مود ألَاقَةَ مبَصرَة4: أي : معجزة واضحة لكل من شاهدها . 

امَطلموا يبا : فكفروا بها. 

#وما نرْسِلٌ ديلت إِلَ تخْويضًا: فهذه الآيات والمعجزات المقترحة جاءت 
مقدمة للعذاب ومخوّفة لهم. فلمًا لم يخافوا منهاء ولم يؤمنوا؛ أنزل الله تعالى 
بهم ما أنزل من العذاب والهلاك”'' . 
© في وجه العاصفة: 

اقتضت حكمته سبحانه ومشيئته أن يكون تخويف مُشركي قريش بأسلوب 
آخر يتناسب مع الخصوصية الكبيرة التي خصّ الله تعالى بها النبي َل وهي 
كونه عليه الصلاة والسلام نبئَّ الرحمة» فخوّفهم سبحانه بما أنزل في القرآن 
الكريم من آيات التهديد والوعيد التي تضمنت وصف بعض أنواع النكال 
والعذاب في جهنم . 

ولقد رأى النبي كله من جملة الآيات الكبرى التي رآها ليلة الإسراء 
والمعراج النارء وما أعدٌّ الله تعالى فيها من الأنكال والعذابء» فرأى في النار 
شجرة الزقوم التي ذكرها الله تعالى في سياق آيات التهديد والوعيد في عدة آيات 
من القرآن الكريم» منها: قوله تعالى في سورة الدخان: «#إِت عَجَرَتَ ركوو © 
عام لدي © كَلمْهلٍ يَف في التثلون (7) كعَلٍ الَحِييم )4 . 

فعقها ؟ قوله افيا في سورة الصافات : مأدلِكَ حير نلا أ مَجَرَةُ لزع 6 إِنَا 
جََلئهَا مد بيت © إِنَهَا ممَجَدٌ ترم ى كَل الجر © طلعْهَا نه وش 

ولمّا واجه النبئٌ كَل أهل مكة بما حدث له ليلة الإسراء» وما رأى فيهاء 
كان إخباره هذا فتنةٌ كبيرةً للناس» واختباراً عظيماً لهم؛ حتى إِنَّ بعض ضعاف 
الإيمان من المسلمين ارتدٌوا إلى الكفر» ولم يصدّقوا النبئ يل وازداد 


(1): انظ ة تفسير أي السعودء ب 





سوا اإدداغ: 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


: : 2 525 جا ااء 00000 
فأنوك الله نمالل على .بو له نه مواننا لوطه زوفو ورا كه هته العاضة: 
الكبيرة من العناد والتكذيب والإنكار: 


ره _ آ ا ره 


قَ ريسك إِلَا يِتَنَدٌ لئاس وَالشَّجَرة 





هوَإِد ْنَا آك إِنَّ َك أحاط يِأَلنّاس» فهم في قبضةٍ قدرته سبحانه لا يخفى عليه 
شيءٌ من كفرهم وعنادهم» وهو سبحانه قادر على أن يعصمك منهمء ويحميك 
من كيدهم ومكرهم. 

فوم جَعَلْنَا لديا أل أَرييتَكَ إِلّا يتَمَة نايس قال ابن عباس ويا : هي رؤيا عين 
أذيها رسو اشكله لبلة أفعرى لام [زراه اليشاري )0 


9 والشّجرة الملعونة في كرادم وهي شجرة الزقوم المذكورة في القرآن الكريم» 
وقد وصفها الله يِه بأنها شجرةٌ ملعونة» لأنَّ آكليها من أصحاب النار ملعونون. 

أو: لأنها تنبت في أصل الجحيم» وهو أبعد مكان من الرحمة. 

أو: لكونها مكروهة ومؤذية وضارٌة” ". 

وكان ذِكْرَّها في القرآن الكريم فتنة لهم إذ قالوا: كيف لا تحرقها النار؟! 
وما أعلموا أن الناة لا"صدرن إلا بمسيضه ومساته وتقكيزةة «فبرزاهعيم الكل لكا التو 
في النار وشاء سبحانه ألا تحرقه النار؛ لم تحرقه» وكانت كما أمرها الحق 
سبحانه بَرْداً وسلاماً على إبراهيم 

«مَغُوَفْهُم» أي : نخوّف الكمّار بآيات التهديد والوعيد. 
105 اند (قميي ات قر ار 


00 المرجع السابق نفسه . 
(9) انظر: تفسير البيضاوي: ”57/7 .7١‏ 
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ح ل سر 
9.٠‏ 


مما ريدْهُم إلا طفيدمًا كيا» فيزدادون تكبراً وعناد 

مع أنَّ تخويفهم بالآيات القرآنية الكريمة لا بالمعجزات المحسوسة كما 
حدث للأمم المكدّبة قبلهم. رحمة من الله تعالى بهم يبركة نبي الرحمة الذي 
أرسل إليهم يله ومع ذلك ازداد القوم عناداً وطغياناً وتكذيباً . 


ا 


© الأصل والفرع: 

إن موقف المشركين يشبه موقف إبليس وعناده وتكبره عندما شمله الأمر 
الإللهي للملائكة بالسجود لآدم احتراماً وتكريماًء فأبى تكبّراً وعناداً» فموقف 
إبليس أصل في التكبّر والعناد» وموقف مُشركي مكة فرع منه : 


0 م وو 


-1 ا جه أآ سر سه عه سمه سم امل م 26 ع سر سح سر حج ‏ ىم 
#وإذ قلنا إلملحكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لِمَنْ حلفت طِينا (©) 6. 


-ه 





آذآ ل 


: 71 1 1 جه لوو ويه سدم 2 
وهذا كقوله الذي حكاه الله عنه: أن حَبِر مِنْهُ حَلقَلتى من رِ وَحَلفَنَهء ين طبن 6 
[الأعراف: ؟١].‏ 
وازداد إبليسٌ لعنه الله تكبّراً وطغياناً» فقال مخاطباً رب العزّة سبحانه : 


4 
> بره < سا 4 


1 313 ةا الى سك نف رن دن 





َال أَرَمَبنكَ هدًا َرى كَرَّمَتَ ع4 أي : أخبرني عن هذا الذي كرّمته على 
بأمري بالسجود له؛ لم كرّمته على؟ . 

«لَيِن أحَرَْنِ إل يوم الْقِيمَةِ لَأَحَتَيِكلَ ديت إلا بلا أي: لأستولينٌ على 
ذريته إلا قليلاً . 

أو لأضلّنهم إلا قليلاً لا أقدر عليهم. وهم عباد الله المخلصون. 





ا ا ا 
قال ذْهَبٌ فَمَن يَبَعَكَ مهم فَإِبّ جهنم جَرَاؤْهر جزاء مَوهورا (62) 4 . 


ص صمح سام 


قال أَذْهبٌ» فقد أنظرتك وأمهلتك . 





وآ لوت 12 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


ولا يخفى ما في أمره سبحانه من الإهانة لإبليس» كما تقول لمن يخالفك : 
افعل ما تريد. 

وقد يكون المراد من الأمر بالذهاب: الطردء كمعنى قوله تعالى: َال 
حرج منها وك بحم 4 لَصّ: /الا]. 

ثم خوّفه وتوعّده سبحانه» وخوّف وتوعّد أيضاً أتباعه بالعذاب الشديد في 
جهنم فقال : 


عرس 0 سا ما صم > ورج ل آ 2ه د م | 


فمن يَعك منهم فإِب جهنم جِرَاؤْكر جزَاء موَفورا # أ جزاءً كاملا لا نقص فيه . 


© الإنسان والشيطان: 


ردي >< < صس م 7< م دا 200 1 و سح سس ساسا 1 رء 8 مج عم > 
#وَاسْتَفْزِرُ من أَسَنَطْعتَ منهُم بِصَوْتَِكَ وَلْطلِبٌ عَليِم بحيلِكَ ورَجلِلك وَشَارِكهِمٌ في الْأَمَوال 


0 





رصح عم 7 مر اخ +" جود يك ابرع أعلر ورو ماس ”واس جرع 22 حدس 
الأول وعد هم وما يَعِدُهُم الشَّيِطنُ إلا غرورا 9 . 


وَاسْتَفْزِرْ» : واستخفف . 
من أَسْتَطْعتَ مِنْهُم بِصَوْيِكَ# بدعوتك إلى الفساد والمعاصي, أو باللهو والغناء. 

طوَلبِبْ كم بيَِكَ وَتَعللت4 أي : تسلّط عليهم بكلّ ما تقدر عليه. 

وهذا أمر قَدَريء وهو كقوله تعالى: ألم تر أنَا أَرَسَلَْا أَلسَّمنطِينَ عل الْكفرنٌ 
رهم أ [مريم : 87] أي : تسوقهم إلى المعاصي ا 

فقد اقتضت إرادته سبحانه وحكمته أن يبتلي الإنسان بوسوسة الشيطان» 
فيزين له المعاصي والكفر»ء وبالمقابل اقتضت إرادته سبحانه وحكمته ورحمته أن 
يرسل الرسل» وينزل الكتبء ليبيّن للإنسان طريقٌ الهداية» ويحذره من كيد 
الشيطان ومكرهء وبهذا تصبح الحياةٌ ابتلاء واختباراً للإنسان. 

وَسَارِكهرٌ في الْأَمَولِ» بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام» وإنفاقها في 
المعاصي والآثام . 


(1):. انكر" تفسييق اام “قو 2 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )4(‏ سَوْإإددَاء: 34 71 
«إوَالارَلرِ)4 بإغواء الآباء والأمهات وتزيين الفواحش والزنى لهم» أو بتزيين 
الكفر لهم والعقائد الفاسدة التي تنتقل من الآباء إلى أولادهم» كما جاء في 
الحديث الشريف: «ما من مولودٍ إلا يولَدٌ على الفِظْرَةٍء فأبواه يُهَوَّدانِِ أو 
يُنَصَرانْهِء أو يَمَجسانْهِ) [رواه البخاري )١1708(‏ ومسلم (7708)]. 

ومن أساليب الشيطان التي يتوصل بها إلى مراده من أتباعه أنه يَعِدّهم 
الوعود الكاذبة» ويُطمعهم بالأماني الباطلة» قال وله : 
وَعِدَهُم وما يَحِدُهُمْ آلشَّيطَنُ إلا مروره أي : إلا خداعاً وكذباًء ولهذا فإن 


98 0 5 فَُ 0 مه ص بر سس ساس و روم ارس م الخرسثر 
الشيطان يقول لاتباعه يوم القيامة في جهنم : #إرك الله ومَدَحكم وعد الحق ووعدتج 


01 


فشك [إبراهيم: 77]. 


عرد مر بو< 00 0 


2 ا 2 2 ٍ 
إن عِبَادى لس لك عَلِيهِم سلطن وكفى برَيْكَ وحكيلا )4 . 





©إِنَّ عبَادِى» أي : المخلّصين الصادقين» وأضافهم الله تعالى إلى ذاته 
تشريفاً وتكريماً لهم . 

«لس للك عليه سُلطة» أي : قدرة على إغوائهم. وذلك لأنهم يتوكّلون 
على الله» ويستعيذون به سبحانه من الشيطان. 

#وكق بِرَيّكَ وَحكيلا4 أي : حافظاً ومؤيّداً وناصراً . 
ه إفرار ثم إنكار: 

وعادت الآيات الكريمة تخاطب الكمّار والمشركين» وتذكّرهم بفضل الله 
تعالى عليهم ورحمته بهمء وتبيّن كيف يقابلون فضله سبحانه عليهم ورحمته لهم 
بالجحود والكفران: 


2 وس رو مام 


. و أ وو مجود سا . صوماء 0 2 و 7 ا سن جج سر 
رَشُكُم الى يرجى لحكم الْقلك ف البحر بنع وأ من فصو إِنَّهُ كانت بَكُم رحيما (4)63 . 





نيكم الى يي لَحكُم الذلك في البْحْر 4 ربكم الذي يربيكم ويدبر أموركم. 
يجري لكم السفن في البحر . 





رودا 71 2318 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


ولغوا من وم فَضلود لتطلبوا من رزقه» وهو فضل منه سبحانه. 
نه كارت بكم ريما حيث هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه وسهّل ما يعسر 


وكلمة رَّيكُم» تذكّر الناس بشدَّة حاجتهم إلى الله تعالى» فهو مالكهم 
وخالقهم ومربّيهم» ولا يمكنهم الاستغناءً عن فضله ورحمته» فهو ربهم حقيقة 
وواقعاً. سواء أقرّوا أم جحدوا وكفروا. 

وإذا حملهم الكبر والحسد والطغيان على إنكار هذه الحقيقة اختياراً فلا 
بذ أن يقر وا نينا افمظرارا ؤقيرا »+ لهذا قال هد ذلك 


ََ 


وَإدًا مَسَكُم ألصْرٌ في لبر صَلَّ من د يعون 





2 


#ووَدًا مسَكم لطر در في امع أي: أحاطت بكم المخاطر. 

صل من تدعو اكه تعس دعن خب اطركي كل قن ونه وكريكون للم 
فلا تذكرون 8«#إلا تل الاجر وضاذنه ودية) عقر ون بعرحية الهسيعانة 
وافتقاركم إليه» وهو إقرار الاضطرار والقهر حملكم عليه الشعور بالخوف 
والضعف . 

مؤفلمًا يدك إِلَ لير عرض عن هذا الإقرار. وعدتم إلى الجحود والإنكار. 

مون لاضن كَفورًا 4 فهو مجبول على الكفران إلا من عصمه الله تعالى . 
© ف البر والبحر: 

ورجوعكم إلى الجحود والكفران جهل وغرورء فإنكم في قبضة قدرة الله 
على وى كنار لحت قور وبااي اي كاد تا التي بسر اوري ارد 


ل 





م« نسم أن حسف يك جاب لير أو سل َليِحكُمْ حا صبَاثْدَ لا يدوا لو ركبلا (3) 4 . 


متم أن يحْسفَ يم جَانبَ أليرِّ» وكلمة «جَانبَ» تدل على سرعة جحودهم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) << مَيوا: 4+ 


وكفرهمء فإنهم عادوا إلى الكفر والجحود فور وصولهم إلى الساحل: وهو 
جانب البر. 

وتدل أيضاً على أنَّ جميعَ الجوانب والجهات في قبضة قدرته سبحانه» فلا 
مأمن لكم في جانب دون جانبء فإنَّ القادر على إهلاككم في البحر قادرٌ أيضاً 
على إهلاككم في البر بأن يجعلكم تذهبون في أعماقه. 

مأو بِرْسِلَ عِلْتِحِكُمٌ حَاصبًا)4 ريحاً تحصبكمء أي: ترميكم بالحصباء وهي 
الحجارة. يرجمكم بها ويهلككم. 


ود د - وو ه ررظر 


ثم لا يدوا لك وحكيلا4 تكلون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم . 


3 
وه 2 ترم 2 في سير 0 دادج 0-8 سر ر رص سشح 2 > سد ملس 0 سو يرس 2 
#وأم أَمنسم أن يِعِيِدَكُمَ فيه تارة أ فَرْسِل عَلَكُمَ قَاصِفا من الريح فيغرفكم يما كفرتم ثم 





آم نسم أن يِعِيدَكُمٌ فيد»* في البحر الذي نباكم منه . 
تار حر 4 مرة ا بأن يخلق فيكم الدواعيّ والأسبات التي تجعلكم 
تعودون إلى البحر باختياركم . 


00 م برس صلرى ل 


مفرْسِلَ عَلَتَكُم فَاصِعا من اليج وهي الريح الشديدة التي تقصِفٌ وتكيِرٌ كل 
بو بس هه ا : 

9# فيغرفكم يما كفرتم4 ر سبب كفركم وجحودكم. 

ثم لا يدوأ لَك علينَا يد بيصا أي : تضييراً وثائراً يقوم لنصرتكم والثأر لكم. 
© تكريم الإنسان وتفضيله: 

ورغم أن الإنسانَ كفورٌ وجهولٌ وظلومٌ فقد كرّمه الله وله وخصّه من بين 
سائر المخلوقات بكثير من الخصائص» وفضّله على كثير منهم» وهذا ما صرّحت 
به الآية القرآنية الكريمة» وقررته بحزم ووضوح: 





وك لودا: 7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


- 1« ا ل ره سر سر سر سسحت ص ار ٠6‏ صح صن ماص حرام ار سّ 0101 ب بر <س ار و 12 
5 8 ولقد كرمنا بنى عادم وجمانم” في البر وال رِ ورنقنلهم منت الطيبلتِ وفضلائلهم علل 


٠ 
9 
-- 





0 7 ىلي جه 3 ىد .بج همسر 


وَلْقَد كرما ب ادم قاطبة» تكريماً شاملاً برهم وفاجرهم. ويستدعي هذا 
التكريم احترام حقوق الإنسانء, ولو كان كافراً فاجراًء فالعقوق لا يمنع 
الحقوق, والإنسان في نظر الشريعة الإسلامية مخلوق مكرّم يجب أن تُصان 
حقوقه» ولن تجدّ في أيّ شريعة من الشرائع تكريماً للإنسان واحتراماً لجقوقه 
كما تجده في الشريعة الإسلامية. 

وقد مرّ معنا كيف بِيّن القرآن الكريمٌ أقومً السبل التي تحمي حقوق الإنسان 
وتصونهاء فلا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان بغير حق». كما لا يجوز 
الاعتداء على عرضه وماله» وحتى الإيمان بالله تعالى وتوحيده لا يكره عليه 
الإنسان ولا يجبر: لا إداء فى لذن هد بين سد مِنَ الع 6 [البقرة: 9557؟] بل يدععى 
الإنسان إلى الإيمان بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة مع بيان الدليل 
والبرهان كما سبق ذكره. 

مله في اليرّ وَاَلَمْرٍ* وهذا من فضل الله سبحانه على الإنسان؛ حمله في 
الب على ظهوز اللغيوانات الث عالتها وعملها سكرة وسذثلة للإتسان» مله 
أيضاً برَاً وبحراً في المركبات المتنوعة التي هداه الله تعالى إلى صُنعهاء وقدّر له 
الأسباب والنواميس التي تمكن الإنسان من الاستفادة منها . 


00 


والآلوان الطيبة اللذيذة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة» وغير ذلك . 
«مَضَئَهُرْ عل كر يِئَن فنا نقضِيلًا4 بما خصّهم من الخصائص وأنعم 
عليهم من النْعَمء فكثير من المخلوقات لم يكرمهم الله سبحانه كما كرّم بني آدم . 
ويستدعي هذا التكريم والتفضيل من الناس أن يشكروا الله سبحانه. 
ويصرفوا ما تلق لهم لما خخلقوا له من العبادة والطاعة لله سبحانه وحدهء 
تو خدونت :و فلو | "فلك هتاذقة وطلاغعه: وحدو: ولا بمقدر كرادم نينا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) مسوك داء: 7 7 


شرّفه فكلفهء ألا ترى أن تكليف النبي كك بحمل رسالة الإسلام دليل على 
مكانته الرفيعة عند الله سبحانه وعظيم كرامته. والإنسان الظلوم الجهول هو الذي 
إلا يقوم بأعباء ما كل به20 ولا يستشعر مدى مسؤوليته أمام الله ال 1 

© الجزاء من جنس العمل: 

ولواب وكقابين وليك #الاضالى يعد كين لاسا طاسر» 


0 
سرح مس لج ماو م 


م لمر صد .2 _- 
وو ه 1 م 5 أ د دده ع يه مو سس ام 4 
يوم ندعوا كل اناس بإملمم فمن أون حكتبه. سمينهء فأؤلتهيلكت يقىون مكتبهر 


دي لم دو ع بج ى جح 
ولا يظْكمُونٌ تيلا © 4 . 





#ويوم تَدُعوأ كل أناس بإميه * أ بكتابهم الذي أنزل على نبيّهمء 
والتشريع الذي كلَّفوا به. 
أو بكتاب أعمالهم. وهو الأظهرَ لما منّ معنا ف ارك السورة: #«وحكل 


سح سر 7 سكير مد ل لج ىو 74 سر يرحت سر سا 
١ ٠‏ و 
6 


إن الْرَمئَه طكيره. في عنقوء ورج له يوم الْعِيِمَةٍ حكتبا يَلقَنه منشورًا4 [الإسراء: .]1٠‏ 


.م 41 


ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك : 


سه وه 0 سو 72 001 ده شع سم سح سكن ترح سو سم سم سر ع 
#ؤفمن أو حكتبه: يسنو فأؤلتيككت دقروون مكبير ولا يظطلمون فتِيلا# أي : 
لا يظلمون شيئا قليلا ولو كان بمقدار الخيط الابيض المستطيل الذي فى شق 





4 


وَمَن كات فى هلذوء46 الحياة الدنيا . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الأحزاب» وقد أسميناه فى تفسيرنا الموضوعى هذا: (النبى عه 
وأزواجه فين سورة الأحزاب). 





ا 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) 


أَعْمَ» البصيرة عن رؤية أدلة التوحيد القاطعة» وعن رؤية النْعَم الجليلة 
التي خصّه الله تعالى بهاء فتغافل عن القيام بشكر مولاه وطاعته. 

هو في الْآحِرَةَ أَعَسٌَ» لا يهتدي إلى طريق نجاته؛ والجزاء من جنس 
العمل» فهو في الآخرة أعمى البصر والبصيرة. 

ويؤيده قوله تعالى : «قَالَ رَبّ لِمَ حَسََيَقَ أعئ وقد هت بصِيرا (9) دَالَ كدَلِكَ أننك 
لا ييا وَكَدَِكَ الوم تن [طه] . 

وسيأتي معنا قوله تعالى : طوَكَشُُحم بم ابم عَلّ بوهم تيا ويك ونا 
[الإسراء: /ا9]. 

صل سبلا أي : أكثر ضلالاً منه في الدنيا لزوال الاستعداد» أو لأن 


© © © 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) زاكر 








التَّثْبيتٌ الذي أَكَرَمَ الله به نَبِيّهُ كلل 


»© © 
1 


00 في دروة المَعَاناة والمَوَاجَهَدَ ص 


ى 6 ع 0111 لصا سر 


علكما غاره, وإذا موك انل 


2 رخ سرغ 


از 146 لادفتتلت ضقنت الحزة 
0 


ا ا ا ا ا ا 


00200007 له سق ع 29 


3-4 


سر مسر راعردسير ‏ سه صح جرس سل سل برس لس قرط اح 
كَآنَ رَهُوكًا © زل4) وننزل من لشن ما مو طقل ور حمة ا 


9 8 
2 وم م 


له خسارا 2 فل م 1 انغعمنا عَلَ لسن عرض وعا اه وَإِذا 


م 
.م 


0 
0 


م 


ص 


مرح لطرس 0 أ لو مه 


م2 د رورلو لم دس 
ل كل : يعمل عل شأ تاد وخ اقل بين ذر أندى جيل © ويسكز: 


4 


مسرل 0 به 


مس باع زا إلا رحمة من ريك إن ده 
جتمعتق الإنس وَأَلْحِنَّ عَلحَ أن 0 معتل هدا َلْمَرَانِ لا د و 


7 ب 


اه قد صَرَهْنا لئاس فى هنذا لْقَرءانٍ من فم 


كىَ 0 و مر 2 صج 3-0 
سشل © يلاق ثبت لك حك تقر ان لض يو 4 


م ص 1 و 7 


فتلفجر 0 0 أو تسق 


لك 0 
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0ك 


ةع رد كك كول سبطارق عل ث1 012 نع الى بين 


لخر .2 


فى الْدْرضٍ ملأرحكة يمشوه 


00 ا 0 2 


3 5 ِل أن قَالوا أبعت 0 
بين يعقوم نس التق تنسكا را سكي لله شَسِيِد 


و م ىلم م< وج راصذ لال 


كن عادو حيرا بَصِيرا 9 4 ومن 0 2 فهو المهنّدٍ ومن يذ كه بج ةين ني 


و ل ل 20 ى لجح 2 0 د اع عر 22 له هر حو عو ار 
وَححشرضم يوم لمعل مودو عنبا ا وما يد وهم هئ كلا حت دهم سَعِبرًا © ظ 
سر سم 6 سس لسرهة 2 ل وه 0 سح بر 
يي نهم كرو 000 0000 © أن 
وه 1011 7 أ هم روج ع ل لس سه م و در ل ا 


ل كل 9ف ل التي تت تو لست عن 0100 


0 2 


كما مسولا © فل 


سر ا سح عر اعرسم 77 مرو 00 
مسي سا 2001101 
د ار 


لأظنك يلفرعوت و قي (0) فاراد أن ستفزهم من الا 


هه 


اح ل عو ال رض فأَغرقته وم ور 


تادر تعد يها © وثنا ا 


ع سا سداس سرس سرح لخر مع وأمراى عر دم ريه 


بعد لبي إِسرةِيلَ أشكنوأ الَْرَصَ فَإذَا جك وَعَدُ ادر دنا 0 )باق رلته بحي نل و 


لظ آذه مه 14 ص يك لله لخد 


سنك إلا مبيّرا 6 وفرءانا فرقنه لتقراه. عل الئاس عل مح وَيرَلنه يلا (3) قل امنأ به 7 1 ل 


و ع وومء در ساس رد سس 1 


ع و 
موا إن أ ين أوا للم من موه إِدَا سل عَلنهم رون | دقان سْجّدا (3) © و تحور 


ص » 


ريينا لممعولا 7 وححْرُون للَدَدْقَانِ 2 وترِيلهرٌ خُشُا 4 © فل ) اد لَه أو 
تدَعوأ ف 72 مس سروس" مه 


0 
ا شار كوك يذ وت 85:35 3 
الى لم يَحِذ وذ ليله سَرِيك في الماك ولم يكن لم ا كنج > 


0و- 


002 
أد 





© التثبيت والعصمة: 
كانت التحديات التي واجهت النبئ مَلِةِ كثيرة وكبيرة ومتنوعة؛ فمن الإغراء 
بالمال والجاه والرئاسة» إلى التهديد والوعيد والمكر والأذى والخديعة 
والاحتيال» ولم يتركوا سبيلاً يُتنون به النبئ كِ عن دعوته إلا سلكوهء وباءت كل 
محاولاتهم بالفشل الذريع» فلم يتمكنوا بفضل الله تعالى ورعايته لنبيّه كَل وتثبيته 
لك :وعصيمته أن مجعلوا النبي يكل ينحرف ولو شيئاً يسيراً عمًا كلّفه الله تعالى به. 
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بقي رسول الله كك ثابتأ على الحق» يواجه كل تحدياتهم ومكرهم الذي 
يزيل الجبال عن مواضعهاء فكان النبيٌ كَل أثبتَ من الجبالٍ» وأصلبّ من 
الصخرء ويكفي للدلالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب 
عندما طلب منه ألا يحمّله من الأمر ما لا يطيق: يا عمٌ. واللو لو وضعوا 
الشمسٌ في يميني» والقمرٌ في يساريء. على أن أتركَ هذا الأمرّ حتى يظهرَهُ الله 
أو أهلِكٌ فيه؛ ما تركثه)7'' . 

وبيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة فضله على النبي كَكِلَةِ في رعايته 
وتثبيته فقال : 


صد 
2 سح يه سن سرس سر سس جح سر رت لخر سس 
,وم - 


ابوه سه وو مد سل صصص ع مج ارم إل 1 040 00 
#وإن كادوا ليفتئونك عن الَذِىَ أوْحي"ا إِلتلك لتفترى عَلينا غَيرهء وَإِذا لأتخذوك 


2 





#وإن ادو لِفْتَنوتكَ» أي : قاربوا أن يخدعوك, وهذا يدل على شدة 
مكرهم وقوة كيدهم. 

عن الى أَوَحَيمَا إِلتَلَت» من الدعوة إلى عبادة الله وحده والأوامر والنواهى 
والأحكام. 


صيد 


«لنفترى علا عَيْره» لتتقوّل علينا غير ما أوحينا إليك . 


ورا لَقنَدُوكَ عدا4 أي: لو فعلتَ ذلك لجعلوك وليّاً لهم ولخرجت من 
ولاية الله تعالى . 





سم عه سس وم سر 


#ولولا أن ثبلنلاك» على الحق برعايتنا وعصمتنا لك . 

وهذا دليل ‏ كما قال ابن كثير كدَنة - على تأييد الله تعالى لرسوله َلِْدٌ وتثبيته 
وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفيَارء وأنه تعالى هو المتولّي أمره 
ونصره» وأنّه لا يكله إلى أحد من خلقهء بل هو وليّه وحافظه وناصره ومؤيده 


.١5٠/١ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
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ومُظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها"''. 
«لقد كدت تكن لهم سَيًْا قِِلَا4 أي: لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم 
لقوة خداعهم وشدة احتيالهم» ولكن أدركتك عصمة الله تعالى» فمنعتك من أن 
تقرب من أدنى مراتب الميل إليهم» لأنَّ معنى الركون: أدنى مراتب الميل. 
وهذا صريحٌ في أنَّه عليه الصلاة والسلام ما همّ بإجابتهم مع قوة الداعي 
إليهاء ودليل على أنَّ عصمته عليه الصلاة والسلام بتوفيق الله تعالى وعنايته”" . 


ثم بيّن يه ما يترتب على الركون إلى الكمّار والفجّار من شدة في العذاب 


ومضاعفته . فمال: 





ب ص< مس 0-7 200 


3 ادك قت الحزة رفنت التاق داى :ميك :داب الندتينا 
وضعف عذاب الآخرة. 

وهذا يدل أيضاً على علرٌ منزلة النبيّ كلِ ورفعتهاء لأنَّ خطأ الكبير خطيرٌء 
ولهذا قال الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن : ينس الى مَن 


م رب 31 ا دس دن سه ا هه مر ل عه و ء اه 6 بس ع جز حر ص م ره آ هه و : 
٠. -.‏ 5 :1 م ٠. ٠ 8 ٠. 3 ٠‏ 5 . 
يِأَتِ ونكنّ بِمَاحِسَةٍ مُييَنَةٍ يِصَعَف لَه العذَاب صعَفَيْنَ وكات ذللك على الله لسيرا و 6 


[الأحزاب]. 

«إث لايد لك عَلِيِمًا تصِيًا4 يدفع العذاب أو يرفعه عنك . 

وقد أظهر الله يله في هذه الآيات الكريمة عر الربوبية وقوتها وقدرتهاء وأظهر 
ذل العبودية وضعفها وافتقارهاء كما دلَّت الآيات الكريمة على أنَّ القرآن الكريم 
كلام الله تعالى المنزل على سيدنا رسول الله بَكِِةِ فلا يعقل أن يصدر مثل هذا 
الكلام عن رسول الله يك وفيها أيضاً دليل قاطع على أنه عليه الصلاة والسلام بلّغ 
وحي الله تعالى» فأدَّى الأمانة» ولم يكتم شيئاً ممّا أوحاه الله تعالى إليه . 


(26)01 تفشييل اد كيو 0 . 
(0) انظر: تفسير أبى السعود: "/ 515". 
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إِنَّ قلبَ المتدبّر لهذه الآيات يمتلئٌ خوفاً ورُعباً» وتجعله يُقبل على الله 
تعالى يسأله التثبيتَ على الإيمان» فلا يضل ولا يزلٌء ولا يُئَنُ عن دينه» كما 
تجعله يتمسَّكُ بدينه مع شدة الحذر من أن يفتن عنهء فإذا كان حال رسول الله 
يله وهو خيرة الله سبحانه من خلقهء وصفوته من عباده» أن يضاعف له عذاب 
الحياة والممات لو مال أدنى ميل إلى الكمّارء فكيف يكونُ حالنا مع ما نحن 
ا اساي سبي مودي ل 
أله كما علينا رسون الله له عد : هيا مقلّبٌ القلوب 0 نَْتْ قلبي على دِيْنِكَ) [رواه 
الترمذي (؟76077) وحسنه] . 


ل ل ا 


وكما ع لنا العن سبحانه فى كتابه: #ؤرينا لا يح لبا بعد د هَدَيتَا وَهَبٌ نا من 


أدَنكَ يَمْمَةٌ نّكَ أنَتَ اوكا ث4 [آل عمران: 8]. 
© الهجرة خروج لا إخراج: 

وتكشف لنا الآيات الكريمة في سورة الإسراء عن جانب آخر من جوانب 
تثبيت الله تعالى للنبي يَكْهِ في مواجهة المشركين في مكةء يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام نبي الرحمة» هذا الجانب هو ثباته عليه الصلاة والسلام في مكة 
المكرمة. وبقاؤه فيها حتى أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة» لقد 
هاجرَّ أكثرٌ أصحابه» وبقي كلد في مكة يواجه كيد الكافرين وعنادهم وأذاهم. 
متقظتر ا أن الل كمال لايد 6ه وكلها جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
يستأذنه في الهجرة قال له جك : «لا تَعْجَلٌ لَعَلَ الله يحدٌ لك صاحاً)7"' . 

ولما أمره الله تعالى بالهجرة خرجٌ عليه الصلاة والسلام مهاجراً تنفيذاً لأمره 
سبحانه» فأتى أبا بكر في بيته فقال: «إن الله قد أَذْنَ في الخروج والهجرة”" . 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج مهاجراً فراراً من أذى 


)غ2 سيرة أبن هشام : . 





م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


المشركين» وخوفاً على حياته منهم». بل خرجٌ تنفيذاً لأمر الله تعالى» ليتخذّ من 
دار الهنجرة فى المدينة المنورة قاعدة ينطلق متها لتبليغ دعوة الله تعالى في 
عا لكر ال 0 نواة 0 م والدولة المسلمة : 

0 أن ل أخرج من مكة باج لمشركين ا الله ل تعالى عليهم عقا 
يهلك الله به قومه؛ قال تعالى : 


مح عم 


ون كاد ليروك الْرْضٍ لسُخْرِ وك نه وَإِدَالَايَئوس يظَفَكَ ِلَاقبلا )4 . 





#وإن كادوا لِسَتَفرُويكَ 4 أ ليزعجونك بعدوانهم وبغيهم وأذاهم . 

مين الْأرضٍ» : أرض مكة . 

« لخْرجوك ينها وَإَِا لا يبت جِلفَكَ 4 أي : بعدك . 

«إِلَا ليلا إلا زمناً قليلاً . 

أي: لو أخرجوك لاستّؤصلوا عن بَكرة أبيهم» لكن لم يقع الإخراج» وقد 
خرجَ رسول الله يكْهِ مهاجراً بأمر ربه وك . 

قال مجاهد: أرادت قريش ذلك ولم تفعل» لأنه سبحانه أراد استبقاءها 
وعدم استئصالها ليسلم منها ومن أعقابها من يسلم"'*. 

وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: «# وكين ين فَرَيةٍ هى أسَد هوه من فريك ألَىَ 
أحْرَحَنْكَ أَهَلَكْهَرٌ قلا نَآصِرَ لم4 [محمد: ]١1١‏ إذ حملنا الإخراج في هذه الآية على 
التسبّب في الخروج. فقد خرج النبي يل من مكة مهاجراً إلى المدينة» لأنّه لم 
يتمكن فين نشيو كين اللةيق الناس .سيب معائدة المشركين فى مكة واذاعي» 


)000 روح المعاني : "٠١/16‏ . 
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وهذا المعنى يتفق مع قوله تعالى هنا في الآية الكريمة: #وَإن كادوأ لِسَتَفرُويكَ4 
فإن كلمة إكاد» تدل على مقاربة وقوع الشيء لا على وقوعه وحدوثه. 

هذه هي سُّنّة الله تعالى» وهي أنه سبحانه يهلك كل أمة أخرجت رسولها 
من بين ظهرانيهاء وقد أضافها سبحانه إلى الرسل لأنها من أجلهم» فقال: 


2ت - ا ا 





أوقات الصلوات المفروضة: 

فُرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج عندما كان النبٌ يلِةِ فوق 
السماوات السبع» دلت على ذلك أحاديث الإسراء والمعراج الصحيحة» وأنزل الله 
تعالى في سورة الإسراء في بيان أوقات هذه الصلوات المفروضة إجمالا قوله الكريم : 





ىلر وَفْرَءَانَ الْفَجَر إِنَفََْانَ الْمَجِ رك مَشْهَودا (03) 6 . 


آَم آلصَلرة دلوك آلشَّدْيس» أي : لوقت زوالها وانتقالها من دائرة نصف 
النهار الأول في جهة الشرق إلى النصف الثاني في جهة الغربء» وهو أول وقت 
صلاة الظهرء والدلوك في اللغة: الانتقال والتحؤّل» ولهذا قالوا أيضاً: أقم 
الصلاة لغروب الشمس . 

إل عَسَق الَتَلِ إلى شدة ظلمتهء وهو أول وقت صلاة العشاء. 

ففي الآية إشارة إلى أوقات صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
والمراد إقامةً كل صلاة في وقتها الذي عُيّن لها بواسطة جبريل 242 وذكرت 
اليه أوقات هذه الصلوات إجمالاً» لأنَّ أوقاتها متصلة ببعضهاء ثم ذكر سبحانه 
الصلاة الخامسة المفروضة وهي صلةة الفجر بقوله : 

©وَفَرْءَانَ ألْفَجْرّ#» وسمّيت قرآناً لأن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة. 
وللحتٌ على تطويل القراءة في صلاة الفجر. 


إن فرَانَ الْفَجِرِ كارت مدا تشهده وتحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. 
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ونزل جبريل د ظهر نهار ليلة الإسراء والمعراج فصلَّى بالنبئ كَل مبيناً له 
بالتفصيل أوقات الصلوات الخمس المفروضة. 
© معراج الموؤمنين: 

وجاء الأمرٌ بإقامة الصلوات المفروضة بعد الآيات الكريمة التي تحدَّئت 
عن عناد المشركين وجحودهم. وما لقيه كَلْةِ أثناء مواجهته لهم من مكرهم 
وكيدهم» وتثبيت الحق سبحانه له عليه الصلاة والسلام» لأنَْ في إقامة الصلاة 
قوةً للمؤمن» ومعونةً على تحمُّل أعباء الحياة وتكاليفها . 

إِنَّ المؤمنَّ عندما يقيم الصلاة يتصل بالله سبحانه ويستمد منه المعونة 
والقوة» إِنَّ الصلاة تغذّي روح المصلي بذكر الله تعالى وتشحذ همَّته» وتقرّي 
عزيمتهء لآنها معراجه إلى الله تعالى» يستمد منه القوة والعزيمة والرشد وهو 
واقف بين يديه سبحانه يناجيه بقوله: © إيّاك نعبد وإِيّاك ميت () أهدا 
الصَرط الْمتَمَيم» [الفاتحة] . 

ولهذا قال تعالى : م9 وَآسْيَعِِثُوأبا ضير والصَلْوْووَ تا لَكيرَةلَاعَلَ للْكَيْوينَ» [البقرة: 48]. 

وكان رسول الله كل إذا أهمّه أمرٌ لجأ إلى الصلاة» ففي «سنن أبي داود) 
]١14[‏ و«مسئد أحمد) [88/5”]: من حديث حذيفة بن اليمان َيه قال: كان 
كله إذا حَرّبَهَ أمر فزع إلى الصلاة. 
© تهجد النبي عد 

ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حمل أعظعَ الأعباء وأثقل التكاليف 
لأنَّ الله تعالى أرسلّه برسالة الإسلام إلى العالمين : تبَارَكَ الى نَزَلَ القْوَانَ عل عَبَدِوء 
ليَكْْنَ لِلْعَلَمِيت نَذِيرا» [الفرقان: .]١‏ 

فالأمانة التي حملها ثقيلة» والرسالة كبيرة» وقد وصفها الله تعالى بذلك في 
قوله الكريم : ِإنَا سنت عَْكَ قَولَا تقلا [المزمل: 9]. 

ولهذا حنّه الله كخَ على صلاة التهججد في الليل ليتلقّى فيها المدد من الله 
تعالى» والمعونةً على القيام بأعباء المهمة الثقيلة التي كُلّف بهاء فقال: 
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و هه مَكَكا 





2 م صاسه ا م سدس 0م آذ ج عي 2 
ومن التل فَتَهَجَّد يد تافلة لك عميخ أن يِبِعََكَ ريك مَعَمًا عحَمُودا 603 . 


سر صيسة صصص يت "عد 


ومن ليل فتَهجَّد يه قال ابن كثير كاله : م له بقيام الليل بعد المكتوبة» 
كما ورد في ١اصحيح‏ مسلم) :]1١١77[‏ عن أبي هريرة ذه » عن رسول الله كك : 
أنه سئل : أي الصلاةٍ أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة م 56 أمر تعالى 
رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل؛ فإنّ التهجْدَ ما كان بعد نوم»”" 

اننا أك كه الريفنة زإاندة على السنلوانته المقروفة غخاضة بلددوة الامقة 
أو تطوعاء لا لكونها زيادة على الفرائضء بل لكونها زيادة له يَليَِةِ في 
الدرجات.» فإنّه يل مغفورٌ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء فيكونُ تطوّعه في صلاة 
العيه قاد فى بورصاقهه بخلاق كن غداامن الأمةه قن تطلرغهم التكثير 
ذنوبهم وتدارك الخلل الواقع في فرائضهه'" 
© المقام المحمود: 

ويرججح المعنى الثاني قولّه تعالى في ختام الآية الكريمة : 

#إعمخ أن يِبَعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامًا كَحْمُودا4» فإن قيامه عليه الصلاة والسلام من النوم 
لصلاة التهجّد في الليل يدي إلى رفع درجاته يوم القيامة حتى يصل بفضل الله 
تعالى إلى أعلى المقامات وأشرفها وهو المقام المحمود. 

قال ابن كثير: «وقوله: «#عمك أن يِبَعَنَكَ ربك مَقَامًا خَحَمُودًا أي : افعل هذا 
الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماأ محموداً يحمدك فيه الخلائق كليم 
وخالقهم تبارك وتعالى»” ". 

وممًا يؤكدٌ أن قيامَ الليل لم يكن مفروضاً على النبيّ كَهِ ما روي عن عائشة 
ينا قالت: كان النبيٌ كه يقومٌ من الليلٍ حتَّى تتفظّرٌ قدماه. فقلت له: لِمّ تصنع 


(1) تفشيو ابد كتير :62/7 
(0) انظر: تفسير أبى السعود: 577/7". 
(©1): اتفسيد ايه كف + 66/7 
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هذا يا رسول اللو وقد غَفِرَ لك ما تقدّمَ مِنْ ذَنِكَ وما تأَخَّرَ؟ قال: «أفلا أكون 
عبداً شكوراا [رواه البخاري )١١70(‏ ومسلم (5819)]. 

والمقام المحمود: من الخصائص الكبرى التي خصٌ الله تعالى بها النبي 
يه يوم القيامة» وقد وردت فيه كثير من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تدل 
على علوٌ منزلةٍ النبئ كَل واختصاصه بهذه المنزلة دون سائر الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن كثير كدنهُ: «لرسول الله َلك تشريفاتٌ يوم القيامة لاا يشركه فيها 
أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحدء فهو أوَّلَ من تنشق عنه الأرض» ويُبعث 
راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي يكون آدم 2882 فمَّنْ دونه تحت لوائه» وله 
الحوضٌ الذي ليس في الموقف أكثرٌ وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله 
ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق)”'' . 

قن انرق مر ونلا قال قال رسولٌ الله يكله: «إنْ الشمس لتدنو حتى يبلعٌ 
العرن نصف الْأدّنِء فبينما هم كذلك استغاثوا بآدمٌ فيقول: لست بصاحب ذلك 
لم بعوصي تنود كذلك الم ببحكن كلاه ين بين الاملنء فيمشي حتى يأخذ 
بحلقة باب الحنّق فيومئلٍ يبعثهُ الله مقاماً محموداً يحمذه أهل الجمْع كلّهم) [رواه 
البخاري .])١51/60(‏ 


د د 
ثم تتابعت الآيات الكريمة تنزل على النبي كَةِ وهو في أوج المواجهة 
للجسسر فية 00 تحمل له بشائر النصر اده والعدرّةء وتطلت منه أن 






ضرا 4 . 


#إوقل رب أَدَِلنى مُدَحَلَ صِدّقٍه أي : إدخالاً مرضي أرق كرا 


ب 


. 006 /” تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ماه 2 هه 


حجن مُخرَيَ صِدَقٍ أي : إخراجاً مرضيّاً موفقاً كريماً . 

واختلف علماء التفسير في تعيين المراد من ذلك». فذهب بعضهم إلى أنه 
إدخال المدينة المنورة والإخراج من مكة, ويؤيّده ما روي عن ابن عباس وكيا 
قال: كان النبى يله بمكة ثم أمر بالهجرة؛ فأنزل الله تعالى غليه: لرَكل 
رب . . .4 الآية [رواه أحمد )777/١(‏ والترمذي (71194) وحسنه] . 

وذكروا قولاً آخر لابن عباس: أنه الإدخالٌ في القبر» والإخراج منه. [رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم]. 

وقيل: إدخال مكة فاتحاًء وإخراجه منها آمناً عند الهجرة. 

وقيل: الإدخالٌ في المأمورات» والإخراجٌ عن المنهيّات. 

وقيل: الإدخالٌ فيما حمله عليه الصلاة والسلام من أعباء النبوّة» وإخراجه 
تهنا مو ذا لجنا كلنف رمه قو تقرط 

والأظهر أنَّ المرادَ إدخاله عليه الصلاة والسلام في كل ما يدخل فيه 
ويلابسه من مكان أو أمرء وإخراجه منه»؛ فيكون عامّاً في جميع الموارد 
والمصادرء وما ذكره المفسّرون جاء على سبيل التمثيل لا التعبي 7 , 

وَلجْعل ل من لَك سلْطَئًا سر أي: حجة وقوة تنصرني بهما على كل مّن 

عاداني» فلا بِدَّ للحق من حجة يستند إليهاء ومن قوة تقهر الباطل» وتقمعٌ أهله. 

وما علّم الله تعالى نبيّهِ عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذه الدعوة الكريمة» 
وهو يواجه عنت المشركين وكيذهم إلا ليعطيه ويستجيب له» ولهذا جاءت هذه 
الدعوة الكريمة بشائر نصر وعرٌ للنبيّ كَل وظهور وغلبة للإسلام في المشارق 


والمغارب. ويوّ كد هذا قوله تعالى بعد ذلك مباشرة : 





ء رار 
ره سم ورج سا 


##وقل جاءَ الحق*# أي : ظهر الحق الذي تسنده الحجة» ونوؤيدله القوة. وشرّع 


)١(‏ انظر: روح المعاني: 6١/55١؛‏ والبحر المحيط: 5/ "/ا. 
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الله تعالى بعد ذلك الجهادء وأمر بالاستعداد والإعداد الذي يؤدّي إلى انتصار 
الحق ودّحر الباطل . 

#وَرَكقَ الْبََطِلُ » أي : اضمحلً وهلكء فإِن الباطل لا ثباتَ له مع الحق 
المؤيّد بالبرهان والقوة. 

ولا يخفى على المتأمّل للآية الكريمة ما فيها من تثبيت للنبئ كَلْةِ لأنها تحمل 
له المشاكن رقوي تسد التصير: اقيو انكه لامكال 0ك امامو تعلق وبين ها 
أيضاً من تهديد ووعيد للمشركين» فقد جاءهم من الله تعالى الحق الذي لا مرية 
فيه» والمؤيد بالبرهان الساطع» والذي لا قل لهم بهء لأنه مؤيد بالقوة الغالبة. 

والجدير بالذكر أن الله تعالى لما حقّق لنبيّه عليه الصلاة والسلام موعوده 
بالنصر والغلبة» ودخل رسوله كَكلِةِ مكة فاتحاً وكان في البيت وحوله ستون وثلاثمئة 
صنم»ء جعل النبي كك يطعنها بعود في يده وهو يقول: «جاء الحقٌ ورَّمَقّ الباطل إن 
الباطلَ كان زهوقاً» جاءً الحقٌ وما يبد الباطِلٌ وما يعيدٌ» فكانت الأصنام تتساقط 
على وجوهها محطّمة مكسّرةٌ. [رواه البخاري (١7/!ا84)‏ ومسلم (1141)]. 


ل سر صر 


إن البْطِلَ كان رهوقا اق فالكا كلد : 
© القرآن رحمة وشفاء: 


تعالى القرآن الكريم» وفيه الحق المؤيد بالبرهان» والدعوة إلى جهاد أصحاب 
اباط اللتمان: والستانه كه أن فيه القناء والرهية للد عو» لأ يمير 
قلوبهم من أمراض الشك والنفاق والشيركة ومن القلق والحيرة. ويملؤها بنور 

لا ينتفع بالقرآن الكريم إلا المؤمنون بأنّه كلام الله تعالى المنرّل على 
رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الكافرون به» الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم 
عنهء فلا يزدادون بالقرآن الكريم إلا ضلالاً وكفراً» والسبب في إعراضهم 
وتكذيبهم لا في القرآن الكريم» فهو كما قال الله تعالى: طثْلَ هُوٌ لدي عَامَنوا 
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ع 2 رصة 07 و ل م ست بير سارل 0 2 2 700 1 ا 
هدقب و ولت لا يَؤَمِوَس ف عَاذَانِهِم وق وهو عَلَيَهم عَحى أوْلتيِكَ ينادو من 
مَكَانٍ بَعِيدٍ» [فصلت: 44]. 


6 سدا هه صر 


ولهذا قال تل هنا : 


جرس بن لو م صجوى سس 02 


له - 
7 ا ا ال اس م 
وَُثرّلُ من الْفلَآنِ مَاهْوَ سْفَل وَََهُ لِلمْؤْمِنينَ ولا يَرِدٌ الظَدلينَ إِلَا حَسَارا (©) 4 . 





وفي القرآن الكريم آيات للشفاء من الأمراض الجسمانية أيضاًء يخلق الله 
تعالى ببركة تلاوتها الشفاء من كثير من الأمراض البدنية إذا ثليت مع حُسّن 
اعتقاد وصلاح . 
© أسباب الشر: 

ولا يكون الشر إلا بالإعراض عن القرآن الكريم» وترك أحكامه. وهجر 
شريعته » فالخير من الله حيطا نه فقي وروي : وأما الشر فهو بسبب إعراضنا عن 
هدي القرآن الكريم وشرعه القويم» فأسبابٌ الشرٌ نابعةً من أنفسنا وسوء كسبنا 
واختيارناء ولهذا قال تعالى : 


أ مسح سح د ل سه 


الس مسيم سين لطا و ل ور مر ا 
وإذا انغمنا على الإِضْنٍ أعرض ونا يجحانهء وإذا مسه الشَرّ كان يوسا 69 . 





«ووَإِدًا أََمنا عَلَ الِْضَن أَعضَ وكا يحَانِق» أي : إذا أنعمنا عليه بالصحة والخير 
فوودا مسَّهُ ألشَّرٌ 4 كالفقر والمرض وغيرهما من المصائب . 
م سو سر 


نَّ يَنُوسَا أي : شديد اليأس من رحمة الله تعالى. 


وهذا حال بعض الناس» وبعضهم قد يعرض عن الله تعالى في الرخاء. 
ويذكره فقط في الضّرَّاءء ولهذا قال سبحانه في سورة فصلت: #إوَإدًا أنمَمَنَا عل 
لْإضْلٍ أَعَرَضٌ وَنا جاه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرّ هدو دك عريض 662 . 

وفي إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد إنعام الخير إلى الله تعالى دليل على 
أن الكيو هراد له تعالى الذاقدى دا عه سبيطا نه وركيةذ :وأا القر فهو عي 
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مراد له سبحانه بذاته» وإن كان بخلقه تعالى وإيجاده» بل هو بسبب إعراضنا عن 
هدي كتابه وسنّة نبّه عليه الصلاة والسلام» يوضّحه قوله سبحانه : «#وما أُصَبَكُم 
ين مُصبِةٍ فِنِمَا كسَبتَ ايدِيكْرٌ وَيَعَفُوا عن كير [الشورى: .]١‏ 

وسبق أن مرّ معنا في هذه السورة قوله:تعالى :رذ رد أن ريه 
مترفبيا فَفَسَهُوا فبها فَحقّ ليها الْمَوَلُ َل مَرَنّهَا تَدَمِيرا 6 (الاسراه 015 
© اختلاف المواقضف: 

ثم بين سبحانه سبب اختلاف مواقف الناس وأعمالهم بهذا التحليل العميق 
للنفس البشرية وما تنطوي عليه من نوازع للخير والشرء فقال: 


5 


ءءء و 3 اح سخ ل ب لش غ1 سح ل 26 لل ى جيم 
هل كل يعَمَلُ عَلَ سَاليِوء ري َعَم يمن هْوٌ أمْدَئ مببيلا (4)7 . 





#فلٌ كل يعَمَلُ عل سا4 أي : يعمل عمله من خير أو شر على طريقته التي 
تناسب حال نفسهء وما انطوت عليه من نوازع الخير والشرء فإذا قويت نوازع 
الخير في نفسه كان عملّه خيراً» وإذا قويث نوازعٌ الشرٌ في نفيه كان عمله شرا . 

أو كلّ يعمل على طريقةٍ تناِبُ روحهء وما انطوت عليه من طيب أو 
خبث» لأن الروح البشرية إما أن تكون روحاً طيبة أو روحاً خبيثة» والدليل عليه 
ما ورد في الحديث الشريف: «أنَ ملك الموت عندما يجيء ليقبضٌ روح العبد 
المؤمن يقول: أيتُّها النفسٌ الطيبةٌ اخرجي إلى مغفرة منّ اللو ورضوان. وعندما 
يصعدٌ بها إلى السماءٍ تقولٌ ملائكة السماء: ما هذه الروحٌ الطيبة؟. ويقولٌ مَلَكُ 
الموتٍ عند قبض روح العبدٍ الكافر: أيثُها النفسٌ الخبيثةٌ اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب . وقمنها ميم بها تقول الملائكة: ما هذه الروح الخبيثة» [رواه 
أحمد عن البراء (5/ ورواه مسلم (5815) وأبو داود (77511) والنسائي (5/ 078 وابن 
ج843 13) وا عل قرام الحررف نمد] : 

واقق فكرك« الشاكلة انض] بالطيعة بوالعادة وا لني :27 


0 'تفشيو أي الشتعورة - 14/7 
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فتصرفات الإنسان وأعماله الظاهرةٌ تعكس حقيقةً ما تنطوي عليه نفسه. 
وما تفنفوة بووسدة وميها حعاول عضن النافى #المتائقين أن مسعرو اعقيةة 
دخائلهم» وما تنطوي عليه نفوسهمء فلا بد أن تظهرٌ حقيقتهم فيما يبدر من 
أعمالهم وتصرفاتهم» «فكل إناءٍ بالذي فيه ينضحٌُ»» وإذا تمكنوا أن يستروا 
حقيقتّهم عن الناس لبعض الوقت فإن الله سبحانه عليم بأحوالهم باطناً وظاهراً. 
يعلم ما يُخفون وما يكتمونء. ولهذا قال في نهاية الآية: 

رشك أعلم يِمَنْ هو أهْدَى سببيلا6 . 


ه قصور علم الإنسان: 
واختلاف طبائع الناس نابع من اختلاف حقيقة أرواحهم, وهي سر من الأسرار 
التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلم حقيقة الروح إلا الله تعالى» قال سبحانه : 





وَسْتَلونك عن الروح 4 سؤال اختبار وامتحان» والسائلون بعض مشركي قريش 

بإشارة من يهود المدينة المنوّرة» الذين قالوا لهم : سَلُوه عن أصحاب الكهف» 
وعن ذي القرنين» وعن الروح» فإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي”'' . 

فأنزل الله تعالى سورةً الكهنب» وذكر فيها قصة أصحاب الكهف. وبعضٌ 
الأخبار عن ذي القرنين» وأنزل هذه الآية فى سورة الإسراء يأمر النبي كَلِةِ أن 
يقول لهم : 

دل الروح مِنْ أَمَرِ رق أ من شأن ربي» فهو سبحانه الذي اوجاتئر 
بعلمهاء فلا يعلم حقيقة الروح غيره سبحانه”'" . 

والآيَةٌ تتحدّى جميعَ الناس. فمهما تعمّقوا في العلم» وزادت معارفهم» تبقى 
علومهم ومعارفهم محدودة وقاصرة وقليلة بجانب علم الله تعالى, الذي قال : 


000 رواه ابن إسحاق في السيرة. 
(0) قلت: وفسّر بعض أهل العلم الروح هنا بالوحي» وهو تفسير متجهء والله تعالى أعلم (ن). 
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قا لتر الارر ل هه وفوله كانه زه انر م مدل غات أن 
كل علم يكتسبه الناس هو من فضل الله تعالى عليهم. فهو سبحانه الذي آتاهم 
هذا العلم وهداهم إلى تحصيله. والجهود التي يبذلها الإنسان في تحصيل العلم 
لبي سيرى أبيات أن المعلم السقيتى فهو العليس المدكى سييفاقة:: الذذى 
عر لانن مال يع [العلق : 

وكم في طلاب العلم من يعانون أسباب تحصيل العلم ولا يتعلمون. 

ولا مسعطيم العادة أن الحضلوا من العلوم إلابنا قدر: الله تمالى الوه 
تحصيله» فالأمرٌ منوظ بمشيئته وقدرته سبحانه : «إولا يحِطُونَ سنَىء مِّنْ عِلَِدد إِلَّا يما 
4 [البقرة: 768]. 

رايم ود وو ويتكبروا بسبب ما حصّلوا من علوم. 

لله العليم الحكيم أولا وآخراء وعليهم أن يصرفوا علومهم في شكر الله 

00 الذي علّمهم. وفي عبادته وعمارة الأرض بطاعته . 
ه تثبيت القرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام: 

أنعم الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام بتثبيتٍ آخر غير ما مر معنا 
من تثبيته وهو يواجه كيد المشركين ل وهو تثبيت القرآن 
الكريم في قلبه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم» وقد كان يَكلِةٍ في أول 
الأمر يخشى عند نزول جبريل عليه بالقرآن الكريم أن ينسى بعض كلماته»ء ولهذا 
كان يردٌّدٌ كلمات القرآن بلسانه عندما يتلقّاه من أمين الوحي جبريل 84 فأنزل 
الله تعالى عليه قوله الكريم : هلا خَرّك بو لِسَنَكَ لتَحَجَلَ بد (2)) إن عكينا ممه وََُانك 0 


200 1 عم مر 


ذا أنه َع كران (ي) ثم إِنَّ علا بان (6)09 [القيامة] . 
وقد تكمّل الله في هذه الآيات الكريمة أن يجمع القرآن الكريم في صدر 
النبي عليه الصلاة والسلام» فلا يفوث النبيّ عليه الصلاة والسلام منه شيءٌ 
أبدء ثم أنزل عليه هذه الآية الكريمة يبيِّن فضله سبحانه بتثبيت القرآن الكريم في 
قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام فقال: 
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20-0 سر ج23 


ين شِسَا لنذهين 





ا ل 2 


مولن شِئنًا انَدْهَبنَ بلِىَ ا ب إِلتَكَ»يه وذلك أن لمحوه من صدرك. 
ونمحوه ا من السطورء. وقد كان يكٍِ يحرص على كتابة ما ينزل عليه من 
القرآن الكريم بواسطة كُنَّابِ الوحي فور نزوله عليه. 

نه لا يَدُ لك يه عَلَيِدًا وكيلًا» تتوكل عليه في استرداده وإعادته . 

وإن تثبيت القرآن الكريم في قلب النبي عليه الصلاة والسلام رحمة عظيمة 


الى 


1ك رحمة كن ريلف إن فضاة: 6 يك كبيا 40 . 





فالفضل والمنّة لله سبحانه في إنزال القرآن الكريم على النبي مَل وتثبيته 
في قلبه وكذلك في تثبيته في قلوب حقّاظ القرآن الكريم من أمته. 

وقد جاء في بعض الأحاديث: أن الله يله سيرفعٌ القرآنَ الكريم في آخر 
الزمان قبل يوم القيامة» وذلك عندما يُعْرِضٌ النامنُ عنه إعراضاً كليّاًء فعن حذيفة 
ظيبه قال: قال رسولٌ الله يك : «يَدْرسُ الإسلامُ كما يَدْرّسنُ وَشَىُ الثوب حتى 
لازي ما سام ولا عبدذة ولااقيك” ويُسرى على كتاب اللو تعالى في ليلةٍ 
فلا يبقى في الأرض منه آيةٌء ويبقى ال الك والسور يقولون: أدركنا آباءنا 


على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها» [رواه ابن ماجه )5٠59(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان )7١78(‏ والحاكم (4/ 517) وصححه] . 


ه التحدّي بالقرآن الكريم: 


ثم قال سبحانه للنبى كَل زيادة فى تثبيته» وتقورة لقلبه. سانا لجلال قدر 
القرآن الكريم وتفخيماً لشأنه : 





يور درا 44 - 49 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


م2 


5 رصه دي رد جم معيوه - ماى محدبور م 
جعت الس والخن عله أن يأنوا تمدن هنذا لدان 





دح بيج امد أي ججى/ 


قل لِنِ أبحسَمعَتِ الإنس وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ بِمِبلٍ هذا الْفيان لا يأَونَ بمئلد»؛ هذا 
التحدَّي المطلق للإنس والجن بكل ما فيه من صراحة ووضوح وحزم تام وثقةٍ 
كاملةٍ يدل دلالةَ قاطعةً على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى المعجزء الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وهو تحدّ مفتوح على كل زمان 
ومكانء فهو لا يزالٌ قائماً في فم الزمن» يتحدّى الإنسّ والجنّ إلى قيام الساعة 
مجتمعين أو متفرقين : 

ولو كات بعصم لِبَمْضٍ ظهيرا» أي : معيناً ومساعداً . 

ورغم هذا التحدي الذي يدلٌ دلالةَ قاطعةً على أنَّه كلام الله تعالى» ورغم 
ما في القرآن الكريم من الحقائق العلمية والأدلة القطعية التي تلزم الناس 
بالإيمان به» والتصديق برسالته. فإنَّ أكثر الناس امتنع عن الإيمان بهء وأبى أن 





وكلمة (أبى) تدلٌ على شدة إعراضهم عن القرآن الكريم. وكثرة جحودهم » 
وقوة عنادهم . 
© المعجزات المفترحة: 

ورغم ظهور عجز المشركين أمام تحذي القرآن الكريم ظلوا متمسّكين 
بكفرهم وشركهم عناداً وجحوداًء ولم يكتفوا بهزيمتهم أمام سلطان القرآن 
الكريم وعجزهم عن تحدّيه ومواجهته» بل تقدموا إلى النبي كَلِْهِ يطلبون منه 
تحقيق ما يقترحون عليه من المعجزات : 
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ساس تر 72 مح وس مس ا 01 5 
وَقَالوأ لن فوصت لك حقٌ تَفْجْرَ لنا من الْدرضٍ مه تَكْوْنَ أ 
سس و سا وى سل صرت 


صن مير ألأنهر للها ترا (© أو ل ك5 


لله والْمكبِكَةٍ فيا © أو يكوْنَ لك _ 
اللي ل هر 1 5 
حَى نارل عَكتن َرَة ل ماق رج 





(كِسَفاً) أي : قطعاً . 

(قبيلاً) أي : مقابلين لنا . 

(زخرف) أي: ذ 

هكذا أرادوا أن يستروا هزيمتهم وعجزهم عن تحدّي القرآن الكريم. 
فقابلوا النبئ يكل بكل هذا التكبّر والجحودء فماذا كان جواب رسول الله ككِ؟! . 

كان جوابّه عليه الصلاة والسلام دليلاً واضحاً على تثبيت الله تعالى له في 
مثل هذه المواجهة» فقد بقي عليه الصلاة والسلام هادثاً رابظ الجأش. قويً 
الإرادة» فلم يتمكنوا من زعزعته وإثارته» بل أجابهم بكلمات تدل على شدة ثقته 
بربه » وعظيم تواضعه في نفسه. مع كمال التفويض لله والتنزيه والتقديس : 

قل سْبّحَاتَ رق هل كنت إلا را يَسُولًاك؟ ! . 

إنه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمةٍ حقّاًء فلو أنه عليه الصلاة والسلام 
استجاب لمقترحاتهم» وسأل الله تعالى أن يحمَةٍ يحّق لهم معجزة من هذه المعجزات 
الى تيوه ها فعال أشنا و العرمنالوة تالواقم قل يوا لانت نابيب 
بالعذاب» وأهلكهم كما أهلك الأمم من قبلهم» ولكنه عليه الصلاة والسلام 
ثبت في وجه تكبرهم وجحودهمء وتحمل عنادهم رحمة بهم» لعل الله تعالى أن 
يهديهم فيسلمواء أو يخرج من أصلابهم من يوحٌد الله تعالى. 
© شبهة زائلهك: 

ولم يَبْقَ للمشركين بعد كل هذا البيان القاطع شبهةٌ يتمسّكون بها تمنعهم من 


> 


الإيمان إلا إنكارهم أن يرسل الله تعالى من البشر رسولا : 
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بءه 


ويا متم آلنّاصَ أ أت وهنا ١د‏ إِذْ جام الهدَ 


كو 2-2 


فى الْرْضٍ ملك سروك ليون انا مقي تك اله 
د وو د ج سس 
1 © 


##قل لَوَ كان فى الارض م1 مَلَقِحكَهُ يمسو مُظمَيَينَ4 ساكنين فيها و مقيمين كما هو 





15 كاعنيي قرت الكداء دحك زكرا 4 

ماما اا هناك توافق وتجانس بين الرسول والمرسّل 

» ليسهل عليهم الاجتماع بالرسول والتلقَّي منهء ولو أنزل الله تعالى عليهم مَلَكاً 
لظهر لهم بصورة البشرء كما ظهر جبريل 2 للصحابة عندما أتى إلى رسول الله كك 
وهو بين أصحابه» وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة» وقال 
رسول الله يَكِةِ بعد انصرافه : «أتدرون من السائل؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : 
«ذاكٌ جبريلٌ أتاكُم يعلّمُكم افر رَ دِييكُم) [رواه البخاري (/51/9) ومسلم (9)]. 

وحينئذٍ تحصل لهم الشبهة نفسها التي اعترضوا بها على النبي كك ولهذا قال 
تعالى : «#وَلوٌ جَعلئه ملكا لجعلئه ريجلا وَلْبسَنا عَلَيّهم ما يَلْبسُورت# [الأنعام: 194]. 


ه الجولة الأخيرة: 

ثم أمر الله تعالى النبيّ كَل أن يواجه إنكارهم وجحودهم بكلمة أخيرة 
يوججهها لهم. وهي شهادة الله تعالى وعد يده وصدق نبوّته» وهي أعظم 
الشهادات وأجلّهاء لأنها شهادة العليم الخبير التي تغني عن كل شهادة : 





مم مرح |(" مرورلم 


«ثُلٌ حكى باَب سيدا بق وَيدحكْ 4 » فاه كلام لأحد بعد شهادة الحق 
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ل » وهي تكفي عن كل دليل وبرهان يدل على صدق النبي َلِةِ وصحة نبوّته؛ 
ولهذا كانت هذه الكلمة الجولة الأخيرة في المواجهة. 

وقد يقول قائل: كيف يعرف القومٌ أن الله تعالى يشهد بصدق النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ . 

قلت : إِنَهُ سبحانه عليم بأحوال خلقه» فلو كان عليه الصلاة والسلام متقوٌ 
على الله لأهلكه الحق سبحانه» كما قال : «لوَرَ تقول عَلنَا بحص الأقاوبل (9:) لَأحَذَنا نه 
يمن (2)) 2 لقطعنا مِنهُ لوت (63) هما مك من لحر عَنْهُ حزن )4 [الحاقة] . 

ولكنّه سبحانه لم يفعل ذلك» بل أيد النبى يَكِلَةِ ونصره وثبّته» وأنزل عليه 
الآيات الكريمات تحمل له بشائر النصر منه سبحانه» وتبيّن الحجج القاطعة 
الدالة على صدقه وصحة رسالته : 

نه كان بعبّادو 6 ولا يزال سبحانه : 

حرأ بصيرا) . 

© المشي على الوجوه: 

وبعد الجولة الأخيرة في المواجهة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين 
المشركين جاء دور آيات الوعيد والتهديدء فكثيرٌ من الناس لا يصلحٌ معهم 
أسلوبٌ البيان بالبرهان» فلا بدَّ إذاً من اللجوء إلى أسلوب الوعيد والتهديد. 
وبدأه سبحانه ببيان كمال قدرته وتمام مشيئته النافذة في جميع خلقهء فلا معقّب 
لحكمهء ولا راد لقضائه : 


لاص صر و دعم مدو دصذ رارم ره ٠‏ < صذ سل >< لو ره 1 0200 
موومَن انه نهر الجهدر ومن يِل من يحد ولك من دوند” وحشرهم يوم الْقِيِلمةِ 


00 2 010 مهمه 


عل وجوههم عميًا 0 وهم جهم كلا حت ردَسَهُرْ سيريا )4 . 





و >27ىم مدوح رصذ رم رجح < 


تومن يبد الله فهو الْمَهُمَدٍ ومن يِصَللٌ © بسبب سوء اختياره وكسبه وعئاده 
وجحوده . 
«إفلن يحد دم وليه من دوند- 4 أىالن تمجد الهم اتهوارا يهدونهم إلى الحق 
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غير الله تعالى» فشأن الهداية والضلال منوط بإرادته التامة سبحانه النافذة في 
جميع مخلوقاته . 

وجاء الإخبار بالآية عن الهداية بخبر الواحدء بينما أخبر عن الضلال 
بالجمع لبيان قلّة المهتدين وكثرة الضَالَّينَء أو لبيان وحدة طريق الحق وقلّة 
وبالكيه وعد ة سين الخلاذ ل بز كترة الال . 

ثم وصفت الآيات صورةً مرعبةً مخيفة لكيفية حشرهم يوم القيامة وسَوْقَهِم 
من قبورهم إلى أرض المحشر بقوله تعالى : 

وحشرهم يوم الْمبَِمَةٍ عل وجوههم» أي : نسوقهم إلى أرض المحشر وهم 
يمشون على وجوههم حقيقة . 

ولما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآية الكريمة ملا الخوفٌ 
والتعججبٌ قلوبهم» فقالوا للنبيّ كَل يا رسول اللو» كيف يُحَْشَرٌ النامنُ على 
وجوههم؟! فقال عليه الصلاة والسلام مؤكّداً حقيقةَ ما جاءً في الآية الكريمة : 
«الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ على أن يمشيهم على وَجَوْهِهِم) أرواة اويل ل 
#49) عن أنس ذئه» وهو في البخاري (51/55) ومسلم (75805)]. 

وهذا الحشر على الوجوه لا يكون لجميع الناسء وإِنَّما هو للمعرضين عن 
دعوة الرسول يَكِةِ والجاحدين لرسالته» فبعض الناس يحشرون من قبورهم 
مشاةً» وبعضهم يحشرون ركباناً تكريماً لهم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «يخشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصنافي : 
صنفي مشاة» وصنف ركبان» وصنف على وجوههم)» قيل: يا رسول الله وكيفت 
يمشون على وجوههم؟ قال: «إنْ الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن 
يُمشيهم على وجوههم. إِنَّهِم يتقون بوجوههم كل حَدَّبٍ وشَّوْكِ [رواه أحمد (5/ 


.])١١7/5( والنسائي‎ 14 


ومع الحشر على الوجوه يكونون: 


."9460 /" انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١١ 
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0 أي: لا يبصرون.ء ولا ينطقونء ولا يسمعونء وهذا 
- كما قال ابن كثير كلل - يكون في حال دون حال» جزاء لهم كما كانوا في 
الدنيا عُمياً ويُكماً وصّمَّاً عن الحق» فججوزوا فى محشرهم بذلك وهم أحوج 
ما يحتاجون إليه”''» والجزاء من جنس العمل كما سبق بيانه في هذه السورة. 

ومصيرهم بعد ذلك إلى جهنم : 

توه جَهَئَدٌ كلا حَتْ رِدْتَهُمْ سَعِه4 أي : كلما سكنت زادها الله تعالى 
لهب ووهجاً ومكمرا . 


سه سس الست 2 م - 


ل سر صر عرصم 1 7 0 وه ل سح و وه سح ص 
ذلك جراؤهم ينهم كفروا يحَايِيْنَا وَالوا أءِدَا ها عظما ورقنً نا لمبعويونَ حَلْقَا جَرِيدَا ()6 . 





فلكي سا ناتف اللذف بوانكا ( تنوم القافة من اعظلم المكد الع فجن :“3 
يب بايات الله» وإنكار يوم القيامة من 1 
تؤدُيان إلى وصفه سبحانه بصفات لا تليق بكماله وجلاله وحكمته وقدرته» ولهذا 
تكرر ذكرٌهما هنا في السورة استعظاماً لهماء وبياناً لشدة قبحهما . 
وعندما قدّر سبحانه للمكذبين بآياته والمنكرين ليوم القيامة أن يعذبّهم عذاباً 
شديداً لم يكن ظالماً لهمء إِنّما هم الذين ظلموا أنفسهم بالإعراض عن دلائل 
قدرته المبثوثة في هذا الكون الكبير المحيط بهم : 


06 ممم مم 0 رص مص :مي 6 1 « نز دحج عو < دوه سلس دي 
9 8 أولم روا أن أله اذى خلق السَمْواتٍ والْأَرْض قَادٍ يخلق مثلهم وَجِعَلٌ لهم 


ل سر ره > ص 
٠‏ 





ألا لا ريب فيه فأى الظَدِِمُونَ إلا فور ()4 . 


7 ممه 24 مه 22 آذه ص رصح ع م 9 رص © 2ج ور « دوه بد دارم مومسم دم 
مول يروأ أن أله الْذِى حَلق السَّمْوتٍ والأرض فَادرٌ علك أن يلق مِنْلَهِمَ وَجَعَلَ لهم أجلا 
لاريبَ فيه وهو يوم القيامة. 


ره > ص 


مقأ الطدِلِمون إلا كثورا» . 
© الحسد والبخل: 
كان حسد المشركين للنبي كَل أهم الأسباب التي جعلتهم يتمسكون 


(1< تفشيو ابه كتين : 10 





جا ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6 


بعنادهم وجحودهم وإصرارهم على كفرهم وشركهم. 

وقولهم الذي حكاه الله تعالى عنهم: : مِإأْبَعَتَ ألَّهُ شرا يَسُولُا [الإسراء: 454] 
يدل على أن القوم لم يعترضوا على بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام فقطء 
وإنما اعترضوا أيضاً على حكمة الله في اختياره محمداً يَكِةِ وتفضيله عليهم 
واصطفائه من بينهم» مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتيماً فقيراً! . 

وقد أظهر الله تعالى موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام موقف الحاسد عندما 
حكى قولهم في سورة الزخرف : «أوََالوالكا نل هنذا الم دعل نارق علي 409 . 

ورد د سبحانه عليهم فقال: 7 وو اي مدر 


اك مشاه ون تن دكت سر وحمت ره 
سر بي [الزخرف]. 


0 0 ل سح سا ار 


وقوله تعالى : أنه أعلم حيث 

والسيت مدل على ميقل الحابية» بولا يكون: السمية عادة إل عد اسان 
البخيل الشحيح الذي لا يحب إلا نفسه» ولا يريد الخير لغيره» ويكره أن يرى 
نعية الاتقدالى تضيل إلى عبرة ند ونوا توفت اله تعالى المعانورة الها حدن* 
لرسالة النبي كَلكِةٌ بصفة البخل الشديد فقال : 


يجَعَلُ رسالته.» [الأنعام: 174]. 


1 سح سل لس سرس سر سر حت سس د ويه ىك ل مسال وى جر 
«وقل لَوَ سم تم د خَرَلَينَ يَحْمَةَ رق إذا لد حَسْيةَ اْانفَاقٍ وكانَ لاضن فحورا (ي)) 6 . 





جل أ أ تيكو حر مقمة 43 أي: خزائن نعمه التي أفاضّ منها على 
كافة المخلوقات. 

«إإذًا لمكم حَمْيةَ ألإنماق4 أي : لبخلتم مخافة الفقرء لأن عاقبة الإنفاق الفقر. 

وان الْاضْسنُ فَنْورَا# مبالغاً في البخل . 

والاشك ا تحني الاسيان هيوان هلل اليكل 1 فس عاك وهس 
والذي يطلب ماررءا جربل عليه من طبع ويكل + ويزلي ما أريضبيد اف يناي في بان 
يكون من المفلحين : 485و: من يوق سح نَفّسِه- فَأَوْليِكَ هُمْ شم الْمْعْلحُونَ» [الحشر: 4]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وكا رذ 


فالآية الكريمة تدلُ على شدَّة بُغضهم للنبئ يله وشدة حسدهم له عليه 
الصلاة والسلام» لأنّها وصفتهم بأبلغ درجات البخل والشحء فلو أنهم ملكوا 
خزائن رحمة الله تعالى التي لا تتناهى لبخلوا بها ولم ينفقوا منها شيئاً . 
ه فرعون والمعجزات التسع: 

مرّ معنا في آيات السورة أن المشركين طلبوا ل 

بعض المعجزات: «إوكَالوا ان نوم لَك حي تفجر لَنامِنَ الْارضٍ ينبو (2) أو تون آل 
ين يبل زوق قتي لبر كلها تبر © 1 شط 6س كما يَحَمْتَ عَلَدِن 
كسَمًا أو تأْق آله وَالْمَلبِكَةٍ ميلا © أو دكن لك ب تق حرق أن رف فى السماء ولك نزيرة 
211 4 تر فل لفقا رق هَل كنت لاسرا يسول ©)4 . 

وذكرتٌ أنه سبحانه لو حقق لهم ما طلبواء واستمروا على كفرهم 
وجحودهم لأهلكهم بعذاب يستأصلهمء, كما أهلك الأممّ الكافرة قبلهم» ولعل 
أوضح مثال على ذلك موقف فرعون من المعجزات الكبيرة ة التي أيد الله تعالى 
بهااثية فوش اتاكلة بيعل أن.طلبها فرعوة هن عوسيى + فول إن كت + جِمَتَ ايت أت 
يبآ إن كت مِنَّ أَلصَدِوِيتَ (©) فَأَلق عَصَاه ددا هى تحَبَانَ مين (©) وبع يدم ذا هى بيِضَلهُ 
ِلتَطرت 423 [الأعراف] . 

وتتابعت بعد ذلك المعجزات تؤيد موسى :8 وتؤكّد صدق نبوته 
وصحة رسالته: «وَلقَدَ أخذ َال فَعَوَن بِالسَيْينَ و وَنَفصٍ من التمرت ا يَركَرون 4 
[الأعراف: .]١١١‏ 


0 


٠ 5 5 2 5 5‏ 5 7 لص كر 0 ساح سر رع م < ساماي 
فاستمر فرعون وقومه على كفرهم وعنادهم: «إونا | مهما تاثنا بو من ءابق 
ال اناف نحن لك بمؤمنيت 6 [الأعراف: .]١77”‏ 


نسحن اهما 
وعادت المعجزات 8 عليهم عق لقف قبيها : مَرْسَلَنَا لتم الات 1 


لقيال وألصضًفادع والدم ءات ممفَصَلتٍ فأمتكيروأ أ وَكانُواً وما رمي # [الأعراف : ١37377‏ ]. 


هذه المعجزاتٌ التى ذكرها الله تعالى فى سورة الأعراف مفصّلة ذكرها هنا 





سيول |ا2أء: 03١” ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) 


سح سر حدس و س وج تر ب صن بر رود صطة مومرء عم .ا بت د دل ا الع ا ل .6< م في 
ولقد ءابنا موسا لسسع عاينت بدنتِ سكعل بى إسرةيل إذ جاء هم فقال له, فرعون إفى 


آم ود ص 


سر 72 0 لام اص ججس/ 





لس سرع سرح مر 


«ولقد عائينا موم يَسْعَّ “يات يِيدب ضَْكلَ ب إِسْرِيلَ # والخطاب للنبيٌ عليه 
الصلاة والسلام. وقوله تعالى له: و«شَكَلٌ بن إِسْرِيلَ4 يظهر صدق النبئ كلل 
للمشركين المعاندين» ويعرّض بيهود المدينة المنورة الذين أشاروا على وفد 
المشركين الذي أرسلته قريش إليهم ليسألوا رسول الله كِةِ عمًّا سبق الجواب 
عليه في سورة الكهف. وعن الروح التي مر ذكرها في هذه السورة. 

لاد دهم فْقَالَ له فرعوث إن لأطئك ينمومئ مَسَحْورًا» أي: سحرتَ فاحتل 
عقلك. فردٌ غليه موسى : 


سدح عم 0 


تِ والارط 


ُْ - 


د وى جم 
جور )4 . 





20 


ادل عد عت ما أل ول إلاربُ السّمُواتِ وَآلْدرْضِ بَصَرَ4 أي : دلائل واضحة 
مكشوفة» فأنتٌ يا فرعون في قرارة نفسك تعلم الحقيقة؛ ولكنّك تنكرها 


اس اه م وده فيو 2 و ع ع 1 > 
مؤوإن ظنك بيلفرعورت مشبورام» ا : هالكا. 





10 


«إفاراد» أي: فرعون. 
أن يِسَتَفْرّهُم» أي : موسى والذين آمنوا معه . 
ومن لْدرْضٍ » بتعذيبهم بالصلب والقتل . 


تأغرفئه ومن معد يع . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) << ش5و]2[: ٠4‏ 


ل طح لم 


اف ددن لماه 


-ه 





م لوج له 


و بعد اي فرعون. 
525 0 0 َمَمرِيَها أَلّى بترّكنا فيا # 
[الأعراف: /ا7١].‏ 

ويبدو أنها أرض فلسطين من بلاد الشام» لأنه سبحانه وصفها بهذا الوصف 
بقوله : 96و 2ب ينه وَلُوطًا إِلَ الايض الى يركنا فب للَعلهيت » [الأنعاءة 1/1 كما د 
معنا عند الحديث عن أرض الإسراء . 

وا جا وعد الْأَخْرَوَ جتنا بكر لِنِينًا #4 أي : جميعاً» والمراد من الآخرة الكرّة أو 
الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة. والمراد على جميع ذلك قيام الساعة"''. 

واختار بعضٌ المعاصرين ممَّن يتحدّئون في التفسير أنَّ المراد من الآخرة 
هنا هو ا الثانية التي ذكرها الله تعالى في أول السورة عندما قال: ددا 
جَآء وَعَدُ الْحْرَةَ ِسكئوأ وُجُومَحُه» [الإسراء: 017 وأنها ما يفعله اليهود في العصر 
موس وفسّر قوله تعالى: ْنا َك لَقِينا4 أي: جمعناكم في 
أرض فلسطين . 

لكنّ هذا الرأي كما سبق وبيّّنته لا يتفق مع قوله تعالى بعد أن ذكر 
الإفسادتين : مون عدم عُذنا # [الإسراء: 8] فهو ندل دلالة واضحة صريحة على أن 
الإفسادتين حدثتا قبل نزول القرآن الكريم» والله أعلم. 

ه الآيات الأخيرة: 

ثم جاءت الآيات الأخيرة في السورة كلمساتٍ حانيةٍ رقيقة تمسح على قلب 

النبي 55د مواسية ومثبتة : 


() انظر: روح المعاني: .١81//١6‏ 





ص حال بل 


ربكي أنرلنَه# أي: القرآن الكريم» فما أنزله الله تعالى إلا لإحقاق الحق 
وإزهاق الباطل . 

باحق 4 ونا الله شسبحاته إلا مشتحلا على الحق» فنيه الهيدابة إلى 
أقوم دين وأحكم شريعة كما مرّ في قوله تعالى: #إنَّ هدًا مان يبُوى للَّىَ هس 
قوم [الإسراء: 9]. 


#ووما أرسلتتك إلا مبشرا ونذيرا #6 ادر المؤمنين بفضله سبحانه ورحمته. وينذر 


الكافرين المعاندين بعذابه وعقابه. 

وجاءت الآية الكريمة هنا مخاطبة النبيّ يَلهِ مباشرةً بعد المواجهة الكبيرة 
التي سبق ذكرها في آيات السورة» ومنسجمة مع وصف الله تعالى للقرآن الكريم 
في أول السورة : «#ويبير الْمؤْينِينَ الَدبنَ يَحَمَنُونَ ألصَّلِحَتِ حم أجرا يرا 2 وان دن ل 
ومين يأرو أَعَنَدنا طم عذَابًا أليما (2) 4 . 


« نزول القرآن الكريم مغدّفا: 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نزول القرآن الكريم مفرّقاً ومنجّماً 
على حسب المراحل التي مرَّت بها الدعوة الإسلامية» والحوادث التي واجهت 
النيَ عليه الصلاة والسلام» فكان ذلك أدعى لتثبيت النبي كله وأسهل عليه في 
تبليغه للناس وقراءته عليهم» وهو من فضله سبحانه على نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» ومن الخصائص التي خصّه بها دون سائر النبيين والمرسلين الذين 
أنزل الله عليهم ما أنزل من الكتب جملة واحدة» فقال سبحانه : 





4 و >< سو رم ص سا 
م | 


9# وقرءانا فرقنه لتقراه, عل ناس عل مكث 6 ا على مهل ود وتثّتء فإنه أ مت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (2) سوا حداء: ٠١‏ 


رلته تزِيلا» أي : تنا بجا ند د عن .حسيرن تلخضيه ا لمطكية 
والمه اعد ويقع من الحوادث والوقائع . 

وفي الآية رد على اعتراض مشركي قريش على إنزال القرآن الكريم مُفرّقاً 
فقد حكى الله عنهم هذا في قوله الكريم : مومَال لذن كفروا لوَلَا ل علي القرَانُ جملة 


6 
مر ره آذآ ار و 


أ هس 2 اه ,, 2 0 
ونِحِدَءَ كنالك لنثيت بد فؤادك ورتلئله ترتيلا6 [الفرقان: ؟”]. 


وقد ظهر وجهٌ من وجوه إعجاز القرآن الكريم في نزوله منبّماً ومفرّقاً على 
حسب ما تقتضيه الحوادث والوقائع على مدى ثلاث وعشرين سنة» ثم في 
ترتيب آياته في السور هذا الترتيبَ المحكمٌ المتناسق مع موضوع السورة 
الأساس في أياتها الأولى» وهو يدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فمّن يستطيع أن يأتي 
بكلام يوافق الحوادث والوقائع التي تواجهه على مدى ثلاث وعشرين سنة» ثم 
بعد ذلك يجمع هذا الكلام ويؤلفه في كتاب يأتي متسقا فيما بينه» ومحكما غاية 
الإحكام؟! إِنْ ذلك فوق طاقة البشر وقدراتهمء ولا يقدر عليه إلا الخالق 
الحكيم سبحانه الذي أحاط بكلّ شيء علماً أزلاً وأبداً . 


© سجود الشكر وسجود الحجشية: 


أمرت الآياتٌ الكريمةٌ النبى كهِ أن يقول للكافرين تحقيراً لحالهم 


َ 


واخير 





قل إمثوأ )4 أي : القرآن الكريم . 
«آز لا ؤيياً» فإن إيمانكم لا يزيده كمالاًء وامتناعكم لا يورثه نقصاًء لأن 
القرآن كتاب عزيرٌ كامل بنفسه ومكمّل لغيره. 


«وإنَ ألنَ أونوأ الْعِلمَ من قَبَلِِ-6 أي : إِنَّ العلماءً الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل 





ول لا2ء: / _ ١.4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم )0( 


نزول القرآن الكريم» وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوّة» وتمكنوا من التمييز 
بين الحق والباطل» والمحقّ والمبطل» ورأوا فيها تَعْتّك ونعْتٌ ما أنزل إليك : 

«إذ َك عَم ير 4 أي : يسقطون على وجوههم . 

#سْجّدَا4 تعظيماً لأمر الله تعالى» وشكراً لإنجاز ما وعد به في تلك 
الكتب من بَعْثئة النبي و , 

وشكراً له سبحانه أيضاً أن هداهم إلى الإيمان بخاتم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وجعلهم يدركون بعثته الشريفة. ويكونوة عن أ طليه اللؤة والستلام: 





ا ا 0000 سح و لس 71> ل رك حجر 
##ويقولون سبحن رينا إن كان وَعَدَ ريا لمفعولا (40. 


رس لتر 2 


#ووبولون في سجودهم . 

«مْبْحنَ رين عمًا يفعل الكفّار من التكذيب والعناد. 

أ ره ربنا عن خُلفِ وعده في بعثته خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ويؤكد هذا المعنى قوله بعد ذلك : 

إن كن وعد ريا لمَفْعُولّا» فلا لف فى وعده سبحانه. 

ثم ذكر سبحانه أنهم يسجدون سجدة ثانية وهم يبكون خشية من الله تعالى. 
وقد زادهم سماع آيات القرآن الكريم تعظيماً لله تعالى». فامتلاات قلوبهم 
بالخشوع» وعيوثهم بالدموع» فعادوا إلى السجود: 





لس الجر سس << سطر 2 2 م 
رون لِلَأَذقانٍ يبوت وَيَرِيدهرَ خسُومًا © ء١‏ 


وَيِرُونَ لِلأَذْقَانِيبَكْوَ» سجود الخشية والتعظيم». وهذا يدل على شدة 
تأثرهم بسماع آيات القرآن الكريم» فكانوا كما قال الله تعالى: «إِنَّمَا الْمَؤِْبُوت 


ماع 


(1) انظر: تفسير أبى السغوة : 5/8ة”م. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4) وك لا ٠١5‏ 





0 7 سر مر سام -ه رو 7 رو 


ال 15 كر أنه يلت مم وَإدا ذَْتَ عَليج اكه وََجُمْ إيمنا وعَكَ دَيهِدْ يكو > 
[الأنفال: ؟]. 

«ويزِدٌهرَ» أي : سماع القرآن الكريم : 

«خث4. 

وفي «سيرة ابن هشام»: «عن ابن إسحاق قال: قَدِمَ على رسول الله كلل 
وهو بمكة عشرون رجلا من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في 
المسيجن» تكلميوا إلية» وكامو وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم 
خوك الك 

فلمًّا فرغوا من مسألة رسول الله ككلِِ عمًا أرادواء دعاهم إلى الله كنَء وتلا 
عليهم القرآن» فلمًا سمعوا القرآن فاضت أعيئهم من الدمع» ثم استجابوا لله 
وآمنوا به»ء وصدّقوه» وعرفوا ما كان يوصَفٌ لهم في كتابهم من أمره. 

فلمًا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم : 
خيّبكم الله من رَكْبٍء بعثكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم 
بخبر الرجل» فلم تطمئنّ مجالِسكم عنده حتى فارقتم دينكم» وصدقتموه بما 
قال» ما نعلمُ ركباً أحمقّ منكم! فقالوا لهم: سلامٌ عليكم لا نجاهلكم. لنا 
ما نحن عليه» ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسّنا خيراً»”''. 

وتدلٌ الآية على أنَّ العلماء ينبغي أن يكونوا أكثر خشوعاً وخضوعاً لله 
تعالى من غيرهم؛ وأن تكونَ عيونهم فيّاضة بالدمع خشية من الله تعالى» وقد 
جاء في الحديث الشريف: «لا يلج النار رجلّ بكى من خشيةٍ اللو تعالى حتى 
يعودّ اللبنُ في الضَرْع) [رواه النسائي (5/ )١1‏ والترمذي (17)]. 
ه آية العز: ْ 

وكفااندات اناك هذة السورة بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله ووحدانيته ُختمت السورة بحمد الله تعالى وتمجيده وتكبيره 


.59/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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وتعظيمه. فله 0 55513 يما وتعالت صفاته الاسياء الحسنى الَدَالَة على 
كماله وجلاله وجماله وإحسانه» ولنا أن نسمّيه سبحانه وندعوه بأي اسم من 
أسمائه الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السّنّة النبوية الشريفة : 


وو-ه 


عن لما اغا كك الكنة 


ص < و م أ هه 





000 


قل ادعو أَّهَ أو ا )ما دوأ فك الْدْمَمَمَآءُ لَلْشَمَىٌ» إذا واجهتك مصائب 
الحياة الدنيا الجأ إلى الله تعالى» الّجأ إليه سبحانه في كل مواجهة» وارفع إليه 
سبحانه يد الافتقار والضراعة» واستمطر بذلك تثبيته وتأييده» فأنتَ في كل 
موقف من مواقف الحياة محتاح إليه سبحانه» ومفتقر إلى فضله وَجوده. 

وإذا دعوت الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو وقفت بين يديه سبحانه 
في الصلاة فلا ترفع صوتك بالدعاء والقراءة: 

«ولا جَحَهَرَ بصَلانِكَ) فإنَه سبحانه سميع بصير يعلم السر وأخفى. 

ولا حافت يباه بحيث لا تُسْمِعٌ من معك من المؤمنين. 

لوسغ بَيْنَ دك يلا أمراً وسطاًء وهذا يدل على أنّه يستحَبٌ في الدعاء 
وقراءة القرآن الكريم عدم رفع الصوت فوق الحاجة. 

ديكة ربكي الك ول يك أ ودين اذل مك 


م 





َكل لكَمَد يِه اذى لو بََحِذَ ولد كما يزعم النصارى الذين قالوا: المسيح ابن 
الله واليهود الذين قالوا: عزير ابن اللهء والمشركون الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
ور ين لَه سَرِيكُ فى الْمْكِ» أي : في الربوبية» فهو سبحانه وحدّه الخالق 
المالك المدبر لجميع شؤون خلقه. 
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لإرك نل نوز قا الذر ها أ اله سسحافهة غض لأ بعكاك إلى اعد ومضمية 
الخلق محتاجون إليه سبحانه» وموالاته سبحانه لعباده المؤمنين مَحْضٌ فضل منه 
سبحانه لينصرهم ويمنعهم . 

#وكيرة تَكِراً» أي : عظمه سبحانه تعظيماً يليق بجلاله وكماله. 

وقد سمّى رسول الله كَللِيِِ هذه الآية الكريمة : آية العز. [رواه أحمد (/8894) 
والطبراني (7/ 197)]. 

وكان يل يعلّمُ هذه الآيةَ الصغيرٌ من أهله والكبير”". 

وتنفيذاً لأمر الله يُلِةِ في آية العز أقول: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله 
إلا اللهء والله أكبرء وأسأله سبحانه الثبات على الإيمان. 

وصلى اله على هيدنا ابحمد» وغلى 41 وفعي ومتك تبتلئينا كيرا : 
والعحجد لله أولا :وآخرا. 


© © © 


.7١ /" انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 





تفكسير سورة هود 
١‏ مَتذه كه ١‏ 2 . و رام قير 
لمَسّؤوليّه والجَراء في سورّة هود 


© تمهيكل : موضصوع السورة اد وسو فل كو مها رو تروف ود أو :1 و ل نل 6147 وات وو لاوجو تقد رجه ل بولج ور جو ان لول 4 وكاو 16 أ 


- إخكاءٌ وَتَمْصِيْل 0000000 2525 


- كمال علمه تعالى 00 ااا 
الخلق والابتلاء بالتكليف ا اا اا 1111 


إنكار واستهزاء ا ااا ااا 00 


تيت وتحريض 0000 ا 1110 
التحدي بالقرآن الكريم نمه ها اهن ف له وقد وسفن 16ل أو قاو <ق ,لوب فك وس سر امو فد لاله اا ةا 


- عمل الدنيا وعمل الآخرة ع ا د مخ نز عار لالجا شه ار و 2 هدم ماني وا 
ء الة والشاهد 12000 





مو سى وفرعون ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 00 


تحذير عام 00 ا 11000000 1[1[ؤ1[1151آ71111111 
الأشقياء والسعداء مك52 


ت الجزاغ: الوافن ا ا ا ل 
5 الأمر بالاستقامة العام ع جه وص لان افك ورف سود بها هد هسه و1 زلا وأ ملفا عو أو زهو ولمع عمجف قدو ورك الع 3 و لوده 


ع االوكون: الزن :لظا ميت ا 95910؟ 
الصلاة والإحسان ا ا ااا 110110110100000 
57 الترف وانتشار الفساد وقق وذ ها واو ها أ هد جه لتر مح هد ا مل وا سول رمد لأا 1ه “مويف ارجف حك فترره هد و63 اواعاة 


الوضية بو للق 0000 
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اله ح” واندمدة والعلك ذ وو ده ير برل 
لوَحَي والنيوة والعلم في سورَةٍ يوسف 


© المقدمة م ب اد ةق ؤظة مش ل مجن وام قاو يكار با لبر اله و ج وطرنو ا اه 1187 
تمهيد: موضوع السورة 00 0000000000107 
ه الفصل الأول: المِحَنٌ المُتَوالِيَةَ التي مر بها يُوسُْفُ نئل 000000 
- القرآن الكريم واللغةٌ العربية 1 1ذ[1ذ[1[ز[ [ [ 1 101000000 
- اللغة العربية والعلم ا 0 
- رؤيا يوسف 22 ما و وه خم يه و ا اح ا ا 
تأويل الأحاديث ا ا ااا 
الرؤيا عند علماء النفس ا 0 ا 
الرؤيا التنيئية 11[ 0 
ب إاغؤة يوستب لصيو | أنيناء ل يي م ا يي ا ا 
وااليغاة الكسدة ا 00 
بالتفوية ميق الأبناء 1 امستبم ستوو ا رعو رافك مع وس سس اه ل ا 
الموامرة ةس وباي دواد وا اركب ولد موي لجخلا وقد باون الوتابز وخ واو ا و 1 
- تنفيذ الجريمة ل 
- في قَعْر الجب 1 
- التزوير والكذب ماقي م د السو م و ا و 1 
- الصبر الجميل 10 اا 00 
استعباد الحر بج عئة ماقي وها فق ا 2 المضة 11 ناته ب ل ا د و ا ١1‏ 
باعوا النبيع قا ا و ل ا ا 
والله 0 مج وني ونعوا لالوو د الم سن ل وو م ل وي 1811 
- تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ا 
المعركة ان ا ا اكه وب 111 هون له او ا 1 
الانتصار وجح لسن اماه ع ةو الاو اولوت لد ره بق و وان ا ا تي 1182 
إثبات ونفي ل ا ب م ونمو ابت ا جاه اط نه لاما اام اه او ل 181 





ع الوا ند 


- رؤيا الْمَتيين 


التين الموطنوعي السدور القراق 'العظيم :(1)2 - الطرسن اللموضودات 


© © © © 6ه © © © © © © © هه (ه©ه © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه٠9‏ © © هه © © © 0026© © ه66 ه٠٠‏ 


رؤيا الملك أ انار اوم ف 1 و1 لوه اوس واو ساس 
تعبير الرؤيا و ا لج تن المي باوص لاق ار فر الوا جر ان ل سا1 
- التخطيط للمستقبل 1ك 
المطالبة بالتحقية ا ا ا 
التحقيق والبراءة ا بوبيك ا لوي و ل رقم ول و وال ا د 1 
- دروس وعبر عذل لمعط ة ةج الويف ل لرجعة ولو رلا لكأو الام وز ا 2303 2 و اع طاو ا 1 
« الفصل الثاني : يوسَفٌ إلا في سَدَةٍ الحكم والسَلْطان 0 
المكين الآمين 1 
طلب العمل والمنصب ا 1 1 
الوخل المعاسب فن المكان المتاست لك و ل ل ل 
ب(الاكم العبالع. :. ا 5 
المعجزة الاقتصادية ا ل ا 1 
- التوزيع ا 0000 
- قدوم إخوة يوسف إلى مصر ا الوم ا ل ل ا ل ل 
- رسالة رمزية إلى يعقوب اا ا ا 1 


- التوكل والحذر ل ا 


العين والحسد 


© © © © © هته ه©» © © © هه © © © © هه هه هه © © 6 © © 6006 © ه06 هه ه66 © © © © ه66 © ه06 ه66 ه66 ه06 0ه © © ه 
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- دموع يعقوب 2 ااا اي اا 14141515151111 1#[ 1[ 0 
- كشف الحقيقة ل ا ا يي د 
- بين موقفين 00 
الدواة والشفاء ل 
- ريح يوسف وآثار الأنبياء 5 
- تعارض وتناقض 000 *5*ظ5 مو 6 
- تأويل الرؤيا ا اا 
- أمنية يوسف د ننس ارا 214 وه جل الوه كب اساطط ين ا ار م م 11 
« الفصل الثالث: تَعْقِيبَاتٌ عَلَّى قِصَّةٍ يُوسّف 242 0 
- التعقيب الأول اا 
- قصة يوسف بين القرآن والتوراة 11 1 1 ااا 
التعقيي التانن ااا 
خا التعفيب» الثالتك اب ا 
- التعقيب الرابع ل اي ل ا ا 1 
- التعقيب الخامس 10 ااال 
التعقيب السادس اي ا ا ااا ااا 101010011 1 11000 
- التعقيب السابع 10 


تفسير سورة الرعد 


ه المقدمة: موضوع السورة ا 00 0 000000 
تفسير سورة الرعد: الأَسْبَاتٌ والمَسَبَبَاتٌ فى سُورَةٍ الرّغد 0 
فب الخلق والتتهير 0000 ا 1 
به لكا نيو والشخصضر 0000 ا 
أعاجيب المعاندين فا عرو اح ما ا و اه ار ا 1 
با كوا ل عليه تعالى 0 
من الحقائق العلمية فى القرآن ا 11 1 1 0 
- الارتباط بين الأسنافت والمصمات 00 ا 0 


إنشاء وتدبير وتسبيح و ا ا ا ا ا م 1 11010 
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0001 0 اا 
- تقرير وبرهان ا ا م ل 
- الحق والباطل في الحال والمآل ل م ا 
- مقدمات ونتائج اا 
الأسباب والرزق ا ا 0011 اا 
الاطمئنان بذكر الله تعالى 0 ا 00 
المعجزة القرانية م ايع وا مج سس امج مو الم من او م ل 1 
ع انشين وتفزيثة مب ارو امن سو ا ود ممح جا باب مويو ار 
العاقبتان لم 
التنزيل العربى ا ا 00 
يالومو والإثبات ل 0 
كمه تعالى المبرم وشهادته الخالدة ا ا و 1 
تفسير سورة إبراهيم 
الدَّعْوَةٌ والهِدَايَةٌ في سُورَةِ إِبَرَاهِيم 
© المقدمة: موضوع السورة ب و ل يي ا ا 558 
« تفسير سورة إبراهيم: الدَّعْوَةٌ والهِدَايَةٌ في سُورَةٍ إِبْرَاهِيم و 
- دعوة النبيٌ الخاتم َكل اطاط وس مسي اج لس ا اوت معطي وو ا 11 
أسباب الضلال ا ا 
د تين اميا اليداية ل ا 
دعوة موسى 22 ا اا ارا 0010121 0 ا 
دعوة الرسل ار ا ا ل ا 
العذاب الغليظ ا 0 0 ااا 
- تخاصم أهل النار لك 
- خطبة الشيطان في جهنم و و ا ا 
كلمتانت وشجرتان 0000 
د اأفديك وعدلان 11 اا 
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الصلاة 0 الحرم ااا 0 ا 
اللا لفون يو التيامة ا 1[ اا 0 
55 صَوّر من العذاب الغليظ 00231117 0 اا 0 


تفسير سورة الحخر 


© المقدمة ا ااي 0000-1-0 ااا 
ه الفصل الأول: بَيانْ تأثير الأمّل عَلََى حَّاةٍ الإِنْسَانِ وسُلُوكه 0 
اللأحرف المقطعة +..... من لم ف م م 720 
- ودادة وحسرة مح انمو نح لمارا وذ لطت نج سه وا دع أرط ننمامط كيه ات و 1 
- الدنيا وسيلة لا غاية 0[ ااا 
- آمال وآجال 0 ا 
- الكتاب المعلوم 1[1[1[1[ذ1[1[ [ [ [ [ [ 0000 
إعراض وجحود 16 
حفظ القرآن الكريم ا و ال 
محاولات فاشلة ذا اا اولي مارو اي ا و ا ا ا ا 11 
- انقطاع الوحي وتمام النعمة ب يه م و ل و و ور ا ام و ف 
البشارة الخالدة اج ا ل انط وك ل وض عي و و سل توق ورور لز و وي 7010 
قلوب المجرمين مور لاطو مزلم للا ممت و1 و ماع مامقلة الز لطع ب ا و ل 15917 
باب من السماء ا ا 
ه الفصل الثانى : بَيَانْ التَوَارّنِ فى الكؤْنِ والحَيَّاةٍ ا ل لقم 
ل ا ١‏ ا ا ا 
- السماء في القرآن الكريم د رج سول بوك ا باطخو ع اا يوا انا مفب مر 
الجمال في المكونات ا 000011 0 اا 
كراش للق التنداء 1[ 0000000 
ع القيت المتضلة 0001 00 اا 
ع التعنا ل انرو ني اذ[ 0 
3 التقدس وَالعوازت ا ف ارم نه اوم و موحي وأ ناواو ا إن امون الجن اانا ا الا وا لو 1171147 


خزائنه سبحانه ا و ول ا ا ا ا 10 





التفسين: الموكنوعي لسور القراك: العكلية (1)4 2 .تفرسى الموضوعات 


- الرياح اللواقح 1 ا 
- خزائن الماء فى السماء والاأرض و با ا يه ا ل 
الوارث كب ١‏ خية هي عدف عق الي عرة سا يس وه ساي ان شوج ماران لامي مامه نوق ا 
- المستقدمون والمستاخرون مج جه ام رط مع و موحد وود انه عدو رو م ا 
ه الفصل الثالث: القِصّةٌ الأولّى الإِنْسَانُ والصَّيْطانُ باس 
- التراب والنار 111 1 1 ااا 
- تفخ الروح 0 
خطأ جسيم واس و و لام ا ا ا 
- سجود الملائكة ا ا ا ااي 01010 ااا 
إباء إبليس 000000 0 110011171100 
- نقاط الضعف البشرى 3 موف امامو نه اطاط اق لا وها قشل لخ اسه اق ل ل 
- مطايا الشيطان 001 ااا 
د نيل الصعاة ااا 
أبواب جهنم ا ل اااي امبر و جا لو 5 اس اح وي وسو مادو ما الاير الالار 
د النشوء والارتقاء 01 0 0 00 
ه الفصل الرابع: القِصّةٌ النَايَةُ إبْرَاهِيمُ وَلُوظ يَيكتقد والْأَمَلُ باللَّهِ تَعَالَى 0 
الرجاء والخوف عم ب ون نط ل يه اجو ا لع اخ ل الو و فوا 1 
ه القفرة ,والددات ا 0 
- ضيف إبراهيم قيض لكي ور لح لون كج رط ع 0 واتك كه ور ل مام ام ا ل 
الشريق ااا ااا 141410 اا 
ميت ال سن ا اا 
- استباق الحوادث 0 
فى بيت لوط ا ل ل 
+ الصيع القريب 1 1 1[ 001 
- التصدي اا 0 اا 
- مقام رفيع 00000101 ا 
- سكرة لا ثورة سحو اراح عه حنيه ويطه و ديام سا طايه وخا اسك اللا ا 111 
الاستعصال ا يي ل 
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- وقفة تأمل اا 
« التعقيب الأخير: دَوْرٌ القرآن الكريم في تَحْقِيقٍ ف بق التوارُنِ في حَيًا يَاةٍ الإنْسَان ١ه‏ 
- الصفح الجميل م ا ا 
- الخلاق العليم ا 11 141515[ 1[ 00 
- السبع المثاني 1[ 1[ 0600 
التحذير من زهرة الدنيا وزينتها نقد ارا ف افق 1ه 1 ف نف ا اكة اقة 
- التواضع ولين الجانب اح 2 عله ارفياة ابرط شن تم واد ا وا و وي اه 
ت التدين امون ا 001 0 ا 
إعلان الدعوة ا 10000 
منابع القوة ل ا ل الور واس انا برو را او 
النقينوالسراف 8 
د كانيع لا يمقظ هن المكلنية 00 


تفسير سورة النحل 


© المقدمة ا ا 00007100 ااا 0 ا 
« تمهيد: موضوع السورة ا ا ا 
« الفصل الأول: المَحْموعَة َه الأوْلَى مِنَ انعم : نِم اللو في حَلْقٍ الإنْسَان وَتَنْظِيم حََاتِه 1 
حقيقة هامّة ل ل ل ل ل 
حياة القلوب ونور العقول فاه سإ وا وام م 101 
- الخلق والحق ا ل ا ل ل ل م 
الأنعام منافع وجمال ا ا 1[1ذ[1[1[1ذ1[1[ 1[ ا 
- رواحل ومراكب 0 
إعجاز ومعجزة حبق ان از ل قا يا وها امامو ار عا لل 31س يو 1 لاج لط عل د ا ا اه أ جام عا لط ول ا 11 
- السبيل القاصد والسَّبّل الجائرة الوب اوه ا ا ا 1 
من بلاغات القرآن الكريم ا 5 
- نعم من السماء واللأأرض 008 0 00000 
تسخير الليل والنهار 2 


- تسخير الشمس والقمر والنجوم ل شا ا و ا م ا 2110 





- معارض للفن والجمال في اللأأرض ا ل اه 


- تسحير البحر 000 ا 100 
الجبال أوتاد اللأرض 00 07 


- عجز وفصور سني ننجت ا ل ا واد اشن ا بنج لاوجف با ا ا ا حت 
« الفصل الثانى: جِحودٌ وعِنَاد. . ومُفَارَقاتٌ مستدكرة آزؤزؤز ز 1 1 52171111 
حملة 5 الأصنام ا ا 0 
دخا فل الأوزاو اا ااا ا 371711100000 
- الواقعون في شر أعمالهم 1212*500 
اهكف المتخيريق 700000 ”11 


صورة وضيئة و انوا" قارف 18 جر ف 8 نه وي هده أو نلو ره" رهة ج44 قسن اده 02 زعا لازو ع * رول روأ هه اول جد <14 ولق قر 2 +2 


رُوّاد الطريق و و ل مه 
القرآن والسنَة ل ل 0 


- المنعم الحقيقي 100ؤز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز ز [ 1 111111 


مواساة وتكريم لأا اي 0 11[ [ 1[ 1 2711 


التكسير الفوتضوعي السو القراتةالعظليم 14 اقمرسن الموطوعات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (4 


- مصانع اللبن 11 ا 
د اللية الخالصن ا 0010-1 ا 
د عتاتت و1 ا ل 
- مصانع العسل 21ج000012012 0000000000 
ب وحن ال زهاد ا ااا ا 1 1 ا 
ند السل المذللة ل 
العسل غذاء وشفاء أ و امسا و ب 0 اس لي العم ل قار 
دفن إقهاز 'الملة القومة العلمى 00 
معالجات بعض الأمراض العمل ا ل و اك 
- التفاوت في الأجال 1 األارة 
- التفاوت فى الأرزاق م 
دانغفة الزواج والحيا ةا العائلة 848 
- المثل الأول بع اروس اواسسحربو ده ناح عيدو اموا بط ا ا د 1 
- المثل الثاني ا ا ا ا ااا 0 
ه الفصل الرابع: المَجْمُوعَةٌ الثَالَِه من العم : َعَم الله التي يحتاحٌ إلَيْها الإنْسَانُ 

فِي حِمَايتِهِ وَوقَايتِهِ ا اا ا 
الإخراج من البطون مني بن اومك انها لجو ون دود اج ار امن اك كرتم ا 2 
داوعا ذل لكين اا 1 1 0 
- نعمة المساكن والأثاث ا كه 
- نعم الحماية والوقاية ا 
تمام النعم ا م 
من مشاهد يوم القيامة 4 الي أرط عا سو دق اج مائو لاا ستاو لطا ا ولي 87 
ه الفصل الخامس : مُوَاسَاةٌ وتَثِيتٌ له 
الشريعة الكاملة لم ا ل 1 يناعي ا اق وس ا و واس اده 
العدل فى الإسلام ا لارام حل انسل ال اد له بو و 4 لق ا 1ك حا الي ده ا ار 
الإحسان 2 و2 :ل طفكو رديه طواله يكام وله بعد تروت وق وان بخ ا واوا 811 
- المنهيات الثلاثة م ات 
الثبات على الإسلام والوفاء بعهده 0 


2ه فه 
فهم سيئّ هاه هه ههه هه هاو وه وه وهاه و هاه هاه وه هاوه وه هد هاه ها وا وه وا وه هه واو وا وه وا وداه مث .ا م6 6ه 601١7‏ 





35 أهم افضانت الردة ا 57110017111000 


- موقفان متباينان 17011100 
- جهل وغباء وكذب كي و ل 1 لات رود 

الإكراه على الكفر 21500« 
- عقوبة المرتدين توعع اس كاسع ان اتبيه الات و و مه ووم ا وود 


- الحث على التوبة والرجوع إلى الإسلام 2000 
- نعمة الأمن والطعام 00 


- أهم اللا ل ل ا 
ه التعقيب الأخير : بَيّانْ حَقِيَةٍ الشّكْر وارْتباطه يعقِيدةٍ التَّوحِيدٍ والتَسْلِيم 
- الرجل الأمة إبراهيم ف ل ا 
الآخرون السابقون 000 *ش5ط15 


5 الاستمرار ف الدعوة اوح نو اها قا لود عا ودر اناف واه فس لاح دوحواك لوث زناف و أ اجو اد بن 


تفسير سورة الإسراء 
المُوَاجَهَةٌ والتَّتَبِيتٌ في سُورَةٍ الاسَرَاءِ 


© المقدمة د 7 #5757 
© تمهيل: مُوْصوع السورة ووه لجوج ع المولية وا وان دوا باباتفات اوه ولط هه 
الإسراء والزمر ها © © هه هش هه ها هاه هه هه هاه ها هاه هاه ها هاه اود اه واه .ا ها وا .دا واه 


ه الفصل الأول : الإِسْرَاءٌ وَإِفْسَادُ بَنِي إسرائيل في الأرْضٍ القدسَة 3 
الوسلام مَرَتَيْنِ؛ وعُْقُوبَتْهُمْ على ذلك وأثْرٌ هَذَيْنَ الأَمْرَيْنِ في كته ِيتٍ البي كه د 


اه والمعراج اه 
دمن التسيح إلى التكبير ا ا ل 
الإسراء 00 
المعجزة الآارضية والمعجزة السماوية ل 0 
- المسجد الأقصى 00000 220717115150000 





د ا لقفاء المخكم 0 0 1 1 ااا 


الإفساد فى الاارض تي انام اق اجوز واه ارو ملا ماب ال اباي 5181157 
العبد الشكوو وات 1 سوق ال ون سي اج مل م لوو و و ل 85017 
- إفساد بنى إسرائيل فى الاأرض اا 
إساة رس إسر اقل فى مره حدث قبل الإسلام ما اطع ل ا فنعا ورين 918:1 
الإفسادة الأولى 000101 00 
الإفسادة الثانية يني سن سحي و بجوو اح في الو باع ا ا ري 058710 
- شبهات مردودة 00 اا 

الفصل الثاني : القُرآنْ الكَرِيمُ والمَبّادِحُ الأسَاسنُ الخُبْرَى التي يَدْعُو النّاس إِلَيْهها 7ه 
القرآن الكريم دجوتف لان ماده مر اسه نااك ام لمم اح ا ا 91 
الإنسان العجول الج ب 1 ب امو و و اود الو ال و د وومةه 
حركة الزمن سوم ف سفن يدن ف ود نع الوط اماد اكور ا 1 ال ف و ون ااه 
مسؤولية الإنسان انط اوه عا و ناه اف وب و ل ره عي سنن الم فود و ورم 911 
المسؤولية الشخصية 0 
الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته 1 1 1 1 ااا 
الترف والفسق فطعنم اونا لي د عط ب تسل و اسروك اناس لبان وراد ارو اي ا ل 3317 
طلاب الدنيا اخد ا و ل ا يا د ل ل 91 
- التفاوت بين النامن 1000[ 232011 
- التي هي أقوم ل جه ار م اط ور ف اجا ا طلم مس ور ووه ع ف لاه 
الهداية إلى أقوم عقيدة و سم ا ا ا ل ام 
- الهداية إلى أقوم سلوك اجتماعي؛ الإحسان إلى الوالدين اه 
- حق المسلم على المسلم 00000 0 ااا 
- الهداية إلى أقوم سلوك في إنفاق المال ااا 0 
- الهداية إلى أقوم سبيل للمحافظة على حقوق الآخرين (تقرير حقوق الإنسان) 4م 
- تحريم قتل الأولاد عائية كه دوع دج م و ف اطي الاي 1 ولا سيد لاو نان لررة 
- تحريم الزنى لما ل 1 ا 4 ير وم بم ا ل و ا ايه 
- تحريم قتل النفس 00 011111131000000 
- تحريم الاعتداء على الآموال او اا ل جد الع كيه ود 21 إلا جلا وي االللارة 


8 الوفاء بالعهد ل وا ا ع ل لذ ناج ان 1ع كد 1 و 3 ا وا الما اول ف بش ا فاه لاير8 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (24) سيو الت[ ]): 


السبيل الأقوم لعمران الحياة اجو وااو جوت از سج وه حسام م 1ه 
التوحيد أولا وآخرا ا 
ه الفصل الثالث: المُوَاجَهَةٌ , ين انيت كل وء ٍ ين المُشْرِكينَ في المَرْحَلَةٍ المَكَيّدِ . ؟وه 
- القول العظيم 0 
0 بحمد الله امك انا ابن اج اللاو وا بل اام افو لا ار 95187 
ب الححامة المستود 0 0 ااا 
د خئرة وضناذ ل ا 
- من الحقائق العلمية في القرآن الكريم و م مر فاه 
عاقلية القوة 00001 ااا 
- طريق الدعوة الآقوم 1 ا 
التفا ضما يض النامن ا 00 ا 
الرجاء والخوف ااا 
هلاك القرى وخ و او و ا لابو ا ا 1 اا 00 
نبى الرحمة وار ا وام ني ا مح ا الم ا لالم وه حو د ووه ويس 101 
فى وجه العاصفة ب ل ا ا ل ا" 
الأصل والفرع ل د ار 
الإنسان والشيطان كبن د وبق القت لما 14 لوده اقيق مدا وكا اولي ا م ا ل ا ل 
- إقرار ثم إنكار ب ا ا و ا 
في البر والبحر 11111 ا 
- تكريم الإنسان وتفضيله ا 00 
الجزاء من جنس العمل ا ا اا 1 
ه الفصل الرابع : التَِيتُ الذي أكْرَمَ الله به نه يكل وَهُوَ في ذروة المُعَاناةٍ والمُوَاجَهَةٍ 715 
د التغرية::والعصيمة 0 
- الهجرة خروج لا إخراج قطان قدو ما وه ع موس لاو او ل ا و 1 
أوقات الصلوات المفروضة لي 1 
- معراج المؤمنين إن وان لور اب بوامقو باسا و ل م فد ةسام لور لد وه 1111 
- تهجد النبي وك ا و ا ل و ا ا ل ا 
- المقام المحمود اا 0 


ت أسبا الثير ا ا ل ا 


- قصور علم الإنسان 00 
- تثبيت القرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حو ع دي ا 
- التحدّي بالقرآن الكريم ا 
- المعجزات المقترحة ل 


شبهة زائلة ل ا ا ار ل ا ل ا ا 


+ العتى ملع الوسر 1000 
د الود ل ماد قي و مس ب ا 
فرعون والمعجزات التسع 001 0 0 171707010 
الآيات الآخيرة 00 
- نزول القرآن الكريم مفرّقاً شك 
- سجود الشكر وسجود الخشية ا ل ره 





